ورارة ا شون ا ل ية الأو قيال وة وا رتا 
م للك مد إطباعة ضحي اريف 
الأماحة الحاقكة 
E‏ سمه 
الشووناليامية 
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9 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ١۳١١٠ه.‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
المصحف الشريف ط؛ - المدينة المنورة» ۳١٤١ھ‏ 
٤ص‏ ؛؟ ۱۹,٩‏ × ۲۸ سم 
ردمك: تاه ۹۷۸-٩۰۳-۸۰۹‏ 


ادالقراق- الف اللديف :ا العتوان 
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٠٤۳۳/١۹۷١ رقم الإيداع:‎ 
۹۷۸-٩۰۳-۸۰۹ ۰-۱٩- ردمك:‎ 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اا وسات اعا دوا قاذ مع لدم ومين ا قد 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 

AES 
]١٠١7؟:نارمع [آل‎ 

اھا الاس أتَهأربكْاْى ھون ويد ووی متها رجاو 
مھا رجا ک یاوس اتقو ا ری تما وی ہو ولا إن ا6ک 
ربا 6 [النساء:١]‏ 

تاراتفا متكي 
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أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» فيه العَتاء والسعادةء لا تمل 
منه النفوس» ولا تنقضي عجائبه» ولم تعرف الإنسانية في تاريخها كتاباً 
يداني القرآن الكريم أو يقاربه» في تأثيره في نفوس سامعيه أو قارئيه. 
أنزله الله على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد كَل ) 
المبعوث رحمة للعالمين» آية ظاهرةء وحجة قاطعة في استمراره وحفظه 
وإعجازه وهدايته» والتعبد بتلاوته وساعه. والافتقار إلى هدایته» 
وتعاهد الإيان به: اعتقاداً وقولاً وعملا. 

وقد أخرج الله به البشرية من ظَم العبودية والجه ل إلى نور 
التوحيد والعلم « يه دی يو اله اَم رَه سبل 


م 


اورجه وت الظ لتا الور نوميه 
إل ص رط سيد 4 [المائدة: .]١5‏ 

والقرآن الكرية هوا ان الواضيع لحال الأمة الإسلامية» فكلا 
اهتدت بهداه وعملت به في جميع شؤونهاء سَعِدت وعز جانبهاء وکلم 
ابتعدت عنه وضَعُفَ استمساكها به ابتليت بالذلة والتفرّق وتداعي 
الأمم عليهاء قال تعالى: و( واه حر كَوَووكَوَسَوَقَ مون 4 
[الزخرف:؟ 5]. 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: (إنه لشرفٌ لك ولقومك» 
فهو شرف هم من حيث إنه أنزل بلغتهمء قَهُم أفهم الناس له» وينبغي 
أن يكونوا أقوم الناس به» وأعملهم بمقتضاه. كا بن ذلك الحافظ ابن 
كثير» كما أنه عز وجل سيضع من شأن مَنْ أعرض عنه» وقد قال عمر 
رضي الله عنه: (أما إن نبيكم صل الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» [رواه مسلم برقم: ۸۱۷]» فمن 
استمسك بحبله المتين فاز» ومن أعرض عنه خسر خسرانا مبينا. 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة»: «فإن من أدرك علم أحكام 
الله في كتابه نضّاً واستدلالاًء ووفقه الله للقول والعمل با علم منه 
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرْيّب» ونورت في قلبه 
الحكمة). 

وقد كفل سبحانه بحفظه فقال تعال: ل إو اسر 
إا له طون #[الحجر:9]» فلم يزل محفوظاً في الصدورمكتوباً 
جي [فصّلت: .]٤١‏ 
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فالقرآن العظيم منجاة لكل مسلم يستبصر بآیاته» ويتعظ بمواعظه 
وأمثاله» ويقف عند حلاله وحرامه» ويستجلي العبرة من أخباره 
وقصصه؛ مما يزكي بذلك نفسه» ويثبّت التوحيد في قلبه» ويغرس فيه 
خشية الله ويزيل أسباب الكفر والفسوق والعصيان. ويجعل المجتمع 
كله كالصف الواحد. 

وقديسّر الله تبارك وتعالى ألفاظه للتلاوة والحفظ. ومعانيه 
للفهم والتدبر فقال: ا وقد یسر آلف اتفه لكر © 
[القمر:۷١].‏ 

وبين النبي بيا لأصحابه معانيه كا بين لهم ألفاظه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «أصول التفسير): ايجب أن يعلم أن الرسول 
صل الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. كا بيّنْ لهم ألفاظه. 
فقوله تعالى: :3 لِمُبَينَإلنَاس مَائْْلَ الهم 6 [النحل:؛؟] يتناول هذا 
وهذا». وظل الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى النبي كل في 
فهم ما يشكل عليهم من معاني الآيات. 

وبعد أن انقضى عهد الصحب الكرام» برز عدد من أعلام التابعين 
تتلمذوا عليهم» وأخذوا عنهم تفسير كتاب الله» وزادوا عليه ما 
استنبطوه وفهموه بأنفسهم مما كان غامضاً على الناس في عصرهم. 

ومازال علم التفسير في تَوَسّع حتى تجمّع منه الشيء الكثير» 
وبدأت تتضح معالم مدارسه باتجاهاتها المختلفة» وبدا بروزها مواكبة 
لمرحلة التدوين للعلوم. 

ومن أهمّ مدارس التفسير: التفسير بالمأثور» ويشمل ما جاء في 
القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما تقل عن الرسول 
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صل الله عليه وسلم» وما تقل عن صحابته رضوان الله عليهم الذين 
شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وما تقل عن التابعين الذين نهلوا 
من مدرسة النبوة عن الصحابة المفسرين النابغين. 

ومن أهم كتب التفسير بالمأثور: «جامع البيان» للطبري المتوق 
بحدة اھ رھ هو ال الاسر و اع افدر کا سه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه» وكتاب «معالم التنزيل» للبغوي 
المتوفى سنة ١7(‏ 0ه)؛ لأنه تحرّى الصحة في معظم ما ذكر من الأقوال 
والروايات» وتفسير الحافظ ابن كثير المتوفى سنة (٤۷۷ه)»‏ وهو من 
أجل التغاسين وأعظيها نفع 

وقد شهد تدوين التفسير مرحلة جديدة» وهي مرحلة التفاسير 
التي يغلب عليها الطابع الاجتهادي لعلاء برعوا في مجالات ختلفة 
من العلوم» فكان منهم من يقتصر في تفسيره على العلم الذي يغلب 
عليه» فالفقيه يسرد المسائل الفقهية ويفرّع عليها فروعا كثيرة» 
والإخباري بهتم بإيراد القتصصء والنحوي يبرز الصناعة النحوية» 
وصاحب البلاغة يظهر الجانب البلاغي والإعجاز البياني» وهكذا. 
وكان تيع من يم ن رغ وغلرم ها على بار تالكر 
وبعض هؤلاء المفسرين من أهل السنة والماعة» وبعضهم من غيرهم 
من ذوي المعتقدات المبتدعة. 

ومع تنوّع اتجاهات التفسير-بعد عصر الصحابة- فسّر القرآن 
الكريم بآراء تخالف ما صحّ من تفسيره؛ أو تُصادم قواعد التفسير 
وأصوله. ووقع الخطأ في تفسير كلام الله تعالى ما أدى إلى البعد عن 
هداية القرآن وإعجازه. 
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وترجع أسباب الحَيّدة عن فهم القرآن العظيم على الو جه الصحيح 
إلى عدة أمورء أهمها العدول عن مصادر التفسير الموثوقة وأصوله 
الصحيحة» وعدم الدقة في فهم مدلولات الآيات» أو إخضاعها 
للأهواء والبدع» ثم القصور في تطبيق الشروط اللازمة للتفسير. 

وقد قام جماعة من علماء الإسلام بتنقية التفسير وتحرير ما داخله 
من تحريف وزيادات» ورده إلى الوضع الصحيح والفهم السليم 
على ضوء مدرسة التفسير بالمأثور؛ ما يعين التالي لكتاب الله على 
فهم الآيات الكريمات وَفق معناها الصحيح» والوصول إلى المقصد 
الأساس م ار 

وكانت الحاجة ماسة في هذا العصر إلى وضع تفسير مختصر تراعى 

7 
فيه أصول التفسير وموارده على منهج السلف الصالح» يكفل بيان 
التفسير على وجه تطمئن له القلوب» وتثق به» ويقدم التفسير بعبارة 
وجيزة سهلة تتضح به معاني القرآن ومقاصده» وتظهر به مدلولات 
الألفاظ وتراكيبها ما يغيب عن أذهان عامة الناس وإدراكهم. 

إن مجمع الملك فهد لطباعة لصحف الشريف بالمدينة المنورة 
يتشرف بأمانة تبليغ معاني القرآن الكريم لمن لا يتكلم بالعربية ولا 
يعرفهاء وهو باب دخله من ليس أهلا له» ودخله المُغرض بقصد 
الافتراء والدس على كتاب الله. 

ولقد اعترض المجمّعٌ عَمَبَةٌ عدم توافر ترجمات صحيحة لمعاني 
القرآن الكريم؛ إذ الترجمات المتوافرة عليها ملحوظات عديدة» وأي 
ترجمة ترسح لطبعها في المجمّع تر بمراحل مراجعة وتدقيق من عدة 
لجان أمينة ومتخصصة؛ لأجل استدراك النقص الذي يظهر فيهاء 
ولك ار اوتا ا اف 
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وبعد دراسة متأنية رأى المجمّع أن يصدر تفسيراً ميسّراً للقرآن 
الكريم باللغة العربية وَفْق أصول التفسير وموارده الأصيلة» يكون 
أساساً لما يطبعه المجمّع من ترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات 

الشعوب الإسلامية وغيرها. 
وقد اختير لوضع صيغته الأولى نخبة من أساتذة التفسير المشهود 

هم بالعلم والكفاءة» ضمن ضوابط من أهمها: 

)١‏ تفسير الآيات وَفق مذهب السلف الصالح في الاعتقاد. 

؟) تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره. 

۳( الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح. 

)٤‏ إبراز الهداية القرآنية ومقاصد الشريعة من خلال التفسير. 
كون العبارة مختصرة سهلة» مع بيان معاني الألفاظ الغريبة أثناء 
التفسير. 
وقوف المفسّر على المعنى المساوي للآية» وتجنب الزيادة الواردة 
في آيات أخر؛ کي تسر في موضعها. 
إيراد معنى الآبة مباشرة دون الحاجة إلى الأخبارء إلا مادعت 
إليه الضرورة. 
كون التفسير وَفق رواية حفص عن عاصم. 
تجنب ذكر القراءات» ومسائل النحو والصرف والإعراب» 
والبلاغة. 
تفسير كل آية على جدة» وقد یتم جمع معنى آيتين أو أكثر حال 
ترابط المعنى» ولا تعاد ألفاظ النص القرآني إلا لضرورة» ويذكر 
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١‏ يكون التفسير بالقدر الذي تتسع له حاشية (مصحف المدينة 

التتوية), 
١‏ مراعاة المفسّر أن هذا التفسير سيترجم إلى لغات مختلفة» وقجنب 

ذكر المصطلحات التي يتعذر ترجمتها. 

وقد اجتهد الأساتذة الموكول إليهم إعداد التفسير بالضوابط 
المذكورة» وتم مراجعة ما كتبوه من قبل لجنة أولى في أمانة مجمع الملك 
فهد لطباعة الملصحف الشريف بالمدينة المنورة» ثم من قبل لجنتين في وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياضء حر صا على 
أن يكون التفسير محققاً الغرض من وضعه» سلياً في معناه ومبناه. 

ثم طبع طبعة أولى بأحجام مختلفة» فحَرّص الناس على اقتنائه؛ لما 
امتاز به من يسر وسهولة في تأدية المعنى المراد. 

وكا هي طبيعة الجهد البشري أنه لا يسلم من الغلط ولا يرقى إلى 
الكمال» وفيه جال لمستدرك» فقد تلقت الوزارة وكذلك المجمّع عددا 
من الملحوظات المتباينة على «التفسير الميسر» فكان من اللازم إيقاف 
إعادة طباعته حتى يراجع بدقة. 
1 وقد تمت دراسة جميع ما ورد من ملحوظات من قبل لحنة 
ألفت لهذا الغرض في المجمّع» فأخذت بالجيد من الملحوظات» 
مراعية منهج السلف في أصول التفسير وموارده» والضوابط المأخوذ 
مها في «التفسير الميسر». 

وراجعت كذلك مجموعة من الألفاظ المتكررة في التفسير» نحو 
لفظ (التضدينق) و(الحد) و(البقين)» لضلة التقيبير نبا يعقيدة 
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وراجعت معاني سء الله تعالى وصفاته» والنظائر اللفظية المتفقة 
في المعنى» نحو: 9 آلصور € و8 لصت #. بحيث تفسّر هذه الألفاظ 
بالكىء نفسه في كل أماكن ورودها في التفسير. 

0 لفظ «يا محمد» الوارد في تفسير بعض الآيات نداءً 
للنبي اة إلى «أيها الرسول» إن كان سياق الآية في دعوة المشركين أو 
حاجتهم» أو بيان ما عليه أهل الكتاب» أو في مقام التبليغ العام. 

أو إلى «أيها النبي» إن كان سياق الآية خطاباً للمؤمنين أو بيانا 
لحكم شرعي» إلا في أحد عشر موضعاً من «التفسير» أبقي النداء 
بهيا حمد» ى) هو؛ لكونه حكاية قول مَن لا يقر بنبوة الرسول با 

وقد أخذت اللجنة بإضافة معنى آخر على المذكور في «التفسير 
الميسر» إن كان اللفظ القرآني يحتمل ذلك دون رُجحان أحد 
المعنيين؛ لأن القرآن الكريم يعبر فيه بالألفاظ القليلة الدالّة على 
المعاني الكثيرة. 

وتم ربط معنى الآية بها قبلها إذا كان الفهم متوقفاً على هذا الربط» 
ونه في ختام تفسير عديد من الآيات التي وجه الخطاب فيها للنبي 
ي على أنها للأمة عامة» وإن كان الخطاب فيها خاصاً للنبي كلا 

وراعت اللجنة سهولة العبارة ووضوحها في التعديلات التي 
أخذت بهاء ومناسبة ورود اللفظ في سياق تفسير الآية قَذّر الإمكان, مع 
بقاء طموحنا أن يكون في عبارة أكثر سلاسة وقرباً من فهم القارئ. 

ومع كون القصد من إنشاء هذا «التفسير الميسّر) أن يكون أصلا 
للترجمات التي يصدرها المجمّع فإن حاجة القارئ العربي إليه قائمة؛ 
لدا فقد و حيت بإغاذة طبه مرة ثانية بصورتة اة والمزيدة: 
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ناله ال آذ ری كل من شارك ى إغذامهدا الت ر أو 
مراجعته. حتى خرج بهذه الصورة القشيبة» وأن يعظم هم الأجر 
والمثوبة على ما بذلوه من جهود. 

ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لفهم كتابه الكريم» والاهتداء 
بهديه. وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين ا للك عبدالله بن 
عبد العزيز آل سعود الذي لا يألو جهداً في خدمة القرآن الكريم» 
ونشره وتوزيعه» وأن يجزي سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس 
اير ا لسر لاحي الاير المي 
عبد العزيز على جهودهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين» وأن 
يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع الدعاء. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


3 6 
کا ی ته زات 
ام وض سسا اکر 7 ہت 
NASEN a‏ اسم ها لدم 
ويال شوو ن ا لامب وا لوقاف وَالدَعوَة وا لور ساد 
ارف المّام على بتع ايلك رب لِطبَاعَةَ الى اريف 


مقدمة الأمانة العامة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله 


من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» ولن تجد له ولياً مرشداً. 

والصلاة والسلام على خير من بعثه الله إلى العالمين» بال رحمة وال هدى. 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن القرآن الكريم وحي الله إلى أكمّل رسله. ضمّنه من العقائد 
والأحكام والآداب والأخبار ما به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» 
کا قالغال SINE SEAR‏ تن [طه: ۱۲۲]. 

فينبغي لقارئ القرآن الكريم وسامعه أن يعرف تفسير ما يحتاج إليه 
من آياته؛ إذ ألفاظ الكتاب العزيز عالية البيان» وها من الفصاحة أرقاهاء 
ومن البلاغة أوفاها. 

وقد سبق لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إصدار الطبعة 
الأولى من كتاب «التفسير الميسّر)» ولقي -بفضل الله وتوفيقه- قبولا 
لدى كثير من أهل العلم» وعامة الناس. 

ولا ريب أن صيغة «التفسير) جهد بشري يحتاج إلى مراعاة ما فيه من 
جوانب تكميلية» فقد تلقت الوزارة وكذلك المجمّع عددأمن الملحوظات 
المتفاوتة على «التفسير الميسّر)ء وتم تأليف لجحنة في المجمّع لدراسة جميع 
ما ورد من ملحوظات عليه» فقامت اللجنة بدراسة الملحوظات جيعهاء 
ول همل أياً منهاء وأقرّت المناسب منها؛ مراعية منهج هذا المختصر في 
التفسير وضوابطه» ومناسبته للترجمة إلى اللغات الأخرى. 

وقامت اللجنة كذلك بمراجعة التفسير وتوحيد النظائر؛ بحيث 


ES‏ ا ا 
رم ا 22 


تفسّر تلك الألفاظ بعبارة وجيزة وافية في كل أماكن ورودها في القرآن 
الكريم» مع مراعاة مناسبة ورود اللفظ في سياق تفسير الآية» واعتبار 
تبيين جميع الألفاظ التي فيها غرابة على القارئ؛ كي لا يكون في السياق 
إبهام أو غموض. 

وقدراعت اللجنة في جميع التعديلات التي أخذت بها أن يكون التفسير 
المأخوذ به موافقا لرواية حفص عن عاصم من حيث المعنى والإعراب. 

وأشير هنا إلى أن «التفسير الميسّر) أحد مصادر التفسير المدرجة في 
موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على شبكة (الإنترنت). 

ولايفوتني في هذا التصدير هذه الطبعة ا منقحة أن أشكر لكل من أسهم 
في إخراج هذا العمل المبارك» وسعى في صدوره بهذه الصورة البهيجة. 

والشكر موصول لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد المشرف العام على المجمع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز 
ابن محمد آل الشيخ الذي كان لملاحظاته الموفقة» وتوجيهاته السديدة 
الأثر البارز في إخراج التفسير بهذه الحلة القشيبة. 

كما أشكر لقادة هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز» وولي عهده الآمين نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن 
عبد العزيز حفظهما الله لما يقومان به من أعمال جليلة في خدمة الإسلام 
والمسلمين» ونصرة قضاياهم. 

والحمد لله على فضله وإنعامه» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
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# سورة الفاتحة ج 
سميت هذه السورة بالفاتحة؛ لأنه يُفتتح بها 
القرآن العظيم» وتسمى المثاني؛ لأها تقرأ في كل 
ركعة» وها أسماء أخر. 
(۱) أبتدئ قراءة القرآن باسم الله مستعيئاً به 
«ألَّو4 علم على الرب -تبارك وتعالى- المعبود 
بحق دون سواه» وهو أخص أسم)ء الله تعالى» 
ولا يسمى به غيره سبحانه. 
يخسن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته 
جميع الخلق» ‏ أي بالمؤمنين» وهما اسمان م 
من أسمائه تعالى» يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله ° NO CES E‏ 
تعالى» كما يليق بجلاله. : ا ١‏ 
(9) الاه على الله مشاہ التي کارا واف 3 م UT‏ 1 
كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية E‏ : 01 : 
3 7 ولا ألصَّاليتت ١‏ 


PRK 


ESE 
اسلا ادا‎ 0 2 
که 9 <3 5 ا‎ 
BY 


ANNAN RSS 


والدنيوية. وفي ضمنه أَمْرٌ لعباده أن يحمدوه. 
فيو الممقق له وحاس وخر فاته الي 
للخلق» القاتم بأمورهم» المربي لجميع خلقه 
بنعمه» ولاولياته بالإيمان والعمل الصالح. 
)8 امن 4 ذي الرحمة العامة الذي وسعت 
رحمته جميع الخلق» «١‏ ليحي بالمؤمنين» وهما 
اسان من سء الله تعالى. 

(4) وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة» وهو 
يوم الجزاء على الأعمال. 

وني قراءة المسلم هذه الآية في كل ركعة من : 
صلواته تذكير له باليوم الآخر» وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح» والكف عن المعاصي والسيئات. 

(4) إنا نخصك وحدك بالعبادة» ونستعين بك وحدك في جميع أمورناء فالأمر كله بيدك, لا يملك منه أحد مثقال ذرة. 
وني هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة كالدعاءء والاستغاثة» والذبح» والطواف إلا 
لله وحده» وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله» ومن أمراض الرياء» والعجب. والكبرياء. 

57) دنا وأرشدناء ووفقنا إلى الطريق المستقيم» وثبتنا عليه حتى نلقاك» وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل 
إلى رضوان الله وإلى جنته» الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صل الله عليه وسلم» فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا 
بالاستفاية غ 

(۷) طريق الذين أنعمت عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين؛ فهم أهل المداية والاستقامة؛ ولا تجعلنا 
ممن سلك طريق المغضوب عليهم» الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به» وهم اليهود» ومن كان على شاكلتهم» ولا تجعلنا من 
الضالين» وهم الذين لم بمتدوا عن جهل منهم» فضلوا الطريق» وهم النصارى» ومن اتبع سنتهم. 

وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلالء ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة 
الإسلام» فمن كان أعرف للحق وأتبع له» كان أولى بالصراط المستقيم» ولا ريب أن أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام» فدلت الآية على فضلهم» وعظيم منزلتهم» رضي الله عنهم. 
ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة: (آمين)» ومعناها: اللهم استجب» وليست آية من سورة الفاتحة 
باتفاق العلماء؛ وهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. 


# سورة البقرة ‏ 
(1) 8 الْمر هذه الحروف وغيرها من الحروف 
المقطّعة في أوائل السورء فيها إشارة إلى إعجاز 
القرآن؛ فقد وقع به تحدي المشركين» فعجّزوا 
عن معارضكةه وهو عرقي من عل اطيروق 
التي تتكون منها لغة العرب. فدَلْ عجز العرب 
عن الإتيان بمثله -مع أخهم أفصح الناس- على 
A 27‏ 7⁄0 عه ااه م ا 
یرت EEE‏ / 0 ةي أن القران وحي من الله. 
الراك اتب لادی 7و « 2490 (')ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا 
َك أنه من عند الله» فلا يصحٌ أن یرتاب فيه 
قف طون © ود سآن ١‏ أحدٌ لوضوحه» ينتفع به المتقون بالعلم النافع 
ت وما نلعن قَبَِكَوَياكحْرَوِهُمَ لخ 2 بالعمل العا وهم الذين يخافون الله» 
4 3 جر ( 7 2% 1 6 وهم الذين يصدمفول بالغیت اذى لا 
7 هوَالمةٌ لْمَفْلحو رت ي 7 < 4 8 5 ٠‏ 9 
ار 7 5 2 تدركه حواسّهم ولا عقولهم وحدها؛ لانه لا 
کک اه 35 N‏ 3 با اا وه 
SD ١ AED SY E‏ يعرف إلا بوحي الله إلى رسله» مثل الإيمان 
IRSA‏ 1" 0 بالملائكة» والجنة» والنار» وغير ذلك مما 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره» وتصديق الإقرار بالقول 
والعمل بالقلب واللسان والجوارح) وهم مع 
تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء الصلاة 
٠‏ في مواقيتها أداءً صحيحا وَفق ما شرع الله لنبيه 
مه ولي :00 الردري الها رصا ا من السال کرو د ميقا امرانهم ارا و الا 
(:) والذين يصدقون بم أنزل إليك أيها الرسول من القرآن» وبا أنزل إليك من الحكمة» وهي السنة» وبكل ما أنزل من 
قبلك على الرسل من كتب» كالتوراة والإنجيل وغيرهماء ويِصَدَقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء. 
تصديقا بقلومهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم. وخص يوم الأاخرة بالذكر؛ لآن الإيهان به من أعظم البواعث على فعل 
الطاعات» واجتناب المحرمات» ومحاسبة التفسن.. 
(5) أصحاب هذه الصفات على نور من ربهم وبتوفيق من خالقهم وهاديبم» وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبواء ونّجَّوا 
من شر ما منه هربوا. 
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مروا سو اھ مء نرنه الرس رهز 
فو عفر اموه و ر ا ف 
3 مون © حت َه عل بهد وَل سَمَعِهِ م وَع 
ترعشو وعدا عَظِيِمٌ © ماناس 
مياه َالو لآ رِمَمَاهْم يِمُؤْميِينَ © 
ِسنَءَامَسوأُوَمَكَْعُورت إل انه 
TT‏ ر 

وَمَايَسْعْرَونَ نی لوبهم 
4 يميم كافْأيَكْدوْت © وَإدَاقِ1هُمَ 
م ر 00 2 ree‏ 

لاض قا لوا نما ملحن © أ 
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+ م 
SARE 5‏ 
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كارن لدم و ك وز 
استكباراً وطغياناًء لن يقع منهم الإيهان» سواء 
أخوفتهم وحذرتهم -أيها الرسول- من عذاب 
الله» أم تركت ذلك؛ لإصرارهم على باطلهم. 
(۷) طبع الله على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم» 
وجعل على أبصارهم غطاء؛ بسبب كفرهم 
وعنادهم من بعد ما تبيّن لهم الحق» فلم يوفقهم 
للهدی» وهم عذاب شديد في نار جهنم. 

(8) ومن الاش فريق يترود عدر أ نين المؤسدين 
والكافرين» وهم المنافقون الذين يقولون 
بألسنتهم: صَدَّفنا بالله وباليوم الآخر» وهم في 
باطنهم كاذبون لم يؤمنوا. 

(9) يعتقدون بجهلهم نهم يخادعون الله والذين 
آمنوا بإظهارهم الإيمان وإضارهم الكفر» وما 
يخدعون إلا أنفسهم؛ لأن عاقبة خداعهم تعود 
عليهم. ومن فرط جهلهم لايُحِسّون بذلك؛ 
لفساد قلومهم. 1 

)٠١(‏ في قلوبهم شك وفساد فابتلوا بالمعاصي ا - و 
الموجبة لعقوبتهم؛ فزادهم الله شكاًء وهم عقوبة ‏ اا با لدی فَمَارَيحَت تجرد 
موجعة؛ بسبب كذ م ونفاقهم. SUES UYVESUYESUYEINYESUYE‏ 
)١١‏ وإذا نُصحوا ليكفوا عن الإفساد في 

الأرض بالكفر والمعاصي» وإفشاء أسرار المؤمنين» وموالاة الكافرين» قالوا -كذباً وجدالاً-: إنم) نحن أهل الإصلاح. 
(5) إن هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد, لكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يُُحِسّون. 

(1) وإذا قيل للمنافقين: آمنوا -مثل إيهان الصحابةء وهو الإيمان بالقلب واللسان والجوارح- جادلوا وقالوا: ادق 
مثل تصديق ضعاف العقل والرأي» فتكون نحن وهم في النَّفَهِ سواء؟ فر الله عليهم بأن السَّقَهَ مقصور عليهم؛ وهم لا 
يعلمون أن ما هم فيه هو الضلال والخسران. 

)١5(‏ هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا: صدقنا بالإسلام مثلكم» وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين 
على الله أكدوا لهم أخهم على ملة الكفر لم يتركوهاء وإنا كانوا يَسْتَخْفُونَ بالمؤمنين» ويسخرون منهم. 

(15) الله يستهزئ بهم ويُمهلهم؛ ليزدادوا ضلالاً وحَيْرة وترددا ويجازءهم على استهزائهم بالمؤمنين. 

5 أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة» فأخذوا الكفر» وتركوا الإيمان» فيا كسبوا شيئاًء بل حير وا الهداية. 
وهذا هو الخسران المبين. 
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ال اف الدب اما اشا 
باطناً- برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم 
كفرواء فصاروا يتخبطون في ظلماتٍ ضلاهم 
وهم لا يشعرونء ولا آمل لهم في الخروج منهاء 
به حال جماعة في ليلة مظلمةء وأوقد أحدهم 
ناراً عظيمة للدفء والإضاءة» فلا سطعت 
النار وأنارت ما حوله» انطفأت وأعتمت» 
فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئاًء ولا 
هتدون إلى طريق ولا مخرج. 

(۱۸) هم صم عن سے اع الحق سماع تدبر» بكم 
عن النطق به» عمْي عن إبصار نور اهداية؛ 
لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيهان الذي 
تركوه» واستعاضوا عنه بالضلال. 

(۱۹) أو تشب حال فريق ق خرن لتاقن طهر 
هم ان تار وی كرون فيه سارة اجى حال 
جماعة يمشون في العراء» فينصبٌ عليهم مطر 
شديد. تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض» 
مع قصف الرعد» ولمعان البرق» والصواعق 
المحرقة» التي تجعلهم من شدة ال مول يضعون 
أصابعهم في آذانہم؛ خوفا من الحلاك. والله تعالى 
محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزونه. 


)۲١(‏ يقارب البرق -من شدة لمعانه- أن يَسْنَُبٍ أبصارهم» ومع ذلك فكلا أضاء هم مسوا في ضوئه؛ وإذا ذهب أظلم 
الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم. ولولا إمهال الله هم لَسَلَْبَ سمعهم وأبصارهم» وهو قادر على ذلك ني كل وقتء إنه 


على كل شيء قدير. 


(؟) نداء من الله للبشر جميعاً: أن اعبدوا الله الذي ربّاكم بنعمه» وخافوه ولا تخالفوا دينه؛ فقد أوجدكم من العدم» 
وأوجد الذين من قبلكم؛ لتكونوا من المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

(۲۲) ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطاً؛ لتسهل حياتكم عليهاء والسماء محكمة البناء» وأنزل المطر من السحاب 
فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقاً لكم» فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة» وأنتم تعلمون تفرّده بالخلق 


والرزق» واستحقاقه العبودية. 


(۲۳) وإن كنتم -أيها الكافرون المعاندون- في شك من القرآن الذي تَزَّلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وتزعمون 
أنه ليس من عند الله» فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن» واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم, إن كنتم صادقين في 


دعواكم. 


)١5(‏ فإن عجزتم الآن -وستعجزون مستقبلاً لا محالة- ا تقوا النار بالإيان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. 


هذه النار التي حَطبّها الناس والحجارة. أَعِدَّتْ للكافرين بالله ورسله. 


ا ريز 
الجر الأول سُورَة البِقَرَّوَ 
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٥‏ وأخبر -أيها الرسول- أهل الإیہان وا اا ا2ے اا 
والعمل الصالح خبرا يملؤهم سروراء بان هم 1 

في الآخرة حدائق عجيبة» تجري الأنہار تحت ru‏ 0 ا س 
ي ألا خر ي جري ار ر رقا قا لو اها ازى رزقتامنقبل واتوا به مت 
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0 ل E‏ 1 وله رها ازو مُطْهَرَة وفيا حورت 

الله فيها نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا: قد رَرَقنا ر 5 
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الله هذا النوع من قبل فإذا ذاقوه وجدوه شيئاً 
جديداً في طعمه ولذته» وإن تشابه مع سابقه في 
اللون والمنظر والاسم. وهم في الجنّات زوجات 
مطهّرات من كل ألوان الدنس الحسييٌ كالبول 
والحيض» والمعنوي كالكذب وسوء الخُلّق. 
وهم في الجنة ونعيمها دائمون. لا يموتون فيها 
ولا يخرجون منها. 

إن الله تعالى لا يستحيي من الحق أن يذكر 
شيئاً ماء قلّ أو كثر» ولو كان تمثيلاً بأصغر شيء» 
لاوش رشاب تحر ۴ م و ےرتا فلار یاف رایز 
مثلاًلِعَجْز كل مايُعُبد من دون الله. فأما المؤمنون  ١‏ 

فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير 

من خلقه» وأما الكفار فَيَْحْرون ويقولون: ما 
مراد الله من صرب المثل مبذه الحشرات الحقيرة؟ 
ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار» وتمييز المؤمن من الكافر؛ لذلك يصرف الله بهذا المثل ناسا كثيرين عن الحق لسخريتهم 
منه» ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية. والله تعالى لا يظلم أحداً؛ لأنه لا يضرف عن الحق إلا الخارجين عن 
طاعته. 

(۲۷) الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة» وقد أكده بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» ويخالفون 
دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرضء أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

(۲۸) كيف تنكرون - أا المشر كون- وحدانية الله تعالى» وتشر كون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ 
فلقد كنتم غير مخلوقين فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة» ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم» ثم يعيدكم أحياء 
يوم البعث» ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. 

(۲۹) الله وحده الذي حََلّق لأجلكم كل ما في الأرض من النعم التي تنتفعون بهاء ثم قصد إلى خلق السموات» فسوَّاهنٌَ 
سبع سموات» وهو بكل شيء عليم. فعِلْمُه -سبحانه- محيط بجميع ما خلق. 
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ربك للملاتكة: إن جاعل ف الآرض قوماً 
يخلف بعضهم بعضاً لعمارتها. قالت: يا ربا 


سے لس له 5 
E‏ ایاعر انوھ رر 9 3 6 : 
2 علمنا وأزشدنا ما الحكمةفي خلق هؤلاء. 
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ع أن مق ا الإفساد في الأرض وإراقة 

الدماء ظلاً وعدواناً ونحن طوع أمرك, ننزّهك 

التنزيه اللائق بحمدك وجلالك» ونمجدك 
بكل صفات الكمال والجلال؟ قال الله هم: إني 

ل أَرْضٍ وا 8 أعلممالا تعلمون من المصلحة الراجحة في 

الماک ڪڌ سدوا دم 5 خلقهم. 

ا 6نم نا لكين ی رفا (۳۱) وبياناً لفضل آدم عليه السلام علّمه 

8 كنات ت جه وڪاو نهار داعي الله أسماء الأشياء كلهاء ثم عرض مسمَّياتها 

2 شماوه تاذو الجر امال المت هم على الملائكة قائلاً هم: أخبروني بأسماء هؤلاء 

5 سط ناماما اتانيه تا خض 08 الموجوداتء إن كتتم صادقين في أنكم أَوْلى 

بالاستخلاف في الأرض منهم. 

(5") قالت الملائكة: ننڙهك يا ربّناء ليس لنا 

علم إلا ما علّمتنا إياه. إنك أنت وحدك العليم 

بشؤون خلقك» الحكيم في تدبيرك. 

(۳) قال الله: يا آدم أخبرهم بأساء هذه الأشياء التي عجّزوا عن معرفتها. فلا أخبرهم آدم بهاء قال الله للملائكة: لقد 

أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السموات والأرضء وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه. 

(5”) واذكر -أيها الرسول- للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملائكة: اسجدوا لآدم إكراماً له وإظهاراً لفضله. 

فأطاعوا جميعاً إلا إبليس امتنع عن السجود تكبراً وحسداًء فصار من الجاحدين بالله» العاصين لأمره. 

(5) وقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة» وتمتعا بثمارها تمتعاً هنيئاً واسعاً في أي مكان تشاءان فيهاء ولا تقربا 

هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية» فتصيرا من المتجاوزين أمر الله. 

(7) فأوقعهم| الشيطان في الخطيئة: بن وسوس هما حتى أكلا من الشجرةء فتسبب في إخراجه| من الجنة ونعيمها. وقال 

الله هم: اهبطوا إلى الأرض» يعادي بعضكم بعضاً - أي آدم وحواء والشيطان- ولكم في الأرض استقرار وإقامة» وانتفاع 

بها فيها إلى وقت انتهاء آجالكم. 

(۳۷) فتلقى آدمٌ بالقبول كلماتء أهمه الله إياها توبة واستغفاراًء وهي قوله تعالى: « را طاتا تایان کنو ارتا 

حون مِنَلَحَسِرِينَ 4 » فتاب الله عليه» وغفر له ذنبه. إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده» الرحيم بهم. 
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الا الاج و تان TREES‏ 
وسياتيكم أنتم وذرياتكم التعاقبة مافيه لالا ور سس ہم رہ 
هدايتكم إلى الحق. فمن عمل بها فلا خوف اا متاق خر ایی اخ رھ ای درا 


5-26 


عليهم فيم يستقبلونه من أمر الآخرة» ولاهم 2 0 اليك عيطق باقر اردق 
يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. ي تلب ياد وا REIS‏ ع اقيق 
(۳۹) والذين جحدواوكذبواباياتناالمتلوة لل ا 2 e‏ 
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دلائل تو حيدناء أولغك الذين يلازمون النارء مر ا 
فيا درن لاع حلي 77 و لامتكا در اى 
(40) ياذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة 2 ھک ٠‏ لتک 
عليكم» واشكروالي» وأتمواوصيتي لكم: بأن 

تؤمنوا بكتبي ورسلي جميعاًء وتعملوا بشر ائعي 
فإن فعلتم ذلك أتمم لكم ما وعدتكم به من 


الرحمة في الدنياء والنجاة في الآخرة. وإِيّايَ - 
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وحدي- فخافوني» واحذروا نقمتي إن نقضتم 
العهذة وکرم ي € 5 مك راكنا ِيَهِ وتجغون © 
)5١(‏ وآمنوا -يابنى إسرائيل- بالقرآن الذ کہ کا 
E‏ .سروم ۸ دريل راسيو لسن كول مك 
مرت بن مسي رر ولا ان : ای0 0 9 
فريق من آهل الكتاب يكفر به» ولا تستبدلوا وا عن 2 
بآياتي ثمناً قليلاً من حطام الدنيا الزائلء وإياي ل :1 
وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي 
(47) ولا تخلطوا الحق الذي بينته لكم بالباطل الذي افتريتموه» واحذروا كتمان الحق الصريح من صفة نبي الله ورسوله 
محمد صل الله عليه وسلم التي في كتبكم» وأنتم تجدونها مكتوبة عندكم» فيا تعلمون من الكتب التي بأيديكم. 

(4) وادخلوا في دين الإسلام: بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح» كما جاء بها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم» وتؤدوا الزكاة المفروضة على الوجه المشروع» وتكونوا مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم. 

(5 ) ما أقبح حالكم وحالّ علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات» وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالخير العظيم» 
وهو الإسلام» وأنتم تقرؤون التوراة» التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم» ووجوب الإيان به!! أفلا تستعملون 
عقولكم استعالا صحيحا؟ 

(5745) واستعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه» وكذلك الصلاة. وإنها لشاقة إلا على الخاشعين» الذين يخشون 
الله ويرجون ما عنده» ويوقنون أنهم ملاقو رمم جل وعلا بعد الموت» وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. 
)٤۷(‏ يا ذرية يعقوب تذكروا نعمي الكثيرة عليكم» واشكروالي عليهاء وتذكروا أني فَصَّأتكم على عالي زمانكم بكثرة 
الأنبياء» والكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل. 

)٤۸(‏ وخخافوا يوم القيامة» يوم لا يغني أحد عن أحد شيئاً ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين» ولا يقبل منهم فدية» ولو 
كانت أموال الأرض جيعاًء ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. 
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(50) واذكروا نعمتنا عليكم حين قَصَلّْنا 
بسببكم البحر» وجعلنا فيه طرقاً يابسةء فعبرتم» 
وأنقذنا - من فرعون وجنوده» ومن اللاك 
في الماء. فلم| دخل فرعون وجنوده طرقكم 
أهلكناهم في الماء أمام أعينكم. 
() واذكروا نعمتنا عليكم حين واعدنا 
موقدى رخن اة ارال الخوراة هداب ونورا 
لكم» فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه المدة 
القليلة» وتجعلون العجل الذي صنعتموه 
بأيديكم معبوداً لكم من دون الله -وهذا أشنع 
الكفر بالله- وأنة نتم ظالمون باتخاذكم العجل إهاً. 
' (50) ثم تجاوزنا عن هذه الفعلة المتكرة. وقَبلنا 

و 1 211 توبتكم بعدعو دة موسى؛ رجاء أن تشكروا الله على 
نعمه وأفضاله» ولاتتادوافي الكفر والطغيان. 

(01) واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل -وهو التوراة-؛ لكي تبتدوا من 
الضلالة. 

(54) واذكروا نعمتنا عليكم حين قال موسى لقومه: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إِهاء فتوبوا إلى خالقكم: 
بأن يتل بعضكم بعضاًء وهذا خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في النار» فامتثلتم ذلك» فمن الله عليكم بقبول 
توبتكم. إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده» الرحيم بهم 
(05) واذكروا إذ قلتم: يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام الله» حتى نرى الله عِيانا» فأخذتكم 
العقوبة المُهلكة التي رأيتموها بأعينكم» فقتلتكم بسبب ذنوبكم» وج رْأتكم على الله تعالى. 

(07) ثم أحبيناكم من بعد موتكم بالصاعقة؛ لتشكروا نعمة الله عليكم. فهذا الموت عقوبة هم» ثم بعثهم الله لاستيفاء 
آجالهم. 

(00) واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون ني الأرض؛ إذ جعلنا السحاب مظللاً عليكم من حَرٌ الشمسء وأنزلنا 
عليكم المرنَّ وهو شيء يشبه الصَّمُْ طعمه كالعسل» وأنزلنا عليكم السّلوى» وهو طير يشبه السماتّى» وقلنا لكم: كلوا من 
طيّبات ما رزقناكم, ولا تخالفوا دينكم» فلم تمتثلوا. وما ظلمونا بكفران التعم» ولكن كانوا أنفسَهم يظلمون؛ لأن عاقبة 
الظلم عائدة عليهم. 
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ف ل ا حل .دوه 
واد قتا اد لوا هذ و الْقَرَيَهُ ڪل وام نها حيٿ شر 
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كناو كارا بان درو د ةد ر 


(0) واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا: ادخلوا 
مدينة «بيت المقدس» فكلوا من طيباتها في 
أي مكان منها أكلاً هنيئاًء وكونوا في دخولكم 
خاضعين لله ذليلين له» وقولوا: ربّنا ضَعْ عنا 
ذنوبناء نستجب لكم ونَعْفٌ عنكم ونسّرُها 
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قول الله» وحرَّفوا القول والفعل جميعاً. إذ ا مله ائتاعشرة عتَنَاقَد عارك( اناس شريه كوا | 
a ِ : 5‏ ا 


ر 
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دخلوايزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في 


a 


e | 9 5‏ ا دن٠‏ الله فا“ ا | ا اوو وار 2 O Ir‏ ۳ 1 09 
20 اي ا اذ قش ریلم ونی لن نض علط عار ولح بقاع لتا ١‏ 
0 من ع؟ للبت عرد حرو عن 2 2 2 < ر AN‏ 011 و 0-7 0000 3 
0 22-0 -” تنإ رَبك يرت لتَامِئَائَيْ تالالض نلھ ركبا 
ا ر و ر ر عر ر و و ا 

1 : 1 ليغا اک و اع ا اع بنش ی ا ع e e‏ کو 7 3 XK‏ 

(0) واذكروا نعمتنا عليكم -وأنتم عطاش في 0 ووم اوعد سهاو بص له اقا لاتق ترون الزىل هو 27 
١‏ 6 3 2 >ترة ا 


المَيّه- حين دعانا موسى -بضراعة- أن نسقى 


825 
0 


7 
9 


0 مى فقلنا: اخ ب بعصاكا » فض ب» م ا ی و ا م س کور اد ص ر ص صر ص 27 ر 
کرم ا فرت مر سر و3 ورت یھ رال المڪ وباو يضمن | 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء بعدد القبائل» 7 مقا فر ا 2 4 وو سے راص ا رو وو 5 

8 الله ذلك بان هر ڪاو ار ونتاٽت اهوويمتلون 4 


مع إعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بها حتى لا 
ولاتسعوا ني الأرض مفسدين. 

)5١(‏ واذكروا حين أنزلنا عليكم الطعام الحلى 
والطير الشهي» فبطرتم النعمة كعادتكم» وأصابكم الضيق والملل» فقلتم: يا موسى لن نصبر على طعام ثابت لا يتغير مع 
الأيام» فادع لنا ربك يخرج لنا من نبات الأرض طعاماً من البقول والحُضّرء والقثاءء والحبوب التي تؤكل» والعدس» 
والبصل. قال موسى -مستنكرا عليه م-: أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قَدرأء وتتركون هذا الرزق النافع الذي 
اختاره الله لكم؟ اهبطوا من هذه البادية إلى أي مدينة» تجدوا ما اشتهيتم كثيراً في الحقول والأسواق. ولا هبطوا تين هم 
أخهم يُقَدَمون اختيارهم -ني كل موطن- على اختيار الله ويُؤثرون شهواتهم على ما اختاره الله هم؛ لذلك لزمتهم صِفَة 
الل وفقر النفوس» وانصرفوا ورجعوا بغضب من الله؛ لإعراضهم عن دين الله ولأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين ظلماً وعدواناً؛ وذلك بسبب عصيانهم وتجاوزهم حدود رہم. 
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f م پد ا ار 9 وسار‎ 2 r 
[| ابعر الق ذلك بماعصوا ر ڪاوايعتدون ن‎ 
5 صر ص 5-0 ت ا‎ 


4 2772م 87099و بحاي هه وو بر للا به جد بره 7ه 
ع ع OWED UNE‏ 
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ONES 


زين ءَامَمُوَوَاْزينَ هادوا وَآلتَصَرئ وَألْصَّليِيتَمَنَ 5 SS‏ 
ر ماحد وفعي رن ا ر ا یو ف ف .ل 97 بالله ور » وعملوا بشرعه. وا ين نوا قبل 
ام نأ ا 90 ِ ١‏ د ا فد ر 5 
e‏ خر عمل صإإحافاهم جتن - م بعثة محمد صل الله عليه وسلم من الآمم السالفة 
سه و دك 2 Î > o‏ ورم 4 > جم - 2١‏ أ > j ٠١١‏ 
رهم وَلاحوف عليه ر ولاهم رون يواد خد إا من اليهود. والنصارىء والصابئين -وهم قوم 
س کہ رر سس سه عه 7ے و ا ا ہے 7 م 91 5 5 3 5 
مشة 2 ورفعتا تك و دو كيف 4 باقون على فطرتہم» ولا دين مقرر هم يتبعونه- 
وير ج وو اعا كرت روہ ےو ا : الا عا اذااضدة أ بالل دا و حا 
بقوو وا ڌڏ ڪرو ما فد لع ڪر تت قوت رو ليٿر X‏ 0 إد فوا بالله د 2 
2 سس دوو پګ و د | خالصاء وبيوم البعث والجزاء» وعملوا عملا 
رور تهر تمدن | مرضياً عند الله» فثوابهم ثابت لهم عند ربهم؛ ولا 
خوف عليهم فيهم| يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا 
مجع ارد عن ادوس حر لوا وام 
بعد بعثة محمد صل الله عليه وسلم خاتما للنبيين 
والمرسلين إلى الناس كافة» فلا يقبل الله من أحد 
ديناً غير ما جاء به» وهو الإسلام. 
(5) واذكروا -يا بني إسرائيل- حين أَحََذّنا 
َ وو العهد المؤكد منكم بالإيهان بالله وإفراده 
1 : 20052 أ 2 بالعبادة» ورفعنا جبل الطور فوقكم» وقلنا لكم: 
و ےر وى كر سورع م ير أ خذواالكتاب الذي أعطيناكم بجد واجتهاد 
ادم ريدب نَم راتا 1 
د ع واحفظوه» وإلا أطبقنا عليكم الجبل» ولا تنسوا 
0م E‏ 
ه صعراء 6 لسرا صر 35 التوراة قولا وعملا؛ كي تتقوني و خافوا عقابي. 
22011111 (14) ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرىء بعد أخذٍ 
الميثاق ورّفع الجبل كشأنكم دائاً. فلولا قضل 
الله عليكم ورحمته بالتوبة» والتجاوز عن خطاياكم» لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 
(14) ولقد علمتم -يا معشر اليهود- ما حل من البأس بأسلافكم من أهل القرية التي عصت أمر الله فيهم| أخذه عليهم 
من تعظيم السبت» فاحتالوا لاصطياد السمك في يوم السبت بوضع الشباك وحفر البرك ثم اصطادوا السمك يوم الأحد؛ 
حيلة إلى المحرم» فلا فعلوا ذلك» مسخهم الله قردة منبوذين. 
(13) فجعلنا هذه القرية عبرة لمن بحضرتها من القرىء يبلغهم خبرها وما حل بهاء وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك 
الذنوب» وجعلناها تذكرة للصالحين؛ ليعلموا أنهم على الحق» فيثبتوا عليه. 
(110) واذكروا -يابني إسرائيل- جناية أسلافكم» وكثرة تعنتهم وجداهم لموسى عليه الصلاة والسلام» حين قال لهم: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فقالوا -مستكبرين-: أتجعلنا موضعاً للسخرية والاستخفاف؟ فردً عليهم موسى بقوله: 
أستجير بالله أن أكون من المستهزئين. 
(1) قالوا: ادع لناربّك يوضح لنا صفة هذه البقرة» فأجابهم: إن الله يقول لكم: صفتها ألا تكون مسنة هَرمة» ولا صغيرة 
يِب وإنها هي متوسطة بينهماء فسارعوا إلى امتثال أمر ربكم. 
(59) فعادوا إلى جدالههم قائلين: ادع لنا ربك يوضح لنا لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء شديدة الصّفرة» تسر مَن 
ينظر إليها. 
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Ba NES 7 a RR 
5 قال بنو إسرائيل لموسى: ادع لنا ربك ی 8 ادع لتَاربَكَ بن تاماه‎ )٠( 


2 
û 


ون نهديقوز 


يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق؛ لآن البقر 2 of‏ و و ” “سي 


ذه 
ا 2 
ن شاء الله 
e‏ 


-مهذه الصفات- كثير فاشتبة علينا ماذا نختار؟ 
وإننا -إن شاء الله- لمهتدون إلى البقرة المأمور 0 
سس ني r‏ ...ملل a‏ يق 

بذبحها. لحقّ د بحو ھاو ما ڪا 

ا > > | ا ےو ا > rs‏ د بسحو 
)۷١(‏ قال هم موسى: إن الله يقول: إنها بقرة | فلم نقسافادارآتمَفيها حيس رتور 
٠. 5 1 5‏ 5-0 34 5 بت 2 > 5 ا > ن ا وس ص< قر 9 
غير مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة» اضرو يبَعَضِهَا َك لَه موق وير يک 
وغير معدة للسقى من الساقية» وخالية من ) رست فوب نبد ذلك 
العيوب جميعهاء وليس فيها علامة من لون غير ' : امن لارو لاس اد 
لون جلدها. قالوا: الآن جئت بحقيقة وصف 5 ١‏ چ و و AEE‏ 
البقرة» فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة» 
وقد قاربوا آلا يفعلوا ذلك لعنادهم. وهكذا 7 

ف E 7 E O‏ كَانَه بق 

شددوا فشدد الله عليهم. ينوا ڪرو ڪان فرق هنهم 

1 5 ا 7 و ہے و كه 1 يوه 
(7) واذكروا إذ قتلتم نفسا فتنازعتم بشأنبهاء 6 سْمَعْونَ ڪل راه فونه دمن بعد مَاحَفَلوه وهر 
كل يدفع عن نفسه تهمة القتل» والله خرج ما 9 
كنتم تخفون من قتل القتيل. 
() فقلنا: اضربوا القتيل بجزء من هذه 
عن قاتله. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبر 
بقاتله. كذلك مُحبي الله الموتى يوم القيامة» ويريكم -يابني إسرائيل- معجزاته الدالّةَ على كمال قدرته تعالى؛ لكي تتفكروا 
(7) ولكنكم لم تنتفعوا بذلك؛ إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغَلّظتء فلم يَنْقُذ إليها خيرء ول تَلِنْ 
أمام الآيات الباهرة التي أريتكموهاء حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصَّاء؛ بل هي أشد منها غلظة؛ لأن من الحجارة 
مايتسع وينفرج حتى تنصبٌٍ منه المياه صبأ فتصير أنهاراً جارية» ومن الحجارة ما يتصدع فينشق» فتخرج منه العيون 
والينابيع» ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال من خشية الله تعالى وتعظيمه. وما الله بغافل عم| تعملون. 
)۷١(‏ أبها المسلمون أنسيتم أفعال بني إسرائيل» فطمعت نفوسكم أن يصدّق اليهودٌ بدينكم؟ وقد كان علماؤهم يسمعون 
كلام الله من التوراة» ثم يحرفونه بِصَرْفِه إلى غير معناه الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته» أو بتحريف ألفاظه» وهم يعلمون 
أنهم يحرّ فون كلام رب العالمين عمداً وكذباً. 
(77) هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم: آمنَا بدينكم ورسولكم المبشَّر به في التوراة» وإذا خلا بعض هؤلاء 
المنافققين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكار: أتحدّثون المؤمنين ب بن الله لكم في التوراة من أم رمحمد؛ لتكون لهم الحجة 
عليكم عند ربكم يوم القيامة؟ أفلا تفقهون فتحذروا؟ 
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2 1 0 ا - - Es‏ 4 
ا 0 0 6 0 ااا و كه مرا : 2 24 ٠.‏ 5 5 3 5 
وَل مودت أن الله يعار ما رونت وماد 24 8 ۲ (VV)‏ أيفعلون كل هذ الجرائم» ولا يعلمون 
- 78 أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟ 
ا 7 5 ک6 (VA)‏ ومن اليهود حماعة يجهلون القراءة 
| إلايظنوت نویل لازي 
كك 7 والكتابة» ولا يعلمون التوراةومافيهامن 
+ صفات نبي الله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلم» وما عندهم من ذلك إلا أكاذيبٌ وظنون 
فاسدة. 
من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم, ثم 
يقولون: هذا من عند الله» وهو مخالف لا أنزل الله 
على نبيّه موسى عليه الصلاة والسلام؛ ليأخذوا 
في مقابل هذا عرض الدنيا. فلهم عقوبة مهلكة 
بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم» وهم عقوبة 
مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال 
الحرام» كالرّشوة وغيرها. 
)۸٠(‏ وقال بنو إسرائيل: لن تصيبنا النار 
في الآخرة إلا أياماً قليلة العدد. قل لهم 
6 3 -آيها الرسول مبطلاً دعواهم-: أعندكم عهد 
من الله بهذاء فإن الله لا يخلف عهده؟ بل 
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إنكم تقولون على الله مالاتعلمون بافترائكم الكذب. 

(۸۱) فحَكمٌ الله ثابت: أن من ارتكب الآثام حتى جَرّته إلى الكفر» واستولت عليه ذنوبه من جميع جوانبه -وهذا لا يكون 
إلا فيمن أشرك بالله- فأولئك هم المشركون والكفار الذين يلازمون نار جهنم ملازمة دائمةً لا تنقطع. 

(41) وحكم الله الثابثٌ في مقابل هذا: أن الذين صدَّقوا بالله ورسله تصديقاً خالصاًء وعملوا الأعال المتفقة مع شريعة الله 
التي أوحاها إلى رسله. هؤلاء يلازمون الجنة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع. 

(۸۳) واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهداً مؤكداً: بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له» وأن تحسنوا للوالدين» 
وللأقربين» وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الُلُم» وللمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويس حاجتهم» 
وأن تقولوا للناس أطيب الكلام؛ مع أداء الصلاة وإيتاء الرّكاة: ثم أَعْرَضْتم ونقضتم العهد -إلا قليلاً منكم ثبت عليه- 
وأنتم مستمرون في إعراضكم. 


۱۲ 


(85) واذكروا -يا بني إسرائيل- حين ادنا 
عليكم عهداً مؤكداً في التوراة: يحرم سفكٌ 
بعضكم دم بعض» وإخراجٌ بعضكم بعضاً من 
دياركم؛ ثم اعترفتم بذلك وأنتم تشهدون على 
صحته. 

)۸٥(‏ ثم أنتم يا هؤلاء يقتل بعضكم بعضاً 
وتخرج بعضكم بعضاً من ديارهم» ويَتَقَوّى 


كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغياً 


وعدواناً. وإن يأتوكم أسارى في يد الأعداء 
سعيتم في تحريرهم من الأسرء بدفع الفدية» مع 
ارم ملك اکر اجيم من کار اا 
ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة 
وتكفرون ببعضها! فليس جزاء مّن يفعل ذلك 
منكم إلا ذلا وفضيحة في الدنيا. ويوم القيامة 
يردّهم الله إلى أفظع العذاب في النار. وما الله 
بغافل عم| تعملون. 

۸0 /) أولئك هم الذين آثروا الحياة الدنيا على 
الآخرة, فلا يخفف عنهم العذاب» وليس هم 
ناصر ينصرهم من عذاب الله. 
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(۸۷) ولقد أعطينا موسى التوراة» وأتبعناه برسل من بني إسرائيل» وأعطينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات» 
وقوّيناه بجبريل عليه السلام. أفكلم) جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم» استعليتم عليه فكذّبتم فريقاً 


وتقتلون فريقاً؟ 


(84) وقال بنو إسرائيل لني لله ورسوله محمد صل الله عليه وسسلم: قلوبنا مغطاة لاي إلبها قولك. ولیس الأمر كا 
اذَّعَوَاء بل قلوءهم ملعونة» مطبوع علي »وهم مطرودون من رحمة الله بسبب جحودهم» فلا يؤمنون إلا إياناً قليلاً لا 


1 


ا دور 
الجرّء الأول سور البقَرَة 
ا کو سح ل 31 EA‏ 20 
ولماجاء هرم حكتب من عند اللو مصدق لما معيهمم 
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(6) وحين جاءهم القرآن من عند الله مصدّقاً 


س ا و عل و ر سے ر ص س صو 0 رم A,‏ 5 31 ا 
وکسے وَأْمِنقتَأ 1 تح عل اأزبري- ڪھ وافلا لمامعهم من التوراة جحدوه» وأنكروانبوة 
ا اص ل و 2ج رت 23 سه 5# د - 5 کانو اة دعثته 
1 ا ووو فلك ترق اكير محمد صل الله عليه وسلم» وكانوا قبل ب 
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کے ا ا ا ا هه 2 +3 11م 

فسا ایو اس ران ست ریما ا 
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بيا أن يرل الله 
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يستنصرون به على مشر کي العرب» ويقولون: 
قرب مبعث نبي آخر الزمان» وسنتبعه ونقاتلكم 
معه. فلا جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته 
وصِدْقّه كفروابه وكذبوه. فلعنة الله على كل 
من كفر بنبي الله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلمء وكتابه الذي أوحاه الله إليه. 
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(40) قبح ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم؛ إذ 
استبدلوا الكفر بالإيمان ظلاً وحسداً لإنزال 
الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد 
صل الله عليه وسلم» فرجعوا بغضب من الله 
عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صل الله 
عليه وسلم» بعد غضب الله كذلك عليهم 
بسبب تحريفهم التوراة. وللجاحدين نبوّة محمد 
صل الله عليه وسلم عذابٌ يذهُم ويخزيهم. 
(41) وإذا قال بعض المسلمين لليهود: صدقوا 
ب أنزل الله من القرآنء قالوا: نحن نصدّق با أنزل الله على أنبيائناء ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك» وهو الحق مصدقاً لما 
معهم. فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقاً لآمنوا بالقرآن الذي صِدّقها. قل لهم -أيها الرسول-: إن كنتم مؤمنين با أنزل الله 
عليكم, فلاذا قتلتم أنبياء الله من قبل؟ 

(؟4) ولقد جاءكم نبي الله موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقه» كالطوفان والجراد والقَمّل والضفادع» وغير 
ذلك مما ذكره الله في القرآن العظيم» ومع ذلك اتخذتم العجل معبوداً بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه» وأنتم متجاوزون 
حدود الله. 

(۹۳) واذكروا حين أَحَذّنا عليكم عهداً مؤكداً بقَبول ما جاءكم به موسى من التوراة» فنقضتم العهد» فرفعنا جبل الطور 
فوق رؤوسكم. وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم بجدَّء واسمعوا وأطيعواء وإلا أسقطنا الجبل عليكم» فقلتم: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك؛ لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر. قل لهم -أيها الرسول-: قبح ما يأمركم 
به إيهانكم من الكفر والضلالء إن كنتم مصدّقين بما أنزل الله عليكم. 
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E‏ سورة البقَرَة 


(45) قل -أيها الرسول- لليهود الذين يدّعون 4 َل إن كا 3 را اا اة عدا 
أن الجنة خاصة بهم؛ لزعمهم آم أولياء الله من | وو آلا س لمر إن مر ضقن © ون 
دون الناس» وأنهم أبناؤه وأحباؤه: إن كان الأمر 7 1 ياد 
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كذلك فاذعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم 
با لموت» إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. 
(48) ولن يفعلوا ذلك أبداً؛ لكا يغرفوثه م 
صدق النبي محمد صل الله عليه وسلم ومن 
كذيهم وافترائهم» وبسبب ما ارتكبوه من الكفر 
والعصيان. الموَدَيَيْن إلى حرماهم من الجنة 
ودخول النار. والله تعالى عليم بالظالمين من 
عباده» وسيجازيهم على ذلك. 

(45) ولتعلمَنّ -أيها الرسول- أن اليهود أشد 
الناس رغبة في طول الحياة أا كانت هذه الحياة 
من الذلَّة والمهانة» بل تزيد رغبتهم في طول 
الحياة على رغبات المشركين. يتمنى اليهودي أن 
يعيش ألف سنة» ولا يبُعده هذا العمر الطويل 
-إن حصل- من عذاب الله. والله تعالى لا يخفى 
عليه شيء من أعمالهم؛ وسيجازيهم عليها با 
يستحقونه من العذاب. 

(۹۷) قل -أيها الرسول- لليهود حين قالوا: إن جبريل هو عدونا من الملائكة: من كان عدواً لحبريل فإنه نرل القرآن على 
قلبك بإذن الله تعالى مصدّقاً لِمَا سبقه من كتب الله وهادياً إلى الحق» ومبشراً للمصدّقين به بكل خير في الدنيا والآخرة. 
)هن عادى الله وملاتكته: ورسله من اللاتكة أو البشرء وبخاضة التملكان جريل وميكال؛ لان البهود مرا أن 
جبريل عدوهم» وميكال ولیهم» فأعلمهم الله أنه من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر» وعادى الله أيضاًء فإن الله عدو 
للجاحدين ما أنزل على رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 
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الآيات إلا الخارجون عن دين الله. 

)٠٠١(‏ ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود !! فكلا عاهدوا عهداً طرح ذلك العهد فريق منهم» ونقضوه فتراهم 
يمون العهد اليوم وينقضونه غداًء بل أكثرهم لا يصدّقون بها جاء به نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 
(١)ولما‏ جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة طرح فريق منهم كتاب الله 
وجعلوه وراء ظهورهم» شأنهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته. 


الول سُورَة البَقَرَةٍ 


)23١7(‏ واتبع اليهود ماتُحَدّث الشياطين به 
السحرةً على عهد ملك سليهان بن داود. وما 
ا كفر سيان ومعم الگحر ولكنالشياطين 
انر J‏ را حارو وروت 3 هم الذين كفروا بالله حين علَّموا الناس السحر؛ 
4 . : 


نايقولا مانغ فته فلا م افا وكذلك اتبع اليهود السّحر 


عله ج ا ا اک س > م 20 
بت ون مامایق ریت رومن اکن 9م الذي آنزل عل اللَگین هاروت وماروت؛ 
0 يمن أَحَدٍ ادناه 4 بأرض «بابل» في «العراق»؛ امتحاناً وابتلاء 
ل اله يدل ولد أقَدَّعَلِ أل 2 من الله لعباده» وما عَم الملكان من أحد حتى 
o ّ‏ . و ا ٤‏ ° عا أه أ له: 
Ê‏ الْآخْرَوَمِنْ خلق ولیس ماش روابد ١‏ ينصحاه ويحدر بن اتدل انين ولا 


5 > ا ماد لا ب المح طاعة الشياطين. فيتعلم 
سروڪ ایت کور وام اموأ وَأتَعوَا م 9 
و ٠‏ الناس من الملكين ما يحدِنُونَ به الكراهية بين 


ددا ككل ساد SA,‏ 
اا 0 يلو 7 الزوجين حتى يتفرقا. ولا يستطيع السحرة أن 


يضرٌوا به أحداً إلا بإذن الله وقضائه. وما يتعلم 
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السحرة إلا شراً يضرهم ولا ينفعهم» وقد نقلته 
الشياطين إلى اليهود» فشاع فيهم حتى فَضَّلوه 
على كتاب الله. ولقد علم اليهود أن من اختار 
السّحر وترك الحق ماله في الآخرة من نصيب 
في الخير. ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر 
والكفر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسولء لو 
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كان هم عِلّمٌ يثمر العمل با وُعِظوا به. 

)٠١‏ ولو أن اليهود آمنوا وخافوا الله لأيقنوا أن ثواب الله خير هم من السّحر وما اكتسبوه به» لو كانوا يعلمون ما يحصل 
بالإيهان والتقوى من الثواب والجزاء عل حقيقياً لآمنوا. 

)23١5(‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول محمد صل الله عليه وسلم: راعناء أي: راعنا سمعك. فافهم عنا وأفهمنا؛ 
لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي صل الله عليه وسلم» يلوون ألسنتهم بهاء يقصدون سَبّه ونسبته إلى الرعونة» وقولوا -أيها 
المؤمنون- بدلا منها: انظرناء أي انظر إلينا وتعهَّدْناء وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه»ء واسمعوا مايتلى عليكم من كتاب 
ربكم وافهموه. وللجاحدين عذاب موجع. 

)٠٠١(‏ مايحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين أن يرل عليكم أدنى خير من ربكم قرآناً أو علاء أو نصراً أو بشارة. 
والله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوّة والرسالة. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع 
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)٠١7(‏ مانبدّل من آية أو ُرِهُا من القلوب 
والآذهان نأت بأنفع لكم منهاء أو نأت بمثلها 
في التكليف والشواب» ولكل حكمة. ألم تعلم 
-أيها النبي- أنت وأمتك أن الله قادر لا يعجزه 
شيء؟ 

)٠١0(‏ أما علمت -أيها النبي- أنت وأمتك 
أن الله تعالى هو المالك المتصرف في السموات 
والأرض؟ يفعل مايشاء» ويحكم مايريد. 
ويأمر عباده وينهاهم كيفم| شاء» وعليهم الطاعة 
والقبول. وليعلم من عصى أن ليس لأحد من 
دون الله من ول یتو لاهم» ولا نصير يمنعهم من 
عذاب الله. 

(۱۰۸) بل أتريدون -أيها الناس- أن تطلبوا 
a‏ التوعايه وبينلم اغنياة 
بقصد العناد والمكابرة» كما طلب مثل ذلك 
من موسى. واعلموا أن من يختر الكفر ويترك 
الإيمان فقد خرج عن صراط الله المستقيم إلى 
الجهل والصّلال. 

(۱۰۹) تمنى كثير من آهل الكتاب أن يرجعوكم 
بعد إيوانكم کفاراً کا كتتم من قبل تعبدون 
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الأصنام؛ بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبن هم صدق نبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم فيا 
جاء به» فتجاوزوا عن كان منهم من إساءة وخطأًء واصفحوا عن جهلهم» حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتاهم (وقد جاء 
ووقع)» وسيعاقبهم لسوء آفعاهم. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 

)٠٠١(‏ واشتغلوا -أيها المؤمنون- بأداء الصلاة على وجهها الصحيح» وإعطاء الزكاة المفروضة. واعلموا أنَّ كل خير 
تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة. إنه تعالى بصير بكل أعمالكم؛ وسيجازيكم عليها. 

(١١1)اذّعى‏ كل من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم» تلك أوهامهم الفاسدة. قل لهم -أيها 
الرسول-: أحضروا دليلكم على صحة ما تدعون إن كنتم صادقين في دعواكم. 

)1١5(‏ ليس الأمر كا زعموا أن الجنة تختص بطائفة دون غيرهاء وإنما يدخل الجتة من أخلص لله وحده لا شريك له» وهو 
متبع للرسول محمد صل الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله. فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة» وهو 
دخول الجنة» وهم لا يخافون فيا يستقبلونه من أمر الآخرةء ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
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١١‏ )وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء 
من الدين الصحيح» وكذلك قالت النصارى في 
اليهود وهم يقرؤون التوراة والإنجيل» وفيها 
وجوب الإيان بالأنبياء جميعاً. كذلك قال الذين 
لايعلمون من مشركي العرب وغيرهم مثل 
قوهم» أي قالوا لكل ذي دين: لست على شيء؛ 
فالله يفصل بينهم يوم القيامة فيه| اختلفوا فيه يمن 
أمر الدين» ويجازي كلا بعمله. 

)١15(‏ لا أحد أظلم من الذين منعوا ذِكرٌ الله في 
المساجد من إقام الصلاة» وتلاوة القرآن» ونحو 
ذلكء وجدُوا في تخريبها بالهدم, أو الإغلاق» 
أو بمنع المؤمنين منها. أولئك الظالمون ما كان 
ينبغي لهم أن يدخلوا الممساجد إلا على خوف 
ووجل من العقوبة. لهم بذلك ذل وفضيحة في 
الدنياء وهم في الآخرة عذاب شديد. 

)١١5(‏ ولله جهتا شروق الشمس وغروبها 
وما بينهماء فهو مالك الأرض كلَّها. فأي جهة 
توجهتم إليها في الصلاة بأمر الله لكم فإنكم 
مبتغون وجهه. لم تخرجوا عن ملكه وطاعته. إن 
الله واسع الرحمة بعباده» عليم بأفعاهم» لا يغيب 


)١١5(‏ وقالت اليهود والنصارى والمشركون: اتخذ الله لنفسه ولد تنزّه الله -سبحانه- عن هذا القول الباطل» بل كل ما 
في السموات والأرض ملكه وعبيده» وهم جميعاً خاضعون له. مسخرون تحت تدبيره. 
)١١0‏ والله تعالى هو خالق السموات والأرض على غير مثال سبق. وإذا قذدّر أمراً وأراد كونه فإنا يقول له: ١كن»‏ 


فيكو 


)1١1(‏ وقال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل العناد: هلا يكلمنا 
الله مباشرة ليخبرنا أنك رسولهء أو تأتينا معجزة من الله تدل على صدقك. مثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسلها 
عناداً ومكابرة؛ بسبب تشابه قلوب السابقين واللاحقين في الكفر والصّلال. قد أوضحنا الآيات للذين يصدّقون تصديقاً 


جازماً؛ لكونهم مؤمنين بالله تعالى» متبعین ما شر عه هم. 


(9١١)إنا‏ أرسلناك -أيها الرسول- بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات. فبلّغْه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري 
الدنيا والآخرة» وتخويف المعاندين ب يتنظرهم من عذاب الله» ولست -بعد البلاغ- مسؤولاً عن كفر مَن كفر بك؛ فإنهم 


يدخلون النار يوم القيامة ولا يخرجون منها. 
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دم ل سُورَةُ البقَرَوَ 


)١(‏ ولن ترضى عنك -أيها الرسول- 
اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك 
واتبعت دينهم. قل لهم: إن دين الإسلام هو 
الدين الصحيح. ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد 
الذي جاءك من الوحى ما لك عند الله من ول 
ةوا تصن ينهي 3 وا الخطات وان 
كان خاصًاً بالنبي صلی الله عليه وسلم فهو 
موجّه إلى الأمة عامّة 1 
(1؟1) الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود رج قل کچھ تچ 
والنصارى»يقرؤونه القراءة الصحيحة»ويتبعونه " ) 1 
حق الاتباع» ويؤمنون بما جاء فيه من الإيمان 
برسل الله» ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد 
صلی الله عليه وسلم» ولا يحرّفون ولا يبدّلون 
ماجاء فيه. هؤ لاء هم الذين يؤمنون بالنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه» وأما الذين 
بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه» فهو لاء كفار 
بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل 
عليه ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسرانا 
عند الله. 

(؟1١)ياذرية‏ يعقوب اذكروا نعمى الكثيرة 
علیکم» وأني َصّلتكم على عامي زمانكم بكثرة 
أنبيائكم» وما أنزل عليهم من الكتب. 

)٠۲۳(‏ وخافوا أهوال يوم الحساب إذ لا تغني نفس عن نفس شيئاء ولا يقبل الله منها فدية ية تنجيها من العذاب» ولا تنفعها 
وساطة» ولا أحد ينصرها. 

(115) واذكر --أمها النبي- حين اختبر الله إبراهيم بها شرع له من تكاليف. فأدّاها وقام بها خير قيام . قال الله له: 
إني جاعلك قدوة للناس. قال إبراهيم: رب اجعل بعض نسلي أئمة فضلاً منك» فأجابه الله سبحانه أنه لا تحصل للظالمين 
الإمامة في الدين. 

)٠١(‏ واذكر -أبها النبي- حين جعلنا الكعبة مرجعاً للناس» يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم» ثم يعودون إليه» ويجْمعاً لهم 
في احج والعمرة» والطواف» والصلاةء وأمناًلهم, لا يُغير عليهم عدو فيه. وقلنا: اتخذوا من مقام إبراهيم مكاناً للصلاة 
فيه» وهو الحَجّر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل: أن طهّرا بيتي من كل 
رجس ودنس؛ للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة» أو الاعتكاف في المسجد. والصلاة فيه. 

(11) واذكر -أمها النبي- حين قال إبراهيم داعياً: رب اجعل «مكة» بلداً آمناً من الخوف» وارزق أهله من أنواع 
الثمرات» وحص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله : ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتّعه متاعاً قليلاًه 
ثم أنه مرغّاً إلى عذاب النار. وبئس المرجع والمقام هذا المصير. 
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اجيتن a‏ م ل عد النبي- حين رفع إبراهيم 
کک ا GR‏ 
ر e‏ ر خشوع: ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعاءناء 
2212 و إنك آنت السميع لأقوال غيادكه العليم 
م اد 0 00 بأحواهم. 
(۱۲۸) ربنا واجعلنا ثابتيّن على اللإسلام 
2 18 منقادين لأحكامك» واجعل من ذريتنا أمة 
منقادة لك. بالإيمان» وبصّرّنا بمعالم عبادتنا 
لكء. وتجاوز عن ذنوبنا. إنك أنت كثير التوبة 
على عبادك» واسع ال رحمة بهم 
(9؟١)‏ ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من 
ذرية إساعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
القرآن والسنة» ويطهرهم من الشرك وسوء 
الأخلاق. إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه 
شيء» الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. 
(10) ولا أحد يُعرض عن دين إبراهيم 
-وهو الإسلام- إلا سفيه جاهل» ولقد اخترنا 
إبراهيم في الدنيا نبَاً ورسولاًء وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. 
(165) هدا الأخثار مسارععه إن 
الإسلام دون تردد» حين قال له ربه: أخلص 
نفسك لله منقاداً له. فاستجاب إبراهيم وقال: أسلمت لرب العالمين» إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة. 
(؟1) وحث إبراهيمٌ ويعقوبٌ أبناءهما على الثبات على الإسلام قائلَيْن: يا أبناءنا إن الله اختار لكم هذا الدين -وهو دين 
الإسلام- فلا تفارقوه أيام حياتكم» ولا يأتكم الموت إلا وأنتم عليه. 
(1) أكتتم -أيها اليهود- حاضرين حين جاء اموت يعقوبّء إذ جمع أبناءه وسألهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا: 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إأ واحداء ونحن له منقادون خاضعون. 
9 تلك أمّة من أسلافكم قد مضت هم أعمالهم هم» ولكم أعمالكم؛ ولا تشآلون عن أعمالهم؛ وهم لا يلون عن 
أعمالكم» وکل سيجازى بم| فعله» لا يؤاخذ أحد بذنب أحدء ولا ينفع أحداً إلا إيانّه وتقواه. 
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وقالت النصارى لهم مثل ذلك. قل هم -أيها‎ 
الرسول-: بل الهداية أن نتبع -جميعا- ملة‎ 
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١10‏ ) فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» بمثل الذي آمنتم به» تنما جاءيه 
الرسول» فقد اهتدوا إلى الحق» وإن أعرضوا فإن) 
هم في خلاف شديد» فسيكفيك الله -أيها الرسول- شرّهم وينصرك عليهم» وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم. 
(18) الزموا دين الله الذي فطركم عليه» فليس هناك أحسنْ من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فالزموهاء وقولوا: نحن 
له خاضعون مطيعون لريّنا في اتباعنا ملة إبراهيم. 

)١19(‏ قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب: أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له» وهو رب العالمين جميعاء لا يختص بقوم 
دون قوم» ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لله مخلصو العبادة والطّاعةلا نشرك به شيئاء ولا نعبد أحداً غيره؟ 

)٠٤١(‏ بل أتقولون مجادلين في الله: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط -وهم الأنبياء من ولد يعقوب» 
الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة- كانوا على دين اليه ود أو النصارى؟ وهذا كذب؛ فقد بعثوا وماتوا قبل 
نزول التوراة والإنجيل . قل هم -أيها الرسول-: أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد أخبر في القرآن بأنهم كانوا حنفاء 
مسلمين» ولا أحد أظلم منكم حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من الله تعالى» وتدعون خلافها افتراء على الله. وما الله بغافل 
عن شيء من أعمالكم؛ بل هو حص ها ومجازيكم عليها. 

)١141(‏ تلك أمّة من أسلافكم قد مضَتْء لهم أع الهم ولكم أعمالكم؛ ولا تُسْألون عن أعالهم, وهم لاي سألون عن 
أعمالكم. وني الآية قطع للتعلق بالمخلوقين» وعدم الاغترار بالانتساب إليهم» وأن العبرة بالإيهان بالله وعبادته وحد» 
واتباع رسله» وأن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل. 
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1 سس سمس وء ص و ك (57١)سيقولالجهالوضعاف‏ العقول م 
مول مهام الاس مَاوَلهُمَعِن تنهال كاف | جر لس ابن 
س ر ار و 020007 2 دصو و ٥‏ 5 صرف هؤلاء ال لمیر عن قب قبلتهم التي کانوا 
© رلك جع اكرامة وس توا 9 يصون إلى جهتها أول الإسلام؟ (وهي بيت 
آذ س ر سے ص 700 1 06 ET‏ رار 3 < 4 5 9 :اهم 
شه اء عل الاس ویک ن الرسول ء اتڪ رشي شهيداوما ار المقدس») قل لهم -أاالرسول-: المشرق 
سے اا er‏ ا ار س وااو ال ماستها ملك لله ذ ت جهة مر 
SG N‏ 
Cg‏ ہہ | صر م ر ل الجهات خارجة عن ملكه» هدي من يشاء من 
ال وف ١‏ 5 3 م 
نبلب َه ران ڪاٽ لَك : عباده إلى طريق المداية القويم. وفي هذا إشعار 
: هَدَى انه وما ڪان اله ضيح إد : 9 بأن الشأن كله لله في امتثال أوامره» فحيث) وَجََهَنا 
ا 2 1 9 توجهنا. 
ع د 0 7 )۱٤۳(‏ وكم) هديناكم - أيها المسلمون- إلى 
سےا 2 ےو 5 7 ۹ ص 5 ا 5 Ee‏ خيارا 
م وفحيث ماڪ نر وو ر , 8 عدولا؛ لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن 
¢ وومةه - 00 ا ٥ے‏ رر اج 2 8 5 
أونواالحتب ليَعَلمُونَ انْهُ ا ي رسلهم بلغتهم رسالات رہم» ويكون الرسول 
200 1 3 في الآخرة -كذلك- شهيداً عليكم أنه بلغكم 
رسالة ربه. وما جعلنا -أيها الرسول- قبلة 
ا ie‏ «بيت المقدس» التي كنت عليهاء ثم صرفناك 
يتايج فة :. 19 عنها إلى الكعبة ب«مكة»» إلا ليظهر ما علمناه في 
ر م الأزل» علا يتعلق به الثواب والعقاب؛ لنميز مَن 
IY 2 5 A 2 5 WE NSN 3‏ 2 07 3 7 يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت» 
لشكه ونفاقه. وإن هذه الحال التي هي تحول المسلم في صلاته من استقبال «بيت المقدس» إلى استقبال الكعبة» لثقيلة شاقة» 
إلى القبلة السابقة. إنه سبحانه وتعالى ليرحم الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 
)١145(‏ قد نرى تحوّل وجهك -أيها الرسول- في جهة السماء, مرة بعد مرة؛ انتظاراً لنزول الوحي إليك في شأن القبلة» 
فلنصرفنك عن «بيت المقدس» إلى قبلة تحبها وترضاهاء وهي وجهة المسجد الحرام ب«مكة)» فول وجهك إليها. وفي 
أي مكان كنتم -أيها المسلمون- وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام. وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من 
اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم. وما الله بغافل عم يعمل هؤلاء المعترضون 
المشككونء وسيجازيهم على ذلك. / ا 
)١155(‏ ولئن جئت -أيها الرسول- الذين أعطوا التوراة والإنجيل بكل حجة وبرهان على أن توججهك إلى الكعبة في 
الصلاة هو الحق من عند الله ما تبعوا قبلتك؛ عناداً واستكباراًء وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى» وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض. ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل» إنك حينئذ 
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)١55(‏ الذين أعطيناهم التوراة والإنجيلٍ 
كو انا ادهوة وغ التمجارى يعرنوة أن 
المذكورة في كتبهم» مثل معرفتهم أبناءهم. وإن 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صِدَقه 
وثبوت أوصافه. 
١150‏ )الذي أنزل إليك -أيها النبى- هو الحق 
من ربك» فلا تكوننٌ من الشاكين فيه. وهذا 0 
2# 1 2 ع اس بر ا ل 
وإن كان خطاباً للرسول صل الله عليه وسلمء 27 لك حي 
فهو موجّه للأمّة. ا و - الخرار وك ةا 2 كدرووأ 
)١15(‏ ولكل أمة من الأمم قبلة يتوجّه | : f,‏ 
ال 
واحد منها في صلاته» فبادروا -اما المؤمنون- لي 
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66 
SAC 


O VAN ONT 
2 ب‎ 


232 
اھ 


0) 


Dj EEA 
س‎ SIRES متسابقين إلى فِعْل الأعمال الصالحة التى شرعها ى‎ 
اك اغا ومعم افا ا وکیا ادود ۵ کا رس انی کر روڪ يوا‎ 
يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه. إن الله عل |7 کیک اتاو ری کر ل لسكب اة‎ 
5 كل شيء قدير. ب‎ 

)١154(‏ ومن أي مكان حرجت -أيها النبي- 
ما ردك او قر كر حيلف در 
المسجد الحرام. وإن توجّهك إليه هو الحق 
الثابت من ربك. وما الله بغافل عم| تعملونه» 
وسيجازيكم على ذلك. 

١ )‏ ومن أي مكان خرجت -أيها النبي- فتوجّه إلى ا مسجد ا حرام؛ وحيثا كنتم -أيها المسلمون-» بأي قطر من أقطار 
الأرض فولُوا وجوهكم نحو المسجد الحرام؛ لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم بالمخاصمة والمجادلة 
بعد هذا التوجه إليهء إلا أهل الظلم والعناد منهم» فسيظلون على جدالهم, فلا تخافوهم وخافوني بامتثال أمري» واجتناب 
نببي؛ ولكي أتمّ نعمتي عليكم باختيار أكمل السرا لحي و كح دون إل انق والصوات: 

(191) كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل» ويطهرٌكم 
من دنس الشرك وسوء الأخلاق» ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة» ويعلمكم من أخبار الأنبياء» وقصص الأمم 
السابقة ما كنتم تجهلونه. 

)٠٠5(‏ أمر تعالى المؤمنين بذكره» ووعد عليه أفضل الجزاء وهو الثناء في الملا الأعلى على مَن ذكره؛ وخصوني -أيها 
المؤمنون- بالشكر قولاً وعملاً ولا تجحدوا نعمي عليكم. 

(16) يا أيها المؤمنون اطلبوا العون من الله في كل أموركم: بالصبر على النوائب والمصائب» وبالصبر على ترك المعاصي 
والذنوبء وبالصبر على الطاعات والقربات» وبالصلاة التي تطمئن بها النفس» وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله مع 
الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده. وفي الآية إثبات معيّة الله الخاصة بالمؤمنينء المقتضية لما سلف ذكره؛ أما المعية العامة 
المقتضية للعلم والإحاطة فهي لجميع الخلق. 


۲۳ 


)١6:5(‏ ولا تقولوا -أيها المؤمنون- فيمن 
ر يقتلون مجاهدين في سبيل الله: هم أموات؛ بل 
2 ي هم أحياء حياة خاصة بهم في قبورهم» لا يعلم 


قا ےد ير تحر 4 ١‏ ۾ و 
أت وض رالصرينَ© و كيفيتها إلا الله -تعالى -» ولكنكم لا تحسون بها. 
ALA‏ 100 02 إا 00 : 5 
صيبة قالو نايت وإدًاإلتو جع ر وني هذا دليل على نعيم القبر. 
5 چا شا ا لھ 2 اقل ا ی چ ر ر (هه١)‏ , لتحت بے ء ° 9 ف 
عَلِيْهِرْصَلوَاتٌ من وَبْهِوَيَخْمَةَ وَاوْلييكَ 7 رنكم بشي 1 27 1 
© الاو ٤من‏ ارا ا ا ل E‏ 
حك والمرؤو 2ن شعايرالله الحصول عليهاء أو ذهاهاء ومن الأنفس: 
اوس ہے 0 € يس 9 
أواعْسَمَرَفَلاِجسَاءَ عَلِيَهِانَيِطو بالموت أو الشهادة في سبيل الله» وبنقص من 
ثمرات النخيل والأعناب والحبوب» بقلة 
ناتجها أو فسادها. وبر -أيها النبي- الصابرين 
على هذا وأمثاله ب| يفرحهم ويَسْرٌّ هم من حسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة. 
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(165) من صفة هؤلاء الصابرين أنهم إذا 

أصابهم شيء يكرهونه قالوا: إِنَا عبيد ملوكون 

: ر ال لله مدبّرون بأمره وتصريفه» يفعل بنا ما يشاء 

EES‏ 22 ا وإنا إليه راجعون بالموتء ثم بالبعث للحساب 

® حرفا لا يفف عته الما نظروت © ا والجزاء. 
ل ۾ آل 67 ) أولعك الصابرون هم ثناء من رم 

ETT EYE‏ ورحمة عظيمة منه سبحانه» وأولئك هم 

المهتدون إلى الرشاد. 

(16) إن الصفا والمروة -وهما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق- من معام دين الله الظاهرة التي تعبد الله 

عباده بالسعي بينهما. فمّن قصد الكعبة حاجّاً أو معتمراًء فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهماء بل يجب عليه ذلك» 

ومن فعل الطاعات طواعية من نفسه» مخلصاً بها لله تعالى» فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير» عليم بأعمال عباده 

فلا يضيعهاء ولا يبخس أحدا مثقال ذرة. 

)٠١۹(‏ إن الذين فون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صل الله عليه وسلم وما جاء به» وهم أحبار 

اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل» أولئك يطردهم الله 

من رحته» ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. 

)1١(‏ إلا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم» وأصلحوا ما أفسدوه. وسوا ما كتموه» فأولكاك أقبل توبتهم 

وأجازيهم بالمغفرة» وأنا التواب على من تاب من عبادي» الرحيم بهم؛ إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم. 

(5 إن الذين جحدوا الإيان وكتموا الحق» واستمروا على ذلك حتى ماتواء أولئك عليهم لعنة الله بالطرد من رحمته» 

وعليهم لعنة ا ملائكة والناس أجمعين. 

(؟7١)‏ دائمين في اللعنة والنار» لا يخفف عنهم العذابء ولا هم يُمْهَلون بمعذرة يعتذرون بها. 

(*17) وإلهكم -أيها الناس- إله واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعبودية خلقه له لا معبود بحق إلاهوء 

الرحمن المتصف بال رحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلق» الرحيم بالمؤمنين. 
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9 )إنفي خلقالسموات بارتفاعها إت الہ ت وَالدض ونی کیال 


واتساعهاء والأرض بجبالهاوسهولهاوبحارهاء © ا و و ا 
وفي اختلاف اليل والتهار من الطول داص( ر اركف سوا ا 0 
والظلمة والنور» وتغاقبهسا نان لف کل 060 من او ف حاب ا لارص بعد موه وَبكْفِها 
منهما الآخرء وفي السفن الجارية في البحارء إلا مر صو وَصَرِي فٍالرِيح و 

التي تحمل ماينفع الناس.ء وما أنزل الله من الآ . 55 

السماء من ماء المطره فأحيا به الأرض» 
فصارت مخضرَّة ذات بهجة بعد أن كانت يابسة 
لانبات فيهاء وما نشره الله فيها من كل مادبّ 
على وجه الأرض. وما أنعم به عليكم من تقليب 
الرياح وتوجيههاء والسحاب المسيّر بين السماء 
والأرضء إن فى كل الدلائل السابقة لآياتٍ 
على دان الل وجليل نعمه» لقوم يعقلون 
مواضع الحجج» ويفهمون أدلته سبحانه على 


وحدانيته» واستحقاقه وحده للعبادة. 
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)١15(‏ ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق : تتبعوا 


-_ 
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من الناس من دون الله أصناماً وأوثاناً وأولياء 
يجعلو هم نظراء لله تعالى» ويعطونهم من المحبة 
والتعظيم والطاعة. ما لا يليق إلا بالله وحده. 
لله ولآلهتهم؛ لأن المؤمنين أخلصوا المحبة كلها 
لله وأولئك أشركوا في المحبة. ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنياء حين يشاهدون عذاب الآخرة» أن 
الله هو المتفرد بالقوة جميعاًء وأن الله شديد العذابء لَمَا اتخذوا من دون الله آهة يعبدوهم من دونه» ويتقربون مهم إليه. 
)١177(‏ عند معاينتهم عذاب الآخرة يتبرأ الرؤساء المتبوعون ممن اتبعهم على الشرك وتنقطع بينهم كل الصلات التي 
ارتبطوا بها في الدنيا: من القرابة» والاتّباع» والدين» وغير ذلك. 

)١0(‏ وقال التابعون: ياليت لنا عودة إلى الدنياء فنعلن براءتنا من هؤلاء الرؤساءء» كما أعلنوا براءتهم منا. وكا أراهم الله 
شدة عذابه يوم القيامة يرهم أعمالهم الباطلة ندامات عليهم» وليسوا بخارجين من النار أبداً. 

)١14(‏ يا أا الناس كلوا من رزق الله الذي أباحه لكم ني الأرضء وهو الطاهر غير النجسء النافع غير الضار» ولا تتبعوا 
طرق الشيطان في التحليل والتحريم» والبدع والمعاصي. إنه عدو لكم ظاهر العداوة. 

(179) إن يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح يسوءُكم» وبكل معصية بالغة القبح» وبأن تفتروا على الله الكذب من تحريم 
الحلال وغيره بدون علم. 
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)۷١(‏ وإذا قال المؤمنون ناصحين أهل 
الضلال: اتبعوا ما أنزل الله من القرآن وال هدى. 
أصرٌّوا على تقليد أسلافهم المشركين قائلين: 
لا نتبع دينكم, بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. 
أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون عن الله 
شيئاء ولا يدركون رشدا؟ 

)17١(‏ وصفة الذين كفروا وداعيهم إلى الهدى 
والإييان كصفة الراعي الذي يصيح بالبهائم 
ويزجرهاء وهي لا تفهم معان كلامه. وإنما 
تسمع النداء ودَوِيّ الصوت فقط. هؤلاء 
الكفا رظن دوا ا ع ف ای 
أخرسوا ألسنتهم عن النطق به» عَمْي لا ترى 
أعينهم براهينه الباهرة» فهم لا يُعملون عقوهم 
(170) يا أيها المؤمنون كلوا من الأطعمة 
المستلدّة الحلال التي رزقناكم» ولا تكونوا 
كالكفار الذين يحرّمون الطيبات» ويستحلون 
الخبائث» واشكروا لله نعمه العظيمة عليكم 


Sy 


بقلوبكم وألسنتكم وجوارحکم» إن کنتم حقاً 
منقادين لأمره. سامعين مطيعين له» تعبدونه 
وحده لا شريك له. 

(17)إنما حرم الله عليكم ما يضركم كاليتة التي لم تذبح بطريقة شرعية» والدم المسفوح» ولحم الخنزير» والذبائح التي 
ذبحت لغير الله. ومن قضل الله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكل هذه المحرمات عند الضرورة. فمن ألجأته الضرورة إلى 
أكل شيء منهاء غير ظا في أكله فوق حاجته» ولا متجاوز حدود الله في) أبيح له. فلا ذنب عليه في ذلك. إن الله غفور 
لعباده «رحيم بي : 

(17) إن الذين فون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحسق» ويحرصون على 
أخذ عوض قليل من عرض ال حياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء» هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إلا نار جهنم تتأجج 
في بطوهم » ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم» ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم» وم عذاب 
موجع. 

(175) أولئك المتصفون ذه الصفات استبدلوا الضلالة با هدى وعذاب الله بمغفرته» فا أشد جراءتهم على النار بعملهم 
أعمال آهل النار!! يعجب الله من إقدامهم على ذلك» فاعجبوا -أيها الناس- من جراءتهم» ومن صبرهم على النار ومكثهم 
فيها. وهذا على وجه الاستهانة» بهم والاستخفاف بأمرهم. 

(17) ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن الله تعالى تزل كتبه على رسله مشتملة على ا حق المبين» فكفروا به. وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب. 
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ESAAEDSAREIAREDARED 5‏ 
. 8 شم 8 5 3 ا ص 53 ° 52 کو مر ر < ا > 
0 ليس الخير عند الله -تعالى- في التوجه و 55 لالم رقو 5 
الصلاة | . ا ا أ . إن 5 ی ا ETE‏ کی ا ا 
ARL‏ ع ءام باه وَاليو الآِرِوَالْمَاقِحَةٍ 
أمر الله وم عه» وإنما الخير الخير هو ا سم ص< E‏ 
ا ا 1 بن وء اق ألْمَال عل حَبَء ذوى الْفَوق وال 
إيمان من آمن بالله وصدق به معبودا وحله لا E‏ , 
شريك له» وآمن بيوم البعث والجزاء» وبالملائكة 
جميعاًء وبالكتب المنزلة كافة» وبجميع النبيين 
من غير تفريق» وأعطى المال تطوعاً- مع 
شدة حبه- ذوي القربى» واليتامى المحتاجين 
الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» 
والمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد 
حاجتهم. والمسافرين المحتاجين الذين بَعدوا 00 
2 | بالك ميف 
عن أهلهم ومالهم» والسائلين الذين اضطروا 2 ا 9 دي و وو ر چ ۰ ۴ے 5 
: ا َد ذلك فله د عذاب اليم ولوق القصّاص حو د 
إلى السؤال لشدة حاجتهم» وأنفق في تحرير E‏ س 00 
4 ع8 ع ® i GR‏ 37 2 
الرقيق والأسرىء وأقام الصلاة وأدى الزكاة 6 ١‏ کيب ڪاڪ ڌا حر 
5 8 3 چ ا r‏ ا تر وسح اا ره 2 
المفروضة» والذين يوفون بالعهود» ومن صر © جا ألوَصِيَه لول دس وَالأَفَرَبِينَ 
5 0 کے ers‏ 01 4 ا عط هه صا و سس 0 12 ا ا 022 
في حال فقره ومرضه» وفي شدة القتال. أولئك 7 بِالمَعَرُوف حَفَاعل الْمْتَّقِينَ ٠‏ بَدَلهَ بَحَدَ مَاسمِعَهد 
المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في لك ' : 
إيمانجم» وأولئك هم الذين اتقوا عقاب الله 
(۱۷۸) يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمداً بقتله» بشرط المساواة 
والماثلة: يُقتل الحر بمثله. والعبد بمثله» والأنثى بمثلها. فمن سامحه ول المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ 
الدية -وهي قدر مالي حدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق» فيطالب الولي بالدية من غير عنف» 
ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان» من غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم؛ لما فيه من 
التسهيل والانتفاع. فمّن قتل القاتل بعد العفو عنه وَأَحَذٍ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصاً في الدنياء أو بالنار في الآخرة. 
(۱۷۹) ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة -يا أصحاب العقول السليمة-؛ رجاء تقوى الله وخشيته 
بطاعته دائي). 
)۱۸١(‏ فرض الله عليكم إذا حضر أحدّكم علامات الموت ومقدماتّه -إن ترك مالاً- الوصية بجزء من ماله للوالدين 
والأقربين مع مراعاة العدل؛ فلا يدع الفقير ويوصي للغني» ولا يتجاوز الثلث» وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى 
الذين يخافون الله. وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حَدَّد الله فيها نصيب كل وارث. 
)14١(‏ فمن عَبّر وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته. فإنم) الذنب على من غير وبَدّل. إن الله سميع لوصيتكم وأقوالكم 
عليم بها تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجَوْرٍ والحَيّفِه وسيجازيكم على ذلك. 
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(185) قوفت مو موص جلاعن ادق 
في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد» فنصح 
الموصيّ وقت الوصية بها هو الأعدل. فإن م 
يحصل له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير 
الوصية؛ لتوافق الشريعة» فلا ذنب عليه في هذا 
الإصلاح. إن الله غفور لعباده» رحيم بهم. 

اا د الله ورسوله 
وعملوا بشرعه» فرض الله عليكم الصيام كا 
وشععل أنه بلكو لمكم اتره ربكم 
فتجعلون بينكم وبين المعاصي وقاية بطاعته 
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ا 3 07 ور ا 55 وعبادته وحده. 
_ اد ع ا 5 ن يض > ٠ ١‏ 1 : 
© ال رف تة ود ن ان روا سر 140 )خرن لمتكم سي ابا شار 
¥ س ا د ندا ےو EES‏ رو 
وا عن اپو حر رہ ڪرو سرو 2 الجر العدد وهي ايام شهر رمضان. فمن كان منكم 
1 و حت و - 0 a‏ 2 س3 00 ع - 0 5 > ع 
الْعُسَرَوَلتَك ياوا الهِذة و لبروا امه عل ما مريضاً شق غلينه الصوء أو مارا فله أن 
ارانيد 2 ےر a»‏ جر ےہ 4 cC‏ ع م 
هد ڪر ولآ ڪر تش ڪر وت ##وَإذَا سالك يفطر» وعليه صيام عدد من أيام أخر بقدر 
74 سر وذ ب م ص r‏ ا ع ٠. ٠. 5 ٤‏ 5 
5 عبار یع قن قرب اجيب دعو ة الداع إِذَا دان التي أفطر فيها. وعلى الذين يتكلفون الصيام 


ويش عليهم مشقة غير محثملة كالشيخ الكبيرء 
والمريض الذي لا يُرْجَى شفاؤه. فدية عن كل 
يوم يفطره. وهي طعام محتاج لا يملك ما يكفيه 
ويد حاجته» فمن زاد في قدر الفدية تبرعاً منه فهو خير له» وصيامكم خير لكم -مع تحمل المشقة- من إعطاء الفدية» إن 
كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله تعالى. 

)۱۸٠(‏ شهر رمضان الذي ابتدأً الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر؛ هداية للناس إلى الحق» فيه أوضح الدلائل على هدى الله؛ 
وعلى الفارق بين الحق والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحيحاً مقياً فليصم نبهاره. وير حص للمريض والمسافر في 
الفطرء ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله تعالى بكم اليسر والسهولة في شرائعه» ولا يريد بكم العسر والمشقة» ولتكملوا 
عدة الصيام شهراًء ولتختموا الصيام بتكبير الله في عيد الفطر» ولتعظموه على هدايته لكم» ولكي تشكروا له على ما أنعم 
به عليكم من اهداية والتوفيق والتيسير. 1 

(187) وإذا سألك -أيها النبي- عبادي عني فقل لهم: إني قريب منهم» أجيب دعوة الداعي إذا دعاني» فليطيعوني فيا 
أمرتهم به وخبيتهم عنه» وليؤمنوا بي» لعلهم يهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه 
من عباده» القرب اللائق بجلاله. 


5-01 
کے ہے و م2 وک اكوم وو 
فلس جي ہوا لی ولیو وای ل لھ م یرش دور 


۲۸ 


(180) أباح الله لكم في ليالي شهر رمضان 
جماعَ نسائکم» هن ستر وحفظ لکم» وأنتم ستر 
وحفظ هن. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم؛ 
بمخالفة ما حَرَّمه الله عليكم من مجامعة النساء 
بعد العشاء في ليالي الصيام -وكان ذلك في أول 
الإسلام-. فتاب الله عليكم ووسّع لكم في 
الأمر فالآن جامعوهن» واطلبوا ما قدّره الله 
لكم من الأولادء وكلوا واشربوا حتى يبن 
لكم ضياء الصباح من سواد الليل؛ بظهور 
الفجر الصادق» 5 ثم أتمُوا الصيام بالإمساك عن : 
المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس. ولا 2% ان آله أل ۶اب ةملاس لهم قور م 
تجامعوا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى جماعهن 
إذا كنتتم معتكفين في المساجد؛ لأن هذا يفسد 
الاعتكاف (وهو الإقامة في المسجد مدة معلومة 
نة التقرب إلى الله تعالى). تلك الأحكام التي 
شرعها الله لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال 
والحرام» فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام. 
بمثل هذا البيان الواضح يبين الله آياته وأحكامه 
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للناس؛ كي يتقوه وڃخسوه. 4 ر ےہ 
)ولا يأكل بعضكم مال بعض بسبب ر تت رخاوف سب لارا 
باطل كاليمين الكاذبة» والعَضصُبء والسرقة» ل 7 ا 


وا والربا sa‏ ولا تلقوا إل 1 3 DE‏ 111103[ 21111 

الحكام بالحجج الباطلة؛ لتأكلوا عن طريق 

التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل» 

وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. 

(1) يسألك أصحابك أا النبي- : عن الأهلة وتغيّر أحوالماء قل هم: جعل الله الأهلة علامات يعرف بها الناس 
أوقات عباداتهم المحددة بوقت مثل الصيام والحج» ومعاملاتهم . وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام 
من دخول البيوت من ظهورها حين تحْرِمون بالحج أو العمرةء ظانين أن ذلك قربة إلى الله ولكن الخير هو فعْل مَنِ 
اتقى الله واجتنب المعاصي» وادخلوا البيوت من أبوامها عند إحرامكم بالحج أو العمرة» واخشوا الله تعالى في كل أموركم؛ 
لتفوزوا بكل ما نحبوق من خيرئ الدنيا والآخرة. 

0 4 وقاتلوا -أيها المؤمنون- لنصرة دين الله الذين يقاتلونكم» ولا ترتكبوا المناهي من المُثلة» والغلول» وقَثْلٍ من لا 
يحل قتله من النساء والصبيان والشيوخ» ومَنْ في حكمهم. إن الله لا يحب الذين يجاوزون حدوده» فيستحلون ما حرم الله 
ورسوله صل الله عليه وسلم. 
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ا 7 لت 


ا ی 1 485 )191١(‏ واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين 


0-7 7 ا‎ e 
ر 9 1 حيث وجدتوهم» وأخرجوهم من المكان الذي‎ 
حرا اا أخرجوكم منه وهو «مكة). والفتنة -وهي الكفر‎ e 
كل قلا 0 ر‎ 

ر9 ورج دسا ر .ل ر 1 هم. ولا تبدؤوهم عند 
لامو قا د 5 تعظیے) لحر ماته حتى يبدؤوكم بالقتال فيه» فإن 


قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فيه. مثل 
ذلك الجزاء الرادع يكون جزاء الكافرين 
(۱۹۲) فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم 
عند المسجد الحرام» ودخلوا في الإييان» فإن الله 
غفور لعباده» رحيم بهم 
)١19(‏ واستهرٌوا -أيها المؤمنون- في قتال 
المشركين المعتدين» حتى لا تكون فتنة للمسلمين 
عن ديدي ولا درك بالها وين ارين لوخدم 
خالصا لا يبد معه غيره . فإن كفواعن الكفر 
لكا كرا عنهم؛ فالعقوبةلا تكون إلا على 
ل كرف وعدا 
)١195(‏ قتالكم -أيها المؤمنون- للمشركين في 
الشهر الذي حرّم الله القتال فيه هو جزاء لقتالهم 
لكم في الشهر ا حرام. والذي يعتدي على ماحَرّم 
الله من المكان والزمان» يعاقب بمثل فعله» ومن 
جنس عمله. فمن اعتدى عليكم بالقتال أو 
غيره فأنزلوا به عقوبة مماثلة لجنايته» ولا حرج 
عليكم في ذلك؛ لأنهم هم البادئون بالعدوان» 
وخافوا الله فلا تتتجاوزوا الماثلة في العقوبة» واعلموا أن الله مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه. 
)١1944(‏ واستهرٌوا -أيها المؤمنون- في إنفاق الأموال لنصرة دين الله تعالى» والجهاد في سبيله» ولا توقعوا أنفسكم في 
المهالك بترك الجهاد في سبيل الله» وعدم الإنفاق فيه» وأحسنوا في الإنفاق والطاعة» واجعلوا عملكم كله خالصاً لوجه الله 
تعالى. إن الله يحب أهل الإخلاص والإحسان. 
(195) وأدُوا الحج والعمرة ة تامَّيْنِء خالصين لوجه الله تعالى. رمحي ع اللغات ماني بح الوخراء باقع 
كالعدو والمرض» فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم : تقربا إلى الله تعالى؛ لكي تحْرّجوا من 
إحرامكم بحلق شعر الرأ س أو تقصيره» ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم ُحْصَرين حتى ينحر المُحْصر هديه في الموضع الذي 
خض فيه لم تل من ]رافك تعر التي صل الله عليه وشلم و الم اق ا ر قدي 
إلاني الحرم؛ الذي هو محله في يوم العيد» اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق . فمن كان منكم مريضاء أو به أذى من 
رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهورم- حَلَّقَءِ وعليه فدية الاخصيع ادل أبامنا رصي ليت مساكين حل بسكن 
oT‏ . فإذا كنتم في أمن وصحّة : فمن اس: بويع بالعيزة إل انع ودل اا 
ولاك سيا را ميمه اها عمزاتة: فعا يارج ما تبسر من ادي قفون ل جل ليا E‏ 
ا ا 0 > تلك عشرة كاملة لابد من صيامها . ذلك اهدي 
وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم» وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره» وارتكب ما عنه زجر. 
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احج اسه رمغ اوت فَمَنْفَرَضَفِيِهِتَ الح فلا 
ے2 3 ا ۰ ر و و و 
رقت ول موق ولاج دال ق الج وما تَعَاوامنٌ 
2 3 


٥ A Ge‏ 7 7 م سا ور ص 
َي ریلم الله ورود وا قات حبرا زاوا موی 


(۹۷) وقت الحج أشهر معلومات» وهي: 
شوالء وذوالقعدة» وعشر من ذي الحجة. 
فيَحْرَم عليه الجاع ومقدماته القولية والفعلية» 
وترم عليه الخروج عن طاعة الله تعالى بفعل 
المعاصى. والجدال ٤‏ الحج الذي يؤدي إلى 
يعلمُه الله» فيجازي كلاً على عمله. وخذوا 
لأنفسكم زاداً من الطعام والشراب لسفر 
الحج» وزاداً من صالح الأعمال للدار الآخرة» 
فإن خير الزاد تقوى الله. وخافوني ياأصحاب 
العقول السليمة. 

(14) ليس عليكم حرج في أن تطلبوا رزقاً 
من ربكم بالربح من التجارة في أيام الحج. 
من «عرفات» -وهي المكان الذي يقف فيه 
الله بالتسبيح والتلبية والدعاء عند المشعر ا حرام 
-«المزدلفة»)-. واذكروا الله على الوجه الصحيح 
الذي هداكم إليه» ولقد كنتم من قبل هذا الهدى 
في ضلال لا تعرفون معه الحق. 

)١14(‏ وليكن اندفاعكم من «عرفات» التي أفاض منها إبراهيم عليه السلام مخالفين بذلك مَن لا يقف بها من أهل 
الجاهلية» واسألوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم. إن الله غفور لعباده المستغفرين التائبين» رحيم بهم. 

(۲۰۰) فإذا أتممتم عبادتكم. وفرغتم من أعمال احج فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه مثل ذك ركم مفاخر آباتكم وأعظم 
من ذلك. فمن الناس فريق يجعل همه الدنيا فقط» فيدعو قائلاً: ربنا آتنا في الدنيا صحة؛ ومالآء وأولاداء وهؤلاء ليس لهم 
في الآخرة حظ ولا نصيب؛ لرغبتهم عنها وقضر كَمّهم على الدنيا. 

)09١1(‏ ومن الناس فريق مؤمن يقول في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا عافية ورزقاً وعلاً نافعاً» وعملاً صالحاًء وغير ذلك من 
أمور الدين والدنياء وفي الآخرة الجنة» واصرف عتا عذاب النار. وهذا الدعاء من أجمع الأدعيةء وهذا كان أكثر دعاء النبي 
صل الله عليه وسلم» كما ثبت في الصحيحين. 

)۲٠۲(‏ أولئك الداعون بهذا الدعاء هم ثواب عظيم؛ بسبب ما كسبوه من الأعمال الصا حة. والله سريع الحمساب. محص 
أعمال عباده» ومجازيهم بها. 
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(۲۰۳) واذكروا الله تسبيحاً وتكبيراً في أيا 
قلائل» وهي أيام التشريق: الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن 
أراد التعجل وخرج من «منى» قبل غروب 
شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي ال جار فلا 
كن عابم وم تاعر يا ديات بام نحي 
يرمي ا لجار في اليوم الثالث عشر فلا ذنب 
عليه» لمن اتقى الله في حجه. والتأخر أفضل؛ 
لأنه ترود في العبادة واقتداء بفعل النبي صل الله 
عليه وسلم. 

وخافوا الله -أها المسلمون- وراقبوه في كل 
أعمالكم. واعلموا أنكم إليه وحده تُحْسَرون 
بعد موتكم للحساب والجزاء. 

5 وف لحاس ة الان حك 
-أيها الرسول- كلامه الفصيح الذي يريد به 
حظا من حظوظ الدنيا لا الاخرة» ويجحلف 
مستشهداً بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام؛ 
وفي هذا غاية الجرأة على الله» وهو شديد العداوة 
والخصومة للإسلام والمسلمين. 

)۲٠٠(‏ وإذا خرج من عندك أا الرسول» جد 
ولط في الأرض ليفسد فيهاء ويتلف زروع الناس» ويقتل ماشيتهم. والله لا بحب الفساد. 

)۲٠(‏ وإذا نْصِح ذلك المنافق المفسدء وقيل له: اتق الله واحذر عقابه» وكفّ عن الفساد في الأرض» لم يقبل النصيحة؛ بل 
يحمله الكبر وحميّة الجاهلية على مزيد من الآثام» فَحَسْبّه جهنم وكافيته عذابأء ولبئس الفراش هي. 

(30) وبعض الناس يبيع نفسه طلبا لرضا الله عنه» بالجهاد في سبيله» والتزام طاعته. والله رؤوف بالعباد. يرحم عباده 
المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم» فيجازيهم أحسن الجزاء. 

(۲۰۸) يا أا الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام ديناء ادخلوا في جميع شرائع الإسلام عاملين بجميع 
أحكامه» ولا تتركوا منها شيئاء ولا تتبعوا طرق الشيطان فيا يدعوكم إليه من المعاصي. إنه لكم عدو ظاهر العداوة 
ارۇ 

)۲٠۹(‏ فإن انحرفتم عن طريق الحق» من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من القرآن والسنة» فاعلموا أن الله عزيز في 
ملكه لا يفوته شيء» حكيم في أمره ونبيه» يضع كل شيء في موضعه المناسب له. 

)۲١(‏ ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه 
في ظُلّل من السحاب يوم القيامة؛ ليفصل بينهم بالقضاء العادل» وأن تأي الملائكةء وحينئذ يقضي الله تعالى فيهم قضاءه. 
وإليه وحده ترجع أمور الخلائق جميعها. 
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(15؟) سل اا الرستول= .تى إسرائيئل 
المعاندين لك: كم أعطيناهم من آيات واضحات 
في كتبهم تهدهم إلى الحق» فكفروا با كلّهاء 
وأعرضوا عنهاء وحَرَّفوها عن مواضعها. ومن 
يبدل نعمة الله -وهي دينه- ويكفر بها من بعد 
معرفتهاء وقيام الحجة عليه يباء فإن الله تعالى 
شديد العقاب له. 

)١5١0(‏ خسن للذين جحدوا وحدانية الله 
الحياةٌ الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات» 
وهم يستهزئون بالمؤمنين. وهؤلاء الذين 
يخشون ربهم فوق جميع الكفار يوم القيامة؛ 
حيث يدخلهم الله أعلى درجات الجنة» وينزل 
الكافرين أسفل دركات النار. والله يرزق مَن 
يشاء من خلقه بغير حساب. 

(۲۳) كان الناس جماعة واحدة» متفقين على 
الإيمان بالله ثم اختلفوا في دينهم» فبعث الله 
النبيين دعاة لدين الله» مبشرين من أطاع الله 
بالجنة» ومحذرين من كفر به وعصاه النار» وأنزل 
معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشتملت 
عليه؛ ليحكموا با فيها بين الناس في اختلفوا 
فيه» وما اخبَكّف في أمر محمد صل الله عليه 
وسلم وكتابه ظلماً وحسداً إلا الذين أعطاهم 
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الله التوراةء وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام فوفق الله المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطل» ومعرفة ما اختلفوا 
فيه. والله يوفّق مَن يشاء من عباده إلى طريق مستقيم. 

0 )بل أظننتم -أيها المؤمنون- أن تدخلوا الجنة» ولَمّا يصبكم من الابتلاء مل ما أصاب المؤمنين الذين مضوا من 
قبلكم: من الفقر والأمراض والخوف والرعب» وزُلزلوا بأنواع ا مخاوف» حتى قال رسوهم والمؤمنون معه -على سبيل 
الاستعجال للنصر من الله تعالى -: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين. 

(5١؟)‏ يسألك أصحابك -أيها النبي- أي شيء ينفقون من أصناف أموالمم تقرباً إلى الله تعالى» وعلى من ينفقون؟ قل 
هم: أنفقوا أيَّ خير يتيسر لكم من أصناف ال ال الحلال الطيب» واجعلوا نفقتكم للوالدين» والأقربين من أهلكم وذوي 
أرحامكم» واليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم» 
والمسافر المحتاج الذي بَعْدَ عن أهله وماله. وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم. 
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۲۱۲) فرض الله عليكم -أيها المؤمنون- قتال 
الكفارء والقتال مكروه لكم من جهة الطبع؛ 
اشقته وكثرة خاطره» وقد تكرهون شيئاً وهو 
في حقيقته خير لکم» وقد تحبون شيئاً لما فيه من 
الراحة أو اللذة العاجلة» وهو شر لكم. والله 
تعالى يعلم ماهو خير لکم» وأنتم لا تعلمون 
ذلك. فبادروا إلى الجهاد في سبيله. 

)5١0(‏ يسألك المشركون -أيها الرسول- عن 
الشهر الحرام: هل بحل فيه القتال؟ قل لهم: 
القتال ني الشهر الحرام عظيم عند الله استحلاله 
وسفك الدماء فيه» ومنعكم الناس من دخول 
الإسلام بالتعذيب والتخويف» وجحودكم 
بالله وبرسوله وبدينه» ومَنْع المسلمين من دخول 
المسجد الحرام» وإخراج النبي والمهاجرين منه 
وهم أهله وأولياؤه» ذلك أكبر ذنباًء وأعظم 
جرماً عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في 
الشهر الحرام. وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن 
جرائمهم» بل هم مستمرون عليهاء ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر 
إن استطاعوا تحقيق ذلك. ومن يِطِعْهم منكم 
-أيها المسلمون- ويَرْئَدِدُْ عن دينه فيمت على 


الكفر» فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة» وصار من الملازمين لنار جهنم لا يخرج منها أبداً. 

(۲۱۸) إن الذين صَدَّقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا ديارهم» وجاهدوا في سبيل الله أولئك يطمعون في 
فضل الله وثوابه. والله غفور لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم رحمة واسعة. 

(۲۹) يسألك المسلمون -أيها النبي- عن حكم تعاطي الخمر شرباً وبيعاً وشراءً» والخمر كل مسكر خامر العقل وغطاه 
مشروباً كان أو مأكولآء ويسألونك عن حكم القمار -وهو أَحَذٌ المال أو إعطاؤه بالمقامرة وهي المغالبات التي فيها عوض 
من الطرفين-» قل هم: في ذلك أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنياء والعقول والأموال» وفيههم| منافع للناس من جهة 
كسب الأموال وغيرهاء وإثمههما أكبر من نفعههما؛ إذ يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقعان العداوة والبغضاء بين 
الناس» ويتلفان المال. وكان هذا تمهيداً لتحريمه|. ويسألونك عن القَدُّر الذي ينفقونه من أموالهم تبرعاً وصدقةء قل هم: 
أنفقوا القَدْر الذي يزيد على حاجتكم. مثل ذلك البيان الواضح يبيّن الله لكم الآيات وأحكام الشريعة؛ لكي تتفكروا فيا 


ينفعكم في الدنيا والآخرة. 
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وش عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز في هيا أوْليكَ يعوب الى انار واه يدعو الى اجنوا 

ملکه» حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 

)۲۲١(‏ ولا تتزوجوا -أبها المسلمون- 

المشركات عابدات الأوثان» حتى يدخلن في 

الإسلام. واعلموا أن امرأة تملوكة لا مال لها ولا 

حسبء مؤمئةٌ بالله» حبر من امرأة مشركة» وإن 

أعجبتكم المشركة الحرة. ولا تُرَوّجوا نساءكم 

المؤمنات -إماء أو حرائر - للمشركين حتى 

يؤمنوا بالله ورسوله. واعلموا أن عبداً مؤمناً مع 

فقره» خير من مشرك» وإن أعجبكم المشرك. 

أولئك المتصفون بالشرك رجالاً ونساءً يدعون ْ 

كل من يعاشر هم إلى ما يؤدي به إلى النار» والله ا ع ا ا اا 

سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي بهم إلى 

الجنة ومغفرة ذنوبهم بإذنه» ويبين آياته وأحكامه للناس؛ لكي يتذكرواء فيعتبروا. 

(۲۲۲) ويسألونك عن الحيض -وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء جبلّة في أوقات خصوصة-» قل لهم -أيها 

النبى-: هو أذى مستقذر يضر من يقربه» فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حتى ينقطع الدم فإذا انقطع الدم» واغتسلن» 

فجامعوهن في الموضع الذي أحلّه الله لكم» وهو القبل لا الدبر. إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة» وبحب 

عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقذار. 

(37) نساؤكم موضع زرع لكم» تضعون النطفة في أرحامهن» فَيَخرج منها الأولاد بمشيئة الله» فجامعوهن في محل 

الجماع فقطء وهو القبل بأي كيفية شئتم» وقَدّموا لأنفسكم أعمالاً صا حة بمراعاة أوامر الله وخافوا الله» واعلموا أنكم 

ملاقوه للحساب يوم القيامة. وبشر المؤمنين - أا النبي- با يفرحهم ويسرّهم من حسن الجزاء في الآخرة. 

(315) ولا تجعلوا -أيها المسلمون- حلفكم بالله مانعا لكم من البرّ وصلة الرحم والتقوى والإصلاح بين الناس: بأن 

تُدْعَوا إلى فعل شيء منهاء فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله ألا تفعلوه. بل على الحالف أن يعدل عن حلفه. ويفعل أعمال الى 

ويكفر عن يمينه» ولا يعتاد ذلك. والله سميع لأقوالكم» عليم بجميع أحوالكم. 
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4 CESAR 02 6 ر2‎ ARE ARED 0 1 SA ف‎ A 
9 ا‎ ١ 1 
حب ا ي‎ NTS 5 Ear د رواک‎ 2 
تحلفونها بغير قصدء ولكن يعاقبكم ب| قصدته‎ 7 
و ا قلوبكم. والله غفور لن تاب إليه» حليم بمن‎ 9 
ناله عَفَرْكَِ ی وان ع موا ڳا عصاءحيث ل يعاجله بالعقوبة.‎ 
للذين يحلفون بالله أن لا جامعوا‎ )١١١( لكت 2 نيو لأ‎ ° 5 
5 ر 20 22 086 2 3 7<“ 3 , ع أ َأ ا ب 3 انتج‎ 
ر أربعة أشهرء فإن رجعوا قبل فوات الأشهر‎ 7 e کک‎ 
3 » o E برو 65 3 ف عب‎ 
ا الأربعة» فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف‎ 200 ١ 9 
3 ٤. حلم م او‎ O سم اا‎ 
لكان اد اض ا 9 بسبب رجوعهم» رحيم بهم‎ 
وإن عقدوا عزمهم على الطلاق»‎ )۲۲۷( )4 © 
هة . - ١د ا‎ 5 7| ° aE 2 ج‎ 
E 9 پىلىتا‎ 
و ركد 1 قو اهہ» بمقاصدهم» وسجاز‎ 
وت ر‎ I هو- 05 رم 1 52 3 7 سج فو‎ 700 
1 ا تكو تل عة أي خلا 4 ر عل ذلك ا‎ 
شرا لا یقی ماحد ود أله فاج ادَعَلهِمَافِمَأفَدَتُ از (۲۲۸) والمطلقات ذوات الحيض. يجب أن‎ 
3 4 
ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار‎ XN SEES SSR 
شر ا ار ثلاث حيضاءه العدة؛ ليتأكدن م‎ 1 
000 إن طاق اتیل ھر جاتر 0 يضات على سبيل‎ 7 
ا 07700 5 فراغ الرحم من الحمل. ولا يجوز هن تزوج رجل‎ E 
غير يإنطلقها فلا 0 يراجعا إن ل إا آخرفي أثناء هذه العدة حتى تنتهي. ولا يحل هن‎ 
لموم 0 2 أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو‎ E يقیما ا‎ 8 
yT ٤ 56 
ء حقوق‎ 27 5757 RASTE في العدة. وين‎ 
عل لأرو جمدل ايعان اله اشر رنه رل جالعل القسناءمترلة اا تخسر الور رة ة بالمعروف»‎ 
والقوامة على البيت» ومِلك الطلاق. والله عزيز له العزة القاهرة» حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب.‎ 
الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان» واحدة بعد الأخرى» فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة با معروف»‎ )١؟9(‎ 
وحسن العشرة بعد مراجعتهاء أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقهاء وألا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل‎ 
لكم -أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئاً مما أعطيتموهن من المهر ونحوه» إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجيةء‎ 
فحينئذ يَعْرضان أمرهما على الأولياء فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله. فلا حرج على الزوجين في تدفعه‎ 
لاقي ان‎ AL 
اموي واس‎ E SINS SS يكو لضاف‎ ELE ) 
الزواج عن رغبةء لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتهاء فلا إثم على‎ 
المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد» ومهر جديد إن غلب على ظنهما أن يقي| أحكام الله التي شرعها للزوجين.‎ 
وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المنتفعون بها.‎ 
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(711) وإذا طَلقتم النساء فقاربن انتهاء عدتين» 
فراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه 
المستحسن شر عا وعرفأء أو اتركوهن حتى تنقضي 
عدتهن. واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد 
الإضرار بهن لأجل الاعتداء على حقوقهن. ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة» ولا 
تتخذواآيات الله وأحكامه لعباً ول مواً. واذكروا 
نعمة الله عليكم بالإسلام وتفصيل الأحكام. 
واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة 
واشكرواله سبحانه على هذه النعم الجليلةه 
يُذكركم الله بهذاء ويخوفكم من المخالفة» فخافوا 
الله وراقبوه» واعلموا أن الله عليم بكل شيء, لا 
يخفى عليه شيء» وسيجازي كلا با يستحق. 

(17) وإذا طلّقتم نساءكم دون الثلاث وانتهت 
عدتهن من غير مراجعة هن» فلا تضيقوا -أيها 
الأولياء- على المطلقات بمنعهن من العودة إلى 
أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلك» وحدث 
التراضي شرعاً وعرفاً. ذلك يوعظ به من كان 
منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر. إن ترك 
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العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أكثر نهاء وطهارة لأعراضكم» وأعظم منفعة وثواباً لكم. والله يعلم ما فيه 


صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. 


(77) وعلى الوالدات إرضاع أولادهن مدة سنتين كاملتين لمن أراد تام الرضاعة» ويجب على الآباء أن يكقُلوا 
للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن» على الوجه المستحسن شرعاً وعرفاً؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا قدر طاقتهاء 
ولا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهماء وجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد 
قبل موته من النفقة والكسوة. فإن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فلا حرج عليه إذا تراضيا وتشاورا في 


ذلك؛ ليصلا إلى ما فيه مصلحة المولود. وإن اتفق 


الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير والدته فلا حرج 


عليهماء إذا سلم الوالد للأم حقهاء وسلّم للمرضعة أجرها بما يتعارفه الناس. وخافوا الله في جميع أحوالكم» واعلموا أن 


ذه ور 


ا و ر eT‏ 
0 وخر كن اھر ا 8 د أربغة اشهر وعهرة ابا ل ن من 
7 تعد لدع اقزر ترت نجیر ۸ E E‏ 
el 3‏ وء عن خظبة لاء 6 انتهت المدة المذكورة فلا إثم عليكم يا أولياء 
رار 00 049 النساء فيا يفعلن في أنفسهن من الخروج» 
0 فا &) والتزين» والزواج على الوجه المقرر شرعاً. والله 
سبحانه وتعالی خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنهاء 
وسيجازيكم عليها. 
(725) ولا إثم عليكم - أيها الرجال- فيا 
ا ار ضيه 0 حون به من طلب الزواج بالنساء المتوقٌ 
2 ا و 0 3 عنهنَ أزواجهن» أو المطلقات طلاقاً بائناً في أثناء 
2 ا کک م 3 5 عدتمنء ولا ذنب عليكم أيضاً في أضمرتموه في 
نتَمسوهنَ وقد ق أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتين. 
علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات» ولن 
تصبروا على السكوت عنهن» لضعفكم؛ لذلك 
أباح لكم أن تذكروهن تلميحاً أو إضاراً في 
النفس» واحذروا أن تواعدوهن على النكاح 
سراً بالزنى أو الاتفاق على الزواج في أثناء 
العدة» إلا أن تقولوا قولا يُمْهَمِ منه أن مثلها برغب فيها الأزواج» ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي 
مدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه» واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه» حليم على عباده لا يعجل 
عليهم بالعقوبة. 
١‏ لا إثم عليكم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» وقبل أن تجامعوهن» أو تحددوا مهرا هنء 
ومتعوهن بشىء ينتفعن به جبراً هن» ودفعاً لوحشة الطلاق» وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل 
المطلّق: على الغني قَذْر سَعَة رزقهء وعلى الفقير قَذْر ما يملكه؛ متاعاً على الوجه المعروف شرع وهو حق ثابت على الذين 
يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. 
(۲۴۷) وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» ولم تجامعوهن» ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد هن» فيجب عليكم أن 
تعطوهن نصف المهر المتفق عليه» إلا أن تُسامِح المطلقات» فيتركن نصف المهر المستحق لهن» أو يسمح الزوج بأن يترك 
للمطلقة المهر كله» وتساحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعتهء ولا تنسوا - أيها الناس- الفضل والإحسان 
بينكم» وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم» والتسامح في الحقوق. ا ف المررفه ركم 
على الفضل. 
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(۲۳۸) حافظوا - أيه المسلمون - على الصلوات 2 راع الک 1000 
Ea ag OE‏ 
بشروطها وأركانها وواجباتهاء وحافظوا على 3896| ساف ا E‏ 
الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصرء ‏ ن 
وقوموا في صلاتكم مطيعين لله» خاشعين 5 

ال ا روكة 1 وو كان ا 
(99)) فإن خفتم من عدو لكم فصلواصلاة لاال ررر ہے ور ار رم و ر 
الخوف ماشينء أو راكبين» على أي هيئة إلا خرچ فلج تح عَلِنَِكمْ 

را واوا أو إل غر ج ا مروف راه عری ر 
فبإذا زال رفک قرا اة امن واوا 
الله فيهاء ولا تنقصوها عن هيئتها الأصلية» 
واشكرواله على ما علّمكم من أمور العبادات 
والأحكام مالم تكونوا على علم به. 

)۲٤۰(‏ والأزواج الذين يموتون ويتركون 
زوجات بعدهم» فليوصوا وصية هًَ: أن 
ينعن سنة تامة من يوم الوفاة» بالسكنى في 
منزل الزوج من غير إخراج الورثة ههن مدة 
السنة؛ جيرا لخاطر الزوجة» وبراً بالمتوق. فإن 
خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء يعض و يمل 
السنةء فلا إثم عليكم - أءها الورثة- في ذلك (إ€5€€ 557 557€ 557€ 57€ 55¥ 

ولا حرج على الزوجات في فعلن في أنفسهن ا 

من أمور مباحة. والله عزيز في ملكه» حكيم في أمره ونهيه. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: « لوفو ن منک وَيَدَرُونَ 
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)۲٤١(‏ وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعاًء حقاً على الذين يخافون الله ويتقونه في 
أمره ونهيه. 

(۲) مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأو لاد والنساءء يبيّن الله لكم آياته وأحكامه في كل ما تحتاجون إليه في معاشكم 
ومعادكم؛ لكي تعقلوها وتعملوا بها. 

(5 1 ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الذين فرّوا من أرضهم ومنازلهم» وهم ألوف كثيرة؛ خشية الموت من الطاعون أو 
القتال» فقال هم الله: موتواء فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة؛ ليستوفوا 
آجاهم» وليتعظوا ويتوبوا؟ إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة» ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله 
E‏ 
)۲٤٠(‏ من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقاً حسناً احتساباً للأجرء فيضاعفه له أضعافاً كثيرة لا تحصى من الثواب وحسن 
اجزاء؟ والله يقبض ويبسطء فأنفقوا ولا تبالوا؛ فإنه هو الرزاق» يُضيّق على مَن يشاء من عباده في الرزق» ويوسعه على 
آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك» وإليه وحده ترجعون بعد الموت» فيجازيكم على أعمالكم. 
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(247 ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الأشراف 
والوجهاء من بني إسرائيل من يعد زمان 
موسى؟ حين طلبوا من نبيهم أن يولي عليهم 
مَلِكاء يجتمعون تحت قيادته» ويقاتلون 
أعداءهم في سبيل الله. قال لهم نبيهم: هل الأمر 
كما أتوقعه إِنْ فُرض عليكم القتال في سبيل الله 
أنكم لا تقاتلون؟ فإني أتوقع جَبّْنكم وفراركم 
من القتال» قالوا مستنكرين توقع نبيهم: وأي 
مانع يمنعنا عن القتال في سبيل الله» وقد 
مرحنا عدو نا من دياركاء وا بدا عن أولادنا 
بالقتل والآسر؟ فلم| فرض الله عليهم القتال مع 
الّلك الذي عَيّنه لهم جَبّنوا وفرٌوا عن القتال» إلا 
قليلاً منهم ثبتوا بفضل الله. والله عليم بالظالمين 
الناكثين عهودهم. 

(150) وقال لهم نبيهم: إن الله قد أرسل إليكم 
طالوت مَلِكا إجابة لطلبكم» يقودكم لقتال 
عدوكم كما طلبتم. قال كبراء بني إسرائيل: 
كيف يكون طالوت مَلِكا عليناء وهو لا يستحق 
ذلك؟ لأنه ليس من سبط الملوك» ولا من بيت 
النبوة» ولم يُعْط كثرة في الأموال يستعين بها في 
ملكه» فنحن أحق بالملك منه؛ لأننا من سبط 


المللوك ومن بيت النبوة. قال لهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم وهو سبحانه أعلم بأمور عباده» وزاده سَعَة في العلم وقوة 
لي د 


TED‏ إن علامة ملكه أن يأنيكم الصندوق الذي فيه التوراة عوكاق اوی قد ار عو چ 
طمأنينة من ربكم تثبت قلوب المخلصين وفيه بقية من بعض أشياء تركها آل موسى وآل هارون» مشل العصا وفتات 
الألواح تحمله الملائكة. إن في ذلك لأعظم برهان لكم على اختيار طالوت ملكاً عليكم بأمر الله» إن كنتم مصدقين بالله 


ورسله. 


5 


)۲٤۹(‏ فلما خرج طالوت بجنوده لقتال 
العمالقة قال هم: إن الله متحنكم على الصبر 
بنهر أمامكم تعبرونه؛ ليتميّر المؤمن من المنافق» 
فمن شرب منكم من ماء النهر فليس من أهل 
ديني» ولا يصلح للجهاد معي» ومن ل يذق الماء 
فإنه مني؛ لأنه مطيع لأمري وصالح للجهادء 
الكو فوا فغ نه انمد نفد 
لوم عليه. فلا وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء» 
وأفرطوا في الشرب منه» إلا عدداً قليلاً منهم 
صبروا على العطش وال حره واكتفوا بغْرْفة اليد 
وة قت الا وتلاخ ظائرت اله 
هو والقلة المؤمنة معه -وهم ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاً- لملاقاة العدو, ورأوا كثرة عدوهم 
وعدتهم» قالوا: لا قدرة لنااليوم بجالوت 
وجنوده الأشداءء فأجاب الذين يوقنون بلقاء 
لله يُذَّكّرون إخواهم بالله وقدرته قائلين: كم 
من جماعة قليلة مؤمنة صابرة» غلبت - بإذن 
الله وأمره - جماعة كثيرة كافرة باغية. والله مع 
الصابرين بتوفيقه ونصره» وحسن مثوبته. 

)55١(‏ ولماظهروالجالوت وجنوده ورأوا 
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الخطر رأي العين» فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة قائلين: ربنا أنزل على قلوبنا صبراً عظياً» وثبّت أقدامناء واجعلها 
راسخة في قتال العدوء لا تَفِرٌ من هول الحرب» وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين. 

- فهزموهم بإذن الله» وقتل داود -عليه السلام- جالوت قائ الجبابرة» وأعطى الله عز وجل داود - بعد ذلك‎ )١5١( 
املك والنبوة في بني إسرائيل» وعَلّمه مما يشاء من العلوم. ولولا أن يدفع الله ببعض الناس -وهم أهل الطاعة له والإيانٍ‎ 
به- بعضاًء وهم أهل المعصية لله والشركِ به» لفسدت الأرض بغلبة الكفر» وتمكن الطغيان» وأهل ا معاصي» ولكن الله ذو‎ 


فضل على المخلوقين جميعاً. 


(؟6١7)‏ تلك حجج الله وبراهينه» نقصّها عليك -أيها النبي- بالصدق» وإنك لمن المرسلين الصادقين. 


١ 


مالاك سُورَة البَقَرَةٍ 
35 ج ورو و حر ف انه کے و ا واو 4 و ل 
52 تلك اسل فض لادد رعلا , بعض مهم 1 2 (۲) هؤلاء الرسل الكرام فضل الله بعضهم 
رص کرو س 9 سم ص 00 سے أب سل سس جه سس ص سس لاست 7 على ر »بحسب ما “ الله به . : فم 
و رفم بعص ھر درجت وء اتنتاعیسی إن مرَيَمَا بيات E EE‏ 
ا 3 00 E‏ من كلمه الله كموسى ومد عليه الصلاة 
A CEs‏ ۶ الله مااقتتل الد والسلام» وني هذا إثبات صفة الكلام لله عز 
وجل على الوجه اللائق بجلاله» ومنهم مَّن 
ره الله درحات غالب تة غدل اله 
عليه وسلم» بعموم رسالته» وختم النبوة به 
البينات المعجزات الباهرات» كإبراء من ولد 
أعمى بإذن الله تعالى» ومن به برص بإذن الله» 
وكإحيائه الموتى بإذن الله» وأيده بجبريل عليه 
السلام. ولو شاء الله آلا يقتتل الذين جاؤوا من 
اقتتلواء ولكن وقع الاختلاف بينهم: فمنهم من 
ثبت على إيوانه» ومنهم مّن أصر على كفره. ولو 
شاء الله بعد ما وقع الاختلاف بينهم» الموجب 
: للاقتتال» ما اقتتلواء ولكن الله يوفق مَن يشاء 
E‏ طاعته والإيان به» ويخذل مَّن یشاء فيعصيه 
ويكفر به» فهو يفعل ما يشاء ويختار. 
)۲٠(‏ يا من آمنتم بالله وصدقتم رسوله وعملتم مهديه أخرجوا الزكاة المفروضة» وتصدقوا ما أعطاكم الله قبل مجيء يوم 
القيامة» حين لا بيع فيكون ربح» ولا مال تفتدون به أنفسكم من عذاب الله» ولا صداقة صديق تنقذكم» ولا شافع يملك 
تخفيف العذاب عنكم. والكافرون هم الظال مون المتجاوزون حدود الله. 
)٠٠٠١(‏ الله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء الحيّ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كا يليق بجلاله» القائم 
على كل شىء لا تأخذه ستة أي: نعاس» ولا نوم؛ كل ماني السموات ومافي الأرض ملك له» ولا يتجاسر أحد أن 
يشفع عنده إلا بإذنه» حيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور 
المستقبلة» وما خلفهم من الأمور الماضية ولا يَطْلِعٌ أحد من الخلق على شيء من علمه إلا با أعلمه الله وأطلعه عليه» وسع 
كرسيه السموات والأرض» والكرسي: هو موضع قدمي الرب -جل جلاله- ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه» ولا يثقله 
سبحانه حفظههماء وهو العلي بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته» الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء. وهذه الآية أعظم 
آية في القرآن» وتسمى: (آية الكرسبى). 
(157) لكمال هذا الدين واتضاح آياته لا تُحتاج إلى الإكراه عليه لمن تقبل منهم الجزية» فالدلائل بينة يتضح بها الحق 
من الباطل» والهدى من الضلال. فَمَن يكفر بكل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله» فقد ثبت واستقام على الطريقة المثل» 
واستمسك من الدين بأقوى سبب لا انقطاع له. والله سميع لأقوال عباده» عليم بنياتهم وأفعالهم» وسيجازيهم على ذلك. 
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(۲۷) الله يتولى المؤمنين بنصره وتوفيقه لاه ا امرك امه لقره 
وحفظه. يخرجهم من ظلمات الكفرء إلى نور 

الإيمان. والذين كفروا أنصارهم وأولياؤهم 
الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون ال 
تخرجومهم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفرء 
أولئك أصحاب النار الملازمون لماء هم فيها 
باقون بقاء أبديّاً لا يخرجون منها. 

(5؟) هل رأيت -أيها الرسول- أعجب من 
حال هذا الذي جادل إبراهيم عليه السلام في 
توي الله تغالى ورو ية لأ ن الثة أعطاه الف 
فتجبّر وسأل إبراهيم: من ريّك؟ فقال عليه 
السلام: ربي الذي يحبي المخلائق فتحياء ويَسْلْبها 
الحياة فتموت» فهو المتفرد بالإحياء والإماتةت 
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قال: أنا أحيى وأميت» أي أقتل مَن أردت قتلّه» 


E WANE 
SA 
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وأستبقي مَّن أردت استبقاءه» فقال له إبراهيم: 
إن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق» 
٠.‏ ا 0 ٠.‏ 6 52 اله 7 ۰ ر ۶ر قا 
فهل تستطيع تغيير هذه السنة الإلمية بأن SEETEK Gg er‏ 
تأي من المغرب؟ فتحيّر هذا الكافر وانقطعت 

حجته» شأنه شأن الظالمين لا هدم الله إلى الحق والصواب. 

(559) أو هل رأيت -أيها الرسول- مِثْلَ الذي مر على قرية قد تهدّمت دورهاء وحَوّتْ على عروشهاء فقال: كيف يحبي 
الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام ثم رد إليه روحه» وقال له: كم قَذْر الزمان الذي لبشت ميتاً؟ قال: بقيت 
يوماً أو بعض يوم» فأخبره بأنه بقي ميتاً مائة عام» وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه» وكيف حفظهم الله من التغير هذه المدة 
الطويلة» وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظاماً متفرقة» وقال له: ولنجعلك آية للناس» أي: دلالة 
ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت» وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض» ويصل بعضها 
ببعض» ثم يكسوها بعد الالتشام لحأ ثم يعيد فيها الحياة» فلا اتضح له ذلك عِياناً اعترف بعظمة الله» وأنه على كل شيء 
قدير» وصار آية للناس. 
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5 59 ع سكين كو اتو FE‏ ا )۲٠(‏ واذكر -أيها الرسول- طلب إبراهيم 
کے ا ب 2 کے ب أ بريه انايريه كنية الىل الث لها أ 
ا e‏ 3 مں ر پر یه صقي 1 2 1 و 
م تؤمن؟ قال: بلى» ولكن أطلب ذلك لازداد 
يقيناً على يقيني» قال: فخذ أربعة من الطير 
فاضممهن إليك واذبحهن وقطعهن. ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا» ثم ناوهن يأتينك 
مسرعات. فنادى إبراهيم عليه السلام فإذا 
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كل جزء يعود إلى موضعه» وإذا بها تأتي مسرعة. 
واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء» حكيم في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

(۲۹۱) ومن أعظم ما ينتفع به المؤمنون الإنفاقٌ 
سل اه ول المؤمدين النكن قود 
أموا لهم في سبيل الله كمثل حبة زُرعث في أرض 
056 اجر 4 0# طيبة» فإذا بها قد أخرجت ساقاً تشعب منها سبع 
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27 لوهم شعبء لكل واحدة سنبلة» في كل سنبلة مائة 
/ حبة. والله يضاعف الأجر لمن يشاء» بحسب 
مايقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص 
التام. وفضل الله واسع» وهو سبحانه عليم 


بمن يستحقه» مطلع على نيات عباده. 

(7570) الذين يخرجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخير» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من اخيرات مثا على من أعطّوه ولا أذى 
بقول أو فِعْل يشعره بالتفضل عليه هم ثوا بهم العظيم عند ربهم» ولا خوف عليهم فيا يستقبلونه من أمر الآخرة» ولاهم 
يحزنون على شيء فاتهم في هذه الدنيا. 

(77) كلام طيب برد به السائل» وعفو عم بدر منه من إلحاح في السؤال» خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى وإساءة. 
E‏ بان لا دا ليد E‏ 

(7515) يا من آمنتم بالله واليوم الآخر لا تذْهِبُوا ثواب ما تتصدقون به بالممنّ والأذى» فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليراه 
الناسء فينواعليه» وهو لا يمن بالله ولا يوقن باليوم الآخرء فمل ذلك مَل حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر 
غزير فأزاح عنه التراب» فتركه أملس لا شيء عليهء فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلٌ أعمالهم عند الله ولا يجدون شيئاً من 
الثواب على ما أنفقوه. والله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها. 
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)۲٠١(‏ ومشل الذين ينفقون أموالهم طلباً لرضا 
الله واعتقاداً راسخاً بصدق وعده» كمثل بستان 
عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار 
غزيرة» فتضاعفت ثمراته» وإن لم تسقط عليه 
الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمرة 
المضاعفةء وكذلك نفقات المخلصين تُقبل عند کا وا Ry‏ 
له وأضاعف قلت أم كثرت» فاه الممللع اي ك ا ا ارود در 
على السرائر» البصير بالظواهر والبواطن, ينيب 2 ا ضعقاء فاضا 
كلا بحسب إخلاصه. ر 
(57) أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستان 
فيه النخيل والأعناب» تجري من تحت أشجاره 
المياه العذبة» وله فيه من كل ألوان الثمرات» 
وقد بلغ الكبر» ولا يستطيع أن يغرس مثل 
هذا الغرس.ء وله أولاد صغار في حاجة إلى 
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هذا البستان وفى هذه الحالة هت عليه کے وی کے ت رت ر و 
e‏ © ا يون ية مَنيِمَا وسن 


لابب © 


شديدة. فيها نار حرقة فأحرقته؟ وهكذا حال ا + ہہ يم ر 


اسم 
3 


اوق حيرا ڪيا وما يد ڪر للد أؤلوأ 


ا 
غير المخلصين في نفقامم؛ يأتون يوم ا |557 29759 
ولا حسنة لهم. بمثل هذا البيان يبن الله لكم ما 

ينفعكم؛ كي تتأملواء فتخلصوا نفقاتكم لله. 

(۷)يامن آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه وما أخرجنا لكم من الأرض» ولا تقصدوا 
ررمي مته لظو الفغر اك نولو أعطتضون] ا عن لذ تا عر هن ودا رقص كف رظي لهالا 
ترضونه لأنفسكم؟ واعلموا أن الله الذي رزقكم غني عن صدقاتكم» مستحق للثناء» محمود في كل حال. 

)هذا البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان الذي يخوفكم الفقر» ويغريكم بالبخل» ويأمركم بالمعاصي 
ومخالفة الله تعالى» والله سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم غفراناً لذنوبكم ورزقاً واسعاً. والله واسع الفضلء عليم 
بالات والأعمال. 

(۲۹۹) يؤتي الله الإصابة في القول والفعل مَن يشاء من عباده» ومّن أنعم الله عليه بذلك فقد أعطاه خيراً كثيراً. وما يتذكر 
هذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة بنور الله وهدايته. 
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(۲۷۰) وما أعطيتم من مال أو غيره قليل أو كثير 
تتصدقون به ابتغاء مرضات الله» أو أوجبتم على 
أنفسكم شيئاً من مال أو غيره؛ فإن الله يعلمه» 
وهو المطلع على نياتكم» وسوف يثيبكم على 
ليس لهم أنصار يمنعونهم من عذاب الله. 

(۲۷۱) إن تظهروا ما تتصدقون به لله فنِعمَ ما 
تصدقتم به» وإن تسرٌّوا بهاء وتعطوها الفقراء 
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2 5-5 ا ی ب ا و2 5 ا 9 1044 وب 5 و 5 1 
ابتِغَاءَ جو اله وَمَاتَنْفِف ومن حرو يكم © فهذاأفضل لكم؛ لأنه أبعدعن الرياء» وفي 
2_8 و 4 9 1 
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ىت © للغقراء الذي احص روا‎ 
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الصدقة -مع الإخلاص- حو لذنوبكم. والله 
الذي يعلم دقائق الأمور لا يخفى عليه شيء من 
أحوالكم» وسيجازي كلا بعمله. 
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| برقت اله يولي الت يفون مور أ توفيق الكافرين للهداية. ولكن لله يشرح 
ن 2 ع هه 5 5 اسهد ۰ ٠.‏ 

KK 4‏ ر ہے کی ر رہ s3‏ رھ > × صد م شتا لدن: 4 له. ما تىد | 
بالل واا 9 4 ارِمِراوَعلايَة مله جرهم فيد 3 ور ھن سباء ویو دمم و6 لو 
7 ا 0 من مال يعد عليكم تفعه من الله والمؤمنون لا 


5 
جر( 


ساس اوس : ا و و 
رھ ر لحف مھ لایخ روت © 


۹2 
5 0 : 
aE‏ : 5 سا ينفقون إلا طلبالمرضاة الله. وما تنفقوا من مال 


-مخلصين لله - وفوا ثوابه» ولا تُنْقَصُوا شيئاً من 
ذلك. وني الآية إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 

(۲۷۳) اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين الذين لا يستطيعون السفر؛ طلباً للرزق لاشتغاهم بالجهاد في سبيل الله» يظنهم 
من لا يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة؛ لتعففهم عن السؤال» تعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم» لا يسألون الناس 
بالكُليّة» وإن سألوا اضطراراً م يُلِحُوا في السؤال. وما تنفقوا من مال في سبيل الله فلا يخفى على الله شىء منه» وسيجزي 
عليه أوفر الجزاء وأ يوم القيامة. 

9 الذين يخُرجون أموالههم مرضاة لله ليلاً ونهاراً مسرّين ومعلنين» فلهم أجرهم عند ربهم» ولا خوف عليهم فيا 
يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا هم يحزنون على مافاتهم من حظوظ الدنيا. ذلك التشريع الإهي الحكيم هو منهاج الإسلام 
في الإنفاق لما فيه من سد حاجة الفقراء في كرامة وعزة» وتطهير مال الأغنياء» وتحقيق التعاون على البر والتقوى؛ ابتغاء 


وجه الله دون قهر أو إكراه. 


٦ 


)۲۷١(‏ الذين يتعاملون بالربا -وهو الزيادة 
على رأس المال- لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا ىا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الجنون؛ ذلك لأنهم قالوا: إن البيع مثل الرباء 
في أن كلا منه) حلال» ويؤدي إلى زيادة المال» 
لمافي البيع والشراء من نفع للأفراد والجماعات, 
ولمافي الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن 
بلغه نبي الله عن الربا فارتدع» فله ما مضى قبل 
أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه» وأمره إلى الله 
فيم| يستقبل من زمانه» فإن استمرّ على توبته فالله ‏ / 0 
لايضيع أجر المحسنين» ومن عاد إلى الربا ففعله - ك ودروا مايق من ليرا إن 
بعد بلوغه نهى الله عنه» فقد استوجب العقوبة» 
وقامت عليه الحجة» ولهذا قال سبحانه: رر 1 كمه سك 72 > 
٣ 2‏ و کا ود اموا 3 لاتَظيِمُونَوَلِإتَظْلمُوت 
$ اوليك أضح ب التَارِهَهَفِهَاخَِدُونَ 4. )| ود و 2 1 ا هس ٢‏ بر وو روہ 
٠ 0‏ 2 8 3 4 دده ٠.‏ ا ۹ e‏ ليسم 05 على 
(۲۷۲) يذهب الله الربا كلّه أو رم صاحبه ان دوعْسَرَة فة إل ميس رة وان نص د فوا خي رل 2 
١‏ 3 5 آي ے و 30 
© وأتفوا يوم ترَجَعون فيد 
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بركة ماله فلا ينتفع به ويُنمّي الصدقات رکا إنڪ نر 

ويكثرهاء ويضاعف الأجر للمتصدقين» 

ويبارك لهم في أموالهم. والله لا يحب كل مُصِرٌ 2209 

على كفره» مُُستحل أكل الرباء متمادٍ في الإثم 

والحرام ومعاصي الله. 

(۲۷۷) إن الذين صدَّقوا الله ورسوله. وعملوا الأعمال الطيبة» وأدّوا الصلاة كا أمر الله ورسوله. وأخرجوا زكاة أموالهم» هم 

ثواب عظيم خاص بهم عند ربهم ورازقهم» ولا يلحقهم خوف في آخرتہم» ولا حزن على ما فاتهم من حظوظ دنياهم. 

(۲۷۸) یامن آمنتم بالله واتبعتم رسوله خافوا الله واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت 

لكم قبل تحريم الرباء إن كنتم محققين إيمانكم قولاً وعملاً. 

(۲۷۹) فإن لم ترتدعوا عم ناكم الله عنه فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله» وإن رجعتم إلى ربكم وتركتم أكل الربا 
جه 4 0 و 9 85 

فلكم أخذ ما لكم من ديونء دون زيادة» لا تظلمون أحدا بأخذ ما زاد على رؤوس أموالكم, ولا يظلمكم أحد بنقص ما 

أقر ضتم. 

(۲۸۰) وإن كان المدين غير قادر على السداد فأمهلوه إلى أن ييسَّر الله له رزقاً فيدفع إليكم مالکم» وإن تتركوا رأس الال 

كله أو بعضه وتضعوه عن المدين فهو أفضل لكم» إن كنتم تعلمون فَضْلَ ذلك وأنّه خير لكم في الدنيا والآخرة. 

(۲۸1) واحذروا -أها الناس- يوماً ترجعون فيه إلى الله» وهو يوم القيامة» حيث تعرضون على الله ليحاسبكم» فيجازي 

كل واحد منكم بها عمل من خير أو شر دون أن يناله ظلم. وفي الآية إشارة إلى أن اجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية» 

تكميل للإيهان وحقوقه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل الصالحات. 
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لتك EE‏ 
| 1 7 جح اح بج 7 22 3 سي ST‏ 5 مر 


(۲۸۲) یامن آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمداً 
صل الله عليه وسلم إذا تعاملتم بدين إلى وقت 
معلوم فاكتبوه؛ حفظاً للمال ودفعاً للنزاع. 
وليم بالكتابة رجل أمين ضابط» ولا يمتنع من 
علمه الله الكتابة عن ذلك» وليقم المدين بإملاء 
ماف اد وا ره ولا يتفض م 
8 هووا مَل وئ نة واس کن 2 دكاتي الل كان الدين جور عل SS‏ 
7 ا 3 إسرافه» أو كان صغيراً أو يحنوناًء أو لار يستطيع 
8 سیو یکیو و قران 0 
7 8 النطق خرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام» 
ا فليتولٌ الإملاء عن المدين القائمٌ بأمره» واطلبوا 
واو شهادة رجلين مسلمين ِالِعَين عاقلَيّن من أهل 
العذالة فإن م يوجد رجلان» فاطلبوا شهادة 
رجل وامرأتين تَرصَون شهادتهم؛ حتى إذا 
تَسيّت إحداهما ذكرتها الأخرى» وعلى الشهداء 
کا 9 ڪات 7 يجيبوا ا إلى E‏ وعليهم 
٤‏ ايضار أداؤها إذا ما دُعوا إليهاء ولا تَمَلُوا من كتابة 
وور اا َو 27 م N‏ 3 ع 
اسَهيدوَان َه توق 2 وَأ 15 الدَّين قليلاً أوكثيراً إلى وقته المعلوم. ذلكم 
© أ أعدل في شرع الله وهديه. وأعظم عوناًعل 
ESE‏ إقامة الشهادة وأدائهاء وأقرب إلى نفي الشك 
في جنس الدّين وقَذْره وأجله. لكن إن كانت 
المسألة مسألة بيع وشراءء بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال» فلاحاجة إلى الكتابة» ويستحب الإشهاد على ذلك منعاً للنزاع 
والشقاق» ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كا أمر الله» ولايجوز لصاحب الحق ومّن 
عليه الحق الإضرار بالكتاب والشهود» وكذلك لا يجوز لكاب والشهود أن يضارٌوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم» 
وإن تفعلوا ما ميتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله» وعاقبة ذلك حالّة بكم. وخافوا الله في جميع ما أمركم به» ونباكم عنه 
ذلك. 


E 


12 
SIS 


34 : 


می کو 17 


کک 8 


0 


0 


9 


6 


0 


YE 


NP 
® 
0-0 


a 


ZEEE 
ھک‎ 


۸ 


(115) وإ كت مسائرين ول عدوا من يعني 3" 0 سيق ع 
اك الع 0 يا رايلم 3 نَأ ميت نضا 

ضاناً لحقه إلى أن يرد المدينٌ ما عليه من دين» % 

فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك 
الكتابة والإشهاد والرهنء ويبقى الدَّين أمانة في 
ذمّة المدين» عليه أداؤه» وعليه أن يراقب الله فلا 
يحون صاحبه. فإن أنكر المدين ما عليه من دين» 
وكان هناك من حضر وشهد فعليه أن يظهر (2 
شهادته» ومَّن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب 9 0 00 
قلب غادر فاجر. والله المُطّلِع على السرائى | و ڪه وَرُسه لا رق بين حر 
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المخببط عله بکل امو ركم وسيخاسيكو عل ° عيضأ رپ اواك الت فا لا يكلم 
ذلك. ؟| هفسا دوشھاھاما اکت اا 
(۲۸) لله ملك السموات والأرض وما فيها 

ملكاً وتدبيراً وإحاطة» لا يخفى عليه شيء. وما 
تظهروه ما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله يعلمه» 
وسيحاسبكم به» فيعفو عمن يشاء» ويؤاخذ من 
تراه تادر عل بن لي ل ل EE‏ 
وقد أكرم الله المسلمين بعد ذلك فعفا عن 

حديث النفس وخطرات القلبء مالم يُتبعها كلام أو عمل» كا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(۲۸۵) صدّق وأيقن رسول الله محمد صل الله عليه وسلم بيا أوجي إليه من ربه» وخی له أن يُوقنء والمؤمنون كذلك 
صقرا وعملوا بالقرآن الغظيم» كل منهم صدّق بالله ربا a‏ يلات الال EE‏ كرام بوانه 
أنزل كتباًء وأرسل إلى خلقه رسلا لانؤمن -نحن المؤمنين- ببعضهم وننكر بعضهم» بل نؤمن بهم جميعاً. وقال الرسول 
عر جنع اسان رك ارا محال تداك لجر قشر ملف قري الت الاير راك ات 
به عليناء وإليك -وحدك- مرجعنا ومصيرنا. 

(187) دين الله يسر لا مشقة فيه» فلا يطلب الله من عباده ما لا يطيقونه» فمن فعل خيراً نال خيرأ ومن فعل شرا نال شرًاً. 
ربنا لا تعاقبنا إن نسينا شيئاً ما افترضته عليناء أو أخطأنا في فعْل شيء بيتنا عن فعلهء ربّنا ولا تكلّفنا من الأعمال الشاقة ما 
كلّفته من قبلنا من العصاة عقوبة هم ربنا ولا تحَملْنا ما لانستطيعه من التكاليف والمصائب» وامح ذنوبناء واستر عيوبناء 
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وأحسن إليناء أنت مالك أمرنا ومدبره» فانصرنا على مَن جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك» وكذبوا نييّك محمداً صلى الله 


عليه وسلم» واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا والآخرة. 


۹ 


8 - و ص سے 
الجُرْءالثَالك سَورَة اعمان 
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(۲) هو الله لا معبود بحق إلاهوء المتصف 
بالحياة الكاملة كا يليق بجلالهء القائم على كل 
شيء. 

)ل غلك دايا الزمتزله ]لق ا 
الذي لا ريب فيه» يشهد على صدق ما قبله من 
كتب ورسل» وأنزل التوراة على موسى عليه 
السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام من 
قبل نزول القرآن؛ لإرشاد المتقين إلى الإيهان» 
وصلاح دينهم ودنياهم» وأنزل ما يفرق بين 
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لله والراسحوںل 
5 2 
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هسو ٠‏ 
ووو 


ب حر عو ل لشن ا : ٠.‏ 5 4 ن 5 
العليريقوا نْءامَنَابمه من عند A‏ الحق والباطل. والذين كفروا بايات الله المنزلة» 
a 3‏ لافلا 2 هم عذاب عظيم. والله عزيز لايُغَالبُ» ذو انتقام 

نك أنت الوھاب ري 2 ممن جحد حججه وآدلته» وتفرده بالالوهية. 
وو م5 ده |7 «08)إنالله عط علمه با خلائق لا يخفى عليه 
َيتَفِإِنَأئهلايِفالِيعَادَ | RE‏ ا 
ETRE ER‏ شيء في الارض ولا في السماء. قل أو كثر. 
(7) هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم 


كما يشاءء من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيدء لا معبود بحق سواه» العزيز الذي لا يُغالب» الحكيم في أمره 


1١ ا‎ ç1 


ا 9م 


وتدبيره. 

(۷) هو وحده الذي أنزل عليك القرآن: منه آيات واضحات الدلالة» هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه» 
وير ما خالفه إليه» ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعانيء لا يتعيّن المراد منها إلا بضمها إلى المحكم» فأصحاب 
القلوب المريضة الزائغة» لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشاببات وحدها؛ ليثيروا الشبهات عند الناس» كي يضلوهم» 
ولتأويلهم لا على مذاهبهم الباطلة. ولا يعلم حقيقة معان هذه الآيات إلا الله. والمتمكنون في العلم يقولون: آمنا بهذا 
ال ن كله قد عا ان علد رين مل لاف رسي له ياك هل اله عليه ول ور رة ما ل غه رن ينه 
ويعقل ويتدبّر امعان على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة. 

(0) ويقولون: يا ربنا لاتضرف قلوبنا عن الإيهان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك؛ وامنحنا من فضلك رحمة واسعة» 
إنك أنت الوهاب: كثير الفضل والعطاءء تعطي من تشاء بغير حساب. 

(9) يا ربنا إننا قد ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لاشَّكٌ فيه وهو يوم القيامةء ِلك لا تخلف ما وَعَدْتَ به عبادك. 


(18) إن الد حيو الدين اذى واتكروف 
لن تنفعهم أموالههم ولا أولادهم من عذاب الله 
شيئاً إن وقع بهم في الدنياء ولن تدفعه عنهم في 
الآخرة» وهؤلاء هم حطب النار يوم القيامة. 
(۱۱) شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بہم» 
شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين» 
أنكروا آيات الله الواضحة» فعاجلهم بالعقوبة 
بسبب تكذيبهم وعنادهم. والله شديد العقاب 
من كفر به وكذّب رسله. 

)1١(‏ قل -أبها الرسول- للذين كفروا من 

اليهودوغيرهم والذين استهانوا بنصرك في 8 مِنَآليسَاءِ لينو 
«بَذّر: إنكم ستهرّمون في الدنيا وستموتون ک٣ EE‏ 

على الكفره وتُجمعون إلى نار جهنم؛ لتكون2 )© : 
فراشاً دائ لكم» وبئس الفراش. کا انڪ ب ڪا ش 

(۳) قد كان لكم -أبها اليهود المتكبرون 6 1 کی ا 
المعاندون- دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في إل 0 میور و 

وهم محمد صل الله عليه وسلم وأصحابه. 

وجماعة أخرى كافرة بالله» تقاتل من أجل الباطل» ترى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين» وقد جعل الله ذلك سبباً 
لنصر المسلمين عليهم. والله يؤيّد بنصره من يشاء من عباده. إن في هذا الذي حدث لَعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين 
مهتدون إلى حكم الله وأفعاله. 

)١4(‏ حُسّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين» والأموال الكثيرة من الذهب والفضة» والخيل الحسانء والأنعام 
من الإبل والبقر والغنم» والأرض المتّخَّذة للغراس والزراعة. ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية. والله عنده حمسن 
المرجع والثواب» وهو الجحئة. 

(15) قل -أيها الرسول-: أأخبركم بخير مما رين للنّاس في هذه الحياة الدنياء لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنمارء خالدين فيهاء وهمم فيها أزواج مطهّرات من الحيض والتفاس» وسوء الخلق, وهم أعظم 
من ذلك: رضوان من الله. والله مّلع على سرائر خلقه عالم بأحواهم» وسيجازيهم على ذلك. 


اه 


)١5(‏ هؤلاء العباد المتقون يقولون: إننا آمنا 
علق واا رولك مدا ملل اعا 
وسلم فامْحُ عنا ما اقترفناه من ذنوب» ونجنا 
من عذاب النار. 
(۱۷) هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات» 
وعن المعاصي» وعلى ما يصيبهم من أقدار 
سو ا الله المؤلمة» وبالصدق في الأقوال والأفعال» 
: ماهم ومن كات أي وبالطاعة التامة» وبالإتفاق سراً وعلانية: 
لهس ريع لساب فن حَاجوك وبالاسعغفارق لحر الل لأنة مطلكة القرل 
م تمعن دقل ليت أوتوأ وإاجانة اللاعاع. 
فنا 5 (1) شهد الله أنه المتفرد بالإلحية» وَقَرَنَ شهادته 
بشهادة الملائكة وأهل العلم» على أجل مشهود 
عليه» وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل, لا إله 
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إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده» 
الحكيم في أقواله وأفعاله. 

)١9(‏ إن الدين الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل 
به رسله» ولا يبل غيره هو الإسلام وهو 
الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له 
بالعبودية» واتباع الرسل فيم بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صل الله عليه وسلم» الذي لا يقبل الله من 
أحد بعد بحقه ديا سوق الإنتلاة الذي أرسل به وما رقم الخلافتديين آهل الكنات مخ النهوه والتصاري: فرفر شيعا 
لمن يلما تام اة غم رها ار وال لديو يني ا بارا للا مط ارات ال 
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وأحزابا إ 

النؤلة واه البالة ل رر ار اش ع ات روسج با انرا يطلوة: 

)١(‏ فإن جادلك -أيها الرسول- آهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل هم: إنني أخلصت لله وحده 
فلا أشرك به أحداًء وكذلك من اتبعني من المؤمنين» أخلصوا لله وانقادوا له. وقل لهم ولمشركي العرب وغيرهم: إن 
أسلمتم فأنتدم على الطريق المستقيم والهدى والحقء وإن توليتم فحسابكم على الله» وليس علي إلا البلاغ» وقد أبلغتكم 
وأقمت عليكم الحجة. والله بصير بالعبادء لا يخفى عليه من أمرهم شيء. 

(1؟)إن الذين يجحدون بالدلائل الواضحة وما جاء به المرسلونء ويقتلون أنبياء الله ظلا بغير حقء ويقتلون الذين 
يأمرون بالعدل واتباع طريق الأنبياء» فبشَّرهم بعذاب موجع. 

0 أولئك الذين بطلت أعماللهم في الدنيا والآخرة؛ فلا يُقبل لهم عملء وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله. 


o۲ 


الجر التَاكُ حور ال ران 
(۲۳) أرأيت -أيها الرسول- أعجب من حال ت اتر لااد اوا امز عر ES‏ 
£ لاء 3 الله حظا م١‏ الک ہ- وو 

ملم اتاتب ا الي فرشت © 
ا ا 2] ذل ك ب اقا لوا لن تم السار الا أيَامَامَعَدُودَاتَ 
فيه اختلفوا فيه فإن لم يوافق أهواءهم يَأَبَ كثير إا وَعَرَضُمَة رود کت دامر 
منهم حكم الله؛ لأنَّ من عادتهم الإعراض عن 1 
الحق؟ 

)١8(‏ ذلك الانصراف عن الحق سببه اعتقاد 
فاسد لدى أهل الكتاب؛ بأنهم لن يعذَّبوا إلا 
أياماً قليلة» وهذا الاعتقاد أدى إلى جر أتهم على 
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الله واستهانتهم بدینه» واستمرارهم على دينهم 
الباطل الذي حََدَّعوا به أنفسهم. 
(15) فكيف يكون الهم إذا جمعهم الله 
ليحاسّبوا في يوم لا شك في وقوعه -وهويوم 
القيامة-. وأخذ كل واحد جزاءً ما اكتسب» 
وهم لا يظلمون شيئاً؟ 
(7؟) قل -أيها النبي متوجهاً إلى ربك بالدعاء-: رج 
e‏ 1 0 8 2 202 شا سمو رمه 2 
يامّن لك الملك كله. أنت الذي تمنح املك ان ض واه ڪل تیو رر 
والمال والتمكين في الأرض من تشاء ىن إ&9€ £555 £5¥57 €5 57 ©9 19 
542 و 
خلقك» وت تشلب الملك ممن تشاءء وتهب العزة 
في الدنيا والآخرة من تشاء» وتجعل الذلة على من تشاءء بيدك الخير» إنك -وحدك- على كل شىء قدير. وفي الآية إثبات 
لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 
(۲۷) ومن دلائل قدرتك أنك تدخل الليل في النهار. وتدخل النهار في الليل» فيطول هذا ويقصر ذاك» وتخرج الحي من 
عو 
الميت الذي لا حياة فيه» كإخراج الزرع من الحبء والمؤمن من الكافر» وتخرج الميت من الحي كإخراج البيض من الدجاج» 
(۲۸) ينهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين» ومّن يتوم فقد برئ من الله والله 
الله نفسه» فاتقوه وخافوه. وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء. 
(۲۹) قل -أيها النبي- للمؤمنين: إن تكتموا ما استقر في قلوبكم من موالاة الكافرين ونصرتبهم أو تظهروا ذلك لا يف 
على الله منه شيء» فإِنَّ علمه حيط بكل ما في السموات وما في الأرضء وله القدرة التامة على كل شيء. 
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7221 <0<2أخذ<2ظ22 SAR‏ 
2 َرُحَصََاوَمَ وت أل () وني يوم القيامة يوم الجزاء تجد كل نفس 
1 من سوب ود اه اا اا ب 
9 20000 ويا عمتسن عمل شي يدهن Ss‏ 
ا و أيضاء فتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل زمنا 
ا فا م بعيداً. فاستعدوا هذا اليوم» وخافوا بطش الإله 
5 الجبار. ومع شدَّة عقابه فإنه سبحانه المتصف 
2 ا e‏ ر 1 EE‏ 
1 در 7 N yf‏ 0 قل - أيها الرسول-: إن کتتم تحبون الله 
د لا حقافاتبعوني وآمنوا بي ظاهراً وباطناً يحبيكم 
مو e 0 a‏ الله» ويه يمح ذنوبکم» فإنه غفور لذنوب عباده 
مَافبَطي م 00 المؤمنين» رحيم بهم. 
ف TT‏ | قر وهذهالآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
کا ولش ee‏ با محبة الله -تعالى- وليس متبعاً لنبيه محمد صلل 
لزن سير ر ور : الله عليه وسلم حق الاتباع» مطيعا له في أمره 


حي فَقبَلَهارَبهابِقَبُوا 


اور 


O TE : 
E e e : ا‎ 

ا ي أ صل الله عليه وسلم حق الاتباع. 
a‏ كمد 19 (۳) قل -أيهاالرسول-: أطيعوا الله باتباع 
کک 5 کک ي) کتابه» وأطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته 
تم وبعدمماته فإن هم أعرضواعنك. وأصرٌوا 
على ماهم عليه من كفر وضلال» فليسوا أهلاً 


لمحبة الله؛ فإن الله لا يحب الكافرين. 

(۴۳) إن الله اختار آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران» وجعلهم أفضل أهل زمانهم 

N E LA 1‏ رسا . والله سميع لأقوال عباده. 
عليم بأفعاهم» وسيجازيهم على ذلك. 

OT اذكر - أا الرسول- ما كان من أمر مريم وأمها وابنها عيسى عليه السلام؛‎ )١( 
أو بنوّته لله سبحانه» إذ قالت امرأة عمران حين حملت: يا رب إني جعلت لك ماني بطني خالصاً لك لخدمة «بيت‎ 
المقدس»» فتقبّل مني» إنك أنت وحدك السميع لدعائي» العليم بنيتي‎ 

)فلات حملها ووضعت مولودها قالت رشق رفخ أن تام الجن اريف اا ١‏ -والله أعلم بها 
وضعَتٌ؛ وسوف يجعل الله ها شأناً- وقالت: وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنشى في ذلك؛ لأن الذكر أقوى على 
الخدمة وأْقْوّم بهاء وإني سمّيتها مريم» وإني حصّنتها بك هي وذريّتها من الشيطان المطرود من رحمتك. 

(۳۷) فاستجاب الله دعاء ها وقبل منهاتَذْرها أحسن بول وتو ابتتها مريم بالرعاية فأنبتها نباتاً حسناء ویگر الله ها زكريا 
عليه السلام كافلاً» فأسكنها في مكان عبادته» وكان كلما دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقاً هنيئاً معدّاً قال :يا مريم 
من أين لك هذا الرزق الطيب؟ قالت: هو رزق من عند الله. إن الله -بفضله- يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب. 


o٤ 


الج لَك سُورَة ايمرا 


28 عندما رأى ز أكرم ال e9 A‏ ر اس لمهي 
(۳۸) عندما رای زكريا ما اكرم الله به مریم من 5 اسر لوحب دير لزنه 
ادسوكاه ري الور 5لا بابر صقري ا ا کک ا 
عندك ولدا صا حا مباركاء إنك سميع الدعاء 2 3 او و ر 
1 57 2 1 يخ صقا ركم 
د ك 7 ا 
' الله ا ر اوا ك 
(6) ااا وهر واف یدیا اھا عن د د د 57 
8 كم 16 اوه 1 اد وا 
في کان ضلاتهيتضوة: أن افا رك خن 2 يموع دبعي الڪ ر 


JS 2 5 5‏ ر ¢ او ےچ 3 ہے 
ي رف انك رق ادا ه جیی» 5 كنك الله ما 
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عليه السلام-» ويكون يحيى سيداً في قومه له 
المكانة والمنزلة العاليةء وحصوراً لايأتي الذنوب لعا الم 
والشهوات الضارة ويكون نبيَاً من الصالحين ‏ ا عنس ملين يمر راق 
الذين بلغوا في الصّلاح ذروته . وآ ڪي مع ل 
)قال زكرا قرا چا رت أن يکن 7 00 ١‏ س 
ل OR‏ 2 کک کک 
ل اد 7 e‏ 

يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة للعادة. 2 0 

)٤۱(‏ قال زكريًا: ف ال لف ال ا ا 

خا عل وجوه الولد يش ليحضيل ل المرور 
والاستبشارء قال: علامشك التي طلبتها :آلا تستطيع التحدث إلى النناس ثلاثة أ أيام إلا بإشارة إلبهب مع أنك سوي 
صحيح» وفي هذه المدة أك من ذكر ربك» وصلّ له أواخر النهار وأوائله. 

(7) واذكر -أيها الرسول- حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله اختارك لطاعته وطَهّركِ من الأخلاق الرذيلة» واختارك 
على نساء العالمين في زمانك. 

)٤(‏ يا مريم داومي على الطاعة لربك» وقومي في خشوع وتواضع» واسجدي واركعي مع الراكعين؛ شكراً لله على ما 
أولاك من نعمه. 

(44) ذلك الذي قصصناه عليك -أيها الرسول- من أخبار الغيب التي أوحاها الله إليك» إذ لم تكن معهم حين اختلفوا 
في كفالة مريم أمٌّم أحق بها وأولى» ووقع بينهم الخصام. فأجْرَوا القرعة بإلقاء أقلامهم» فأصابت زكريا عليه السلام» ففاز 
بكفالتها. 

(40) وما كنت -يا نبي الله- هناك حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبسرك بولد يكون وجوده بكلمة من الله» أي يقول 
له: ١كن»»‏ فيكون» اسمه المسيح عيسى بن مريم» له الجاه العظيم في الدنيا والآخرة» ومن المقربين عند الله يوم القيامة. 
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لت ل ل بلحيت © 45 «(47) ويكلم الناس وهو رضيع قبل أوان 
SS‏ شرت لو ار كي ليت 
625 1 قوّته وكمّل شبابه با أوحاه الله إليه. وهذا تكليم 
النبوّة والدعوة والإرشاد» وهو معدود من أهل 
الصلاح والفضل في قوله وعمله. 
)٤۷(‏ قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: أنَى 
يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بَغيٌ؟ 
E OB BE‏ دك لكان 
بمستبعد على الإله القادر» الذي يوجد ما يشاء 
من العدم» فإذا أراد إيجاد شيء فإنم) يقول له: 
اكن) فيكون. 
)٤۸(‏ ويعلمه الكتابة» والسداد في القول 
والفعلء والتوراة التي أوحاها الله إلى موسى 
عليه السلام» والإنجيل الذي أنزل الله عليه. 
(4) ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» ويقول 
كدان مرح دمن وك لعل 
أي مرسل من الله» وهي أني أصنع لكم من 
الطين مثل شكل الطير» فأنفخ فيه فيكون طيراً 
حفيقياً بإذن الله وأشفي من و لد أعمى؛ ومن به برص» وأحبي من كان ميئاً بإذن اله وأخبركم بیا تأكلون وتدّخرون 
في بيوتكم من طعامكم. إن في هذه الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر لدليلاً على أني نبي الله ورسوله» إن كنتم 
مصدّقين حجج الله وآياته. مقرّين بتوحيده. 
(50) وجتتكم مصدقاً بها في التوراةء ولأحلَّ لكم بوحي من الله بعض ما حيّمه الله عليكم تخفيفاً من الله و رمة. وجئتكم 
بحجة من ربكم على صدق ما أقول لكم» فاتقوا الله ولا تخالفوا أمره» وأطيعوني في| أبلغكم به عن الله. 
(01) إن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه. فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع له» وهذا هو الطريق 
الذي لا اعوجاج فيه. / 
(01) فلم| استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الخلص: من يكون معي في نصرة دين الله؟ قال 
أصفياء عيسى: نحن أنصار دين الله والداعون إليه؛ صدّقنا بالله واتبعناك» واشهد أنت يا عيسى بأنا مستسلمون لله 
بالتوحيد والطاعة. 
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(0) ربنا صدقنا ب أنزلت من الإنجيل» ب EE‏ اراك NSE‏ 
واتبعنا رسولك عيسى عليه السلام فاجعلنا 8 2 8 9 

يمن شهدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالة 2 © بل 

وهم أمة محمد صل الله عليه وسلم الذين /2|] اذ سى إن توويك 
(64) ومكر الذين كفروامن بنى إسرائيل 
بعيسى عليه السلام بأن وكلوا به مَن يقتله 
غِيْلة» فألقى الله شّبه عيسى على رجل دهم 
عليه فأمسكوا به. وقتلوه وصلبوه ظناً منهم 
أنه عيسى عليه السلام» والله خير الماكرين. وفي 
هذا إثنات ضفة المكر بل تال غل ما يليق 
بجلاله وكاله؛ لأنه مكر بحق» وفي مقابلة مكر 
الماكرين. 

(56) ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى: إني 
قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوءء» 
ورافعك إل ببدنك وروحك» ومخلصك 2 في 6 
من الذين كفروابك. وجاعل الذين اتبعوك ‏ » 0 

-آي: على دينك وما جئت به عن الله من ا ےو رر ةرم 2 0 

الدين والبشارة بمحمد صل الله عليه وسل کيا تلع ابتاء تا ابت اء كرو ذ 

وآمّنوا بمحمد صل الله عليه وسلم» بعد بعشته» ا واف 500 قعل ل لذ بان 
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نبوتك إلى يوم القيامة» ثم إيّ مصيركم جميعا يوم 
الحساب» فأفصل بينكم فيا كنتم فيه تختلفون من أمر عيسى عليه السلام. 

(67) فأمًا الذين كفروا بالمسيح من اليهود أو عَلّوا فيه من النصارىء فأعذيهم عذاباً شديداً في الدنيا: بالقتل وسَلْبِ 
الأموال وإزالة الملك» وفي الآخرة بالنار» ومالهم من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. 

(01) وأما الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصا حة» فيعطيهم الله ثواب أعالهم كاملاً غير منقوص. والله لا يحب 
الظالمين بالشرك والكفر. 

(5) ذلك الذي نقصّه عليك في شأن عيسى» من الدلائل الواضحة على صحة رسالتك» وصحة القرآن الحكيم الذي 
يفصل بين الحق والباطل» فلا شك فيه ولا امتراء. 

(09) إن حل الله لعيسى من غير أب مكَلّه كمثل خلق الله لآدم من غير أب ولا أم؛ إذ خلقه من تراب الأرض» ثم قال له: 
كن بشراً» فكان. فدعوى إلهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة؛ فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أ» 
واتفق الجميع على أنه عَبّد من عباد الله. 

(00)الحق الذي لا شك فيه في أمر عيسى هو الذي جاءك - أيها الرسول- من ربك فدم على يقينك» وعلى ما أنت عليه 
من ترك الافتراء» ولا تكن من الشاكين. وني هذا تثبيت وطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(1) فمن جادلك - أيها الرسول- في المسيح عيسى بن مريم من بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه السلام» فقل 
هم: تعالوا تحضر أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا وأنفسكم. ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن يُنزل عقوبته ولعنته 
على الكاذبين في قوهم» المصرّين على عنادهم. 


ون 


لت سور اعفان 

واھ و م تم 6 (37)إنهذاالذى أنأتك به -أساا 5 
ا و : hE e‏ 
7 5 من أمر عيسى لو النبا الحق الذي لا شك فيه» 
وما من معبود يستحق العبادة إلا الله وحده 


وإن الله هو العزيز في ملكه, الحكيم في تدبيره 
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برت أي قاو ا I‏ 
اليهود والنصارى: تعالوا إلى كلمة عدل وحق 
ص 5 نلتزم بها جميعا: وهي أن تخص الله وحده 


ار > 


لخ عار لسك سيالا 1 عد كوس ك قز 3 بالعبادة» ولانتخذأي شريك معه» من وٿن 
ا ا 0 35 و صحواو صاضب ا ومو 00 


ا لنرک 6 فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا هم 


ان ات وعدا ES‏ ااا لمرن اف ھدوا علا انا سامون 
٣ہ‏ د٤ء‏ م لر منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص. والدعوة 
ا ؤي ف امك ملكتب 6 إلى كلمة سواء» كم نوجه إلى اليهود والتصارى» 
ايا ُسَعْروَإشُْْونَ یاه | بوه إل من جرى جراهم. 
اکر د نکلو داشراو 45 )٠١(‏ يا أصحاب الكتب المنزلة من اليهود 
1 55 والنصاری» كيف يجادل كل منک في أن إبراهيم 
عليه السلام كان على مته وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تفقهون خطأ قولكم: إن إبراهيم كان بهودياً أو نصرانياًء وقد علمتم أن اليهودية والنصرانية 
حدثت بعد وفاته بحين؟ 
(15) ها أنتم يا هؤلاء جادلتم رسول الله محمداً صل الله عليه وسلم فیا لكم به به علم من أمر دینکم» ما تعتقدون صحته 
في کتبکم» فل تجادلون فيم ليس لكم ب به علم من أمر إبراهيم؟ والله يعلم الأمور على خفائهاء وأنتم لا تعلمون. 
(0) ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياء فلم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده» ولكن كان متبعاً لأمر الله وطاعته؛ 
مستسل) لربه» وما كان من المشركين. 
(1) إِنَّ أحق الناس بإبراهيم وأخصهم بهء الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينه» وهذا النبي محمد صل الله 
عليه وسلم والذين آمنوا به . والله ول المؤمنين به المتبعين شرعه. 
(19) ّث جماعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم -أيها المسلمون- عن الإسلام؛ وما يضلون إلا أنفسهم وأتباعهم» 
ومايدرون ذلك ولا يعلمونه. 
)۷١(‏ يا أهل التوراة والإنجيل لِمَ تجحدون آيات الله التي أنزها على رسله في كتبكم» وفيها أن محمداً صل الله عليه وسلم 
هو الرسول المنتظرء وأن ما جاءكم به هو الحق» وأنتم تشهدون بذلك؟ ولكنكم تنكرونه. 
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(۷) يا أهل التوراة والإنجيل لِم تخلطون الحق 
في كتبكم بي| حر فتموه وكتبتموه من الباطل 
بأيديكم؛ ونخفون ما فيهم| من صفة محمد صلى 
الله عليه وسلم» وأن دينه هو الحق» وأنتم 
تعلمون ذلك؟ 

(۷۲) وقالت جماعة من أهل الكتاب من اليهود: 
صدّقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار 
واكفروا آخره؛ لعلهم يتشككون في دینهم» 
ويرجعول عنه. 

)ولا دقرا يقفا مها لالت 
تبع دينكم فكان يهودياًء قل هم -أيها الرسول-: 
إن الهدى والتوفيق هدى الله وتوفيقه للإيوان 
الصحيح. وقالوا: لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين فيتعلموه منكم فيساووكم في 
العلم به» وتكون هم الأفضلية عليكم» أو أن 
يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم بها. قل لهم 
-أمها الرسول-: إن الفضل والعطاء والأمور 
كلها بيد الله و تحت تصرفه. يؤتيها مَن يشاء ممن 
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آمن به وبرسوله. والله واسع عليم, يَسَعْ بعلمه وعطائه جميع خلوقاته» من يستحق فضله ونعمه. 

(۷) إن الله يختص من خلقه من يشاء بالنبوة والهداية إلى أكمل الشرائع. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع. 
(15) ومن أهل الكتاب من اليهود من إن تأمنه على كثير من الال يؤدّه إليك من غير خيانةء ومنهم مَن إِنْ تأمنه على دينار 
راتكن لأر ليله لذ رذ يات غاية اهدق مظالعة: ونيب ذلك عقيدة فاسدة عله تلوق أموال)القرت 
بالباطل» ويقولون: ليس علينا في أكل أموالهم إثم ولا حرج؛ لأن الله أحلَّها لنا. وهذا كذب على الله يقولونه بألسنتهم» 


0 ليس الأمر كما زعم هؤلاء الكاذبون» فإن المتقى حقاً هو من أوفى با عاهد الله عليه من أداء الأمانة والإيان به 
وبرسله والتزم هديه وشرعه. وخاف الله عز وجل فامتثل أمره وانتهى عا نبى عنه. والله يحب المتقين الذين يتقون الشرك 


والمعاصي. 


(۷۷) إن الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في الكتب التي أنزها على أنبيائهم» عوضاً وبدلاً خسيساً من 
عرض الدنيا وحطامهاء أولئك لا نصيب لهم من الثواب في الآخرة» ولا يكلمهم الله با يَسرّهم» ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
بعين الرحمة» ولا يطهرهم من دنس الذنوب والكفر» وهم عذاب موجع. 
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(۷۸) وإن من اليهود لماعة يحرفون الكلام عن 
مواضعه. ويبدلون كلام الله؛ لیو هموا غيرهم أن 
هذا من الكلام المنزل» وهو التوراة» وما هو 
منها في شيء» ويقولون: هذا من عند الله أوحاه 
الله إلى نبيه موسىء وما هو من عند الله» وهم 
لأجل دنياهم يقولون على الله الكذب» وهم 
يعلمون أنهم كاذبون. 

(19) ما ينبغي لأحد من البشر أن يرل الله 
عليه كتابه ويجعله حكاً بين خلقه ويختاره نبي 
ثم يقولٌ للناس: اعبدوني من دون الله ولكن 
يقول: كونوا حكماء فقهاء علاء بم كتتم تُعَلّمونه 
غبركم من وحي الله تعالى» وبا تدرسونه منه 
حفظاً وعلاً وفقهاً. 

)۸١(‏ وما كان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ 
الملائكة والنبيين أرباباً تعبدونهم من دون الله. 
أيُْقَلُ -أيها الناس- أن يأمركم بالكفر بالله بعد 
انقيادكم لأمره؟ 

(81) واذكر -أيها الرسول- إذ أخذ الله سبحانه 


العهد المؤكد على جميع الأنبياء: لَيْنْ آتيتكم من كتاب وحكمة» ثم جاءكم رسول من عندي» مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنّه. فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الموثق؟ قالوا: أقررنابذلك» قال: فليشهد بعضكم على بعض» 
واشهدواعلى أمكم بذلك» وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وني هذا أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد 


صل الله عليه وسلم» وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك. 


(۸1) فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه الله على أنبيائه» فأولئك هم الخارجون عن 


دين الله وطاعة رمهم. 


مع أن كل من في السموات والأرض استس لم وانقاد وخضع لله طواعية -كالمؤمنين- ورغاً عنهم عند الشدائد حين لا 
ينفعهم ذلك وهم الكفار» كا خضع له سائر الكائنات» وإليه يُرجَعون يوم المعاد. فيجازي كلا بعمله. وهذا تحذير من الله 


تعالى لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام. 


(45) قل لهم -أبها الرسول-: صدقنا بالله 
وأطعناء فلا رب لنا غبره» ولا معبود لنا سواه 


|> ص سا سس سرس لد اسر ص 
0 


لاما بال خي التذى الها علا الى )| واسمين د ی و هوب 
أنزله على إبراهيم خليل الله» وابنيه إسماعيل 20 
إسحاأة | ٠‏ إن 6 ۴ أسحأة اا عم 1 > کی کے و ا 2 0 
ل لت ل 00 ب نله مس لون 9 ومن يبغ عَيرَالِسَار دي 
والذى انزله على الأسباط -ؤهم الأنبياء مر 9 م <ے ص ّ 

7 2 ع عه . صاصم 5 0 ب A‏ 
ولد يعقوب. الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل ‏ إا يجمه غوف الاخْرومت الخورين 
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الاثنتي عشرة - وماآوتي موسى وعيسى من £ هړ ی اله فوماحفروا يملجيروسهد 
التوراة والإنجيلء وما أنزله الله على أنبيائه ا ]ل 1 2 را 
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وتخو وده منقادؤنبالطاعية: مر ونل 
بالربوبية والألوهية والعبادة. 

(۸) ومن يطلب ديناً غير دين الإسلام الذي 
هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. 
والعبودية» ولرسوله النبي الخاتم محمد صلى الله 
عليه وسلم بالإيان به وبمتابعته ومحبته ظاهرا 
وباطناًء فلن يُقبل منه ذلك» وهو في الآخرة من 
الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم حظوظها. 1 
(۸) كيف يوفق الله للإيهان به وبرسوله قوما 
جحدوا نبوة محمد صل الله عليه وسلم بعد 
إبعاغم به» وشهدوا أن محمداً صل الله عليه Y€ YE 3Y €5 €3 IE)‏ 

وسلم حق وما جاء به هو الحق» وجاءهم 

ا لحجج من عند الله والدلائل بصحة ذلك؟ والله لا يوفق للحق والصواب ال جماعة الظلمة» وهم الذين عدلوا عن الحق إلى 
الباطل» فاختاروا الكفر على الإيهان. 

(۸۷) أولئك الظالمون جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فهم مطرودون من رحمة الله. 

(88) ماكثين في النار» لا يرفع عنهم العذاب قليلاً ليستريحواء ولا يُؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون بها. 

(6) إلا الذين رجعوا إلى ربمم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهم» وأصلحوا ما أفسدوه بتوبتهم فإن الله يقبلهاء 
فهو غفور لذنوب عباده» رحيم بهم. 

(40) إن الذين كفروا بعد إيمانہم واستمروا على الكفر إلى ال مات لن تقبل هم توبة عند حضور الموت» وأولئك هم الذين 
ضلوا السبيل» فأخطوؤٌوا منهجه. 

(41) إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وماتوا على الكفر بالله ورسوله» فلن يُقبل من أحدهم يوم القيامة 
ملء الأرض ذهباً؛ ليفتدي به نفسه من عذاب الله» ولو افتدى به نفسه فِعْلاً. أولئك لهم عذاب موجع» وما نهم من أحد 
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ينقذهم من عذاب اللّه. 
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: و EAE‏ اه 

ی نالوا الیب و ا و2 3 1 (45) لن تدركوا الجنة حتى تتصدقوا ما تحبون» 
0 و 7 وي شيء تتصدقوا به مهم كان قليلا أو كثيرا فان 

االله د عه © اَم ادحل فى 1 


يل 


2 
ص 
2 
ب 
2 
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> ولك 6 لله به علیم» وسيجازي كل منفق بحسب عمله. 
مَآحَرم] ر ملعل ِء ا (4۳) كل الأطعمة الطيّبة كانت حلالا لأبناء 


03 


0 


5 
ات 


إ 
و 


| 
م ل > تَمَصدِقِينَ 0 ا ا 
و ر بے ل ا نفسه ا به» وذلك من قبل أن تنز 
: ی اذب مز بد دلت اوليك الل 
5 ری ء 7 7 دن - e‏ 3 التوراة . فلم نُرّلت التوراة حرم الله على بني 


ص 


صد 


0 


1 5 إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالاً هم؛ 
و وذلك لظلمهم وبغيهم. قل هم -أيها الرسول-: 
هاتوا التوراة» واقرؤوا ما فيها إن كنتم محقين في 
دعواكم أن الله أنزل فيها تحريم ما حرّمه يعقوب 
على نفسه. حتى تعلموا صدق ما جاء في القرآن 
من أن الله لم يحرم على بني إسرائيل شيئاً من قبل 
نزول التوراة» إلا ما حرّمه يعقوب على نفسه. 
(44) فمَّن كذب عل الله من بعد قراءة التوراة 
ووضوح الحقيقة» فأولئك هم الظالمون القائلون 
ارتا 6 على الله بالباطل _ 
مأ لم يق 3 E EE‏ لله فيا 
ل 7 527 5 أخبر به وفيم| شرعه. فإن كنتم صادقين ي 
بن ووأ اع © فا محبتكم وانتسابكم لخليل الله إبراهيم عليه 
OK 22101111111‏ السلام فاتبعوا ملته التي شرعها الله على لسان 
محمد صل الله عليه وسلم فإنها الحق الذي لا 
شك فيه. وما كان إبراهيم عليه السلام من المشر كين بالله في توحيده وعبادته أحدا. 
(47) إن أول بيت بُني لعبادة الله في الأرض هو بيت الله الحرام الذي في «مكة)» وهذا البيت مبارك تضاعف فيه الحسنات» 
وتتنزل فيه الرحمات» وني استقباله في الصلاة وقصده لأداء الحج والعمرة» صلاح وهداية للناس أجمعين. 
(40) في هذا البيت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم» وأن الله عظمه و شّفه. منها : مقام إبراهيم عليه السلام؛ وهو 
الجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل» ومن دخل هذا البيت أمنّ على نفسه 
فلا يناله أحد بسوء راحب سل ل لع م ادن اا معان لجل هذا اليج ,اماف ال . ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفر, والله غني عنه وعن حبّه وعمله» وعن سائر خلقه. 
(0) قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: لج تجحدون حجج الله التي دلت على أن دين الله هو الإسلام» 
وتنكرون ما في كتبكم من دلائل وبراهين على ذلك» وأنتم تعلمون ؟ والله شهيد على صنيعكم. . وفي ذلك تهديد ووعيد هم. 
(49) قل -أيها الرسول- لليهود والنصارى : لم منعون من الإسلام من يريد الدخول فيه تطلبون له زيغا وميلا عن 
القصد والاستقامة» وأنتم تعلمون أن ما جئت جئت به هو الحق؟ وما الله بغافل عا تعملون. وسوف يجازيكم على ذلك. 
يا يها الذين صدَّقوا اله ورسوله وعملوا بشرعه إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصارى من آناهم الله التوراة 
والإنجيل» يضلوكم: ويلقوا إليكم اسه في ديتكم؛ لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين به فلا تأمنوهم على 
دینکم» ولا تقبلوا هم هم رأيا أو مشورة. 
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)۱١١(‏ وكيف تكفرون بالله -أيهاالمؤمنون- 3 کہ صخ ذو ہا وہ 
وآيات القرآن تتلى عليكم؛ وفيكم رسول الله 6ك 

محمد صل الله عليه وسلم يبلغها لكم؟ ومّن 
يتوكل على الله ويستمسك بالقرآن والسنة فقد 0 ا E‏ 
وفق لطريق واضح» ومنهاج مستقيم. 0 000 جميعاولا ترثا واد و 
ET E‏ اموداييكم اء الف بیت فاو بک 
وعملوابشرعه» خافوا الله حق خوفه: وذلك ‏ 8| فَأصبح ربمت ةا خو داوڪ ور سَقَاحْفْرَوَمّنَ 
ا ر ف شك ولك نكميو 
فلا ینسی» وداوموا على تمسككم بإسلامكم إلى 
آخر حياتكم؛ لتلقوا الله وأنتم عليه. 

(۱۰۳) وتمسّكوا جميعاً بكتاب ربكم وهدي 
نبیکم» ولا تفعلوا ما يؤدي إلى فرقتكم. 
واذكروا نعمة جليلة أنعم الله مها عليكم: إذ كنتم 
-أيها المؤمنون- قبل الإسلام أعداء فجمع 

الله قلوبكم على محبته ومحبة رسوله» وألقى في 

قلوبكم محبة بعضكم لبعضء فأصبحتم بفضله 9 

إخواناً متحابين» وكنتم على حاقّة نار جهنم عك يالى وه اله ری دظلمًا لل 
فهداكم الله بالإسلام ونجاكم من النار. وكا 0 ED EAA‏ 9 5 2 

بن الله لكم معالم الإيان الصحيح فكذلك يبن 

لكم كل ما فيه صلاحكم؛ لتهتدوا إلى سبيل الرشادء وتسلكوهاء فلا تضلوا عنها. 

)9١:(‏ ولتكن منكم -أنها المؤمنون- جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف» وهو ماعرف حسنه شرعاً وعقلاً وتنهى 
عن المنكرء وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم. 

)٠١5(‏ ولا تكونوا -أيها المؤمنون- كأهل الكتاب الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرّقوا شيعاً وأحزاباً واختلفوا 
في أصول دينهم من بعد أن اتضح لهم الحق» وأولئك مستحقون لعذاب عظيم موجع. 

)يوم القيامة تيص وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله ورسولهء وامتثلوا أمره» وتّسُوٌَدٌ وجوه أهل الشقاوة من 
كذبوا رسوله» وعصوا أمره. فأما الذين اسودّت وجوههم» فيقال لهم توبيخاً: أكفرتم بعد إيمانكم» فاخترتم الكفر على 
الإيهان؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم. 

)٠۷(‏ وأما الذين ابيص وجوههم بنضرة النعيم» وما بُشّروا به من الخيرء فهم في جنة الله ونعيمهاء وهم باقون فيهاء لا 
يخرجون منها أبدا. 

)٠١(‏ هذه آيات الله وبراهينه الساطعة؛ نتلوها ونقصّها عليك -أيها الرسول- بالصدق واليقين. وما الله بظالم أحداً من 
خلقه» ولا بمنقص شيئاً من أعمالهم؛ لأنه الحاكم العدل الذي لايجور. 
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ص و رد و رر 5 ۰ 34 

س مد سال كو رو CG‏ 1 5 .4 
الله جع الامور 2 ١‏ وقجان امراك وساب a‏ 
1 ملك له وحده خلقا وتدبيرا» ومصير جميع 
الخلائق إليه وحده» فيجازي كلاً على قَدْر 
استحقاقه. 

)۱٠١(‏ أنتم -يا أمة محمد صل الله عليه 


2 ےو سا م« ا 2 ہے ۴ ر کی ر ا ٤ر‏ و 
وَتَنَعَوَنَعَنِ َلمَدحِكروَنَؤْونَاانَهِوَلوَءَامَنَأَهَلُ 


1 36 ا ا ما 
عمسب ل حيرا رهما 
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وسلم- خير الأمم وأنفع الناس للناس» 
E E‏ 
و عقلا وتنهون عن المنكر» وهو ماعُرف قبحه 
شرع وعقلا وتصدقون بالله تصديقاً جازماً 
يؤيده العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود 
جاءهم به من عند الله | آمنتم» لكان خيراً هم 
مه قايمّة يتلور- : ١‏ < 1 35 
ِ- 3 في الدنيا والآخرة؛ منهم المؤمنون المصدقون 

مير و مم Ig‏ م چک ر 0 
لوهم يسجدوت 50 ت A‏ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم العاملون بهاء 
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ث2 . اوو كسد و تسوس نر د او - 3 ۰ 
لآحِرِوَيَامْرُو تَبِالمَعَرَوِفٍ و هوت عن الشبكر 5 وهمقليل؛ وأكثرهم الخارجون عن دين الله 
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9 وي ٠ e‏ 62 سوم عار ع پر ر سے کے 2 

6 وَمسرعُورتف حيرات وَأوْلكَرِكَمِنَ الصَلِحِينَ © وما اقل وطاعته. 

0 ےس وه و د ج قرم ے م ج 2 8 . «e‏ 5 
| اومن حَي دا نِيكهَرُوه واه 0 2 (١١١)لن‏ يض ركم هؤلاء الفاسقون من أهل 


ol. a aL = 6‏ ه اى 

لل 570 الكتاب إلا ما يؤذي أسماعكم من الفاظ الشرك 
e r ES ٠ 5 5‏ 3 

والكفر وغير ذلك» وإن يقاتلوكم يَمُرَمواء 


وعربوا مولين الأدبار» ثم لا يُنُْصَرون عليكم بأي حال. 

(؟١1)‏ جعل الله الموان والذل أمراً لازماً لا يفارق اليهود فهم أذلاء محتقرون أين) وُجدواء إلا بعهد من الله وعهد من 
الناس يأمنون به على أنفسهم وأموالهم» وذلك هو عقد الذمة لهم وإلزامهم أحكام الإسلام» ورجعوا بغضب من الله 
مستحقين له» وضُربت عليهم الذلة والممسكنة» فلا ترى اليهوديّ إلا وعليه الخوف والرعب من أهل الإيهان؛ ذلك الذي 
جعله الله عليهم بسبب كفرهم بالله» وتجاوزهم حدوده وقَثْلهِم الأنبياء ظلاً واعتداء وما جرَّأهم على هذا إلا ارتكابهم 
للمعاصى» وتجاوزهم حدود الله . 

الليل مرتلين آيات القرآن الكريم مقبلين على مناجاة الله في صلواتهم. ْ 

)١١5(‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر» ويأمرون بالخير كله» وينهون عن الشر كله» ويبادرون إلى فعل الخيرات» وأولئك من 
عباد الله الصالين. 

)١1١5(‏ وأيّ عمل قَلَّ أو كك من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع عند الله بل يُشكر هم» ويجازون عليه. 
والله عليم بالمتقين الذين فعلوا الخيرات وابتعدوا عن المحرمات؛ ابتغاء رضوان الله» وطلباً لثوابه. 
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)إن الذين كفروا بآيات الله وكذبوا 8 EE‏ ل ا 
لدان فم سه أمواخ ولا أولادمع SS‏ 3 هك 
من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة» وأولئك 5 0 5 2 - 5-2 
أصحاب النار الملازمون لماء لا يخرجون منها. سين 
(۷) مَل ما ينفق الكافرون في وجوه الخير في ا 7 , 5 

الد 8 O‏ $ 0 رد اي 

هذه الحياة الدنيا وما يؤملونه من ثواب» کمثل ر 3 

ريع ا ودتكدية ن كوم كانوا : نفس هم رذ 0 
e RTT‏ 3 انوا ادوا یطانه ن دونك رلا يالو بك حب 


شيئا. وهؤلاء الكافرون لا يجدون في الآخرة 7 
ثواباً وما ظلمهم اله بذلك. ولكنهم ظلموا ر ویارد بدت ابص امن ناجھ رای 
اسه يفره وعصيادهم: اه 000 
)يام الدب مدقو الله POT‏ 
وعملوا بشرعه لا تتخذوا الكافرين أولياء من کا د و مووي لكت 
دون المؤمنينء تُطلعونهم على أسراركم؛ فهؤلاء ‏ | ڪي واد 8 ماواد اميسكم 
لا يترون عن إفساد حالکم» وهم يفرحون با 


نشي كن 8 الات لعي 79 د 
e‏ من ضرر ومكروه» وقد ظهرت شدة 0 آل ملعن ويطك 9 مَعَلِيمٍ 0 
البض ي كام ويا فى دور هم من ٠.‏ أَلصُدُورٍ 8ن تسس کسه هَ سو موه وان صب 
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العداوة لكم أكبر وأعظم. قد بينّا لكم البراهين ١‏ ةيوان ضار 7 نر 9 
والحجج؛ لتتعظوا وتحذرواء إن كنتم تعقلون 9 


عن الله مواعظه وأمره ونبيه. چ ميدن بای ملو جيل :© 

)١1(‏ ها هوذا الدليل على خطتكم في حبتهم» : او ا 
فأنتم تحبونهم وتحسنون لبهم وهم د جيونكم YEE‏ 220711 
ويحملون لكم العداوة والبغضاء وأنتم 
تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتاہم» وهم 
و مون خا يه لكات ويم ؟ وإذالقوكم قالوا اق 2 : آمنّا وصدَّفناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض بدا عليهم 
الغمّ والحزن, فعّضوا أطراف أصابعهم من شدة الغضب؛ لما يرون من ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم» وإعزاز الإسلام» 
وإذلاهم به اا لم خا لشو : موتوا بشدة غضبكم. إن الله مُطلِع على ما تخفي الصدورء وسيجازي كلا على ما 
قد من خير أو شر 

)۰ وم عيدو رول ال خالاو إن نزل بكم أمرٌ حسن من نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة والحزن. 
وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات فرحوا بذلك» وإن تصبروا على ما أصابكم» 
وتتقوا الله فيم| أمركم به ونباكم عنه» لا يضر كم أذى مكرهم. والله بجميع ما يعمل هؤلاء الكفار من الفساد حيط 
وسيجازيهم على ذلك. 

(0 )واذكر -أيها الرسول- حين خَرَجْتَ من بيتك لابساً عُدَّة الحرب» تنظم صفوف أصحابك. ونل كل واحد في 
منزله للقاء المشركين في غزوة «أحد» . والله سميع لأقوالكم» عليم بأفعالكم. 


"6 


)١170(‏ اذكر -أيها النبي- ماكان من أمر 
بني سل سَلمة وبني حارثة حين حدثتهم أنه نفسهم 
بالرجوع مع زعيمهم المنافق عبدالله بن أبي؛ 
0 0 3 وحفظهم» فساروا معك متوكلين عل الله. 
فطلي ررب يشللثة 22 الهم وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون. 
مرل ھب إن توي ا و )١۲۳(‏ ولقد نصركم الله -أيها المؤمنون- 
رو ا ا _ إلا بابدر» عل أعدائكم المشر كين مع قلة عَدَدِ 
يم يكتسوء ليون المليكة توصت |( ر یی ا ا ا 
7 2 3 وعددکم» فخافوا الله بفعل اوامره واجتناب 
ل > و N‏ 1 8 7 1 7 
وَماجَعله طمن لوحكم پو 9 ES‏ ملعو 
3 تأي يكم 0 5 )١75(‏ اذكس دیا الي ها کان من أمبر 
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أصحابك في بدر» حون شح عليه م أن يأ 
مدد للمشركين» فأوحينا إليك أن : تقول لهم: 

ألن تكفيكم معونة ربكم بأن يمدكم بثلاثة 

آلاف من الملائكة مُنْرّلِين من السماء إلى أرض 

المعركة» يثبتونكم» ويقاتلون معكم؟ 

)١10(‏ بلى يكفيكم هذا المَدّد. وبشارة أخرى 

لكم: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله بفغل 

ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه» ويأت كفار 

«مكة» على الفور مسرعين لقتالكم» يظنون أنهم 

يستأصلونكم, فإن الله يمدكم بخمسة الاف 

من الملائكة مسوّمين أي: قد أعلموا أنفسهم 

وخيوهم بعلامات واضحات. 

(5) وما جعل الله هذا الإمداد بالملائكة إلا 

بشرى لكم يبشركم بها ولتطمئن قلوبكم» وتطيب بوعد الله لكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغاب الحكيم 

في تدبيره وفعله. 

(۲۷) وكان نصر الله لكم ب«بذر» ليهلك فريقاً من الكفار بالقتل» ومن نجا منهم من القتل رجع حزيناً قد ضاقت عليه 

نفسه» يَظهر عليه الخزي والعار. 

(۱۲۸) ليس لك -أيها الرسول- من مر العباد شيء» بل الأمر كله لله تعالى وحده لا شريك له» ولعل بعض هؤلاء الذين 

قاتلوك 5 تنشرح صدورهم للإسلام فيسلمواء فيتوب الله عليهم. ومن بقي على كفره يعذبه الله في الدنيا والآخرة؛ ؟ بسيب 

ظلمه وبغيه. 

)١9(‏ ولله وحده ماني السموات ومافي الأرضء يغفر لمن يشاء من عباده ب رحمته» ويعذب من يشاء بعدله. والله غفور 

لذنوب عباده» رحيم مهم. 

(۰ 2 يا أبها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا بجميع أنواعه؛ ولا تأخذوا في القرض زيادة على 

رؤوس أموالكم وإن قلت» فكيف إذا كانت هذه الزياده تتضاعف كلا حان موعد سداد الدين؟ ؟ واتقوا الله بالتزام شرعه؛ 

لتفوزوا في الدنيا والآخرة. 

) واجعلوا لأنفسكم وقاية بينكم وبين النار التي هيت للكافرين. 

ار لعاف اما الامو فيه| أمركم به من الطاعات وفيا نماكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء» وأطيعوا 
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(۳) وبادروا بطاعتكم لله ورسوله لاغتنام 
مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسعة. عرضها 
السموات والأرضء أعدَّها الله للمتقين. 
(5) الذين ينفقون أموالهم في اليسر والعسرء 
والذين يمسكون مافي أنفسهم من الغيظ 
بالصبر» وإذا قَدَروا عَمُوا عمّن ظلمهم. وهذا 
هو الإحسان الذي يحب الله أصحابه. 

)١15(‏ والذين إذا ارتكبوا ذنباً كبيراً أو ظلموا 
أنفسهم بارتكاب ما دونه» ذكروا وعد الله 
ووعيده فلجؤوا إلى رهم تائبين» يطلبون منه 
أن يغفر لهم ذنوهم.» وهم موقنون أنه لا يغفر 
الذنوب إلا الله. فهم لذلك لا يقيمون على 
معصية» وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله 
عليهم. 

أولئك الموصوفون بتلك الصفات 
العظيمة جزاؤهم أن يستر الله ذنوبهم؛ وهم 
جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها المياه 
العذبةء خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً. ونِعُمَ 
أجر العاملين المغفرة والحنة. 
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(10) يخاطب الله المؤمنين لما أصيبوا يوم «أحد» تعزية هم بأنه قد مضت من قبلكم أمم» ابل المؤمنون منهم بقتال 
الكافرين فكانت العاقبة ل هم» فسيروا في الأرض معتبرين با آل إليه أمر أولئك المكذبين بالله ورسله. 
(18) هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق» وتذكير تخشع له قلوب المتقين» وهم الذين يخشون الله وخصّوا بذلك؛ 


لأنهم هم ا لمنتفعون به دون غيرهم. 


(19) ولا تَضعُفوا -أيها المؤمنون- عن قتال عدوكم» ولا تحزنوا لما أصابكم في «أحد»» وأنتم الغالبون والعاقبة لكم إن 


)١140(‏ إن أصابتكم -أيها المؤمنون -جراح أو قتل في غزوة «أحد» فحزنتم لذلك» فقد أصاب المشركين جراح وقتل مثل 
ذلك في غزوة «بدر». وتلك الأيام يَصَرّ فها الله بين الناس» نصر مرة وهزيمة أخرى؛ لما في ذلك من الحكمة» حتى يظهر ما 
علمه الله في الأزل؛ ليميز الله ا مؤمن الصادق من غيره» ويُكْرمَ أقواماً منكم با لشهادة. والله لا يحب الذين ظلموا أنفسهمء 
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(0)وهذهاهزيمةالتى وقعت ف «أحد)‎ 


كانت اختباراً وتصفية للمؤمنين» وتخليصاً هم 
(5١)ياأصحاب‏ محمد -صل الله عليه 
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3 وء 2او د جد سساو سا ل فآ‎ ٣و‎ ANE 

تل أن تَلْقَوَهُ فق را موه وَأنش م نط رون © وما محمد | e o‏ 
UA a E‏ وان يا و ار ل ار او ير 
سول قد حلت عن يِه اسل فن مات اوقل 15 بالقتال والشدائد؟ لا يحصل لكم دخوها حتى 


ل ا رور اا 
عقر هنمب عل وبنير 8 بُبْتلواء ويعلم الله علا ظاهراً للخلق المجاهدين 
الل سردت © RE‏ والصابرين على مقاومة 
31 الأعداء. 
)١1(‏ ولقد كنتم -أيها المؤمنون- قبل غزوة 
«أحدا تتمنون لقاء العدو؛ لتنالوا شرف 
الجهاد والاستشهاد في سبيل الله الذي حَظِي به 
إخوانكم في غزوة بدرا» فها هو ذا قد حصل 
لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا 
وصابروا. 
)١155(‏ وما محمد -صل الله عليه وسلم- إلا 
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ا : 0 و جسن الرس ل قله يلم رمالة 
ریه أفإن مات (اتقضناء اجا أو كيل كا شاف 


عظياً. أما مَّن ثبت على الإيهان وشكر ربه على نعمة الإسلام, فإن الله يجزيه أحسن الجزاء. 
)٠٤١(‏ لن يموت أحد إِلّا بإذن الله وقدره وحتى يستوفي المدة التى قدَّرها الله له» كتب الله ذلك كتاباً مؤقتاء لا يتقدم على 
الجلدسو لذ ماخر جوف الك نيال عن لقا تمه ينا يهنا دفن زوق ولا عد U‏ ومو ليه ناه 


الجزاء من الله في الآخرة نمنحه ما طلبه» ونؤته جزاءه وافراً مع مالّه في الدنيا من رزق مقسومء فهذا قد شََّكَرّنا بطاعته 
وجهاده» وسنجزي الشاكرين خيراً. 

)١147(‏ كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحابهم؛ فا ضعفوا لِمَا نزل بهم من جروح أو قتل؛ لأن 
ذلك في سبيل ربهمء وما عَجّزوا» ولا خضعوا لعدوهم» إن) صبروا على ما أصابهم. والله يحب الصابرين. 

)١150(‏ وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبناء وما وقع منا من تجاوز في أمر دينناء ونَيّت أقدامنا 
حتى لا نفرّ من قتال عدوناء وانصرنا على من جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك. 

)١5(‏ فأعطى الله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم» وبالتمكين هم في الأرضء وبالجزاء الحمسن 
العظيم في الآخرة» وهو جنات النعيم. والله يحب كل مَّن أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه. 
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(۹٤۱)يا‏ أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
قرع إن عر الین خد ارا 
يؤمنوا برسلي من اليهود والنصارى والمنافقين 
والمشركين في يأمرونكم به وينهّؤنكم عن 
يضلوكم عن طريق الحق» وترتدُوا عن دینک 
فتعودوا بالخسران المبين والهلاك المحقق. : زل بو 
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وهو خير ناصرء فلا يحتاج معه إلى نصرة أحد. 
0 ) سقف ق قلوب الذين كفزوا سد 
الفزع والخوف؛ بسبب إشراكهم بالله آلمة 
مزعومة: ليس هم دليل أو برهان على استحقاقها 
للعبادة مع الله فحالتهم في الدنيا: رعب وهلع 
من المؤمنينء أما مكانهم في الآخرة الذي يأوون 
إليه فهو النار؛ ول بيه ظلمهم وعدوانهم» ْ 1 
وساء هذا المقام مقاماً هم. وا كم 
(161) ولقد حقق الله لكم ما وعدكم به من 2 
نصرء حين كنتم تقتلون الكفار في غزوة «أحد» 
بإذنه تعال» حتى إذا جيم وضعفتم عن القنال )555€ €5 55557 7€ 
واختلفتم: هل تبقون في مواقعكم أو تتركونها 

لجمع الغنائم مع من يجمعها؟ وعصيتم أمر رسولكم حين أمركم ألا تفارقوا أماكنكم بأي حالء حلت بكم الهزيمة من 
بعد ما أراكم ما تحبون من النصرء وتبيّن أن منكم من يريد الغنائم» وأن منكم من يطلب الآخخرة وثوابهاء ثم صرف الله 
وجوهكم عن عدوكم؛ ليختبركم» وقد علم الله ندمكم وتوبتكم فعفا عنكم» والله ذو فضل عظيم على المؤمنين. 
(*16) اذكروا -يا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم- ما كان من أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين من 
أعداتكم» ولا تلتفتون إلى أحد لما اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب» ورسول الله صلى الله عليه وس لم ثابت في 
الميدان يناديكم من خلفكم قائلاً: إيّ عباد الله وأنتم لا تسمعون ولا تنظرونء فكان جزاؤكم أن أنزل الله بكم ألما وضيقاً 
وغمّاً؛ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة» ولا ماحل بكم من خوف وهزيمة. والله خبير بجميع أعمالكم لا 
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سي سُورَة الِعِعَرَانَ 
VIAN #2 2 E E RESA YS‏ 
)١15:5(‏ ثم كان من رحمة الله بالمؤمنين المخلصين 
0 4 1 5 أن ألقى في قلو.هم من بعد ما نزل بها من هم 


تيقد الل ا O‏ 
وغم اطمئنانا وثقة في وعد الله وكان من أثره 


ال ت حل اناد لسو حي | نعاس شي طافة منهم» وهم أهل الإخلاص 
قل إِنَ مره َه موف 0 1 EE‏ خرف اهم خلاص أنفسهم 
وون لوْكَانَ نامآ لمر شىء ماميلا خاصة» وضعفت عزيمتهم وشغلرا بآنفسهم» 
نويکر اک یبای تز قَتَلْإِلَ وأساؤوا الظن برهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن 

8 کی لله لايم أمر رسوله» وأن الإسلام لن تقوم له 
قائمة» ولذلك تراهم نادمين على خروجهم» 

يقول بعضهم لبعض: هل كان لنا من اختيار 
اروج للقتال؟ قل لهم -أيها الرسول-: 
إن الأمر كله لث فهو الذي قدّر خروجكم 
وما حدث لكمء وهم فون في أنفسهم ما 
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ا مث لوال كتروأوكاا ل رھ 
02 لي ورك رحا أعندكَامَامَانوأ امورو لك يق ی ا و 
وَمَافِيجَعَلَمَهكَ حَسْرَة EES‏ للقغال؛ يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما فتلا 
تیت یامارد 0 47 هاهنا. قل لهم: إن الآجال بيد الله» ولو كنتم في 
5 بيوتكم. وقدّر الله أنكم تموتون لخرج الذين 
كتب الله عليهم الموت إلى حيث يُفتلون» وما 
جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من 
الشك والنفاق» وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال. والله عليم بها في 
صدور خلقه. لا يخفى عليه شيء من أمورهم. 
)٠٠١(‏ إن الذين فرُوا منكم -يا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم -عن القتال يوم التقى المؤمنون والمشركون في غزوة 
«أحدء إن أوقعهم الشيطان في هذا الذنب ببعض ما عملوا من الذنوب ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. إن الله غفور 
للمذنبين التائبين» حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. 
(153) يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تُشامِوا الكافرين الذين لا يؤمنون برهم فهم يقولون لإخوانهم 
من أهل الكفر إذا خرجوا يبحثون في أرض الله عن معاشهم أو كانوا مع الغزاة المقاتلين فماتوا أو قتلوا: لولم يخرج هؤلاء 
ول يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا القول يزيدهم ألا وحزناً وحسرة تستقر في قلوهم, أما المؤمنون فإنهم 
يعلمون أن ذلك بقدر الله فيهدي الله قلويهم» ويخفف عنهم المصيبة» والله يحيي من قدَّر له الحياة -وإن كان مسافراً أو 
غازياً- ويميت من انتهى أجله وإن كان مقياً. والله بکل ما تعملونه بصير» فيجازيكم به. 
(191) ولئن فتلتم -أيها المؤمنون- وأنتم تجاهدون في سبيل الله أو متم في أثناء القتالء ليغفرن الله لكم ذنوبكم» ولير هنكم 
رحمة من عنده» فتفوزون بجنات النعيم» وذلك خير من الدنيا وما يجمعه أهلها. 
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(164) ولئن انقضت آجالكم في هذه الحياة 
الدنياء فمتم على فَرشكم أو قتلتم في ساحة 
اقتال لإلى الله وحده تحشرون» فيجازيكم 
بأعمالكم. 


(159) فبرحمة من الله لك ولأصحابك - أا 


. كاش عا لف د 00 ا يه 214 كس ا ل و وس : 
النبي - من الله عليك فكنت رفيقا بهمء ولو لاك لحك وان دل نين ذا ری ينص رمن 7 
9 0 5 58 2 ق مه ا 
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أن يغفر هم» وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى 
مشورة» فإذا عزمت على أمر من الأمور -بعد 
ا عل الود إن 
الله يحب المتوكلين عليه. 

(۱۹۰) إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا أحد 
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(۱1) وما كان لنبيّ أن يحُونَ أصحابه بأن 
بأد شيا سر الا غير ها اخ اليه 
ومن يفعل ذلك منكم يأت بها أخذه حاملاً له 
يوم القيامة؛ ليُفضّح به في الموقف المشهود. ثم تُعطى كل نفس جزاءً ما كسبت وافياً غير منقوص دون ظلم. 

(1) لايستوي من كان قصده رضوان الله ومن هو مُكِبَّ على ا معاصي» مسخط لربه» فاستحق بذلك سكن جهنم» 
وبئس المصير. 

)١1(‏ أصحاب الجنة المتبعون لما يرضى الله متفاوتون في الدرجات» وأصحاب النار المتبعون لما يس خط الله متفاوتون فى 
الدركات» لا يستوون. والله بصير بأعرالهم لا يخفى عليه منها شيء. 1 
9 لقد نعم الله على المؤمنين من العرب؛ إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم. يتلو عليهم آيات القرآن» ويطهرهم من 
الشرك والأخلاق الفاسدةء ويعلمهم القرآن والسنة» وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غيٌّ وجهل ظاهر. 

(116) أو لما أصابتكم -أيها المؤمنون- مصيبة» وهي ما أصيب منكم يوم «أحد) قد أصبتم مثليها من المشر كين في يوم 
«بدر)ء قلتم متعجبين: كيف يكون هذا ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهؤلاء مشركون؟ قل هم 
-أيها النبي-: هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم؛ بسبب مخالفتكم أَمْرَ رسولكم وإقبالكم على جمع الغنائم. إن الله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, لا معقّب لحكمه. 
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و وم ااب کرو اتی نادن دايترا زیت ا 1777 وما دقع بكم من جراح أو قتل في غزدة 
ل ا ا «أحد» يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين 


فكان النصر للمؤمنين أولآثم للمشركين ثانياً» 
فذلنك كله نقضاء الله و فدرم ولط ما غلمه 
الله في الأزل؛ ليميز المؤمنين الصادقين منكم. 

)١71(‏ وليعلم المنافقين الذين كشف الله ما في 
قلوبهم حين قال المؤمنون هم: تعالوا قاتلوا معنا 
في سبيل الله» أو كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادناء 
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)١14(‏ هؤلاء المنافققون هم الذين قعدوا 
وقالوا لإخواهم الذين أصيبوا مع المسلمين في 
حرم المشركين يوم «أحد»: لو أطاعنا هؤلاء 
ماقتلوا. قل لهم -أيها الرسول-: فادفعوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم 
نهم لو أطاعوكم ما قتلواء وأنكم قد نجوتم منه 
بقعودكم عن القتال. 

(119) ولا تظئّنٌ - أيها النبي- أن الذين قتلوا 
في سبيل الله أموات لا حون شيئاً بل هم أحياء حياة برزخية في جوار ربهم الذي جاهدوا من أجله» وماتوا في سبيله. 
يجري عليهم رزقهم في الجنة ويُتَعّمون. 
)1٠١‏ لقد عَمّتهم السعادة حين مَنَّ الله عليهم» فأعطاهم من عظيم جوده وواسع كرمه من النعيم والرضاما تَقَر به 
أعينهم» وهم يفرحون بإخوانهم المجاهدين الذين فارقوهم وهم أحياء؛ ليفوزوا كا فازواء لوهم م سينالون من الخير 
الذي نالوه إذا استشهدوا في سبيل الله خلصين له» وأن لا خوف عليهم في) يستقبلون من أمور الآخرةء ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 

(11) وإ نم في فرحة غامرة بها أعطوا من نعم الله وجزيل عطائهء وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين به» بل يميه ويزيده من 
(11/5) الذين لبوا نداء الله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى احراء الأسد) بعد هزيمتهم في غزوة «أحذ» مع ما 
كان بهم من آلام وجراح» وبذلوا غاية جهدهم» والتزموا بهدي نبيهم» للمحسنين منهم والمتقين ثواب عظيم. 

(17) وهم الذين قال هم بعض المشر كين: إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إل لاستئصالکم» 
فاحذروهم واتقوا لقاء هم فإنه لا طاقة لكم بهم فزادهم ذلك التخويف يقيناً وتصديقاً بوعد الله هم» ول هم ذلك عن 
عزمهم» فساروا إلى حيث شاء الله» وقالوا: حسبنا الله أي: كافيناء ونِعُم الوكيل المغوض إليه تدبير عباده. 
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)١174(‏ فرجعوا من «حمراء الأسد» إلى «المدينة» 
بنعمة من الله بالشواب الجزيل» وبفضل منه 
بالمنزلة العاليةء وقد ازدادوا إيماناً ويقيناًء وأذلوا 
أعداء الله» وفازوا بالسلامة من القتل والقتال» 
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YE 


واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله. والله 
ذو إحسان وعطاء كثير واسع عليهم وعلى 
غيرهم. 

)٠۷١(‏ إِنَّما المتبّط لكم في ذلك هو الشيطان 
جاءكم يخوّفكم أنصاره. فلا تخافوا المشركين؛ 
لأثئهم ضعاف لا ناصر هم» وخافوني بالإقبال 
على طاعتي إن كنتم مصدّقين بي» ومتبعين 
ول 

(17) لا يذخل الحزن إلى قلبك -أيها 
الرسول- هؤلاء الكفارٌ بمسارعتهم في 
الجحود والضلالء إنهم بذلك لن يضروا الله 
شيئاًء إنما يضرون أنفسهم بحرمانها حلاوة 
الإيمان وعظيم الشوابء يريد الله ألا ييجعل 
لهم ثواباًفي الآخرة؛ لأنهم انصرفوا عن دعرة | €5€ ¥25 €5 55 €5€ €5 5 55€ 
الحق» ولهم عذاب شديد. 

(۷۷) إن الذين استبدلوا الكفر بالإيهان لن يضروا الله شيئاًء بل ضرر فِعْلِهِم يعود على أنفسهم. وهم في الآخرة عذاب 
موجع. 

(۷۸) ولا يظنسَ ا جاحدون أننا إذا أَطَلنا أعمارهم» ومتعناهم بتع الدنياء ول نؤاخذهم بكفرهم وذنوبهم أخهم قد نالوا 
بذلك خيراً لأنفسهم» إنا نؤخر عذابهم وآجالهم؛ ليزدادوا ظل)ً وطغياناء وهم عذاب ينهم ويذهم. 

(176) ما كان الله لِيَدَعَكم أيها المصدّقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق 
حتى يَهِيْرَ الخبيث من الطيب. فيعرف المنافق من المؤمن الصادق. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم -أيها المؤمنون- على 
الغيب الذي يعلمه من عباده» فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق» ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاء» غير أن الله تعالى يصطفي 
من رسله من يشاء؛ ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه» فآمنوا بالله ورسوله» وإن تؤمنوا إيماناً صادقاً وتتقوا ربكم 
بطاعته» فلكم أجر عظيم عند الله. 

)1١(‏ ولا يظنن الذين يبخلون با أنعم الله به عليهم تفضلاً منه أن هذا البخل خير لهم بل هو شر هم؛ لأن هذا المال 
الذي جمعوه سيكون طوقاً من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك» وهو الباقي بعد فناء 
جميع خلقه. وهو خبير بأعمالكم جيعهاء وسيجازي كلاً على قَدْر استحقاقه. 
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َأ مدق مَك ا () لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا: 
هم إنالله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالاء 
ونحن أغنياء. سنكتب هذا القول الذي قالوه» 
وستكتب أنهم راضون بما كان ِن قتل آبائهم 
لأنبياء الله ظلاً وعدواناًء وسوف نؤاخذهم 
بذلك في الآخرة» ونقول لهم وهم في النار 
يعديونة دوق زات لار ال 
(590) ذلك العذات العية سيم فدمتموة 
في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية 
والاعتقادية» وآن الله ليس بظلام للعبيد. 
(187) هؤلاء اليهود حين ذعوا إلى الإسلام 
قالوا: إن الله أوصانا في التوراة ألا نصدّق مَن 


جاءنا يقول: إنه رسول من الله» حتى يأتينا بصدقة 
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يتقرب بها إلى الله» فتنزل نار من السماء فتحرقها. 
قل لهم -أيها الرسول-: أنتم كاذبون في قولكم؛ 
لأنه قد جاء آباءكم رسلٌ من قبي بالمعجزات 
۱ والدلائل على صدقهم» وبالذي قلتم من الوتيان 
YERI‏ وجوج حو 3 بالقربان الذي تأكله النارء فلم قل آباؤكم هؤلاء 
الأنبياء إن كنتم صادقين في دعواكم؟ 
(185) فإن كذّبك -أيها الرسول- هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكفرء فقد كذَّب المبطلون كثيراً من المرسلين من قبلك» 
جاؤوا أقوامهم بالمعجزات الباهرات والحجج الواضحات» والكتب الساوية التي هي نور يكشف الظلمات» والكتاب 
البيّن الواضح. 
(185) كل نفس لابدّ أن تذوق الموت» وبهذا يرجع جميع الخلق إلى ربهم؛ ليحاسبهم. وإنما توفون أجوركم على أعمالكم 
وافية غير منقوصة يوم القيامة» فمن أكرمه ربه ونجّاه من النار وأدخله الجنة فقد نال غاية ما يطلب. وما الحياة الدنيا إلا 
متعة زائلةء فلا تغترٌوا مها. 
(185) لمرن -أيها المؤمنون- في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبّة وبالجوائح التي تصيبهاء وفي أنفسكم 
بها يجب عليكم من الطاعات» وما محل بكم من جراح أو قتل وقَفْد للأحباب؛ وذلك حتى يتميّر ا مؤمن الصادق من غيره. 
ولتَسمعْنَّ من اليهود والنصارى والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في دينكم. وإن تصبروا -أيها 
المؤمنون- على ذلك كله» وتتقوا الله بلزوم طاعته واجتناب معصيته» فإن ذلك من الأمور التي يُعزم عليهاء وينافس فيها. 
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رايع سُورَة لمرد 
180) واذكر -أيهاا إن اا ان OLA N.‏ ررد د و 
Eat‏ 9 ود د اهميق ادن او اڪ مب لنب رلااس 


العهد الموثق على الذين آتاهم الله الكتاب من ع ا 
اليهود والنصارىء فلليهود التوراة وللنصارى ‏ ۵ا _ م 0 

الاتسيل را مناه و الاش ما فيا 
ولايكتمواذلك ولا يخفوه» فتركواالعهدول 
يلتزموا به وأخذوا ثمناً بخساً مقابل كتماهم 
الحق وتحريفهم الكتاب» فبئس الشراء يشترون» 
في تضييعهم الميثاق» وتبديلهم الكتاب. 

0 لا نطبو الد هون ح] ا 

أفعال قبيحة كاليهود والنافقين وغيرهي 6 وجوه ر و سڪ ود قحلن سملو 
ويحبون أن يني عليهم الناس بيا لم يفعلواء فلا الا 
تظننهم ناجين من عذاب الله في الدنياء وهم في 
الآخرة عذاب موجع. وفي الآية وعيد شديد 
لكل آت لفعل السوء معجب به» ولكل مفتخر 
با لم يعمل؛ يني عليه الناس ويحمدوه. 
(144) ولله وحده ملك السموات والأرض 
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ا ہے ر ار 7 2ه ر ا عبرا اع عت وم 
امن وای ر ی ر ھامتا تاداعو را ذو ار فرعا 
سراتتاونوتامع ا لابرار 0 
وو مم 22 ا رر 
1 رَسَلِك وَلِاحْرْبَابوْمَ 
وما فيهماء والله على كل شىء قدير. و 

5 710 4 ا ا - ١‏ 4 
العقول السليمة. 
(4) الذين يذكرون الله في جميع أحواههم: قيامأ وقعودا وعلى جنوبهم» وهم يتدبرون في خلق السموات والأرض» 
قائلين: يا ربّنا ما أوجدت هذا الخلق عبثاً» فأنت منزَّه عن ذلك» فاضرف عنا عذاب النار. 
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14۳( يا ربّنا نجُنا من النارء فإنك -يا ألله- من تُدخله النار بذنوبه فقد فضحته وأهنته» وما للمذنبين الظالمين لأنفسهم 
من أحد يدفع عنهم عقاب الله يوم القيامة. 

(۱۹۳) يا ربّنا إننا سمعنا منادياً -هو نبيك محمدصل الله عليه وسلم- ينادي الناس للتصديق بك» والإقرار بوحدانيتك» 
والعمل بشرعك» فأجبنا دغوته وضدقنا رسالته» فاغفر لناذنوبتاء واستر عبونتاء وأطقنا بالصالحين: 

9 )يا ريّنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية» ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة» فإنك 
كريم لاتخُلف وعدا وَعَدْتٌ به عبادك. 
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(۱۹۵) فأجاب الله دعاءهم بأنه لا يضيع جهد 
من عمل منهم عملاً صالحا ذكراً كان أو أنثى» 
وهم في أحرّة الدين وقبول الأعمال والجزاء 
عليها سواءء فالذين هاجروا رغبةً في رضا الله 
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لإعلاء كلمته» ليسترن الله عليهم ما ارتكبوه 
من المعاصيء كما سترها عليهم في الدنياء فلا 
يحاسبهم عليهاء وليدخلئّهم جنات تجري من 


OSES 


رت کی کے ہک 


CDN 
4 ا‎ 


0 


<3 


3 م 


a 


RR 
2 


OS 
0 


9 


CR 
2 


N 
مهم‎ 
2 


الله والله عنده حسن الثواب. 
(195) لا تغتر -أيها الرسول- بم عليه أهل 
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القيامة إلى النار» وبئس الفراش. 


(19) لكن الذين خافوا ربمم وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه» قد أعدّ الله لهم جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنبارء هي منزلهم الدائم لا يخرجون منه. وما عند الله أعظم وأفضل لأهل الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا 
من نعيم الدنيا. 

(14) وإن بعضاً من أهل الكتاب لَيصدّق بالله ربا واحداً وإ معبودا» وبا أنزل إليكم من هذا القرآن» ويا أنِل إليهم 
من التوراة والإنجيل متذللين لله» خاضعين له لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً من حطام الدنياء ولا يكتمون ما أنزل الله 
ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب. أولئك لهم ثواب عظيم عند رمّهم يوم يلقونه» فيوفيهم إياه غير منقوص. إنَّ الله 
سريع الحساب» لا يعجزه إحصاء أعاهم» ومحاسبتهم عليها. 

(۲۰۰) يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم, وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلاء» 
وغالبوا أعداءكم في الصبر حتى لا يكونوا أشد صبراً منكم» وأقيموا على جهاد عدوي وعدوكم» وخافوا الله في جميع 
أحوالكم؛ رجاء أن تفوزوا برضاه في الدنيا والآخرة. 
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تتامو کک 


# سورة النساء £ 
(1) يا أا الناس خافوا الله والتزمواأوامره 
واجتنبوا نواهيه؛ فهو الذي خلقكم من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام» وخلق منها زوجها 
وهن جوا وود منهيا فى أنخاء الأرضن رجالا 
كثيرا وتساء كثيراتء وراقبوا الله الذي يشال به 
بعضكم بعضاًء واحذروا أن تقطعوا أرحامكم. 
إن الله مراقب لجميع أحوالكم. 
(۲) وأعطوامّن مات آباؤهم وهم دون البلوغ 
-وكنتم عليهم أوصياء- أموالهم إذا وصلوا 
سن البلوغ» ورأيتم منهم قدرة على حفظ 
أموالهم» ولا تأخذوا الجيّد من أمواهم» وتجعلوا 
مكانه الرديء من آموالكم» ولا تخلطوا أمواهم 
بأموالكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل أمواهم. 3 

من تججَأ على ذلك فقد ارتكب إثماً عظيماً. 

(۳) وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي 
تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن. 
بالركرى والكخرا واطايع اكم ب عازن 
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تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة» أو بها عندكم من 

الإماء. ذلك الذي شرعته لكم في اليتيهات والزواج من واحدة إلى أربع» أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين» أقرب 
إلى عدم الجر والتعدي. 

(4) وأعطوا -أيها الأزواج- النساء مهورهن» عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم. فإن طابت أنفسهن لكم 
عن شيء من المهر فومَبّْنه لكم فخذوه» وتصرَّفوا فيه فهو حلال طيب. 

(0) و لهو اا لاوت ين مدو من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم فيضعوها في غير وجههاء 
فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس» وأنفقوا عليهم منها واكسوهم. وقولوا هم قولاً معروفاً من الكلام الطيب 
والخلق الحسن. 

(5) واختبروا من تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم؛ حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ, 
وعلمتم منهم صلاحاً في دينهم» وقدرة على حفظ أموالهم» فسلموها هم ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها 
إسرافاً ومبادرة لأكلها قبل أن يكبّروا فيأخذوها منكم. ومّن کان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه» ولا يأخذ من مال 
اليتيم ثسيئاًء ومن كان فقيراًفليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة . فإذا علمتم أ نهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم 
الحم وسلمتموها إليهم فأشهدوا عليهم؛ ؛ضاناً لوصول حقهم كاملاً إليهم؛ ولئلا ينكروا ذلك. ويكفيكم أن الله شاهد 
ا سي ا 


VY 


اال 1 اترك الوَلِدَان لفون وللا ص ١‏ 1 )۷( للذكور -صغارا أو كبارا- نصيب 
اتر الان انمامتها رہ ا شرعه الله في) تركه الوالدان والاقربون 
ا e e‏ من المال» قليلا كان أو كثيراء في أ: نصبة 


دو ىر رر ا ع و مل 2 
روصا وَإِدَاحَصَرَالقِسَمَةَ أؤلوا الق رف وَاليِسَمْ محجددة واضحة فرضها الله عز وجل لمؤلاء» 
و للنساء كذلك. 


ا هروك ووو اكه فوا رقا 
م 1 (8) وَإِذا خف ر سمة ارات آقازب الت 
من لا حى هم في التركة» أو حضرها من مات 
آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ» أو مَّن لا 
يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم فأعطوهم 
شيئاً من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم 
التركة على أصحابهاء وقولوا لهم قولاً حسناً غير 
فاحش ولا قبيح. 
(9) ولْيَحَفٍ الذين لو ماتوا وتركوا من 
روا ةين 5 خلفهم أباء صغارا ضعافا خافرا عليهم الام 
20582 2 1 أ ٤‏ 8 2 راك فليراقبوا 0-0 م 0 
ڪان له حو امه ن a‏ 5 اليتامى وغيرهم» وذلك بحفظ أمواهم. وحسن 
رون ایهراقرر تربيتهم» ودَفْع الأذى عنهم» وليقولواهم قولاً 
: موافقاً للعدل والمعروف. 
٠١ 5552‏ إن الذين عدون على أموال اليتامىء 
فيأخذونها بغير حق» إنما يأكلون ناراً تتأجج 
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في بطونهم يوم القيامة» وسيدخلون ناراً يقاسون حرّها. 

)١١(‏ يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادا: ذكورا وإناثاء فميراثه كله ههم: للذكر مثل 
نصيب الأنثيين» إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك وإن كانت ابنة واحدة» فلها 
النصف. ولوالدّي اميت لكل واحد منه) السدس إن كان له ولد: ذكراً كان أو أنثى» واحداً أو أكثر. فإن ل يكن له ولد 
وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقى. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثرء ذكوراً كانوا أو إناثاء فلأمه السدس. وللأب 
الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنم| يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث» أو إخراج ما عليه من 
ديِن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرض هم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعاً في دنياكم وأخراكم» فلا تفضلوا واحداً 
منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليم| بخلقه» حكيها فيها شرعه هم. 


VA 


(0) ولكم -أبها الرجال- نصف ماترك 
أزواجكم بعد وفاتين إن يكن ههن ولد ذكراً 
كان أو أنشى» فإن كان ههن ولد فلكم الربع مما 
تركن» ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة» أو 
ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم 
-أيها الرجال- الربع ما تركتم» إن لم يكن لكم 
ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن» فإن كان لكم 
ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم» يقسم الربع 
أو الثمن بينهن» فإن كانت زوجة واحدة كان 
هذا ميراثاًهاء من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به 
من الوصايا الجائزة» أو قضاء ما يكون عليكم 
من دَيْن. وإن مات رجل أو امرأة وليس له أو 
لما ولد ولا والد» وله أو ها أخ أو أخت من أم 
فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو 
الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شر كاء في الثلث 
يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى» 
وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم 


يأخذونه ميراثاً هم من بعد إنفاذ وصيته إن كان 
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قد أوصى بشيءء» أوقضاء ديون الميت» لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بها يصلح 


خلقه» حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. 


() تلك الأحكام الإلهية التي شرعها الله في اليتامى والنساء والمواريث» شرائعه الدالة على أنها من عند الله العليم 
الحكيم. ومّن يطع الله ورسوله فيي شرع لعباده من هذه الأحكام وغيرهاء يدخله جنات كثيرة الأشجار والقصور» تجري 
من تحتها الأنهار بمياهها العذبة» وهم باقون في هذا النعيم» لا يخرجون منه» وذلك الثواب هو الفلاح العظيم. 

(۱) ومّن يَعْص الله ورسوله» بإنكاره لأحكام الله» وتجاوزه ما شرعه الله لعباده بتغييرهاء أو تعطيل العمل بهاء يدخله ناراً 


ماكثاً فيهاء وله عذاب يُخزيه ويُهينه. 


۷۹ 


)١5(‏ واللاتي يزنين من نسائکم» فاستشهدوا 
-أيها الولاة والقضاة- عليهن أربعة رجال 
عدول من المسلمين» فإن شهدوا عليهن بذلك 
فاحبسوهن في البيوت حتى تنتهي حياتهن 
بالموتء أو يجعل الله هن طريقاً للخلاص من 
ذلك. 

(1) واللذان يقعان في فاحشة الزنىء فآذُوهما 
بالضرب وا هجر والتوبيخ. فإن تاباعَمّا وقع 
منهما وأصلحا ب يقدَّمان من الأعمال الصالحة 
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فاصفحواعن أذاهما. ويستفاد من هذه الآية 
والتي قبلها أن الرجال إذا فعلوا الفاحشةيُوْدَوْن 
والقماء يك ود فالخ غات الموق» 
والأذية نهايتها إلى التوبة والصلاح. وكان هذا 
في صدر الإسلام, ثم نُسخ بها شرع الله ورسوله 
وهو الرجم للمحصن والمحصنة» وهما الحران 
البالغانالعاقلان, اللذان جامعافي نكاح صحيح» 
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والجلدٌ مائة جلدة» وتغريب عام لغيرهما. إن الله 
كان تواباً على عباده التائيين» رحياً بهم. 

(۱۷) إنَّا يقبل الله التوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتهاء وإيجابها لسخط الله -فكل عاص 
لله خط أو متعمّداً فهو جاهل بهذا الاعتبار» وإن كان عالاً بالتحريم- ثم يرجعون إلى ربهم بالإنابة والطاعة قبل معاينة 
الموت» فأولئك يقبل الله توبتهم. وكان الله علي بخلقه. حكيراً في تدبيره وتقديره. 

(16) وليس قبول التوبة للذين يُصِرٌّون على ارتكاب المعاصي» ولا يرجعون إلى ربمم إلى أن تأتيهم سكرات الموت» فيقول 
أحدهم: إني تبت الآن» كا لا تقبل توبة الذين يموتون وهم جاحدون» منكرون لوحدانية الله ورسالة رسوله محمد صل الله 
عليه وسلم. أولئك المصرُون على المعاصي إلى أن ماتواء والجاحدون الذين يموتون وهم كفار, أعتدنا لهم عذاباً موجعاً. 
(15) يا أا الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة تركتهم» تتصرفون فيهن بالزواج منهنء أو المنع هنء 
أو تزويجهن للآخرين» وهن كارهات لذلك كله» ولا يجوز لكم أن تضارّوا أزواجكم وأنتم كارهون هن؛ ليتنازلن عن 
بعض ما آتيتموهن من مهر ونحوه» إلا أن يرتكبن أمراً فاحشاً كالزنى» فلكم حينئذ إمساكهن حتى تأخذوا ما أعطيتموهن. 
ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة» وأداء ما هن من حقوق. فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب 
الذثيؤية قاض روا فی أن کر هوا أمرا من الا مور ويكوق فيه شر كير . 
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ارد ادال زوج مَحكانَ زوج وَءَاتَيَر 
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إ دهن قط ارا فلات ا خذوامتة سَّينَا أا وة 
حت اس 21 او ره 5 م و رة 3 رمو دوس 

همد وإفمَاميسَ0 ر ڪيف تاذ ونه ر وقد أفط 
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8 لات ڪڪ ځو اتک ءَاباؤڪ يتا 
ا a‏ 
وا و و واف 
آل بات الاشڪ رال سنت 
آبائهم أمر قببح يفحش ويعظم قبحه» وبغیض اکا ورب کپ لڪ الي ف جو رڪ ممن اڪ د 
يمقت الله فاعله؛ وبئس طريقاً ومنھجا ما كتم | ی َل یھو قن رڪرو مخف بهن 


(۲۰) وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى» ‏ | - 
وكنتم قد أعطيتم مَن تريدون طلاقها مالا كثيراً 
ا كلامل لكوم إن تاد وان سيا 
اتأخدوكه كديا و افا واهيه؟ 

)1١(‏ وكيف حل لكم أن تأخذواما أعطيتموهن 
من مهر» وقد استمتع كل منکا بالآخر بالجماع, 
وَأَحَذْنَ منكم ميثاقاً غليظاً من إمساكهن 
بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟ 

(۲) ولا تتزوجوا مّن تزوجه آباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف منكم ومضى في الجاهلية 
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فلا مؤاخذة فيه. إن زواج الأبناء من زوجات 
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(۲۳) مال نكاح أمهات 0 ر 7 0 

00 اللا وجل 7 ا 
فى ذلك اا ات من جهة الأب أوالا » وبنات 3 عت طون موس قل ا ا کا ے ورا ے 0 
: | ا مَاقَدَ سلف إت اله کات ععورَاتَحيِمة 
و لبنات الأولادوإن نزلن» وأخواتكم 6 3 9 > 8 55 CSOD UME LUYE‏ 
الشقيقات أو لأب أو لأم» وعماتكم: أخوات 
آباتكم وأجدادكم» وخالاتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم» وبناتٍ الأخ» وبناتٍ الأخت: ويدخل في ذلك أولادهن, 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة -وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرّضاع مايحرم من 
النسب- وأمهاتٍ نسائکم» سواء دخلتم بنسائکم» أم لم تدخلوا ببن» وبناتٍ نسائكم من غيركم اللاي يتربَِنَ غالبا في 
بيوتكم وتحت رعايتكم؛ وهن مُحَرّمات وإن لم يكن في حجوركم, ولكن بشرط الدخول بأمهاتہن» فإن لم تكونوا دخلتم 
بأمهاتهن وطلقتموهن أو مثّنّ قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنکحوهن» كا حَرَّم الله عليكم أن تنكحوا زوجات 
el.‏ 5 01 م 7 50 0 
آبنائكم الذين من أصلابكم» ومن ألحق بهم من آبنائكم من الرّضاعء وهذا التحريم يكون بالعقد عليهاء دخل الابن بها أم 
لم يدخلء وحَرّم عليكم كذلك ا لجمع في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رَضاع إلا ما قد سلف ومضى منكم في الجاهلية. 
ولا يجوز كذلك الجمعٌ بين المرأة وعمتها أو خالتها كا جاء في السنة. إن الله كان غفوراً للمذنبين إذا تابواء رحياً هم فلا 
يكلفهم ما لا يطيقون. 
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)اوضر عليكض يكام الكروييات من 
النساء. إلا من سَبيتم منهن في الجهاد. فإنه يحل 


لكم نكاحهن» بعد استبراء أرحامهن بحيضة» 
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مهن فعَانوهن اجورهن : مما 54 1 0 ا ۴ 
9 5 0 لكم نكاح من سواهن» مما احله اله لكم أن 
ا ووم ف ني ل الى و د ارك کا 1 
ضيتم به شن بعد لري ص إت الله حَاَعَلِيمًا تطلء | باموالكم العفة عن اقتراف ال حرام. فا 
استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح» فأعطوهن 
مهورهن» التي فرض الله هن عليكم, ولا إثم 
عليكم فيا تتم التراضي به بينكم؛ من الزيادة أو 
س جح سرد 06 5 3 2 1 و , 
مر عض فان كوه بدن أَهْلهِنَ وا جورهن النتقصان في المهر بعد ثبوت الفريضة. إن الله 
ص <> سے دخ و سر بے و ا ك تعالى كان علي بأمور عباده» حكياً في أحكامه 
2 وتدبيره. 
اا دن اجى الل )15١(‏ ومن لا قدرةله على مهور الحرائر 
re‏ ا رم م 3 م Mu. N‏ 
ف و و دما ع أل > حم € المؤمنات» فله أن ينكح غيرهن» من فتياتكم 
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ف وس ا نسم وو ا اتخات الملتوكات واله ساق هو انف 
يريد اله ن أكروبهد يكم سنن الي ي 1 


6 
مه ميف 


كن و بحقيقة إیانکم» بعضكم من بعض» فتزوجوهن 
و نرڪ روب ڪرو عي ا ر 
۰ تراضيتم به عن طيب نفس منکم» متعففات 
الجَلْدٌ لا الرَّجْمْ- نصفٌ ما على الحرائر. ذلك الذي أبيح من نكاح الإماء بالصفة المتقدّمة إن أبيح لمن خاف على نفسه 
الوقوع في الزنى» وشق عليه الصبر عن الجماع» والصبر عن نكاح الإماء مع العفة أولى وأفضل. والله تعالى غفور لكم» 
رحيم بكم إذ أذن لكم في نكاحهن عند العجز عن نكاح الحرائر. 
(55) يريد الله تعالى بهذه التشريعات» أن يوضح لكم معام دينه القويم» وشرعه الحكيم» ويدلكم على طرق الأنبياء 
والصالحين من قبلكم في الحلال والحرام» ويتوب عليكم بالرجوع بكم إلى الطاعات» وهو سبحانه عليم با يصلح شأن 
عباده» حكيم فيا شرعه لكم. 
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(۲۷) والله يريد أن ينوب علیکم» ويتجاوز 8 یڈاب وریا اوت بايغو 
عن خطاياكم؛ ويريد الذين ينقادون لشهوامم ر لشموت اميم 9 دنه 00 
وملذاتهم أن تنحرفوا عن الدين انحرافا كبيرا. 9 سا اسن معدا ااا 
(۲۸) يريد الله تعالی بها شرعه لكم التيسيرء 3 اأ ڪ ارتو ڪرت 

وعدم التشديد عليكم؛ لأنكم خلقتم ضعفاء. : 

(1)يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه؛ لايل لكم أن يأكل بعضكم مال بعض 
بغير حق» إلا أن يكون وَفق الشرع والكسب 
ال حلال عن تراض منكم» ولا يقتل بعضكم 
بعضاً فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم الله 
ومعاصيه. إن الله كان بكم رحياً في كل ما 
أمركم به» ونهاكم عنه. 

0 ومين ركيت ناشين اغ ميق أذ 
المال الحرام كالسرقة والعَضْب والغِسٌ معتدياً 
متجاوزاً حد الشرع» فسوف يدخله الله ناراً 
يقاسي حرّهاء وكان ذلك على الله يسيراً. 
(1) إن تبتعدوا -أيها المؤمنون- عن كبائر 
الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقثل 
النفس بغير الحق وغير ذلك» نكمّر عنكم ما دونها من الصغائر» وندخلكم مدخلا كريراً» وهو الجتة. 

(۳۲) ولا تتمنوا ما فصل الله به بعضكم على بعض» في المواهب والأرزاق وغير ذلك فقد جعل الله للرجال نصيباً مقدّراً 
من الجزاء بحسب عملهم» وجعل للنساء نصيباً ما عملن» واسألوا الله الكريم الوهاب يُعْطِكم من فضله بدلا من التمني. 
إن الله كان بكل شيء علياًء وهو أعلم بها يصلح عباده فيه| قسمه لهم من خير. 

(۳) ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» والذين تحالفتم معهم بالأييان المؤكدة على النصرة 
وإعطائهم شيئاً من الميراث فأعطوهم ما قُدَّرلهم. والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام؛ ثم رُفع حكمه بنزول آيات 
المواريث. إن الله كان مُطَّلِعاً على كل شيء من أعمالكم» وسيجازيكم على ذلك. 
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ورعایتهن» با خصهم الله به من خصائص 
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19 فاهجروهن في الفراشء ولا تقربوهن. فإن م 
لْقَرِق واَنْسَمىوَاْلْمَسَدكِينِ أ يؤثر فعل المجُران فيهن» فاضربوهن ضرباً لا 
ضرر فيه فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن» فإن 
١‏ الله الل الكبير وليّهن» وهو منتقم عن ظلمهر 
| ات ناد الاخ © عى يهن | 1 
؟] ويام روي تالاس ڀا يڪل و ڪڪ موت م1 ET‏ 
و e‏ 
س عدلا من أهل الزوج» وحك|ا عدلا من آهل 
الزوجة؛ لينظرا ويحكما با فيه المصلحة لماء 
وبسبب رغبة الحكمين في الإصلاح» واستعالهم| الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين. إن الله تعالى عليم لا يخفى عليه 
شيء من أمر عباده» خبير ب| تنطوي عليه نفوسهم. 
(7") واعبدوا الله وانقادوا له وحده» ولا تجعلوا له شريكاً في الربوبية والعبادة» وأحسنوا إلى الوالدين» وأدُوا حقوقهماء 
وحقوق الأقربين» والأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ 
حاجتهم» والجار القريب منكم والبعيد» والرفيق في السفر وفي الحضر. والمسافر المحتاج» والماليك من فتيانكم وفتياتكم. 
إن الله تعالى لا يحب المتكبرين من عباده؛ المفتخرين على الناس. 
(0") الذين يمتنعون عن الإنفاق والعطاء ما رزقهم الله ويأمرون غيرهم بالبخل» ويجحدون نِعَمٌ الله عليهم» ويخفون 
فضله وعطاءه. وأعددنا للجاحدين عذاباً مخزياً. 
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(") وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون 
أموالهم رياءً وسمعةء ولا يصدقون بالله اعتقاداً 
وعملاً ولا بيوم القيامة. وهذه الأعمال السيئة 
مما يدعو إليها الشيطان. ومن يكن الشيطان له 
ملازماً فبئس الملازم والقرين. 

(۳۹) وأيٌّ ضرر يلحقهم لو صدَّقوا بالله واليوم 
الآخر اعتقاداً وعملاًء وأنفقوا مما أعطاهم الله 
باحتساب وإخلاص. والله تعالى عليم ہم وبا 
يعملون» وسيحاسبهم على ذلك. 

(0 )إن الله تعالى لا ينتقص أحدا من جزاء 
عمله مقدار ذرة» وإن تكن زنة الذرة حسنة فإنه 
سبحانه يزيدها ويكثرها لصاحبهاء ويتفضل 
عليه بالمزيد؛ فيعطيه من عنده ثواباً كبيراً هو 
الجنة. 

(41) فكيف يكون حال الناس يوم القيامة» 
إذا جاء الله من كل أمة برسوها ليشهد عليها 
با عملت» وجاء بك -أيها الرسول- لتكون 
شهيداً عل أمتك أنك بأختهم رسالة ريّك؟ 
)٤۲(‏ يوم يكون ذلكء يتمنى الذين كفروا بالله 
تعالى وخالفوا الرسول ولم يطيعوه» لو يجعلهم 
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الله والأرص سواء» فيصيرون تراب حتى لا يبعثوا وهم لا يستطيعون أن يُخفُوا عن الله شيئاً ما في أنفسهم؛ إذ ختم الله على 
أفواههم, وشَّهِدَتَ عليهم جوارحهم با كانوا يعملون. 
)٤۳(‏ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر حتى تميزوا وتعلموا 
ما تقولون (وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في كل حال»» ولا تقربوا الصلاة إن أصابكم الحدث الأكبر ولا 
تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجد. إلا من كان منكم تازا من باب إلى باب» حتى تتطهروا بالاغتسال. وإن كنتم في 
حال مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء» أو حال سفره أو جاء أحد منكم من الغائط» أو جامعتم النساءء فلم تجدوا 
ماء للطهارة فاقصدوا تراباً طاهراًء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن الله تعالى كان كثير العفو يتجاوز عن سيئاتكم 


ويسترها عليكم. 


(4) ألم تعلم -أيها الرسول- أمر اليهود الذين أعطوا حظاً من العلم ما جاءهم من التوراة» يستبدلون الضلالة باهدى» 
ويتركون ما لديهم من الحجج والبراهين» الدالة على صدق رسالة الرسول محمد صل الله عليه وسلم» ويتمنون لكم -أيها 
المؤمنون المهتدون- أن تنحرفوا عن الطريق | لمستقيم؛ لتكونوا ضالين مثلهم. 


الجرْءُ الامش 0 3 
)٤٥( 1 ETE‏ والله سبحانه وتعالى أعلم منكم -أيها 
لذبن اومحرا اا ا 
520000 2 6 بالله وليا یتولاکم» وكفى به نصيرا ينصركم على 
سَحِعْدَاوعَصَيْدَوَْمَعع ا 5 أعدائكم. 
رمتا الین ولو نھر قالواسيعتاوا اوا اعانرا «77) من اليهود فريق دأبوا على تبديل كلام الله 
نكن حيرا ھر وام ولک لمر اكرول ور وتغييرهعمً) هو عليه افتراءً على الله» ويقولون 
0 أ الب ءاينوأيماترتا ا للرسول صل اله عليه وسلم: مسمعنا قولك 
ر 0051 ك وعصيا أمرك واسمع منا لا سمعت. ويقولون: 
لان یس وجو a‏ 
ألسنتهم بذلك» وهم يريدون الدعاء عليه 
ا معو د اه یغوران بر رماو ا بالرعونة حسب لغتهم» والطعن في دين الإسلام. 
IDES‏ فَرَكتَِفْمَاعَظِيمَا | ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعناء بدل و«عصينا» 
| اتر ایر کک ERE A:‏ اتیج فون ار ن و ل 
لک ویک ونا از ج. = ا لكان ذلك خيرأ هم عند الله وأعدل قولاء ولكن 
لون کیاد ار ا الله طردهم من رحمته؛ بسبب كفرهم وجحودهم 
نبوة محمد صل الله عليه وسلم» فلا يصدّقون 
بال حق إلا تصديقاً قليلاً لا ينفعهم. 
(50) يا أهل الكتاب» صدّقوا واعملوا به نَزّلنا 
من القرآنء مصدقاً لما معكم من الكتب من قبل 
أن تأخذكم بسوء صنيعكم» فنمحو الوجوه 
ونحوّلّها قبل الظهورء أو نلعن هؤلاء المفسدين بمسخهم قردة وخنازير» كما لعن اليهود و من أصحاب السبتء الذين نموا 
عن الصيد فيه فلم ينتهواء فغضب الله عليهم» وطردهم من رحته» وكان أمر الله نافذاً في كل حال. 
(5) إن الله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عمّن أشرك به أحداً من مخلوقاته. أو كفر بأي نوع من أنواع الكفر الأكبرء ويتجاوز 
ويعفو عا دون الشرك من الذنوب» لمن يشاء من عباده» ومن يشرك بالله غيره فقد اختلق ذنباً عظي). 
(44) آم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك الذين يُثنون على أنفسهم وأعمالهمء ويصفوها بالطهر والبعدعن السوء ؟ بل الله تعالل 
وحده هو الذي يثني على مَن يشاء من عباده» بحقيقة أعمالهم؛ ولا يُنقّصون من أع لهم شيا مقدار الخيط الذي يكون 
في شق نّواة التمرة. 
)٠١(‏ انظر إليهم -أيها الرسول- متعجباً من أمرهم» كيف يختلقون على الله الكذب. وهو المنزَّه عن كل ما لا يليق به؟ 
وكفى بهذا الاختلاق ذنباً كبيراً كاشفاً عن فساد معتقدهم. 
(31) ألم تعلم -أيبا الرسول- أمر أولفك اليهوذ الذين أعطوا حظأ من العلم يضدقون بكل مايعبد من دون الله من 
الأصنام وشياطين الإنس والجن تصديقاً يحملهم على التحاكم إلى غير شرع الله» ويقولون للذين كفروا بالله تعالى وبرسوله 
محمد صل الله عليه وسلم: هؤلاء الكافرون أَقْوَمُ وأَعْدَلُ طريقاً من أولئك الذين آمنوا؟ 
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]أ sel‏ ل ونه 7 22 رصم 2 رل 
() أولئك الذين كثرَ فسادهم وعم ضلاهم» وليك الزن لعته اة 
طردهم الله تعالى من رحمته» ومّن يطرده الله من £ : 
رحمته فلن تجد له من ينصره» ويدفع عنه سوء 
العذاب. 

(0) بل أَلَهُمْ حظ من الملك» ولو أوتوه لا 
اا خد منه ور كان قداو لقره 
التى تكون في ظهر النَّواة؟ 

(04) بل أيحسدون محمدا صل الله عليه وسلم وع درس و رب ذق مه 
مل ها أعطاء الله مرو ية ال وة وال اة . 5 بد لھ جلو دارا ليد وفوا الْعَذَابَ إن الله کان 
ويحسدون أصحابه على نعمة التوفيق إلى الإييان» 0 

والتصديق بالرسالة» واتباع الرسول, والتمكين 
في الأرض» ويتمنون زوال هذا الفضل عنهم؟ 
فقد أعطينا ذرية إبراهيم عليه السلام -من 
َبْلُ- الكتب» التي أنزها الله عليهم وما أوحي 
إليهم ما لم يكن كتاباً مقروءاًء وأعطيناهم مع 
ذلك ملكا واسعاً. 

(05) فمن هؤلاء الذين أوتوا حظأً من العلم» 
من صدق برسالة محمد صل الله عليه وسلم» 
وعمل بشرعه» ومنهم من أعرض ولم يستجب 
لدعوته» ومنع الناس من اتباعه. وحسبكم - 
أمها المكذبون- نار جهنم تسكّر بكم. 

(5) إن الذين جحدوا ما أنزل الله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججه» سوف ندخلهم نارا يقاسون حرّهاء كلما 
احترقت جلوده م بَدَّلْناهم جلوداً أخرى؛ ليستمر عذابهم وألمهم. إن الله تعالى كان عزيزاً لا يمتنع عليه شيء» حكياً في 
تدبيره وقضائه. 

(010) والذين اطمأنت قلوبهم بالإيهان بالله تعالى والتصديق برسالة رسوله محمد صل الله عليه وسلم» واستقاموا على 
الطاعةء سندخلهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء ينعمون فيها أبداً ولا يخرجون منهاء وهم فيها 
أزواج طهرها الله من كل أذى» وندخلهم ظلاً كثيفاًممتدّاً في الجنة. 

(0) إن الله تعالى يأمركم بأداء مختلف الأمانات» التي اؤتنتم عليها إلى أصحابهاء فلا تفرطوا فيهاء ويأمركم بالقضاء بين 
الناس بالعدل والقسطء إذا قضيتم بينهم» ونع ما يعظكم الله به ويمديكم إليه. إن الله تعالى كان سميعاً لأقوالكم, مُطلعاً 
على سائر أعمالكم؛ بصيرا بها. 

(09) يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» استجيبوا لأوامر الله تعالى ولا تعصوه» واستجيبوا للرسول صلى 
الله عليه وسلم فيها جاء به من الحق» وأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله» فإن اختلفتم في شيء بينكم» فأرجعوا الحكم 
فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» إن كنتم تؤمنون حق الإيان بالله تعالى وبيوم الحساب. ذلك 
الردٌ إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي» وأحسن عاقبة ومآلا. 
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e o‏ و و ) 5 تلم عاينا اارسولء ا 
المنافقين الذين يذعون الإيان با ا إليك - 
وا 
ور ق ن 
بينهم إلى غير ما شرع الله من الباطل» وقد أمروا 
أن يكفروا بالباطل؟ ويريد الشيطان أن يبعدهم 
عن طريق الحق بُعْداً شديداً. وفي هذه الآية دليل 
على أن الإيهان الصادق» يقتضي الانقياد لشرع 
الله» والحكم به في كل أمر من الأمور» فمن زعم 
أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم 
الله» فهو كاذب في زعمه. 
(51) وإذا نُصح هؤلاء» وقيل للهم: تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول محمد صل الله عليه 
وسلم» وهديه» أَبِصَرْتَ الذين يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر» يعرضون عنك إعراضاً. 
(50) فكيف يكون حال أولئك المنافقين إذا 
حلَّثْ بهم مصيبة؛ بسبب ما اقترفوه بأيديهم؛ ثم 
جاؤوك -أيها الرسول- يعتذرون» ويؤكدون 
لك أنهم ما قصدوا بأعم الهم تلك إلا الإحسان 
والتوفيق بين الخصوم؟ 
1 () أولئك هم الذين يعلم الله حقيقة ما في 
قلوبهم من الفاق فتولٌ عنهم» وحذَّرهم من سوء ما هم عليه وقل لهم قولاً مؤثراً فيهم زاجراًلهم. 
(58) وما بعَشنا من رسول من رسلناء إلا ليستجاب له. بأمر الله تعالى وقضائه. ولو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 
باقتراف السيئات» جاؤوك - أيها الرسول- في حياتك تائبين سائلين الله أن يغفر هم ذنومهم» واستغفرت هم لوجدوا الله 
تواباً رحي)ً. 
(50) أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكا فيا وقع بينهم من نزاع في حياتك» 
ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك» ثم لا يجدوا ني أنفسهم ضيقا مما انتهى إليه حكمك» وينقادوا مع ذلك انقيادا تامّاء 
فالحكم بها جاء به رسول الله صلى الله عليه وس لم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيهان مع 
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(38-53) ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين 
المتحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم 
بعضاًء أو أن يخرجوا من ديارهم» ما استجاب 
لذلك إلا عدد قليل منهم» ولو أنهم استجابوا 
لما يُنصحون به لكان ذلك نافعاً لمم وأقوى 
لإيهاهم. ولأعطيناهم من عندنا ثوابأ عظيأ في 
الدنيا والآخرة» ولأرشدناهم ووفقناهم إلى 
طريق الله القويم. 

(19) ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي 
الله تعالى عليهم بالجنة من الأنبياء والصديقين 
الذين كل تصديقهم با جاءت به الرسل» 
اعتقاداً وقولاً وعملا» والشهداء في سبيل الله 
وصالح المؤمنين» وحَسَن هؤلاء رفقاء في الجنة. 
( ذلك العطاء الجزيل من الله وحده . وكفى 
بالله علي يعلم أحوال عباده. ومن يستحق منهم 
الثواب الجزيل بها قام به من الأعمال الصا حة. 
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(۷0) يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم» فاخرجوا للاقاته جماعة بعد جماعة أو مجتمعين. 
(۷5) وإِنَّ منكم لنفراً يتأخر عن الخروج للاقاة الأعداء متثاقلا ويثبط غيره عن عَمْد وإصرار» فإن قُدّر عليكم وأصبتم 
بقتل وهزيمة؛ قال مستبشراً: قد حفظني الله حين لم أكن حاضراً مع أولئك الذين وقع لهم ما أكرهه لنفسي» وسرّه تخلفه 


عنكم. 


(7) ولئن نالكم فضل من الله وغنيمة» ليقولنَ -حاسداً متحسراًء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في الظاهر -: ياليتني كنت 
معهم فأظفر با ظَفْروا به من النجاة والنصرة والغنيمة. 
(75) فليجاهد في سبيل نصرة دين الله» وإعلاء كلمته» الذين يبيعون ا حياة الدنيا بالدار الآخرة وثواءها. ومن يجاهد في 
سبيل الله خلصاء فقتل أو يَغْلِبْء فسوف نؤتيه أجراً عظياً. 
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)۷١(‏ وما الذي يمنعكم - أا المؤمنون- عن 
الجهاد في سبيل نصرة دين الله» ونصرة عباده 
المستضعفين من الرجال والنساء والصغار 
الذين اعتدِي عليهم؛ ولا حيلة لهم ولا وسيلة 
لدم إلا الاستغاثة بربهم» يدعونه قائلين: ربنا 
أخرجنا من هذه القرية -يعني «مكة»- التي 
ظَلَّم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى» 
واجعل لنا من عندك وليَّاً يتولى أمورناء ونصيراً 
ينصرنا على الظالمين؟ 

25 الذين صَدَّقوا في إيمانهم اعتقاداً وعملاً 
يجاهدون في سبيل نصرة الحق وأهله. والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل البغي والفساد في 
الأرض» فقاتلوا أا المؤمنون أهل الكفر 
والشرك الذين يتولّون الشيطان» ويطيعون 
أمره» إن تدبير الشيطان لأوليائه كان ضعيفاً. 
(۷۷) ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك الذين 
قيل هم قبل الإذن بالجهاد: امنعوا أيديكم عن 
قتال أعدائكم من المشركين» وعليكم أداء ما 


فرضه الله عليكم من الصلاة والزكاة» فلا فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تبر حالهم» فأصبحوا يخافون الناس 
ویرهبونہم» كخوفهم من الله أو أشدء ويعلنون عما اعتراهم من شدة الخوف» فيقولون: ربنالِمَ أَوْجَبْتَ علينا القتال؟ هلا 
امساكا راك ري E‏ -أيها الرسول-: متاع الدنيا قليل» والآخرة وما فيها أعظم 
وأيقتى لمن اتقی عمل بن امرب واب ماقي عنه . ولايظلم ربك أحداً شيئَاًء ولو كان مقدار الخيط الذي يكون في 


شق نّواة التمرة. 


(۷۸) أينه| تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم» ولو كنتم في حصون منيعة بعيدة عن ساحة 
المعارك والقتال. وإن يحصل هم ما يسرّهم من متاع هذه الحياة» ينسبوا حصوله إلى الله تعالى» وإن يقع عليهم ما يكرهونه 
ينسبوه إلى الرسول محمد صل الله عليه وسلم جهالة وتشاؤماًء وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده» بقضائه وقدره» 


فا باهم لا يقاربون فَهُمَ أيّ حديث تحدثهم به؟ 


(8/) ما أصابك -أيها الإنسان- من خير ونعمة فهو من الله تعالى وحده» فضلاً وإحساناًء وما أصابك من جهد وشدة 
فبسبب عملك السيّى» وما اقترفته يداك من الخطايا والسيعات. وبعثناك -أيها الرسول- لعموم الناس رسولاً تبلغهم 


رسالة ربك» وكفى بالله شهيداً على صدق رسالتك. 


OTT‏ تي شق لهل ول اس 
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(۸1) ويُظهر هؤلاء ا معرضون -وهم في مجلس ات جوا و يكن كورا 158 اجاء موقن 
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رسول الله صل الله عليه وسلم- طاعتهم 

للرسول وما جاء به» فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا 

عن مجلسه» دبّر جماعة منهم ليلا غير ما أعلنوه 

من الطاعة» وما علموا أن الله بحصي عليهم ما 

يدبّرون» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء فتولّ 

عنهم -أيها الرسول- ولا تبال بم فإنهم لن )ي وا يك ھشن ا 

يضروك؛ وتوكل على الله» وحسبك به وليا ا یروت ا 7 00 6 

افا 2 الت 

(85) أفلا ينظر هؤلاء في القرآن» وما جاء به إل ا 

بن ابلق نطر ابل وبرج جاء عل سق ا ڪڪ YES UYEDUYEDUYED‏ وچ kK‏ 

محكم يقطع بأنه من عند الله وحده؟ ولو كان من 

عند غيره لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

(۸۳) وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أمْرٌ يجب كتمانه متعلقاً بالأمن الذي يعود خيره على الإسلام 

والمسلمين» أو بالخوف الذي يلقي في قلوبهم عدم الاطمئنان» أفشَوٌه وأذاعوا به في الناس» ولو رد هؤلاء ما جاءهم إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه لَعَلِمَ حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم. ولولا أن تفضّلَ الله عليكم 

ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلاً منكم. 

(84) فجاهد -أيها النبي- في سبيل الله وإعلاء كلمته» لا تُلْرَّم فِعْلَ غيرك ولا تؤاخذ به وحص المؤمنين على القتال 

والجهاد. ورعبهم فيه» لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم. والله تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين. 

(85) من يَسْعٌ ‏ حصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب» ومن يسع لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب 
من الوزر والوثم . وكان الله على كل شيء شاهداً وحفيظاً. 

(A)‏ وإذا سم عليكم المسّلم فردٌوا عليه بأفضل نما سلّم لفظاً ويشاشة: أو ردُوا غليه بمدل ماسلّم » ولكل ثوابه وجزاوه: 


إن الله تعالى كان على كل شىء مجازياً. 
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(۸۷) الله وحده المتفرد بالآلوهية لجميع الخلق» 
ليجمعنكم يوم القيامة» الذي لاشك فيه؛ 
للحساب والجزاء. ولا أحد أصدق من الله 
, حديثاً في| أخبر به. 
(۸۸) فا لكم -أيها المؤمنون- في شان المنافقين 
إذ اختلفتم فرقتين: فرقة تقول بقتالهم وأخرى 
E‏ و ا تقول بذلك؟ والله تعالى قد أوقعهم في الكفر 
وج دتم وهر ولا تخد وا واوا رر إلا الین 18 والضلال بسبب سوء أعلهم. أتودون هداية 
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صد وکر ان یقت لوڪ ويف لواقم ه ۇس ا اه 9 الله عن دينه» واتباع ما أمره به» فلا طريق له إلى 
3 طهر کک قفد دين روڪ يدود اا امدى. ١‏ 
ا واوا کڪ اا فاجعلا جرس يدق الا (۸) تى المنافقون لكم -أيها المؤمنون- لو 

س ونارن ری دون يامو وی اموادر هرل اا تتكرون حقيقة ماآمنت به قلوبکې مثلم 
3 09 وال فة ساون ا بترا و 3 وَيُلْقُواً 0 أنكروه بقلوبهم» فتكونون معهم في الإنكار 
: ا 1 نوا 5 3 وا كلو دوا حي ام لکم» حتى 
٤وو‏ وڈ کے ل تس ےک و اء يهم أ ماجرواني سبيل الله برهانا على صدق إي انهم 
2 غرا لح ا 3< فإن أعرضوا عا دعا إليه فخذوهم أينها 37 

حو و ا ا 7 

واقتلوهم» ولا تتخذوا منهم وليًا من دون الله 
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ولا ضارا تسن وب به 

(40) لكن الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم» وكذلك الذين آتوا إليكم وقد ضاقت صدورهم 
وكرهوا أن يقاتلوكم» کا كرهوا أن يقاتلوا قومهم» فلم يكونوا معكم ولا مع قومهم» فلا تقاتلوهم» ولو شاء الله تعالى 
لسلّطهم عليكم: فلقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين» ولكن الله تعالى صرفهم عنكم بفضله وقدرته» فإن تركوكم فلم 
يقاتلوكم» وانقادوا إليكم مستسلمين» فليس لكم عليهم من طريق لقتالهم. 

)4١(‏ ستجدون قوماً آخرين من المنافقين يودون الاطمئنان على أنفسهم من جانبكم» فيظهرون لكم الإيوان» ويودون 
الاطمئنان على أنفسهم من جانب قومهم الكافرين» فيظهر ون لهم الكفرء كلا أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين» وقعوا 
في أسوأ حال. فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم» ويقدموا إليكم الاستسلام التام» ويمنعوا أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة 
واقتلوهم أين) كانواء وأولئك الذين بلغوا في هذا المسلك السيّى حدًاً يميزهم عمَّن عداهم» فهم الذين جعلنا لكم الحجة 
البينة على قتلهم وأَسْرهم. 


۹۲ 
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6 
(40) ولايحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن 2 ل« 
الخطأ الذي لاعمد فيه» ومن وقع منه ذلك 
الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة» وتسليم دية مقدرة 
إلى أولياته» إلا أن يتصدقوا مها عليه ويعفوا عنه. 
فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين» 
وهو مؤمن بالله تعالى» وبا أنزل من الحق على 
عتق رقبة مؤمنة» وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
عهد وميشاق» فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه 
وعتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد القدرة على عتق 
رقبة مؤمنة» فعليه صيام شهرين متتابعين؛ 
ليتوب الله تعالی عليه. وكان الله تعالى علي 

بحقيقة شأن عباده» حكيراً فيم شر عه هم. 
(4) ومن يَعْتد على مؤمن فيقتله عن عملٍ بغير 
حق فعاقبته جهنم خالداً فيهاء مع سخط الله 
تعالى عليه وطَرْدِه من رحمته إن جازاه على ذنبه. 
وأعدٌّ الله له أشد العذاب؛ بسبب ما ارتكبه من 
هذه الجناية العظيمة» ولكن الله سبحانه يعفو 
ويتفضل على أهل الإيهان» فلا يجازيهم بالخلود في جهنم. 
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(45) يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة ما 
تأتون وتتركون. ولا تنفوا الإيهان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ولم يقاتلكم؛ لاحتمال أن يكون مؤمناً في 
إيمانه» طالبين بذلك متاع الحياة الدنياء والله تعالى عنده من الفضل والعطاء ما يغنيكم به كذلك كنتم في بدء الإسلام 
تخفون إيمأنكم عن قومكم من المشركين فمَنَّ الله عليكم» وأعرّكم بالإيهان والقوة» فكونوا على بيّنة ومعرفة في أموركم. إن 
لله تعالى عليم بكل أعمالكم, مُطلع على دقائق أموركم» وسيجازيكم عليها. 


۹۳ 


ك3 

واوا انتيل 5 (45)لايتساوى المتخلفون عن الجهاد ني سبيل 

8 پد ا 0 7 E‏ 
Erg a 8 6‏ في سبيل الله» بأموالهم وأنفسهم» فصل الله تعالى 
م ا ا المجاهدين على القاعدين» ورفع منزلتهم درجة 
نو درجت مە ومعفرة | عالية في الجنة» وقد وعد الله كلا من المجاهدين 
3 2 بأموا هم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار 
ا لجنة لما بذلوا وضكّوا في سبيل الحق» وفضّل 
الله تعالى المجاهدين على القاعدين ثواباً جزيلاً. 
(47) هذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات 
من الله تعالى لخاصة عباده المجاهدين في سبيله» 
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ومغفرة لذنومهم ورحمة واسعة ينعمون فيها. 
E‏ اقرب روي 
070 بأهل طاعته؛ المجاهدين في سبيله. 
N‏ 2 8 موقد 2 (40) إن الذين توفّاهم الملائكة وقد ظلموا 
١‏ 22 داه نوداجيا دآ صرف 45 أنفسهم بتعودهم في دار الكفر وترك المجرة 
ج لضان کج ا ن تَقَصْرُوم ناص يِف تقول هم الملائكة توبيخاً هم: في أي شيء كنتم 
١‏ يتما اک الال من أمر دينكم؟ فيقولون: كنا ضعفاء في أرضناء 
209 عاجزين عن دفع الظلم والقهر عناء فيقولون 
لهم توبيخاً: ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا 
من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ فأولئك مثواهم النارء وَقَبْحَ هذا المرجع والمآب. 
(۹۸) ويعذر من ذاك المصير العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على دفع القهر والظلم عنهم» ولا 
يعرفون طريقاً يخلُصهم ما هم فيه من المعاناة. 
(49) فهؤلاء الضعفاء هم الذين يُرجى لهم من الله تعالى العفو؛ لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم. وكان الله كثيرٌ العفو يتجاوز 
عن سا ویس غا عاب 
)٠٠١(‏ ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فراراً بدينه» راجياً فضل ربه. قاصداً نصرة دينه» يجد في الأرض 
مكاناً ومتحولاً ينعم فيه بها يكون سبباً في قوته وذلة أعدائه» مع السّعّة في رزقه وعيشه. ومن يخرج من بيته قاصداً نصرة 
دين الله ورسوله صل الله عليه وسلم» وإعلاء كلمة الله ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده» فقد ثبت له جزاء عمله على 
الله فضلاً منه وإحساناً. وكان الله غفوراً رحيراً بعباده. 
)٠١١(‏ وإذا سافرتم -أيها المؤمنون- في أرض الله فلا حرج ولا إثم عليكم في قَضْر الصلاة إن خفتم من عدوان الكفار 
عليكم في حال صلاتكم» وكانت غالب أسفار المسلمين في بدء الإسلام مخوفةء وَالقَضْرٌ رخصة في السفر حال الأمن أو 
الخوف. إن الكافرين مجاهرون لكم بعداوتهم» فاحذروهم. 
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45 


القتال» فأردت أن تصلي بهم فلتقم جماعة منهم ع و مدو ا اا أ وه 
معك للصلاة» وليأخذوا سلاحهم. فإذا سجد (إ 

هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى يمن خلفكم في 
مواجهة عدوكم» ونيم الجماعة الأولى ركعتهم 
الثانية ويُسَدَّمُونء ثم تأتي الجماعة الأخرى التي 
لم تبدأ الصلاة فليأهوا بك في ركعتهم الأولى؛ 
ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية» وليحذروا 
من عدوهم وليأخذوا أسلحتهم. رَد الجاحدون 
لدين الله أن تغفُلوا عن سلاحكم وزادكم؛ 
ليحملوا عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكم 
ولا إثم عليكم حينئذ إن كان بكم أذى من مطرء 
أو كنتم في حال مرض أن تتركوا أسلحتكم مع 
آذ الحذر. إن الله تعالى اعد للجاحدين لدينه 
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عذاباً يُهينهم» ويخزيهم. 
)٠٠(‏ فإذا أديتم الصلاة» فأديموا ذكر الله في 
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كاملة» ولا تفرّطوا فيها فإنها واجبة في أوقات 
معلومة في الشرع. 

)2١5(‏ ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله» إن تكونوا تتألمون من القتال وآثاره» فأعداؤكم كذلك يتألمون منه أشد الألم» 
ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم» فأنتم أولى بذلك منهم؛ لما ترجونه من الثواب والنصر والتأييد» وهم لا يرجون ذلك. 
وكان الله علياً بكل أحوالكم؛ حكيراً في أمره وتدبيره. 

2٠ 5(‏ إنا أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن مشتملاً على الحق؛ لتفصل بين الناس جميعاً با أوحى الله إليك» وبَصرك به 
فلا تكن للذين يخونون أنفسهم -بكتمان الحق- مدافعاً عنهم؛ ب أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة. 
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)٠١١(‏ واطلب من الله تعالى المغفرة في جميع 
أشوالف» إق التعال كان غفوزا كو برجو 
فضله ونوال مغفرته» رحياً به. 

)٠۷(‏ ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم 
OR SSS‏ مامد زا E‏ 
عط ان وک نه 

(۱۰۸) يستترون من الناس خوفاً من اطلاعهم 
على أعمالهم السيئةء ولا يستترون من الله تعالى 
ولا يستحيون منه» وهو عزَّ شأنه معهم بعلمه» 
مطّلع عليهم حين يدّرون -ليلاً- ما لا يرضى 
من القولء وكان الله -تعالى- محيطاً بجميع 
أقوالهم وأفعاهم, لا يخفى عليه منها شيء. 
(9١1)ها‏ أنتم -أيها المؤمنون- قد حاججتم 
عن هؤلاء الخائنين لأنفسهم في هذه الحياة 
الدنياء فمن يحاجج الله تعالى عنهم يوم البعث 
والحسات؟ ومين ذا الذي يكون غل عؤلاء 
الخاتنين وكيلاً يوم القيامة؟ 

(۱۱۰) ومن يُقَدِمْ على عمل سيَّى قبيح؛ أو 


يظلم نفسه بارتكاب ما يخالف حكم الله وشرعه» ثم يرجع إلى الله نادماً على ما عمل» راجياً مغفرته وستر ذنبه» يجد الله 
تعالى غفوراً له» رحياً به. 
)١1١1١(‏ ومن يعمد إلى ارتكاب ذنب فإنم) يضر بذلك نفسه وحدهاء وكان الله تعالى علياً بحقيقة أمر عباده» حكياً فيا 


(؟١1١)‏ ومن يعمل خطيئة بغير عمد أو يرتكب ذنباً متعمداً ثم يقذف بم ارتكبه نفساً بريئة لا جناية لهاء فقد تحمّل كذباً 
وذنباً بيناً. 


(۱۱۳) ولولا أن الله تعا 


لى قد مَنَّ عليك -أيها الرسول- ورحمك بنعمة النبوة» فعصمك بتوفيقه با أوحى إليك» لعزمت 


جماعة من الذين يخونون أنفسهم أن يلوك عن طريق الحق» وما يلون بذلك إلا أنفسهم» وما يقدرون على إيذائك لعصمة 
لله لك» وأنزل الله عليك القرآن والسنة المبينة له وهداك إلى علم مالم تكن تعلمه من قبل» وكان ما خصّك الله به من 
فضل أمرا عظيا. 


11 


بينهم» إلا إذا كان حديثاً داعياً إلى بذل المعروف | ع قرت م 
لمهم 1 : 8 مروف اش ا 


الناس» ومن يفعل تلك الأمور طلباً لرضا الله 
تعالى راجياً ثوابه» فسوف نؤتيه ثواباً جزيلاً 
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اشا مَرْصَات اله 0 وه و لَحَرَاعَظِيمً وتن 
اققا رسول من بعد ماي له ب ا اىي ٤ر‏ ر 

سل زولب ما NEE‏ جه وسات 

)١١5(‏ ومن يخالف الرسول صل الله عليه کاک لبف يتر و ترادو 

وسلم من بعد ما ظهر له الحق» ويسلك طريقاً ںیا ونيش رك الو دصرد 

غير طريق المؤمنين» وماهم عليه من الحق»نترکه _ | e‏ نو عا تاران يورت 

وماتوجّه إليهه فلا نوفقه للخيرء وندخله نار | تاقري لََنَهأمَدوَكَالَ دمن 
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جهنم يقاسي حرّهاء وبئس هذا المرجع والمآل. 
)1 الله تعالى لا يغفر أن يشرك به» ويغفر 
اوا له من الديوتك لو يلعا من ا 
ومن يجعل لله تعالى الواحد الأحد شريكاً من 
خلقه» فقد بَعْدَ عن الحق بعداً كبيراً. 

١110‏ ) ما یعبد المشركون من دون الله تعالى إلا 
أوثاناً لا تنفع ولا تضرٌء وما يعبدون إلا شيطاناً 
متمرداً على الله» بلغ في الفساد والإفساد حدّاً 
کا 

(۱۱۸) طرده الله تعالى من رحمته. وقال الشيطان: لأتخذن من عبادك جزءاً معلوماً في إغوائهم قولاً وعملاً. 

)١19(‏ ولأصرمَنَ من تبعني منهم عن ا حق. ولأْعِدَئّم بالأماني الكاذبة» ولأدعوئَم إلى تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لِمَا 
أزيّنه هم من الباطل» ولأدعوتَّم إلى تغيير خلق الله في الفطرة» وهيئة ما عليه الخلق. ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصراً 
له من دون الله القوي العزيز» فقد هلك هلاكا بيناً. 

)0٠١(‏ يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة» ويغريهم بالأماني الباطلة الخادعة, ومايَعِدُهم إلا خديعة لاصحةلهاء ولا 
دليل عليها. 

)١71(‏ أولئك مآهم جهنم» ولا يجدون عنها معدلاً ولا ملجاً. 
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(۱۲۲) والذين صَدَّقوا في إيمانهم بالله تعالى» 
وأنبّعوا الإيمان بالأعمال الصالحة سيدخلهم 
الله -بفضله- جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنجار ماكثين فيها أبداء وَعْداً من 
الله تعالى الذي لا يخلف وعده. ولا أحد أصدق 
من الله تعالى في قوله ووعده. 

(17) لا ينال هذا الفضل العظيم بالأماني 
التي تتمنونها أا المسلمون» ولا بأماني أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» وإنما ينال 
بالإيهان الصادق بالله تعالى» وإحسان العمل 
الذي يرضيه. ومن يعمل عملاً سيئاً تجْرّ به» ولا 
يجد له سوى الله تعالى وليَاً يتولى أمره وشأنه» 
ولا نصيراً ينصره» ويدفع عنه سوء العذاب. 
)۱۲١(‏ ومن يعمل من الأعمال الصا حة من 
ذكر أو أنشى» وهو مؤمن بالله تعالى وبا أنزل 
من الحق» فأولئك يدخلهم الله الجنة دار النعيم 
المقيم» ولا يُنْقٌصون من ثواب أعمالهم شيئ ولو 
كان مقدار الثقزة في ظهر التواة: 


ووو ا TT‏ 
دين إبراهيم وشرعه» مائلاً عن العقائد الفاسدة والشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
واتخذه صفياً من بين سائر خلقه. وني هذه الآية» إثبات صفة الحْلّة لله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبةء والاصطفاء. 

ل ل 


من أمور خلقه. 


Ae‏ منك -أيها النبي- أن تبين هم ما أشكل عليهم فَهْمّه من قضايا النساء وأحكامهن, قل الله تعالى يبن 
لكم أمورهن» وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما فرض الله تعالى لمن من المهر واليراثء 
وغير ذلك من الحقوق» وتحبون نكاحهنء أو ترغبون عن نكاحهن. وين الله لكم أمر الضعفاء من الصغارء ووجوب 
القيام لليتامى -وهم الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ- بالعدل وترك الجور عليهم في حقوقهم. وما تفعلوا من 
خير فان الله تعالى كان به علي لا يخفى عليه شيء منه ولا من غيره. 


۹۸ 


الجر الامش سُورَة النَسَاءِ 
)وإ غات الى امن وو ينا ني 
عنهاء وتعالياً عليها أو انصرافاً عنها فلا إثم 
عليه | أن يتصا لحا على ما تطيب به نفوسه| 
من القسمة أو النفقة» والصلح أولى وأفضل. 
ولارن عن الشرض و كان 
انق اف عا و 
معاملة زوجاتكم وتخافوا الله فیهن» فإن الله كان 
با تعملون من ذلك وغيرهعالماً لايخفى عليه ب 
شيء» وسيجازيكم على ذلك. 9 وَكَانَ ال 
0 ولن تقدروا -أبها الرجال- على تحقيق : 
العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب» 
مها بذلتم في ذلك من الجهد. فلا تعرضوا عن 
المرغوب عنها كل الإعراض. فتتركوها كالمرأة 
التي ليست بذات زوج ولاهي مطلقة فتأثموا. 
وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قَسمكم بين 
زوجاتکم» وتراقبوا الله تعالى وتخشوه فيهن» 
فإن الله تعالى كان غفوراً لعباده» رحياً بهم. 
)٠١(‏ وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأت 
فان الله تعالى يغني كلاً منهها من فضله وسَته؛ فإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة» حكيم فیا يقضي به بين عباده. 
(11) ولله ملك ماني السموات وما في الأرض وما بينهما. ولقد عهدنا إلى الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود 
والنصارى» وعهدنا إليكم كذلك -يا أمة محمد- بتقوى الله تعالى» والقيام بأمره واجتناب نهيه» ونا لكم أنكم إن تجحدوا 
وحدانية الله تعالى وشرعه فإنه سبحانه غني عنكم؛ لأن له جميع ما في السموات وما في الأرض. وكان الله غنياً عن خلقه 
حميداً في صفاته وأفعاله. 
(؟1) ولله ملك ما في هذا الكون من الكائنات» وكفى به سبحانه قائياً بشؤون خلقه حافظاً ها. 
188 نيا الل نكم انبا النائوبدويات بقوع العرين مركي ركاة ااهل ذلك قدي 
(175) من يرغب منكم - أيها الناس- في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة: فعند الله وحده ثواب الدنيا والآخرة» 
فليطلب من الله وحده خيري الدنيا والآخرة» فهو الذي يملكه|. وكان الله سميعاً لأقوال عباده» بصيراً بنياتهم وأعالهم» 
وسيجازيهم على ذلك. 
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أو بكتمانباء فإن الله تعالى کان عليماً بدقائق 
أعمالكم» وسيجازيكم بها. 

ااا الد صقو اا ورسولة 
وعملوا بشرعه داومواعلى ما أنتم عليه من 
التصديق الجازم بالله تعالى وبرسوله محمد 
صل الله عليه وسلم» ومن طاعتهم)ء وبالقرآن 
الذي نزله عليه» وبجميع الكتب التي أنزها الله 
على الرسل. ومن يكفر بالله تعالى» وملائكته 
الكرمين» وكتبه التي أنزها لهداية خلقه» ورسله 
الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته» واليوم الآخر الذي يقوم الناس فيه بعد موتهم للعرض والحساب» فقد خرج من الدين؛ 
وبَعْدَ بعداً كبيراً عن طريق الحق. 

(10) إن الذين دخلوا في الإيهان» ثم رجعوا عنه إلى الكفر ثم عادوا إلى الإيمان» ثم رجعوا إلى الكفر مرة أخرىء ثم أصرٌوا 
على كفرهم واستمروا عليه ل يكن الله ليغفر لمهم ولا ليدههم على طريق من طرق المدايةء التي ينجون بها من سوء العاقبة. 
(18) بَشّر -أيها الرسول- النافقين -وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر- بأن لهم عذاباً موجعاً. 

(19) الذين يوالون الكافرين» ويتخذونهم أعواناً هم» ويتركون ولاية المؤمنين» ولا يرغبون في مودتهم. أيطلبون بذلك 
النصرة والمنعة عند الكافرين؟ إنهم لا يملكون ذلك فالنصرة والعزة والقوة جميعها لله تعالى وحده. 

(140) وقد درل ربكم عليكم -أيها المؤمنون- في كتابه أنه إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها فلا تجلسوا مع 
الكافرين والمستهزئين» إلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآيات الله. إنكم إذا جالستموهم» وهم على 
ماهم عليه فأنتم مثلهم؛ لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل ها. إن الله تعالى جامع المنافقين 
والكافرين في نار جهنم جميعاً يمون فيها سوء العذاب. 
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(151) المنافقون هم الذين ينتظرون ما يحل بكم 
-أيها المؤمنون- من الفتن والحرب» فإن من الله 
عليكم بفضله» ونص ركم على عدوكم وغنمتم» 
قالوا لكم: ألم نكن معكم نؤازركم؟ وإن كان رو کے ر٥‏ ر رقم 
للجاحدين هذا الدين قدٌّرٌ من النصر والغنيمة» 2 “" َك يمه وان 
قالوا هم: ألم نساعدكم با قدَّمْناه لكم وتخوكم 2 2 ۰ ا 
من المؤمنين؟ فالله تعالى يقضي بينكم وبينهم يوم ْ وكامو 

القيامة» ولن يجعل الله للكافرين طريقاً للغلة (9 یلا دنین بن ولا 
على عباده الصالحين» فالعاقبة للمتقين في الدنيا ا 
والآخرة. 
E SNEED‏ 
ال تعالی» بم يظهرونه من الإیب‌ان وما يبطنونه 
من الكفرء ظا أنه يخفى على الله» والحال أن 
اله خادعهم ومجازهم بمثل عملهم» وإذا قام 
هؤلاء المنافقون لأداء الصلاة» قاموا إليها في 
فتور» يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة» ولا 
يذكرون الله تعالى إلا ذكراً قليلاً. 

59 بن شان هؤلاء ا لاان الترده 
والحيّرة والاضطراب» لا يستقرون على حال فلا هم مع المؤمنين ولا هم مع الكافرين. ومن يصرف الله قلبه عن الإيمان 
به والاستمساك بهديه؛ فلن تجد له طريقاً إلى الهداية واليقين. 
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)يا أمها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ لا توالوا الجاحدين لدين الله وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم. 
أتريدون بمودّة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟ 

)١50(‏ إن المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة» ولن تجد لهم -أيها الرسول- ناصراً يدفع عنهم سوء هذا المصير. 
0 ال الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إليه» وأصلحوا ما أفسدوا من أحواهم باطناً وظاهراً» ووالّواعباده المؤمنين» 
واستمسكوا بدين الله» وأخلصوا له سبحانه» فأولئك مع المؤمنين في الدنيا والآخرة» وسوف يعطي الله المؤمنين ثواباً عظياً. 
)٤۷(‏ ما يفعل الله بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله» فإن الله سبحانه غني عمَّن سواه وإنما يعدب العباد 
بذنوبهم. وكان الله شاكراً لعباده على طاعتهم له» علياً بكل شيء. 


6١ 


ا ےا اک ولس ً 

الها هر السَوءِ ولإ لا من طلم وَكانَ 
بج بي - 5 

|= 


€ e 
لايحت الله ا‎ * 
9| و ےا‎ 


1 ف أو ب وھ ۹ے 


ا ا تار 


1 0 وه رمس اس 
يها 7س وو رو بر سه ) ريسم اسحوس ]اس سدطادو سمه | 
| باه ورس له ویر ید ون أن یف رقوا بین الله ورسيوء ويعولون 


2 لج 4 
ات م 
ل ود فتن 


7 
وب 


2 


ت سور و 


اموا باه ورب cd‏ 


4 
ار 9 
مز 


ل 


7 
ا 


N 
زو‎ 
5 


1 


وکین 


1 


a 
ا‎ 


2/7 
0-0 
اک 


ez 


KJ 


وم صم > ص 


أ 4 10 سج اص اه أ 0 
م د واا لی جل مرد مَاجَاء مهم الست فعهود 


72 2 
59 5 


سرس اش و س و ٢‏ کاک و و 
عن ذلك وَءَاسَيمَا مو سی ساطت ا ميت و رفحت فوقهم 


CSNY 
I جكب با‎ 


2 


72 
1 


:. انين 4 ا ر 2 > e 7 > ١‏ 
9 لهُمَلاتكَدُواف السَّبَتِ حَذَنَامنَهُم ماعطا 


7و 5 


ا مسحت eT‏ 7 مج 
ا 20 TAS STA DR AES‏ ب وو 


شك فيه» وأعتدنا للكافرين عذاباًيُخزيهم ويهينهم. 


)۱٤۸(‏ لا حب الله أن تجهر أحد بقول السوء» 
لکن بباح للمظلوم أن يذگر ظالمه بم فيه من 
aa‏ اتانيه كان اللاي ا 
تجهرون به» علياً بها تخفون من ذلك. 

)١59(‏ دس الله تعالى إلى العفوء وميد له 
بآ ا لاان تبر لين وان قيب 
وكذلك مع الإساءة: إما أن يظهرها ني حال 
الانتصاف من المسيء» وإما أن يعفو ويصفح» 
والعفوٌ أفضل؛ فإن من صفاته تعالى العفو عن 
عباده مع قدرته عليهم. 

)زو اليه كوبال ووسلدية E‏ 
والنصارى » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
بأن يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم 
إلى خلقه» أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون 
بعض» ويزعموا أن بعضهم افتروا على رّهم» 
ويريدون أن يتخذوا طريقاً إلى الضلالة التي 
أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها. 

)٠١١(‏ أولئك هم أهل الكفر المحقق الذي لا 


(؟15١)‏ والذين صَدَّقوا بوحدانية الله» وأقرٌوا بنبوّة رسله أجمعين, ولم يفرقوا بين أحد منهم» وعملوا بشريعة الله أو لئك 
سوف يعطيهم جزاءهم وثوابهم على ایانم به وبرسله. وكان الله غفوراً لعباده رحيراً بهم. 

)٠١١(‏ يسألك اليهود -أيها الرسول- معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق: بأن تنزل عليهم صُحُفاً من الله 
مكتوبةٌ» مثل مجيء موسى بالألواح من عند الله فلا تعجب -أيها الرسول- فقد سأل أسلافهم موسى -عليه السلام- ما 
هو أعظم: سألوه أن يريم الله علانية فأخذتهم العقوبة المُهلكة؛ بسبب ظلمهم أنفسهم حين سألوا أمراً ليس من حقّهم. 
وبعد أن أحياهم الله بعد الصعق» وشاهدوا الآيات البينات -على يد موسى- القاطعة بنفي الشرك» عبدوا العجل من دون 
لله فعَمُونا عن عبادتهم العجل بسبب توبتهم» وآتينا موسى حجة عظيمة تؤيّد صدق نبوته. 

(195) ورفعنا فوق رؤوسهم جبل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه بالعمل بأحكام التوراة» 
وأمرناهم أن يدخلوا باب «بيت المقدس» سُجّدا فدخلوا يزحفون على أستاههم» وأمرناهم ألا يَعْمَدُوا بالصيد في يوم 


السبت» فاعتدوا وصادواء وأخذنا عليهم عهداً مؤكداًء فنقضوه. 


6١, 


)١66(‏ فلعنّهم بسبب نقضهم للعهود. 
وكفرهم بآيات الله الدالة على صدق رسله 
وقتلهم للأنبياء ظلاً واعتداءً» وقوهم: قلوبنا 
عليها أغطية فلا تفقه ما تقول» بل طمس الله 
عليها بسبب کفرهم» فلا يؤمنون إلا إياناً قليلاً 
لا ينفعهم. 

(151) وكذلك لعتاهم بسبب كفرهم 
وافترائهم على مريم بها نسبوه إليها من الزنى» 
وهي بريئة منه. 

(۷) وبسبب قولهم -على سبيل التهكم 
والاستهزاء-: إِنّا قتلنا الممسيح عيسى بن مريم 
ویول اوا عاو افسى وماس وة بل 
صلبوا رجلاً شبيهاً به ظناً منهم أنه عيسى. ومن 
عى قََلّه من اليهود. وكذلك مَّن أسلمه إليهم 
من النصاری» كلهم واقعون في شك وحَبْرة» لا 
عِلْمَ لديم إلا اتباع الظنء وما قتلوه متيقنين بل 
شاكين متومين. 

(1) بل رفع الله عيسى إليه ببدنه وروحه 


حياًء وخلصه من الذين كفروا. وكان الله عزيزاً 


في ملکه» حكياً في تدبيره وقضائه. 
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00 وإنه لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السلام» ويوم القيامة 
يكون عيسى -عليه السلام- شهيداً بتكذيب مَن كذّبه وتصديق مّن صدّقه. 
)١10(‏ فبسبب ظلم اليهود با ارتكبوه من الذنوب العظيمة حَرّم الله عليهم طيبات من المآكل كانت حلالاً هم» وبسبب 


صدهم أنفسهم وغيرهم عن دين الله القويم 


هؤلاء اليهود عذاباً موجعاً في الآخرة. 


(155) لكن المتمكدونفي العنم باتحكام لثمن البموة والمؤمتوة باق ورشر نة يوسر ن بالق انز ةا إنيك نايا 
الرسول- وهو القرآن» وبالذي أنزل إلى الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل» ويؤدُون الصلاة في أوقاتهاء ويخرجون زكاة 
أمواهم» ويؤمئنون الله وبالبعث والحزاءء أولئك سيعطيهم الله ثواباً عظياً وهو الحنة. 
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(17) إنا أوحينا إليك -أيها الرسول- بتبليغ 
الرسالة كا أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعد 
وأوحينا إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق 
ويعقوبء والأسباط -وهم الأنبياء من ولد 
يعقوبء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 
الاثنتي عشرة- وعيسى وأيوب ويونس 
وهازون وسليان: وآتينا داوذ زبوراء وهو 
كتاب وصحف مكتوبة. 

(155) وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم عليك في 
القرآن من قبل هذه الآية؛ ورسلاً لم تقصصهم 
عليك لحكمة أردناها . وكلّم الله موسى تكلياً؛ 
تشريفاً له هذه الصفة. وفي هذه الآية الكريمة» 
إثبات صفة الكلام لله -تعالى - كما يليق بجلاله» 
وأنه یاد كلد زه رسي -عليه السلام- 

مقو بل وال 

9 ارت رھ إل علق شر 
بثوابي» ومنذرين بعقابي؛ لئلا يكون للبشر حجة 
يعتذرون بها بعد إرسال الرسل. وكان الله عزيزاً 
في ملكه. حكياً في تدبيره. 


ر 


27 إن يكفر بك اليهود وغيرهم -أيها الرسول- فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أَنْرّلَ عليه القرآن العظيم» أنزله 
بعلمه» وكذلك الملائكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك» وشهادة الله وحدها كافية. 


(۷) إن الذين جحدوا نبوتك» وصدوا الناس عن الإسلام» قد بعدوا عن طريق انق كنا دين . 
(114) إن الذين كفروا بالله وبرسوله؛ وظلموا باستمرارهم على الكفرء لم يكن الله ليغفر ذنوبهم» ولا ليدهم على طريق 


3 
f جيعة‎ 2". 


(159) إلا طريق جهنم ماكثين فيها أبدًء وكان ذلك على الله يسيراًء فلا يعجزه شيء. 

)137١(‏ يا أا الناس قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام دين الحق من ربكم» فَصَّدَّقوه واتبعوه» فإن 
الإيمان به خير لكم» وإن تُصِرٌّوا على كفركم فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم؛ لأنه مالك ما في السموات والأرض. وكان 
الله عليماً بأقوالكم وأفعالكم > حكياً في تشريعه وأمره. فإذا كانت السموات والأرض قد خضعتا لله تعالى كونا وقدرا 
ضوع سائر ملكهء فأولى بكم أن تؤمنوا بالله وبرسوله محمد صل الله عليه وسلم» وبالقرآن الذي أنزله عليه وأن تنقادوا 
لذلك شرعاً حتى يكون الكون كله خاضعاً لله قدراً وشرعاً. وني الآية دليل على عموم رسالة نبي الله ورسوله محمد صلى 


الله عليه وسلم. 


14 


)يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد "5 TET EE‏ 
الح في دینکم» ولا تقولوا على الله إلا الحق» فلا © مالم مځ عبس ای سول َه 
تجعلواله صاحبة ولا ولداً. إن المسيح عيسى 0 n‏ وق قتا باه 
نورا ڪر 


کک و مان 


ابن مریم رسول الله أرسله الله بالحق. وحَلَقه 
بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم» وهي 
قوله: (كن». فكان» وهي نفخة من الله تعالى 
نفخها جبريل بأمر ربه» فَصدّقوا بأن الله واحدٌ 
وأسلموا له» وصدّقوا رسله في] جاؤوكم به من 
عند الله واعملوا به ولا تجعلوا عيسى وأمّه مع 
الله شريكين. انتهوا عن هذه المقالة خيراً لكم 
ما أنتم عليه إنه الله إله واحد سبحانه. ما في 
السموات والأرض مُلكه» فكيف يكون له 
منهم صاحبة أو ولد؟ وكفى بالله وكيلاً على 
تدبير خلقه وتصريف معاشهم» فتوكّلوا عليه 
وحده فهو كافيكم. 

(175) لن ينف ولن يمتنع المسيح أن يكون 


مين مر 


عبد اًلله. وكذلك لن يأف الملائكة المُمَرّبون 
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الانقياد والخضوع ويستكبر فسيحشرهم كلهم إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العادل» ويجازي كلا با يستحق. 

(17) فأمًا الذين صَدَّقوا بالله اعتقاداً وقولاً وعملاً» واستقاموا على شريعته فيوفيهم ثواب أعماهم» ويزيدٌهم من فضله 

وأما الذين امتنعوا عن طاعة الله» واستكبروا عن التذلل له فيعذبهم عذاباً موجعاًء ولا يجدون لهم ولياً ينجيهم من عذابه 

ولا ناصراً ينصرهم من دون الله. 

۷0 ) يا ما الناس قد جاءكم برهان من ربكم وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» وما جاء به من البينات والحجج 

القاطعةء وأعظمها القرآن الكريم» ما يشهد بصدق نبوته ورسالته الخاتمة» وأنزلنا إليكم القرآن هدىّ ونورا مبيناً. 

(0370) فأمًا الذين صَدَّقوا بالله اعتقاداً وقولاً وعملا واستمسكوا بالنور الذي أنزل إليهم» فسيدخلهم الجنة رحمة منه 

وفضلاً» ويوفة فقهم إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. 
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)١(‏ يا أيها الذين صِدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» وا عهود الله الموثقة» من الإيمان 
بشرائع الدين» والانقياد لماء وأدُوا العهود 
لبعضكم على بعض من الأمانات» والبيوع وغيرهاء ممالم يخالف كتاب الله» وسنة رسوله محمد صل الله عليه وسلم. وقد 
أل الله لكم البهيمة من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» إلا ما به لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك؛ ومن تحريم 
الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة: أو كنتم داخل الحرم. إن الله يحكم ما يشاء وَفق حكمته وعدله. 

باه الدين مذكوا الشووس وله موز لطرضة لاهن عدو نمال ولا ا اا الا ا کر 
وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» وكان ذلك في صدر الإإسلام؛ ولا تستجلوا حرمة الحذي» ولام قُلّدَ منه؛ 
إذ كانوا يضعون القلائدء وهي ضفائر من صوف أو وَبّر في الرقاب علامة على أن البهيمة هدي وأن الرجل يريد الحج» 
ولاتَسْتَحُِوا قعال قاصدي البيت الحرام الذين يبتغون من فضل الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم. وإذا حللتم من 
إحرامكم حل لكم الصيد» ولا يحوانّكم بُعْض قوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام -كم| حدث عام 
«الحديبية»- على ترك العدل فيهم. وتعاونوا -أيها المؤمنون فیا بينكم- على فِعْل الخيرء وتقوى الله» ولا تعاونوا على ما فيه 


إثم ومعصية وتجاورٌ لحدود الله واحذروا مخالفة أمر الله فإنه شديد العقاب. 


() حرّم الله عليكم الميتة» وهي الحيوان الذي 
تفارقه الحياة بدون ذكاة. وحرّم عليكم الدم 
السائل المُراق» ولحم الخنزير» وما ذكر عليه 
غير اسم الله عند الذبح» والمنخنقة التي حبس 
سه حتى ماتت» والموقوذة وهي التي صُربت 
بعصا أو حجر حتى ماتتء والمُتَردٌية وهي التي 
سقطت من مكان عال أو هَوّت في بثر فهاتت» 
والنطيحة وهي التي صَرَّبَنْها أخرى بقرنها 
فماتت» وحَرّم الله عليكم البهيمة التي أكلها 
السبع» كالأسد والنمر والذئب» ونحو ذلك. 
واستثنى -سبحانه- عا حرّمه من المنخنقة وما 
بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال 
لكم» وحرَّم الله عليكم ما بح لغير الله على ما 
ينصب للعبادة من حجر أو غيره» وحرَّم الله 
عليكم أن تطلبوا عِلْم ما فيم لكم أو لم يقسم 
بالأزلام» وهي القداح التي كانوا يستقسمون 
بها إذا أرادوا أمراً قبل أن يقدموا عليه. ذلكم 
المذكور في الآية من المحرمات -إذا ارتُكبت- 
خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. الآن 
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لات ورضيت لكم الإمسلام دين فالزمرم ولا قارقره: فمن اضط في مجاعة إل أكل الي وكان غير مائل عمداً لإئ‎ 


فله تناوله» فان الله غفور له رحيم به. 


(6) يسألك أصحابك -أيها النبي- : ماذا أجل هم أكله؟ قل هم: َل لكم الطيبات وصيدٌ ما ترٌبتموه من ذوات المخالب 
والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها مما يُعَلَّم » تعلّم ومن طلب الصيد لكمء مما علّمكم الله» فكوا مما أمسكن 
لکم» واذكروا اسم الله عند إرساها للصيدء وخافوا الله فيه أمركم به» وفيه| نماكم عنه. إن الله سريع الحساب. 
() ومن تام نعمة الله عليكم اليوم -أيها المؤمنون- أن أَحَلٌ لكم الحلال الطيب. وذبائح اليهود والنصارى -إن ذكُوها 
حَسَبَ شرعهم- حلال لكم وذبائحكم حلال لهم. وأحَل لكم -أيها المؤمنون- نكاح المحصنات. ومن الحرائر من النساء 
المؤمناتء العفيفات عن الزنى» وكذلك نكاحَ الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهٌن مهورهن» وكنتم 
أعِمّاء غير مرتكبين للزنى» ولا متخذي عشيقات» وأمنتم من التأثر بدينهن. . ومن يجحد شرائع الإييان فقد بطل عمله» 


وهو يوم القيامة من الخاسرين. 
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(5) يا أا الذين آمنواإذا أردتم القيام إلى 
الصلاة» وأنتتم على غير طهارة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم مع المرافق (والمرْقق: 
المفُصّل الذي بين الذراع والحَضد) وامسحوا 
رؤوسكم» واغسلوا أرجلكم مع الكعبين (وهما 
العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم). وإن 
أصابكم الحدث الأكبر فتطهروا بالاغتسال منه 
قبل الصلاة. وإن كنتم مرضىء أو على سفر في 
حال الصحة, أو قضى أحدكم حاجته» أو جامع 
زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه 
الأرض» وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. 
ما يريد الله في أمر الطهارة أن يضبق عليكم» 
بل أباح التيمم توسعة عليكم» ورحمة بكم, إذ 
جعله بديلاً للاء في الطهارة» فكانت رخصة 
التيمّم من تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم؛ 
بطاعته فیا أمر وفيا نمى. 

(۷) واذكروا نعمة الله عليكم في| شر عه لکم» 
واذكروا عهده الذي أخذه تعالى عليكم من 
الإيهان بالله ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم» 


والسمع والطاعة هماء واتقوا الله فيه| أمركم به ونباكم عنه. إن الله عليمٌ با يروه في نفوسكم. 
1 ۰ 11 ن ن 7 e‏ 2 
يحملنكم بعْضُ قوم على ألا تعدلواء اعد لوا بين الأعداء والأحباب على درجة سواء فذلك العدل أقرب لخشية الله 


واحذروا أن تجوروا. إن الله خبير بها تعملون» وسيجازيكم به. 


(9) وعد الله الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنومهم.» وأن يثيبهم على ذلك الجنة» والله 


لا خلف وعده. 


۹۸ 


)9١(‏ والذين جحدوا وحدانية الله الدالة 
على الحق المبين» وكذّبوا بأدلته التي جاءت بها 
الرسل» هم أهل النار الملازمون ها. 

(13ا آي الذين فوا الله ورسد ل وا 
بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة 
الأمنء وإلقاء الرعب في قلوب أعداتكم الذين 
أرادوا أن يبطشوا بكم» فصرفهم الله عنكمء 
وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم. واتقوا الله 
واحذروه» وتوكلوا على الله وحده في أموركم 
الدينية والدنيوية» وثقوا بعونه ونصره. 

)١١(‏ ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني 
إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده. وأمر 
الله موسى أن يجعل عليهم اثني عشر عريفاً 
بعدد فروعهم» يأخذون عليهم العهد بالسمع 
والطاعة لله ولرسوله ولكتابه» وقال الله لبني 
إسرائيل: إني معكم بحفظي ونصريء لئن أقمتم 
الصلاة» وأعطيتم الزكاة المفروضة مستحقيهاء 
وصدّقتم برسلي في| أخبروكم به ونصرتموهمء 
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وأنفقتم في سبلي ا وأشسجارها الأنهارء فمن جحد 
هذا الميثاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال. 
(16) فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكدة طردناهم من رحمتناء وجعلنا قلويهم غليظة لا تلين للإيهان؛ يبدلون 
كلام الله الذي أنزله على موسىء وهو التوراة» وتركوا نصيباً مما ذكّروا به» فلم يعملوا به. ولا تزال -أيها الرسول- تجد 
من اليهود خيانة وغَدراء فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلاً منهم» فاعف عن سوء معاملتهم لك واصفح عنهم» فإن الله 
يحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه. (وهكذا يجد أهل الزيغ سبيلاً إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله 


وتأويله على غير وجهه. فإن عجّزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم من شرع الله الذي لا يثبت 


إلا القليل عن عصمه الله منهم). 
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بن يتابعوا رسولهم وينصروه ويؤازروه. قَبدَّلوا 
دينهم؛ وتركوا نصيباً مما ذُكّروا به» فلم يعملوا 
به كما صنع اليهود. فألقينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة» وسوف ينبئهم الله با 
كانوا يصنعون يوم الحساب» وسيعاقبهم عل 
)٠١(‏ يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
قد جاءكم رسولنا محمد صل الله عليه وسلم 
نين لكم كيرا غا كنم فونه عن الناس نما 
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4 قل من یملف من الہش يان اراد أن هره في التوراة والإنجيل» ويترك بيان ما لا تقتضيه 
< د وص ر ص ا و ہے OG‏ . الحكمة. قد جا الله ز كتاب مبين: 
١ 2‏ ات 1 رومن ف الأررضل ءکم من حورو 5 
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وهو القرآن الكريم. 

(1) يبدي الله بهذا الكتاب المبين من اتبع رضا 
الله تعالى» طرق الأمن والسلامة» ويخرجهم 
بإذنه من ظلمات الكفر إلى نور الإيان» ويوفقهم 


ق صرد م 4 
ص رک ر سه وج و ٢١‏ ساسا ورت ومان 
ج می عا ره ملك الس موت وا لارض وما هما 
ج 
ا افج 1 a‏ راو 
علق ماإشاء واه عل ڪل شی قيرع : 


= - ال‎ 5 
CSTE TENCZAV AL 
2111 1 1 1 


E 


7/4 ا ت 


إلى دينه القويم. 

(1) لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريم» قل -أيها الرسول- لؤلاء الجهلة من النصارى: لو كان 
المسيح إا كا يدَّعون لقَدَر أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أُمّهِ ومن في الأرض جيعاًء وقد ماتت أم عيسى 
فلم يدفع عنها الموت» كذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؛ لآمب| عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الحلاك عنهماء فهذا 
دليلٌ على أنه بشر كسائر بني آدم. وجميع الموجودات في السموات والأرض ملك لث يخلق ما يشاء ويوجده» وهو على كل 
شىء قدير. فحقيقة التوحيد توجب تفرد الله تعالى بصفات الربوبية والألوهيةء فلا يشاركه أحد من خلقه في ذلك» وكثيراً 
مايقع الناس في الشرك والضلال بغلوهم في الأنبياء والصالحين» كا غلا النصارى في المسيح» فالكون كله لله والخلق بيده 
وحده» وما يظهر من خوارق وآيات مَرَده إلى الله. يخلق سبحانه ما یشاء ويفعل ما يريد. 


)اا قفي ر 5 
تالاوس ا 


)١1(‏ وزعم اليه ود والنصارى أنهم أبناء الله 
وخ ا تيه م يعد :و ا 0 
يعذبكم بذنوبکم؟ فلو كنتم أحبابه ما عدّبكم» / 0 0 ر و ی کک د 4 
2 221 ا وه مك1 
دالا عبد دي ا لامر وقل فخ نبل انم 6 ا 
تاق لل لزه نا لكب 00 
خلقٌ مث سائر بني آدم» إن أحستم جوزيتم AEA‏ و ا 
بإحسانكم خيراء وإن ساتم جوزيتم بإساءتكم عفارو نار مما 
ESET‏ 1 روا لل 
كد أ الل يكف ان قاف يعدت من يخا زهو من اسار وا دير ع ضير و زیروا 
مالك الملكء يُصَرّفه كا يشاءء وإليه المرجعء e‏ وء يموم أَذَكُرُوا 
فيحكم بين عباده» ويجازي لبا يستحق. ‏ ألا َي دْحَعَلَ فک ای وجڪ موک 
8 5 ا وه 
(19) يا أيها اليهود والنصارى قدجاءكم ( 0 کک 1 
رسولنا محمد صل الله عليه وسلم. يبن لكم /2 1 E‏ ا 000 
الحق والهدى بعد مُدة من الزمن بين إرساله سندتتوات يزه ةليك 
ا لا نڏ و عذر | له 2 ا م ءءء 
ESLE GS‏ 6ك 
إليكم» فقد جاءكم من الله رسول يبشَّر مَن آمن 1 
به» وَيُنذِرٌ من عصاه. والله على كل شيء قدير $ 2 ا 8 
1 1 9 مات اتات 
من عقاب العاصي وثواب المطيع. 
(۲۰) واذكر -أيها الرسول- إذ قال موسى عليه 
السلام لقومه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم» إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً قلكون أمركم بعد أن كنتم 
ملوكين لفرعون وقومه» وقد منحكم من نعمه صنوفاً لم يمنحها أحداً من عاكي زمانكم. 
(۲) يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة -أي المطهرة» وهي «بيت المقدس» وما حوهها- التي وعد الله أن تدخلوها وتقاتلوا 
من فيها من الكفار» ولا ترجعوا عن قتال الجبارين» فتخسروا خير الدنيا وخير الآخرة. 
(17) قالوا: يا موسىء إن فيها قوماً أشداء أقوياء» لا طاقة لنا بحربهم, وإنّا لن نستطيع دخوطا وهم فيهاء فإن يخرجوا منها 
نا داخلون. 
(0 قال رجلان من الذين يخشون الله تعالى» أنعم الله عليه بطاعته وطاعة ليه نبيه. لبني | سرائيل: ادخلوا على هؤلاء 
الجبارين باب مدينتهم» أخذاً بالأسباب» فإذا دخلتم الباب غلبتموهم» وعلى الله وحده فتوكّلواء إن كنتم مُصدّقين رسوله 
في] جاءكم به. عاملين بشرعه. 
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(۲) قال قوم موسى له: إنا لن ندخل المدينة 
أبداً ما دام الجبارون فيهاء فاذهب أنت وربك 
فقاتلاهم» أما نحن فقاعدون هاهنا ولن 
نقاتلهم. وهذا إصرارٌ منهم على مخالفة موسى 
عليه السلام. 
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)۲٠(‏ توجّه موسى إلى ربه داعياً: إني لا أقدر 
إلا على نفسي وأخيء فاحكم بيننا وبين القوم 
الان 

)۲١(‏ قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن 
الأرض المقدّسة محرّم على هؤلاء اليهود دخوها 
أربعين سنة» يتيهون في الأرض حائرين » فلا 
تأسف -يا موسى- على القوم الخارجين عن 
طاعتى. 
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رَيَهكُيْقَ وارى ۷ واتقنص دايا الرسول> عل يفن 
7 و إسرائيل حبر ابنَيْ آدم قابيل وهابيل» وهو خبرٌ 

00 0 0 ل افا عت 

8 به إلى الله تعالى -فتقبّل الله قُربان هابيل؛ لأنه 

كان تقيّاًء ول يتقبّل قُربان قابيل؛ لأنه لم يكن 

تيء فحسد قابيلٌ أخاهء وقال: لأقتلنّكء رد هابيل قائلاً: إنها يتقبل الله من يخشونه. 

(۲۸) وقال هابيلٌ واعظاً أخاه: لَئنْ مَدَدْتَ إل يدك لتقتلني لا تمد مني مثل فغلكء إني أخشى الله رب الخلائق أجمعين. 

(۲۹) إني أريد أن ترجع حاملاً إثم قَثْي» وإثمك الذي عليك قبل ذلك» فتكون من أهل النار وملازميهاء وذلك جزاء 

المقذية : 

)۳١(‏ فَرَيّنت لقابِيلٌ نفسّه أن يقتل أخاه؛ فقتله» فأصبح من الخاسرين الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. 

(1*) لما قتل قابيلٌ أخاه لم يعرف ما يصنع بجسده فأرسل الله غراباً يحفر حفرة في الأرض ليدفن فيها غرابا ميا ليدل 

قابيل كيف يدفن جُثان أخيه؟ فتعجّب قابيل» وقال: أعجزتٌ أن أصنع مثل صنيع هذا الغراب فأسدرَ عورة أخي؟ فدَفَنَ 

قابيل أخاه» فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع بالخسران. 
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(۳۲) بسبب جناية القتل هذه شَّرَّعنا لبنى 
افا امو ل ا بشو سيب ون 
قصاص» أو فساد في الأرض بأي نو من ا و “ل / ا وس ست ا کر کف تر قتي 
1 9 8 ل د يا اا ONEN‏ 
أنواع الفساد الموجب للقتل كالشرك والمحاربة ت ار کے ے رم و و و 7e‏ ار 0 
2 عا ولد جَاءَ تھ مرس لتاب ايت 
فكانم| قتل الناس جميعا في| استوجب من عظيم 7 ١‏ م 22 کے ب E‏ ور 
5 3 05 ع 4 0 5 : رخزي 
العقوبة من اللّه» وأنه من امتنع عن قتل نفس 
حَرّمها الله فكأن) أحيا الناس جميعا؛ فالحفاظ 
ع و 

بالحجج والدلائل على صحة ما دعوهم إليه خری ق اداو ْحْرَوَعَذَانْءَ 

3 1 4 4 31 5 2 4 6 ص صا 
من الإيوان برہم» وأداء ما فرض عليهم» ثم إن 4 تا درواءاتهرة 
كثيرا منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون 6 
حدود الله بارتكاب محارم الله وترك أوامره. 4 ا E‏ 8 روأ 1 0 
7 إنم| جزاء الذين يحاربون الله» ويبارزونه <١‏ ديشت هم ا ا 
بالعداوة» ويعتدون على أحكامهء وعلى أحكام < 1 
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ألارْضِجيعَاوَعِفْرَهُ مَعَدُرِلَِفَْسَدُوابوِ'ضنَ 


رسوله» ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس» 3 س a A‏ 
إل 1 أن ت 1 وار 1 الت 7 2 رد م 

وساب الا موالء أن يقتلواء أو يصلبوا مع الفتل | ب ر 5 7 75555 5€ 77€ 

5 ےم ت ¢ 93 
(وا لصلب: أن يشد الجاني على خشبة) أو تقطع 
و 1 ع aor‏ وه 4 ع و 5 5 
يد المحارب الي ليمنى ورجله الیسری» فإن لم يَنَبْ تُقطعْ يده اليسرى ورجله ال ليمنىء أو ينوا إلى بلدٍ غير بلدهم» وتحبسوا في 
سجن ذلك البلد حتى تظهر توبتّهم. وهذا الجزاء الذي أعدّه الله للمحاربين هو ذل في الدنياء وهم في الآخرة عذاب شديد 


إن لم يتوبوا. 

(5*) لكن من أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعاً نادماً فإنه يسقط عنه ما كان لله فاعلموا -أيها 
المؤمنون- أن الله غفور لعباده رحيم بهم. 

(75) يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ خافوا الله» وتَقَرّبوا إليه بطاعته والعمل بيا يرضيه» وجاهدوا في 
سبيله؛ كي تفوزوا بجناته. 

( إن الذين جحدوا وحدانية الله» وشريعته؛ لو أنهم ملكوا جميع ماني الأرضء وملكوا مثله معه» وأرادوا أن يفتدوا 
أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بها ملكواء ما تَقبّل الله ذلك منهم» وهمم عذاب مُوجع. 
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وَلَمْرَعَدَابُ مقِيرٌ © والس ارف والس ارق فاقطعوا 


ی )ر ا ور شأ رمي هه 
ار یھ ما جرا ع بم اکس بات کلاس اله واه عریر 
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1 د وس > و 24 بے و 
کان أوتيسْءَ هذا فَخدوه وات تنوه 
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د ألنّمُفِتَسسَهفَلنَتَمَِكَ لدوم اللو 


ورد > وورو > 
3 سو | 3|ں سير م >I‏ 
ك ررد الله أن بطهُرقَلوبَهُم لهم 


e 7 10 AEY 2 
ل ل كد‎ ERKA 


(۳۷) يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار 
لمايلاقونه من أهوالهاء ولا سبيل هم إلى ذلك» 
وهم عذاب دائم. 

(۳۸) والسارق والسارقة فاقطعوا -ياولاة 
الأمر- أيدي | بمقتضى الشرع» مجازاة هما على 
أخذهما أموال الناس بغير حق» وعقوبة يمنع 
الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعه|. والله عزيز 
في ملکه» حكيم في أمره وخبيه. 

(۳۹) فمن تاب من بعد سرقته» وأصلح في كل 
أعماله. فإن الله يقبل توبته. إن الله غفور لعباده» 
رحيم بهم" 

(40) ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله خالق 
الكون ومُدَبّره ومالكه» وأنه تعالى الفعّال لا 
يريد يعدب مَن يشاءء ويغفر لمن يشاء» وهو 
على كل شيء قدير. 

(١5)ياأيها‏ الرسول لايحزنك الذين يسارعون 
في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا 
الإسلام وقلويهم خالية منه» فإني ناصرك 


عليهم. ولا يحزنك تسرٌّع اليهود إلى إنكار نبوتك» فإنهم قوم يستمعون للكذب» ويقبلون ما يَئريه أحبازٌهم؛ ويستجيبون 
لقوم آخرين لا يحضرون مجلسك. وهؤلاء الآَرون ببدّلون كلام الله من بعد ما عََلُوه ويقولون: إن جاءكم من محمد ما 
يوافق الذي بدّلناه وحرّفناه من أحكام التوراة فاعملوا به. وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله» والعمل به. ومن يشأ 
الله ضلالته فلن تستطيع -أيها الرسول- دَفْمَ ذلك عنه ولا تقدر على هدايته. وإن هؤلاء المنافقين واليهود ل برد الله أن 
يطهّر قلوبهم من دنس الكفرء لهم الذل والفضيحة في الدنياء وهم في الآخرة عذاب عظيم. 


١1 


(؟5) هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب 
وأكل الحرام» فإن جاؤوك يتحاكمون إليك 
فاقض بينهم؛ أو اتركهم؛ وإن م تحكم بينهم 
فلن يقدروا على أن يضروك بشيء» وإن حكمت 


فاحكم بينهم بالعدل. إن الله يحب العادلين. 
2 د 2 


يحتكمون إليك -أيها الرسول- وهم لا يؤمنون 8 کلم 8 e‏ ااا 
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بك» ولا بكتابك» مع أن التوراة التي يؤمنون ۰ ىودد وها يبوت الزييت أسامرا 
بہاعندهم فيها حكم الله ثم یتولٌون من بعد وان 
حكمك إذالم يُرضهم. فجمعوا بين الكفر 

بشرعهم» والإعراض عن حكمك ولیس ال اخسون ولاش کک 

أولئك المتصفون بتلك الصفات. با مؤمنين بال # 

وبك وبا تحكم به. 6 e‏ اتی تاز ا 
(4) إنا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة» 0 e‏ 00 
يان الأ حکام؛ وقد حكم بها النيون لعن | ]| وم اص قسن نماک و فهو ڪا اوه 
انقادوا لحكم الله» وأقروا به- بين اليهود» ولم $ 7 
٠ TT‏ و 3 ا E3 SESE ED 2 VED‏ کک 
عباد اليهود وفقهاؤهم الذين يربون الناس 

بشرع الله؛ ذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ التوراة» وفقه كتاب الله والعمل به» وكان الربانيون والأحبار 
شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا في اليهود بكتاب الله. ويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم: فلا تخشوا الناس في تنفيذ 
حكمي؛ فإنهم لا يقدرون على نفعكم ولا صَرٌكم؛ ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضارء ولا تأخذوا بترك الحكم بها أنزلتُ 
عوضاً حقيراًء فا حكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرء فالذين يبدّلون حكم الله الذي أنزله في كتابه» فيكتمونه» 
ويجحدونه»ويحكمون بغيره معتقدين حلّه وجوازه» فأولئك هم الكافرون. 

(40) وقَرّضنا عليهم في التوراة أن النفس تل بالنفس والعين تما بالعين» والأنف يُجْدَع بالأنف. والْأَدُن يُقْطع بالأدّن 
والس تُقلَمُ بالسنٌ» وأنّه يقتص في الجروح» فمن تجاوز عن حقه في الاقتصاص من المعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب 
المُعتدى عليه وإزالة ها. ومن لم يحكم با أنزل الله في القصاص وغيره» فأولئك هم المتجاوزون حدود الله. 
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7| |< < کک (0 واتبعنا أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مریم 
اق 2 مور مييه 6 e ٠‏ 


الا Bk‏ ا ا 5 5 كتابه» وأنزلنا إليه الإنجيل هادياً إلى الحق» 

ر 5 صو XN‏ 0 1 ا 

0 ك ومبيّنا لما جهله الناس من حكم الله» وشاهدا 
2 


3 على صدق التوراة بها اشتمل عليه من أحكامهاء 
TREE‏ 59 وقدجعلناهبياناً للذين يخافون الله وزاجراً لهم 
سح بلس N EL‏ 
ي یکا کک (۷) وليحكم أهل الإنجيل الذين رل إليهم 
عم جاک مر عيسى بها أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بم| أنزل الله 
فأولئك هم الخارجون عن أمره؛ العاصون له. 
)٤۸(‏ وأنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن» وكل 
ما فيه حقٌ يشهد على صدق الكتب قبله وأنها 
من عند الله» مصدقاً لم فيها من صحة. ومبيناً 
لافيها من تحريف» ناسخاً لبعض شرائعهاء 
فاحكم بين المحتكمين إليك من اليهود با أنزل 
الله إليك في هذا القرآن» ولا تنصرف عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى أهوائهم وما اعتادوه» فقد 
جعلنا لكل أمة شريعة» وطريقة واضحة يعملون 
بها. ولو شاء الله لجبعل شرائعكم واحدة» ولكنه تعالى خالف بينها ليختبركم» فيظهر المطيع من العاصي» فسارٍعوا إلى ما هو 
خير لكم في الدارَيْن بالعمل بها في القرآن» فإن مصي ركم إلى الله» فيخبركم بم كنتم فيه تختلفون» ويجزي كلا بعمله. 
(59) واحكم -أيها الرسول- بين اليهود با أنزل الله إليك ني القرآن, ولا تتبع أهواء الذين يحتكمون إليك» واحذرهم أن 
يصدٌوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتترك العمل به فإن أعرض هؤلاء عا تحكم به فاعلم أن الله يريد أن يصرفهم عن 
المدى؛ بسبب ذنوب اكتسبوها من قبل. وإن كثيراً من الناس خا رجون عن طاعة ربهم. 
(00) أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم با تعارف عليه المشركون عبدة الأوثان من الضلالات والجهالات؟! لا يكون 
ذلك ولا يليق أبداً. ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شّرْعَه وآمن به» وأيقن أن حكم الله هو الحق؟ 
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06۷ يآ آنا الذين امكوا لآ تتخذوا اليهود 
والنصارى حلفاءَ وأنصاراً على أهل الإيمان؛ 
ذلك أمهم لا يُوادُونَ المؤمنين» فاليهود يوالي 
بعضهم بعضاًء وكذلك النصارىء وكلا 
الفريقين يجتمع على عداوتكم. وأنتم -أيها 
المؤمنون- أجدرٌ بأن ينصر بعضكم بعضاً. ومن 
يتوفهم منكم فإنه يصير من جملتهم؛ وحكمه 
حكمهم. إن الله لا يوفق الظالين الذين يتولون 
الكافرين. 

(01) يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين أنهم 
كانوا يبادرون في موادة اليهود؛ لما في قلو م من 
الشك والنفاقء ويقولون: إنما نوادُهم خشية 
أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم قال الله 
تعالى ذكره: فعسى الله أن يأتي بالفتح -أي فتح 
«مكة)- وينصر نَبيّه وييظهر الإسلام والمسلمين 
على الكفارء أو يى من الأمور ما تذهب به 
قو الهو والضارى#فتعضيعوا لمن 
فحينئلٍ يندم ا منافقون على ما أضمروا في أنفسهم 
من موالاتهم. 

() وحينئذ يقول بعض المؤمنين لبعض 
مُتعجُبين من حال المنافقين -إذا كشف أمرهم-: 
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أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأيان إنهم لَعَنا؟! بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنياء فلا ثواب لهم عليها؛ لأنهم 


عملوها على غير إييان» فخسروا الدنيا والآخرة. 


( 26 يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه» ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير 
EE‏ . 2 م ۰ 0 2 2 ¢ 

ذلك» فلن يضروا الله شيئاء وسوف يأتي الله بقوم خير منهم بهم ويحبونه» رحماء بالمؤمنين أشدّاء على الكافرين» يجاهدون 
أعداء الله ولا يخافون في ذات الله أحداً. ذلك الإنعام من فضل الله يؤتيه من أرادء والله واسع الفضل» عليم بمن يستحقه 


من عباده. 


(54)إنها ناصركم - يها المؤمنون- الله ورسوله» والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضة:؛ ويؤدون الزكاة عن 


رضا نفس» وهم خاضعون لله. 


(57) ومن وثق بالله وتو الله ورسوله والمؤمنين» فهو من حزب الله. وحزب الله هم الغالبون المتتصرون. 
(0) يا أيها الذين صَدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا الذين يستهزئون ويتلاعبون بدينكم من أهل الكتاب 
والكفارٌ أولياة» وخافوا الله إن كنتم مؤمنين به وبشرعه. 


11۷ 


سور اة 
AVAN 3 20 2 8B 1 SAS REDA 6‏ 


1 ار ور ا e‏ و 34 es‏ 000 ا Ree‏ : 
5 کک کا دو ) (08)وإذاأذنمؤذنكم-أيهاالمؤمنون- بالصلا 
25 3 سخر اليهود والنصارى والمشركون واستهزؤوا 

من دعوتكم إليها؛ وذلك بسبب جهلهم بربهم؛ 


وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة. 
(59) قل -أيها الرسول- هؤلاء المستهزتين من 
أهل الكتاب: ما دونه مطعناً أو عيباً هو محمدة 
7 لنا: من إيماننا بالله وكتبه المنزلة عليناء وعلى من 
I o‏ وااو -02500 ب كان قبلناء وإياننا بأن أكثركم خارجون عن 
رور ار و لود 1 الطريق المستقيم! 
ویک رهم سروف اندو نايلم أ )٠١(‏ قل -أبها النبي- للمؤمنين: هل أخبركم 
اشع ت6ا ارد اھ eS‏ و 
++ روه | هؤلاء الفاسقين 
وهم العر اوتاه 0 خت يناوا إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحته 
قاراي الو ا موس 5 رنھ رولونوا رتفي علمو وتقلة لني دا 
بمانال 1 0 بسوطة ينطق که كويد كا منهم القردة والخنازير ؛ بعصياغهم وافتراتهم 
ال وتكبرهم. كا كان عَبَّادُ الطاغوت (و 
رَبك 7 5 ارا کک 
4 ر کک مكانهم في الآخرة» وضل سَعْيّهم في الدنيا عن 
الطريق الصحيح. 
(11)وإذاجاءكم - أا المؤمنون- منافق و اليهود. 
قالوا: آمناء وهم مقيمون على کفرهم» قد دخلوا 
عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلو م ثم خرجوا وهم مصرٌون عليه. والله أعلم بسرائ ثرهم, وإن أظهروا خلاف ذلك. 
(50) وترى -أيها الرسول- كثيراً من اليهود يبادرون إلى المعاصي من قول الكذب والزورء والاعتداء على أحكام الله 
وأكل أموال الناس بالباطل» لقد ساء عملهم واعتداؤهم. 
(1۳) هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان أئمتّهم وعلاؤهم» عن قول الكذب والزوره وأكل أموال 
الناس بالباطل؛ لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر. 
(14) بطع الله تبيه على شيء من مآثم اليهود -وكان ما يسر ونه فيا بينهم- أغهم قالوا : يد الله حبوسة عن فعل الخيرات» 
بَخِلَ علينا بالرزق والتوسعة. وذلك حين لحقهم جَذّبِ وقحط . لت أيدم مهم» أي : حبست أيديهم هم عن فِعْلٍ الخيرات» 
وطردهم الله من رحمته بسبب قوهم. ولیس الأمر کا يفترونه على ربہم» بل يداه مبسوطتان لا حَجْرٌ علیه» ولا مانع يمنعه 
من الإنفاق. فإنه الجواد الكريم» ينفق على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد . لكنهم سوف يزدادون طغياناً وكفرا 
ميحد SSE‏ ؛ لأن الله قد اصطفاك بالرسالة . ويخبر تعالى أن طوائف اليهود سيظلون إلى يوم القيامة يعادي 
بعضهم بعضاًء وينفر بعضهم من بعض» > كلا تآمروا على الكيد للمسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب رد الله كيدهم» 
وفرّق شملهم. ولا يزال اليهود يعملون بمعاصي الله ما ينشأ عنها الفساد والاضطراب في الأرض. والله تعالى لا يحب 
المفسدين. وني الآية إثبات لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى كا يليق به من غير تشبيه ولا تكييف. 
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مور سُورَة لايد 
21227522 
16 ولوأنا التصارى صَدّقوالله | 2-5761 E‏ ا 
) ) ولو أن اليهود و ری صدقفوا الله 3 زارا[ سڪت: م 
رس رالا رار اه ولعيو ترا > 5 5 اا جا 
1 نا عنهم ذنو 3 ولأدخلنا جنات 08 دغ + 57 3 
ادر ا 0 فو E ٠‏ ص 
النعيم في الدار الآخرة. َو 
(17) ولو أئّهم عملوا بم في التوراة والإنجيل» 
وبا أَنَزِلٌ عليك أيها الرسول -وهو القرآن أل اکر 0 
0 1 3 مزلا ن روان م 
الكريم- لرزقوا من كل سبيل» فانزلنا عليهم ی و 2 
1 2 59 - 2 وا 2 sê‏ 
الطرء وأنبتنا هم الثمر» وهذا جزاء الدنيا. ت رسالته واه عمك م ا 0 لصوم 
وإنَّمِن أهل الكتاب فريقاًمعتدلاً ثابتاً على | آل ڪر ® زيار كك 5 
و 3 2 8 2 2 و ل 2 
الحق» وكثير منهم سنناء عمله» وضل عن سواء 3 74 E‏ لآ عن يكم 
6 3 ا تاا 
السبيل. 4 وريدن ف 
(۷) يا أيها الرسول بلغ وحي الله الذي آنزل ” E‏ ف ابو ا 
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إليك من ربك وإن قصّرت في البلاغ فكَتَمْتَ 2 هالص 8 ر لتصَلرَي من ءامس باه ٠‏ 

منه شيئاًء فإنك ل بلغ رسالة ربّكء وقد بلغ 3 5 و 2 لخر 0 

5 ا يلوا 1 اورا ماهر‎ 8 as 

أنه كتم شيا ما أنزل عليه» فقد أءذ الله کک يا 2 
ما حا وا ل عل ناراد | 

له الفزية. والله تعالى حافظك وناصر ك 

YESS AVE ESUYVEOESNLYEEWY E ورسو لفرية والله لى‎ 

على أعدائك» فليس عليك إلا البلاغ. إن الله لا 

يوفق للرشد من حادَ عن سبيل الحق» و جحد ما جئت به من عند الله. 

(58) قل -أيها الرسول- لليهود والنصارى: إنكم لستم على حظ من الدين ما دمتم لم تعملوا ب في التوراة والإنجيلء 

وما جاءكم به محمد صل الله عليه وس لم من القرآنء وإنَّ كثيراً من أهل الكتاب لا يزيدهم إنزالٌ القرآن إليك إلا تبر 

وجحوداًء فهم يحسدونك؛ لأن الله بعشك بهذه الرسالة الخاتمة» التي بَيّن فيها معايبهم» فلا تحزن -أيها الرسول- على 

تكذيبهم لك. 

(59) إن الذين آمنوا (وهم المسلمون) واليه وة -والصابئون كذلك (وهم قوم باقون على فطرتهم» ولا دين مقرّر هم 

يتبعونه)- والنصارى (وهم أتباع المسيح) من آمن منهم بالله الإيمان الكامل» وهو توحيد الله والتصديق بمحمد صلى 

الله عليه وسلم وبا جاء به» وآمن باليوم الآخرء وعمل العمل الصالح» فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة» ولا هم 

يحزنون على ما تركوه وراءهم في الدنيا. 

٠ ۰)‏ لقد أخذنا العهد المؤكّد على بني | سرائيل في التوراة بالسمع والطاعة» وأرسلنا إليهم بذلك رسلناء تقر انها ا 

عليهم من العهد. واتبعوا أهواءهم» وكانوا كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل با لا تشتهيه أنفسهم عادّؤه: فكذبوا 
يقأ من الرسل» وقتلوا فريقا آخر. 


۱۱۹ 


E SAR ECR 


NY /‏ 
14 
کر يد 


0 ت‎ 
Î اہ‎ Ed 


3 
وت فعمواوصموائم: 
بو ارسج اي م وھ اد ر 
جاسمو وله بصي ماب ماود 


)۷١(‏ وظنّ هؤلاء العصاة من اليهود أن الله لن 
يأخذهم بالعذاب جزاء عصياءهم وعتوّهم؛ فمضوا 
في شهواتهم» وعمّواعن ال هدى فلم يبصروه؛ 
وصَمُُوا عن ساع الحقٌ فلم يتتفعوا به» فأنزل الله 
هم باس تابو داب لله عليه شم وي كد 
0 1 0 : مسو وتوا فك بو ل الس وان عير 
N‏ 00 

ذالث تلو ومام نالوا لا إللة ويح : 15 (275) يقسم الله تعالى بأن الذين قالوا: إن الله 
مَنَلدكَمَر نمدا 5 هو المسيح بن مريم» قد كفروا بمقالتهم هذه 
اله وس حعفرودهء وَاََمَعَهُور حير |[ وأخبر تعالى أن المسيح قال لبني إسرائيل: 
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اعبدوا الله وحده لا شريك له فأنا وأنتم في 


العبودية سواء. إنه من يعبد مع الله غيره فقد 
حرم الله عليه الحنة» وجعل النار مُستَفَرّه 
رم 


RT 9 دو وس ےر‎ E اس ر ر‎ ١ 
يمك سرا ولا وه هواس ميم الْعلية ع لعن دام هد تمتها‎ | 
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٤‏ کال آل کت لوان ییک ڪر کی ول ت غو هوا ۵ ال ا 
3 مجموع ثلاثة أشياء: هي الاب» والابن» وروح 
القدس. أماعَلِمَ هؤلاء النصارى أنه ليس 
للناس سوى معبود واحدء لم يلد ولم يولد. وإن 
م ينته أصحاب هذه المقالة عن افترائهم وكذبهم ليْصِيبتهم عذاب مؤلم موجع بسبب كفرهم بالله. 

(74) أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى الله تعالى» ويتوبون عدا قالواء وي سألون الله تعالى المغفرة؟ والله تعالى متجاوز عن 
ذنوب التائبين» رحيم بهم. 

(10) ما المسيح بن مريم - عليه السلام - إلا رسولٌ كمن تقدّمه من الرسل» وأمّه قد صَدَّقت تصديقاً جازماً علياً وعملاً» 
وهما كغيرهما من البشر يحتاجان إلى الطعام» ولا يكون إلا من يحتاج إلى الطعام ليعيش. فتأمّل -أيها الرسول- حال هؤلاء 
الكفار. تقد وضحنا العلاماتٍ الدالة على وحدانيتناء وبُطلان ما يذّعونه في أنبياء الله. ثم هم مع ذلك يَضِلُونَ عن الحق 
الذي تبديهم إليه» ثم انظر كيف يُصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 

(77) قل -أيها الرسول- لهؤلاء الكفرة: كيف تشر کون مع الله من لا يقر على ضرّکم» ولا على جَلْبٍ نفع لكم؟ والله هو 
السميع لأقوال عباده» العليم بأحواهم. 

(۷۷) قل -أيها الرسول- للنصارى: لا تتجاوزوا احق في تعتقدونه من أمر المسيح» ولا تتبعوا أهواءكم» كا ابع اليهود 
أهواءهم في أمر الدين» فوقعوا في الضلال» وحملوا كثيراً من الناس على الكفر بالله» وخرجواعن طريق الاستقامة إلى طريق 
الغواية والضلال. 
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اب التَايِسُ سور التادة 
0 يبر تعال أنه طرد ين رجت الكافرين من( فيال ڪتر امنور وی ع لان 
N E‏ امصرا تسكانوا 
ا 0 
أنزله على عيسى -عليه السلام- وهو الإنجيل؛ : ا 7 
بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات الله. ايفعلور ڪن 
(79) كان هؤلاء اليهود تجاهرون بالمعاصي 
ويرضَؤنهاء ولا يهى بعضهم بعضاً عن أيٍّ 
منكر فعلوه» وهذا من أفعاهم السيئة» وبه 
استحقوا أن يُطْرَدُوا من رحمة الله تعالى. 
(40) تَرَى -أيها الرسول- كثيراً من هؤلاء 
اليهود يتخذون المشركين أولياء هم ساء ما 
عملوه من الموالاة التي كانت سبباً في غضب الله 
عليهم» وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة. 
)۸١(‏ ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون 
المشركين كانوا قد آمنوا بالله تعالى والنبي محمد 
صل الله عليه وسلم» وأقرُوابا أنزل إليه - 
وهو القرآن الكريم- ما اتخذوا الكفار أصحابا 
وأنصاراً» ولكن كثيراً منهم خارجون عن طاعة 
(9) اكد وح أن الرسو لج داشر الناس عدازة 
للذين صدّقوك وآمنوا بك واتبعوك اليهوة؛ لعنادهم» وجحودهم» وغمطهم الحق» والذين أشركوا مع الله غيره» كعبدة 
الأوثان وغيرهم» ولتجدن أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا: إنا نصارى؛ ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبادا 
في الصوامع متنسكين» وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن قبول الحق» وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه 
وو و ا 
(8) وغايدل عل قرب مودي للسللمين أن فريقا نيهم وحن وقد ا فة اعرا القرآن) فاضت أعينهم من اندع 
فأيقنوا أنه حقٌّ منزل من عند الله تعالى» وصدّقوا بالله واتبعوا رسوله» وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمّة 
محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة. 
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(8) وقالوا: وأي لوم علينا في إيهاننا با 
وتصديقنا باحق التي جاءنائنه عمد جل الله 
عليه وسلم من عند الله واتباعنا له» ونرجو 
اف با زعام اهل لامك وا ج 
القيامة؟ 

ما اموا ل )۸٥(‏ فجزاهم الله با قالوا من الاعتزاز 
2 0 4 بإيهانهم بالإسلام» وطلبهم أن يكونوا مع القوم 
يو الصالحين جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهارء ماكثين فيها لا يخرجون 
منهاء ولا يوون عنهاء وذلك جزاء إحسانهم 

ف القرل:والعمل. 

م 5 ممن . 5 (85) والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا 
کک دی 3 بوّة محمد صل الله عليه وسلمء وكذبوا بآياته 

٤‏ ۽ آل المنزلة على رسله» أولئك هم أصحاب النار 


تلك كَعَارَة ابم EE‏ 
0 کک 8 الملازمون ها. 

8 (۸۷) يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات أحلّها 

لله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء 
فتضيّقوا ما وسّع الله علیکم» ولا تتجاوزوا 
(۸۸) وتمتعوا -أيها المؤمنون- بالحلال الطيب 
ما أعطاكم الله ومنحكم إياه» واتقوا الله بامتثال آوامره واجتناب نواهيه؛ فإن إيانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراقبته. 
اا 
يعاقبکم فيا قصدتم عقده بقلوبكم» فإذا ل مُا باليمين فإئم ذلك يمحوه الله بم تقدّمونه مما شر عه الله لكم كفارة من إطعام 
عشرة محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم» لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام آهل البلد» أو كسوتهم» 
لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عرفا أو إعتاق ملوك من الرق» فالحالف الذي ل يَف بيمينه مير بين هذه الأمور الثلاثة» 
فمن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. تلك مكفرات عدم الوفاء بأيانكم» واحفظوا -أيها المسلمون- أيانكم: 
باجتناب الحلفء أو الوفاء إن حلفتم» أو الكفارة إذا لم تَهُوا بها. كا بّن الله لكم حكم الأيان والتحلل منها بين لكم أحكام 
دينه؛ لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم. 
(40) يا أبها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إن) الخمر: وهي كل مسكر يغطي العقلء والميسر: وهو القمار» 
-وذلك يشمل المراهناتٍ ونحوّهاء مما فيه عوض من الجانبين» وصد عن ذكر الله- والأنصاب: وهي الحجارة التي كان 
المشركون يذبحون عندها تعظي) ههاء وما ينصب للعبادة تقرباً إليه» والأزلام: وهي القداح التي يستقسم بها الكفار 
قبل الإقدام على الأمرء أو الإحجام عنه» إن ذلك كله إثم من تزيين الشيطان. فابتعدوا عن هذه الآثام» لعلكم تفوزون 
بالجنة. 
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(4) إنم| يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن 
يلقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء؛ بسبب 
شرب الخمر ولعب الميسر» ويصرفكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمر» 
والاشتععال باللهيو فى لعن الین انها 
عن ذلك. 
(؟4) وامتثلوا -أيها المسلمون- طاعة الله 
كل ما تفعلون وتتركون. واتقواالله وراقبوه 
في ذلك» فإن أعرضتم عن الامتثال فعملتم 
ماءهيتم عنه» فاعلموا أنم| على رسولنا محمد 
(۹۳) ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل 
4 م 2 و ا 
a SG‏ قو ا سخط 2 اليب فم اَعَد بعدذل 
رم ا 
عنهم» ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل 
وإیماناً به حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه» 
وكأنهم يرونه. وإن الله تعالى يحب الذين بلغوا 
درجة الإحسان حتى أصبح إيانهم بالغيب 
كالمشاهدة. 
eS‏ 09 201111111 
بشرعه ليبلونكم الله بشيء من صيد البَر يقتر ةر بر د 
کر ل ا 
صغاره بغير سلاح وأخذ كباره بالسلاح؛ ليعلم الله علا ظاهراً للخلق الذين يخافون رم بالغيب» يتنهم يكال علمه 
ع رات رم كه عي العيبة» وهم E‏ . فمن تجاوز حَده بعد هذا البيان فأقدم على الصيد -وهو محْرِم- فإنه 
يستحق العذاب الشديد. 
(4) يا أبها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البرء وأنتم حرمون بحج أو عمرة؛ أو كنتم داخل 
الحرم» ومن قشل أي نوع من صيد البرٌّ متعمداً فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام : الإبل أو البقر أو 
الغدم؛ بعد أنْيُمَدَّره اثنان عدلان» وأن بهديه لفقراء الحرم» أو أن يشتري بقيمة مثله طعاماً ديه لفقراء الحرم؛ لكل 
ال ل لو ع I‏ سي ليلقى 
المخالفة متعم دا بعد التحريم» فإنه عرض لاتتقا الله مته. والله تعالى عزيز قوی منيع في سلطانه ومن عزته أنه يتتقم عن 
عصاه إذا أرادء لا يمنعه من ذلك مانع. 
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ارفلا 


مد ما كرا ا 1 ا 5 
ET E‏ ر ار ٤‏ ) ) أحلّ الله لكم أا الملسلمون- في حال 
ق A‏ إحرامكم صيد البحرء وهو ما يصاد منه حياء 
وطعامه : وهوالميت منه؛ من أجل انتفاعكم 
البَرّ مادمتم محرمين بحج أو عمرة. واخشوا 
لله ونفذوا جميع أوامره» واجتنبوا جميع نواهيه؛ 
حتى تظمّروا بعظيم ثوابه» وتَسَلموا من اليج 
عقابه عندما تحشرون للحساب والجزاء. 
(90) امت الله على عباده بأن جعل الكعبة 
البيت الحرام صلاحا لدينهم» وأمنا لحيأتهم؛ 
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فرائضه. وحَرّم العدوان والقتال في الأشهر 
الحرم (وهي ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم 
ورجب) فلا يعتدي فيها أحد على أحد, وحَرَّم 
تعالى الاعتداء على ما دى إلى الحرم من بهيمة 
الأنعامء وحَرَّم كذلك الاعتداء على القلائد» 
وهي ما قُلَّد إشعاراً بأنه يقصد به النسك؛ ذلك 
لتعلموا أن الله يعلم جميع ما في السموات وما 
۳ ا في الأرضء ومن ذلك ماشرعه لحاية خلقه 
؟] أَتََمِْيكرَةِوَلاسَإِبَةٍ ولاو او ين آل بعضهم من بعضء وأن الله بكل شيء عليم» فلا 
9 لات كله د :جم ا تخفى عليه خافية. 001 
د (48)اعلموا - أيهاالناس- أنالله جل وعلا 
شديد العقاب لمن عصاه ون الله غفور رحيم 
لمن تاب وأناب. 
() يبيّن الله تعالى أن مهمة رسوله صل الله عليه وسلم هداية الدلالة والتبليغ» وبيد الله -وحده- هداية التوفيق» وأن ما 
تنطوي عليه نفوس الناس مما يُسرٌَّ ون أو يعلنون من الحداية أو الضلال يعلمه الله. 
)٠٠١(‏ قل -أيها الرسول-: لا يستوي الخبيث والطيب من كل شىء فالكافر لا يساوي المؤمن» والعاصى لا يساوي 
المطيع» والجاهل لا يساوي العا مء والمبتدع لآ يساوي المتبع» والمال الحرام لا يساوي الحلال» ولو أعجبك - أيها الإنسان- 
كثرة الخبيث وعدد أهله. فاتقوا الله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث» وفعل الطيبات؛ لتفلحوا بنيل المقصود 
الأعظم» وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة. 
20 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تسألوا عن أشياء من أموررالدين لم تؤمروا فيها بثيء؛ كالسؤال 
عن الأمور غير الواقعة» أو التي يترتب عليها تشديدات في الشرع؛ ولو كلفتموها لقت عليكم» وإن تسألوا عنها في حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين نزول القرآن عليه ت بن لکم» وقد تُكلّفونها فتعجزون عنهاء تركها الله معافياً لعباده 
منها. والله غفور لعباده إذا تابواء حليم عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إليه. 
٠ ۰۲(‏ إن مثل تلك الأسئلة قد سألا قومٌمن قبلكم رسلّهم» فلا أمرواءها جحدوهاء ول ينفذوهاء فاحذروا أن تكونوا مثلهم. 
٠١ ۰۳(‏ ما شرع الله للمشر كين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع ببعضها وجعلها للأصنام» وهي : البحبرة التي 
تُّقطع أذنها إذا ولدت عدداً من البطون؛ والسائبة وهي التي ترك للأصنامء والوصيلة وهي التي تنصل ولادتها بأنثى بعد 
أنشى» والحامى وهو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل» ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه 
وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل. 
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(٠٠)وإذاقيل‏ لهؤلاء الكفار المحرّمين ما و وتا امبر ا اسول قالوأحس تا 
أحل الله: تعالوا إلى تنزيل الله وإلى رسوله ليتبين 0 تد E‏ 
لكم الحلال والحرام» قالوا: يكفينا ما ورثناه عن 

آبائنا من قول وعملء أيقولون ذلك ولو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً أي: لا يفهمون حقاً ولا 
یعرفونه» ولا يهتدون إليه؟ فكيف يتبعونهم؛ 
والحالة هذه؟ فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل 
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E‏ دل SS‏ نادزد 
ها أنبنا و اور ا صب تمصب اموت بس وده مان بر أل 
وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة ‏ | فَبْقَسِمَانِ بایان الاش ریو 

الله واجتناب معصيته» وداوموا على ذلك الا 
وإن لم يستجب الناس لكم» فإذا فعلتم ذلك 
فلايض ركم ضلال مَن ضل إذا لزمتم طريق 
الاستقامة» وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن ال منكر» 
إلى الله مرجعكم جميعاً في الآخرة» فيخبركم 
بأعمالكم» ويجازيكم عليها. 

0 الذي دقر اله ور شر ل ع 
بشرعه إذا قرب الموت من أحدكم» فليشهد على 
وصيته اثنين أمينين من المسلمين» أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة وعدم وجود غيرهما من المسلمين» تُشهدونه) إن 
أنتم سافرتم في الأرض فحلٌ بكم الموت» وإن ارتبتم في شهادته| فقفوهما من بعد الصلاة - أي صلاة المسلمين» وبخاصة 
صلاةٌ العصر -» فيقسم]ن بالله قساً خالصاً لا يأخذان به عوضاً من الدنياء ولا يحابيان به ذا قرابة منهماء ولا يكتمان به شهادة 
لله عندهماء وأ إن فَعَلا ذلك فهما من المذنبين. 

)٠١(‏ فإن اطّلع أولياء ا ميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثا بالخيانة في الشهادة أو الوصية» فليقم مقامه) في الشهادة 
اثنان من أولياء اميت فيقسن بالله: لشهادتنا الصادقة أولى بالقبول من شهادته) الكاذبة» وما تجاوزنا الحق في شهادتناء إنا 
إن اعددينا و شهدا يقي الى نان الظالمين المتسازية بحلدوة ا 

)٠١(‏ ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادت|ء أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة 
على حقيقتها خوفاً من عذاب الآخرة, أو خشية من أن ترد اليمين الكاذبة من قبل أصحاب الحق بعد حلفهم» فيفتضح 
الكاذب الذي ردَّت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته. وخافوا الله -أيها الناس- وراقبوه أن تحلفوا كذباًء وأن تقتطعوا 
بأيهانكم مالآ حراماًء واسمعوا ما توعظون به. والله لا هدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. 
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)۱٠۹(‏ واذكروا - أا الناس- يوم القيامة يوم 
يجمع الله الرسل عليهم السلام فيسأهم عن 
جواب أمهم لهم حينم دعوهم إلى التوحيد 
فيجيبون: لا علم لناء فنحن لا نعلم مافي 
صدور الناس» ولا ما أحدثوا بعدنا. إنك أنت 
عليم بكل شيء نما خفي أو ظهر. 

())إذقالالله يوم القيامة: ياعيسى بن 
مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من غير 
أب» وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء 
العالمين» وبرأتها ماب إليهاء ومن هذه النعم 
على عيسى أنه قوّاه وأعانه بجبريل عليه السلام» 
يكلم الناس وهو رضيع قبل أوان الكلام» 
ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت فوته 
وكمُل شبابه بها أوحاه الله إليه من التوحيدء 
و اف ان علب الكتابة و اط يدون 
معلم» ووهبه قوة الفهم والإدراك؛ وعَلّمه 
التوراة التي أنزهها على موسى عليه السلا 
والإنجيل الذي أنزل عليه هداية للناس» ومن 


هذه النعم أنه يصوّر من الطين كهيئة الطير فينفخ في تلك الهيئة» فتكون طيراً بإذن الله ومنها أنه يشفي الذي ولد أعمى 
فيبصر» ويشفي الأبرص فيعود جلده سلياً بإذن الله» ومنها أنه يدعو الله أن يحبيّ الموتى فيقومون من قبورهم أحياء» وذلك 
كله بإرادة الله تعالى وإذنه» وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلام» ثم يذكّره الله جل وعلا نعمته عليه إذ منع 
بني إسرائيل حين هموا بقتله» وقد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته» فقال الذين كفروا منهم: إِنَّ ما جاء به 


عيسى من البينات سحر ظاهر. 


)١١١(‏ واذكر -يا عيسى- نعمتى عليكء إذ أهمت» وألقيت في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا بوحدانية الله تعالى 


ونبوتكققالىا: دقفا اريتك اسهد ياتا خحاضعون لك نتقاذون لأمراك: 
)١١0(‏ واذكر إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء؟ فكان 


جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب الله تعالى» إن كانوا مؤمنين حى الإيهان. 


)١(‏ قال الحواريون: نريد أن نأكل من المائدة وتسكنَ قلوبنا لرؤيتهاء ونعلم يقيناً صدقك في نبوتك» وأن نكون من 
الشاهدين على هذه الآية أن الله أنرها حجة له علينا في توحيده وقدرته على ما يشاء» وحجة لك على صدقك في نبوتك. 


١5 


3 3-0 ر ل سے 
الج الكابع کک 


)١١5(‏ أجاب عيسى بن مريم طلب الحواريين 
فدعا ربه جل وعلا قائلاً: ربّنا أنزل علينا مائدة 
طعام من السماء, نتخذ يوم نزوها عيداً لناء 
نعظمه نحن ومن بعدناء وتكون المائدة علامة 
وحجة منك -يا ألله- على وحدانيتك وعلى 
صدق نبوتي» وامنحنا من عطائك الجزيل» 
وأنت خير الرازقين. 

)١١5(‏ قال الله تعالى: إني مرل مائدة الطعام 


عليكم» فمن يجحد منكم وحدانيتي ونبوة 
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عيسى عليه السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه 2 ا 5 0< 
١ 2 85 5 2‏ 3 دور 1 ا 
عذاباً شديداء لا أعذبه أحداً من العالمين. وقد ( بهار يدود 21 کک 9 


نزلت المائدة كما وعد الله. 
)١١5(‏ واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة: يا 
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عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اجعلوني 
وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى 
-منزّهاً الله تعالى-: ما ينبغي لي أن أقول للناس 
غير الحق. إن كنت قلت هذا فقد علمته؛ لأنه لا 
يخفى عليك شيء» تعلم ما تضمره نفسي» ولا 
أعلم أنا ماني نفسك. إنك أنت عال”بكل شيء 
ما خفي أو ظهر. 

)1١0(‏ قال عيسى عليه السلام: ياربٌ ما قلت لهم إلا ما أوحيته إل وأمرتني بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة» وكنتٌ 
على مايفعلونه -وأنا بين أظهرهم- شاهداً عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم» » فلا وفيتني أجلي على الأرض» ورفعتني إلى 
السماء حيّاء كنت أنتّ المطّلِع على سرائرهم» وأنت على كل شيء شهيد» لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. 
)١11(‏ إنك يا أله إن تعذہم فإنهم عبادك -وأنت أعلم بأحوالهم-. تفعل بهم ما تشاء بعدلك» وإن تغفر بر حمتك لمن أتى 
منهم بأسباب المغفرة» فإنك أنت العزيز الذي لا يغالّبُ» الحكيم في تدبيره وأمره. وهذه الآية ثناء على الله -تعالى - بحكمته 
وعدله. وکال علمه. 

تاك ان لعفي عل اماد يزه قياف : هذا يوم م الجزاء الذي ين ينفع الموحدين توحيدهم رهم وانقياذهم 
لشرعه» وصِدْقُهم في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم, لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنماره ماكثين فيها 
أبداً» رضي الله عنهم فقبل حسناتهم؛ ورضوا عنه بىا أعطاهم من جزيل ثوابه» ذلك الجزاء والرضا منه عليهم هو الفوز 
العظيم. 


(١1)لله‏ وحده لا شريك له ملك السموات والأرض وما فيهن» وهو -سبحانه- على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 
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# سورة الأنعام ج 

(1) الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف 
كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية 
والدنيوية» الذي أنشأ السموات والآرض وما 
فيهن» وخلق الظلماتٍ والنور » وذلك بتعاقب 
الليل والنهار. وفي هذا دلالة على عظمة الله 
تعالى» واستحقاقه وحده العبادة» فلا يجوز 
لأحد أن يشرك به غيره. ومع هذا الوضوح فإن 
الكافرين يسوون بالله غیره» ويشركون به. 

(۲) هو الذي خلق أباكم آدم من طين وأنتم 
سلالة منه» ثم كتب مدة بقائكم في هذه الحياة 
الدنياء وكتب أجلاً آخر محددا لا يعلمه إلا 
هو جل وعلاء وهو يوم القيامة» ثم أنتم بعد 
هذا تشكون في قدرة الله تعالى على البعث بعد 


99 وال ك الجر يج أن 
السموات والأرض. ومن دلائل ألوهيته أنه 
يعلم جميع ما تخفونه -أيها الناس- وما تعلنونه» 
ويعلم جميع أعمالكم من خير أو شر؛ وهذا فإنه 
-جل وعلا- وحده هو الإله المستحق للعبادة. 


(6) هؤلاء الكفار الذين يشركون مع الله تعالى غيره قد جاءتهم البح ا و -جل 
وعلا -» وصدق محمد صلی الله عليه وسلم في نبوته وما جاء به« ولكن ما إن جاءتهم حتى أعرضوا عن قبوهاء وم 


يؤمنوا بها. 


(5) لقد جحد هؤلاء الكفار الح الذي جاءهم به محمد صل الله عليه وسلم وسخروا من دعاته؛ جهلاً منهم بالله واغتراراً 
بإمهاله إياهمء فسوف يرون ما استهزؤوا به أنه الحق والصدق» ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم. وسيجازيهم عليه. 
(7) أم يعدم هؤلاء الذين يجحدون وحدانية لله تعالى واستحقاقه وحدّه العبادة» ويُكذبون رسوله محمداً صلى الله عليه 
وسلم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدميرء وقد مكتاهم ني الأرض مالم نمكن لكم أيه الكافرون؛ وأنعمنا عليهم 
بإنزال الأمطار وجريان الأنهار من تحت مساكنهم؛ استدراجاً وإملاء هم» فكفروا بنعم الله وكذبوا الرسلء فأهلكناهم 


بسبب ذنوبهم» وأنشأنا من بعدهم أماً أخرى خلفوهم في عمارة الأرض؟ 


(۷) ولو نَرَّلنا عليك -أيها الرسول - كتاباً من السماء في أوراق فلمسه هؤلاء المشركون بأيديهم لقالوا إن ماك 3 جتت به -أيها 


الرسول- سحر واضح بيّن. 


(۸) وقال هؤلاء المشركون: هلا أنزل الله تعالى على محمد مَلّكاً من السماء؛ ليصدقه في جاء به من النبوةء ولو أنزلنا ملكا 
من السماء إجابة لطلبهم فضي الأمر بإهلاكهم, ثم لا يُمْهلون لتوبة؛ فقد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 


۲۸ 


(9) ولو جعلنا الرسول المرسل إليهم مَلكاً إذ 
م يقتنعوا بمحمد صل الله عليه وسلم» لجعلنا 
ذلك الملك في صورة البشر؛ حتى يستطيعوا 
السماع منه وخاطبته؛ إذ ليس بإمكاهم رؤية 
املك على صورته الملائكية» ولو جاءهم املك 


حك 
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و ١‏ ہے E‏ 
فيالارضثما روأحيت کن علقية الم ذَبِينَ 


ص 


بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم كما اثستبه 
عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم. 

)٠١(‏ ولا كان طلبهم إنزال الملك على 
سبيل الاستهزاء بمحمد صل الله عليه وسل 
بين الله تعالى له أن الاستهزاء بالرسل عليهم 
السلام ليس أمراً حادثاء بل قد وقع من الكفار 
السابقين مع أنبيائهم» فأحاط بهم العذاب الذي 
كانوا بېزؤون به وينكرون وقوعه. 

)١١(‏ قل هم - أا الرسول-: سيروا في الأرض 
ثم انظروا كيف أعقب الله المكذبين المهلاك 
ا را 
حل بكم مل الذي حل يهم. 

)1١(‏ قل -أبها الرسول- لهؤلاء المشركين: لمن 
ملك السموات والأرض وما فيهن؟ ؟قل: هو 
للك تدر وك للك وتعلمون فاعيدوه وده 
كتب الله على نفسه ال رحمة فلا يعجل على عباده 
بالعتؤيلة” ج إل زوم ال الذي للا 
شك فيه للحساب والجزاء. الذين أشركوا بالله 
أهلكوا أنفسهم؛ فهم لا يوحدون الله ولا 
يصدقون بوعده ووعيده. ولا يقرون بنبوة محمد صل الله عليه وسلم. 

(1) وله ملك كل شيء ني السموات والأرض» سكن أو تحرك خفي أو ظهرء الجميع عبيده وخلقه؛ وتحت قهره 
وتصرفه وتدبيره» وهو السميع لأقوال عباده» العليم بسرائرهم وأعمالهم. 

(15) قل -أيها الرسول- مؤلاء المشركين مع الله تعالى غيره: أغير الله تعالى أتخذ ولياً ونصيراً» وهو خالق السموات 
والأرض وما فيهن» وهو الذي يرزق خلقه ولا يرزقه أحد؟ قل - أيها الرسول-: : إني أَمِرْت أن أكون أول من خضع وانقاد 
له بالعبودية من هذه الأمةء وبيت أن أكون من المشر كين معه غيره. 

)١5(‏ قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين مع الله غيره : إني أخاف إن عصيت ربي» فخالفت أمره» وأشركت معه غيره في 
عبادته» أن ينزل بي عذاب عظيم يوم القيامة. 

)١1(‏ من يصرف الله عنه ذلك العذاب الشديد فقد رحمه» وذلك الصرف هو الظفر البين بالنجاة من العذاب العظيم. 
(۷) وإن يصبك الله تعالى - أيها الإنسان- بشيء يضرك كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هوء وإن يصبك بخير كالغنى 
والصحة فلا راد لفضله ولا مانع لقضائه» فهو -جل وعلا- القادر على كل شيء. 

)١1(‏ والله سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده؛ sS‏ ا ل 
مواضعها وَفق حكمته. الخبير الذي لا يخفى عليه شيء . ومن اتصف ذه الصفات يجب ألا يشرّك به . وفي هذه الآية إثبات 
الفوقية لله -تعالى- على جميع خلقهء فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه. 


5 فل لان كلاد َه ک٥‏ 


YN? 
اح‎ 


4 


١ 
Se 
سيره بوسر‎ 2 
/ ون‎ 8 RK 


e ہے‎ 


SS 
ر‎ 
2y 


34 


20 


2 


م 
کک 


33 


DN 
NS 
SJ 

ر 3 


SS 


(SG 3 


0 


ا 


من لنرک ُز إن خافن عَصََتْ 


€ 


e 
3 


Xe چ‎ 


24 


5-5 
عابو بيو عرق © من صرف عند ۇمى فقد رجه 
ذلك ورين وان نت ك ور ر 5اه 
کا تاو ونتس یکر ھوک کڪ تی ورب 
9 رهوا اک عار ڪ ق 


EYER YENIYE 


20: 


6 


2 
9: 


1 


ARS 
یر‎ 


6 


SARE 
کک ا‎ 


۲۹ 


وم چو ر 0 ار نئ و 0 59 
ETT ET‏ ا اق 


4 
2 مر 


الفدَان ل 2 اق د ادون نمع وء 
2 ا 9 کے < م 
ىفلا مهدا مال وو وان برق e‏ 


0 
ص 27 


e 


ي 


9 


DUDS 1 


NA 
€ 


۰ 
\ 
ا‎ 
E 


0 


0 
30 


€ 


4 
ام 


4 کیا مھ ازیو وتن وکن فرع 
يا 5 ص ١‏ 
کو ا ا ET‏ 


1 


8 


3 © او زین کر يسكت رون‎ HEE 

ل رک م e‏ 7 

رید اوت تامككامترات © | > 
اھر ا يمون © 


ص 


رى اا وی o‏ 


8 


9 


5 
5 
5 
١ 
3 
00 
12 
اس‎ 


ke 


CFA 
چ‎ 


5 


SAS 


3 


کک اة 00 0 ا 


Ek 
2 


0 : 0 : 
خم 7 4 03 ا ص ا 0 0 
انش رما حر عرد © ولتي قشاع عَلالنَارِفقَالوا ۵ 


لاد و و 55 rd‏ 2 2 
ارد لاکز بات ديا کک 2 


3 0 


5 


9 C3 


® 


) 
AA AK HO a AE (AWE 
ARR YE AIRE 


ولا يظفرون بمطالبهم في الدنيا ولا في الآخرة. 


(15) قل -أيها الرسول لهؤلاء المشركين-: 
أي شيء أعظم شهادة في إثبات صدقي فيا 
أخبرتكم به أن رسول الله؟ قل: الله شهيد 
بيني وبيدكم؛ أي : هو العام بها جتتكم به وما 
أنتم قائلون لي» وأوحى الله إليّ هذا القرآن من 
أجل أن أنذركم به عذابّه أن يحل بكم. وأَنَذرَ 
به من وصل إليه من الأمم. إنكم لتقرون أن مع 
لله معبودات أخرى تشركونها به 0 
الرسول-: إني لا أشهد على ما أقررتم به. إن 
الله إله واحد لا شريك له» وإنني بريء من كل 
شريك تعبدونه معه. 

)3١(‏ الذين آنيناهم التوراة والإنجيل» يعرفون 
محمداً صل الله عليه وسلم بصفاته المكتوبة 
5 كمع تسم أبناءهم» فكا أن أبناءهم 
ليث يشتبهون أمامهم بغيرهم» فكذلك محمد 
صل الله عليه وسلم لا يشتبه بغيره لدقة وصفه 
في كتبهم؛ ولكنهم اتبعوا أهواءهم؛ فخسروا 
أنفسهم حين كفروا بمحمد صل الله عليه 
وسلم ووانجاء نهد 

۱ لا أحد أشد ظلاً من تَقَوَكَ الكذب على 
الله تعالى» فزعم أن له شركاء في العبادة» أو 
ادّعى أن له ولداً أو صاحبة» أو كذب ببراهينه 
وأدلته التي أيّد بها رسله عليهم السلام. إنه لا 
يفلح الظالمون الذين افتَرّوا الكذب على الله 


مز ام ود اكتهوه اإصال أكار يوم e EE‏ 


(116) ثملم تكن إجابتهم حين ینوا واخدُروا بالسؤال عن شركاتهم إلا أن تبرؤوا مته وأقسموا بالل رم إنهم لم يكونوا 


مش ركين مع الله غيره. 


(14) تأمل -أيها الرسول- كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم» وهم في الآخرة قد تبرؤوا من الشرك؟ وذهب 


وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آهتهم. 


(15) ومن هؤلاء المشركين مّن يستمع إليك القرآن - أيها الرسول-. فلا يصل إلى قلوبهم؛ لأنهم بسبب اتباعهم أهواءهم 
جعلنا على قلوبهم أغطية؛ للا يفقهوا القرآن» وجعلنا في آذانهم قلا وصماً فلا تسمع ولا تعي شيئاًء وإن يروا الآياتِ الكثيرة 
الدالة على صدق محمد صل الله عليه وسلم لا يصدقوا بهاء حتى إذا جاؤوك -أا الرسول- ET‏ 
صدقك يخاصمونك: يقول الذين جحدوا آيات الله: ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقله الأولون من حكايات لا حقيقة 
ا ل ea EE‏ 
بيلكون -بصدهم عن سبيل الله- إلا أنفسهم» وما يحسون أنهم يعملون هلاكها. 

(70) ولو ترى -أيها الرسول - هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمراً عظيمء وذلك حين يُحْبّسون على النار» ويشاهدون 
ما فيها من السلاسل والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا : ياليتنا نعاد إلى الحياة الدنيا» 


فنصدق بآيات الله ونعمل اء ونكون من المؤمنين. 


۰ 


RASA AREA ٤ 


5 الأ كذلك» : 7 - 35 2 م ا أ 
)لیس لأمر 3 بل ظهر لهم يوم 9 | TE‏ 5-5 عه 


ماجاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا يُظهرون 28 وار رلک زور EEE‏ هی الات کک 
لأتباعهم خلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا... 7 بِمَبَعُونينَ © لتر وُقمو أل به رقا الم 

فأمهلوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب. ا ال وار كدت ل 
وام اديو تي وهم : لو رّددنا إلى الدنيا م ا مع 0 0 
تكذين بآيات ربناء وكنا من المؤمنين. 5 وح ا ا لو حى اذ ذا جا تراش عة 
(۹) وقال هؤلاء المشركون المنكرون للبعث: 2 ا اعا تايهاو 2 ا 
ما ا لحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيهاء وما نحن ٤‏ رر ھا705 a‏ 


سردن او / > وو 2 لار 00 1 EEG‏ 
(0") ولو تری -أيها الرسول- منكري البعث ال إا ليت هروا راک ارين یاون ألا تعقو 
قد تنإ ربك اذ 


وک الاين تا خود 


5 


إذ حبسوا بين يدي الله تعالى لقضائه فيهم يوم 
القيامة» لرأيت أسوأ حال» إذ يقول الله جل 
زعلا الب هذا بالمنق» آي الس هذا البعث 

2 2 ا ا 
الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقا؟ قالوا: بل (® مقن لك فصبروا 
ورينا إنه لحق» قال الله تعالى: فذوقوا العذاب بها ١‏ زات اتا 
كنتم تكفرون» أي: العذاب الذي كنتم تكذبون ‏ ا 
به في الدنيا؛ بسبب جحودكم بالله تعالل ورسوله ‏ // 2 
محمد صل الله عليه وسلم. :| قافا ما فا 
)۳١(‏ قد خسر الكفار الذين أنكرواالبعث ا( 0 00 2926 
بعد الموت» حتى إذا ام القيامة وفوجئوا e YE 3 VES 7 6 E‏ 
بسوء المصيرء نادّوا على أنفسهم بالحسرة على ما 
ضيّعوه في حياتهم الدنياء وهم يحملون آثامهم على ظهورهم. فا أسوا الأحمال الثقيلة السيئة التي يحملونها!! 
(۳۲) وما الحياة الدنيا في غالب أحواها إلا غرور وباطل» والعمل الصالح للدار الآخرة خير للذين يخشون الله. فيتقون 
عذابه بطاعته واجتناب معاصيه. أفلا تعقلون -أيها المشركون المغترون بزينة الحياة الدنيا- فتقدّموا ما يبقى على ما يفنى؟ 
(۳۳) إنا نعلم إنه ليُدْخْل الحزنَ إلى قلبك تكذيبٌ قومك لك في الظاهر» فاصبر واطمئن؛ فإنهم لا يكذبونك في قرارة 
أنفسهم» بل يعتقدون صدقك. ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقك. فيكذبونك فيا 
جئت به. 
(۳) ولقد كذّب الكفار رسلاً من قبلك أرسلهم الله تعالى إلى أممهم وأوذوا في سبيله» فصبروا على ذلك ومضّوا في دعوم 
وجهادهم حتى أتاهم نَضْرٌ الله. ولا مبدل لكلمات الله» وهي ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يمن وعده إياه 
بالنصر على من عاداه. ولقد جاءك -أيها الرسول- من خبر مَّن كان قبلك من الرسلء وما تحقق هم من نصر الله» وما 
جرى على مكذبيهم من نقمة الله منهم وغضبه عليهم» فلك فيمن تقدم من الرسل أسوة وقدوة. وني هذا تسلية للرسول 
صل الله عليه ول 
(75) وإن كان عَظُمَ عليك -أيها الرسول- صدود هؤلاء المشركين وانصرافهم عن الاستجابة لدعوتك؛ فإن استطعت 
أن تتخذ نفقاً في الأرضء أو مِصْعَداً تصعد فيه إلى السماء, فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذي جئناهم به 
تكونن -أيها الرسول- من الجاهلين الذين اشتد حزنهم, وتحسّروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد. 
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١‏ ) إنها يجيبك -أيها الرسول- إلى ما دعوت 

0 ٍ إليه من الهدى الذين يسمعون الكلام سباع 

ر 0 2 2/6 قبول. أما الكفار فهم في عداد الموتى؛ لأن الحياة 

ڪر 5 اليد كرد السام . والموتى يخر جهم 

و E‏ اما 9 e‏ 
ْ ب القيامة؛ ا حسام وجزاء 

الڪ تم نىن NN‏ )و 3 0 E‏ : هلا 


ف اا ا انول ا غللامة تل ع دى عمد غيل الله 
عليه وسلم من نوع العلامات الخارقة» قل هم 


عبيد ا ا و س الو 1 
آله شار ی انه عَ1صطِه 1 مقر قل : 7 
١‏ 1 ا و 901 EAE‏ - ايها الرسول-: إن الله قادر على أن ينزل عليهم 

و عاب أله عه اغيْراالهِ آية» ولكن أكثرهم لا يعلمون أن إنزال الآيات 
تَدَعُويان دقن قبل وتن َف اأ إنا يكون وَفْقَ حكمته تعالى. 
س 5 سس رج 02 اس عر ١‏ 2 ۶% 7 92 3 
ولوان س تنسو ن ما انرود ولد رسا ۵ 00 0 2 0 0 
201 ت د a‏ ےک > ف رض او ترد ير في ء بجناحيه | 
EEE‏ 46 جماعات متجانسة الخلق مثلكم. ما تركنا 

O‏ طساوا ولك ور ت الهو في اللوح المحفوظ شيئاً إلا أثبتنام ثم إنهم 
وهر ورین لھا راطما ڪڊ ويم ھا 4 تلديم ااه او 

N n و‎ 

e‏ (۳۹( والذين كذبوا بحجج الله تعالل صم ا 
3 كذ عد اينار ا 8) يسمعونمايفعهم بم لايتكلمون بالحق» 
4 1101/53 2 22 5 ف جائرود قالط ت ارو ا 
الاستقامة. من يشا الله إضلاله يضلله» ومن 
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يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم. 

(4) قل - أيها الرسول- هؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنياء أو جاءتكم الساعة التي تبعثون فيها: 
أغير الله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البلاء» إن كنتم محقين في زعمكم أن آهتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع 
أو تضر؟ 

( بل تدعون -هناك- ربكم الذي خلقكم لا غيره» وتستغيثون به» فيفرّح عنكم البلاء العظيم النازل بكم إن شاء؛ لأنه 
القادر على كل شيء. وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم. 

ولقد بعثنا -أيها الرسول- إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعو: مهم إلى الله تعالى» فكد بوهم فابتليناهم 
في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشة» وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والآلام؛ رجاء أن يتذللوا لرهم» ويخضعوا له 
وحده بالعبادة. 

)٤۳(‏ فهلًا إذجاء هذه الأممَ المكذبة بلاؤنا تذللوا لناء ولكن قست قلوبهم؛ وزيّن هم الشيطان ما كانوا يعملون من 
المعاصي» ويأتون من الشرك. 

(44) فلم| تركوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنهاء فتحنا عليهم أبواب كل شيء . من الرزق فأبدلناهم بالبأساء 
رخاءً في العيش» وبالضراء صحة في الأجسام؛ استدراجاً منّالهم؛ حتى إذا بَطرواء وأعجبوا بها أعطيناهم من الخير 
والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة» فإذا هم آيسون منقطعون من كل خير. 


۳۲ 


مالساي سور انحا 


(4) فاستؤصل هؤلاء القوم وأهلكرا؛ إذ 2 : اواد الت باز 
كفروا بالله وكذبوا رسله» فلم يبق منهم أحد. 6 اسن 

والشكر والثناء لله تعالى -خالق كل شيء :5 

ومالكه- على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه. 
(55) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
أخبروني إن أذهب الله سمعكم فأصمّكم» 
وذهب بأبصاركم فأعماكم» وطبع على قلوبكم 
فأصبحتم لا تفقهون قولاً أي إله غير الله جل 
وعلا يقدر عب ردّذلك لكم؟! انظر -أيها 
الرسول- كيف ننوّع هم الحجج» ثم هم بعد 
ذلك يعرضون عن التذكر والاعتبار؟ 

)٤۷(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
أخبروني إن نزل بكم عقاب الله فجأة وأنتم 
لاتشعرون به أو ظاهراً عِياناً وأنتم تنظرون 
إليه: هل ملك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا 
ا لحد بصرفهم العبادة لغير الله تعالى وبتكذيبهم 
رسله؟ 

)٤۸(‏ وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل طاعتنا 
بالنعيم المقيم» ومنذرين أهل المعصية بالعذاب 
الأليم» فمن آمن وصَّدَّق الرسل وعمل صالاً 
فأولئك لا يخافون عند لقاء ربهم» ولا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا. 

(49) والذين كذبوا بآياتنا من القرآن والمعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامة؛ بسبب كفرهم وخروجهم عن 
طاعة الله تعالى. 

(60) قل -أيها الرسول- و إني لا دعي أني أملك خزائن السموات والأرضء فأتصرف فيهاء ولا أدّعي 
أني أعلم الغيب» ولا أدّعي أني ملك وإنما أنارسول من عند الله أتبع ما يوحى إل وأبلّغْ وحيه إلى الناس» قل -أيها 
الرسول- هؤلاء المشركين: هل يستوي الكافر الذي عَمِي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بهاء والمؤمنٌ الذي أبصر آيات الله 
فآمن بها؟ أفلا تتفكرون في آيات الله؛ لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟ 

(01) وحَحوّف -أيها الرسول- بالقرآن الذين يعلمون أنهم يحشرون إلى رهم فهم مصدقون بوعد الله ووعيده؛ ليس لهم 
غير الله ول ينصرهم» ولا شفيع يشفع لهم عنده تعالى» فيخلصهم من عذابه؛ لعلهم يتقون الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب 
النواهي. 

(00) ولا بد -أيها النبي- عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين يعبدون ربمم أول النهار وآخره» يريدون بأعاهم 
الصالحة وجه الله ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء» إنها حسايهم على الله» وليس عليهم شيء من حسابكء فإن 
أبعدتمم فإنك تكون من المتجاوزين حدود الله» الذين يضعون الشيء في غير موضعه. 
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ا 5م (۳) وكذلك ابتلى الله تعالى بعض عباده ببعض 

#إ بتباين حظوظهم من الأرزاق والأخلاق» 

فجعل بعضّهم غنياً وبعضهم فقيرا وبعضهم 

يي قوياً وبعضهم ضعيفاً فأحوج بعضهم إلى 

سِدالرْحَمَة أنهر من عا بي بعض اختبارا منه هم بذلك؛ ليقول الكافرون 

© الور الأغنياء: أهؤلاء الضعفاء مَنَّ الله عليهم با هداية 

إلى الإسلام من بيننا؟ أليس الله تعالى بأعلم بمن 
يشكرون نعمته» فيوفقهم إلى الهداية لدينه؟ 

(68) وإذا جاءك -أيها الو الذين صَدقوا 

بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن 
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وغيره مستفتين عن التوبة من ذنو م السابقة» 

فأكرمُهم برد السلام عليهم» وبشرهم برحمة 

و کش ]19 الله الواسعة؛ فإنه جل وعلا قد كتب على نفسه 

ST‏ دو ا ال رة يعباذه تفضلاً أنه من اقترف ذنا بجهالة 

ل رين و بتڪ وواه ر ذم : 33 

ود كن كوس و ص 3 منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله -فكل عاص لله 

مقا 2 لايعامها ]لا هوود 0 مخطئاً أو متعمداً فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن 
سا ج سے | ر قو “e.‏ اک کے لوس اس اسه اه 3 

6 5اخ روماتس قط نورق ۆ لايخ امهاولاحبف‌ظامت 3و1 كان عالماً بالتحریم- ثم تاب من بعده وداوم 

الارض ولارطب وَلایاییں على العمل الصالح» فإنه تعالى يغفر ذنبه» فهو 
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8 71 [ [ ز [ز[ز[ [ز AREA‏ : غفور لعباده التائبين» رحيم بهم. 

)٠١(‏ ومشل هذا البيان الذي بيّناه لك -أيها 
الرسول- نبيّن الحجج الواضحة على كل حق ينكره أهل الباطل؛ ليتبين الحق» وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين 
للرسل. 

(07) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إن الله عز وجل نباني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من دونه» وقل هم: لا أتبع 
أهواءكم» قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءَكم» وما أنا من المهتدين. 

(00) قل -أيها ا لرسول همؤلاء المشركين- : إني على بصيرة واضحة من شريعة الله التي أوحاها إل وذلك بإفراده وحده 
بالعبادة» وقد كذَّبتم بهذاء وليس في قدرتي إنزال العذاب الذي تستعجلون به» وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى الله تعالى» 
يبن احق بياناً واضحاًء وهو خير مَن يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه. 

(5) قل - أا الرسول-: لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستعجلونه لأنزلته بكم» وقضي الأمر بيني وبينكم» ولكن 
ذلك إلى الله تعالى» وهو أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حدّهم فأش ر كوا معه غيره. 

(59) وعند الله - جل وعلا -مفاتح الغيب» أي: خزائن الغيب» لا يعلمها إلا هوء ومنها: علم الساعةء ونزول الغيث» 
وما في الأرحام» والكسب في المستقبل» ومكان موت الإنسان» ويعلمٌ كل مافي البر والبحرء وما تسقط من ورقة من نبتة 
إلا يعلمهاء فكل حبة في خفايا الأرض» وكل رطب ويابس» مثبت في كتاب واضح لا أبس فيه» وهو اللوح المحفوظ. 
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اع ور ال ا 
5“ ”22 
و ا تبصن وا EET 0١‏ ما جرد ارخ 
e DE SL‏ 
5 5 5 ء € e‏ م ھ 2 ا لو مرج 
اكتسبتم في النهار من الأعمالء ثم يعيد أرواحكم (# م رر ٣‏ 2 55 سم 
إلى أجسامكم باليقظة من النوم نماراً با يشبه ‏ 6 ن ا 0 
و روہ و ےس مساج مر 
الإحياء بعد الموت؛ لنقضى آجالكم المحددة في سا e‏ اموت نوه 
الدنياء ثم إلى الله تعالى معادكم بعد بعنكم من |6| رسلاو ليرد کک کک 
قبوركم أحياءً؛ ثم يخبركم با کنتم تعملون في 2 ا مهس العف يد 
E‏ 


نهو نص عا 
() والله تعالى هو القاهر فوق عباده» فوقية 4 e‏ و 
al 8 3 8 4‏ م N‏ س 2 
مطلقة من كل وجه تليق بال ن | هذ تونن ارين فا ا 


وتعالى. کل شىء خاضع لاله وعظمته» 3 ركرك 1582 فهو هوا لقَادِزع نييحت 16 
ويرسل على عباده ملائكة» يحفظون أعالهم الا 0 بق ڪر 
ويُخْصونهاء حتى إذا نزل الموت بأحدهم قبض 
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روحه ملكا ت واعوانه» و لا رذ يضيعون ما ص 1 

أمروا به. ا و ےے وئر رر ر كر ا ص 2 
(50) ثم أعيد هؤلاء المتوفون إلى الله تعالى ل مستقروسوف نامور کرد 3 0 


مولاهم الحق. ألا له القضاء والفصل يوم 

القيامة بين عباده» وهو أسرع الحاسبين. 

)قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 

من ينقذكم من حاوف ظلمات البر والبحر؟ 

أليس هو الله تعالى الذي تدعونه في الشدائد متذللين جهراً وسراً؟ تقولون: لعن أنجانا ربنا من هذه المخاوف لنكونن من 

الشاكرين بعبادته عز وجل وحده لا شريك له. 

(55) قل لهم -أيها الرسول-: الله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة» ثم أنتم بعد ذلك تشركون 

معه في العبادة غيره. 

(15) قل -أيها الرسول-: الله عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذاباً من فوقكم كالرَّجْم أو الطوفانء وما 

أشبه ذلك» أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسفء أو يخلط أمركم عليكم فتكونوا فرقا متناحرة يقتل بعضكم بعضا. 

انظر - أيها الرسول- كيف تُتوّع حججنا الواضحات لحؤلاء المشركين لعلهم يفهمون فيعتبروا؟ 

كدت يذ قرا كنار ع نونك ا Ca‏ بهار . قل هم: لست عليكم 
بختية ولازئيس ةنول أنارسون ال لحك ما E‏ 

(0) لكل خر قراز مقر عند وخباية ينهي إليهاء فد فيتبيّن احق من الباطل» وسوف تعلمون -أيها الكفار- عاقبة أمركم 

عند حلول عذاب الله بكم. 

(5) وإذا رأيت -أيها الرسول- المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء, فابتعد عنهم حتى يأخذوا 

في حديث آخر» وإن أنساك الشيطان هذا الأمر فلا تقعد بعد تذكرك مع القوم المعتدين» الذين تكلموا في آيات الله بالباطل. 
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(59) وما على المؤمنين الذين يخافون الله تعالى» 
فيطيعون أوامره» ويجتنبون نواهيه من حساب 
ےکم 21 م 4 الله للخائضين المستهزئين بآيات الله من شىءء 
ا ا | TET E‏ دك 
ل 276 ٠ EEE‏ م الكلام الباطلء لعلهم يتقون الله تعالى. 
تولْكُنَ ع لَامْفْكَدْمِنْهاأؤليك 7 (؛) واترك -أيها الرسول- هؤلاء المشركين 
د 1 ر الذين جعلوا دين الإسلام لعا وهر ا ميخي نين 
و بآيات الله تعالى» وغَرَّتهم الحياة الدنيا بزينتهاء 
وذكّر بالقرآن هؤلاء المشركين وغيرّهم؛ كي 
لا تُرْتَهَنَ نفس بذنوبها وكفرها بربهاء ليس ها 
غير الله ناصر ينصرهاء فينقذها من عذابه. ولا 
شافع يشفع ها عنده» وإن تَفْتَدِ أي فداء لا يُقبّل 
منها. أولئك الذين ارمهنوا بذنوبهمء لهم في النار 
r’‏ رش و شراب شديد الحرارة وعذاب موجع؛ بسبب 
0 7 كلدت ر 0 
ڪا ااا ا )1 وسلمء ودين الإسلام. 
ا 6 ۰ قن اھا الرسول شوح المشركية: 
ا ر يرق 5 أنعبد من دون الله تعالى أوثاناً لا تنفع ولا تضر؟ 
ه e‏ 
الإسلام؛ فنشبه -في رجوعنا إلى الكفر - من 
فسد عقله باستهواء الشياطين له قصل في الأرض» وله رمه عقلاء يار RR‏ 
فيأبى. قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين : إل هدى الله الذي بعثني به هو الحدى الحقء وأمرنا جميعاً لنسلم لله تعالى رب 
العالمين بعبادته وحده لا شريك له فهو رب كل شيء ومالكه. 
(؟7) وكذلك أمرنا بأن نقيم الصلاة ة كاملة» وأن نخشاه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهو -جل وعلا- الذي إليه تُحَْرٌ 
جميع الخلائق يوم القيامة. 
() والله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحق» واذكر -أيها الرسول- يوم القيامة إذ يق ول الله: «(كن»» 
فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقربء قوله هو الحق الكامل» وله الملك سبحانه وحده» يوم ينفخ المَلّك في «القَرّنَ) 
النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام. وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن حواسكم -أيها الناس- 
وما تشاهدونه. وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعهاء الخبير بأمور خلقه. والله تعالى هو الذي يختص ببذه الأمور 
وغيرها بدءاً ونهايةء نشأة ومصيراء وهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه» والتسليم لحكمه. والتطلع إلى 
رضوانه ومغفرته. 
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(۷) واذكر -أيها الرسول- مُحَاجَة إبراهيم یه ارد اتد أ 
عليه السلام لأبيه آزنٌ إذ قال له: أتجعل من 
الأصنام آهة تعبدها من دون الله تعالى؟ إني أراك 
وقومك في ضلال بن عن طريق الحق. 

(75) وكا هدينا إبراهيم عليه السلام إلى الحق 
في أمر العبادة ريه ما تحتوي عليه السموات 
والأرض من ملك عظيم» وقدرة باهرة؛ ليكون 
من الراسخين في الإيهان. 

(1) فلما أظلم على إبراهيم عليه السلام الليل 
وغطّاه ناظر قومه؛ ليثبت لهم أن دينهم باطل» 
SE‏ امهو براى راع عليه وھ دقل 
السلام كوكباء فقال -مستدرجا قومه لإلزامهم 4 0 0 
الوا خا ا ا لل لي 
ا اى ف ]| إلا آنا رن شيا وسم رق ڪل تيء ع لما افلا 
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(۷۷) فلم رأى إبراهيم القمر طالعاً قال لقومه ت موي حاف مارڪ ولا اور 
-على سبيل استدراج الخصم-: هذا ربي» فلا ا ےا 
غاب» قال: -مفتقراً إلى هداية ربه- لفن لم 

يوفقني رب إلى الصواب في توحيده. لأكونن |58 €5 €5 €5 55 €5€ €5 557 539€ 
من القوم الضالين عن سواء السبيل بعبادة غير 

الله تعالى. 

(۷۸) فل] رأى الشمس طالعة قال لقومه: هذا ربي» هذا أكبر من الكوكب والقمره فلا غاإبت» قال لقومه: إني بريء ما 
تشر كون من عبادة الأوثان والنجوم والأصنام التي تعبدونها من دون الله تعالى. 

(۷۹) إني توجَّهْتٌ بوجهي في العبادة لله عز وجل وحده» فهو الذي خلق السموات والأرض,» مائلاً عن الشرك إلى 
التوحيدء وما آنا من المشركين مع الله غيره. 

(60) وجادله قومه في توحيد الله تعالى قال: أتجادلونني في توحيدي لله بالعبادة» وقد وفقني إلى معرفة وحدانيته» فإن 
كنتم تخوفونني بآلفتكم أن توقع بي ضرراً فإنني لا أرهبها فلن تضرنيء إلا أن يشاء ربي شيئاً. وسع ربي كل شيء عل. أفلا 
تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود المستحق للعبودية؟ 

(۸1) وكيف أخاف أوثانكم وأنتم لا تخافون ربي الذي خلقكم» وخلق أوثانكم التي أشركتموها معه في العبادة» من غير 
حجة لكم على ذلك؟ فأي الفريقين: فريق المشر كين وفريق الموحدين أحق بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب الله؟ إن 
كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخبروني. 
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والسلامة» وهم الموفقون إلى طريق الحق.‎ 
- إل (۸) وتلك الحجة التي حا بها إبراهيمُ‎ 20 
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عِنقبَل وين ذ ريه داوود وَسَلِيَمْنَ إليها حتى انقطعت حجتهم. نرفع مَن نشاء من 
ع سے ا لع 4 ا ا 342 
وموسی وهلرور ' نيت © 8م عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك حكيم 
عي اجر جنا ا ويا ی سے حت ا .مي 1 2 
يا 


: 0 ا و _ a Nl‏ 00 
ور ڪريَاو يخي وَعِسَوَاِلِيَاسَ كلمن الصَلِحِينَ ا ف تدبير خلقه. عليم بهم. 
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هر ہے او سا ہے س ےس سے 0 ا ر عن وو ام :يا (Af‏ ا | | - عله السلا اناق 
2 سْمَي ر والس ویوس ولوا و ڪا فض تال 2 ) و على إبراهيم 2 7 0 
: ع 48 رزقناهإسحاق ابنا ويعقوب حفيداء ووفقنا كلا 
مهنا لمل الر ضاف وكذ لك و نهنا تليق نري 
-من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب- وكذلك 
وفقنا للحق من ذرية نوح داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون عليهم السلام» 
وكا جزينا هؤلاء الأنبياء بإحساءهم نجزي كل 
(84) وكذلك هدينا زكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس» وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من 
الصالحين. 
(87) وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطاًء وكل هؤلاء الرسل فضّلناهم على أهل زمانهم. 
أرسلناهم إليهم» وأرشدناهم إلى طريق صحيح» لا عوج فيه» وهو توحيد الله تعالى وتنزيبه عن الشرك. 
(6) ذلك الهدى هو توفيق الله الذي يوفق به من يشاء من عباده. ولو أن هؤلاء الأنبياء اشر كوا بالله -على سبيل الفرض 
والتقدير- لبطل عملهم؛ لأن الله تعالى لا يقبل مع الشرك عملاً. 
(89) أولئك الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالهداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب» كصحف إبراهيم وتوراة موسى 
وزبور داود وإنجيل عيسى» وآتيناهم فَهُمَ هذه الكتب» واخترناهم لإبلاغ وحيناء فإن يجحد - أيها الرسول- بآيات هذا 
القرآن الكفارٌ من قومكء فقد وفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقها قوماً آخرين -أي: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم 
القيامة- ليسوا بها بكافرين» بل مؤمنون بهاء عاملون ب| تدل عليه. 
(40) أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين وفقهم الله تعالى لدينه الحقء فاتِّعْ هداهم -أيها الرسول- واسلك سبيلهم. قل 
للمشركين: لا أطلب منكم على تبليغ الإسلام عوضاً من الدنياء إن أجري إلا على الله. وما الإسلام إلا دعوة جميع الناس 
إلى الطريق المستقيم» وتذكيرٌ لكم ولكل مَن كان مثلكم» ممن هو مقيم على باطل» لعلكم تتذكرون به ما ينفعكم. 
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)4١(‏ وماعَظّم هؤلاء المشركون الله حق ب 
تعظيمه؛ إذ أنكروا أن يكو ن الله تعالى قد آنزل 8 yT‏ 9 و و 
. 0 يكو عاك ر ا فل مالا ىجا بوء مومى نورا وهدى ||[ 
على أحد من البشر شيئا من وحيه. قل لهم -أيها 8 ا ا 
الرسول-: إذا كان الأمر كا تزعمونء فمن الذي 187 لتاس فراطيس بد 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نوراً 
للناس وهداية لهم؟ ثم توجه الخطاب إلى اليهود 
رَجْرأهم بقوله: تجعلون هذا الكتاب في قراطيس 
متفرقة» تظهرون بعضهاء وتكتمون كثيرا منهاء 00 0 0 
IR 5‏ 29 3 < اک ےا ی ای ی ی کے کا ا ت و 2 
ومماكتموه الإخبارعن صفة محمد صل الله ها ونون بد وهر عل ص لات هر ن الوم 
عليه وسلم ونبوته» وعلمكم الله معشر العرب 5 قري ڪل اوح دبا اوقا وح 5 
بالقرآنٍ -الذي أنزله علیکم» فيه خبر من قبلكم کا وسال ساز هتل 1 
ومن بعدکم» ومايكون بعد موتكم- مالم تعلموه 3 
انتم ولا آباؤكم» قل: الله هو الذي أنزله» ثم دع 
هؤلاء في حديثهم الباطل يخوضون ويلعبون. 
(40) وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك -أيها 
الرسول- عظيم النفع» يشهد على صدق ما 
٠ 02‏ الك الم له و أء عصرم لتر اناه 9 
سمه لكتب فر a‏ رو 0011 ٤‏ لان كنك كرف 
لتخوّف به من عذاب الله وبأسه أهل «مكة)» رى طھور ومانری می شی درن رعمت راھ ر ور 
SACL 2 ٠. 9 4 5 0 0‏ ا رر کے کر کے کی ا 7 2 چ 
ومّن حوها من أهل أقطار الأرض كلها. والذين (ي س راھد قم یکول نكر مار ود 
يصدقون بالحياة الآخرة» يصدقون بأن القرآن 
كلام الله» ويحافظون على إقام الصلاة في أوقاتها. 
(۹۳) ومن اشد ظلاً من اختلق على الله تعالى قولاً كذباً» فادّعى أنه لم يبعث رسولاً من البشرء أو ادَّعى كذباً أن الله أوحى 
إليه ول يح إليه شيئاء أو ادّعى أنه قادر على أن يُنزل مثل ما أنزل الله من القرآن؟ ولو أنك أبصرت -أيها الرسول- هؤلاء 
5 03 .اع 03 ع دسي 4 OE‏ ع ع 
المتجاوزين الحد وهم في أهوال الموت لرأيت أمرا هائلاء والملائكة الذين يقبضون أرواحهم باسطو أيديهم بالعذاب قائلين 
هم: أخرجوا أنفسكم. اليوم تبانون غاية الإهانة» كا كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. 
(44) ولقد جئتمونا للحساب والجزاء فرادى كا أوجدناكم في الدنيا أول مرة حفاة عراة» وتركتم وراء ظهوركم ما 
مكناكم فيه ما تتباهَون به من أموال في الدنياء وما نرى معكم في الآخرة أوثانكم التي كنتم تعتقدون أا تشفع لكم» 
ت 03 8 5 و 5 ت ع 
وتدعون أنها شركاء مع الله في العبادة» لقد زال تواصلكم الذي كان بينكم في الدنياء وذهب عنكم ما كنتم تدعون من أن 


آلهتكم شركاء لله في العبادة» وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. 
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(5) إن الله تعالى يشق الحب» فيخرج منه الزرع» 
ويشق النوى» فيخرج منه الشجرء يخرج الحي من 
الميت كالإنسان والحيوان مثلا من النطفةء ويخرج 
الميت من الحى كالنطفة من الإنسان والحيوان؛ 
ذلكم الله أي: فاعل هذا هو الله وحده ل شريك 
له المستحق للعبادة» فكيف تُضْرَ فون عن ا حق إلى 
الباطل فتعبدون معه غيره ؟ 

(45) والله سبحانه وتعالى هو الذي شق ضياء 
الصباح من ظلام الليل» وجعل الليل مستقراًء 
يسكن فيه مَّن يتعب بالنهار فيأخذ نصيبه من 
الراحة» وجعل الشمس والقمريجريان في فلكيهم| 
بحساب متقن مقدر» لايتغير ولايضطربء ذلك 
تقدير العزيز الذي عَرَّ سلطانهء العليم بمصالح 
خلقه وتدبير شؤونهم. والعزيز والعليم من أسماء 
الله الحسنى يدلان على كمال العزة والعلم. 
(40) والله سبحانه هو الذي جعل لكم - أيها 
الناس - النجوم علامات» تعرفون بها الطرق 
ليلا إذا ضللتم؛ بسبب الظلمة الشديدة في البر 
والبحرء قد بسا البراهين الواضحة؛ ليتدبرها 
منكم أولو العلم بالله وشرعه. 

(4) والله سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم - 
ٍ 0 يها الناس - من آدم عليه السلام؛ إذ خلقه من 
طين» ثم كنتم سلالة ونسلا منه» فجعل لكم مستقرا تستقرون فيه» وهو أرحام النساء» ومستودعا تحفظون فيه» وهو 
أصلاب الرجالء قد بنا الحجج وميّرنا الأدلة» وأحكمناها لقوم يفهمون مواقع الحجج ومواضع العبر. 

(45) والله سبحانه هو الذي أنزل من السسحاب مطراً فأخرج به نبات كل شيء» فأخرج من النبات زرعاً وشجراً أخضرء 
ثم أخرج من الزرع حبًا يركب بعضه بعضاء كسنابل القمح والشعير والأَرْزِء وأخرج من طلع النخل -وهو الغلاف الذي 
ينشأ فيه أول ثمر النّخْل- عذوقاً بم| فيها من الرّطب قريبة التناول» وأخرج سبحانه بساتين من أعناب» وأخرج شجر الزيتون 
والرمان الذي يتشابه في ورقه ويختلف في ثمره شكلاً وطع)ً وطبعاً. انظروا أا الناس إلى ثمر هذا النبات إذا أثمر» وإلى نضجه 
وبلوغه حين يبلغ. إن في ذلكم -أيها الناس- لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يصدقون به 
تعالى ويعملون بشرعه. 

)٠٠١(‏ وجعل هؤلاء المشركون الجن شركاء لله تعالى في العبادة؛ اعتقاداً منهم أنهم ينفعون أو يضرون» وقد خلقهم الله 
تعالى وما يعبدون من العدم» فهو المستقل بالخلق وحده» فيجب أن يستقل بالعبادة وحده لا شريك له. ولقد كذب هؤلاء 
المشركون على الله تعالى حين نسبوا إليه البنين والبنات؛ جهلاً منهم بها يجب له من صفات الكمالء تنزه وعلا عا نسبه إليه 
المشركون من ذلك الكذب والافتراء. 

)١ ۰۱(‏ والله تعالى هو الذي أوجد السموات والأرض وما فيهن على غير مثال سابق» كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ 
تعالى الله عم| يقول المش ر كون علوًاً كبيرء وهو الذي خلق كل شيء من العدم» ولا يخفى عليه شيء من أمور الخلق. 
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(0١)ذلكم‏ -أنها المشركون- هو ربكم جل 

وعلاء لا معبود بحق سواه خالق كل شيء فانقادوا 

واخضعواله بالطاعة والعبادة. وهو سبحانه على 

كل شيء وکیل وحفيظ يدبر أمور خلقه. 

)٠١(‏ لاترى الله الأبصارٌ في الدنياء أما في الدار 

الآخرة فإن المؤمنين يرون ربمم بغير إحاطة» وهو 

سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بهاء ويعلمها على 

ماهي عليه» وهو اللطيف بأوليائه الذي يعلم 

دقائق الأشياءء الخبير الذي يعلم بواطنها. ٍ 1 7 
4 ا 0 = ۰ چ او E ٤‏ ص ص کس ا ی 3 

١ 5(‏ )قل -اأيها الرسول- هؤلاء المشركين: 9 8 90 ڪوا و : لتك e‏ تفيظًا 

قدجاءتكم براهين ظاهرة تبصرون بها الهدى 8١‏ 

من الضلال» نما اشتمل عليها القرآن» وجاء مها 001 0 ر ل 

الرسول عليه الصلاة والسلام» فمّن تبن هذه اا لعوظا فيسبوا الله عدوا يغي رعو - 

5-2 ا 8 عو 1 21 4 > 
البراهين وآمن بمدلوها فنع ذلك لنفسه. ومن ج 7 يمور 
لم يبصر الهدى بعد ظهور الحجة عليه فعلى نفسه 1 
وإنما أنا مبلغ, والله هدي من يشاء ويضل من 
يشاء وَفْقّ علمه وحكمته. 

)3١5(‏ وكابيّنا في هذا القرآن للمشركين البراهين 
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البراهين في كل ما جهلوه فيقولون عند ذلك كذباً: 

تعلمت من أهل الكتابء ولنبین -بتصريفنا الآيات- الحق لقوم يعلمونه؛ فيقبلونه ويتبعونه وهم المؤمنون برسول الله محمد صى 
الله عليه وسلم وما أنزل عليه. 

)تع -أيها الرسول- ما أوحيناه إليك من الأوامر والنواهي التي أعظمُّها توحيدٌ الله سبحانه والدعوة إليه» ولا ثبال 
بعناد المشركين» وادعائهم الباطل. 

)١١(‏ ولو شاء الله تعالى أن لا يشرك هؤلاء المشركون لما أشركواء لكنه تعالى عليم بها سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم 
أهواءهم المنحرفة. وما جعلناك -أيها الرسول- عليهم رقيباً تحفظ عليهم أعمالهم؛ وما أنت بِقَيّمِ عليهم تدبر مصالحهم. 
)2٠١(‏ ولا تسبوا -أيها المسلمون- الأوثان التي يعبدها المشركون -سذا للذريعة- حتى لا يتسبب ذلك في سبهم الله 
جهلاً واعتداءً بغير علم. وكا حًا هؤلاء عملهم السيّى عقوبة لهم على سوء اختيارهم» حسَتًا لكل أمة أعمالماء ثم إلى 
ربهم معادهم جميعاً فيخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنياء ثم يجازيهم بها. 

)٠٠۹(‏ وأقسم هؤلاء المشركون بأيمان مؤكدة: لئن جاءنا محمد بعلامة خارقة لنصدقنّ بها جاء به. قل - أيها الرسول- : إن 
مجيء المعجزات الخارقة من عند الله تعالى» هو القادر على المجيء مها إذا شاءء وما يدريكم أا المؤمنون: لعل هذه المعجزات 
إذا جاءت لا يصدّق ا هؤلاء المشركون. 

)٠١(‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم, فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بآيات القرآن عند 
نزوها أول مرة» ونتركهم في تدهم على الله متحيّرين» لا مبتدون إلى الحق والصواب. 


١١ 


و ا عَلََْلموَقَ عقر 4 0 )١‏ ولو أننا أجبنا طلب هؤلاء المشركين» 
رك ِي أ فعايدوهمواجهة» لإ يصدَّقوا با دعوت م إليه 
ِ 8 -أآبيها الرسول- ولم يعملوا به إلا من شاء الله له 
3 ٍ و کا افمدايةء ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق 
الذي جئت به من عند الله تعالى. 
)١١0(‏ وکا ابتليناك -أيها الرسول- بأعدائك 
من المشركين ابتلينا جميع الأنبياء -عليهم 
السلام- بأعداء من مَرَدَة قومهم وأعداء من 
مَرَدَة الجن» يلقي بعضهم إلى بعض القول الذي 
زينوه بالباطل؛ ليغتر به سامعه» فيضل عن 
تسيل ا ولحو اوغا كال 
بينهم وبين تلك العداوة» ولكنه الابتلاء من 
الله» فدّعهم وما يختلقون من كذب وزور. 
)١١*(‏ ولتميل إليه قلوب الكفار الذين لا 
يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون هاء 
ولتحبّه أنفسهم» وليكتسبوا من الأعمال السيئة 
ماهم مكتسبون. وني هذا تبديد عظيم لهم. 
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أغير الله إلمي وإلهكم أطلب حَکاً بيني وبينكم» 
وهو سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً فيه الحكم في تختصمون فيه من أمري وأمركم؟ وبنو إسرائيل الذين آتاهم الله 
التوراة والإنجيل يعلمون عل يقيناً أن هذا القرآن منزل عليك -أيها الرسول- من ربك بالحق فلا تكوننٌ من الشاكين في 
شىء مما أوحينا إليك. 

)١115(‏ وتمت كلمة ربك -وهي القرآن- صدقاً في الأخبار والأقوالء وعدلاً في الأحكام» فلا يستطيع أحد أن يبدّل كلماته 
الكاملة. والله تعالى هو السميع لما يقول عباده» العليم ببواطن أمورهم وظواهرها. 

(115) ولو قوفن اما الرسول- أنك أطعت اكز أهل:الأرض لأصلوك عن درق اش ما يرون إلا عل ما طتوو يسنا 
بتقليدهم آسلافهم» وما هم إلا يظنون ويكذبون. 

1١0‏ )إن ربك هو أعلم بالضالين عن سبيل الرشاد» وهو أعلم منكم ومنهم بمن كان على استقامة وسداد, لا يخفى عليه 
منهم أحد. / 

)١١0(‏ فكلوا من الذبائح التي ذكِرٌ اسم الله عليهاء إن كنتم بيراهين الله تعالى الواضحة مصدقين. 
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ا - 


ام“ سورة انسار 
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(۱۱۹) وآي شيء يمنعكم - أا المسلمون - 
من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» وقد بنّن 
الله سبحانه لكم جميع ما حرم عليكم؟ لکن 
نادعت إللهالشرورة ينيب الفاغ غا هو 
محرم عليكم كاميتة» فإنه مباح لكم. وإن كثيراً 
من الضالين لِيُضلون عن سبيل الله أشياعهم في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال بأهوائهم؛ جهلاً 
منهم. إن ربك -أيها الرسول- هو أعلم بمن 


جاوز حده في ذلك» وهو الذي يتولى حسابه 5 © 7 ريعش بد 


1 واتركوا -أها الناس- جميع المعاصي» ر(‎ )١١١( 

ماكان منها علانية وما كان سراً. إن الذين 
يفعلون المعاصي سيعاقبهم ربهم؛ بسبب ما 
كانوا يعملونه من السيئات. 

)١1١1(‏ ولا تأكلوا -أمها المسلمون- من الذبائح 

التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح» كاليتة کر 

وما ذبح للأوثان والجن, وغير ذلك وإن ا کل | ںاو ودا سد یدیما ڪا 

من تلك الذبائح لخروج عن طاعة الله نعال. |5 SESS ED € I‏ 

وإن مَرَدَة الجن لَيُلّقون إلى أوليائهم من شياطين 

الإنس بالشبهات حول تحريم أكل الميتة» فيأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم: إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون 
ما قتله الله» بين| تأكلون مما تذبحونه» وإن أطعتموهم -أما المسلمون في تحليل الميتة- فأنتم وهم في الشرك سواء. 

)37١(‏ أوّمن كان ميتاً في الضلالة هالكاً حائراًء فأحيينا قلبه بالإيهان» وهديناه له» ووفقناه لاتباع رسلناء فأصبح يعيش 
في أنوار الهداية» كمن مثله في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة» لا يهتدي إلى منفذ» ولا مُخَلْص له مما هو فيه؟ 
لايستويان» وكا خذلتٌ هذا الكافر الذي يجادلكم -أيها المؤمنون- فزيّنت له سوء عمله» فرآه حسناء زيّنتُ للجاحدين 
أعمالهم السيئة؛ ليستوجبوا بذلك العذاتَ. 

)١1(‏ ومثل هذا الذي حصل من زعماء الكفار في «مكة» من الصدٌ عن دين الله تعالى» جعلنا في كل قرية مجرمين يتزعمهم 
أكابرهم؛ ليمكروا فيها بالصد عن دين الله وما يكيدون إلا أنفسهم» وما تِسّون بذلك. 

(5؟١)‏ وإذا جاءت هؤلاء المشركين من أهل «مكة» حجة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» قال بعض كبرائهم: 
لن نصدّق بنبوته حتى يعطينا الله من النبوة والمعجزات مثل ما أعطى رسله السابقين. فردً الله تعالى عليهم بقوله: الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» أي: بالذين هم آهل لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس. سينال هؤلاء الطغاة الذل» ولهم عذاب موجع 
في نار جهنم؛ بسبب كيدهم للإسلام وأهله. 
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ردا a SS SE ET‏ 
ا حبر آلإ صدره للتوحيد والإيهان» ومن يشا أن يضله 
صد رةو ا : انما ر للتو 7 و رتا ٭ ومن د "9 
بض ليجل تاي طق يجعل صدره في حال شديدة من الانقباض 
عن قبول الهدی» كحال من يصعد في طبقات 
ا لجو العلياء فيصاب بضيق شديد في التنفس. 
وكما يجعل الله صدور الكافرين شديدة الضيق 
س اس وس داور 02 و 
رنه ر وهو وه ررر کک والانقباض» كذلك يجعل العذاب على الذين لا 
م 1 اا يوقا ® يؤمنونبه. 
ا 1 ري 5م )١١١(‏ وهذاالذي بيّناه لك -أيها الرسول- 
E‏ .+ إل هو الطريق الموصل إلى رضا ربك وجنته. قد بيتا 
ر البراهين لمن يتذكر من أهل العقول الراجحة. 
GE‏ 9 0 للمتذكرين عند رم جل وعلا يوم 
امن غلابم اڪاوا وڪي بويت القيامة دار السلامة والأمان من كل مكروه 
وهي الجنة» وهو سبحانه ناصرهم وحافظهم 
جزاءً لهم؛ بسبب أعمالهم الصا حة. 
(11) واذكر -أبها الرسول- يوم يحشر الله 
تعالى الكفار وأولياءهم من شياطين الجن 
فيقول: يا معشر الجن قد أضللتم كثيراً من 
الإنس» وقال أولياؤهم من كفار الإنس: ربنا 
قد انتفع بعضنا من بعضء وبلغنا الأجل الذي أَجَلْتَه لنا بانقضاء ء حياتنا الدنياء قال الله تعالى لهم: النار مثواكم» أي: مكان 
إقامتكم خالدين فيهاء إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين. إن ربك حكيم في تدبيره وصنعه» عليم بجميع 
أمور عباده. 
(119) وكا سَلْطْنا شياطين الجن على كفار الإنسء فكانوا أولياء هم نسلّط الظالمين من الإنس بعضهم على بعض في 
3 أا المشركون من الجن والإنسء ألم يأتكم رسل من جملتكم -وظاهر النصوص يدل على أن الرسل من الإنس 
فقط-» يخبرونكم بآياتي الواضحة المشتملة على الأمر والنهي» وبيانٍ الخير والشرء ويحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة؟ 
قال هؤلاء المشركون من الإنس والجن: شَّهِدَنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك» وأنذرونا لقاء يومنا هذاء فكذبناهم, 
وخدعت هؤلاء المشركين زينة الحياة الدنياء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا جاحدين وحدانية الله تعالى ومكذبين لرسله 
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)١1١(‏ إن أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب؛ لئلا يواد أحد بظلمه» وهو م 
تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأمم» وما عدَّبنا 
أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم. 

(10) ولكل عامل في طاعة الله تعالى أو 
سيقي امو ع ا 
ويجازيه عليها. وما ربك -أبها الرسول- بغافل 
عما يعمل عباده. 

)١1(‏ وربك -أيها الرسول- الذي أمر الناس 
بعبادته» هو الغني وحده. وکل خلقه محتاجون 
إليه» وهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة» لو أراد 
لأهلككم» وأوجد قوماً غيركم خلّفونكم 
من بعد فنائکم» ويعملون بطاعته تعالی» کا 
أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. 
(1) إن الذي يُوعِدُكم به ربكم -أيها 
المشركون- من العقاب على كفركم واقع 
بكم ولن تُعجزوا ربكم هربا فهو قادر على 
إعادتكم» وإن صرتم تراباً وعظاماً. 
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)٠١(‏ قل - أا الرسول-: يا قوم اعملوا على طريقتكم فإني عامل على طريقتي التي شرعهالي ربي جل وعلاء فسوف 
تعلمون -عند حلول النقمة بكم - مَن الذي تكون له العاقبة الحسنة؟ إنه لا يفوز برضوان الله تعالى وال جنة مَّن تجاوز حده 


وظلم» فأشرك مع الله غيره. 


(177) وجعل المشر كون لله -جلّ وعلا- جزءاً مما خلق من الزروع والثار والأنعام يقدمونه للضيوف والمساكين» وجعلوا 
قساً آخر من هذه الأشياء لش ركائهم من الأوثان والأنصاب» فما كان خصصاً لشركائهم فإنه يصل إليها وحدهاء ولا يصل 
إلى الله» وما كان محصصاً لله تعالى فإنه يصل إلى شر كائهم. بئس حكم القوم وقسمتهم. 

10 ) وكا زيّن الشيطان للمشر كين أن يجعلوا لله تعالى من الزّرع والأنعام نصيباًء ولشركائهم نصيباًء زيّنت الشياطين 
لكشير من المشر كين قَثْلَ أولادهم خشية الفقر؛ ليوقعوا هؤلاء الآباء في ال هلاك بقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» 
وليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس» فيضلوا ويهلكواء ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه» ولكنه قذر ذلك لعلمه بسوء 
حالهم ومآهم» فاتركهم -أيها الرسول- وشأهم في| يفترون من كذب» فسيحكم الله بينك وبينهم. 
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(۱۳۸) وقال المشركون: هذه إبل وزرع حرام» 
لا يأكلها إلا مَن يأذنون له -حسب ادعائهم- 
من سدنة الأوثان وغيرهم. 

وهذه إبل حرمت ظهورهاء فلا يحل رکوہا 
والكمل غلا حال من الأحوال: 

وهذه إبل لا يَذكرون اسم الله تعالى عليها في أي 
شأن من شؤونها. فعلوا ذلك كذباً منهم على 
الله سيجزيهم الله بسبب ما كانوا يفترون من 
كذب عليه سبحانه. 

)١19(‏ وقال المشركون: ماني بطون الأنعام 
من أجنّة مباح لرجالناء ومحرم على نسائناء إذا 
ولد حيّا ويشتركون فيه إذا ولد ميتاً. سيعاقبهم 
لله إذ شرّعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم 
مالم يأذن به الله. إنه تعالى حكيم في تدبير أمور 
خلقه» عليم بهم. 

)١110(‏ قد خسر وهلك الذين قتلوا أولادهم 
لضعف عقوهم وجهلهم» وحَرّموا ما رزقهم 
الله كذباً على الله. قد بَعْدوا عن الحق» وما كانوا 


من أهل الهدى والرشاد. فالتحليل والتحريم من خصائص الألوهية في التشريع» والحلال ما أحلَّه الله» والحرام ما حَرّمه 
الله» وليس لأحد من خلقه فرداً كان أو جماعة أن يشرع لعباده ما لم يأذن به الله. 

)١51(‏ والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين: منها ما هو مرفوع عن الأرض كالأعناب» ومنها ما هو غير 
مرفوع» ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع» متنوعاً طعمه» والزيتون والرمان متشابهاً منظره وختلفاً ثمره وطعمه. 
كلوا -أيها الناس- من ثمره إذا أثمر» وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم قطافه وحصاده» ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال 
في إخراج المال وأكل الطعام وغير ذلك. إنه تعالى لا يحب المتجاوزين حدوده بإنفاق المال في غير وجهه. 

)١47(‏ وأوجد من الأنعام ماهو مهيأ للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبل» ومنها ماهو مهيا لغير الحمل لصغره وقربه 
من الأرض كالبقر والغنم كلوا مما أباحه الله لكم وأعطاكموه من هذه الأنعام» ولا تحرموا ما أحلّ الله منها اتباعاً لطرق 


الشيطانء كا فعل المشركون. إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. 


1٤٦ 
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6 کے توق + الان ا وھ ڑآ 
وا نميه اروج ثرح الضضال اسيل و2 رامال 


ی 


)١5(‏ هذه الأنعام التي رزقها الله عباده من 
الإبل والبقر والغنم ثانية أصناف: أربعة منها 
٠‏ الغنمه وهي الضأن ذكوراً وإناثاً» والمعر E‏ 
SS‏ تن يوأ إن نم صرق 09 
ذكوراً وإناثاً. قل -أيها الرسول- لأولئك م ا 
ل 0 الک ت البقرانَن قل ءَالزحكرين 
المشركين: هل حرم الله الذكرين من الغنم؟ 9 و 0 ENES‏ 
فإن قالوا: نعم» فقد كذبواني ذلك؛ لاهم لا 2 0 5 
يحرمون كل ذكر من الضأن والمعز. وقل لهم: 

هل حَرَّم الله الأنثيين من الغنم؟ فإن قالوا: نعم» 

فقد كذبوا أيضاً؛ لأمهم لا يحرمون كل أنثى من 
ولد الضأن والمعزء وقل هم: هل حَرَّم الله ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز 
من الحمل؟ فإن قالوا: نعم» فقد كذبوا أيضاً؛ 
لأمهم لايحرمون كل مل من ذلك» خبروني 
بعلم يدل على صحة ما ذهبتم إليه» إن كنتم 
صادقين في تنسبونه إلى ربكم. 

)١155(‏ والأصناف الأربعة الأخرى: هي اثنان 
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من الإبل ذكوراً وإناثآء واثدان من البقر ذكوراً EFE‏ 

وإناثاً. قل -أيها الرسول- لأولئك المشركين: 

أَحَرَّم الله الذكرين أم الأنثيين؟ آم حرَّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكوراً وإناثاً؟ أم كنتم أا المشركون حاضرينء إذ 
وصاكم الله بهذا التحريم للأنعام؟ فلا أحد أشد ظلاً من اختلق على الله الكذب؛ ليصرف الناس بجهله عن طريق الهدى. 
إن الله تعالى لا يوفق للرشد من تجاوز حدّه» فكذب على ربه» وأضل الناس. 

)١155(‏ قل -أيها الرسول-: إني لا أجد فيا أوحى الله إيّ شيئاً حرماً على مَّن يأكله ما تذكرون أنه خُرّم من الأنعام» إلا أن 
يكون قد مات بغير تذكية» أو يكون دماً مراقاًء أو يكون لحم خنزير فإنه نجسء أو الذي كانت ذكاته خروجاً عن طاعة الله 
تعالى؛ كم إذا كان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح. فمن اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات؛ بسبب الجوع 
الشديد غير طالب بأكله منها تلذذاًء ولا متجاوز حد الضرورة:؛ فإن الله تعالى غفور له. رحيم به. وقد ثبت -فيهم| بعد- 
بالسنة تحريمٌ كلّ ذي ناب من السباع» ومخلب من الطيرء والحمرٍ الأهلية» والكلاب. 

)١157(‏ واذكر - أبها الرسول- لمؤلاء المشركين ما حَرّمنا على اليهود من البهائم والطير: وهو كل مالم يكن مشقوق 
الأصابع كالإبل واللّعام» وشحوم البقر والغنمء إلا ماعَلِق من الشحم بظهورها أو أمعائهاء أو اختلط بعظم الألية والجنب 
ونحو ذلك. ذلك التحريم المذكور على اليهود عقوبة مِنَّا هم بسبب أعماهم السيئة» وإنا لصادقون فيا أخبرنا به عنهم. 


€۷ 


ل ك دو ىةو ىةو | (/157)فإن كذبك -أيها الرسول- غالفوك من 
8 4 المشر كين واليهود» وغيرهم» فقل هم: ربكم جل 
a. 3 SSE‏ ا 
ay‏ سي ا اماد غ أي الذين أجرمواء فاكتسّبوا الذنوب» واجترحوا 
١‏ 8 5 السيئات. وفي هذا تهديد لهم لمخالفتهم الرسول 
صل الله عليه وسلم. 
)۱٤۸(‏ سيقول الذين أشركوا: لو أراد الله أن 
لانشرك -نحن وآباؤنا- وأن لا نحرم شيئاً من 
دونه ما فعلنا ذلك» ورد الله عليهم ببيان أن هذه 
الشبهة قد أثارها الكفار من قبلهم» وكدّبوا بها 
دعوة رسلهم» واستمَّرُوا على ذلك» حتى نزل 
بهم عذاب الله. قل لهم -أيها الرسول-: هل 
عندكم -فيه| حرّمتم من الأنعام والرَّرْع» وفيا 
1 لباه بواالفوحش | زعمتم من أن الله قد شاء لكم الكفر» ورضيه 
EERE‏ ا منكم وأحبه لكم- من علم صحيح فتظهروه 
إلا يڌڪ روک يلكا ً4 0 SS‏ 
۹0 قل -أيها الرسول- لهم: فلله 
- جل وعلا - الحجة القاطعة التي يقطع بها ظنونكم» فلو شاء لوفقكم جميعاً إلى طريق الاستقامة. 
)٠٠١(‏ قل -أيها الرسول- طؤلاء المشركين: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله تعالى هو الذي حَرَّم ما حَرّمتم من 
الزَّرِعَ والأنعام» فإن شهدوا -كذباً وزوراً- فلا تصدقهم» ولا توافق الذين حكّموا أهواءهم, فكذبوا بآيات الله فيا ذهبوا 
إليه من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ولا تتبع الذين لا يصدقون با حياة الآخرة ولا يعملون هاء والذين هم برهم 
يش رکون فيعبدون معه غيره. 
)15١(‏ قل -أيها الرسول- لهم: تعالوا أتل ما حَرَّم ربكم عليكم: أن لا تشركوا معه شيئاً من خلوقاته في عبادته» بل 
اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده» كالخوف والرجاء والدعاء» وغير ذلك» وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر والدعاء ونحو 
ذلك من الإحسانء ولا تقتلوا أولادكم من أجل فقر نزل بكم؛ فإن الله يرزقكم وإياهمء ولا تقربوا ما كان ظاهراً من 
كبير الآثام» وما كان خفياًء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله لها إلا بالحق» وذلك في حال القصاص من القاتل» أو الزنى 
بعد الإحصانء أو الردة عن الإسلام» ذلكم المذكور مما نماكم الله عنه» وعهد إليكم باجتنابه» وما أمركم به» وضّاكم به 
ربكم؛ لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه. 
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e © ولا تقربوا أيها الأوصياء مال مَن مات‎ )١165( 


أبوه وهو صغير إلا بالحال التي تصلح بها أمواله 
وينتفع بهاء حتى يصل إلى سن البلوغ ويكون 
راشدأء فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله» وأوفوا 
الكيل والوزن بالعدل الذي يكون به تمام 
الوفاء. وإذا بذلتم جهدكم فلا حرج عليكم 
فعا قد کن مو تنص لكلف تسا إلا 
وسعها. وإذا قلتم فتحرّوافي قولكم العدل 
دون ميل عن الحق في خبر أو شهادة أو حكم أو 
شفاعة» ولو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة 
منکم» فلا تميلوا معه بغير حق » وأوفوا با عهد 
الله به إليكم من الالتزام بشريعته. ذلكم المتلوٌ 
عليكم من الأحكام؛ وصّاكم به ربكم؛ رجاء أن 


تتذ |عاقة ا 9 5 o‏ آي ہر س٤ر‏ لا 
5 7] 116 ترا عاسب E‏ 
)١6(‏ وما وصاكم الله به آن هذا الإسلام هو 


طريق الله تعالى المستقيم فاسلكوه؛ ولا تسلكوا 
سبل الضلال» فتفرقكم وتبعدكم عن سبيل الله 
المستقيم. ذلكم التوجه نحو الطريق المستقيم هو 
الذي وضّاكم الله به؛ لتتقوا عذابه بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه. 

(155) ثم قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: إن الله تعالى هو الذي آنى موسى التوراة تماما لنعمته على المحسنين من 
أهل ملته» وتفصيلاً لكل شيء من أمور دينهم» وهدى ودلالة على الطريق المستقيم ورحمة لهم؛ رجاء أن يصدّقوا بالبعث 
وعد الوك وجنات و ريما الذللك: 

)١55(‏ وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» خيره كثير فاتبعوه فيم| يأمر به وينهى عنه» واتقوا الله 
أن تخالفوا له أمراً؛ رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذابه» وتظفروا بثوابه. 

(ذمر ا ) وان لعا هذا الق اف و رل اديا عفار ال ن اول الاب مق التي لعا البهود والتصارء وق اغا 
ترإءه كين ل شكل »ونس ا 

و تاسوه بالق E‏ ادن طن ابن افد وك انول هل القوة والضاري ليا اكد 
الستعامة عل طاريق لكي مدهي ققد عاتكع كات بتاكم عري مين ولاب زهج واضحة ون ريك وإرتباد ق 
ا . فلا أحد أشد ظلماً وعدواناً من كذب بحجج الله تعالى وأعرض عنها!! فهؤلاء المعرضون 
سنعاقبهم عقاباً شديداً في نار جهنم؛ بسبب إعراضهم عن آياتناء وصدّهم عن سبيلنا. 
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)١15(‏ هل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن 
سبيل الله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه 
لقبض أرواحهم. أو يأتي ربك -أيها الرسول- 
١‏ للفصل بين عباده يوم القيامة» أو يأتي بعض 

> 0 5 0-1 
دنهم بي أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على مجيتهاء 
روہ س سج ۸ہ 
يهم يمأو يفعَلويَ 8 وهي طلوع الشمس من مغربها؟ فحين يكون 
اة ار ذلك لاينفع نفسا إيمانهاء إن م تكن آمنت من 
9 قبل» ولا يقبّل منها إن كانت مؤمنة كشب عمل 
صالح إن لم تكن عاملة به قبل ذلك. قل هم 
-أمها الرسول-: انتظروا مجيء ذلك؛ لتعلموا 
المحق من المبطل» والمبيء من المحسن. إنا 
منتظرون ذلك. 
(15) إن الذين فرّقوادينهم بعد ماكانوا 
7 کے ر و ا روو جر 6ج 9 3 تو حبد الله وا شر عه» 
ين إلا کیا وکر از وزد لحي شل یرآ کمن على رد اله بالل بر 

7 0 فأصبحوافرّقا وأحزاباء إنك -أيها الرسول- 


0 اا 8 بريء منهمء إن حكمهم إلى الله تعال» ثم 

لتك ال رض ور بعک رھ بو دجت جاو 19 برهم بأعاههم. فيجازي من تاب منهم 

Ar‏ و کک کے 07 و ا ؟ 2 2 ع 

ءات ران ربك سَرِيعٌ اليماب ونه 0 (e)‏ وأحسن بإحسانه.» ویعاقب المسىء بإساءته. 
)٠( EREY EYE‏ من لقي ربه يوم القيامة بحسنة من 
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لقي ربه بسيئة فلا يعاقب إلا بمثلهاء وهم لا يظلمون مثقال ذرة. 

)11١(‏ قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم الموصل إلى جنته» وهو دين الإسلام القائم 
بأمر الدنيا والآخرة» وهو دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام» وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين مع الله غيره. 
(0) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: إن صلاتي» ونسكيء أي: ذبحي لله وحده» لا للأصنام» ولاللأموات, ولا 
للجن» ولا لغير ذلك ما تذبحونه لغير الله» وعلى غير اسمه کا تفعلون» وحياتي وموتي لله تعالى رب العالمين. 

() لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وبذلك التوحيد الخالص أمرني ربي جل وعلاء وأنا 
أول مَن أقرَّ وانقاد لله من هذه الأمة. 

)١7(‏ قل -أيها الرسول-: أغير الله أطلب إهاًء وهو خالق كل شيء ومالكه ومدبره؟ ولا يعمل أي إنسان عملاً سيئاً إلا كان 
إثمه عليه» ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرىء ثم إلى ربكم معادكم يوم القيامة» فيخب ركم با كنتم تختلفون فيه من أمر الدين. 
(116) والله سبحانه هو الذي جعلكم تخلّفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله واستخلفكم فيها؛ لتعمروها 
بعدهم بطاعة ربكم» ورفع بعضكم في الرزق والقوة فوق بعض درجات؛ ليبلوكم فيم| أعطاكم من نعمه» فيظهر للناس 
الشاكر من غيره. إن ربك سريع العقاب لمن كفر به وعصاه» وإنه لغفور لمن آمن به وعمل صا حا وتاب من الموبقات» رحيم 
به» والغفور والرحيم اسان كريمان من أساء الله الحسنى. 


انل 


ل سورة الأعراف ) 25 

)١(‏ #الْمَصَ» سبق الكلام على الحروف المقطعة ج 

في أول سورة البقرة. 

(۲) هذا القرآن كتاب عظيم أنز له الله عليك 
پم ار 2 
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واجتناب النواهي» ولا تتبعوا من دون الله أولياء 5 ارا ا 


كالشياطين والأحبار والرهبان. إنكم قليلاً ما 
تتعظون وتعتبرون» فترجعون إلى الحق. 0 
I 9 ْ‏ ا 
)٤(‏ وكثير من القرى امك آملھا بسب کا انلود ون حت مور ا ال 
مس یماسا ناقوت ولد 
لاض جما اميش ج تنقيا ماش ڪرو 


رس وھ 


eS‏ تالم َة 
ا کک 


چ 
و ص د رص و ص ا ص بر 
وَاوَرْنوْمَِذٍ ای فمن ت ورتاوك هد 


ھر 


5 
N 
کي‎ 


ص 
E‏ 


ف 


EXIM 
ا‎ 


خالفة رسلنا وتكذيبهم. فأعقبهم ذلك خزي 
الدنياموصولا بذل الأخرة» فجاءهم عذابنا 
مرة وهم نائمون ليلا ور ةريم نائمون نهاراً. 
وحص الله هذين الوقتين بالذكر؛ لأنهها وقتان 
للسكون والاستراحة» فمجىء العذاب فيهما 
أفظع وأشد. ٠‏ 

(5) فما كان قوم عند مجيء العذاب إلا الإقرار 
بالذنوب والإساءة» وأعهم حقيقون بالعذاب الذي نزل بهم 
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وعًا أجابتهم به أمهم. 
(۷) فلَنقّصَّنَّ على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منا لأعما حم في الدنيا فيه| أمرناهم به وما خبيناهم عنه» وما کنا غائبين عنهم 
في حال من الأحوال. 


(۸) ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسط الذي لا ظلم فيه» فمن ثقلت موازين أعماله 
-لكثرة حسناته- - فأولئك هم الفائزون. 

(8) و دواري أعماله -لكثرة سيئاته- فأولئك هم الذين أضاعوا حظَّهم من رضوان الله تعالى؛ بسبب تجاوزهم 
الحد بجحد آيات الله تعالى وعدم الانقياد ها. 

)٠١(‏ ولقد مكنا لكم -أيها الناس- في الأرض» وجعلناها قرارا لكم» وجعلنا لكم فيها ما تعيشون به من مطاعم ومشارب» 
ومع ذلك فشكركم لنعم الله قليل. 

)١١(‏ ولقد أنعمنا عليكم بخلق أصلكم -وهو أبوكم آدم من العدم- ثم صوّرناه على هيئته المفضلة على كثير من الخلق» 
ثم أمرنا ملائكتنا عليهم السلام بالسجود له -إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضل آدم- فسجدوا جيعاء لكنّ إبليس الذي كان 
معهم لم يكن من الساجدين لآدم؛ حسدا له على هذا التكريم العظيم. 
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لجرالا سْورة امراف 
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أفضل منه خلقاً؛ لأني مخلوق من نار» وهو مخلوق 
من طين. فرأى أن النار أشرف من الطين. 
(۳) قال الله لإبليس: فاهبط من الحنةء فا 
يصح لك أن تتكبر فيهاء فاخرج من الجنة إنك 
من الذليلين الحقيرين. 
)١14(‏ قال إبليس لله - جل وعلا- حينما يئس 
من رحمته: أمهلني إلى يوم البعث؛ وذلك لأتمكن 
من إغواء من أقدر عليه من بني آدم. 
(15) قال الله تعالى: إنك تمن كتبت عليهم 
تأخير الأجل إلى النفخة الأولى في «القرن), إذ 
يموت الخلق كلهم. 
(17) قال إبليس لعنه الله : فبسبب ما أضللتني 
لأجتهدن في إغواء ؛ بني آدم عن طريقك القويم» 
ولأصدَّئّم عن الإسلام الذي فطرتهم عليه 
کن ا را 0" الات اي مع E‏ 
e‏ کن فأصدهم عن ا هم الباطلء 
ك مجر ومين 5 وأرغَبهم في الدنياء وأشككهم في الآخرة» ولا 
BNI KEARNS 12‏ تد أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك. 
(1) قال الله تعالى لإبليس: اخرج من الجنة 


NW ار جل‎ 
ESAS 
UR 


WER 
ETFS 
50 


9) 
AS 
E 


حكن 
ID‏ 
9 


E 
€ 


2 


E 


f 
AS 


ا 


ت r‏ 
لمعن ریک دراک ات ورك يوي 1 
شتاو امز و الجر کان ایی وسو 
ا ا و سواوا 
کک لجرلل ان تتام ڪين 
کم ارد اسهم سمھما ان الین اردق 
لمرو ريدت کک 


FOR 
aE 
ma 


254 


VEL SE 


0 
مم 
ا 
4 


اوا 


2 
2 ١١ 
0 


0 


0 


20 
F> 7 aK ٩ 
WES 8 


ا 
AR‏ 
9 


X> 
3 


5 


@ 

x 
TE 
کڪ‎ 


2 
جره‎ 
AK 

زک 


377 
ا 


NSA 
9 
E 
2 
2 
ا‎ 


NI 


مقوتاً مطروداء لأملأن جهنم منك وممن تبعك من بني آدم أجمعين. 

(19) ويا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة» فكلا من ثمأرها حيث شتتماء ولا تأكلا من ثمرة شجرة (َيّسها هما)ء فإن 
فعلت) ذلك كنت من الظالمين المتجاوزين حدود الله. 

)۲١(‏ فألقى الشيطان لآدم وحواء وسوسة لإيقاعهما في معصية الله تعالى بالأكل من تلك الشجرة التي نماما الله عنها؛ 
لتكون عاقبتهما انكشاف ما ستر من عوراتهاء وقال هما في محاولة المكر بها إنما نهاك ربكا عن الأكل من ثمر هذه الشجرة 
من أجل أن لا تكونا ملكين» ومن أجل أن لا تكونا من الخالدين في الجنة. 

)۲١(‏ وأقسم الشيطان لآدم وحواء بالله إنه من ينصح هما في مشورته عليهما بالآكل من الشجرةء وهو كاذب في ذلك. 
(؟١)‏ فجرأهما وغرّهماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الاقتراب منهاء فلم أكلا منها انكشفت هما عوراتهاء وزال 
ما سترهما الله به قبل المخالفة» فأخذا يَلَرّقان بعض ورق الجنة على عوراتهم|ء وناداهما رب) جل وعلا: ألم هكا عن الأكل 
من تلك الشجرة» وأقل لكا: إن الشيطان لكا عدو ظاهر العداوة؟ وفي هذه الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم 
الأمور» وأنه كان ولم يزل مستهجّنا في الطباع» مستقبّحا في العقول. 
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ار التَامِنُ سره اران 
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e‏ 3 قالار سادا ا اون تفر لاو رمتا 4 ل 
الخ ةرانا ر ووا ا د 
من جره» وإل لم تعمر لنا ور دن 8] رہ د هر 12 *< وم شه و کے ہے ولا و 
١ 4 00 7‏ اا من الخيسسرس © قال اهبطوا بعص 2 جرعدووا 
ن اضاعوا خطهم وق دنياهم واخراهم+وغده 9 0 
الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربه» فدعا بها فالا رض مس تقر ومتع إل جن قال مها یون وفيها 

فاا غل 1 


24 قال تعالى مخاطباً 1 اء وإبلس : E TOT‏ 
SS‏ سابوری سو تک ور یکا وا انو ر 
اهبطوا من الجنة إلى الأرض» وسيكون بعضكم 


اا اج ساس ل 26 و كك کچھ سس اس كه ی 
ا ولكم في الأرض مكان تستقرون الو کلک ٤تت‏ او همدو تى ليکر 
فیه» وتتمتعون إلى انقضاء آجالكم. غ اليڪا اخ انوي الجَنَوَيَقِعَ عَنْهُمَا 
(15) قال الله تعالى لآدم وحوّاء وذريتها: فيها لا سھ ما ل رھ ماسو تھ ما ته رر کڪ ر هو و رن 
تحيون» أي: في الأرض تقضون أيام حياتكم ي 
الدنياء وفيها تكون وفاتكم» ومنها يخرجكم 
ربكم» ويحش ركم أحياء يوم اليا 
(35) يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا يستر 
عوراتكم» وهو لباس الضرورة ولباساً للزينة 
والتجمل» وهو من الكمال والتنعم. ولباس 
تقوى الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي 
هو خير لباس للمؤمن. ذلك الذي مَنَّ الله 
به عليكم من الدلائل عل ربوبية الله تعلل رر ١‏ 
ووحدانيته وفضله ور حمته بعباده؛ لكي تتذكر و١‏ (9¥€ ¥553555 ¥3 907/555/655 
هذه النعم فتشكروا لله عليها. وفي ذلك امتنان 
من الله تعالى على ححلقه بهذه النعم. 
(۲۷) يا بني آدم لا يخدعتكم الشيطانء فيزين لكم المعصية» كا زيّنها لأبويكم آدم وحواء» فأخرجه) بسببها من الجنة» 
ينزع عنهما لباسه| الذي سترهما الله به؛ لتنكشف لما عوراتي). إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا ترونهم 
فاحذروهم. إِنَّا جعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون الله ولا يصدقون رسله» ولا يعملون بهديه. 
(۲۸) وإذا أتى الكفار قبيحاً من الفعل اعتذروا عن فعله بأنه ما ورثوه عن آبائهم» وأنه مما أمر الله به. قل هم -أيها 
الرسول-: إن الله تعالى لا يمر عباده بقبائح الأفعال ومساوئهاء أتقولون على الله -أيها المشركون- ما لا تعلمون كذبا 
واف 
(۲۹) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: أمر ربي بالعدل» وأمركم بأن تخلصوا له العبادة في كل موضع من مواضعهاء 
وبخاصة في المساجدء وأن تدعوه مخلصين له الطاعة والعبادة» وأن تؤمنوا بالبعث بعد الموت. وكما أن الله أوجدكم من 
العدم فإنه قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى. 
)۳١(‏ جعل الله عباده فريقين: فريقاً وفقهم للهداية إلى الصراط المستقيم» وفريقا وجبت عليهم الضلالة عن الطريق 
المستقيم؛ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله» فأطاعوهم جهلاً منهم» وظناً أهم قد سلكوا سبيل الهداية. 
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جره التَامِنُ سُورَةالَعَرَافٍِ 
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)۳٧(‏ يا بني آدم كونوا عند أداء كل صلاة 


2 ج az‏ 25 على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة 
بر من حرم رنه الله او E‏ ا 
ص ر CE‏ ا سرش وة 5 لعوراتكم ونظافة وطهارة ولحو ذلك» 
اررق فل هى لازي ءامو ا 


وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم اله ولا 

م تتجاوزوا حدودالاعتدال في ذلك. إن الله لا 

مرق الت متهاو أ يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب؛ 
غير ذلك 

)۳١( 95‏ قل -أبها الرسول- لهؤلاء الجهلة من 

: مد أ المشركين: من الذي حرّم عليكم اللباس الحسن 

باجا أجلهر لايش كأخرون سَاعَدَوَلَانِسَتَتَدِمُونَ إو الذي جعله الله تعالى زينة لكم؟ ومن الذي 
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کی ادم یدل ویون یک ب ون أا حرم عليكم التمتع بالحلال الطيب من رزق لله 
و ا e‏ سر تعالى؟ قل -آيما الرسول- هؤلاء المشركين: إن 
ما أحله الله من الملابس والطيبات من المطاعم 
والمشارب حق للذين آمنوافي الحياة الدنيا 
يشاركهم فيها غيرهم» خالصة لهم يوم القيامة. 
مشل ذلك التفصيل يفصّل الله الآيات لقوم 
يعلمون ما يبين هم» ويفقهون ما يميز هم. 
(۳۳) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
5 إنما حرم الله القبائح من الأعمال» ما كان منها 
NEYEN‏ ظاهراء وما كان خفيَا وحَرّم المعاصي كلهاء 
ومن أعظمها الاعتداء على الناس» فإن ذلك 
مجانب للحق» وحرّم أن تعبدوا مع الله تعالى غيره مما يرل به دليلاً وبرهاناً» فإنه لا حجة لفاعل ذلك وحَبَّم أن تنسبوا 
إلى الله تعالى ما لم يشرعه افتراءً وكذباء كدعوى أن لله ولداًء وتحريم بعض الحلال من الملابس والماكل. 
() ولكل جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله -عليهم الصلاة والسلام- وقت لحلول العقوبة مهم 
فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لإهلاكهم لا يتأخرون عنه لحظةء ولا يتقدمون عليه. 
(5) يا بني آدم إذا جاءكم رسلي من آقوامکم» يتلون عليكم آيات كتابي» ويبينون لكم البراهين على صدق ما جاؤوكم 
به فأطيعوهم» فإنه من اتقى سخطي وأصلح عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله تعالى» ولا هم يحزنون على 
ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
(7) والكفار الذين كذبوا بالدلائل على توحيد الله» واستعلوا عن اتباعهاء أولئك أصحاب النار ماكثين فيهاء لا يخرجون 
منها أبداً. 
۷ لا اة افد طلا عن الى عل الله تداق الكذاي» أو كدب يآيافنة النؤلة) وفك يعمل إل حط مزع خر وة 
في الدنيا ما كتب هم في اللوح المحفوظ حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه يقبضون أرواحهم قالوا لهم: أين الذين كنتم 
تعبدو نهم من دون الله من الشركاء والأولياء والأوثان ليخلصوكم مما أنتم فيه؟ قالوا: ذهبوا عناء واعترفوا على أنفسهم 
حينئذ أنهم كانوا في الدنيا جاحدين مكذبين وحدانية الله تعالى. 


ر 
تت با 


6 
و 


4 
4 


9 


E 
وک‎ 


١6 


(۳۸) قال الله تعالى -هؤلاء المشركين المفترين-: 
ادخلوا النار في جملة جماعات من أمثالكم في 
الكفرء قد سلفت من قبلكم من الجن والإنس» ا 

كلما دخلت النار جماعةٌ من أهل يِلّة لعنت فرت مول تربور 
نظيرتها التي ضَلَّتْ بالاقعداء بهاء حتى إذا ١‏ اساي رند ۴ دیا 
تلاحق في النار الأولون من أهل الملل الكافرة )م 

والآخرون منهم جميعاًء قال الآخرون المتبعون 
في الدنيا لقادمهم: ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا 
عن الحق» فآتهم عذابا مضاعفا من النار» قال 
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الله تعالى: لكل ضعف» أي: لكل منكم ومنهم 
TE REE‏ زی الْمُجَرِمِنَ رقن جھ مهاد ون توق ھر عواش 
أها الأتباع مالكل فريق منكم من العذاب 7 رك زي کیربت از مر ویوا ا 
والآلام. 9 ناف اا شهاك 
االو و ا ا كو ورك ار ادر ار رد 
لأتباعهم: نحن وأنتم متساوون في الغيّ : AP‏ ا 5 0-0 
ال ل ا رو 2 سه 
لكم عليناء قال الله تعالى لهم جيعاً: فذوقوا را ل هدد کک 
الغذاب آي عذاب جهنم؛ بسبب ماكسيعم من ع ونودوآا ا 

المعاصى. 2 
8 رن الكقا و الاين فوا جا 
وآياتنا الدالة على وحدانيتناء ولم يعملوا بشرعنا تكبراً واستعلاءء لا ثمتَح لأعم الهم ني الحياة ولا لأرواحهم عند امات 
أبواب السماء» ولا يمكن أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة» وهذا مستحيل. ومثل ذلك 
الجزاء نجزي الذين كثر إجرامهم» واشتد طغيانهم 

)٤1(‏ هؤلاء الكفار مخلدون في النار» لهم من جهنم فراش من تحتهم» ومن فوقهم أغطية تغشاهم. وبمثل هذا العقاب 
الشديد يعاقب الله تعالى الظالمين الذين تجاوزوا حدوده فكفروا به وعصوه. 

)٤1(‏ والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة في حدود طاقاتهم -لا يكلف الله نفساً من الأعمال إلا ما تطيق- أولئك 
أهل الجنة» هم فيها ماكثون أبداً لا يخرجون منها. 

(۳) وأذهب الله تعالى ما في صدور أهل الجنة من حقد وضغائن» ومن كمال نعيمهم أن الأخهار تجري في الجنة من تحت 
غرفهم ومنازهم. وقال أهل الجنة حينم دخلوها : الحمد لله الذي وفنا للعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فيه من النعيم؛ 
وما كنا لنوّى إلى ملوك الطريق المستقيم لولا أن هدانا الله سبحانه لسلوك هذا الطريق؛ وفنا للثبات عليه لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق من الإخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته» ونُودوا تهنئة لهم وإكراماً: أن تلكم الجنة أورثكم الله 
إياها برحته» وبها قدّمتموه من الإيهان والعمل الصالح. 
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الجر الان سُورَة امراف 
1 39 0 002 € . 1 3 
اة أ ب الْتَارِان قد وَجَدَنَامَاوْعَدَنَا 0 280 وى امعات اح بو و رام 
سس وسو يكار 4٥ےے‏ 62 ال فيها- أهل النار قائلين لمم: إنا قد وجدناما 
تمم 9 ریو حقاقالوانعرقاذت ر هل 8 فم 7 5 
4 7 4 وعدنا ربنا على السنة رسله حقا من إثابة آهل 
مود یھ ان اة کہ ع الارن © لذن بص دون ٠‏ 0 
ل لر ل وعل ا یں ر ويعن طاعته» فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة 


SC. 1 200100‏ حمر 9 a a‏ ع 3 
عِوَجَاوَهُميا لحرو ورود هما | رسله حقاً من عقاب أهل معصيته؟ فأجا 
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حقاً. فأذن مؤذن بين أهل الجنة وأهل النار: أن‎ 
لعنة الله على الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله‎ 
وكفروا بالله ورسله.‎ 
هؤلاء الكافرون هم الذين كانوا‎ )٤٠( 
يَعْرِضون عن طريق الله المستقيم» ويمنعون‎ 
الناس من سلوكه»ء ويطلبون أن تكون السبيل‎ 
معوجة حتى لا يتبينها أحد. وهم بالآخرة -وما‎ 
فيها- جاحدون.‎ 
وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار‎ )55( 
حاجز عظيم يقال له الأعراف. وعلى هذا الحاجز‎ 3 0 e 
عردهم : دسوا الي رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم»‎ 
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لاء ويه ره داو بکاتت ا م ك | كبياض وجوه أهل الجنةء وسواد وجوه أهل 
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191[ 6 69 23 7 د النار» وهؤلاء الرجال و استوت حسناتهم 


A 
0 


ez 
0 


ر ر 7 2 


سا وو کو ١‏ ا ر و 7 ورت ا 
حِجَابُ ولا ل اعراق رجا ل يخ رون ڪلاس يم هي وتادوا 


1 م 2 و 5 و ر کی ل 
صب المت ان سلو ع رید اوها رهظ مود 


1 


FO 
= 


ر 


® 
2 
1 


8 
ر 
3 


X 


ع 


مر او 4 e‏ چا AE‏ ريس > کے 
بص ر هر لاء اص حب التَارِقا وار AE‏ 


١ 
ت‎ 


5-8 
3 


AS 


5 


0 


598 
€ 


0 


مر 


7-1 
0122 


2 


د کے و 00 ت مو 
دیا صعب الاغَراقٍ رجا لا بعر وهر 
5 7 جل ے و ر و E‏ 2 
سیم الاما عع کتک وم اکرش ترود © 


WES: 


ai 


و 


ت 
ا 
a 18‏ 


دَحْلواالجَنة 


4 
امهم 


8 


رک 


5 


î 
و‎ 


SAY 
RS 


8 
e 
0 

9 


4 عو 
KRE‏ 
IS AS 1‏ 


SCN 
5 


0 


ا 


EX 
وو‎ 


و 
وک 


NO 
صر‎ UY 


o 


8 


وسيئاتهم يرجون رحمة الله تعالى. ونادى رجال 
الأعراف أهل الجنة بالتحية قائلين لهم: سلام عليكم» وأهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعده وهم يرجون دخوها. 
)٤۷(‏ وإذا حُولَتْ أبصار رجال الأعراف جهة أهل النار قالوا: ربنا لا تُصيّرنا مع القوم الظالمين بشركهم وكفرهم. 
(4) ونادى أهل الأعراف رجالا من قادة الكفار الذين في النار. يعرفونهم بعلامات خاصة تميزهم قالوالهم: ما نفعكم 
ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال في الدنياء وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيمان بالله وقبول الحق. 
)٤۹(‏ أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لا يشملهم يوم القيامة برحمة. ولن يدخلهم 
الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف فقد غفِرَ لكم» لا خوف عليكم من عذاب الله ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم 
من حظوظ الدنيا. 
(60) واستغاث أهل النار بأهل الجنة طالبين منهم أن يفيضوا عليهم من الماء» أو ما رزقهم الله من الطعام» فأجابوهم بأن 
الله تعالى قد حَرّم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده وكدّبوا رسله. 
)0١(‏ الذين حَرّمهم الله تعالى من نعيم الآخرة هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم الله باتباعه هوا وباطلا ؛ وخدعتهم 
الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل للآخرة» فيوم القيامة ينساهم الله تعالى ويتركهم في العذاب الموجعء كما تركوا 
العمل للقاء يومهم هذاء ولكونهم بآدلة الله وبراهينه يتكرون مع علمهم بأنها حق. 
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(0)ولقد جتنا الكفار بقران آنزلناه عليك 5 ولد 5 ڪب وض تعر دیور 7 
ا CEES‏ . 4 چے لاد فاو اة سو سل رع رة ,م 
ا جحام كا عل ع ت هل سط رونا لا ت اویل هر دوم يان تاوبلهء 
هاديا من الضلالة إلى الرشد ورحمة لقوم يؤمنون ETE‏ 
ل ع 2 ن جاء ت زه رَسَابِالحَقٌ 
بالله ويعملون بشرعه. وخصهم بالذكر دون 2 م ت 


< 2-7 به رہ 1 
غيرهم؛ لأنهم هم المنتفعون به. فیشفعوا لتا ونرد مع مر ع رای 
(0) هل ينتظر الكفار إلا ماوعدوابهفي 
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القرآن من العقاب الذي يؤول إليه أمرهم؟ يوم 3 رور ھان رر 

يأتي ما يؤول إليه الأمر من الحساب والثواب 2 | 
والعقاب يوم القيامة يقول الكفار الذين تركوا 
القرآن» وكفروا به في الحياة الدنيا: قد تبيّن لنا 
الآن أن رسل زبنا قد جاؤوا بالحق» وتصحوا 
لناء فهل لنا من أصدقاء وشفعاء» فيشفعوا لنا 
عند ربناء أو نعاد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل 
فيها بم يرضي الله عنا؟ قد خسروا أنفسهم 


بدخولهم النار وخلودهم فيهاء وذهب عنهم ما رټ يز يدق تت قيلت 
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يَعِدّهم به الشيطان. 

(05) إن ربكم - أيها الناس- هو الله الذي 
أوجد السموات والأرض من العدم في ستة 
أیام» ثم استوى -سبحانه- على العرش -أي: 
-علا وارتفع- استواءً يليق بجلاله وعظمته» يُدخل سبحانه الليل على النهار» فيلبسه إياه حتى يذهب نوره» ويُدخل 
النهار على الليل فيذهب ظلامه» وكل واحد منه| يطلب الآخر سريعاً دائياً» وهو -سبحانه- الذي خلق الشمس والقمر 
والنجوم مذللات له يمسخرهن -سبحانه- كما يشاء وهنّ من آيات الله العظيمة. ألا له سبحانه وتعالى الخلق كله وله الأمر 
کله تعالى الله وتعاظم وتنزَّه عن كل نقص» رب الخلق أجمعين. 

(55) ادعوا -أيها المؤمنون- ربكم متذللين له خفية وسرّأ وليكن الدعاء بخشوع وبُعْدٍ عن الرياء. إن الله تعالى لا يحب 
المتجاوزين حدود شرعه» وأعظم التجاوز الشرك بالله» كدعاء غير الله من الأموات والأوثان. ونحو ذلك. 

(07) ولا تُفُسدوافي الأرض بأيٌّ نوع من أنواع الفساد. بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل -عليهم السلام- وعَمْرانها 
بطاعة الله وادعوه -سبحانه- مخلصين له الدعاء؛ خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه. إن رحمة الله قريب من المحسنين. 

(20) والله تعالى هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات بالغيث الذي تثيره بإذن الله» فيستبشر الخلق برحمة الله حتى 
إذا حملت الريح السحاب المحمل بالمطر ساقه الله بها لإحياء بلدء قد أجدبت أرضه. بّبست أشجاره وزرعه» فأنزل الله به 
المطرء فأخرج به الكل والأشجار والزروع» فعادت أشجاره محملة بأنواع الثمرات. كا نحبي هذا البلد الميت بالمطر نخرج 
الموتى من قبورهم أحياءً بعد فنائهم؛ لتتعظواء فتستدلوا على توحيد الله وقدرته على البعث. 
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رالنان روي 
a RESA AG‏ 
2 ا KC‏ يع Ld r‏ 05 
ميان ره تار 5 ا نول عليها ا 
0 ار نباتاً -بإذن الله ومشيئته- طيباً ميسر اء وكذلك 
ا ١‏ 35 3 5 
7 2 المؤمن إذا نزلت عليه ايات الله انتفع بهاء 
١‏ َك a‏ 5 0 49 ا ع ع ع له 
وَحَاإك ويه قليف عبد وااه مال ائ ا الأردى الكسيظة 
الرديئة فإنها لا تحرج النبات إلا عسراً رديئاً لا 
نفع فيه ولا تحرج نباتاً طيباء وكذلك الكافر 
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سي كن رن ا تق ا الي SO‏ 
ا 5 و6 و رکو رمي أله في البيان سرع الحجج والبراهين لإثبات الحو 
ڪر رسكت ينص لَه ا 3 1 5 نك 
مالا کن رو ان کڪ ردد ر و اک لاناس‌یشکرون نعم الله» ويطيعونه. 
كمون او یران ج ڪر ددر ی ا(٩‏ لقد بعثنانوحاإلى قومه؛ ليدعرّهم إل 
کے ا2 و ر 5 
تيدرو اوا و ا توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له. فقال: 
اها ان مرف الاك رارقا دين € يا قوم اعبدوا الله وحده» واخضعوا له بالطاعة» 
ار کاوا رامیت 5 7 ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
2 فأخلصواله العبادة» فإن لم تفعلوا وبقيتم على 
عبادة أوثانكم» فإنني أخاف أن يحل عليكم 
عذاب يوم يعظم فيه بلاؤكم» وهو يوم القيامة. 
43 «(30) قال لهسادتمم وكبراؤهم: إنالنعتقد 
زرا تھا لاقت کا ي -يانوح- أنكني ضلال بيّن عن طريق 
< ّ الصواب. 
(11) قال نوح: يا قوم لست ضالاً في مسألة من 
الجائل بو ا ر ولحي رول ی را اا رركم وري عي ی 
(35) ابتكم ما أرسلت به من ري وأنصح لكم درا لکم من عذاب الله ومبنشراً بقوابه» وآعلم مسن شريعته مالا 
تعلمون. 
(۳) وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذكركم با فيه الخير لكم» على لسان رجل منكم» تعرفون نسبه 
وصدقه؛ ليخوّفكم بأس الله تعالى وعقابه» ولتتقوا سخطه بالإيهان به» ورجاء أن تظفروا برحمته وجزيل ثوابه؟ 
(14) فكذبوا نوحاً فأنجيناه ومّن آمن معه في السفينة» وأغرقنا الكفار الذين كذبوا بحججنا الواضحة. إنهم كانوا عَميَ 
القلوب عن رؤية الحق. 
ار لو SE CS‏ 
إله ب يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا له العبادة» أفلا ڌ تتقون عذاب الله وسخطه عليكم؟ 
)قال الكبراء الذين كفروا من قوم هود: إنا لنعلم أنك بدعوتك إيانا إلى ترك عبادة آلهتنا وعبادة الله وحده ناقص 
العقل» وإنا لنعتقد أنك من الكاذبين على الله فيا تقول 
(70) قال هود: يا قوم ليس بي نقص في عقلي» ولكني رسول إليكم من رب الخلق أجمعين. 
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5 , 67 2 6 ف 1ن 

1 | أن 0 5 1 جه ASF e e‏ 
0 ) ابلغكم رسلني به ربي إليكم, و : يل رر ل روا ڪر داصح امين © وران 
لكم -في) دعوتكم إليه من توحيد الله والعمل 5 و جنا د شه او ر لم 
© جاء2 د ڪر رب و عل جل مڪ و كذ رڪر 

بشريعته- ناصح» امین على وحي الله تعالى. راك وف لصي 00 واس اب 4 0 Ca‏ 
ف : وڏ ڪرو اذ جک ځا من بر وم فج ادك 


(59) وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إل و 1 و 

ا د 5 فى الاق بضطة أذ كرواء لاه أنه تاك تقل حون 
ما يذكركم با فيه الخير لکم» على لسان رجل ا 
منکم» تعرفون نسبه وصدقه؛ ليخوّفكم باس إن حكنت ميقرت © 
الله وعقابه؟ واذ انعمة الله عليكم إذ جعلكم : ع 5 7 

: : كرو 3 5 2 رين 78 و و 

تخلفون في الأرض من قبلكم من بعد ما آهلك ينا ل ر عضب 
ا 00 5 0 / سرا ص ر وو es AG‏ و 
قوم نوح» وزاد ني أجسامكم قوة وضخامة» سَمَاء سمي تمو ھا اشَمْوءاباؤكم 
فاذكروا نِْعَمَ الله الكثيرة عليكم؛ رجاء أن 


تفوزوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. ا معو مَوَقِنَا 
)۷١(‏ قالت عاد هود عليه السلام: أدعوتنا 

لعبادة الله وحده وهَّجُر عبادة الأصنام التي 

ورثنا عبادتها عن آبائنا؟ فأتنا بالعذاب الذي 

تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق في| تقول. 
(71) قال هود لقومه: قد حل بكم عذاب 
وغضب من ربكم جل وعلاء اا | لأق 5925999999 
هذه الأصنام التي سميتموها آهة أنتم وآباؤكم؟ 

ما نرّل الله بها من حجة ولا برهان؛ لأنها مخلوقة لا تضر ولا تنفع» وإنما المعبود وحده هو الخالق سبحانه» فانتظروا نزول 
العذاب عليكم فإني منتظر معكم نزوله» وهذا غاية في التهديد والوعيد. 

(70) فوقع عذاب الله بإرسال الريح الشديدة عليهم» فأنجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمة منه تعالى» وأهلك 
الكفار من قومه جميعاً ودمّرهم عن آخرهم» وما كانوا مؤمنين لجمعهم بين التكذيب بآيات الله وترك العمل الصالح. 
(۷۳) ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صا حاً لما عبدوا الأوثان من دون الله تعالى» فقال صالح لهم: يا قوم اعبدوا الله 
وحده؛ ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا له العبادة» قد جئتكم بالبرهان على صدق ما أدعوكم 
إليه» إذ دعوت الله أمامكم» فأخرج لكم من الصخرة ناقة عظيمة كا سألتم» فاتركوها تأكل في أرض الله من المراعي» ولا 
تتعرضوا ها بأي أذى» فيصيبكم بسبب ذلك عذاب موجع. 
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)۷٤(‏ واذكروا نعمة الله عليكم» إذ جعلكم 
لفون في الأرض من قبلكم» من بعد قبيلة 
عاد ومن لكم في الأرض الطيبة تنزلونهاء 
فتبنون في سهوفا البيوت العظيمة» وتنحتون 
من جبالها بيوتاً أخرى. فاذكروانِعَمَ الله 
عليكم» ولا تَسْعَوا في الأرض بالإفساد. 
)۷١(‏ قال السادة والكبراء من الذين استعلّوا - 
من قوم صالح- للمؤمنين الذين استضعفوهم» 
واستهانوا هم: أتعلمون حقيقة أن صالخا قد 
أرسله الله إلبنا؟ قال الذين آمنوا: إنا مصدقون 
با أرسله اللاي مون لر عه 

(7/) قال الذين استعاَوًا: إِنا بالذي صدَّقتم به 
واتبعتموه من نبوة صالح جاحدون. 

(۷۷) فنحروا الناقة استخفافاً منهم بوعيد 
صالح» واستكبروا عن امتثال أمر رمهم؛ وقالوا 
عل سيل الأسعيراء واسععاد العدات :يا 
صالح اننا با تتوعدنا به من العذابء إن كنت 


(۷۸) فأخدّت الذين كفروا الزلزلة الشديدة التي خلعت قلومم» فأصبحوا في بلدهم هالكينء لاصقين بالأرض على 


رُگبهم ووجوههم» ل يُمْلِت منهم أحد. 


ري بإبلاغه يمن أمره ونهيه» وبَدَ لت لكم وسعي في الترغيب والترهيب والنصح» ولكنكم لا تحبون الناصحين» فرددتم 


)۸٠(‏ واذكر -أيها الرسول- لوطا عليه السلام حين قال لقومه: أتفعلون الفعلة المنكرة التي بلغت نباية القبح؟ ما فعلها 


من أحد قبلكم من المخلوقين. 


(81) إنكم لتأتون الذكور في أدبارهم. شهوة منكم لذلكء غير مبالين بقبحهاء تاركين الذي أحله الله لكم من نسائكمء 
بل أنتم قوم متجاوزون لحدود الله في الإسراف في المعاصي والشهوات. إن إتيان الذكور دون الإناث من الفواحش التي 


ابتدعها قوم لوط ولم يسبقهم بها أحد من الخلق. 


1١ 


(85) وماکان جواب قوم لوط حين أنكر 
عليهم فعلهم الشنيع إلا أن قال بعضهم لبعض: 
أخرجوا لوطاً وأهله من بلادكم؛ إنه ومن تبعه 
أناس يتنزهون عن إتيان أدبار الرجال. 

(۸۳) فأنجى الله لوطاً وأهله من العذاب حيث 
أمره بمغادرة ذلك البلد إلا امرأته» فإنها كانت 
من المالكين الباقين في عذاب الله. 

(84) وعدّب الله الكفار من قوم لوط بأن 
أنزل عليهم مطراً من الحجارة» وقلب بلادهم 
فجعل عاليها سافلهاء فانظر -أيها الرسول- 
كيف صارت عاقبة الذين اجترؤوا على معاصي 
الله وكاو 

(85) ولقد أرسلنا إلى قبيلة «مدين» أخاهم 
شعيباً عليه السلام» فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله 
وحده لا شريك له؛ ليس لكم من إله يستحق 
الحا غير جل وا عاو اله ا 
جاءكم برهان من ربكم على صِدق ما أدعوكم 
إليه. فأدوا للناس حقوقهم بإيفاء الكيل 
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والميزان» ولا تنقصوهم حقوقهم فتظلموهم» ولا تفسدوافي الأرض -بالكفر والظلم- بعد إصلاحها بشرائع الأنبياء 
السابقين عليهم السلام. ذلك الذي دعوتكم إليه خير لكم في دنياكم وأخراكم» إن كنتم مصدقيّ فيم دعوتكم إليه» عاملين 


بشرع الله . 


(87) ولا تقعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بالقتل» إن لم يعطوكم أمواهم» وتصدٌون عن سبيل الله القويم من صدَّق 
به عز وجل» وعمل صا حا وتبغون سبيل الله أن تكون معوجة؛ وتميلونها اتباعاً لأهوائكمء وتنفّرون الناس عن اتباعها. 
واذكروا نعمة الله تعالى عليكم إذ كان عددكم قليلاً فكثركم» فأصبحتم أقوياء عزيزين» وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 


في الأرض» وما حل بهم من الملاك والدمار؟ 


(۸۷) وإن كان جماعة منكم صدَّقوا بالذي أرسلني الله به وجماعة لم يصدّقوا بذلك» فانتظروا أا المكذبون قضاء الله 
الفاصل بيننا وبيتكم حين يحل عليكم عذابه الذي أنذرتكم به. والله - جل وعلا- هو خير الحاكمين بين عباده. 


اك١‎ 


الجر التَاسِعْ سور اران 


(۸۸) قال السادة والكبراء من قوم شعيب 
قط مم ين قر لش دون رک کہ 43 الذين تكبروا عن الإييان بالله واتباع رسوله 
A‏ < 7د مسا 12 8ه 3 شعيب عليه السلام: لنخر جنك يا شعيب ومّن 
كنج راقرا معك من المؤمنين e‏ صرتم إلى 
دينناء قال شعیب -منكراً ومتعجباً من قولهم-: 
أنتابعكم على دينكم ومِلّتكم الباطلة» ولو كنا 
كارهين ها لَعِلْمِنا ببطلانها؟ 
(84) وقال شعيب لقومه مستدركاً: قد اختلقنا 
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الله منه» وليس لنا أن نتحول إلى غير دين ربنا 

إلا أنيشاء الله ربناء وقد وسع ربنا كل شيء 

علياًء فيعلم ما يصلح للعباد. على الله وحده 

اعتّادنا هداية ونصرة» ربنا احكم بيننا وبين 
قومنا بالحق. وأنت خير الحاكمين. 

ا ےا ا عاص جر به ص ا 4 (0)وقال السادة والكبراء المكذبون الرافضون 


ۇق لواقر مس ءاب 1 
2 ا س تج ب ےس کے > > جر لدعوة التوحيد إمعانا في العتو والتمرد» محذرين 
َلضَّرَاء وا لاء فاح دنه ربعت ة وهر سُعَرَونَ © : 
من اتباع شعيب: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
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(41) فأخدَّث قوم شعيب الزلزلة الشديدة» فأصبحوا في دارهم صرعى مّين. 
(41) الذين كذّبوا شعيباً كأنهم لم يقيموا في ديارهم» ولم يتمتعوا فيهاء حيث استؤصلواء فلم يبق لهم أثر» وأصابهم الخسران 
والهلاك في الدنيا والآخرة. 

(4) فأعرض شعيب عنهم حينم أيقن بحلول العذاب بهم» وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي» ونصحت لكم بالدخول 
في دين الله والإقلاع عما أنتم عليه فلم تسمعوا ولم تطيعواء فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسله؟ 
(45) وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عنًّا هم فيه من الشرك» فكدَّبه قومه» إلا ابتليناهم بالبأساء 
والضراء فأصبناهم في أبدانهم بالأمراض والأسقام» وني أموالهم بالفقر والحاجة؛ رجاء أن يستكينواء وينيبوا إلى الله 
ويرجعوا إلى الحق. 

(40) ثم بدَّلنا الحالة الطيبة الأولى مكان ا حالة السيئةء فأصبحوا في عافية في أبدانهم» وسّعَة ورخاء في أموالهم؛ إمهالاً هبي 
ولعلهم يشكرون. فلم يقد معهم كل ذلك. ولم يعتبروا وم ينتهواعنً) هم فيه» وقالوا: هذه عادة الدهر في أهله. يوم خير 
ويوم شرء وهو ما جرى لآبائنا من قبل» فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنون» لا يخطر هم اللاك على بال. 
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(95) ولو أن أهل القرى صدّقوا رسلهم ® 0 
الله لهم أبواب الخير من كل وجه» ولكنهم كذّبواء 
فعاقبهم الله بالعذاب المهلك بسبب كفرهم 
(40) أيظن أهل القرى أنهم في منجاة ومأمن 
من عذاب الله أن يأتيهم ليلا وهم نائمون؟ 
(4 أو أمن أهل القرى أن يأتيهم عذاب الله 
وقت الضحى» وهم غافلون متشاغلون بأمور 
دنياهم؟ وخص الله هذين الوقتين بالذكر؛ لأن 
الإنسان يكون أَغْمَل ما يكون فيهماء فمجيء 
العذاب فيهما أفظع وأشد. 
(44) أفأمن أهل القرى المكذبة مَكر الله 
وإمهاله لهم؛ استدراجا هم بها أنعم عليهم في 
دنياهم عقوبة لمكرهم؟ فلا يأمن مكر لله إلا 
القوم الهالكون. 
)٠٠١(‏ أو يتبين للذين سكنوا الأرض من 
بعد إهلاك أهلها السابقين بسبب معاصيهم» 
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اموا با فانظ ر ڪي کان 

سے و سا ىم د م 4ت ن 

ر قال موسئ بف رعو نان رَسُولمّن ري 

بسبب ذنوبهم کا فعلنا باسلافهم» ونختم على )”137657659555 

قلوبهم» فلا يدخلها الحق» ولا يسمعون موعظة 

ولا تذكيرا؟ 

)٠١١(‏ تلك القرى التي تدم ذِكرٌّهاء وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب» نقص عليك - أيها الرسول- 

من أخبارهاء وما كان من أَمْر رسل الله التي أرسلت إليهم» ما يحصل به عبرة للمعتبرين وازدجار للظالمين. ولقد جاءت 

أهل القرى رس نا بالحجج البينات على صدقهم» فما كانوا ليؤمنوا بها جاءتهم به الرسل؛ بسبب طغيانهم وتكذيبهم بالحق» 

2١(‏ وماوّجَدَنا لأكثر الأمم الماضية من أمانة ولا وفاء بالعهد, وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة الله وامتثال أمره. 

)٠١7(‏ ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم موسى بن عمران بمعجزاتنا البينة إلى فرعون وقومه» فجحدوا وكفروا بها 

نهاية الممسدين. 1 

)٠١5(‏ وقال موسى لفرعون محاورا مبلغا: إن رسول من الله خالق الخلق أجعين» ومدبّر أحوالهم ومآهم. 
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)٠٠١(‏ جدير بأن لا أقول عل الله إلا الحق» 

وحريٌ بي أن ألتزمه» قد جئتكم ببرهان وحجة 

باهرة من ربكم على دق ما أذكره لك 

فأطلق جاح مور م بحي ار اليل ين 

أشرك وقهُرك» وخل سبيلهم لعبادة الله. 

(05 )قال فرعون لموسى: إن كنت جئتٌ بآية 

حسب زعمك فأتني بهاء وأحضرها عندي؛ 

لتصمٌّ دعواك ويثبت صدقكء إن كنت صادقاً 

فيها ادّعيت أنك رسول رب العالمين. 

0 فألقى موسى عصاه فتحولت حيّة 

عظيمة ظاهرة للعيان. 

)٠۸(‏ وجذب يده من فتحة قميصه المفتوحة 

إلى الصّذر أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء 

كاللبن من غير برص آية لفرعون» فإذا ردّها 

عادت إلى لونها الأول» كسائر بدنه. 

)٠١9(‏ قال الأشراف من قوم فرعون: إن موسى 

لساحر يأخذ بأعين الناس بخداعه إياهم» حتى 

يخيّل إليهم أن العصاحيّة, والشيءَ بخلاف ما 

عو اوهو و مغ العلم بالستدر ماهن > 

)03٠١(‏ يريد أن يخرجكم جميعاً من أرضكم 

قال فرعون: فباذا تشيرون علي أمها الأشراف 

في أمر موسى؟ 

)١١1(‏ قال من حضر مناظرة موسى من سادة قوم فرعون وكبرائهم: خر موسى وأخاه هارون» وابعث في مدائن (مصر» 

وأقاليمها الشَّرَط. 

(1) ليجمعوا لك كل ساحر واسع العلم بالسحر. 

)١١(‏ وجاء السحرة فرعون قالوا: أن لنا لجائزة ومالاً إن غَلَبْنا موسى؟ 

)١١5(‏ قال فرعون: نعم لكم الأجر والقرب مني إن غَلبتموه. 

)1١1(‏ قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: يا موسى اختر أن ثُلقي عصاك أولآء أو لقي نحن أولاً. 
0 ع عه ع ری 03 ع 

)قال موسى للسحرة: ألقوا أنتم» فلا ألقوا الحبال والعصيّ سحروا أعين الناس» فخيّل إلى الأبصار أن ما فعلوه 

حقيقة» ولم يكن إلا جرد صنعة وخيال» وأرهبوا الناس إرهابا شديدأء وجاؤوا بسحر قوي كثير. 

۷ وأوحى الله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم» الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل» 

يأمره بأن يُلقي ما في يمينه وهي عصاء. فألقاها فإذا هي تبلع ما يلقونه» ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل. 

)١١(‏ فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه السلام» وأنه رسول الله يدعو إلى الحق» وبطل الكذب 

الذي كانوا يعملونه. 

)1١19(‏ فَغُْلِبَ جميع السحرة في مكان اجتماعهم» وانصرف فرعون وقومه أذلاء مقهورين مغلوبين. 
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)1٠١(‏ وتَمرٌ السحرة سجَّداً على وجوههم لله رب العالمينء لِمَا عاينوا من عظيم قدرة الله. 
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)١١1١(‏ قالوا: آمنا برب العالمين. 

(0؟11١)‏ وهو رب موسى وهارونء وهو الذي 
يجب أن تصرف له العبادة وحده دون من 
ا 

)١1(‏ قال فرعون للسحرة: آمنتم بالله قبل أن 
آذن لكم بالإيان به؟ إن إيمانكم بالله وتصديقكم 
لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم 
وموسى؛ لتخرجوا آهل مدينتكم منهاء وتكونوا 
المستأثرين بخيراتهاء فسوف تعلمون -أيها 
الحو نايل كد من الات واكان 
(5؟١)‏ لأقطعنّ أيديكم وأرجلكم -أبها 
السحرة- من خلاف: بقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرىء أو اليد اليسرى والرجل 
اليمنى» ثم لأعلقتّكم جميعاً على جذوع النخل؛ 
تنكيلاً بكم وإرهاباً للناس. 

)٠٠١(‏ قال السحرة لفرعون: قد تحققنا آنا 
إلى الله راجعون. وأن عذابه أشد من عذابك 
فلنصبرن اليوم على عذابك؛ لننجو من عذاب 
الله يوم القيامة. 

)١١5(‏ ولستٌ تعيب منا وتنكر -يا فرعون- 
إلا إيواننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته التي جاء 
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بها موسى» ولا تقدر على مثلها أنت ولا أحد آخر سوى الله الذي له ملك السموات والأرضء ربنا أَفِض علينا صبرا عظي] 


را غه وا ادن مرا معو و 


)٠۲۷(‏ وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون: أَتَدَعّ موسى وقومه من بني إسرائيل ليفسدوا الناس في أرض 
اامصر» بتغيير دينهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء وترك عبادتك وعبادة آلهتك؟ قال فرعون: ستْقَمّل أبناء بني إسرائيل 
ونستبقي نساءهم أحياء للخدمة» وإنا عالون عليهم بقهر المَلك والسلطان. 
(۱۲۸) قال موسى لقومه -من بني إسرائيل-: استعينوا بالله على فرعون وقومه» واصبروا على ما نالكم من فرعون من 
المكاره في أنفسكم وأبنائكم. إن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله ففعل أوامره 


واجتنب نواهيه. 


 (‏ قال قوم موسى -من بني إسرائيل- لنبيهم موسى: ابثلينا وأوذينا بذبح أبناتنا واستحياء نسائنا على يد فرعون 
وقومه» من قبل أن تأتيناء ومن بعد ما جئتناء قال موسى لهم: لعل ربكم أن هلك عدوكم فرعون وقومه» ويستخلفكم في 
أرضهم بعد هلاکهم» فينظر كيف تعملون» هل تشكرون أو تكفرون؟ 1 
(1) ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط والجدب» وتقص ثارهم وعَّلاتهم؛ ليتذكرواء وينزجروا عن ضلالاتهم؛ 


ويروا إل .رهم بالتوية: 
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5 سُورَةالََرَافٍ 
لاعت وان مجو سَيَوَةٌ | 01١١‏ فإذا جاء فرعو وقوقه الج + 
تأهاددء وان ھر سر 5 والرزقٌ قالوا: هذا لنا بها نستحقه؛ وإن يُصِيْهُم 
جدب وقحط يتشاءمواء ويقولوا: هذا بسبب 


- . F> a < 


والقحط إنم| هو بقضاء الله وقدره» وبسبب 
ذنوهم وكفرهم» ولكن أكثر قوم فرعون لا 
(17) وقال قوم فرعون لموسى: أي آية تأّنا 
مهاء ودلالة وحجة أقمتها لتصرفنا عما نحن 
الزروع والثار» وأرسلنا الجراد. فأكل زروعهم 
Pr 7 57 4 4 2 05 0 7‏ 7 وثارهم وآبواہم وسقوفهم وثياهم» وأرسلنا 
أليَيا بواتَاييناو6واعتها |#م القُمّل الذي يفسد الثار ويقضى على الحيوان 
وأطعمتهم ومضاجعهم» وأرسلنا أيضاً الدم 
فصارت أنهارهم وآبارهم دماء ولم يجدوا ماء 
اا للشرب» هذهآيات من آيات الله لا 

ART 2 4 2 3 22‏ 
ںیصنع ورد برحو # أله يقدر عليها غيره» مفرقاتٍ بعضها عن بعض» 
' ومع كل هذا ترفع قوم فرعون» فاستكبروا عن 
الإيهان بالله» وكانوا قوماً يعملون با ينهى الله 
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عنه من المعاصي والفسق عتوَاً وتمرداً. 

(1) ولما نزل العذاب على فرعون وقومه فزعوا إلى موسى وقالوا: يا موسى ادع لناربك با أوحى به إليك من رَفع 
العذاب بالتوبة» لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه لنصدّقنَ بها جئت به» ولنتبعَنً ما دعوت إليه» ولنطلقنَ معك بني 
إسرائيل» فلا نمنعهم من أن يذهبوا حيث شاؤوا. 1 
(17) فلم) رفع الله عنهم العذاب الذى أنزله بهم إلى أجل هم بالغوه لا حالة فيعذبون فيه» لا ينفعهم ماتقدم هم 
من الإمهال وكشف العذاب إلى حلوله» إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا عليها رهم وموسىء ويقيمون على 
كفرهم وضلاهم. 

(17) فانتقمنا منهم حين جاء الأجل المحدد لإهلاكهم» وذلك بإحلال نقمتنا عليهم» وهي إغراقهم في البحر؛ بسبب 
تكذيبهم با معجزات التي ظهرت على يد موسى» وكانوا عن هذه المعجزات غافلين» وتلك الغفلة هي سبب التكذيب. 
(170) وأورثنا بني إسراتيل الذين كانوا يُسْتَدَّلُون للخدمة» مشارق الأرض ومغاريها (وهي بلاد «الشام») التي باركنا 
فيهاء بإخراج الزروع والثار والأنهار. وتمت كلمة ربك -أيها الرسول- الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين لهم في الأرض؛ 
بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه. ودمَّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات والمزارع» وما كانوا يبنون من 
الأبنية والقصور وغير ذلك. 


۱٦ 


(18) وقَطّعنا ببني إسرائيل البحرء فمرّوا على 
قوميقيمون ويواظبون على عبادة أصنام هم» 
الو ایل :ا جل ابا موس ضا تخد 
ونتخذه ها كا هؤلاء القوم أصنام يعبدونهاء 
قال موسى لهم: إنكم أا القوم تجهلون عظمة 
الله» ولا تعلمون أن العبادة لا تنبغي إلا لله 
الواحد القهار. 

)١19(‏ إن هؤلاء المقيمين على هذه الأصنام 
مهلك ماهم فيه من الشرك ومدمّر وباطل ما 
كانوا يعملون من عبادتهم لتلك الأصنام» التي 
لا تدفع عنهم عذاب الله إذا نزل بهم. 

)١10(‏ قال موسى لقومه: أغير الله أطلب 
لكم معبوداً تعبدونه من دونه والله هو الذي 
خلقكم» وفضّلكم على عالمي زمانكم بكثرة 
الأنبياء فيكم» وإهلاك عدوكم» وما خصّكم به 
من الآيات؟ 

)٤١(‏ واذكروا -يا بني إسرائيل- نِعَمنا 
عليكم إذ أنقذناكم من أَسْر فرعون وآله» وما 
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كنتم فيه من الموان والذلة من تذبيح أبنائكم واستبقاء نسائكم للخدمة والامتهان» وني مّلكم على أقبح العذاب وأسوئه 


ثم إنجائكم» اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة. 


(145) وواعدالله سبحاته وتعاق موستى لمتاجاة ريه ثلاثين ليلة؛ ثم ؤاذه في الأجل بعد ذلك عنشر ليال:فتمٌ ماوقته الله 
لموسى لتكليمه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون -حين أراد المضيّ لمناجاة ربه-: كن خليفتي في قومي حتى أرجع؛ 
واحيلّهم على طاعة الله وعبادته» ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض. 
(148) ولما جاء موسى في الوقت المحدد وهو تام أربعين ليلة» وكلّمه ربه با كلّمه من وَحيه وأمره ونجيه» طمع في رؤية 
الله فطلب النظر إليه» قال الله له: لن تراني» أي: لن تقدر على رؤيتي في الدنياء ولكن انظر إلى الجبل» فإن استقر مكانه إذا 
ليت له فسوف ترانيء فلا تل ربه للجبل جعله دكّاً مستوياً بالأرض» وسقط موسى مغشيّاً عليه» فلا أفاق من غشيته 
قال: تنزيهماً لك يا رب عم لا يليق بجلالك. إني تبت إليك من مسألتي إياك الرؤية في هذه الحياة الدنياء وأنا أول المؤمنين 


بك من قومي. 
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)٠٤٤(‏ قال الله يا موسى: إني اخترتك على 
الناس برسالاي إلى لقي الذين أرسلتك 
إليهم وبكلامي إياك من غير واسطة. فخذ ما 
أعطيتك من أمري ونهيي» وتس ك به» واعمل 
به» وکن من الشاكرين لله تعالى على ما آتاك من 
رسالته» وححصَّك بكلامه. 

)٠٤١(‏ وكتبنا لموسى في التوراة من كل ما يحتاج 
إليه في دينه من الأحكام» موعظة للازدجار 
والاعتبار وتفصيلاً لتكاليف الحلال والحرام 
والأمر والنهي والقصص والعقائد والأخبار 
والمغيبات» قال الله له: فخذها بقوة» أي: خذ 
التوراة بجد واجتهاد» وأمر قومك يعملوا با 
شرع الله فيها؛ فإن مَن أشرك منهم ومن غيرهم 
فإني سأريه في الآخرة دار الفاسقين» وهي نار 
الله التي أعدّها لأعدائه الخارجين عن طاعته. 
)١157(‏ سأصرف عن فَهُم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب 
المتكبرين عن طاعتي» والمتكبرين على الناس 


بغير الحق» فلا يتبعون نبيّاً ولا يصغون إليه لتكبرهم» وإِنْيّرٌ هؤلاء المتكبرون عن الإيهان كل آية لا يؤمنوا بها؛ لإعراضهم 
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03 


ومحادتهم لله ورسوله» وإن يروا طريق الصلاح لا يتخذوه طريقاًء وإن يروا طريق الضلال» أي الكفر يتخذوه طريقاً وديناً؛ 
وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر في دلالاتها. 

)٤۷(‏ والذين كذَّبوا بآيات الله وحججه وبلقاء الله في الآخرة حبطت أعمالهم؛ بسبب قَقْدِ شرطهاء وهو الإيمان بالله 
والتصديق بجزائه» ما يجزون في الآخرة إلا جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي» وهو الخلود في النار. 
)۱٤۸(‏ واتخذ قوم موسى من بعد ما فارقهم ماضياً مناجاة ربه معبوداً من ذهبهم عِجْلاً جسداً بلا روح» له صوت سيه 
صوت البقرء ألم يعلموا أنه لا يكلمهم؛ ولا يرشدهم إلى خير؟ أَقْدَمُوا على ما أقدموا عليه من هذا الأمر الشنيع» وكانوا 


ظالمين لأنفسهم واضعين الشيء في غير موضعه. 


عن دين الله أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار» فقالوا: لئن لم ير حمنا ربنا بقبول توبتناء ويستر بها ذنوبناء لنكونن من 


الحالكين الذين ذهبت أعمالهم. 
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)٠١(‏ ولمارجع موسى إلى قومه من بني 
إسرائيل غضبان حزيناً؛ لأن الله قد أخيره أنه © اي 
١‏ : : لق لا لواح واخ یراس 


قد فين قومّه» وأن السامريّ قد أضلّهِم قال 
موسى: بئس الخلافة التي خلفتموني من بعدي» 
أعجلتم أَمْر ربكم؟ أي: أستعجلتم مجيئي إليكم 
وهو مقدَّر من الله تعالى؟ وألقى موسى ألواح 
التوراة غضباً على قومه الذين عبدوا العجل؛ 
وغضباً على أخيه هارون» وأمسك برأس أخيه 
يجره إليه» قال هارون مستعطفاً: يا بن أمي: 
إن القوم استذلوني وعدُوني ضعيفاً وقاربوا 
أن يقتلوني» فلا تَسرّ الأعداء بىا تفعل بي» ولا 
تجعلني في غضبك مع القوم الذين خالفوا أمرك 

وعبدوا ل 0 کا هکی رد مةن هم رھ یرکو © وَآحْمَارَمُوسى 
ل E‏ سمو قل ينه انر كته ل 
أنه لم يفرط فيم| كان عليه من أمر الله: رب‌اغفر أي كك امورو ا او يك او سل مر ر 
لي غضبيء واغفر لأخي ما سبق بينه وبين بني اټ : هکین لوی نھر کابمانک 
إسرائيل» وأدخلنا في رحمتك الواسعة فإنك © هیا لافتك تضل به امن ناوت 
أرحم بنا من كل راحم. ا مشا ESI‏ 9 
00 الذين اتخذوا العجل إلا سيناهم 5 UOYEDS ED‏ ا اي 000 
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غضب شديد من ربهم وهوان في الحياة الدنيا؛ 

بسبب كفرهم بربهم» وكا فعلنا مهؤ لاء نفعل بالمفترين المبتدعين في دين الله فكل صاحب بدعة ذليل. 

)١19(‏ والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي» ثم رجعوا من بعد فعلها إلى الإيهان والعمل الصالح» إن ربك من بعد 
التوبة النصوح لغفور لأعمالهم غير فاضحهم بهاء رحيم بهم وبكل مَّن كان مثلهم من التائبين. 

)٠(‏ ولا سكن عن موسى غضبه أخذ الألواح بعد أن ألقاها على الأرض» وفيها بيان للحق ورحة للذين يخافون الله 
ويخشون عقابه. 

)١195(‏ واختار موسى من قومه سبعين رجلاً من خيارهم» وخرج بهم إلى طور «سيناء» للوقت والأجل الذي واعده 
الله أن يلقاه فيه بهم للتوبة ما كان من سفهاء بني إسرائيل من عبادة العجلء فلا أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك - 
ياموسى- حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلّمته فأرَِاه فأخذتهم الزلزلة الشديدة فماتواء فقام موسى يتضرع إلى الله ويقول: 
رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم؛ وقد أهلكتَ خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم جميعاً من قبل هذا ا حال وأنا معهم. 
فإن ذلك أخف علي أتهلكنا بب| فعله سفهاء الأحلام منا؟ ما هذه الفعلة التي فعلها قومي من عبادتهم العجل إلا ابتلاءٌ 
واتار تفل ا ن اء ن حك ومون امن تا مداه أنث ولا وتامر ا اقفر تر انها برت 


وأنت خير من صفح عن جزْم» وستر عن ذنب. 
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)٠١١(‏ واجعلنا ممن كتبت له الصالحات من 
الأعمال في الدنيا وفي الآخرة» إنا رجعنا تائبين 
إليك» قال الله تعالى لموسى: عذابي أصيب به مَن 
أشاء من خلقي» كا أصبت هؤلاء الذين أصبتهم 
من قومك» ورحمتي وسعت خلقي کله 
فسأكتبها للذين يخافون الله ويخشون عقابه» 
فيؤدون فرائضه» ويجتنبون معاصيه. والذين 
هم بدلائل التوحيد وبراهينه يصدقون. 

)٠١۷(‏ هذه الرحمة سأكتبها للذين مخافون الله 
ويجتنبون معاصيه» ويتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي لايق رأولا يكتب. وهو محمد صل الله 
عليه وسلم» الذي يجدون صفته وأمره مكتوبئن 
عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالتوحيد 
والطاعة وكل ما عرف حسْنه» وينهاهم عن 
لكر كوالعضية وك ماعرف ديع ونج 
لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح» 
ورم غل حاتي منها كلحم الخنزير» وما 
كانوايستحلونه من المطاعم والمشارب التي 
حرّمها اله ويذهب عنهم ما كُلّفُوه من الأمور 
الشاقة كقطع موضع النجاسة من الشوب» 


وإحراق الغنائم» والقصاص حت من القاتل عمداً كان القتل أم خطأء فالذين صدّقوا بالنبي الأمي محمد صل الله عليه 
وسلم وأقروا بنبوته» ووقروه وعظموه ونصروه. واتبعوا القرآن المنزل عليه» وعملوا بسنته» أولئك هم الفائزون بها وعد 


اللّه به عباده المؤمنين. 


(154) قل -أيها الرسول- للناس كلهم: إني رسول الله إليكم جميعاً لا إلى بعضكم دون بعض. الذي له ملك السموات 
والأرض وما فيه اء لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إلا له جل ثناؤه. القادر على إيجاد الخلق وإفناته وبعثه» فصدّقوا 
با وات وا وتاه وصذقو ابر سوه خمد مل اللاعليه رلم التي اا لذ يؤمن بال وما أنزل الین رة 
وما أنزل عل النبيين من قبله» واتبعوا هذا الرسولء والتزموا العمل با أمركم به من طاعة اللهة رجاء أن توفقوا إلى 


الطريق المستقيم. 
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12 وف قناقومٌ ا ادد و ی ےچ‎ )170( 
وفرقنا فوم موسى من بني ار یل رق وَقَطْع هوات ی عضر‎ ۰ 
: اثتتي عشرة قبيلة بعدد الأسباط -وهم ابناء‎ 
يعقوب- كل قيلة معروفة من جهةنقيها. يك ر ر‎ 
فانبجسَ تمه اتنتاعشرة عنما قد ليڪل اذ‎ #١ وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه السقيا‎ 
ل ا 5 رت سرض ہچ الس صو لد شير ة لز‎ 5 5 3 
. حين عطشوا في التيه: أن اضرب بعصاك روط لل 26 ا اوا‎ 
الحجرء فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 1 ا 2 سے س و‎ 
ص‎ E ANE, ١ 2 6 2 ٠ 
من الماء» قد علمت كل قبيلة من القبائل الاثنتى لسن والس ویڪ لوان وب طِيْبَتِ مار ر ڪر‎ 
اا و ف‎ ir st 8 
02 عشرة مشربهم., لا تدخل قبيلة على غيرها ٍ لمو تا وڪن كاوا أشي ره‎ 
وشويادر داعا عابم ا 8 ادر هرا واوا و‎ 
عليهم المن - وهو د ء يشبه الصمُغ» طعمه 3 > 0 ص وم < م‎ 
سيء پس“ کی شا وف ل لحكل ااا ات ےک‎ 5 
ْ كالعسل- والسلوی» وهو طائر يشبه السا لوا حيث ونشو و وواحخطه واد و‎ 
وقلنا هم: كلوا من طيبات ما رزقناكم» فكرهوا‎ 
ذلك وملوه من طول المداومة عليه» وقالوا: لن‎ 
نصبر على طعام واحد» وطلبوا استبدال الذي‎ 
يشكروالله» وم يقومواب! أوجب الله عليهم»‎ 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؛ إذ فوّتوا عليها‎ 
كل خير» وعرَّضوها للشر والنقمة. عر لا عن ل ع جين عر اب عن‎ 
حا 0 حى او‎ 5 1 0 
اذكر - أبهاالرسول- عصيان بني ا ا شرعاويقه لا‎ ) 0( 
A ج‎ Ss 3 1 تير اكبيد ا‎ 3 
: إسرائيل لربہم سبحانه وتعالى ولنبيهم موسى ( كناك لوھ م ي اڪاو يقس فوت‎ 
7 9€ 5¥ €5 559€&( عليه السلام وتبديلّهم القول الذي أمروا أن‎ 
يقولوه حين قال الله هم: اسكنوا قرية «بيت‎ 
المقدس»» وكلوا من ٹہارھا وحبويها ونباتها أين شئتم ومتى شئتم» وقولوا: حط عنا ذنوبناء وادخلوا الباب خاضعين لله‎ 
نغفر لكم خطاياكم» فلا نؤاخذكم عليهاء وسنزيد المحسنين من خَيْرَي الدنيا والآخرة.‎ 
فغيّر الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القولء ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة في‎ )١11( 
شعرة» فأرسلنا عليهم عذاباً من السماء» أهلكناهم به؛ بسبب ظلمهم وعصيانهم.‎ 
واسأل -أيها الرسول- هؤلاء اليهود عن خبر أهل القرية التي كانت بقرب البحرء إذ يعتدي أهلها في يوم السبت‎ ))7( 
على حرمات الله حيث أمرهم أن يعظموا يوم السبت ولا يصيدوا فيه سمكاًء فابتلاهم الله وامتحنهم؛ فكانت حيتانهم‎ 
تأتيهم يوم السبت كثيرة ظاهرة على وجه البحر قريبة من الشاطى» وإذا ذهب يوم السبت تذهب ال حيتان في البحرء ولا‎ 
يرون منها شيئاء فكانوا يحتالون على حبسها في يوم السبت في حفائر» ويصطادونها بعده. وكا وصفنا لكم من الاختبار‎ 
والابتلاء» بإظهار السمك على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده فيه وإخفائه عليهم في اليوم المحلل لهم فيه صيده؛‎ 
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EEE‏ ن فما انه مي 0 04 )١15(‏ واذكر -أيها الرسول- إذ قالت حاعة 

مھم تعضو مهدر ٩‏ : لجماعة أخرى كانت تعظ المعتدين في 
يوم السبت» وتنهاهم عن معصية الله فيه: لم 
١‏ تعظون قوما الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم 
رمق و ك ألا إياه أو معذيهم عذاباً شديدأني الآخرة؟ قال 


سو 5 سه سے ے ا 
2 یھو نکن السو 
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1 07 اش ص بعد 75 42 الذر ٠‏ كاد ا ينهد : فة الله 
أَقِرَدَك كيين © ألا ين كانوا ينهؤنهم عن معصي نعظهم 
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وننهاهم عدر فيهم» ونؤدي فرض الله علينا في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورجاء أن 
ينوا الله» فيخافوه» ويتوبوا من معصيتهم ربهم 
وتعذيهم على ما حرّم عليهم. 
)١65( 2 5‏ فل) تركت الطائفة التى اعتدت فى 
وَيَوَتَهُم بالْحَسَنَتٍ وَالسَينَاتٍ لعلهم ف يوم السبت ما كرت به» واستمرت على غَيّها 
ل وم ةنا تب © واعتدائها فيه» ولم تستجب لا وَعَظَنْها به الطائفة 
ا ٤و‏ ہے > > س4 ۸ ل وور ر . أل الواعظة. أنجى الله الذين ينهَؤن عن معصيته 
کک 2 وان 5 وأخذ الذين اعتدؤا فييوم السبت بعذاب آل 
اور عر يشمي دوه الوذ لبهم ميق الحتلي هم شديد؛ بسبب مخالفتهم أمر الله وخروجهم عن 
أ الاق وروما 
)١( 5‏ فلا تمردت تلك الطائفة» وتجاوزت ما 
نباها الله عنه من عدم الصيد في يوم السبت» 
قال هم الله: كونوا قردة خاستئين مبعدين من 
كل خير فكانوا كذلك. 
)١0( : ٍ‏ واذكر -أيها الرسول- إذ أعلم ربك 
إعلاما صر يجحا ليبعثن على اليهود من يذيقهم سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة. إن ربك -أيها الرسول- لسريع 
العقاب لمن استحقه بسبب كفره ومعصيته» وإنه لغفور عن ذنوب التائبين» رحيم بهم. 
(11) وفرّقنا بني إسرائيل في الأرض جماعات,. منهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» ومنهم المقصّرون الظالمون 
لأنفسهم» واختبرنا هؤلاء بالرخاء في العيش والسّسّعة في الرزق» واختبرناهم أيضاً بالشدة في العيش والمصائب والرزايا؛ 
رجاء أن يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا من معاصيه. 
)١14(‏ فجاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم بَدّل سوء أخذوا الكتاب من أسلافهم» فقرؤوه وعلموه» وخالفوا حكمه. 
يأخذون ما يعرض هم من متاع الدنيا من دنيء المكاسب كالرٌشوة وغيرها؛ وذلك لشدة حرصهم وتَبّمهم؛ ويقولون مع 
ذلك: إن الله سيغفر لنا ذنوبنا تمنيا على الله الأباطيل» وإن يأت هؤلاء اليهود متاعٌ زائل من أنواع الحرام يأخذوه ويستحلوه» 
مصرّين على ذنو م وتناو هم الحرام» 1 يؤخذ على هؤلاء العهود بإقامة التوراة والعمل با فيهاء وألا يقولوا على الله إلا 
الحق وألا يكذبوا عليه وعلموا ما في الكتاب فضيعوه» وتركوا العمل به» وخالفوا عهد الله إليهم في ذلك؟ والدار الآخرة 
خير للذين يتقون الله» فيمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيه»ء أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون دنيء المكاسب أن ما عند الله 
خير وأبقى للمتقين؟ 
والذين يتمسّكون بالكتابء ويعملون با فيه من العقائد والأحكام» ويحافظون على الصلاة بحدودهاء ولا 
يضيعون أوقاتهاء فإن الله يثيبهم على أعمالهم الصالحة ولا يضيعها. 
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د ا ل 
فوق بني! سرائيل كأنه سحابة تظلهم» وأيقنوا أنه 
واقع سم إن لم يقبلوا أحكام التوراة» وقلنا هم: 
خذواما آتيناكم بقوة» أي اعملوا ب أعطيناكم 
باجتهاد منکم» واذكروا ما في كتابنا من العهود 
والمواثيق التي أخذناها عليكم بالعمل با فيه؛ 
كي تتقوا ربكم فتنجوا من عقابه. 

(۱۷۲) واذكر -أيها الرسول- إذ استخرج ربك 
أولاد آدم و من أصلاب آبائهم» وقررهم بتوحيده 
با أودعه في فطرهم من أنه رهم وخالقهم 
ومليكهم» فأقروا له بذلك؛ خشية أن ينكروا 
يوم القيامة» فلا يقروا بشيء منه» ويزعموا أن 
حجة الله ما قامت عليهم» ولا عندهم علم بهاء 
بل كانوا عنها غافلين. 

17 ) أو لغلا تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من 
قبلنا ونقضوا العهد., فاقتدينا بهم من بعدهم» 
أفتعذبنا بها فعل الذين أبطلوا أعاهم بجعلهم 
مع الله شريكاً ني العبادة؟ 

(175) وك قَصَّلْنا الآيات» وبين فيها ما فعلناه 
بالأمم السابقة» كذلك نفصّل الآيات ونبينها 
لقومك أيها الرسول؛ رجاء أن يرجعوا عن 


و 


يِفُوَوَواذ ى ا 


5220 


كَمَئَل ڪلب ان مل ءاي هَت ورڪ 


E‏ ورا الا وي َا افصو 


لمر ل يتتسقزرة هسه كلا 
ی ع 

بت قر و 

لو هركا 


0 ود م حارس وم 
E‏ : واناد 
(175) واقصص -أيها الرسول- على أمتك 939€ 29: 2€ 
خبر رجل من بني إسرائيل أعطيناه حججنا 
وأدلتناء فتعلمها » ثم كفر بهاء ونبذها وراء ظهره» فاستحوذ عليه الشيطان» فصار من الضالين الحالكين؛ بسبب مخالفته أمر 
ربه وطاعته الشيطان. 
(173) ولوشئنا أن نرفع قدره بم آنيناه من الآيات وأن نوفقه للعمل بها لفعلناء ولكنه رَكنَ إلى الدنيا واتبع هواه» وآثر 
امه وشهواته على الآخرةء وامتنع عن طاعة الله وخالف أمره. فمل هذا الرجل مغل الكلبء إن تطرده أو تتركه برج 
لسانه في الحالين لاهثاًء فكذلك الذي انسلخ من آيات الله يظل على كفره إن اجتهذت في دعوتك له أو أهملته. هذا الوصف 
-أيها الرسول- وصفُ هؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى والرسالة» فاقصص -أيها الرسول- أخبار 
الأمم الماضية» ففي إخبارك بذلك أعظم محجزة؛ لعل قومك يتدبرون فيه| جئتهم به فيؤمنوا لك. 
(۱۷۷) قبح مثلا مغل القوم الذين كدّبوا بحجج الله وأدلته فجحدوهاء وأنفسّهم كانوا يظلمونها؛ بسبب تكذيبهم 
بهذه الحجج والآدلة. 
(۱۷۸) من يوفقه الله للإيهان به وطاعته فهو الموفّق» ومن يخذله فلم يوفقه فهو الخاسر الهالكء فالهداية والإضلال من الله 
وحده. 
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0 ا 7 چ 
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E‏ ل شاد A‏ 5 (174) ولقد خلقنا للنار -التي يعدب الله فيها 
ر َ 0 ور من يستحق العذاب في الآخرة- كثيراً من الجن 
باون لایر و لادان ب إا والإنسء هم قلوب لا يعقلون بهاء فلا يرجون 
1 مر : ثواباً ولا يخافون عقاباً ولهم أعين لا ينظرون بها 
إلى آیات الله وأدلته» وم آذان لا يسمعون بها 
وسيب ل ا 
Su‏ 
أضل منها؛ لأن البهائم تبصر منافعها ومضارها 
وتتبع راعيهاء وهم بخلاف ذلك» أولئك هم 
الغافلون عن الإيهان بالله وطاعته. 
)۱۸١(‏ ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى» 
الدالة على كال عظمته» وكل أسمائه حسن» 
اوا اا يادوت وار كوا لدي 
يُغْيُرون في أسمائه بالزيادة أو النقصان أو 
التحريف. كأن يُسمّى بها من لا يستحقهاء 
كتسمية المشركين بها آلمتهم» أو أن يجعل لما 
معنى لم يرذ الله ولا رسوله» فسوف يجزون 
: 2 9 جزاء أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها 
56 8ل ف الدنيا من الكفر بالله. والإلحاد في أسمائه 
وتكذيب رسوله. , 
)۸١(‏ ومن الذين خلقنا جماعة فاضلة يبتدون 
بالحق ويّدّعون إليه» وبه يقضون وينصفون 
الناس» وهم أئمة الهدى ممن أ نعم الله عليهم 
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بالإيهان والعمل الصالح. 

(18) والذين كذبوا بآياتناء فجحدوهاء وم يتذكروا بهاء سنفتح هم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا؛ استدراجاً 
لمم حتى يغتروا با هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء. ڈ ثم نعاقبهم على غِرَّة من حيث لا يعلمون. وهذه عقوبة من الله على 
التكذيب بحجج الله وآياته. 

(185) وأمهل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا حتى يظنوا أ نهم لا يعاقبون» فيزدادوا كفراً وطغياناًء وبذلك يتضاعف هم 
العذاب. إن كيدي متين» أي : قوي شديد لا يدفع بقوة ولا بحيلة. 

(145) أولم يتفكر هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا فيتدبروا بعقوهمء ويعلموا أنه ليس بمحمد جنون؟ ما هو إلا نذير هم من 
عقاب الله على كفرهم به إن لم يؤمنواء ناصح مبين. 

(185) أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله في ملك الله العظيم وسلطانه القاهر ني السموات والأرض» وما خلق الله 
-جل ثناؤه- من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» وينظروا في آجاهم التي عسى أن تكون قَربَتٌ فيهلكوا على 
كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه؟ فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير القرآن يصدقون ويعملون؟ 

(187) من يضلله الله عن طريق الرشاد فلا هادي له» ويتركهم في كفرهم يتحيرون ويترددون. 

180) يسالك -أيها الرسول- كفار #مكة» عن الساعة متى قيامها؟ قل هم : عِلَمُ قيامها عند الله لا يظهرها إلا هو تَقَلَ 
علمهاء وخفي على آهل السموات والأرض»ء فلا يعلم وقت قيامها ملّك مقرّب ولا نبي مرسل» لا تجيء الساعة إلا فجأة» 
يسألك هؤلاء القوم عنها كأنك حريص على العلم بهاء مستقص بالسؤال عنها »قل لهم : إن علمها عند الله الذي يعلم 
غيب السموات والأرضء ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله. 


175 


STATE 


(۱۸۸) قل - أا الرسول-: لا أقدِرُ على جَلْب 
ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي 9 
أغلح آنا تكثّرلي المصالح والمنافع» ولاتّقيتٌ إِنْ 9 YY‏ 9 

مایکون من الشر قبل أن يقع. ما أنا إلا سول | مني وبي e‏ ميال 
الله ارسلني إليكم» أخوف من عقابه» وأبشر ب 0 2 کیہ > مرت به دما ا 06 ت دعو 
بثوابه قوماً يصدقون بني رسول الله. ويعملون ‏ ر 9557 
: رانء E‏ من سکن ق 


بسرعة. 3 

(189) هوالذي خلقكم -أيها الناس- من يا 5 ل 
نفس واحدة وهي آدم عليه السلام وخلق ‏ (في] آل عانق ن e‏ 
منها زوجهاء وهي حواء؛ ليانس بها ويطمئن؛ 4 ا 6 شه تطروت © 
فلم) جامعها -والمراد جنس الزوجين من ذرية eT n‏ 
آدم- حملت ماءً خفيفاً فقامت به وقعدت ةل یالدیل ا یراد تموهو 
آوانترص مود © | کک عاد 


وأتمت الحملء فلم قَرْبت ولادتها وأثقلت دعا 
َم ا > 2 و 
نتڪ عوجر 5 تي بوا ڪمن كن 
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ال رو خان رز : ن أعطا بشرا سبوا ضانكا 

e‏ | صقب لھ ردي ر رطعو 
و 

5 لون ودا اا ر ا 

جعلا لله شر كاء في ذلك الولد الذي انفرد الله 

بخلقه فعبّداه لغير الله» فتعالى الله وتنزه عن كل 

رع 

)١191(‏ أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله خلوقاته» وهي لا تقدر على حََلّقَ شيء» بل هي مخلوقة؟ 

(195) ولا تستطيع أن تنصر عابديها أو تدفع عن نفسها سوءاًء فإذا كانت لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن 

تدفع المكروه عمن يعبدهاء ولا عن نفسهاء فكيف تُتَخذ مع الله آة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السَّقَه. 

(۹۳) وإن تدعوا -أيها المشركون- هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى الهدى, لا تسمع دعاءكم ولا تتبعكم» 

يستوي دعاؤكم ها وسكوتكم عنها؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تي ولا تهدى 

(۱۹) إن الذين تعبدون من غير الله -أيها المشركون- هم مملوكون لربهم کا أنكم تملوكون لربکم فإن كنتم کا تزعمون 

صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئاً فادعوهم فليستجيبوا لكم» فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكم, وإلا تبين أنكم 

كاذبون مفترون على الله أعظم الفرية. 

(195) آهذه الآهمة والأصنام أرجل يسعَوْن بها معكم في حوائجكم؟ أم لهم أي يدفعون بها عنكم وينصرونكم على من 

يريد بكم شرّاً ومكروهاً؟ أم هم أعين ينظرون بها فيعرٌفونكم ما عاينوا وأبصروا ما يغيب عنكم فلا ترونه؟ أم لهم آذان 

يسمعون بها فيخبرونكم ب لم تسمعوه؟ فإذا كانت الهتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه الآلات» فا وجه عبادتكم 

إياهاء وهي خالية من هذه الأشياء التي بها يتوصل إلى جلب النفع أو دفع الضر؟ قل -أها الرسول- هؤلاء المشركين من 

عبدة الأوثان: ادعوا آلهتكم الذين جعلتموهم لله شركاء في العبادة» ثم اجتمعوا على إيقاع السوء والمكروه بي» فلا تؤخروني 

وعجّلوا بذلك. فإني لا أبالي بآلهتكم؛ لاعتمادي على حفظ الله وحده. 
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ا ا E‏ ررر و ® ونصري» هو الذي نزل عل القران بالحق. 
© وَالْدِينَ تَدعونون ذو زوه لَابسَسَطِيعُونَ صر ڪر لا 7 ا 

وس و > فى هم دا ده و INS‏ كل 5 وهو يتولى الصالحين من عباده» وينصرهم على 
ولا انفسھریتص رون © وان تدعوه ال الهدىلايسمعوا | أعدائهم ولا يخذهم. 
وت رهظ ر وناك وهر ل رون۵ حزامي أا )۹۷١(‏ والذين تدعون -أنتم أبها المشركون- 
و و ا > ل A7‏ | 3 من غير الله ن الآهة لا يستطيعون : »ولا 
وَأمَرَيالْعَرَف واعرض عن جهن © اماب رعنك 5 7 - 3 57 مركم 

ا : يا يقدرون على نصرة انفسهم. 
(19) وإن تدّعوا -أيها المشركون- آهتكم 
إلى الاستقامة والسداد له يسمعوا دعاءکم» 
وترى -أيها الرسول- آهة هؤلاء المشركين من 
> أل عبدةالأوثان يقابلونك كالناظر إليك وهم لا 
يبصرون؛ لأنهم لا أبصار هم ولا بصائر. 
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١‏ (199) اقل -أيها النبى أنت وأمتك- الفضل 
ص ر م اہ 2 سا دعر ١‏ 
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7 من أخلاق الناس وأعاهم» ولا تطلب منهم 
أ 5 ٠ھ‏ ت ا مايشق عليهم حتى لاينفرواء وأمر بكل 
7 مس سس ر یرو ےہ 2 قول ¿ وفِعْل جميل» وأعرض عن منازعة 
ا TT‏ 
)09٠١( 45‏ وإما يصيبتك -أيها النبي- من الشيطان 
ش21 )2 غضب أو نس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير 
88529 أ حث على الشرٌء فالجأ إلى الله مستعيذا به» إنه 
بسيع لكل كر علي يكل فغل: 
2٠‏ )إن الذين اتقوا الله من خلقه. فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه» إذا أصابهم عارض من وسوسة الشيطان 
تذكروا ما أوجب الله عليهم من طاعته؛ والتوبة إليه» فإذا هم منتهون عن معصية الله على بصيرة» آخذون بأمر الله» عاصون 
للشيطان. 
)7١7(‏ وإخوان الشياطين» وهم الفجّارمِن ضلّال الإنس تمدهم الشياطين من ا لجن في الضلالة والقّواية» ولا تدّخر 
شياطين الجن وُسْعاً في مدّهم شياطين الإنس في الغيّ» ولا تدّخر شياطين الإنس وُسْعاً في عمل ما توحي به شياطين الجن. 
2٠7‏ وإذالم تجى -أيها الرسول- هؤلاء المشركين بآية دالة على صدقك قالوا: هلا أحدَنْتها واختلقتها من عند نفسك» 
قل هم -أيها الرسول- : إن هذا ليس لي» ولا يجوزلي فِعْلّه؛ لأن الله إنا أمرني باتباع ما يوحى إل من عنده» وهو هذا 
القرآن الذي أتلوه عليكم حججاً وبراهين من ربكم» وبياناً مهدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم» ورحمة يرحم الله بها عباده 
المؤمنين. 
)3١4(‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له - أا الناس - وأنصتوا؛ لتعقلوه رجاء أن ير حمكم الله به. 
)۲٠١(‏ واذكر -أبها الرسول- ربك في نفسك تخشعاً وتواضعاً لله» خائفاً وجل القلب منه» وادعه متوسطاً بين الجهر 
والمخافتة في أول النهار وآخره» ولا تكن من الذين يَعْفلون عن ذكر الله» ويلهّؤن عنه في سائر أوقاتهم. 
(0 الذين عند ربك من الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله» بل ينقادون لآوامره. ويسبحونه بالليل والنهار» 
وينزهونه عما لا يليق به» وله وحده - لا شريك له - يسجدون. 
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© سورة الأنفال ‡ 

)١(‏ يسألك أصحابك -أيها النبي- عن الغنائم 
موكلية رك ما فل هم إن 
أمرها إلى الله ورسوله» فالرسول يتولى قسمتها 
بأمر ربه» فاتقواعقاب الله ولا تُقدمواعلى 
معصيته» واتركوا المنازعة والمخاصمة بسبب 
هذه الأموال» وأصلحوا الحال بينكم» والتزموا 
طاعة الله ورسوله إن كنتم مؤمنين؛ فإن الإيهان 
يدعو إلى طاعة الله ورسوله. 

(1) إنما المؤمنون بالله حمّاً هم الذين إذا ذكر Ss‏ 7 
الله فزعت قلويهم. وإذا تليت عليهم آيات 8 بيك لحي ون بِقَامَنَ الوم نَحَرِهُونَ ق 
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و ھا ت دواو وہ يا و E E‏ 

فقون اوليك هم لومون حَفَا له درجت عند 
ووم < قا > 0 
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7 تنو | م 26 ٠.‏ اکس یہ ر ر 0 سے س وس اہ > ا 
القرآن زادعهم إبهاناً مع إيهاءهم؛ لتدبرهم لمعانيه. اا دونك ق احق بد ماين ڪانمايس افون إلى 5 
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: وو r‏ دف TI ps I‏ 
وعل الله تعالى یتوکلون» فلا يرجون غيره. ولا 1 وه حطر ون راد بی کڪ مال إِحدَى | 


ت Ia‏ 2 2 
7 3 وى سر م م سه 2 ا 4 
و س ڪر ونود ون انعر ڏات اشر ڪة تون 


٠ 1‏ : مو و +7 ص سس ساس ساسح 
6 الذي داو هرن على أداء العتلوات ا آن ق احق بكامليء وبمطء دارا لكر 
المفروضة في أوقاتهاء ومما رزقناهم من 
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)٤(‏ هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هم 

المؤمنون حقّاً ظاهراً وباطناً با أنزل الله عليهم» لهم منازل عالية عند الله» وعفو عن ذنوبهم؛ ورزق كريم» وهو الجنة. 

(5) كما أنكم لما اختلفتم في المغانم فانتزعها الله منكم» وجعلها إلى قَسْمه وقَسُم رسوله صل الله عليه وسلم» كذلك 
أمرك ربك -أيها النبي- بالخروج من «المديئة» للقاء عبر قريش» وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من 
المؤمنين للخروج. 

(3) يجادلك -أيها النبي- فريق من المؤمنين في القتال من بعد ما تبن هم أن ذلك واقع» كأنهم يساقون إلى الموت» وهم 
ينظرون إليه عياناً. 

(۷) واذكروا -أيها المجادلون- وَعْدَ الله لكم بالظَّمّر بإحدى الطائفتين: العير وما تحمله يمن أرزاق» أو النفير» وهو قتال 
الأعداء والانتصار عليهم, وأنتم تحبون الظَّمّر بالعير دون القتال» ويريد الله أن يحق الإسلام» ويُعْليه بأمره إياكم بقتال 
الكفارء ويستأصل الكافرين بالهلاك. 

(8) لبعز الله الإسلام وأهله ويُذْهِبَ الشرك وأهله. ولو كره المشركون ذلك. 


7Y 


عه ممه ا 


إن رد 1 1 ٤‏ (9) اذكروا نعمة الله عليكم يوم«بدر) إذ 
7 ر 9 تطلبون النصر على عدوكم» فاستجاب الله 
' لدعائكم قائلاً: إني جمدّكم بألف من الملائكة من 
عب ڪم قرالا ا 4 5 و SS‏ 
عراف بط ربط ا ر آل بالنصرء ولتسكن به قلوبکم» وتوقنوا بنصر 
E‏ الله لكم» وما النصر إلا من عند الله» لا بشدة 
بأسكم وقواكم. إن الله عزيز في ملکه» حكيم في 
تدبيره وشرعه. 
)١١(‏ إذ يلقي الله عليكم النعاس أماناً منه 
لكم من خوف عدوكم أن یغلبکم» وينزل 
عليكم من السحاب ماء طهوراً؛ ليطهركم 
به من الأحداث الظاهرة» ويزيل عنكم في 
8 م الباطن وساوس الشيطان وخواطره؛ وليشدٌ 
َاإِلَفحَةَمَقَدبَهَ اله عل قلوبكم بالصبر عند القتال» ويثبت به أقدام 
لمر 5 المؤمنين بتلبيد الأرض الرملية با مطر حتى لا 
1 از آذآ ذ11آذ آذ 012 0585 تنزلق فيها الأقدام. 
()إذ يوحي ربك -أيها النبي- إلى الملائكة 
الذين أمدّالله بهم المسلمين في غزوة «بدر» أني معكم أعينكم وأنصر كم» فقوا عزائم الذين آمنواء سألقي في قلوب الذين 
كفروا الخوف الشديد والذلة والصّعَاره فاضربوا - أا المؤمنون- رؤوس الكفار» واضربوا منهم كل طرف ومفصل. 
(1) ذلك الذي حدث للكفار من صرب رؤوسهم وأعناقهم وأطرافهم؛ بسبب مخالفتهم لأمر الله ورسوله» ومن يخالف 
أمر الله ورسوله. فإن الله شديد العقاب له في الدنيا والآخرة. 
)١4(‏ ذلكم العذاب الذي عجّلته لكم -أيها الكافرون المخالفون لأوامر الله ورسوله في الدنيا- فذوقوه في الحياة الدنيا» 
ولكم في الآخرة عذاب النار. 
)٠١(‏ يا أا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. إذا قابلتم الذين كفروافي القتال متقاربين منكم فلا تُوَلُوهم 
ظهوركم. فتنهزموا عنهم» ولكن اثبتوا هم» فإن الله معكم وناص ركم عليهم. 
)١1(‏ ومن يُوَهُم منكم ظهره وقت الزحف إلا منعطفاً لمكيدة الكفار أو منحازاً إلى جماعة المسلمين حاضري الحرب حيث 
كانواء فقد استحق الغضب من الله» ومٌقامه جهنم» وبئس المصير والمنقلب. 
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اللاي لان 
AEA ARE RAESRKAE‏ شْ 

SS‏ ۹ رقو ڪر ا هديعت 

«بدر»» ولكن الله قتلهم؛ حيث أعانكم على 8 ا ما ست بم وس 

ذلك» وما رمیت حين رميت - أا النبى -ولکن x‏ ا ا E‏ يم 

الله رمى» حيث أوصل الرمية التي رميتها إلى | وأ EE‏ ک1 هدم رك 

وجوه المشركين؟ وليختبر ال مؤّمنين يالله ورسوله ْ 57 6 ور 

ك إن اسف حوافق فا 


وبوملهم بالجهاة ال أعل ارجات ويعرفهم 
نعمته علیهم» فيشكروا له سبحانه على ذلك . إن 7“ لصب ران دواد و e‏ 
E‏ 


الله سميع لدعائكم وأقوالكم ما أسررتم به وما ا 
أعلنتم» عليم بها فيه صلاح عباده. ا 0 ا 


(14) هذا الفعل من قتل المش ر كين ورميهم < 


€ 
(ES 


0 


04 


0 07 

حين انهزمواء والبلاء ا لجسن بنصر المؤمنين على ا م اخ ا ا 
أعدائهم, هو من الله للمؤمنين. وأنالله -في) ‏ اا انسر سی ها الات ماهر | 
يشتقبل- مُضعف ومبطل مكر الكافرين حتى 3 کک و مون +| E‏ وان ت 5 
AL‏ م ر ا ر 5 
(19) إن تطلبوا -أيها الكفار- من الله أن يوقعم © اللي هر 0" وخر 4 
بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين فقد أجاب 3 وء و د شه تروت یا اا 8 
الله طلبکم» حين أوقع بكم من عقابه ما كان 22 و وط ا( 
نكالاً لكم وعبرة للمتقين» وإن تنتهوا -أيها 5 َه وَللرنَسُولٍ ا 2 ۸ 
الكفار - عن الكفر بالله ورسوله وقتال نبيه 3 1 2 ا بت الم ولیو ونإ کے 


محمد صل الله عليه وسلم» فهو خير لكم في 
و وإذا مروا إل ارت وق 
محمد صل الله عليه وسلم وقتال أتباعه المؤمنين 
لحد مهزيمتكم كا هزمتم يوم البدرا» وأن تغني 
عنكم جماعتكم شيئاًء کا لم تغن عنكم يوم «بدر» 
مع كثرة عددكم وعتادكم وقلة عدد المؤمنين 
وعدتهم, وأن الله مع المؤمنين بتأييده ونصره. 
(:5) يا أما الذين ی الله ور سول اطعا ناورمو لذ كي کی رجات غو تتركوا طاعة الله وطاعة رسوله» 
وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم في القرآن من الحجج والبراهين. 

)۲١(‏ ولا تكونوا أيها المؤمنون في مخالفة الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم كالمشركين والمنافقين الذين إذا سمعوا 
كتاب الله يتلى عليهم قالوا : سمعنا بآذانناء وهم في الحقيقة لا يتدبرون ما سمعواء ولا يفكرون فيه. 

(۲۲) إِنْ شر مادبٌ على الأرض -من تلق الله- عند الله الصمٌ الذين انسدّت آذائهم عن سمع الحق فلا يسمعون. البكم 
الذين حرست ألسنتهم عن النطق به فلا ينطقون» هؤلاء هم الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. 

(1) ولوعلم الله في هؤلاء خيرا لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلوا عن الله عز وجل حججه وبراهينه» ولكنه 
علم أنه لاخير فيهم وأنهم لايؤمنون. ولو أسمعهم -على الفرض والتقدير - لتولواعن الإييان قصدا وعنادا بعد فهمهم له» وهم 
معرضون عنهء لا التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. 7 

(۲) يا أيها الذين صدّقوا بالله رباً وبمحمد نبياً ورسولاً استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لما يحييكم من الحق. 
ففي الاستجابة إصلا اح حياتكم في الدنيا والآخرة» واعلموا -أيها المؤمنون- أن الله تعالى هو المتصرف في جميع الأشياءء 
والقادر على أن يحول بين الإنسان وما يشتهيه قلبه» فهو س بحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم إذ بيده ملكوت 
كل شيء واعلموا أنكم عون ليوم لا ریب فيه» فيجازي کلاً با د يستحق. 

)۲١(‏ واحذروا -أيها المؤمنون- اختباراً ومحنة ب يعم بها المسيء وغيره» لا بخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب» بل 
ا ل ا ل 


1۷۹ 


5 شور لاال 
د ایل ET‏ الاش 11 أ )۲١‏ واذكروا أيها المؤمنون نعم الله عليكم 
ابرا ر 
ا ا ل تخافون أن يأخذكم كفارها بسرعة» فجعل لكم 
اموا مأوى تأوون إليه وهو «المدينة)» وقوّاكم بنصره 
عليهم يوم «بدر)» وأطعمكم من الطيبات 
-التي من جملتها الغنائم-؛ لكي تشكروا له على 
ما رزقكم وأنعم به عليكم. 
(۲۷) يا أا الذين صذقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه لا تخونوا الله ورسوله بترك ما أوجبه الله 
عليكم وَفِعْل ما ناكم عنه» ولا تفرّطوا فيا 
اتتمنكم الله عليه وأنتم تعلمون أنه أمانة يجب 
الوقافي 
(3) واعلموا -أيها المؤمنون - أن أموالكم التي 
استخلفكم الله فيهاء وأولادكم الذين وهبهم 
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5 
4 ۸ الله لكم اختبار من الله وابتلاء لعباده؛ ليعلم 
E > 0 |‏ 0 کہ f‏ 8 چ 5 اه 5 
0 أ و 3 اٹل کاک 3 ایشکرونه عليها ويطيعونه فيهاء آم ينشغلون بها 
ا تير 1 ا 7 0 7 عنه؟ واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم 
6 | لطم آرت 6ا الم ن ڪان هذا : لمن اتقاه وأطاعه. ا 
هو 0 ري ا ١‏ (۲۹) يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
2 ہو اوس ےو سك N‏ بشرعه إن تتقوا الله بفعل أوامره واجتناب 
اپ اب رھ راڪادا لله ید بر 5 نواهيه يمعل لكم فصلا بين الح والباطل» 
کک ا ل 3 2 ويَمحُ عنكم ما سلف من ذنوبكم ويسازها 
8 عليكم. فلا يؤاخذكم بها. والله ذو الإحسان 
والعطاء الكثير الواسع 


(20) واذكر ا حين يكيد لك 
مشر كر تويك اليك لوك اور أو يشر لسن بدك . ويكيدون لكء ورد الله مكرهم عليهم جزاء هم 
وکر الله وال خو الا کین قور ا عل مكرهع من جت لا يشعرون. 

(۳۱) وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا بالله آياث القرآن العزيز ز قالوا جهلاً منهم وعناداً للحق : قد سمعنا هذا من قبل» لو 
نشاء لقلنا مثل هذا القرآن» ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا -أيها الرسول- إلا أكاذيب الأولين. 

(7”0) واذكر -أيها الرسول- قول المشركين من قومك داعين الله: إن كان ما جاء به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء» أو اتنا بعذاب شديد موجع. 

(777) وما كان الله - سبحانه وتعالى - ليعذب هؤلاء المشركين» وأنت -أيها الرسول - بين ظهر انيهم وما كان الله معدي 
وهم يستغفرون من ذنوبهم. 
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الجْرْهالتَاسِعْ سُوَرةٌالأنَعَالٍ 


أ جر 2 اج ور كي ان ا نحا ا ا ESSA‏ 
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OT E 
يصدون أولياءه المؤمنين عن الطواف بالكعبة‎ 
والصلاة في المسجد الحرام؟ وما كانوا أولياء‎ 
الله إِنْ أولياء الله إلا الذين يتقونه بأداء فرائضه‎ 
واجتناب معاصيه» ولكن أكثر الكفار لا يعلمون؛‎ 
فلذلك ادَّعوا لأنفسهم أمرأًء غيرُهم أولى به.‎ 
وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا‎ )”5( 
صفيراً وتصفيقاً. فذوقوا عذاب القتل والأسر‎ 
يوم لبدرا؛ بسبب جحودكم وأفعالكم التي لا‎ 
يقدم عليها إلا الكفرة» الجاحدون توحيدٌ رهم‎ 
ورسالة نبيهم.‎ 

)۳١(‏ إن الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا 
رسوله ينفقون أموالههم فيعطون ا أمثالهم من 
المشركين وأهل الضلال؛ ليصدوا عن سبيل 
الله ويمنعوا المؤمنين عن الإيمان بالله ورسوله. 
فسينفقون أمواههم في ذلك» ثم تكون عاقبة 
نفقتهم تلك ندامة وحسرة عليهم؛ لأن أموالهم / 0 
تذهبء ولا يظفرون با يأمُلون من إطفاء نور يا انتحوافارة 

لله والصدعن سبيله» ثم هزمهم المؤمنون ا فاعلمو اانه وار 
آخر الأمر . والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 5 تر ونع عر ل ا ا 
فيعذبون فيها. 

(۳۷) يحشر الله ويخزي هؤلاء الذين كفروا برمهم» وأنفقوا أموالهم لمنع الناس عن الإيمان بالله والصد عن سبيله؟ ليميز الله 
تعالى الخبيث من الطيب» ويجعل الله المال الحرام الذي أنفق للصدٌّ عن دين الله بعضه فوق بعض متراكراً متراكباً» فيجعله 
في نار جهنم» هؤلاء الكفار هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

(۳۸) قل -أيها الرسول- للذين جحدوا وحدانية الله من مشر كي قومك: إن ينزجروا عن الكفر وعداوة النبي صلى الله 
عليه وسلم» ويرجعوا إلى الإيهان بالله وحده وعدم قتال الرسول والمؤمنين» يغفر الله هم ما سبق من الذنوب» فالإسلام 
يجب ما قبله. وإن يَعْدُ هؤلاء المشركون لقتالك -أيها الرسول- بعد الوقعة التي أوقعتها مهم يوم ابدر» فقد سبقت طريقة 
الأولين» وهي أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم چا بالغداة والعقوية. 

(9*) وقاتلوا -أيها المؤمنون- المشركين حتى لا يكون شرك وصد عن سبيل الله» ولا يعْبَدَ إلا الله وحده لا شريك له 
فير تفع البلاء عن عباد الله في الأرض» وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره فإن انزجروا عن 
فتنة المؤمنين وعن الشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق معكم» فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون من ترك الكفر والدخول 
في الإسلام. 

(50) وإن أعرض هؤلاء المشركون عا دعوتموهم إليه -أيها المؤمنون- من الإيان بالله ورسوله وترك قتالكم. وأَبَوا إلا 
الإصرار على الكفر وقتالكم فأيقنوا أن الله معينكم وناص ركم عليهم. نِعْمَ المعين والناصر لكم ولأوليائه على أعدائكم. 
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NEON ARES DANES ENETS 35 ê 
واعلموا -آا المؤمنون- أن ما ظَفرتم به‎ )51( 
من عدوكم بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخاسه‎ 
ا‎ 
الباقي برأ خسة أقسام: الأول لله وللرسول»‎ 
ا لر فيجعل في مصالح المسلمين العامة والشاني‎ 
لدنَاوَهُم يادو فصع وا : 158 لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء‎ 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» جيل لهم الخمس‎ 
مكان الصدقة فإنها لا تحل هم والثالث‎ 
للأولاد الذنين مات آباؤهم وهم دون سن‎ 
البلوغ. والرابع للمساكين الذين لا يملكون‎ 
ما يكفيهم ويسد حاجتهم» والخامس للمسافر‎ 
الذي انقطعت به النفقة» إن كنتم مقرّين بتوحيد‎ 
الله مطيعين له» مؤمنين با أنزل على عبده محمد‎ 
صل الله عليه وسلم من الآيات والمدد والنصر‎ 
يوم فرق بين الحق والباطل بابدر»» يوم التقى‎ 
جمع المؤمنين و كمع المشركين. والله على كل شيء‎ 
قدير لا يعجزه شيء.‎ 
واذكروا حينما كنتم على جانب‎ )٤۲( 
الوادي الأقرب إلى «المدينة)» وعدوكم‎ 
نازل بجانب الوادي الآقصى» وعِير التجارة‎ 
في مكان أسفل منكم إلى ساحل «البحر‎ 
الأحمر» ولو حاولتم أن تضعوا موعداً لهذا اللقاء لاختلفتم» ولكنّ الله جمعكم على غير ميعاد؛ ليقضي أمراً كان‎ 
مفعولاً بنصر أوليائه وخذلان أعدائه بالقتل والأسر؛ وذلك ليهلك مَن هلك منهم عن حجة لله ثبتت له فعاينها وقطعت‎ 
عذره؛ وليحيا من حيَّ عن حجة لله قد ثبتت وظهرت له. وإن الله سميع لأقوال الفريقين» لا يخفى عليه شيء؛‎ 
علي بجاتقع واا‎ 
واذكر - أيها النبي- حين) أراك الله قلة عدد عدوك في منامك؛ فأخبرت المؤمنين بذلك» فقويت قلوبهم؛ واجترؤوا‎ )( 
على حربهم» ولو أراك ربك كثرة عددهم لتردد أصحابك في ملاقاتهم» وجَبّتم واختلفتم في أمر القتال» ولكن الله سلَّم من‎ 
/ الل وجي مو عا اك ل عليع يمايا اقلوب وطبائع الوس‎ 
واذكر أيضاً حين) برز الأعداء إلى أرض المعركة فرأيتموهم قليلاً فاجترأتم عليهم» وقلّلكم في أعينهم؛ ليتركوا‎ ):5( 
الاستعداد لحربكم؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء فيتحقق وَعَدُ الله لكم بالنصر والغلبة» فكانت كلمة الله هي العليا وكلمة‎ 
الذين كفروا السفلى. وإلى الله مصير الأمور كلهاء فيجازي كلا بها يستحق.‎ 
يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر قد استعدوا لقتالكم, فاثبتوا ولا‎ )4( 
تنهزموا عنهم» واذكروا الله كثيراً داعين مبتهلين لإنزال النصر عليكم والظَّمّر بععدوكم؛ لكي تفوزوا.‎ 
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وَأطيعوا الله ورسوله و ولا سرت افر اوتذهب 


(5) والتزموا طاعة الله وطاعة رسوله في كل 


مر 
20 


0 که 8 ا ب رم 2 ص مه ع عي ص سر‎ N 
اک رڪ اسرد ةح اریت ولا لذ‎ ١ احوالکم» ولا تخلفوا فتفرق كلمتكم ولف‎ 
5 > تذهم 5 8 ر )2 رص سر ےو ؟ - آذ ا مسوك‎ | 1 8 
5 كالذن حرحوامن د بره بطر وَرِدَء الاس وص دون‎ 8 E 
واصيروا عند لقاء العدو. إن الله مع الصابري: 0 _- ا ا رف رم الک‎ 
5 عن سَيِيلٍ الو وال يماي بَعَمَاوت محيظ واد رین‎ 5 1 e العوز النصر والتاً‎ 
€ ل وال والتایید» و ا : 2 و واا ر كه 9ء ديا کے ےہ‎ : 
۵| کا لمراشيطظك اع قال لاعاات اموم‎ 
5 طاول ة ونوا مكل المشركية الذين خريجوا 3 لهم الشَيْط مهمو الم لڪر يوم‎ 
۰ 0 4 2 


من بلدهم كِبْراً ورياء؛ ليمنعوا الناس عن 
الدخول في دين الله. والله بها يعملون محيط لا 
)٤۸(‏ واذكروا حين حسّن الشيطان للمشركين 
ما جاؤواله وماهمّوابه وقال هم: لن يغلبكم 
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أحد اليوم؛ وإني ناصر كم فلا تقابل الفريقان: تر دیو الزن مروا الم هضربو ۵ 
الشركون ومعهم الشيطان والسلمون ومعهم |۴ وجوه راتت دعكا الحو كلت |9 
الملائكة» رجع الشيطان مُذْبرأء وقال للمشركين: به رعق و لول 5 5 
إني بريء منکم» إني أرى ما لا ترون من الملائکة |6 کد ابال ورڪو واا ْ 5 
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الذين جاؤوا مدداً للمسلمين» إني أخاف الله 
فخذهم وتبرأ منهم. والله شديد العقاب لمن 
عصاه ولم يتب توبة نصوحا. 

(44) واذكروا حين يقول أهل الشك والنفاق ومرضى القلوبء وهم يرون قلة المسلمين وكثرة عدوهم: غرّ هؤلاء 
المسلمين دينهم» فأوردهم هذه الموارد» ولم يدرك هؤلاء المنافقون أنه من يتوكل على الله ويثق بوعده فإن الله لن يخذله» فإن 
الله عزيز لا يعجزه شيء» حكيم في تدبيره وصنعه. 

ويضربون ظهورهم في حال فرارهم» ويقولون هم: ذوقوا العذاب المحرق» لرأيت أمراً عظياً. وهذا السياق وإن كان سببه 
وقعة #بدر»» ولكنه عام في حق کل كافر. 

(51) ذلك الجزاء الذي أصابكم أا المشركون فبسبب أعمالكم السيئة في حياتكم الدنياء ولا يظلم الله أحداً من حلقه 
مثقال ذرة» بل هو الحَكَمٌ العدل الذي لا يجور. 

(05) إن مانزل بالمشركين يومئذ سن الله في عقاب الطغاة من الأمم السابقة من أمثال فرعون والسابقين له عندما كذّبوا رسل 


الله وجحدوا آياته» فإن الله أنزل بهم عقابه بسبب ذنوبهم. إن الله قوي لا يُقهرء شديد العقاب لمن عصاه ولم يتب من ذنبه. 
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ا CSA‏ آ 

کیان اروك را ےا َو 3 (5) ذلك الجزاء السيّى أن الله إذا أنعم على 
یروا ماب اشی ھ د واالََسَمی لیر © كأ ءال آي قوم نعمة م يسلبها منهم حتى يغيّروا حاهم 
ا a‏ ع ا سي N‏ ]ل ناسعن راواه لأقوال 
E 0 00 .[‏ ا € 
0 خلقه. عليم باحواهم» فيجري عليهم ما اقتضاه 
علمه و مشيئته . 
)٥٤(‏ شأن هؤلاء الكافرين في ذلك كشأن آل 


بذ ویھر راعرشاء ورڪ وڪ ايرد © 
إن شس رالد وا عدا ا ر وون 
م . ٠‏ 7 4 س صو سا فى * 

5 ان عه د تم يصون عَهْدَهُهْفِ ڪل 


r 
I س و مام‎ 


ْ ل ف َل ردیر 


فرعون الذين كذبوا موسى. وشأنٍ الذين كذبوا 
رسلهم من الآمم السابقة فأهلكهم الله بسبب 
ذنوهم. وأغرق آل فرعون في البحر» وكل منهم 
كان فاعلاً مالم يكن له فِعْلّه من تكذيبهم رسل الله 
وجحودهم آياته» وإشراكهم في العبادة غيره. 

(55)إن شر مادبٌ على الأرض عند الله الكفار 
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2 و 4 


درھجون يوعد و الله در ل +« المصرونعلى الكفرء فهم لاايصدقون رسل الله 

€ ولا يُقرُون بوحدانیته» ولا يتبعون شرعه. 
کد کک : a‏ 

03 اکن | 4 بوكو سرك ل ريرك a‏ 

عليك أحداًء ثم ينقضون عهدهم المرة تلو المرة: 

وهم لا يخافون الله. 

(00) فإن واجهت هؤلاء الناقضين للعهود والمواثيق في المعركة؛ فأنزل بهم من العذاب مايّدْخْل الرعب في قلوب 

الآخرين» ويشتت جموعهم؛ لعلهم يذّكرون» فلا يجترتون على مثل الذي أقدم عليه السابقون. 

(5) وإن خفت - أيها الرسول- من قوم خيانة ظهرت بوادرها فألق إليهم عهدهم؛ كي يكون الطرفان مستويين في العلم 

العامة الم [3 1ن لاحب الحانين ق عهوده التافضية للعهد رالاق 

(09) ولا يظننَ الذين جحدوا آيات الله أخهم فاتوا ونجّواء وأن الله لا يقدر عليهم» إنهم لن يتوا من عذاب الله. 

(1) وأعدٌوا -يا معشر المسلمين -لمواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه من عُدَّدِ وعُدَّة» لتُدُخَلوا بذلك الرهبةً في قلوب 

أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكم» وتخيفوا آخرين لا تظهر لكم عداوتهم الآنء لکن الله يعلمهم ويعلم ما يضمرونه. 

وما تبذلوا من مال وغيره في سبيل الله قليلاً أو كثيراً يخلفه الله عليكم في الدنياء ويدخر لكم ثوابه إلى يوم القيامة» وأنتم لا 

رن اجر ذلك ا 

)5١(‏ وإن مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في مسالمتكم فول إلى ذلك - أيها النبي- وفَوّض أمرك إلى الله» وثق به. إنه هو 


السميع لأقوالهم, العليم بنيّاتهم 
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(۲ ۳) وإن أراد الذين عاه دوك المكرّ بك 9 وان ير دوا 0 


فإن الله سيكفيك خداعهم؛ إنه هو الذي أنزل 
عليك نصره وقواك بالمؤمنين من المهاجرين 
والأنصارء ومع بين قلومهم بعد التفرق» لو 
أنفقت مال الدنيا على جمع قلو م ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاً» ولكن الله جمع بينها على الإيهان 
فأصبحوا إخواناً متحابين» إنه عزيز في مُلْكه» 
حكيم في أمره وتدبيره. 

(55) يا أا النبي إن الله كافيك. وكافي الذين 
معك من المؤمنين شرّ أعدائكم. 

(10) يا أيها النبي حت المؤمنين بك على القتال» 
إن يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو 
يغلبوا مائتين منهم» وإن يكن منكم مائة مجاهدة 
صابرة يغلبوا ألفاً من الكفار؛ لأنهم قوم لاعِلّم 
ولاَهُم عندهم لِمّا أعد الله للمجاهدين في 
سبيله» فهم يقاتلون من أجل العلو في الأرض 
والفساد فيها. 

0 الآن خفف الله عنكم أا المؤمنون لما 
فيكم من الضعف» فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين من الكافرين» وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين منهم بإذن الله 
تعالى. والله مع الصابرين بتأييده ونصره. 

(۷) لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من أعدائه حتى يبالغ في القتل؛ لإدخال الرعب في قلوبهم ويوطد دعائم الدين» 
تريدون -يا معشر المسلمين- بأخذكم الفداء من أسرى «بدر» متاع الدنياء والله يريد إظهار دينه الذي به تدرك الآخرة. 
والله عزيز لا يُقَهّره حكيم في شرعه. 

(1۸) لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى هذه الأمة» لنالكم عذاب عظيم بسبب 
أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل بشأنهم| تشريع. 

(59) فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيب» وحافظوا على أحكام دين الله وتشريعاته. إن الله غفور لعباده, 


رحيم بهم. 
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و * کک دک ر س + ف و لا تأسواعل الفداء الذى أخذ منكي إن ب 

ا ا ور e e‏ 
3 2 و ١ j‏ 4 كثيرا -وقد أنجز الله وعده للعباس رضي الله 
تووار ليتوا : Re‏ 
ب مہ رصم ر 9ے و9 سی لين 3 97 الك کرو ردد ويغفر لكم ذنوبكم. والله سبحانه 
تر ویھر ی E‏ 
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ا لك غفور لذنوب عباده إذا تابوا» رحيم بهم 
مووا يهاجرو ما كلتمن 59 (۷) وإن يردالذين أَطْلَقَتَ سراحهم -أيها 
e‏ ف 2 : ّ النبى- من الأسرى الغدر بك مرة أخرى 
بتک رن کا اون ب |9 فلا تَيْسء فقد خانوا الله من قبل وحاربوك 
مكدرو اقصْهةاأ ليا يتناو كةن أا فنصرك الله عليهم. والله عليم بما تنطوي عليه 

لاض وساد كبير وا الین انوا وھا وا هوا ر الصدورهء حكيم في تدبير شؤون عباده. 
في سَبيِلٍ آي وء اوواوتصروا َه مون 5 (۷) إن الذين صَدَّقواالله ورسوله وعملوا 
اة غو و ررق ڪرو وان اتانب #6 بشرعه» وهاجروا إلى دار الإسلام, أو بلد 
EE 1‏ ولي ووذ لاد يتمكنون فيه من عبادة ربهم» وجاهدوا في سبيل 
1 ر الله بالمال والنفسء والذين أنزلوا المهاجرين في 


EEE‏ © دورهم» ووا بأمواهم» ونصروا دين الله 
221211755 تراس ا ين 
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أولئك بعضهم نصراء بعض. أما الذين آمنوا ولم 
يهاجروا من دار الكفر فلستم مكلّفِين بحمايتهم ونصرتهم حتى يهاجرواء وإن وقع عليهم ظلم من الكفار فطلبوا نصرتكم 
فاستجيبوا هم إلا على قوم بينكم وبينهم عهد مؤكد لم ينقضوه. والله بصير بأعمالکم» يجزي كلاً على قدر نيته وعمله. 
() والذين كفروا بعضهم نصراء بعضء وإن لم تكونوا -أها المؤمنون- نصراء بعض تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن 
دين الله» وفساد عريض بالصد عن سبيل الله وتقوية دعائم الكفر. 
)۷٤(‏ والذين آمنوا بالله ورسوله» وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسلام» أو بلداً يتمكنون فيه من عبادة رهم» وجاهدوا 
لإعلاء كلمة الله والذين نصروا إخوا: نهم المهاجرين وآوَوْهم وواسَوهم بالمال والتأييد أولئك هم المؤمنون الصادقون 
حقاً هم مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم واسع في جنات النعيم. 
(75) والذين آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار وهاجروا وجاهدوا معكم في سبيل الله» فأولئك منكم -أيها 
المؤمنون- لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» وأولو القرابة بعضهم أولى ببعض في التوارث في حكم الله من عامة المسلمين. 
إن الله بكل شيء عليم يعلم ما يصلح عباده من توريث بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون التوارث بالجلف. و 
ذلك ما كان في أول الإسلام. 


كما 


يك سْورَة الوب 
zx 53‏ 


م REDA AR °4 SAR‏ 
NI II 3 3 0‏ اك 
۴ نشتوارة التوبة 4 : ا E E‏ وروا شورق اوی 0 E‏ 
)١(‏ هذه براءة من الله ورسوله» وإعلان 
بالتخر عن العهود التي كانت بين | لمر أف 
والمشركين. 21 1 59 رعس وو ں ر ےو 
ا N.‏ اا زی الور 0 ی ارد 2 
و 
او ت من العقوبة» 2 5 
ا انکر نيجت اله و د ال اس 
وأن الله مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنياء 90 EE‏ 2 


5 


3 


8 


والنار في الآخرة. 

وهذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة» أو 
من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمّل له أربعة 
أشهرء أو من كان له عهد فنقضه. 

(9) وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى 
الناس يوم النحر أن الله بريء من المشركينء لك E‏ 0 
ورسوله بريء منهم كذلك. فإن رجتم © 0 _ اجر ی بسح ڪڪ 
-أيها المشركون- إلى الحق وتركتم شر ككم فهو ا 7ه و ا و كد 
خير لكم» وإن أعرضتم عن قَبول احق وأبيتم 555€ €5 €5 €5€ €5 375 

الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن تُفْلِتوا من 

عذاب الله. وأنذر -أيها الرسول- هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله الموجع 

)٤(‏ ويُستثنى من الحكم السابق المشر كون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة» ولم يخونوا العهد, ولم يعاونوا عليكم 
أحداً من الأعداء فأكملوالهم عهدهم إلى نهايته المحدودة. إن الله يحب المتقين الذين أذّوا ما أمروا به» واتقوا الشرك 
والخيانة» وغير ذلك من المعاصي . 

(5) فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي أمَنتم فيها المشر كين فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانواء واقصدوهم بالحصار 
في معاقلهم» وترصدوا لهم في طرقهم» فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج 
الزكاةء فاتركوهم» فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام. إن الله غفور لمن تاب وآناب» رحيم بهم. 

0) وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول ني جوارك -أبها الرسول- ورغب في الأمانء 
فأجبه إلى طلبه حتى ر يسمع القرآن الكريم ويطّلع على هدايته» ثم أَعِذُه من حيث أتى آمناً؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك 
بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام» فربم| اختاروه إذا زال الجهل عنهم. 
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(۷) لا ينبغى أن يكون للمشر کين عهد عند الله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد 


SR 


52-0 ا ي) الحرام في صلح «الحديبية» فم أقامواعلى الوفاء 


| ا 35 1 رہ 4 بعهد فأقيموا على مثل ذلك. إن الله يبحب 
ل ات .| | وو" 
ا المتقين الموفين بعهودهم. 


يروڪ يا هاف بوت" 
2 1 1 قثو 78 (۸) إن شان المشركين أن يلتزموابالعهودما 
١‏ شترا کار قفص 
7 اکت الو تمناقليلا ا دامت الغلبة لغيرهم» أما إذا شعروابالقوة 
ا و سه 
3 رسا اڪ اواي اوت يقبو على المؤمنين فإنهم لا يراعون القرابة ولا 
وه وات ال 0 وقت الخوف منكم» فإنهم يقولون لكم كلاماً 
ن 1 ََ 9 , 5 
تمھ مم یرید ھ وطح واف دینک م ذلك وأكثرهم متمردون على الإسلام ناقضون 
E E‏ > عهد. 
لورت ره ما ڪا ايمسر 16 (۹) استبدلوا بآيات الله عرض الدنيا التافه 
اج اسول وش دوكر ود َو الهم فأعرضواعن الحق ومنعوا الراغبين في الإسلام 
ا 6 ¿ الدخول فيه» لقد قَبّح فعلهم» وساء 
سا نحت ونون 5 2 عن الدخول فيه» قبح »و 
REA REAEEAAEASAE‏ صنيعهم . 
)١(‏ إن هؤلاء المشركين حرب على الإيهان 
وأهلة فلا يقيموق ونا لقرابة الوم ولال وا نهم العدوان والظلم. 
)١١(‏ فإن أقلعوا عن عبادة غير الله ونطقوا بكلمة التوحيد» والتزموا شرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فإنهم 
إخوانكم في الإسلام. ونبين الآيات» ونوضحها لقوم ينتفعون بها. 
)1١(‏ وإ تقض هؤلاء المشركون العهود التي أبرمتموها معهم» وأظهروا الطعن في دين الإسلام» فقاتلوهم فإنهم رؤساء 
الضلال. لا عهد لهم ولا ذمة» حتى ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم للإسلام. 
0 لا تترددوا في قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم» وعملوا على إخراج الرسول من «مكة)» وهم الذين بدؤوا 
بإيذاتكم أول الأمرء أتخافونهم أو تخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقاً. 
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الجر الحاشر سورة الود 


3 ا ا ا 3 2 4 ءه وس E E‏ 5 لها« ال 2 
٠16 215(‏ )يا معشر المؤمنين قاتلوا اعداء الله 9 لوهم يبه رال بات ےَّ وز و 
يعذ ز وجل بأيدر يذهم باهزيمة ااا دي س دي شد . A‏ 
عر ول ا ِ لھ روف ص دود فوم مؤْمِنِينَ © يذه بيص 
وا : زي» ويا 7 > وی له 0 وو قار ا ر سداس بقارم ے 52 که 
EE | 0‏ 
ويشهف مهزيمة: صدور > ىم 7 2 7 0 چک ف ل ل ص ص ال ساسا 0 
SR‏ 7 شرك راو ایرام نجه 
و. 3 حسسما دار و سے مہ س 
الحزن والغم من كيد هؤلاء المشركين» ويذهب E‏ 00 
e ٠‏ وزيتخ ذوامن دون الو ولارسولهء ولا الْمَوَمِِينَ و 
عن قلوب المؤمنين الغيظ. ومن تاب من هؤلاء 2 
SC gu 4‏ ب حم SNC‏ بان أ سد وق Trl‏ 
المعاندين فإن الله يتوب على من يشاء. والله عليم وه ماود مركن ان يروا E‏ 
KE e‏ ص7 وج ته سل سو ل 
بصدق توبة التائب» حكيم في تدبيره وصنعه ان شه رين عل أنفيسهم ب الم ر اتيك حرطت 
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چیر ر و چ ا و 1 ےس ص 
أعمله وف ألا ره حل دون 4إ ماع مر مسجد 


ص حر 


ووضع تشريعاته لعباده. رر 4 
5 3 و سر جا ا ا کے 5 522 اا کے 
(17) من سن الله الابتلاء» فلا تظنوا يامعشر اس الله من ءامن بال الاحرواقَاما ةوان 


ص 


7 | 21 


ا 
ا 


المؤمنين أن يترككم الله دون اختبار؛ ليعلم الله 3 الكو وأ إل الهف وليك أن ورام 
عل ظاهراً للخلق الذين أخلصوا في جهادهم: 

ولم يتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين بطانة 
وأولياء. والله خبير بجميع أعمالكم ومجازيكم 
بها. 

0 ليس من شان الشركين لعاذ عدت ١.4‏ ( | رار ورات دجاو مويك [ 
وهم يعلنون كفرهم باله و جع لسوت له ر |55755 57€ 55€ 55€ 557€ 
هؤلاء المشركون بطلت أع الهم يوم القيامة, 

ومصيرهم الخلودٌ في النار. 

(1) لايعتني ببيوت الله ويعمرها إلا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ولا يخافون في 
الله لومة لائم» هؤلاء العْمَّار هم المهتدون إلى الحق. 

(19) أجعلتم -أيها القوم- ما تقومون به من سقي الحجيج وعمارة الممسجد الحرام كإيهان من آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله؟ لا تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله؛ لأن الله لا يقبل عملاً بغير الإيهان. والله سبحانه 
لا يوفق لأعمال الخير القومٌ الظالمين لأنفسهم بالكفر. 

20 الذين آمنوا بالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام» وبذلوا أمواهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله هؤلاء 


أعظم درجة عند الله» وآولئك هم الفائزون برضوانه. 
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الج الماش اة 

)۲١(‏ إن هؤلاء المؤمنين المهاجرين هم البشرى 

من ربهم بال رحمة الواسعة والرضوان الذي 

لا سخط بعده» ومصيرهم إلى جنات الخلد 

والنعيم الدائم. 

ش )5١(‏ ماكثين في تلك الجنان لانباية لإقامتهم 

EE‏ 1 2 ا 0 ES‏ 9 امات 
م أل ا والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. إن الله تعالى 

وښير تڪ ر واموال رموس او جره شوت عنده أجر عظيم لمن آمن وعمل صا حاً بامتثال 
ڪس دك لمكن وھا اح ا ڪر : آوامره واجتناب نواهيه. 
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0 ی ا ورس له 
وعملوا بشرعه لا تتخذوا أقرباءكم -من الآباء 
ٍ والإخوان وغيرهم- أولياء تفشون إليهم 
E‏ أسرار المسلمين» وتستشيرونهم في أموركمء 
آل يما و و و ا ا ا ادامرا عل الكفرمعادين للإستلام. ومن 
محر ر ماودو نزو رت وا و ا يده أرباء وان ادوع الودة تقد عصى ل 
راودب از كوت يهم اک تعال وظلم تفه ااا عد 
1 147 فل با اا الرسوك للمؤشين: إن 
فضلتم الآباء والأبناء والإخوان والزوجات 
والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيهاء إن فَصلتم ذلك 
على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب الله ونكاله بكم. والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. 
(15) لقد أنزل الله نَضْرّه عليكم في مواقع كشيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم على الله. ويوم غزوة ١حنين»‏ قلتم: 
لن تُغْلَبَ اليوم من قله ففرّتكم الكثرة فلم تنفعكم» وظهر عليكم العدو فلم تجدوا ملجاً في الأرض الواسعة ففررتم 
(37) ثم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتواء وأمدَّهم بجنود من الملائكة لم يروهاء فنصرهم على عدوهم. 
وضرب الذدن کرو وفلف عقوي الث الصاد ين ذه ان لرسولة. 
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(0) ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل 
الإسلام فإن الله يقبل توبة من يشاء منهم» فيغفر 
ذنبه. والله غفور رحيم. 

(۲۸) يا معشر المؤمنين إن المشركون رجس 
وحَبّث فلا تمكّنوهم من الاقتراب من الحرم بعد 
هذا العام التاسع من الهجرة وإن خفتم فقراً 
لانقطاع تجارتهم عنكم فإن الله سيعوضكم 
عنهاء ويكفيكم من فضله إن شاء. إن الله عليم 
بحالکم» حكيم في تدبير شؤونكم. 

(۲۹) أا المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا 
يؤمنون بالله» ولا يؤمنون بالبعث والجزاء» ولا 
مكنيو ن فا ی الله غنه وز وله ولا بلتزمون 
أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى» 
حتى يدفعوا الجزية التي تفرضونها عليهم 
بأيديهم خاضعين أذلاء. 

)٠(‏ لقد أشرك اليهود بالله عندما زعموا أن 
عَزيرا ابن الله. 

وأشرك النصارى بالله عندماادّعواأن 
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وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهم» وهم بذلك يشاءهون قول المشركين من قبلهم. قال الله المشر كين جميعاً كيف يعدلون 


عن الحق إلى الباطل؟ 


(1") اتخذ اليهودُ والنصارى العلمء والعْبَّادَ أرباباً يُشَّرّعون لهم الأحكام, فيلتزمون بها ويتركون شرائع الله واتخذوا 
الممسيح عيسى بن مريم إا فعبدوه» وقد أمرهم الله جميعاً بعبادته وحده دون غيره» فهو الإله الحق لا إله إلا هو. تنزه 


وتقدّس عما يفتريه أهل الشرك والضلال. 
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2 كارك ل لاد وه . اک (5") يريد الكفار بتكذيبهم أن يبطلوادين 
رةه / 5 الإسلام ويبطلوا حجج الله وبراهينه على 

15 0م : و عه لذ ١‏ محمد صل الله عليه وسل 

THE‏ تا ویابی الله إلا أن يتم دينه ویظهره» ويعلي کلمته» 

ا + ا ولو كره ذلك الحاحدون. 

E‏ 9 کو الذي أرسل سراد بدا ضيل الله 

عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على 


A 7‏ لس واه ساسا سا 1 
مول ا لتاس با لبیل ريص دون عن سيلا 

الأديان كلهاء ولو كره المشركون دين الحق 
وهو الإسلام- وظهوره على الأديان. 


سم مر کے اا ب a‏ 
مڪ وت الذهبٌّ وَالفَصْة و 
(8 ا اما الذي حدقا ووسوله وعجلزا 


ل ل 00 
سیل او فش رھم بعد اب الب وَمحسعليها 
بشرعه» إن كثيراً من علاء أهل الكتاب وعبّادهم 
ص ا ار صوس | ر سا ا ع 
الشهورعند اد اشَاعشَر أل ليأخذون أموالالناس بغيرحق كالرّشوة وغيرهاء 


ف کار ج ھ قوی باج اروج ور 
ويمنعون الناس من الدخول في الإسلام 
ويصدون عن سبيل الله. والذين يمسكون 
الأموالء ولا يؤدون زكاتهاء ولا يُخْرجون منها 
ا 
)١(‏ يوم القيامة توضع قطع الذهب والفضة 
في النار» فإذا اشتدت حرارتها أحرقت بها جباه 
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أصحابها وجنوبهم وظهورهم. 

وقيل هم توبيخاً: هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حقوق الله» فذوقوا العذاب الموجع؛ بسبب كنزكم وإمساككم. 
)إن عدد الشهور التي يتألّف منها العام في حكم الله» وفيم| كتب في اللوح المحفوظ اثنا عشر شهراً يوم خلق السموات 
والأرض» منها أربعة خرّم؛ حرم الله فيهنَ القتال (هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب)» ذلك هو الدين المستقيم» 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم؛ لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء لا أنَّ الظلم في غيرها جائز. وقاتلوا 
المشركين جميعاً كا يقاتلونكم جيعاًء واعلموا أن الله مع أهل التقوى بتأيبده ونصره. 


۱۹۲ 


وص و .سسا ي 16 7 5 ٠.‏ 6 
E‏ ا ادهف الكهر 
3 و 3 
ER RS‏ 0 2 7 
ڪڪ قروا وه عام او مو ته راما واوا 
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(0") إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية 
من تحريم أربعة أشهر من السنة عدداً لا تحديداً 
اا اهر الي ر م ا و ترون 
بعضها أو يقدّمونه ويجعلون مكانه من أشهر 
الحل ما أرادوا حسب حاجتهم إلى القتال» إن 
ذلك زيادة في الكفرء يضل الشيطان به الذين 
كفرواء يحلون الذي أخروا تحريمه من الأشهر 
الأربعة عاماًء ويحرمونه عاماً؛ ليوافقوا عدد 
الشهور الأربعة» فيحلوا ما حرم الله منها. زَيّن 
لهم الشيطان الأعمال السيئة. والله لا يوفق القوم 
الكافرين إلى الحق والصواب. 

(۳۸) يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه ما بالكم إذا قيل لكم: اخرجوا إلى الجهاد 
في سبيل الله لقتال أعدائكم تكاسلتم ولزمتم 
مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيوية على 
نعيم الآخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا قليل 
زائلء أما نعيم الآخرة الذي أعذه الله للمؤمنين 
المجاهدين فكثير دائم. 

(۳۹) إن لا تنفروا أا المؤمنون إلى قتال عدوكم 
ينزلٍ الله عقوبته بکم» ويأت بقوم آخرين ينفرون إذا استنفرواء ويطيعون الله ورسوله» ولن تضروا الله فنا ينو ليك عن 
الجهاد» فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه. وما يريده الله يكون لا محالة. والله على كل شيء قدير من نصر دينه ونبيه 
دونكم. 

(40) يا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس لم إن لا تنفروا معه إذا استَنق ر كم» وإن لا تنصروه فقد أيده الله 
ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بلده «مكة»» وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه). وألجؤوهما 
إلى قب في جبل ثور ب«مكة)» فمكثا فيه ثلاث ليال» إذ يقول لصاحبه «أبي بكر» لَمَّا رأى منه الخوف عليه: لا تحزن إن الله 
معنا بنصره وتأييده» فأنزل الله الطمأنينة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم 
الملائكة» فأنجاه الله من عدوه وأذلٌ الله أعداءه» وجعل كلمة الذين كفروا السفل. وكلمة الله هي العلياء وذلك بإعلاء شأن 
الإسلام. والله عزيز في ملكه» حكيم في تدبير شؤون عباده. وني هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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(1) اخرجوا - أا المؤمنون- للجهاد في 
سبيل الله شباباً وشيوخاً في العسر واليسر على 
أي حال كنتمء وأنفقوا أموالكم في سبيل الله 
وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة الله ذلك الخروج 
والبذل خير لكم في حالكم ومآلكم من التثاقل 
والإمساك والتخلف. إن كنتم من أهل العلم 
بفضل الجهاد وثوابه عند الله فافعلوا ما أمرتم 
به» واستجيبوا لله ورسوله. 
(45) وبّخ الله - جل جلاله - جماعة من 
المنافقين استأذنوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم في التخلف عن غزوة «تبوك) مبيئاً أنه 
لو كان خروجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال» 
وسفر لا مشقة فيه لاتبعوك ولكن لما دُعوا إلى 
قال الروم في أطراف بلاد «الشام» في وقت 
الحر تخاذلواء وتخلفواء وسيعتذرون لتخلفهم 
عن الخشروج حالفين بالله بأنهم لايستطيعون 
لك يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق. والله 
يعلم إنهم لكاذبون فيما يبدون لك من الأعذار. 
(5) عفا الله عنك - أيها النبي- عا وقع منك 


من ترك الأولى والأكمل» وهو إذنك للمنافقين في القعود عن الحهادء لأي سبب أَؤْنْتَ هؤلاء بالتخلف عن الغزوة» حتى 


يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟ 


(45) ليس من شأن المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك -أيها النبي- في التخلف عن الجهاد في سبيل الله 
بالنفس والمال؛ وإنما هذا من شأن المنافقين. والله عليم بمن خافه فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 

(4) إنها يطلب الإذنَ للتخلف عن الجهاد الذين لا يصدّقون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يعملون صا حاًء وشكّتْ قلويهم 
في صحة ما جئت به -أيها النبي- من الإسلام وشرائعه» فهم في شكهم يتحيّرون. 

(57) ولو أراد المنافقون الخروج معك -أيها النبي- إلى الجهاد لتأمّبوا له بالزاد والراحلة» ولكن الله كره خروجهم فتَفّلَ 
عليهم الخروج؛ قضاء وقدراء وإن كان أمرهم به شرعاًء وقيل لهم: تخلفوا مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء 


والصبيان. 


بينكم بالنميمة والبغضاءء يريدون فتنتكم بتشبيطكم عن الجهاد في سبيل الله وفيكم - أا المؤمنون- عيون لهم يسمعون 
أخباركم» وينقلونها إليهم. والله عليم ببؤلاء المنافقين الظالمين» وسيجازيهم على ذلك. 
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الت - ال رفي إيطال ما جئت به. ک| فعلوا سرس م سا 19 اج جم 2 0 
يوم «أحد» ويوم «الخندق»» ودبروا لك الكيد ر 
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(59) ومن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن 
للقعود عن الجهاد ويقول: لا توقعني في 
الابتلاء بها يعرض لي في حالة الخروج من فتنة 
النساء. لقد سقط هؤلاء المنافقون في فتنة النفاق 
الكبرى. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالله 
واليوم الآخرء فلا يقلت منهم أحد. 

(50) إن يصبك -أيها النبي- سرور وغنيمة 
يحزن المنافقونء وإن يلحق بك مكروه من 
هزيمة أو شدة يقولوا: نحن أصحاب رأي 


تدسر قد احتطنا لأنفسنا بتخلفناع٠‏ عمد 6 ب 4 يد 
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وينصرفوا وهم مسرورون بے) صنعوا وبا 

أصابك من السوء. 

(51) قل -أيها النبي- هؤلاء المتخاذلين زجراً لهم وتوبيخاً: لن يصيبنا إلا ما قدّره الله علينا وكتبه في اللوح المحفوظء هو 
ناصرنا على أعدائناء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون به. 

(05) قل لهم -أيها النبي-: هل تننظرون بنا إلا شهادةً في سبيل الله أو ظفراً بكم؟ ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة 
من عنده عاجلة #بلككم أو بأيدينا فنقتلکم» فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بكل فريق منا ومنكم. 

(0) قل -أيها النبي- للمنافقين: أنفقوا أموالكم كيف شئتم» وعلى أي حال شئتم طائعين أو كارهين» لن يقبل الله منكم 
نفقاتكم؛ لأنكم قوم خارجون عن دين الله وطاعته. 

)٥٤(‏ وسبب عدم قبول نفقاتهم أنهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله محمد صل الله عليه وسلم» ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم متثاقلونء ولا ينفقون الأموال إلا وهم كارهون, فهم لا يرجون ثواب هذه الفرائض» ولا بخشون على 
تركها عقاباً؛ بسبب كفرهم. 
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)٥١(‏ فلا تعجبك -أيها النبي- أموال هؤلاء 
المنافقين ولا أولادهم؛ إنما يريد الله أن 
يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالتعب في 
تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيها -حيث 
فيموتوا على كفرهم بالله ورسوله. 

(05) ويحلف هؤلاء المنافقون بالله لكم أا 
المؤمنون كذباً وباطلاً إنهم ا 
ولكنهم قوم يخافون فيحلفون د تقية لكم. 

(817) لو ھول الماففونمامقا وحطياً 
يحفظهم» أوكهفاً في جبل يؤو يهم أو نفقاً في 
الأرض ينجيهم منكم» لانصرفوا إليه وهم 
پر غوت 

(5) ومن المنافقين مَن يَعيبك في قسمة 
الصدقات» فإن ناهم نصيب منها رضوا 
وسكتواء وإن لم يصبهم حظ منها سخطوا 
عليك وعابوك. 


(09) ولو أن هؤلاء الذين يَعيبونك في قسمة 


الصدقات رضوا با قسم الله ورسوله لهمء وقالوا: حسبنا الله» سيؤتينا الله من فضله. ويعطينا رسوله ما آتاه الله إنا نرغب 
أن يوسع الله عليناء فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس. لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم وأجدى. 
(1)إنها تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئاء وللمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد 


و م 


حاجتهم» وللسعاة الذين يجمعونه اء وللذين تؤلّفون قلو مم بها من يُرْجَى إسلامه أو قوة إيانه أو نفعه للمسلمين» 
أو تدفعون ہا ” شر أحد عن المسلمين» وتعطى في عتق رقاب الأرقاء والمكاتبين» وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين ولمن 
أثقلتهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسرواء وللغزاة في سبيل الله» وللمسافر الذي انقطعت به النفقة» هذه القسمة 
فريضة فرضها الله وقدّرها. والله عليم بمصالح عباده» حكيم في تدبيره وشرعه. 

)1١(‏ ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام» ويقولون: إنه يستمع لكل ما يقال له فيصدقه» قل 
هم -أيها النبي-: إن محمداً هو أذن تستمع لكل خير» يؤمن بالله ويصدق المؤمنين فيه| يخبرونه» وهو رحمة لمن اتبعه واهتدى 
ببداه. والذين يؤذون رسول الله محمداً صل الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب مؤلم موجع. 
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(9) غلك المتاققوق الأيآن الكاذية ويقدهون 3 1 تيا . و ار 
الأعذار الملفقة؛ ليُرضُوا المؤمنين» والله ورسوله ل 1 
أحق وأولى أن يُرضُوهما بالإييان با وطاعتهماء ر ا 0 

د 00 4< 0 00 0 

إن كانوا مؤمنين حقا. : 0 


1 1 دلت لی عطي در لفوت أن 
)لم يعم جؤلاء المنافقون أن مصير الذين و 6 ء و عر ماه وق 26 9 < وا 
يحاربون الله ورسوله نار جهنم لهم العذاب مارلا عليه ع سورة نهم ف فلوبهمدر 


هه 3 EE‏ ى سے و > 
الدائم فيها؟ ذلك المصير هو الهوان والذل تا م 
العظيم» ومن المحاربة أذِية رسول الله صل الله 
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ون انما و لفل ايا 
عليه وسلم بسَبه والقدح فیه» عياذاً بالله من 
ذلك. 


A 
9 


a 


: 


209 
aD 
e 

0 


3 


0 


(18) يخاف المنافقون أن تنزل في شأنهم سورة 
تخبرهم بعا يضمرونه في قلوءهم من الكفرء قل 
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هم -أيها النبي-: استمروا على ما انتم عليه من 0 امد وف وبق 200 ٍ/ أ 
ا س 1 مجر 5 ص س او ا 
الاستهزاء والسخرية» إن الله حرج حقيقة ما 5 0 اا م عدا لهي قر ل 


NA 


0 ون ساتهم دايا نبي - عا قالوامن e es | ١‏ 

القذح في حقك وحق أصحابك ليُقولنَ: إنا 6 

كنا نتحدث بكلام لا قصد لنا به قل لهم -أيها 

النبي-: أبالله عز وجل وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ 

(57) لا تعتذروا -معشر المنافقين- فلا جدوى من اعتذاركم قد كفرتم بهذا المقال الذي استهزأتم به إن نعف عن جماعة 
منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتهاء نعذب جماعة أخرى بسبب إجرامهم بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 

(1۷) المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعلانهم الإيهان واستبطاهم الكفر» يأمرون بالكفر بالله ومعصية رسوله وينهون 
عن الإيهان والطاعة» ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله نسوا الله فلا يذكرونه؛ فنسيهم من رحته» فلم يوفقهم إلى 
خير. إن المنافقين هم الخارجون عن الإيمان بالله ورسوله. 

(54) وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبداً هي كافيتهم؛ عقاباً على كفرهم 


بالله وطرّدّهم الله من رحهته» وهم عذاب دائم. 
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(19) إن أفعالكم -معشر المنافقين- من 
الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي 
كانت على جانب من القوة والمال والأولاد أشد 
منكمءفاطْمّأنو إلى ا حياة الدنياء ومّتّعوابما فيهامن 
الحظوظ والملذات» فاستمتعتم - أيها المنافقون - 
بنصيبكم من الشهوات الفانية كاستمتاع 
الذين من قبلكم بحظوظهم الفانية» وخضتم 
بالكذب عل الله كخوض تلك الأمم قبلكم؛ 
أولئك الموصوفون بهذه الأخلاق هم الذين 
ذهبت حسناتهم في الدنيا والآخرة» وأولئك 
هم الخاسرون ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم 
من الدنيا. 

)۷١(‏ ألم يأت هؤلاء المنافقين خبرٌ الذين مضّوًا 
من قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة ثمود وقوم 
إبراهيم وأصحاب «مدين» وقوم لوط - الذين 
انقلبت قراهم بهم - عندما جاءهم المرسلون 
بالوحي وبآيات الله فكدّبوهم؟ فأنزل الله 
مبؤلاء جميعاً عذابه؛ انتقاماً منهم لسوء عملهم» 


فما كان الله ليظلمهم» ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالتكذيب والمخالفة. 

( والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهم أنصار بعض. يأمرون الناس بالإيهان والعمل الصالح» وينهونهم عن 
الكفر والمعاصي» ويؤدون الصلاة» ويعطون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله» وينتهون عا مهوا عنه» أولئك سي رحمهم الله 
فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته. إن الله عزيز في ملكه. حكيم في تشريعاته وأحكامه. 

(۷۲) وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء ماكثين فيها أبداً لا 
يزول عنهم نعيمهاء ومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات إقامة» ورضوان من الله أكبر وأعظم ما هم فيه من النعيم. 


ذلك الوعد بثواب الآخرة هو الفلاح العظيم. 


۹۸ 


(۷۳) يا أا النبي جاهد الكفار بالسيف 
والمنافقين باللسان والحجة, واشدد على كلا 
الفريقين» ومقرّهم جهنم» وبئس المصير 
مصيرهم. 

(75) يحلف المنافقون بالله أنهم ما قالوا شيئاً 
يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين» إنهم لكاذبون؛ 
فلقد قالوا كلمة الكفر وارتدوا بها عن الإسلام 
وحاولوا الإضرار برسول الله محمد صل الله 
عليه وسلم» فلم يمكنهم الله من ذلكء وما 
وجد المنافقون شيئاً يعيبونه» وينتقدونه» إلا أن 
الله -تعالى- تفضل عليهم» فأغناهم با فتح 
على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة» 
فإن يرجع هؤلاء الكفار إلى الإيهان والتوبة فهو 
خير هم» وإن يعرضواء أو يستمروا على حاهم» 
يعذبهم الله العذاب الموجع في الدنيا على يدي 
المؤمنين» وفي الآخرة بنار جهنم» وليس هم منقذ 
ينقذهم ولا ناصر يدفع عنهم سوء العذاب. 
(75) ومن فقراء المنافقين من يقطع العهد على 
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نفسهة لين أعطاء الله المال ليضدق مت وليَعمَلنَ ماايعمل الصا لون في أموالحم وليسيرن ى طريق الصلاح: 

(۷0) فلم أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق ا مال في الخير» وتولّوا وهم معرضون عن الإسلام. 
(۷۷) فكان جزاء صنيعهم وعاقبتهم أن زادهم نفاقاً على نفاقهم» لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم الحساب؛ وذلك 
بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم» وبسبب نفاقهم وكذيهم. 

(۷۸) ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في مجالسهم من الكيد والمكر» وأن الله علام 
الغيوب؟ فسيجازيهم على أعمالهم التي أحصاها عليهم. 

(۷۹) ومع بخل المنافقين لا يَسْلَّم المتصدقون من أذاهم؛ فإذا تصدق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم واتهموهم بالرياء» وإذا 


تصدق الفقراء با في طاقتهم استهزؤوا بهم» وقالوا سخرية منهم: ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ سخر الله من هؤلاء المنافقين» 


وهم عذاب مۇم موجع. 
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)۸١(‏ استغفر -أماالرسول-للمنافقين 
أو لا تستغفر هم» فلن يغفر الله هم مها 
كثر استغفارك لهم وتكرر؛ لأنهم كفروا بالله 
ورسوله. والله سبحانه وتعالى لا يوفق للهدى 
الخارجين عن طاعته. 

(۸1) فرح المخلفون الذين تَحلُّوا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقعودهم في «المدينة) 
مخالفين لرسول الله صل الله عليه وسلم» 
وكرهوا آن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله» وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في 
الحرّء وكانت غزوة «تبوك) في وقت شلة الحرٌ. 
قل لهم -أيها الرسول-: نار جهنم أشد حرا لو 
كانوا يعلمون ذلك. 

(8) فليضحك هولاء المنافقون الذين لفو 
عن رسول الله في غزوة «تبوك قليلاً في حياتهم 
الدنيا الفانية» وليبكوا كثيراً في نار جهنم؛ جزاءً 
بها كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفر. 
0 خإن دق اكاب الرسو لكين O‏ 


إلى جماعة من المنافقين الثابتين بتين على النفاق» فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة «تبوك» فقل هم 0 
تخرجوا معي أبداً في غزوة من الغزوات؛ ولن تقاتلوا معي عدواً من الأعداء؛ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع 


الذين تخلّفُوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(8) ولا تصلٌ -أيها الرسول- أبداً على أحد مات من المنافقين» ولا تقم على قبره لتدعو له؛ لأ:هم كفروا بالله تعالى 
وبرسوله صلی الله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون. وهذا حكم عام في كل من عَلِمَّ نفاقه. 
(65) ولا تعجبك -أيها الرسول- أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم» إن يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بمكابدتهم الشدائد 


في شأنهاء وبموتهم على كفرهم بالله ورسوله. 


0 وإذا أنزلت سورة على محمد صلى الله عليه وسلم تأمر بالإيهان بالله والإخلاص له والجهاد مع رسول الله» طلب 
الإذن منك -آيا الرسول- أولو اليسار من المنافقين» وقالوا: اتركنا مع القاعدين العاجزين عن الخروج. 
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(40) رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم بالعارء 
وهو أن يقعدوا في البيوت مع النساء والصبيان 
وأصحاب الأعذار» وختم الله على قلوبهم؛ 
بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد والخروج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله 
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والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة» 
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وأولئك هم الفائزون. 


(49) أعد الله هم يوم القيامة جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها 
أبداً. ذلك هو الفلاح العظيم. 

(40) وجاء جماعة من أحياء العرب حول 
«المدينة» يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
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القدرة على الخروج للغزو» وقعد قوم بغير عذر 
أظهروه جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيصيب الذين كفروا من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالقتل وغيره» 
وفي الآخرة بالنار. 

(41) ليس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يملكون من المال ما يتجهزون به للخروج إثم في 
القعود إذا أخلصوا لله ورسوله» وعملوا بشرعه. ما على مَن أحسن ممن منعه العذر عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو ناصح لله ولرسوله من طريق يعاقب من قِبَّلِهِ ويؤاخذ عليه. والله غفور للمحسنين» رحيم بهم. 

(؟4) وكذلك لا إثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت م: لا أجد ما أحملكم عليه من 
الدوابٌ فانصرفوا عنك» وقد فاضت أعينهم دمعاً أسفاً على ما فاتهم من شرف الجهاد وثوابه؛ لأنهم لم يجدوا ما ينفقون» 
وما يحملهم لو خرجوا للجهاد في سبيل الله. 

(91) إنما الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاؤوك -أيها الرسول- يطلبون الإذن بالتخلف» وهم المنافقون الأغنياء اختاروا 
لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذار» وختم الله على قلوبهم بالنفاق» فلا يدخلها إيهان» فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم 
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(45) يعتذر إليكم -أبها المؤمنون- هؤلاء 
المتخلفون عن جهاد المشركين بالأكاذيب عندما 
تعودون من جهادكم من غزوة «تبوك»» قل هم 
-أيها الرسول-: لا تعتذروا لن نصدقكم فيا 
تفولونء قد نبأنا الله من أمركم ما حقق لدينا 
کذبکم» وسيرى الله عملكم ورسوله» إن كنتم 
تتوبون من نفاقکم» أو تقيمون عليه» وسيُظهر 
للناس أعمالكم في الدنياء ثم ترجعون بعد 
تماتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم 
وظواهرهاء فيخبركم بأعمالكم كلهاء ويجازيكم 
عليها. 

(45) سيحلف لكم المنافقون بالله -كاذبين 
معتذرين- إذا رجعتم إليهم من الغزو؛ 
لتتركوهم دون مساءلة» فاجتنبوهم وأعرضوا 
عنهم احتقاراً لهم إنهم خبثاء البواطن» 
ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة نار جهنم؛ 
جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا. 
(5) يحلف لكم -أنها المؤمنون- هؤلاء 


امنافقون كذ با لصوا عنهم» فإن رضيتم عنهم - لأنكم لا تعلمون كذبهم- فإن الله لا يرضى عن هؤلاء ولا غيرهم ممن 


استمرّوا على الفسوق والخروج عن طاعة الله ورسوله. 


(40) الأعسراب سكان البادية أشد كفراً ونفاقاً من أهل الحاضرة» وذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وبُعدهم عن العلم 


عليم بحال هؤلاء جميعاً حكيم في تدبيره لأمور عباده. 


(4) ومن الأعراب من يحتسب ما ينفق في سبيل الله غرامة وخسارة لا يرجو له ثواباً» ولا يدفع عن نفسه عقاباًء وينتظر 
بكم الحوادث والآفات» ولكن السوء دائر عليهم لا بالمسلمين. والله سميع لما يقولون عليم بنياتهم الفاسدة. 

(49) ومن الأعراب مّن يؤمن بالله ويقرٌ بوحدانيته وبالبعث بعد الموتء والثواب والعقاب» ويحتسب ما ينفق من نفقة في 
جهاد المشركين قاصداً بها رضا الله وحبته. ويجعلها وسيلة إلى دعاء الرسول صل الله عليه وسلم له ألا إن هذه الأعمال 
تقربهم إلى الله تعالى» سيد خلهم الله في جنته. إن الله غفور لما فعلوا من السيئات» رحيم بهم. 
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٠٠١‏ والذين سيقو اناس أولاًلل الإمان | و وت الت دصري 
وعشيرتهم وانتقلوا إلى دار الإسلام» والآنصار 
على أعدائه الكفارء والذين اتبعوهم بإحسان #2 ذلك ت الود ل وي اك 
في الاعتقاد والأقوال والأعمال؛ طلباً لمرضاة الله 
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لهم من الثواب على طاعتهم وإيماغهم» وأعذ هم o‏ 
جنات تجري تحت قصورها وأشجارها الأنهار 
خالدين فيها أبدأء ذلك هو الفلاح العظيم. 
وني هذه الآية تزكية للصحابة -رضي الله لك ٠.‏ 
عنهم- وتعديل هم» وثناء عليهم؛ ولهذا فإن ام إن صلؤتك 
٤ f‏ ا 
توقيرهم من أصول الإیان. 


شرل الوه ا E‏ 


٠ ٠١١‏ القوم الذي: «المدينة» أع | ر 0 00 - و ہر ر 7 د 
(١)ومن‏ و ين حول بنة رات )ا آله هو الات ا يوقلا ا A‏ 
منافقول» ومن أهل «المدينة» منافقون اقاموا يا 
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8 عبرت و سے سے ا 0 ١‏ 
على النفاق» وازدادوا فيه طغياناء یح ۴ يخفى ' 4 سول وَالؤووت وسرو لعلا الیب وَالشَهدَةَ 
et 8 5 5‏ ر د ولو سحو له 

علىك عدت د يل AG‏ جم جر u Rs‏ بماد 20 و ارون مجو مره 
5-86 مرتين: : بالقتل والسبي والفضيحة في ۶ سک 4 بعلي > 0 | ا بر م 
اليا ورسذاب لفون ند امراك قم ور اتير 4 


اکت 


القيامة إلى عذاب عظيم في نار جهنم. 

(؟١٠)‏ وآخرون من أهل «المدينة» ومن حوهاء اعترفوا بذنو م وندموا عليها وتابوا منهاء خلطوا العمل الصالح -وهو 
ل و ا كنا 
وسلم وغيره من الأعمال السيئة- عسى الله أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم إن الور E‏ 

ف ٠١‏ خذ -أيها النبي- من أموال هؤلاء التائيين» الذين خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم» 
وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصينء وادع لهم بالمغفرة ة لذنوهم واستغفر لم منهاء إن دعاءك واستغفارك 
رحمة وطمأنينة لهم. والله سميع لكل دعاء وقول» عليم بأحوال العباد ونياتهم» وسيجازي كل عامل بعمله. 

20١ 5(‏ ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وغيرٌهم أن الله وحده هو الذي يقبل توبة عباده» ويقبل الصدقات ويثيب 
عليهاء وأن الله هو التواب على عباده إذا رجعوا إلى طاعته» الرحيم بهم إذا أنابوا إلى رضاه؟ 

)٠٠١(‏ وقل -أيها النبي- هؤلاء المتخلّفين عن الجهاد: اعملوا لله بها يرضيه من طاعته» وأداء فرائضه» واجتناب ا لمعاصي» 
فسيرى الله عملكم ورسوله وا مؤمنون» وسيتبين آمركم» وسترجعون يوم القيامة إلى من يعلم سركم وجه ركم» فيخبركم 
با كنتم تعملون . وني هذا تبديد ووعيد لمن استمر على باطله وطغيانه. 

(207) ومن هؤلاء المتخلّفِين عنكم -أيها المؤمنون- في غزوة «تبوك» آخرون مؤخرون؛ ليقضي الله فيهم ما هو قاض. 
وهؤلاء هم الذين ندموا على ما فعلواء وهم: : مُرارة بن الرّييع» وكعب بن مالك وهلال بن مي إما يعذيهم اله وإما يعفو 
عنهم. والله عليم بمن يستحق ق العقوبة أو العفو» حكيم في كل أقواله وأفعاله. 
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(110) والنافقور الدور a‏ 
للمؤمنين وكفراً بالله وتفريقاً بين المؤمنين؛ ليصلي 
فيه بعضهم ويترك مسجد «قباء» الذي يصلي فيه 
المسلمون. فيختلفٌ المسلمون ويتفرقوا بسبب 
ذلك. وانتظاراً لمن حارب الله ورسوله من قبل 
کو ھی انو غا الزاهب القاس د کر ن مكاناً 
للكيد للمسلمين» وليحلفنَ هؤلاء المنافقون 
أنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير والرفق بالمسلمين» 
والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى 
مسجد (قباء)» والله يشهد إنهم لكاذبون ف 
يحلفون عليه. وقد هُيم المسجد وأحرق. 
)1١(‏ لا تقم -أيها النبي- للصلاة في ذلك 
المسجد أبدا؛ فإن المسجد الذي أَسّس على 
التقوى من أول يوم -وهو مسجد (قباء)- 
أو أن تقوم فيه للصلاة» ففي هذا المسجد 
رجال يحبون أن يتطهروا بالماء من النجاسات 
والأقذار. كما يتطهرون بالتورع والاستغفار 
من الذنوب والمعاصى. والله يبحب المتطهرين. 
وإذاكان مجك قاع فد اش عل القت 
من أول يوم» فمسجد رسول الله صل الله عليه 
وسلم» كذلك بطريق الأولى والأحرى. 


(9١1)لايستوي‏ من أسّس بنيانه على تقوى الله وطاعته ومرضاته» ومّن أسّس بنيانه على طرف حفرة متداعية للسقوط. 
فبنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المسلمين» فأدّى به ذلك إلى السقوط في نار جهنم. والله لا دي القوم الظالمين 


المتجاوزين حدوده. 


)1١(‏ لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه مضارّة مسجد «قباء» شكاً ونفاقاً ماكثاً في قلوبهم» إلى أن تتقطع قلوبهم بقتلهم أو 
موتهم» أو بندمهم غاية الندم» وتوبتهم إلى ربهم» وخوفهم منه غاية الخوف. والله عليم بها عليه هؤلاء المنافقون من الشك 


1١1‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لم في مقابل ذلك الجنة» وما أعدّ الله فيها من النعيم لبذهم نفوسهم 
وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه» فيقتلون ويُقتّلون» وعداً عليه حقاً في التوراة المنزلة على موسى عليه 
السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام والقرآن المنزل على محمد صل الله عليه وسلم. ولا أحد أوفى بعهده 
من الله لمن وفى بها عاهد الله عليه» فأظهروا السرور -أيها المؤمنون- ببيعكم الذي بايعتم الله به» وبا وعدكم به من الجنة 
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)١١0(‏ ومن صفات هؤلاء المؤمنين الذين هم 0 E i‏ و 
البشارة بدخول الجنة أنهم التائبون الراجعونت ل 2 ف و بو ل و 
1 ا ۷ ت السَحجِدَون الام روت بالمَمَرُوفٍ 

عما كرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه الذين ق 
أخلصوا العبادة لله وحده وجََذوافي طاعته» 
الذين يحمدون الله على كل ما امتحنهم به من 
خير أو شر» الصائمون» الراكعون في صلاتهم» 
الساجدون فيهاء الذين يأمرون الناس بكل ما 
إلى أمره ونيه» القائمون على طاعته» الواقفون 
عند حدوده ويكر اا الل = مول المؤمنين 
المتصفين ذه الصفات برضوان الله وجنته. 
١١‏ ) ما کان ينبغى للنبى محمد صل الله 
عليه وسلم والذين آمنوا أن يَذْعوا با مغفرة 
للمشركين» ولو كانوا ذوي قرابة هم من بعد 
ماماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان» 
وتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لموتهم على 
الشركء والله لا يغفر للمشركينء كما قال تعالى: : 5 

ع م ا ا د و 3 ا ا > و اس و و هر 
« تا اران سره 4 وكاقال سبحانه: او ھتاب علیھ ر انه ر بهد رء وی رجیم 09 
ر نر یا قمعا YEKE KY SS EY SSE  .4‏ 
لأبيه المشرك إلا عن موعدة وعدها إياه» وهي قوله: « سَأْسَعَمرلك رَوْتَإِنَهء ڪان حَفيًا . فلا تبن لإبراهيم أن أباه 
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)١١(‏ وما كان الله ليضلٌ قوماً بعد أن مَنَّ عليهم بالهداية والتوفيق حتى يبين لهم ما يتقونه به» وما يحتاجون إليه في أصول 
الدين وفروعه. إن الله بكل شىء عليم» فقد علمكم مالم تكونوا تعلمون» وبين لكم ما به تنتفعون» وأقام الحجة عليكم 
بإبلاغكم رسالته. 

)١١١(‏ إن الله مالك السموات والأرض وما فيهن لا شريك له في الخلق والتدبير والعبادة والتشريع» يحبي من يشاء 
وعشيرتهم إلى دار الإسلام» وتاب على أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة 
«تبوك) في حرٌ شديد» وضيق من الزاد والظهّرء لقد تاب الله عليهم من بعد ما كاد يَميل قلوب بعضهم عن الحق» فيميلون 
إلى الدَّعة والسكون. لكن الله بتهم وقرّاهم وتاب عليهم» إنه بهم كثير الرأفة والرحمة في عاجلهم وآجلهم. ومن رحمته بهم 
أن مَنَّ عليهم بالتوبة» وقبلها منهم» وثبّتهم عليها. 
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)1١4(‏ وكذلك تاب الله على الثلاثة الذين 
لّوا من الأنصار ل د 
ولال او اراد بن الرّبيع - تخلفوا عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحزنوا حزناً 
شديداًء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بسَعَتها 
غا وندماً بسبب تخلفهم» وضاقت عليهم 
أنفسهم لِمَا أصابهم من الهم» وأيقنوا أن لا 
ملجأ من الله إلا إليهء وفقهم الله سبحانه وتعالى 


إلى الطاعة والرجوع إلى ما يرضيه سبحانه. إن 


الله هو التواب على عباده» الرحيم بهم. 

(0 )6 ياأيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه في كل 
و عدون ود توكو كرو امع e‏ 
أيهاهم وعهودهم» وني كل شأن من شؤونهم. 
)11١(‏ ما كان ينبغي لأهل مدينة رسول الله 
ا ب مد 
البادية أن يتخلّفوا في أهلهم ودورهم عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يرضوًا 
لأنفسهم بالراحة والرسول صل الله عليه 
وسلم في تعب ومشقة؛ ذلك بأ: نهم لا يصيبهم 
في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعب ولا 


مجاعة في سبيل الله ولا يطؤون أرضاً يُْضِبٌُ الكفارٌ وطؤهم إياهاء ولا يصيبون من عدو الله وعدوهم قتلاً أو هزيمةٌ إلا 
کیب هم بذلك كله ثواب عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم با 
عليهم من حقه» وحقٌ حَحلّقه. 
(171) ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ني سبيل الله ولا يقطعون وادياً في سيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في جهاده» إلا كُتِب لهم أجر عملهم؛ ؛ ليجزيهم الله أحسن ما رون به على أعمالههم الصاحة. 

0 وما کان ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعاً لقتال عدرٌهم» كما لا يستقيم هم أن يقعدوا جميعاًء فهلّا خرج للغزو 


والجهاد من كل فرقة جماعةٌ تحصل . بهم الكفاية والمقصود؛ وذلك ليتفقه القاعدون عن القتال فيَعْلموا ما تجدّد من الأحكام 
في دين الله وما أنزل على رسوله» وينذروا قومهم با تعلموه عند رجوعهم إل لعلهم يحذرون عذاب الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 


۲۹٦ 


)ايا اها الذي مدقو اللة.ورسوله 
وعملوا بشرعه ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب 
إلى دار الإسلام من الكفار» وليجد الكفار فيكم 
غِلْظة وشدة» واعلموا أن الله مع المتقين بتأييده 
ونصره. 

(5؟١)‏ وإذا ما أنزل الله سورة من سور القرآن 
على رسوله. فين هؤلاء المنافقين من يقول: 
-إنكاراً واستهزاءً - أيكم زادته هذه السورة 
تاا باللهوانائة؟ 

فأما الذين آمنوا بالله ورسوله فزادهم نزول 
السورة إيواناً بالعلم بها وتدبرها واعتقادها 
والعمل بهاء وهم يفرحون بم أعطاهم الله من 
الإيهان واليقين. 

)٠٠١(‏ وأما الذين في قلوءهم نفاق وشك في 
دين الله» فإن نزول السورة يزيدهم نفاقاً وشكاً 
إلى ما هم عليه من قبل من النفاق والشكء 
وهلك هؤلاء وهم جاحدون بالله وآياته. 
)١77(‏ أولا يرى المنافقون أن الله يبتليهم 
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شورّة رط ھال بھی ں کل رڪم 


ن ادت نص رفوا صرف أله وه بان رفور 
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بالقحط والشدة» وبإظهار ما يبطنون من النفاق مرة أو مرتين في كل عام؟ ثم هم مع ذلك لا يتوبون من كفرهم ونفاقهم» 
ولا هم يتعظون ولا يتذكرون با يعاينون من آيات الله. 
(170) وإذا ما أنزلت سورة تكَامرَ ا منافقون بالعيون إنكاراً لنزولها وسخرية وغيظاً؛ لِمَا نزل فيها من ذكر عيوبهم 
وأفعالههم: ثم يقولون: هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وانصرفوا من عنده عليه 
الصلاة والسلام مخافة الفضيحة. صرف الله قلويهم عن الإيهان؛ بسبب أنهم لا يفهمون ولا يتدبرون. 
)١1(‏ لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومكم» يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنت» حريص على إيعانكم وصلاح 


شأنكم» وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة. 


(179) فإن أعرض المشركون والمنافقون عن الإيهان بك -أيها الرسول- فقل لهم: حسبي الله» يكفيني جميع ما أهمّني, لا 
معبود بحق إلا هوء عليه اعتمدت» وإليه فَوَضْتَ جيع أموري؛ فإنه ناصري ومعيني» وهو رب العرش العظيم» فعرش 


الرحمن أعظمٌ المخلوقات. 


۹¥ 


ا 
0 : 


# سورة يونس 4 
)١(‏ لر 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
هذه آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه الله 


RAE 9 رر‎ 


وبيّنه لعباده. 

() أكان أمراً عجباً للناس إنزالنا الوحي 

بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب الل 

ويبشّر الذين آمنوا بالله ورسله أن لهم أجراً 

جا قدّموامن صالح الأعمال؟ فلا أتاهم 

8 رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله وتلاه 
للحا ذبن شراب در و ع قال ارود را ساروا 

کا وداب الیم یما کا وا یف رون © هراز ى جملا ر جاء به سحر ظاهر البطلان. 

ضيه وال قمر ورا وقد رەو ماز لع موا ٠1‏ 0 ی وجك الزات 

١‏ والأرض في ستة أيام» ثم استوى -أي: علا 


مووي و83 انق اح هار . 2 وارتفع- على العرش استواء يليق بجلاله 
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د 
یت لوم قورت © اک وعظمته يدبر امور خلقه؛ لا ضا في قضائه 
22 5 أحد. ولا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا من 
ا بعد أن يأذن له بالشفاعة» فاعبدوا الله ربكم 
المنتصف بهذه الصفات» وأخلصوا له العبادة. أفلا تتعظون وتعتبرون هذه الآيات والحجج؟ 
() إلى ربكم معادكم يوم القيامة جميعاًء وهذا وعد الله الحق» هو الذي يبدأ إيجاد الخلق ثم يعيده بعد الموت» فيوجده حياً 
كهيئته الأولل؛ ليجزي مَن صَدَّق الله ورسوله» وعمل الأعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل. والذين جحدوا وحدانية 
الله ورسالة رسوله لهم شراب من ماء شديد الحرارة يشوي الوجوه ويقطّع الأمعاء. وهم عذاب موجع بسبب كفرهم 
وضلاهم. 1 
() الله هو الذي جعل الشمس ضياء» وجعل القمر نوراً» وقدّر القمر منازل» فبالشمس تعرف الأيام» وبالقمر تعرف 
الشهور والأعوام, ما خلق الله تعالى الشمس والقمر إلا لحكمة عظيمة» ودلالة على كمال قدرة الله وعلمه» بين الحجج 
والأدلة لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الخلق. 
)إن في تعاقب الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض من عجائب الخلق وما فيهما من إبداع ونظام لأدلة 
وحججاً واضحة لقوم يخشون عقاب الله وسخطه وعذابه. 
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إن الذي ن¿ فى لقائنا فى الآخرة 8 2م تس و ا اس سس و لا 1 | 
(۷) إن الذين لا يطمعون في لقائنا في ال رة زي نَل َلابرْحُوت لِقَاءَنَاورَصُوأ ريو الدياواطماء | 
مان 5 ٠‏ إل اء ال 5 رف سر ا بک اا و چ ر 9 

للحساب» وما يتلوه من اخذاء على ا | را ناعلوت © اوليك ماو او 
لکا البعث» - | بالحاة الدنا ضا ١‏ 2 ص ر 69 سه 5 017 رو ةرسا 5 با 
#تكارهم البعثء ورضوا باحماة 2 ر | لاریم اڪاو ایک بود ھا الت ءاموأوعياوا | 
عن الآخرة» وركنوا إليهاء والذين هم عن اياتنا رسا 3 4 
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(۸) أولئك مقرّهم نار جهنم في الآخرة؛ جزاء 


VAN 
IS 


2 Aa 


2 5-8 


ص ا 04 
ریهاس ءاخر دعوده أن الحَمَذ 


بها كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا. /92 5 
ا ١‏ ا کت ا ا و ا إلى 206 > ا 
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الصالحات يدلّهم ربهم إلى طريق الجنة» ويوفقهم 
إلى العمل الموصل إليه؛ بسبب إيمأنمم» ثم يثيبهم 
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5 5 م ر س س ٢‏ ے کے | عر ساس سر سار EE‏ 5 
تحت غرفهم ومنازهم الأجار في جنات النعيم. ‏ )ا عَنْهُ ره ر مرن لري دعتال ضرمَس در ڪدلك نين ۾ 
e 1 1 ۱۰‏ ا 05 > ا ر رو ر ر کسر کر سے وو 0 
)١(‏ دعاؤهم في الجنة| لتسبيح ( سبحانك ي لل فينم ڪاواي وت وقد آهل كاروب ۸ 


2 دسا دو و 


من کیل رماتو وچا ترف هرات مادا 
قم اكتلك جر الوم اریت © جاک 
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اللهم)ء وتحية الله وملائكته لهم وتحية بعضهم 
بعضاً في الجنة (سلام)» وآخر دعائهم قوهم: 
«الحمد لله رب العالمين» أي: الشكر والثناء لله 
خالق المخلوقات ومربّيها بنعمه. 

)1١(‏ ولويعجّل الله للناس إجابة دعائهم في 
الشر كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة لهلكواء فنترك الذين لا يخافون عقابناء ولا يوقنون بالبعث والنشور في تقردهم 
وعتوهم» يترددون حائرين. 

)١0(‏ وإذا أصاب الإنسانٌ الشدةٌ استغاث بنا في كشف ذلك عنه مضطجعاً لجنبه أو قاعداً أو قائ على حسب الحال التي 
يكون بها عند نزول ذلك الضرٌ به. فلما كشفنا عنه الشدة التي أصابته استمرٌ على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضرء ونسي 
ما كان فيه من الشدة والبلاء» وترك الشكر لربه الذي فرّج عنه ما كان قد نزل به من البلاء» كا زُيّن هذا الإنسان استمراره 
على جحوده وعناده بعد كشف الله عنه ما كان فيه من الضرء رين للذين أسرفوا في الكذب على الله وعلى أنبيائه ما كانوا 
يعملون من معاصي الله والشرك به. 

(1) ولقد أهلكنا الأمم التي كذَّبت رسل الله من قبلكم -أيها المشركون بربهم- لما أشركواء وجاءتهم رسلهم من عند 
الله بالمعجزات الواضحات والحجج التي تبين صدق من جاء بهاء فلم تكن هذه الأمم التي أهلكناها لتصدق رسلها وتنقاد 
هاء فاستحقوا الحلاك» مثل ذلك الإهلاك نجزي كل مجرم متجاوز حدود الله. 

(15) ثم جعلناكم -أيها الناس- حلفا في الأرض من بعد القرون المُهُلّكة؛ لننظر كيف تعملون: أخيراً أم شرا فنجازيكم 
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() وإذا تتلى على المشركين آيات الله التي 
أنزلناها إليك - أا الرسول- واضحات» قال 
الذين لا يخافون الحساب» ولا يرجون الثواب» 
ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور: ائت بقرآن 
غير هذاء أو بدّل هذا القرآن: بأن تجعل الحلال 
حراماًء والحرام حلالاًء والوعد وعيداًء والوعيد 
وعدا وآن تشنقط تنا فيه من عيب اننا وة 
أحلامناء قل لهم -أيها الرسول-: إن ذلك ليس 
إل وإنما أتبع في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه 
ما ينزله علي ربي ويأمرني به إني أخشى من الله 
-إن خالفت أمره-عذاب يوم عظيم وهو يوم 
القيامة. 

)قل لهم -أيها الرسول-: لو شاء الله ما 
تلوت هذا القرآن علیکم» ولا أعلمكم الله به 
فاعلموا أنه الحق من الله» فإنكم تعلمون أنني 
مکشت فيكم زمناً طويلاً من قبل أن يوحيه إل 
ربيء ومن قبل أن أتلوه عليكم» أفلا تستعملون 
عقولكم بالتدبر والتفكر؟ 


0 لا أحد أشد ظلماً من اختلق على الله الكذب أو كدب بآياته» إنه لا ينجح مَن كدب بأنبياء الله ورسله. ولا ينالون 


الفلاح. 


(14) ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لايضرهم شيئأء ولا ينفعهم في الدنيا والآخرة ويقولون: إن نعبدهم 
ليشفعوا لنا عند الله» قل لهم - أءها الرسول-: أتخبرون الله تعالى بشيء لا يعلمه من أمر هؤلاء الشفعاء في السموات أو في 
الأرض؟ فإنه لو كان فيهم| شفعاء يشفعون لكم عنده لكان أعلم بهم منكم» فالله تعالى منرّه عا يفعله هؤلاء المشركون من 


إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع. 


(۹) كان الناس على دين واحد وهو الإسلام» ثم اختلفوا بعد ذلك» فكفر بعضهم» وثبت بعضهم على الحق. ولولا كلمة 
سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقْضِيَ بينهم: بأن يلك أهل الباطل منهم. وينجي أهل الحق. 
)۲١(‏ ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون: هاا أنزل على محمد علم ودليل» وآية حسية من ربه نعلم بها أنه على حق فيا يقول» 
فقل لهم - أيها الرسول-: لا يعلم الغيب أحد إلا الله» فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» فانتظروا -أيها القوم- قضاء الله بيننا 
وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطل مناء ونصرة صاحب ال حق. إني منتظر ذلك. 
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)۲١(‏ وإذا أذقنا المشركين يسراً وفرجاً ورخاءً 
بعد عُسْرٍ وشدة وكرب أصابهم, إذا هم 
يكذبوة؛ وستهركون بآيات الله قل اما 
الرسول- لهحؤلاء المشركين المستهزئين: الله أسرع 
مكراً واستدراجاً وعقوبة لكم. إن حَمَظَتنَا 
الذين نرسلهم إليكم يكتبون عليكم ما تمكرون 
في آياتناء ثم نحاسبكم على ذلك. 
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() هو الذي يسيّركم -أيها الناس- في البر 
فا نوات وغبيهاة وق الر قان 
حتى إذا كنتم فيها وجرت بريح طيبة» وفرح 
ركاب السفن بالريح الطيبة» جاءت هذه السفن 
ريخ شديدة» وجاء الركابَ الموج (وهو ما ارتفع 
الجا ا وأيقنوا أن eT‏ ا 1 
أحاط بهم, أخلصوا الدعاء لله وحده» وتركوا ل 2 ياكل 

ماكانوايعبدون. وقالوا: لعن أنجيتنا من هذه ي أحَذتالارضر کت واد رون 
الشدة التي نحن فيها لنكونن من الشاكرين لك ف کک کد تاجات کی کان قن 
SS 3‏ 5] ال کر ك منص اليك لقو ركو © ویوا 


(۲۳) فل] أنجاهم الله من الشدائد والأهوال 
إذا هم يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. لراش عت ع و 3 


يا أا الناس إن وبال بغيكم راجع على أنفسكم: 7---- 112111011111 
١‏ الزائلة» 

لينا مصي ركم وم رجعكم, فنخبركم ب بجميع أعمالكم» ونحاسبكم عليها. 
اسل لاه لطا رما سارب ار ارت كلدو عر ار وا ای تناه ازا 
من النبات» مختلط بعضها ببعض مما يقتات به الناس من الثمار» وما تأكله الحيوانات من النبات» حتى إذا ظهر حَسْنْ هذه 
الأرض وبهاؤهاء وظن أهل هذه الأرض أخهم قادرون على حصادها والانتفاع بهاء جاءها أمرنا وقضاؤنا لاك ما عليها 
من النبات والزينة» إما ليلاً وإما هارأ فجعلنا هذه النباتاتِ والأشجارٌ حصودة مقطوعة لا شيء فيهاء كان لم تكن تلك 
الزروع والنباتات قائمة قبل ذلك على وجه الأرض» فكذلك يأتي الفناء على ما تتباكًون به من دنياكم وزخارفها فيفنيها الله 
وہلکها . وکا بيّنا لكم -أيها الناس- - مَل هذه الدنيا وعرّفناكم بحقيقتهاء نين حججنا وأدلتنا لقوم يتفكرون ني آيات الله 
ويتدبرون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 
)٠١(‏ والله يدعوكم إلى جناته التي أعدَّها لأوليائه» ودي مَن يشاء من خَلّقَه » فيو فقه لإصابة الطريق المستقيم» وهو 
الإسلام. 
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007 للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله 
فأطاعوه في| أمر ونمى» الخدت وزيادة عليهاء 
وهي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة» والمغفرة 
والرضوان» ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة» 
كما يلحق آهل النار. هؤلاء المتصفون هذه 
الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فيها أبداً. 

(۲۷) والذين عملوا السيئات في الدنيا فكفروا 
وعصّوا الله هم جزاء أعالهم السيئة التي عملوها 
بمثلها من عقاب الله في الآخرة» وتغشاهم ذلَة 
ES‏ 
يمنعهم إذاعاقبهم» كانم ألببست وجوههم 
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00 2 و ور 6 أجزاءً من سواد الليل المظلم. هؤلاء هم أهل 

9 ا ڪا ايرو نھ ف س يکي لها 0 

2 عنهر وایغاری کک ر 0 النار ماكثون فيها أبداً. 

0 2 (۲۸) واذكر -أها الرسول- يوم نحشر الخلق 
ای وا 3 جميعا للحساب وال جزاء» ثم نقول للذين أشركوا 


بالله: الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم الذين كنتم 
تعبدونهم من دون الله حتی تنظروا ما يُفُعل 
ا 7 ١‏ بكم» فَمَرّفنا بين المشركين ومعبوديهم؛ وتيرًأ من 
اکا ا م عدوا من دون الله من كانوا یعبدونهم» وقالوا 
a‏ 1 للمشركين: ما كنتم إيانا تعبدون في الدنيا. 
(19) فكفى بالله شهيدا بيننا وبيتكم» ؛ إننا م نكن 
نعلم ما کنتم تقو تقولون وتفعلون» ولقد كنا عن عبادتكم إيانا غافلین» لا نشعر بها. 
٠ ۰)‏ في ذلك الموقف للحساب تتفقد كل نفس أحواها وأعمالها التي سلفت وتعاينهاء وتجازى بحسبها : إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشرء ورد الجميع إلى الله الحكم العدلء فأدجل أهل الجنة الجنة وأهل النار الناره وذهب عن المشر كين ما كانوا 
يعبدون من دون الله افتراء عليه. 
() قل - أا الرسول- هؤلاء المشركين: من يرزقكم من السعاء بها يُنزله من الط ومن الأرضن ن اه هان وع 
النبات والشجر تأكلون منه أنتم وأنعامكم؟ ومّن يملك ما تتمتعو تتمتعون به أنتم وغيركم من حواسٌ س السمع والأبصار؟ ؟ ومن 
ذا الذي يملك الحياة والموت في الكون كله فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض فيا تعرفون من المخلوقات» وفيا 
لا تعرفون؟ ومن يدبّر أمر السماء والأرض وما فيهن» وأمركم وأمر الخليقة جميعاً؟ فسوف يجيبونك بأن الذي يفعل ذلك 
كله هو الله فقل لهم: أفلا تخافون عقاب الله إن عبدتم معه غيره؟ 
(15) فذلكم الله ربكم هو الحق الذي لا ريب فيهء امستجق للعبادة وحده لا شريك له. فأي شيء سوى الحق إلا الضلال؟ 
فكيف د تصَرّفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟ 
(۳) كما كفر هؤلاء المشركون واستمرٌوا على شركهم» حقت كلمة ربك وحكمه وقضاؤه على الذين خرجوا عن طاعة 
رم إلى معصيته وكفروا به أَئَُّم لا يصدقون بوحدانية الله» ولا بنبوة نبيّه محمد صل الله عليه وسلم» ولا يعملون بهديه. 


1۲ 


0 كت سُورَة يوس 


(4) قل لهم -أيها الرسول- : هل من الهتكم 0 0 
ومعبوداتكم من يبدأ خلق أي شيء من غير 3 دو و ہے < سج 
أصلء ثم يفنيه بعد إنشائه ثم يعيده كهيئته قبل © لو 59 0 
أن يفنيه؟ فإ : ہم لا يقدرون على دعوى ذلك» قل 2 وى لقأف 
ا ا ود هر الذى يشي 


5# 


6 


الخلق ثم يه يفنيه ثم يعيده» فكيف تنصرفون عن 9 
طريق ال حق إلى الباطل» وهو عبادة غير الله؟ 2 | 
)١(‏ قل -أيها الرسول- مؤلاء المشركين: هل إل کک 6 
من شركائكم مَن يرشد إلى الطريق المستقيم؟ ج 
فإهم لا يقدرون على ذلك» قل لم: الله وحده ع 
$ 0000 و 58 
هدي الضال عن المدى إلى الحق أهاأحق © لارَببَفِدِمِنْرَتَ 0 ر at‏ 


3 568 ا 2 Kd‏ 2 و ص 
بالاتباع: من يهدي وحد للحق آم من لا بهتدي 5 سور نلو ادعوم أسَتَطع مين دون أنه نصق 


لعدم علمه ولضلاله» وهم شر كاؤكم الذين لا ر ر و اش 
ېدون ولا يَبْتَدُون إلا أن يبْدَوا؟ ف بالكم كيف بز كوا آبما ريطو اوا اا کا 


سؤيتم بين الله وخلقه؟ وهذا حكم باطل. 1 ا 0 ف ايى 
)وما یت يتبع أكثر هؤلاء المشركين في جعلهم 9 
الأصنام آة 0 بأها تقرّب إلى الله إلا 
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© 


تخرصاً وظتاًء وهو لا يغني من القن يا إن 6 
اله عليم نا يفجل مول مشر عون مين الكثر 1 
اا 9 


(۳۷) وما كان يتهيًاً لأحد أن يأتي بهذا القرآن 
من عند غير الله؛ لأنه لاايقدر على ذلك أحد 
من الخلق» ولكن الله أنزله مصدّقاً للكتب التي 
نر ماعل أنيائه؛ لأن دين ألله واحك و هذا القراك بيان رتيل فارعا الله للامة خمد صل اله ليه وس »لااشك 
في أن هذا القرآن موحىّ من رب العالمين. 
(۳۸) بل أيقولون: : إن هذا القرآن افتراه محمد من عند نفسه؟ فإنهم يعلمون أنه بشر مثلهم!! قل لهم -أيها الرسول-: فأتوا 
أنتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن في نظمه وهدايته» واستعينوا على ذلك بكل مَن قَدَرْتم عليه من دون الله من إنس 
وجن» إن كنتم صادقين في دعواكم. 
TS‏ 


والجزاء والحنة والنار وغير ذلك» ولم يأتهم حقيقة ما وعدوا به في الكتاب . وكا كدب ال مشر كون بوعيد الله كذبت الأمم 
التي خلت قبلهم» فانظر -أيها الرسول- ا ا ا ار 
وبعضهم بغير ذلك. 


(40) ومن قومك - أيها الرسول- - من يصدّق بالقرآن» ومنهم مَّن لا يصدّق به حتى يموت على ذلك ويبعث عليه» وربك 
أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفسادء فيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 5 
(41) وإن كذَّبك -أيها الرسول- هؤلاء المشركون فقل لهم: لي ديني وعملي» ولكم دينكم وعملكم» فأنتم لا تؤاخذون 
بعملي» وأنا لا أؤاخذ بعملكم. 

(47) ومس الكفار من يسمعون كلامك الحق» وتلاوتك القرآن» ولكنهم لا ييتدون. . أفأنت تقدر على إسماع الصم؟ 
فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله هدايتهم؛ ؛ لأهم صم عن ساع الحق» لا يعقلونه. 


11۳ 


ا - 
RG EE 2/8 ۹ 7 110 :‏ 
)٤۳(‏ ومن الكفار مَن ينظر إليك وإلى أدلة 


2 نبوتك الصادقة. ولكنه لا يبصر ما آتاك الله 
5 2 ن اا 2 ا ٤‏ 7 ' 

5 لوك تھ ر ا عل أن تخلق للعمي أبصاراً يدون بها؟ 
2 س ر ہہ رسو کے + °2 | فكذلك لا تقدر عا , هدايتهم إذا كانه | فاقد 

34 مارو ب و يرالد 9 دعل ھم و عابو دي 
3 البصيرة» وإنا ذلك كله لله وحده. 

1 (44) إن الله لا يظلم الناس د شیا بزيادة ف 
¥ ئ ا رك مه ح 

ك فال ۶ بقعلونَ لڪل 6 مسيئاتهم أو نقص من حسناتهم ولكن الناس 
75 0 7 و 0 همالذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية 
60 َه 1 ف 0 : 3 
ت سول فاد ا مدت الست وخالقة آمر الله:وتبية, 
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اياون 6 ويدوا رمه اوران 5ن ميقت ا 404) ويوم تحشر الله هؤلاء المشركين يوم 
:]| ® لش تيىس اتالد ماسة رأة أ البعث والحساب كأنهم قبل ذلك لم يمكنوا 
اي ا كم في الحياة الدنيا إلا قدر ساعة من النهارء يعرف 
أجل اجَاء لزنن ونرد ور بعضهم بعضاًكحالهم في الدنياء ثم انقطعت 
ا أنهو سكت کک دا اسلو 9 تلك المعرفة وانقضت تلك الساعة . قل خسر 
هم , الذين كفروا وكذَّبوا بلقاء الله وثوابه وعقابه. 
0 200 13 وماكانوا موفّقين لإصابة الرشد فيا فعلوا. 
کک اعدا بالخلد | ١0‏ )وإمانريك -أيهاالرسول- في حياتك 
١ 0‏ : 8 بعض الذي تَعِدُهم من العقاب في الدنياء أو 
بر نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم. فإلينا وحدنا 
يرجع أمرهم في الحالتين» ثم الله شهيد على أفعاهم 
التي كانوا يفعلونها في الدنياء لا يخفى عليه شيء 
منهاء فيجازيهم بها جزاءهم الذي يستحقونه. 
(۷) ولكل أمة حَلَّث قبلكم -أيها الناس- رسول أرسلته إليهم» كما أرسلت محمداً إليكم يدعو إلى دين الله وطاعته» فإذا 
جاء رسولهم في الآخرة قُضِيَ حينئذ بينهم بالعدل» وهم لا يُظلمون من جزاء أعرالهم شيئاً. 
() ويقول المشركون من قومك -أيها الرسول- : متى قيام الساعة إن كنت أنت ومّن تبعك من الصادقين فيا تَعِدوننا به؟ 
(15) قل لهم -أيها الرسول- : لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرأ ولا أجلب ها نفعاء إلا ما شاء الله أن يدفع عني من ضر 
أو يجلب لي من نفع . . لكل قوم وقت لانقضاء مدتهم وأجلهم» إذا جاء وقت انقضاء ء أجلهم وفناء أعمارهم. فلا يستأخرون 
م ا ل 
(50) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: : أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلاً أو نهار فأي شيء تستعجلون أيها المجرمون 
بنزول العذاب؟ 
(01) أبعدما وقع عذاب الله بكم -أيها المشركون- آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيمان؟ وقيل لكم حینئذ: آلآن تؤمنون 
به» وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟ 
(00) ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله: : تجرّعوا عذاب الله الدائم لكم أبداًء فهل تُعاقَبون إلا با كنتم تعملون في 
حياتكم من معاصي الله؟ 
(0) ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك -أيها الرسول- - عن العذاب يوم القيامة» أحقٌّ هو؟ قل لهم -أيها الرسول-: 
نعم ورب إنه لحق لا شك فيه» وما أنتم بمعجزين الله أن يبعثكم ويجازيكم. فأنتم في قبضته وسلطانه. 
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٠. 5 2 .). 0‏ 97 0 ا ند سساح لد ضح سس و 
5 وو ان لكل ی ا كت وكيرت اانه . ١‏ و تعد 3 لد الل 
جميع ماني الآرضء وأ مكنها أن تجعله فداءً لها ا َر 
من ذلك العذاب لانتدت به» وأخفى الذين $ : 
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ظلموا حسرتهم حين أبصروا عذاب الله واقعاً 7 
بهم جميعاًء وقضى الله عز وجل بينهم بالعدلء 


وهم لا بُظلّمون؛ لأن الله تعالى لا يعاقب أحدا 


إلا بذنبه. 7 

(55) ألا إن كل ماني السموات ومافي الأرض ل م دقفت تابي 
ملك لله تعالى» لا د ع ٠‏ ذلك للأحد أه. 24 ۳ E‏ ر -ه 
E‏ ل فل بر و رخو و داك فی وهر هوق 
ألا إن لقاء الله تعالى وعذابه للمشركين كائن» ‏ ك 2 5 e‏ 

ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك. 9 دل 


(61) إن الله هو المحيي والمميت لا يتعذّر عليه 
إحياء الناس بعد موتهم, كما لا تعجزه إماتتهم 
إذا أراد ذلك» وهم إليه راجعون بعد موتهم. 

00) يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم تذكّركم عقاب الله وتخوفكم وعيده» وهي 
القرآن وما اشتمل عليه من الآيات والعظات؛ 
لإصلاح أخلاقكم وأعمالكم؛ وفيه دواء لما في 
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وَلَاكَمَوْنَمن عَم إِلاكُن 0 2 
القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض» 1 لتقف 
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YY‏ 5 الماك کک ا . 
وخصّهم بذلك؛ لأنهم المنتفعون بالإيان» وأما | [|[ظ| | | | |[ ESS SAYE‏ 0 
الكافرون فهو عليهم عمّى. 
(08) قل -أيها الرسول- لجميع الناس: بفضل الله وبرحمته» وهو ما جاءهم من الله من الهدى ودين الحق وهو الإسلام» 
فبذلك فليفر حوا؛ فإن الإسلام الذي دعاهم الله إليه» والقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم» خير مما يجمعون 
من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهية. 
(09) قل -أبها الرسول- هؤلاء الجاحدين للوحي: أخبروني عن هذا الرزق الذي خلقه الله لكم من الحيوان والنبات 
والخيرات فحلّلتم بعض ذلك لأنفسكم وحرّمتم بعضه. قل لهم: : آلله أذن لكم بذلك. أم تقولون على الله الباطل وتكذبون؟ 
وإنهم ليقولون على الله الباطل ويكذبون. 
٠ )‏ وما ظررٌ هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب يوم الحساب» فيضيفون إليه تحريم مالم يحرمه عليهم من الأرزاق 
والأقوات» أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفربتهم عليه؟ أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر لهم؟ إن الله لذو فضل على 
خلقه؛ بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه» ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على تفضله 
عليهم بذلك. 
(1) وما تكون -أيها الرسول -في أمر م من أمورك وما تتلو من كتاب الله من آيات» وما يعمل أحد من هذه الأمة عملاً من 
خير أو د شر إلا كنا عليكم شهوداً مُطلِعِين عليه إذ تأخذون في ذلك وتعملونه» فنحفظه عليكم ونجزيكم به» وما يغيب 
عن علم ربك -أيها الرسول- - من زنة نملة صغيرة في الأرض ولا في الساء» ولا أصغر الأشياء ولا أكبرهاء إلا في كتاب 
عند الله واضح جلي» أحاط به علمه وجرى به قلمه. 
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واا اله لوی هلاه روت © 9 0 ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم في 
ا و وو ير 3 أ خرة من عقاب الله ولا يحزنون على ما 
ءامنوا وكا وايتفوت © له ماش ري ر فاتهم من حظوظ الدنيا. ف 
بن ا ی : مح رخبت لم س 5 
مو داوف الآجِرة لاښدل ل 8 «(712) وصفات هؤلاء الأولياء أنهم الذين 
E 2‏ أ برش وَل يزنك 9 الله واتبعوا a‏ وماجا ايع عي 
8 الله» وكانوا يتقون الله بامتثال آوامره» واجتناب 
معاصيه. 
(15) لهؤلاء الأولياء البشارة من الله في الحياة 
الدنيا با يسرّهمء ومنها الرؤيا الصاحة يراها 
المؤمن أو تُرى له وفي الآخرة بالجنة» لا يخلف 
الله وعده ولا يغيّره. ذلك هوالفوزا ظلم؟ 
لأت انتمل غل النجاة فن كل دور والظفر 
بكل مطلوب محبوب. 5 
(55) ولايحرنك -أيها الرسول- قول المشركين 
في رهم وافتراؤهم عليه وإشراكهم معه الأوثان 
والأصنام؛ فإن الله تعالى هو المتفرد بالقوة 
ل 9 الكاملة والقدرة التامة في الدنيا والآخرة» وهو 
مَالاتعَامون © قل إن لذن يفْترود ب هم السميع لأقواهم. العليم بنياتهم وأفعاهم. 
ZG‏ سے وو 2ےا هه 4 SN‏ كلح ا“ د ب ا 
لايقلحوت همتع نف ا لدان ماي تامجغ هنر | SS‏ 
1 و مر ا 0 7 1 5 ر 0 5 | 3 5 || ۰ | 5 0 
نذيفهم ادات الشوية اكوا 0 ونس» وحن وغير 
SES‏ يي ١‏ ذلك. وأي شيء يتّبع من يدعو غير الله من 
5 ز 2 12 1 121 12 2 1 زة 1 ز1 10 11ذ ذخ 100 الشركاء؟ مايتبعون إلا الشك وإنهم إلا 
يكذبون فی ينسبونه إلى الله. 
لتبصروا فيه» ولتسعَوًا لطلب رزقكم. إن في اختلاف الليل والنهار وحال أهلهم| فيه | لَّدلالَ وحججاً على أن الله وحده 
هو المستحق للعبادة» لقوم يسمعون هذه الحجج» ويتفكرون فيها. 
(1) قال المشركون: اتخذ الله ولداء كقوهم: الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله. تقدّس الله عن ذلك كله وتنرّه» هو الغنى 
عن کل ما سواه» له كل ما في السموات والأرضء فكيف يكون له ولد من خلق وکل شيء ملوك له؟ ولیس لديكم دليل 
على ما تفترونه من الكذب» أتقولون على الله ما لا تعلمون حقيقته وصحته؟ 
(19) قل: إن الذين يفترون على الله الكذب باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه» لا ينالون مطلوبهم في الدنيا ولا في 
الآخرة. ۰ ۰ 
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)۷١(‏ واقصص -أيها الرسول- على كفار 
المكة) خبر نوح -عليه السلام- مع قومه حين 
قال هم: إن كان عَظُّمٌ عليكم مقامي فيكم 
وتذكيري إياكم بحجج الله وبراهينه فعلى الله 
اعتمادي وبه ثقتي» فأعدُوا أمركم, وادعوا 
شركاءكم؛ ثم لا تجعلوا أمركم عليكم مستتراً 
بل ظاهراً منكشفاًء ثم اقضوا علي بالعقوبة 
والسوء الذي في إمكانكم» ولا تمهلوني ساعة 
من نهار. 

(77) فإن أعرضتم عن دعوتي فإنني لم أسألكم 
أجراً؛ لأن ثوابي عند ربي وأجري عليه سبحانه 
وحده لا شبريبك له وارك أن أكون مسن 
المنقادين لحكمه. 

(8) فكدَّبٍ نوحاً قومّه فيا أخبرهم به عن 
الله» فنجّيناه هو ومن معه في السفينة» وجعلناهم 
لفون المكذبين في الأرض» وأغرقنا الذين 
جحدوا حججناء فتأمّل -أيها الرسول- كيف 
كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسوهم عذاب 


الله وبأسه؟ 
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إن اج ری إ لاع همرت أن حنمن مسین 
کد وه سه ومن نهف آلا ا حلي 
كج رج م سے بو رار حارم ر 73 
ور الذي کذ یواک ایت انط رک علب ل 
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اجا یمن ناتوان مدا رييت © | 
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(15) ثم بعثنا من بعد نوح رسلاً إلى أقوامهم (هوداً وصاحاً وإبراهيم ولوطاً وشعيباً وغيرّهم)» ا e‏ 
بالمعجزات الدالة على رسالته» وعلى صحة ما دعاهم إليه» فا كانوا ليصدّقوا ويعملوا بها كذَّب به قوم نوح ومن سبقهم من 
الأمم الخالية. وكا ختم الله على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنواء كذلك يختم على قلوب من شابههم من بعدهم من الذين 
تجاوزوا حدود الله. وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته؛ عقوبة لهم على معاصيهم. 

)۷١(‏ ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون - عليه السلام - إلى فرعون وأشراف قومه با معجزات الدالة على 
صدقهماء فاستكبروا عن قَبول الحق» وكانوا قوماً مشركين مجرمين مكذبين. 

(75) فلما أتى فرعونَ وقومّه المعجزاتٌ التي جاء بها موسى قالوا: إن الذي جاء به موسى من الآيات إنم| هو سحر ظاهر. 
(۷۷) قال هم موسى متعجباً من قوهم: أتقولون للحق لما جاءكم: إنه سحر مبين؟ انظروا وَضْففَ ما جاءكم وما اشتمل 
عليه تجدوه الحق» ولا يفلح الساحرون» ولا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة. 

(۷۸) قال فرعون وملؤه لموسى: أجئتنا لتضرفنا عا وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله وتكون لكا نت وهارون العظمة 
والسلطان في أرض «مصر)؟ وما نحن لكا بمقرّين بأنكا رسولان أُرسلت) إلينا؛ لنعبد الله وحده لا شريك له. 
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المتجاوزين الحد في الكفر والفساد. 
(۸) وقال موسى: يا قومي إن صدقتم بالله -جلّ وعلا- وامتثلتم شرعه فثقوا به» وسلّموا لأمره» وعلى الله توكلوا إن 
كنتم مذعنين له بالطاعة. 
)۸٩(‏ فقال قوم موسى له: على الله وحده لا شريك له اعتمدناء وإليه فوّضنا أمرناء ربنا لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة 
لنا عن الدين» أو يُفتن الكفارٌ بنصرهمء فيقولوا: لو كانوا على حق لما عُلبوا. 

(87) ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فرعون وملئه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة 

(۸۷) وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اتخذا لقومک| بيوتاً في «مصر» تكون مساكن وملاجی تعتصمون بهاء واجعلوا 
بوتكم أماكن تمر ا عة اشرت را ا الصلةة اقرز هة ق ار ق و اتو الك نة ال ارز 
والثواب الجزيل مته سبحانه وثعالى. 
(8) وقال موسى: ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة من متاع الدنياء فلم يشكروا لك؛ وإنما استعانوا بها على 
الوضلال عن سبيلك» ربنا اطمس على أموالهم فلا ينتفعوا اء واختم على قلوبهم حتى لا تنشرح للإيهان» فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الشديد الموجع. 


۲1۸ 


(2 و قال فرعون: جيئوني بكل ساحر متقن 
للسحر. 

)۸١(‏ فلما جاء السحرة فرعون قال لهم موسى: 
ألقوا على الأرض ما معكم من حبالكم 
كي 

(1) فلا ألقوا حبالهم وعصيّهم قال هم 
موسى: إِنَّ الذي جثتم به وألقيتموه هو السحرء 
إن الله يذهب ما جئتم به وسيّبطله إن الله لا 
يصلح عمل من سعى في أرض الله بها يكرهه» 
وأفسد فيها بمعصيته 

00 يثبت الله الحق الذي جئتكم به من عنده 
فيعليه على باطلكم بکلماته وأمره. ولو كره 
المجرمون أصحابٌ المعاصي يمن آل فرعون. 
(8) فا آمن لموسى عليه السلام مع ما أتاهم 
به من الحجج والآدلة إلا ذرية من قومه من 
بني إسرائيل» وهم خائفون من فرعون وملئه 
أن يفتنوهم بالعذاب» فيصدوهم عن دينهم» 
وإن فرعون بار مستكبر في الأرض» وإنه لمن 


(۸۹) قال الله تعالی هما: قد أجيبت دعوتک| في 2 ماسر 
فرعون وملئه وأموالهم -وكان موسى يدعوء إ8 

وهارون يكن غل دعافة» فحن هنا سيك 
العوة إل الأشين- فاستقيا عل ديك 
واستورًا على دعوتكما فرعون وقومه إلى توحيد 
الله وطاعته» ولا تسلكا طريق مَن لا يعلم حقيقة 
وعدي ووعيدي. 

(40) وقطّعْنا ببني إسرائيل البحر حتى 
جاوزوه» فأتبعهم فرعون وجنوده ظلاً 
وعدواناء فسلكوا البحر وراءهم» حتى إذا 
أحاط بفرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنث به بنو إسرائيل» وأنا من الموحدين 
المستسلمين بالانقياد والطاعة. 

(41) آلآن يافرعونء وقد نزل بك الموت تقر 
لله بالعبودية» وقد عصيته قبل نزول عذابه بك» 
وكنت من المفسدين الصادين عن سبيله!! فلا 
تنفعك التوبة ساعة الاحتضار ومشاهدة الموت 
الغا 

(۹) فاليوم نجعلك على مرتفع من الأرض / ل 

ببدنك» ينظر إليك من كدب بہلاكك؛ لتكون ‏ ا ولوجَاءَ تھ رڪل ءاي حيرو 

كثيراً من الناس عن حججنا وأدلتنا لَخافلون» 

لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. 

(4) ولقد أنزلنا بنى إسرائيل منزلاً صا حاً ختاراً في بلاد «الشام» و «مصر»» ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من خيرات 
الأرض المباركةء فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وأتلافهم» ومن ذلك ما اشتملت 
عليه التوراة من الإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربك -أيها الرسول- يقضي بينهم يوم القيامة» ويفصل فيا 
كانوا يختلفون فيه من أمرك» فيدخل المكذبين النار والمؤمنين الجنة. 

(44) فإن كنت -أيها الرسول- في ريب من حقيقة ما أخبرناك به فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة 
والإنجيل سوال تقرير وإشهاد, فإن ذلك ثابت في كتبهم» لقد جاءك ال حق اليقين من ربك بأنك رسول الله وأن هؤلاء 
اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك» ويجدون صفتك في كتبهم» ولكنهم ينكرون ذلك مع علمهم به» فلا تكوننٌ من 
الشاكين في صحة ذلك وحقيقته. والمقصود من الآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
قطعاً لمعذرتهم. 

(45) ولا تكونن --أيها الرسول- من الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فتكون من الخاسرين الذين سخط الله عليهم ونالوا عقابه. 
(45) إن الذين حقت عليهم كلمة ربك -أيها الرسول- بطردهم من رحته وعذابه هم» لا يؤمنون بحجج الله» ولا يقرون 
بوحدانيته» ولا يعملون بشرعه. 

(40) ولو جاءتهم كل موعظة وعبرة حتى يعاينوا العذاب الموجع» فحينئذ يؤمنون» ولا ينفعهم إي|نهم. 
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اىر سورة يون 
: (۹۸) لم ينفع الإيمان أهلّ قرية آمنوا عند معاينة 
: | العذاب إلا أهل قرية يونس بن مَتّىء فإنهم ل 
: ر أيقنوا أن العذاب نازل بهم تابوا إلى الله تعالى 
ظْ 5 توبة نصوحاًء فلا تبن منهم الصدق في توبتهم 
كشف الله عنهم عذاب الخزي بعد أن اقترب 
منهم» وتركهم في الدنيا يستمتعون إلى وقت 
إنهاء اجاهم. 

(49) ولو شاء ربك -أيها الرسول- الإيهان 
لأهل الأرض كلهم لآمنوا جميعاًب) جئتهم 
به» ولكن له حكمة في ذلك؛ فإنه هدي من 
يشاء ويضل من يشاء وَفق حکمته» ولیس في 
استطاعتك أن ثكره الناس على الإيهان. 
)9٠١(‏ وما کان لنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه 
وتوفيقه» فلا تجهد نفسك في ذلك فإن أمرهم 
إلى الله. ويجعل الله العذاب والخزي على الذين 
لا يعقلون أمره وخبيه. 

)١١(‏ قل -أها الرسول- لقومك: تفكروا 
واعتبروا با في السموات والأرض من آيات الله 
البينات» ولكن الآياثٌ والعبر والرسل المنذرةٌ 
عباد الله عقابه» لا تنفع قوماً لا يؤمنون بشيء 
من ذلك؛ لإعراضهم وعنادهم. 

)١0(‏ فهل ينتظر هؤلاء إلا یوما يعاينون فيه 
عذاب الله مثل أيام أسلافهم المكذبين الذين مَضَّوا قبلهم؟ قل لهم -أيها الرسول-: فانتظروا عقاب الله إني معكم من 
المنتظرين عقابكم. 7 
)٠١7(‏ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا معهم. وكا نجينا أولئك ننجّيك -أيها الرسول- ومن آمن بك تفضلاً ما ورحمة. 
)٠١4(‏ قل -أيها الرسول- لحؤلاء الناس: إن كنتم في شك من صحة ديني الذي دعوتكم إليه» وهو الإسلام ومن ثباتي 
واستقامتي عليه وترجون تحويلي عنه فإني لا أعبد في حال من الأحوال أحداً من الذين تعبدونهم مما اتخذتم من الأصنام 
والأوثان» ولكن أعبد الله وحده الذي يميتكم ويقبض أرواحكم» وأمرت أن أكون من المصدّقين به العاملين بشرعه. 
)٠٠١(‏ وأن أقم -أيها الرسول- نفسك على دين الإسلام مستقياً عليه غير مائل عنه إلى يهودية ولا نصرانية ولا عبادة 
غيره» ولا تكونن ممن يشرك في عبادة ربه الآهة والأنداد» فتكون من الهالكين. وهذا وإن كان خطاباً للرسول صل الله عليه 
وسلم فإنه موجّه لعموم الأمة. 

0١‏ ولا تدع -أيها الرسول- من دون الله شيئاً من الأوثان والأصنام؛ لأنها لا تنفع ولا تضرٌ» فإن فعلْتَ ذلك ودعوتها 
من دون الله فإنك إذاً من المشركين باللهء الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية. وهذا وإن كان خطاباً للرسول صل الله عليه 
وسلم فإنه موجه لعموم الأمة. 
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وإن يرك برخاء أو نعمة لا يمنعه عنك أحد» : ل ووم هم 
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بمن آمن به وأطاعه. 
)2١(‏ قل -أيها الرسول- هؤلاء الناس: 
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هدایتکم» فمن اهتدى بهدي الله فإن) ثمرة عمله 
راجعة إليه» ومن انحرف عن الحق وأصرَّ على ا ایک و 1 ايه 
الضلال فإن) ضلاله وضرره على نفسه. وما أنا 0 1 


کل بكم تكونوا مؤمنين» إن) أنارسول ك , , 
مر تی نوا مؤ رسو 0 2001 5 ےک 
دل بلک جا الت به ا رووا 0 متَعا حَسَنًا رسك ولت 


و : 
)2١9(‏ واتبع -أيها الرسول- وحي الله الذي 4 رفاو 
يوحيه إليك فاعمل به» واصبر على طاعة الله 2 ورج اڪ مدر © 
ا E‏ 
تبليغ رسالته» حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره» 
وهو -عرّ وجل- خير الحاکمین؛ فان حكمه 
مشتمل على العدل التام. 
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# سورة هود ‡ 
(1) ار > سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحكمت آياته من الخلل والباطلء ثم بت بالأمر والنهي وبيان 
الحلال والحرام من عند الله» الحكيم بتدبير الأمورء الخبير ب تؤول إليه عواقبها. 
(۲) وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها؛ لأجل أن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. إنني لكم -أيها 
الناس- من عند الله نذير ينذركم عقابه» وبشير یبش رکم بثوابه. 
(۳) وا سألوه أن يغفر لكم ذنوبكم» » ثم ارجعوا إليه نادمين يمتغكم في دنياكم متاعا حسنا بالحياة الطيبة فيهاء إلى أن 
ال ES ER‏ 
عليكم عذاب يوم شديد» وهو يوم القيامة. . وهذا #بديد شديد لمن تول عن أوامر الله تعالى وكذب رسله. 
)٤(‏ إلى الله رجوعكم بعد موتكم جميعاً فاحذروا عقابه» وهو سبحانه قادر على بعنكم وحشركم وجزائکم. 
(5) إن هؤلاءالمشركين يضمر ون في صدورهم الكفر؛ ظناً منهم أنه يخفى عل اله ما تضمره نفوسهمء ألا يعلمون حين يغطُون 
أجسادهم بثيابهم أن الله لا يخفى عليه يرهم وعلانيتهم؟ إنه عليم بكل ما تُكِنْه صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. 
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(5) لقد تكمّل الله برزق جميع ما دب على وجه 
الأرضء تفضلاً منه» ويعلم مكان استقراره في 
حياته وبعد موته» ويعلم الموضع الذي يموت 
فيه» كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين 
عن جميع ذلك. 

(۷) وهو الذي خلق السموات والأرض وما 
فيهن في ستة أيام» وكان عرشه على الماء قبل 
ذلك؛ ليختبركم أيكم أحسن له طاعةً وعملاً 
وهو ما كان خالصا لله موافقاً لما كان عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم. ولئن قلت 
-أمها الرسول- لهؤلاء المشركين من قومك: 
إنكم مبعوثون أحياءً بعد موتكم» لسارعوا 
إلى التكذيب وقالوا: ما هذا القرآن الذي تتلوه 
علينا إلا سحر بِين. 

)ولك آخرنا عد مو ار کن العدانن 
إلى أجل معلوم فاستبطؤوه» ليقولنَ استهزاءً 
وتكذيباً: أي شيء يمنع هذا العذاب من الوقوع 
إن كان حقا؟ ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب لا 
يستطيع أن يصرفه عنهم صارف» ولا يدفعه 


دافع» وأحاط بهم من كل جانب عذابٌ ما كانوا يستهزئون به قبل وقوعه بهم. 
(9) ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من صحة وأمن وغيرهماء ثم سلبناها منه» إنه لشديد اليأس من رحمة الله» جحود بالنعم 


التي أنعم الله بها عليه. 


)٠(‏ ولئن بسطنا للإنسان في دنياه ووسّعنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش» ليقولنَ عند ذلك: ذهب الضيق عنى 


وزالت الشدائد إنه لطر بالنعم» مبالغ في الفخر والتعالي على الناس. 


)١1١(‏ لكن الذين صبروا على ما أصابهم من الضراء إيانا بالله واحتساباً للأجر عنده» وعملوا الصالحات؛ شكراً لله على 


نعمه» هؤلاء هم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الآخرة. 


(؟1) فلعلك -أيها الرسولء لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب- تارك بعض ما يوحى إليك مما أنزله الله عليك 
وأمرك بتبليغه» مما َس على المشركين سماعه ويثير غضبهم» وضائق به صدرك؛ خشية أن يطلبوا منك بعض المطالب على 
وجه التعنت» كأن يقولوا: لولا أنزل عليه مال كثير» أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته فبلّغهم ما أوحيثه إليك؛ فإنه ليس 
عليك إلا الإنذار بها أوحي إليك. والله على كل شيء حفيظ يديّر جميع شؤون خلقه. 
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(۳) بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل 
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مفتريات. وادعوام من استطعتم من جميع خلق كاري دير 
الله ليساعدوكم على الإتيان هذه السور العشر» 00 
مَل ا 
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الله فهل أنتم -بعد قيام هذه الحجة عليكم- 3 لْحَقٌّ من نَيَكَ ولأ ححَ رئاس لاؤموت ومن 
لمرن قادو ت ورم 2 َلَتَق اكد اوك سرع 


)١15(‏ من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها ١‏ : 5 ول ا تكتواعا به 
ُعطهم ما فيم لهم من ثواب أعماهم في الحباة ‏ 8 ألا تة اعاللا 0 


الدنيا كاملاً غير منقوص. 8 ةا 

ارا ل ls‏ المع صصص وده 3 

يقاسون حرّهاء وذهب عنهم تفع ما عملوه» 

وكان عملهم باطلاً؛ لأنه لم يكن لوجه الله. 

(1) أفمّن كان على حجة وبصيرة من ربه فيه| يؤمن به» ويدعو إليه بالوحي الذي أنزل الله فيه هذه البينة» ويتلوها برهان آخر 
يشهد على كونه من عند الله وهو جبريل أو محمد عليهما السلام ويؤيد ذلك برهان ثالث من قَبْل القرآن» وهو التوراة -الكتاب 
الذي أَنزل على موسى إماماً ورحمة لمن آمن به-» كمن كان همه الحياة الفانية بزينتها؟ أولئك يصدّقون بهذا القرآن ويعملون 
بأحكامه؛ ومن يكفر بهذا القرآن من الذين تحرَّبوا على رسول الله - صل الله عليه وسلم - فجزاؤه النار يردها لا حالة» فلاتك 
-أيها الرسول- في شك من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى» بعد ما شهدت بذلك الأدلة والحجج» واعلم أن هذا الدين هو 
الحق من ربك» ولكن أكثر الناس لا يصِدَّقون ولا يعملون بيا أمروا به. وهذا توجيه عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. 
(۱۸) ولا أحد أظلم من اختلق على الله كذباًء أولئك سيعرضون على ربمم يوم القيامة؛ ليحاسبهم على أعمالهم. ويقولٌ 
الأشهاد من الملائكة والنبيين وغيرهم: هؤلاء الذين كدّبوا على رمهم في الدنياء قد سخط الله عليهم» ولعنهم لعنة لا تنقطع؛ 
لأن الظلم الذي اقترفوه صار وصفاً ملازماً لهم. 

)١9(‏ هؤلاء الظالمون الذين يمنعون الناس عن سبيل الله الموصلة إلى عبادته» ويريدون أن تكون هذه السبيل عوجاء 


بموافقتها لأهوائهم» وهم كافرون بالآخرة لا يؤمنون ببعث ولا جزاء. 
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(۲۰) أولئك الکافرون لم يكونوا ليفوتوا الله في 
اجاج اونا E‏ 
من عقابه. يضاعَف لمم العذاب في جهنم؛ 
لنم كانوا لا يستطيعون أن يسمعوا القرآن 
ساع منتفع» أو يبصروا آيات الله في هذا الكون 
إبصار مهتد؛ لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه 
)1١(‏ أولئك الذين خسروا أنفسهم بافترائهم 
على الله وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة 
التي يدَّعون أنها تشفع لهم. 

)١0(‏ حقاً أنهم في الآخرة أخسر الناس صفقة؛ 
لأنهم استبدلوا الدركاتٍ بالدرجات. فكانوا في 
جهنم» وذلك هو الخسران المبين. 

(۳) إن الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
الأعيال الاخ و خر نل فى كلما انا 
به ونوا عنه» آولئك هم أهل الجنةء لا يموتون 
فيهاء ولا يخُرجون منها أبداً. 

۲) مثل فريقي الكفر والإيهان كمثل الأعمى 


الذي لا يرى والأصم الذي لا يسمع والبصير والسميع: ففريق الكفر لا يبصر ا حق فيتبعه» ولا يسمع داعي الله فيهتدي 
به أما فريق الإيهان فقد أبصر حجج الله وسمع داعي الله فأجابه» هل يستوي هذان الفريقان؟ أفلا تعتبرون وتتفكرون؟ 
(15) ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال لهم: إني نذير لكم من عذاب الله» مبيّن لكم ما أرسلت به إليكم من أمر الله ونبيه. 
(15) آمركم ألا تعبدوا إلا الله» إني أخاف عليكم -إن لم تفردوا الله وحده بالعبادة- عذاب يوم موجع. 

(30) فقال رؤساء الكفر من قومه: إنك لست بمَلّك ولكنك بشر» فكيف أوحى إليك من دوننا؟ وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أسافلنا وإنم| اتبعوك من غير تفكر ولاارويّة» وما نرى لكم علينا من فضل في رزق ولا مال لما دخلتم في 
دينكم هذاء بل نعتقد أنكم كاذبون في) تدّعون. 

(2) قال نوح : يا قومي أرأية يتم إن كنت على حجة ظاهرة من ربي فيا جثتكم به تر تبن لكم آنني على الحق من عنده» وآتاني 
رحمة من عنده» وهي النبوة والرسالة فأخفاها عليكم بسبب جهلكم وغروركم» فهل يصح أن لمكم إياها بالإكراه وأنتم 
جاحدون ہا؟ لا نفعل ذلك. ولكن ككل أمركم إلى الله حتى يقضي في أمركم ما يشاء. 
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(۲۹) قال نوح عليه السلام لقومه: يا قوم لا 
أسألكم على دعوتكم لتوحيد الله وإخلاص 
العبادة له مالاً تؤدونه إيّ بعد إيمانكم» ولكن 
ثواب نصحي لكم على الله وحده؛ ولیس من 
شأني أن أطرد المؤمنين» فإنهم ملاقو رهم يوم 
القيامة» ولكني أراكم قوماً تجهلون؛ إذ تأمرونني 


بطرد أولياء الله وإبعادهم عني. 
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(۳۰) وياقوم من يمنعني من الله إن عاقبني على 
طردي المؤمنين؟ أفلا تتدبرون الأمور فتعلموا 
ما هو الأنفع لكم والأصلح؟ 

1" ولا أقول لكم: إني أملك التصرف في 
خزائن الله ولا أعلم الغيب» ولستٌ بمَلّك 
من الملائكة» ولا أقول لهؤلاء الذين تحتقرون 
من ضعفاء المؤمنين: لن يؤتيكم الله ثواباً على 
أعالكم» فالله وحده أعلم بما في صدورهم 
وقلو.هم. ولئن فعلتُ ذلك إني إذاً لمن الظالمين 
لأنفسهم ولغيرهم. 

(۳۲) قالوا: يا نوح قد حاججتنا فأكثرت 
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جدالناء فأتنا بها تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في دعواك. 

(") قال نوح لقومه: إن الله وحده هو الذي يأتيكم بالعذاب إذا شاء» ولستم بفائتيه إذا أراد أن يعذبكم؛ لأنه سبحانه لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

)۳٤(‏ ولا ينفعكم نصحي واجتهادي في دعوتكم للإيهان» إن كان الله يريد أن يضلكم وهلککم» هو سبحانه مالککم» 
وإليه تُرجَعون في الآخرة للحساب والجزاء. 

(5") بل أيقول هؤلاء المشركون من قوم نوح: افترى نوح هذا القول؟ قل هم: إن كنت قد افتريتٌ ذلك على الله فعليّ 
وحدي إثم ذلك» وإذا كنت صادقاً فأنتم المجرمون الآثمون, وأنا بريء من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم. 

)۳١(‏ وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح -عليه السلام- لما حق على قومه العذاب» أنه لن يؤمن بالله إلا من قد آمن 
من قبل» فلا تحزن يا نوح على ما كانوا يفعلون. 

(۳۷) واصنع السفينة بمرأى متا وبأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتناء ولا تطلب مني إمهال هؤلاء الذين 
ظلموا أنفسهم من قومك بكفرهم» فإنهم مغرقون بالطوفان. وني الآية إثبات صفة العين لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 
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A‏ اك أل ٠‏ من EG‏ قال سم ترج إن 
عا الي ص و عر 9 دك وو و رت رہ سب ١‏ تسد وامناا : تصدق عد الله فإنا 
© وف تعامون مياه عَدَابُ رید ول هداب ان 
58 7 نسخر منكم غدا عند الغرق کا تسخرون منا. 
(9”) فسوف تعلمون إذا جاء أمر الله بذلك: 
من الذي يأتيه في الدنيا عذاب الله الذي ينه 
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وينزل به في الآخرة عذاب دائم لا انقطاع له؟ 
(40) حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم كم) 
وَعدنا نوحاً بذلك» ونبع الماء بقوة من التنور 
-وهو المكان الذي يخبز فيه- علامة على نجيء 
العذاب» قلنا لنوح: احمل في السفينة من كل 
نوع من أنواع الحيوانات ذكراً وأنشى, واحمل 
فيها أهل بيتك إلا مّن سبق عليهم القول تمن 
م يؤمن بالله كابنه وامرأته. واحمل فيها من آمن 
معك من قومك» وما آمن معه إلا قليل مع طول 
المدة والمقام فيهم. 

)5١(‏ وقال نوح لمن آمن معه: اركبوا في السفينة» 
باسم الله يكون جریا على وجه الماء» وباسم الله 
يكون منتهى سيرها ورُسوها. إن ري لّغفور ذنوبَ من تاب وأناب إليه من عباده» رحيم بهم أن يعذبهم بعد التوبة. 

() وهي تجري بهم في موج يعلو ويرتفع حتى يصير كالجبال في علوهاء ونادى نوح ابنه -وكان في مكانٍ عَرَّل فيه نفسه 
عن المؤمنين- فقال له: يابني اركب معنا في السفينة» ولا تكن مع الكافرين بالله فتغرق. 

0 ) قال ابن نوح: سألجحا إلى جبل أتحصّن به من الماءء فيمنعني من الغرق» فأجابه نوح: لا مانع اليوم من أمر الله وقضائه 
الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك إلا من رحمه الله تعالى» فَآمِنْ واركب في السفينة معناء وحال الموج المرتفع بين نوح 
وابنه» فكان من المغرقين الهالكين. 

(55) وقال الله للأرض- بعد هلاك قوم نوح-: يا أرض اشربي ماءك» ويا سماء أمسكي عن المطرء ونقص الماء وتَضَبٍء 
وقضي أمر الله ببلاك قوم نوح» ورست السفينة على جبل الجوديٌ» وقيل: هلاكاً وبُعْداً للقوم الظالمين الذين تجاوزوا حدود 
الله» وم يؤمنوا به. 

(55) ونادى نوح ربه فقال: رب إنك وعدتني أن تنجيني وأهلي من الغرق والهلاك» وإن ابني هذا من أهلي» وإن وعدك 
الحق الذي لا لف فيه» وأنت أحكم الحاكمين وأعدهم. 
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٤0‏ ) قال الله: يا نوح إن ابنك الذي هلك ليس 
من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم؛ وذلك 
بسبب کفره» وعمله عملاً غير صالح. وإز 

أخباك أن تسألني أمراً لا علم لك به. إني أعظك E‏ ا ا ف 
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لي ذنبي» وت رحمني برحمتك. أكن من الذين عَبّنوا 
أنفسهم حظوظها وهلكوا. 
(54) قال الله: يا نوح اهبط من السفينة إلى 
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الأرض بأمن وسلامة متا وخيراتٍ ونعم دائمة 
فول من مع راك أي ماعات 
من أهل الشقاء سنمتعهم في الحياة الدنياء إلى أن 
يبلغوا آجاهم» ثم ينالهم منا العذاب الموجع يوم 
القيامة. 

(9) تلك القصة التي قصصناها عليك -أيها 
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الرسول- عن نوح وقومه هي من أخبار الغيب 
السالفةء نوحيها إليك» ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا البيان» فاصبر على تكذيب قومك وإيذائهم لك. كا 
صر الأنبياء من قبلء إن العاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة للمتقين الذين يخشون الله. 

(00) وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداًء قال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده» ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
فأخلصوا له العبادة» فما أنتم إلا كاذبون في إشراككم بالله. 

(01) يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأوثان أجراًء ما أجري على دعوتي لكم 
إلا على الله الذي خلقني» أفلا تعقلون فتميّروا بين الحق والباطل؟ 

(07) ويا قوم اطلبوا مغفرة الله بالإيمان بهء ثم توبوا إليه من ذنوبكم» فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل المطر عليكم متتابعاً 
كثيراًء فتكثر خيراتكم. ويزدكم قوة إلى قوتكم بكثرة ذرياتكم وتتابع التعم عليكم» ولا تُعرضواعم| دعوتكم إليه مصرّين 
على إجرامكم. 

(01) قالوا: يا هود ما جتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه» وما نحن بتاركي آتنا التي نعبدها من أجل قولك» 


يفف 


WES 


)٥١۰0٤(‏ ما نقول إلا أن بعض آهتنا أصابك 
بجنون بسبب نيك عن عبادتها. قال لهم: إني 
أشهد اله على ما أقولء وأشهذكم عل أنني 
بريء مماتشركون. من دون الله من الأنداد 
والأصنام» فانظروا واجتهدوا أنتم ومَّن زعمتم 
من الهتكم في إلحاق الضرر بي» ثم لا تؤخروا 
ذلك طرفة عين؛ ذلك أن هوداً واثق كل الوثوق 
أنه لا يصيبه منهم ولا من الهتهم أذى. 

(0) إني توكلت على الله ربي وربكم مالك 
كل شيء والمتصرف فيه» فلا يصيبني شيء إلا 
بأمره» وهو القادر على كل شيء» فليس من شيء 
يدب على هذه الأرض إلا والله مالكه» وهو في 
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سلطانه وتصرفه. إن ربي على صراط مستقيم» 
أي عدل في قضائه وشرعه وأمره. يجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

(00) فإن تُعرضواعما أدعوكم إليه من توحيد 
الله وإخلاص العبادة له فقد أبلغتكم رسالة ربي 
إليكم» وقامت عليكم الحجة. وحيث لم تؤمنوا 
بالله فسيهلككم ويأتي بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم» ويخلصون لله العبادة ولا تضرونه شيعا إن ربي على كل شيء 
حفيظء فهو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء. 

() ولا جاء أمرنا بعذاب قوم هود نجّينا منه هوداً والمؤمنين بفضل متا عليهم ورحمة» ونجّيناهم من عذاب شديد أحلّه 
لله بعادٍ فأصبحوا لا يُرى إلا مساکنهم. 

(54) وتلك عاد كفروا بآيات الله وعصّوا رسله» وأطاعوا أمر كل مستكبر على الله لا يقبل الحق ولا يُذّعن له. 

(10) وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله وسخطاً منه يوم القيامة. ألا إن عاداً جحدوا ريم وكذَّبوا رسله. ألابمْداً وهلاكاً 
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لعاد قوم هود؛ بسبب شركهم وكفرهم نعمة ربهم. 

() وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صا حاًء فقال هم: يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
فأخلصوا له العبادة هو الذي بدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منهاء وجعلكم عمّاراً لهاء فا سألوه أن يغفر لكم 
ذنوبكم» وارجعوا إليه بالتوبة النصوح. إن ربي قريب لمن أخلص له العبادة» ورغب إليه في التوبة» مجيب له إذا دعاه. 
(50) قالت ثمود لنبيُّهم صالح: لقد كنا نرجو أن تكون فينا سيداً مطاعاً قبل هذا القول الذي قلته لناء أتنهانا أن نعبد الآلهة 
التي كان يعبدها آباؤنا؟ وإننا لفي شك مريب من دعوتك لنا إلى عبادة الله وحده. 


۲۲۸ 


(5) قال صالح لقومه: يا قوم أخبروني 
إن كنت على برهان من الله وآتاني منه النبوة 
والحكمة» فمن الذي يدفع عني عقاب الله تعالى 
إن عصيته فلم أَبِلّْ الرسالة وأنصح لكم؟ ف 
تزيدونني غير تضليل وإبعاد عن الخير. 

(14) ويا قوم هذه ناقة الله جعلها لكم حجة 
وعلامة تد عل منداقى فيا أدعوتكم إليةء 
فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم 
رزقهاء ولا تمسّوها بعَقر» فإنكم إن فعلتم ذلك 
يأخذكم من الله عذاب قريب من عَقرها. 
(54) فكذبوه ونحروا الناقة» فقال هم صالح: 
استمتعوا بحياتكم في بلدكم ثلاثة يام فإن 
العذاب نازل بكم بعدهاء وذلك وَعْد من الله 
غير مکذوب» لابد من وقوعه. 

553 دان تءاس ميلك توه تهنا اتا 
والذين آمنوا معه من اللاك برحمة مناء 
ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذلّته. إن ربك 
-أيها الرسول- هو القوي العزيز» ومن قوته 
وعزته أن أهلك الأمم الطاغية» ونجَّى الرسل 
وأتباعهم. 

(1۷) وأخحذت الصيحة القوية ثمود الظالمين» 
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ے ج ا سے ا ب چو ر بو ارتو ال 
ہک او < سار > ا ی ا 
بد التو د ولف جاه ت رسا تر ھی رالرى تلوأ 


- ر ۳ 1 ج 1 2 ۰ 0 7 ۱ سے 
سَلمَاقَالٌ سَلحْهَما لت أن جَآء پیج ل نید ف مار 


ر 


+ 


و ا 


ار 7 - ل ص ر ب 
يديهم لال اه حَحِرَهْرْوَأْقَحَسَمِنْهْمْخِيفّة 
7 ر ra‏ 0 02 2 1 ار ٤‏ 
قالوا لاف إا أَرَسِلتَاِلٌ رلوم ب وَأمْراتهفَاَيِمَة 
ہے ص شع س سے صا او عرد 2 س ل 
فک فشر تھا باسح ومن وراه إسَحَقَيَعْقَودَ 0 


VISTA 5 aK 3 aE 5 AS 3 e, 


0 


فأصبحوا في ديارهم موتى هامدين ساقطين على وجوههم لا خراك بهم. 
(1) كأنهم في سرعة زوالهم وفنائهم لم يعيشوا فيها. ألا إن ثمود جحدوا بآيات ربهم وحججه. ألا بُعْدا لثمود وطردا هم 


من رحمة الله فا أشقاهم وأذهم!! 


(19) ولقد جاءت الملائكة إبراهيم - عليه السّلام - يبشرونه هو وزوجته بإسحاقء ويعقوبّ بعده» فقالوا: لاما قال 
رداً على تحيتهم: سلا فذهب سريعاً وجاءهم بعجل سمين مشويٌّ ليأكلوا منه. 

)۷١(‏ فلما رأى إبراهيم يديهم لا صل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه» أنكر ذلك منهم» وأحس في نفسه خيفة 
وأضمرهاء قالت الملائكة -لما رأت ما بإبراهيم من الخوف-: لا تَحَفف إنا ملائكة ربك أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم. 
)7١(‏ وامرأة إبراهيم -سارة- كانت قائمة من وراء السَّثْر تسمع الكلام» فضحكت تعجبا نما سمعت» فبشرناها - على 
ألسنة الملاتكة - بأنها ستلد من زوجها إبراهيم ولدا يسمى إسحاق» وسيعيش ولدهاء وسيكون ها بعد إسحاق حفيد منه» 


وهو يعقوب. 


۹4 


مانن 


وا ع وعد ل ١‏ (؟7) تالت سارة لا شرت بإسحاق متجهية: 
ياويلتا كيف يكون لي ولد وأآناعجوز» وهذا 
زوجي في حال الشيخوخة والكبر؟ إن إنجاب 
الولد من مثلي ومثل زوجي مع كبر السن لَشيء 
(7) قالت الرسل ها: أتعجبين من أمر الله 
وقضائه؟ رحمة الله وبركاته عليكم معشر أهل 
بيت النبوة. إنه سبحانه وتعالى ميد الصفات 
والأفعال» ذو د وعظمة فيها. 
(75) فلا ذهب عن إبراهيم الخوف الذي انتابه 
لعدم أكل الضيوف الطعام؛ وجاءته التشترى 
بإسحاق ويعقوب» ظل يجادل رسلنا فيا 
أرسلناهم به من عقاب قوم لوط وإهلاكهم. 
(2) إن إبراهيم كثير الحلم لا يحب المعاجلة 
بالعقاب» كثير التضرع إلى الله والدعاء لهء تائب 
يرجع إلى الله في أموره كلها. 
(77) قالت رسل الله: يا إبراهيم أعرض عن 
هذا الجدال في أمر قوم لوط والتماس الرحمة لهم؛ 
2 فإنه قد حق عليهم العذاب» وجاء أمر ربك 
N‏ الذي قدّره عليهم بہلاکهم» وإنهم نازل بهم 
عذاب من الله غير مصروف عنهم ولا مدفوع. 
(۷۷) ولا جاءت ملائكتنا لوطا ساءه مجيئهم واغتم لذلك؛ وذلك لأنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله فخاف عليهم من قومه» 
وقال: هذا يوم بلاء وشدة. 
(۷۸) وجاء قومٌ لوط يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة» وكانوا من قبل مجيئهم يأتون الرجال شهوة دون النساءء فقال 
لوط لقومه: هؤلاء بناتي تَرَوّجوهن فهنّ أطهر لكم ما تريدون» وساهن بناته؛ لأن نبي الأمة بمنزلة الأب لهم» فاخشوا 
الله واحذروا عقابه» ولا تفضحوني بالاعتداء على ضيفي» أليس منكم رجل حَسَنٌ التقدير للأمور» ينهى من أراد ركوب 
الفاحشة» فيحول بينهم وبينهاء فإهانة الضيف مسَّبَّة لا يفعلها إلا أهل السّفاهة؟ 
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(۷۹) قال قوم لوط له: لقد علمتٌ من قبل أنه ليس لنا في النساء من حاجة أو رغبة» وإنك لتعلم ما نريد» أي لا نريد إلا 
الرجال ولا رغبة لنا في نكاح النساء. 

)۸٠(‏ قال لهم حين أَبَوَا إلا فعل الفاحشة: لو أن لي بكم قوة وأنصاراً معي» أو أركن إلى عشيرة تمنعني منكم» لَخُلْتُ بينكم 
وبين ما تريدون. 

(۸1) قالت الملائكة: يا لوط إِنَا رسل ربك أَرْسَلّنا لإهلاك قومكء وإنهم لن يصلوا إليك» فاخرج من هذه القرية أنت 
وأهلك ببقية من الليل» ولا يلتفت منكم أحد وراءه؛ لئلا يرى العذاب فيصيبهء لكنّ امرأتك التي خانتك بالكفر والنفاق 
سيصيبها ما أصاب قومك من الهلاك, إن موعد هلاكهم الصبح» وهو موعد قريب الحلول. 


۳۰ 


(85 47 ) فل) جاء أمرنا بنزول العذاب بهم 9 E EA‏ ا اا ا 
جعلناعالي قراهم التي كانوايعيشون فيها © 3 
سافلها فقلبناهاء وأمطرنا عليهم حجارة من 

o‏ ا : 2 وَمَاصيَ 
طن جسات من توصب بعضها إل يحض . 0 
تشاكل حجارة الأرضء وما هذه الحجارة التى 
أمطرها الله على قوم لوط من كفار قريش ببعيد 2 ف 7-5 رداب كۇم 
أن يه وا بمثلها. وفى هذا تبديد عا 24 EEK‏ ا ا ,ی يي کہ 20 0ص س 
LD ES‏ ا 
متمرد على لله. ٍ رر وور ر 
(65) وأرسلنا إلى «مدين» أخاهم شعيباء 2 
فقال:يا قوم اعبدوا الله وحده. ليس لكم من 
إل سه اهاد فوس رصاق فاخاضرا 
له العبادة» ولا تنقصوا الناس حقوقهم في 
مكاييلهم وموازينهم. إني أراكم في سَعَة عيش» 
وإني أخاف عليكم -بسبب إنقاص المكيال 
والميزان- عذاب يوم يحيط بكم. 

)۸١(‏ ويا قوم أتمّوا المكيال والميزان بالعدل» 
ا 5 : ٤‏ 
ولا تنقصواالناس حقهم في عموم أشيائهم» 

ونشر الفساد. 

(67) إن ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال فيه برَكة وخير لكم مما تأخذونه بالتطفيف ونحوه من 

الكسب الحرام» إن كنتم تؤمنون بالله حقاء فامتثلوا أمره» وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم. 

(۸۷) قالوا: يا شعيب أهذه الصلاة التي تداوم عليها تأمرك بأن نترك ما يعبده آباؤنا من الأصنام والآوثان» أو أن نمتنع 
5 01 5 7 ۶ و 5 

عن التصرف في كسب أموالنا بها نستطيع من احتيال ومكر؟ وقالوا -استهزاءً به-: إنك لأنت العاقل ا لحسن التدبير في 

المال. 

(۸۸) قال شعيب: يا قوم أرأيتم إن كنت على طريق واضح من ربي فيا أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له» وفيا أنماكم 

عنه من إفساد المال» ورزقني منه رزقاً واسعاً حلالاً طيباً؟ وما أريد أن أخالفكم فأرتكب أمراً هيتكم عنه» وما أريد فيا 

آمركم به وأنباكم عنه إلا إصلاحكم قَذْر طاقتي واستطاعتي» وما توفيقي -في إصابة الحق ومحاولة إصلاحكم- إلا بال 

على الله وحده توكلت وإليه أرجع بالتوبة والإنابة. 
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توتو د 3 1 3 (۸۹) ويا قوم لا تحملتكم عداوتي وبغضي 
#ير وفراق الدين الذي أنا عليه على العناد والإصرار 
على ما أنتم عليه من الكفر بالله» فيصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من 
اللاك وما قوم لوط وما حل بهم من العذاب 
ببعيدين عنكم لا في الدار ولافي الزمان. 
0 (40) واطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم» 
نعود ا ا ا E‏ 
و ا 0 68 u E‏ 
محيط تي وقوه قوھ اوا مکای ڪن فلحل ال د 
سوق حلمو ت من ياه عَذَابيخَريهِوَمَنَهوَكز ب الغ والمودة لله تعالى» كا يليق به سبحانه. 
ارتبوا تَقِبواً ي مع ڪررة تيك لماجا ما © (4) قالوا: يا شعیب مانفقه كثيراً مما تقول» 
ولیت ء۶ اموام عة رماوا وَلَحَدّنَ ألا وإننا لراك فيناضعيفاً لست من الكبراء ولا 
0 من الرؤساء» ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك 
رجْماً بالحجارة -وكان رهطه من أهل ملتهم-. 
وليس لك قذر واحترام في نفوسنا. 
(؟4) قال: يا قوم أعشيرتي أعرٌ وأكرم عليكم 
ا من الله؟ ونبذتم أمر ربكم فجعلتموه خلف 
3 70 9 ظهوركم لا تأت رون به ولا تنتهون بنهیه» إن 
رب بها تعملون حيط لا يخفى عليه من أعمالكم 
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مثقال ذرة» وسيجازيكم عليها عاجلاً وآجلاً. 

(9) ويا قو م اعملوا كل ما تستطيعون على طريقتكم وحالتكم؛ إني عامل مثابر على طريقتي وما وهبني ري من دعوتكم 
إلى التوحيد» سوف تعلمون مَّن منا يأتيه عذاب يذله» ومّن منا كاذب في قوله» أنا أم أنتم ؟ وانتظروا ما سَيجِلٌ بكم إني 
معكم من المنتظرين. وهذا تهديد شديد لهم. 

(44) ولا جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نينا رسولنا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة مناء وأخذت الذين ظلموا الصيحة 
من السماء فأهلكتهم فأصبحوا في ديارهم باركين عل رُكَبهم ميتين لاحَرّاك بهم 

(40) كأن لم يقيموا في ديارهم وقتاً من الأوقات. ألا بُعْداً ل «مدين» -إذ أهلكها الله وأخزاها- كه بَعِدت ثمود فقد 
شتركت هاتان القبيلتان في البعد واهلاك. 

(45) ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبين لمن عاينها وتأملها -بقلب صحيح - أا تدل على وحدانية الله 
وكَذِبٍ کل مَن ادّعى الربوبية دونه سبحانه وتعالى. 

(40) أرسلنا موسى إلى فرعون وأكابر أتباعه وأشراف قومه» فكفر فرعون» وأمر قومه أن يتبعوه فأطاعوه» وخالفوا أمر 
موسىء ولیس في أمر فرعون رشد ولا هدی» وإن| هو جهل وضلال وكفر وعناد. 


۳۲ 


(4۸) 3 0 1 إلقا 35 5 و ر ع م رو 
قك 3 مه مه ¢ Cx‏ سس 2 و ال سل سس چے 5 
CEA E‏ ل 10 وردھمالتارویسالوزد 


يدخلهم النار» وقبّح المدخل الذي يدخلونه. 
(44) وأتبعهم الله في هذه الدنيا مع العذاب 
الذي عجّله هم فيها من الغرق في البحر لعنة 2 ی IS‏ 
ويوم القيامة كذلك لعنة أخرى بإدخاهم النارء إا ها حيدق مَاطلمَتَهُمَوَلحكن ظلموا 
وبئس ما اجتمع هم وترادف عليهم من عذاب ‏ 6 أنْمُسَهُمَ شَآأعْستْعَتْمْمَءَالمَتْهْ الق يدون د 
الله ولعنة الدنيا والآخرة. 2 اجا رركو ETS‏ 
٠١‏ ذلك الذي ذكرناه لك -أيها الرسول- ١‏ 2 : 

من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها نخبرك به 
ومح كلك القرى ها ت انان با ومنها ما فد 
محْيَتْ آثاره» فلم يبق منه شيء. 

(۱۰۱) وما کان إهلاكهم بغير سبب وذنب 
يستحقونه» ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم 
وإفسادهم في الأرض» فا نفعتهم آهتهم التي 
كانوا يدعونها ويطلبون منها أن تدفع عنهم 
الضر لما جاء أمر ربك بعذاءهمء وما زادتهم 
آهتهم غير تدمير وإهلاك وخسران. ع 
9١(‏ )وك أخذث أهل القرى الظالمة بالعذاب ري وات وَالارض|! 
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لخالفتهم أمري وتكذيبهم برسلي» آخذ غبرهم |29596 €5 55 329€ €/3 039 

من أهل القرى إذا ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله 

ومعصيتهم له وتكذيبهم لرسله. إن أخذه بالعقوبة لأليم موجع شديد. 

)٠١*(‏ إن فى أخذنا لأها, القرى السابقة الظالمة لععرةً وعظة لمن خاف عقاب الله وعذابه في الآخرة» ذلك اليوم الذي ثم 
٤ء‏ - 0 ٠. ٠.‏ ےر ف 0 یرم يمع 

له الناس جميعاً للمحاسبة والجزاء» ويشهده الخلائق كلهم. 

)٠١ 5(‏ وما نؤخر يوم القيامة عنكم إلا لانتهاء مدة معدودة في علمناء لا تزيد ولا تنقص عن تقديرنا ها بحكمتنا. 

)٠١7107(‏ فأما الذين قََقَوا في الدنيا لفساد عقيدتهم وسوء أعماهم» فالنار مستقرهم» لهم فيها من شدة ما هم فيه من 

العذاب إخراج التقس من الصَّدْر بدَفْع وردّه إليه بشدَّة؛ وهما أشنع الأصوات وأقبحهاء ماكثين في النار أبداً ما دامت 

السموات والأرض» فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي» بل هو دائم موكد إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مذَّة 

من مكثهم في النار. إن ربك -أيها الرسول- فعّال لما يريد. 

)٠١(‏ وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرضء إلا الفريق الذي شاء الله 

تأخيره» وهم عصاة ا مو حدين» فإنهم يبقون في النار فترة من الزمن» ثم يخرجون منها إلى الجنة بمشيئة الله و رحمته» ويعطي 


۳۳ 


لالدإ وَكَشَر سُورَة هود 
2 ع 
6 امن مرق اید کول مَاكَبْدُونلاكَمَاقَ د 5 (9١)فلا‏ تكونء ااال سول ق شك مق 
ق بطلان مايعبد هؤلاء المشركون من قومك. ما 
يعبدون من الأوثان إلا مثل ما يعبد آباؤهم 
من قبلء وإِنّا لموفوهم ما وعدناهم تامّاً غير 
منقوص. وهذا توجيه لجميع الأَمَّةَء وإن كان 
لفظه موجهاً إلى الرسول صل الله عليه وسلم. 
)1١(‏ ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة» 
فاختلف فيه قومه» فآمن به جماعة وكفر به 
آخرون» ىا فعل قومك بالقرآن. ولولا كلمة 
سبقت من ربك بأنه لا يعجل لخلقه العذاب» 
لحل بهم في دنياهم قضاء الله بإهلاك المكدّبين 
ونجاة المؤمنين. وإن الكفار من اليهود 
والمشركين -أبها الرسول- لفي شك -من هذا 
القرآن- مريب. 
)١1١١(‏ وإن كل أولئك الأقوام المختلفين الذين 
ذكرنا لك -أيها الرسول- أخبارهم ليوفينهم 
ربك جزاء أعمالهم يوم القيامة» إن خيراً فخير» 
9 وإن شرا فشر إن ربك با يعمل هؤلاء المشركون 
TENET DEDE‏ خبیں لا يخفى عليه شيء من عملهم. وفي هذا 
تهدید ووعيد لهم. 
() فاستقم -أيها النبي- كا أمرك ربك أنت ومّن تاب معك» ولا تتجاوزوا ما حدَّه الله لكم, إن ربكم با تعملون من 
الأعمال كلها بصير, لا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيكم عليها. 
(7 / ولا تميلوا إلى هؤلاء الكفار الظلمة» فتصيبكم النار» وما لكم من دون الله من ناصر ينص ر كم» ويتولى أموركم. 
)١1١15(‏ وأدَ الصلاة -أيها النبي- على أتمٌ وجه ري النهار في الصباح والمساء» وفي ساعات من الليل. إن فِعْلَ الخيرات يكفر 
الذنوب السالفة ويمحو آثارهاء والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات» موعظة لمن اتعظ بها وتذكر. 
(115) واصبر - أيها النبي- على الصلاة» وعلى ما تَلْقَى من الأذى من مشركي قومك؛ فإن الله لا يضيع ثواب المحسنين 
في أعمالهم. 
)1١5(‏ فهلًا وُجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير والصلاح» ينهَؤْن أهل الكفر عن كفرهم» وعن الفساد في 
الأرض» لم يوجد من أولئك الأقوام إلا قليل تمن آمن» فنجَّاهم الله بسبب ذلك من عذابه حين أخذ الظالمين. واتّبع الذين 
ظلموا أنفسهم من كل أمّة سَلَّفت ما مُتّعُوا فيه من لذات الدنيا ونعيمهاء وكانوا مجرمين ظالمين باتباعهم ما موا فيه فحقّ 
عليهم العذاب. وفي الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين؛ لأنهم لا يلون من ظلم أنفسهم. 
)١١(‏ وما كان ربك -أيها الرسول- ليهلك قرية من القرى وأهلها مصلحون في الأرض» مجتنبون للفساد والظلم» وإنا 
واكم جيب لالميم i‏ 
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(۱۱۸) ولو شاء ربك لجعل النا ا "2 7 E‏ 

| 0 1 0 00 لكنه 6 لاقم ةر راون مین 

واحدة دين واحد وهو دين معو : < و 2 و 
١‏ 

سبحانه ل يشأ ذلك» فلا يزال الناس مختلفين في امن رر ربك لراك رومت درك 


5 28 چ د وو 
أديائهم؛ وذلك مقتضى حكمته. ا َلاس أل میت © © ولا فص 


2 و ان 

2 او لمل مانسيت به هراد REE‏ 
اا وة ووذ ؤس © وَل لدت ليزيو 
01 00 لون انظ روا أ منت 2 

0 32 7 71 ا سم لدم 
فريق شق وفريق سعید» وکل ميسّر لا خلق له. تو زاوا و 
و هذا يتحقق وعد ربك في قضائه وقدره: أنه وارك يعفر عَمَاصَمَأونَ ف 
سبحانه سيملاً جهنم من الحن والإنس الذين ا 33 2 شوو 50 E‏ 

RN KX I 
اتبعوا إبليس وجنده ولم يهتدوا للإيهان.‎ 
ونقصٌ عليك -أيها الرسول- من أخبار‎ )٠۲١( 
الرسل الذين كانوا قبلك» كل ما تحتاج إليه ما‎ 
يقوّي قلبك للقيام بأعباء الرسالة» وقد جاءك‎ 
في هذه السورة وما اشتملت عليه من أخبار»‎ 
بيان الحق الذى أنت عليه» وجاءك فيها موعظة ا ا ا‎ 
و وو سكم | * سكم و‎ 2 2 4 2 : 2 . 2 
2 e 5 لمر العف‎ | 1 E 

يرتدع بها الکافرون» وذكرى يتذكر بها المؤمنون ر( ا ا 0 
اله رنسلة: كه د 
(۱۲۲۰۱۲۱) وقل -أيها الرسول- للكافرين E‏ الع كه UWE‏ 21/2 
الذين لا يقرُّون بوحدانية الله: اعملوا ما أنتم 
عاملون على حالتكم وطريقتكم في مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول والمستجيبين له» فنا عاملون على مكانتنا وطريقتنا من 
الثبات على ديننا وتنفيذ أمر الله. وانتظروا عاقبة أمرناء فإنا منتظرون عاقبة أمركم. وفي هذا تهديد ووعيد لهم. 
(17) ولله سبحانه وتعالى عِلمُ كل ما غاب في السموات والأرضء وإليه يُرْجَع الأمر كله يوم القيامة» فاعبده -أيها 
النبي- وفوّض أمرك إليه» وما ربك بغافل عا تعملون من الخير والشرء وسيجازي كلاً بعمله. 
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رسله» فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وما 
جاءت به الرسل من عند الله» وقد اقتضت 
حكمته سبحانه وتعالى أنه حَلّقهم مختلفين: 
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سورة يوسف ¥ 
(1) ار 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
هذه آيات الكتاب البيّن الواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهداه. 
(5) إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب؛ لعلكم -أيها العرب- تعقلون معانيه وتفهمونهاء وتعملون بهديه. 
(۳) نحن نقص عليك -أيها الرسول- أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآن» وإن كنت قبل إنزاله عليك لمن الغافلين 
عن هذه الأخبار» لا تدري عنها شيئاً. 
(:) اذكر -أيها الرسول- لقومك قول يوسف لأبيه: إني رأيت في المنام أحد عشر كوكباء والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين. فكانت هذه الرؤيا بشرى لِمَا وصل إليه يوسف عليه السلام من علو المنزلة في الدنيا والآخرة. 
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)٥(‏ قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف: يا 
بني لا تذكر لإخوتك هذه الرؤيا فيحسدوك» 
ويعادوك, ويحتالوا في إهلاكك. إن الشيطان 
للإنسان عدو ظاهر العداوة. 

() وكما أراك ربك هذه الرؤيا فكذلك 
يصطفيك ويعلمك تفسير مايراه الناس في 
منامهم من الرؤى ما تؤول إليه واقعاً ویتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة» 
كا أتمها من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق 
بالنبوة والرسالة. إن ربك عليم بمن يصطفيه 
من عباده» حكيم في تدبير أمور خلقه. 

(۷) لقد كان في قصة يوسف وإخوته عبر 
وأدلة تدل على قدرة الله وحكمته لمن يسأل عن 
أخبارهم» ويرغب في معرفتها. 

(۸) إذ قال إخوة يوسف من أبيه فيم| بينهم: 
إن يوسف وأخاه الشقيق أحب إلى أبينا مناء 
يفضّله)] عليناء ونحن جماعة ذوو عدد. إن 
أبانا لفي خطأ بِيّن؛ حيث فضَّلهما علينا من غير 
تو را 

() اقتلوا يوسف أو ألقوا به في أرض مجهولة 
بعيدة عن العُمران يلص لكم حب أبيكم 


وإقباله علیکم» ولا يلتفت عنكم إلى غیرکم» وتكونوا من بعد قتل يوسف أو إبعاده تائبين إلى الله مستغفرين له من بعد 


ذنبکم. 


( قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر يلتقطه بعض المارَّة من المسافرين فتستريحوا منه» 


ولا حاجة إلى قتله» إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون. 


)١١(‏ قال إخوة يوسف - بعد اتفاقهم على إبعادہ-: يا أبانا ما لَك لا تجعلنا أمناء على يوسف مع أنه أخوناء ونحن نريد له 


الخير ونشفق عليه ونرعاه. ونخصه بخالص النصح؟ 


)1١(‏ أرسله معناغداً عندما نخرج إلى مراعينا يَسْعٌ وينشط ويفرح» ويلعبٌ بالاستباق ونحوه من اللعب المباح» وإنا 


لحافظون له من كل ما تخاف عليه. 


() قال يعقوب: إني لي ولم نفسي مفارقته لي إذا ذهبتم به إلى المراعي» وأخشى أن يأكله الذئب» وأنتم عنه غافلون 


)١4(‏ قال إخوة يوسف لوالدهم: لئن أكله الذئب» ونحن جماعة قوية إنا إذاً لخاسرون. لا خير فيناء ولا نفع يُرْجَى منا. 
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2016 و يدو 
انعر سورة وسقت 
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)٠١(‏ فَأَرْسَلَهُ معهم. فلم| ذهبوا به وأجمعوا 
على إلقائه في جوف البئرء وأوحينا إلى يوسف 
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يشعرون به. وتڪ ابوس عند مَتَِنَافَكَله الدب مانت 8 
ا Ey E‏ يمون ارتا صرق دق وهو عا قَحِيصِف 3 
د | يت ر كينل سوك ا ااال | 
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یم وه عل بای ماوت و روون یں 
رَه معد ووو ڪاوافيه مارم ريت وال 
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10 ) قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق في الجزي 
والرمي بالسهام» وتركنا يوسف عند زادنا 
وثيابناء فلم نقصّر في حفظه» بل تركناه في مأمنناء 
وما فارقناه إلا وقتاً يسيراء فأكله الذئب» وما 
أنت بمصدّق لنا ولو كنا موصوفين بالصدق؛ 
لشدة حبك ليوسف. 

(۱۸) وجاؤوا بقميصه ملطخاً بدم غير دم 
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يعقوب عليه السلام: ما الآمر كا تقولون» بل 
زيّنت لكم أنفسكم الأمّارة بالسوء أمرأ قبيحا 
في يوسفء فرأيتموه حسناً وفعلتموه» فصبري 
صر جميل لا شكوى معه لأحد من الخلق» 
وأستعين بالله على احتمال ما تصفون من الكذب. لا على حولي وقوتي. 

0 ونحاءت اعد من اللسافرين ارما تن يطلت هم اماف قلا أرشدل دلو ف ابر تعلق با بر سا فرح وارد 
الماء وابتهج بالعثور على غلام» وقال: يا بُشرى هذا غلام نفيس» وأخفى الواردُ وأصحابه يوسف عن بقية المسافرين فلم 
يظهروه هم» وقالوا: إن هذه بضاعة استبضعناهاء والله عليم ب| يعملونه بيوسف. 

)١(‏ وباعه إخوته للواردين من المسافرين بثمن قليل من الدراهم؛ وكانوا زاهدين فيه راغبين في التخلص منه؛ وذلك 
أنهم لا يعلمون منزلته عند الله. 

)۲١(‏ ولما ذهب المسافرون بيوسف إلى (مصر» اشتراه منهم عزيزهاء وهو الوزير» وقال لامرأته: أحسني معاملته» واجعلي 
مقامه عندنا كرييأً» لعلنا نستفيد من خدمته» أو نقيمه عندنا مقام الولد» وكا أنجينا يوسف وجعلنا عزيز «مصر» يَعْطِف 
عليه» فكذلك مكنًا له في أرض «مصر»»ء وجعلناه على خزائنهاء ولنعلّمه تفسير الرؤى فيعرف منها ما سيقع مستقبلاً. والله 
غالب على أمره» فحكمه نافذ لا يبطله مبطل» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الآمر كله بيد الله. 

(۲۲) ولا بلغ يوسف منتهى قوته في شبابه أعطيناه فهمً وعلء ومثل هذا الجزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي 
المحسنين على إحسانهم. وفي هذا تسلية للرسول صل الله عليه وسلم. 
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(۳) ودعت امرأة العزيز -برفق ولين- 
يوسف الذي هو ني بيتها إلى نفسها؛ لحبها 
الشديد له وخسن ائه؛ وغلقت الأبوات غليها 
وعلى يوسف» وقالت: هلم إل فقال: معاذ الله 
أعتصم به» وأستجير من الذي تدعينني إليه» 
من خيانة سيدي الذي أحسن منزلتي وأكرمني 
فلا أخونه في أهله. إنه لا يفلح مَن ظَلَّم فَمَعل ما 
ليس له فعله. 

(۲) ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة» 
وجات رسف فاه ديف ات 
للاستجابة» لولا أن رأى آية من آيات ربه تز جره 
عا حدثته به نفسه» وإن) أريناه ذلك؛ لندفع عنه 
السوء والفاحشة في جميع أموره» إنه من عبادنا 
المطهّرين المصطقين للرسالة الذين أخلصوا في 
عبادتهم لله وتوحيده. 

(15) وأسرع يوسف إلى الباب يريد الخروج» 
وأسرعت تحاول الإمساك به» وجذبت قميصه 
من خلفه؛ لتحول بينه وبين ا خروج فشقته» 
ووجدا زوجها عند الباب فقالت: ما جزاء مَن 


00 


أراد بامرأتك فاحشة إلا أن يمسجن أو يعذب 
العذاب الموجع. 


)۲١(‏ قال يوسف: هي التي طلبت مني ذلك» وشهد صبي في المهد من أهلها فقال: إن كان قميصه شق من الأمام فصدقت 


في اتهامها له» وهو من الكاذبين. 


(۲۷) وإن كان قميصه شق من الخلف فكذبت في قولهاء وهو من الصادقين. 


(۲۸) فلما رأى الزوج قميص يوسف شق من خلفه علم براءة يوسف» وقال لزوجته: إن هذا الكذب الذي اتهمت به هذا 


الشاب هو من جملة مكركن -أيتها النساء-. إن مكركن عظيم. 


(۲۹) قال عزيز «مصر»: يا يوسف اترك ذكر ما كان منها فلا تذكره لأحد. واطلبى -أيتها المرأة- المغفرة لذنبك؛ إنك كنت 


من الآثمين في مراودة يوسف عن نفسه» وفي افترائك عليه. 


٠١ 2)‏ ) ووصل الخبر إلى نسوة في المدينة فتحدثن به» وقلن منكرات على امرأة العزيز: امرأة العزيز ة 


تحاول غلامها عن نفسه» 


وتدعوه إلى نفسهاء وقد بلغ حبها له عاف قلبها -وهو غلافه-. إنا أُنراها في هذا الفعل لفي ضلال واضح. 


۳۸ 


)"١(‏ فلا سمعت امرأة العزيز بغيبتهن إياها 
واحتيا هن ني ذمّهاء أرسلت إليهن تدعوهن 
ااا وعكات فن سا تعدو عي من 
الوسائد» وما يأكلنه من الطعام» وأعطت كل 
واحدة منهن سكيئاً ليَُطّعن الطعام ثم قالت 
ليوسف: اخرج عليهن, فلا رأينه أعظمنه 
وأجللنه. وأحَدّهن حسئه وجانّه فجَرّحن 
أيديين وهن يُقَطَّعن الطعام من فرط الدهشة 
والذهول» وقلن متعجبات: معاذ اللّه» ما هذا 
من جنس البشر؛ لأن اله غير معهود في البشر» 
ما هو إلا مَلّك كريم من الملائكة. 

(؟") قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي قطّعن 
أيديهن: فهذا الذي أصابكن في رؤيتكن إياه 
ما أصابكن هو الفتى الذي لمشي في الافتتان 
به» ولقد طلبته وحاولت إغراءه؛ ليستجيب لي 
فامتنع وأبى. ولئن لم يفعل ما آمره به مستقبلاً 
لَيعاقبّنَ بدخول السجن» ولّيكونن من الأذلاء. 
(") قال يوسف مستعيذاً من شرهن ومكرهن: 
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ياربٌ السجنٌ أحب إل مما يدعونني إليه من عمل الفاحشةء وإن لم تدفع عني مكرهن أَمِل إليهن» وأكن من السفهاء الذين 


يرتكبون الإثم لجهلهم بعواقبه. 


(5") فاستجاب الله ليو سف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباتها من معصية الله. إن الله هو السميع 
لدعاء يوسف» ودعاء كل داع من خلقه؛ العليم بمطلبه وحاجته وما يصلحه» وبحاجة جميع خلقه وما يصلحهم. 
)١(‏ ثم ظهر للعزيز وأصحابه -من بعد ما رأوا الأدلة على براءة يوسف وعفته- أن يسجنوه إلى زمن يطول أو يقصر؛ 


() ودخل السجن مع يوسف قتيان» قال أحدهما: إني رأيت في المنام أني أعصر عنباً ليصير خر وقال الآخر: إذ ايت 
قي 


أني أ مل فوق رأمي خبزاً تأكل الطير منه» أخبرنا -يا يوسف- بتفسير ما رأيناء إنا نراك من الذين يحسنون ف عبادتهم لله» 


ومعاملتهم لخلقه. 


(0) قال لهم يوسف: لا يأتيى] طعام ترزقانه في حال من الأحوال إلا أخبرتكا بتفسيره قبل أن يأتيكماء ذلك التعبير 
الذي سأعبّره لا ما علّمني ري؛ إني آمنت به» وأخلصت له العبادة» وابتعدت عن دين قوم لا يؤمنون بالله» وهم بالبعث 


والحساب جاحدون. 
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واتبع ت مه ءاباءِ ی | برهم وا سق وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ 


(۳۸) واتبعت دين آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب فعبدت الله وحده» ما كان لنا أن 
نجعل لله شريكاً في عبادته» ذلك التوحيد بإفراد 
الله بالعبادة» نما تفضل الله به علينا وعلى الناس» 
ولكن أكفر التاس لا يشكرون الله عل نحمة 
التوحيد والويان. 

(۳۹) وقال يوسف للفتيين اللذين معه في 
السجن: أعبادة هة خلوقة شتى خير أم عبادة 
الله الواحد القهار؟ 

(50) ما تعبدون من دون الله إلا أسماءً لا معاني 
وراءهاء جعلتموها أنتم وآباؤكم أرباباً جهلاً 
منكم وضلالاًء ما أنزل الله من حجة أو برهان 
على صحتهاء ما الحكم ا حق إلا لله تعالى وحده 
لاشريك له. أمر ألا تنقادوا ولا تخضعوا لغيره. 
وأن تعبدوه وحده. وهذا هو الدين القيم الذي 
لاعوج فيه ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك 
فلا يعلمون حقيقته. 

)١(‏ يا صاحبيّ في السجن» إليكم| تفسيرَ 
رؤياكا: أما الذي رأى أنه يعصر العنب في رؤياه فإنه يخرج من السجن ويكون ساقي الخمر للملك, وأما الآخر الذي رأى 
أنه يحمل على رأسه خبزاً فإنه يُضُلب ويرك وتأكل الطير من رأسه. فضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقُرغ منه. 

() وقال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه: اذكرني عند سيّدك املك وأخبره بأني مظلوم محبوس بلا ذنب» فأنسى 
اا ا روسل أة يذكر الماك جا يومف فكت يوست ننه اف ال امترات 

() وقال الملك: إني رأيت في منامي سبع بقرات سمان» يأكلهن سبع بقرات نحيلات من الهُزال» ورأيت سبع سنبلات 
خضرء وسبع سنبلات يابسات. يا أا السادة والكبراء أخبروني عن هذه الرؤياء إن كنتم للرؤيا تُمَسّرون. 
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(45) قالوا: رؤياك هذه أخلاط أحلام لا تأويل 5 ا TT‏ اتر 
ااا يدام َو ایک يل 


اء وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين. 

(54) وقال الذي نجا من القتل من صاحبّي 
يوسف في السجن وتذكر بعد مدة مانسي من 
أمر يوسف: أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤياء 
فابعثوني إلى يوسف لآتيكم بتفسيرها. 

(0) وعندما وصل الرجل إلى يوسف قال له: 
يوسف أا الصَّدّيق فسّر لنا رؤيا من رأى سبع 
بقرات سان يأكلهن سبع بقرات هزيلات» 
ورأى سبعٌ سنبلات خضر وخر يابسات؛ لعلي 
أرجع إلى الملك وأصحابه فأخبرهم؛ ليعلموا 
تأويل ما سألتك عنه» وليعلموا مكاتتك 
وفضلك. 

)٤۷(‏ قال يوسف لسائله عن رؤيا الملك: تفسير 
هذه الرؤيا أنكم تزرعون سبع سنين متتابعة 
جادّين ليَكْثّر العطاء فما حصدتم منه في 
كل مرة فادّخروه. واتركوه في سنبله؛ ليتم رټ 2 
حفظه من الرس وليكون أبقى» إلا قلیڈ ما( تاران رنه مداه 
تأكلونه من الحبوب. 25277 

(8:) ثم يأتي بعد هذه السنين الخضبة سبع 

سنين شديدة الجَدْبء يأكل أهلها كل ما ادّخرتم ههن من قبل» إلا قليلاً ما تحفظونه وتدّخرونه ليكون بذورا للزراعة. 
(59) ثم يأتي من بعد هذه السنين المجدبة عام يغاث فيه الناس بالمطر» فيرفع الله تعالى عنهم الشدة» ويعصرون فيه الثهار 
من كثرة الخصب والنماء. 

(650) وقال الملك لأعوانه: أخرجوا الرجل المعبّر للرؤيا من السجن وأحضروهلي» فلا جاءه رسول الملك يدعوه قال 
يوسف للرسول: ارجع إلى سيدك الملك» واطلب منه أن يسأل النسوة اللاتي جرحن أيديين عن حقيقة أمرهن وشأنبن 
معي؛ لتظهر الحقيقة للجميع» وتتضح براءتي» إن ربي عليم بصنيعهن وأفعالهن لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

(01) قال الملك للنسوة اللاتي جرحن أيديين: ما شأنكن حين راودتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأيتن منه ما 
يريب؟ قلن: معاذ الله ما علمنا عليه أدنى شىء يَشينه» عند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن ظهر الحق بعد خفائه» فأنا التي 
حاولت فتنته بإغرائه فامتنع» وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله. 

(00) ذلك القول الذي قلته في تنزيه يوسف والإقرارٍ على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالكذب عليه ولم تقع مني 
الفاحشة مع أنني راودت يوسف» واعترفت بذلك لإظهار براءتي وبراءته» وأن الله لا يوفق أهل الخيانة» ولا يرشدهم في 
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(00) قالت امرأة العزيز: وما أزكّي نفسي ولا 
أبرئهاء إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بعمل 
المعاصي طلباً لملذاتهاء إلا من عصمه الله. إن الله 
غفور لذنوب من تاب من عباده» رحيم بهم. 
(54) وقال الملك الحاكم ل «مصر» حين بلغته 
براءةيوسف : جيئوني به أجعله من خلصائي 
وأهل مور ل جاء تركف وكلية املك 
وعرف براءته» وعظيم آمانته» وحسن خلقه. 
على كل شيء. 

(50) وأراد يوسف أن ينفع العبادء ويقيم 
العدل بينهم» فقال للملك: اجعلني والياً على 
خزائن «مصر). فإني خازن أمين» ذو علم 
وبصيرة با أتولاه. 

السجن مكن له في أرض «مصر» ينزل منها 


ر 


أي منزل شاءه. يصيب الله بر مته من يشاء من 
عباده المتقين» ولا يضيع أجر مَن أحسن شيئا 
من العمل الصالح. 

(00) ولواب الآخرة عند الله أعظم من ثواب 
الدنيا لأهل الإيمان والتقوى الذين يخافون عقاب الله ويطيعونه في أمره ونبيه. 

(0۸) وقيمٌ إخوة يوسف إلى مصر» - بعد أن حل بهم الجدب في أرضهم-؛ ليجلبوا منها الطعام» فدخلوا عليه فعرفهم 
لقوّة فراسته وذكائه. ولم يعرفوه لطول المدة وتغيّر هيئته. 

(04) وقد أمر يوسف بإكرامهم وحسن ضيافتهم» ثم أعطاهم من الطعام ما طلبواء وكانوا قد أخبروه أن لهم أخا من أبيهم 
م تحضروه معهم -يريدون شقيقه «بنیامین»- فقال: ائتوني بأخيكم من أبيكم ألم تروا أني أوفيت لكم الكيل وأكرمتكم في 
الضيافة» وأنا خير المضيفين لكم؟ 

0 فإن لم تأتوني به فليس لكم عندي طعام أكيله لكم, ولا تأتوا إل . 

(1) قالوا: سنبذل جهدنا لإقناع أبيه أن يرسله معناء ولن نقضّر في ذلك. 

0 وقال يوسف لغلمانه: اجعلوا ثمن ما أخذوه في أمتعتهم سرَاً؛ رجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إلى أهلهم» ويقدّروا إكرامنا 
لهم؛ ليرجعوا طمعاً في عطائنا. 

() فلم رجعوا إلى أبيهم قصّوا عليه ما كان من إكرام العزيز لهم, وقالوا: إنه لن يعطينا مستقبّلاً إلا إذا كان معنا أخونا 
الذي أخبرناه به فأرسله معنا نحضر الطعام وافياًء ونتعهد لك بحفظه. 


4۲ 


الم اتر سورة يوسش 
(14) قال لهم أبوهم: كيف آمنكم على 3 ا 
«بنيامين» وقد أمنتكم على أخيه يوسف من 0 
قبل والتزمتم بحفظه فلم تفوا بذلك؟ فلا 
أثق بالتزامكم وحفظكم» ولكني أثق بحفظ 
اللهء خير الحافظين وأرحم الراحمينء أرجو أن 
ي رحمني فيحفظه ويردّه عل 6 أحَانا ودرزد ر 
(545) ولما فتحوا أوعيتهم وجدوا ثمن بضاعتهم 3 1 4 ر 
الذي دفعوه قد رد إليهم» قالوا:ياأباناماذا ٠‏ 
نطلب أكثر من هذا؟ هذا ثمن بضاعتنا رذه 
العزيز إليناء فكن مطمئناً على أخيناء وأرسله 
معنا؛ لنجلب طعاماً وفيراً لأهلناء ونحفظ 
أخاناء ونزداد حمل بعير له؛ فإن العزيز يكي 
لكل واحد حل بعير» وذلك كيل يسير عليه. 
(11) قال لهم يعقوب عليه السلام: لن أتركه 
يذهب معكم حتى تتعهدوا وتحلفوالي بالله 
أن تردوه إِيّ» إلا أن تغلبوا عليه فلا تستطيعوا 
تخليصه. فلم أعطّوه عهد الله على ما طلب» قال 9 
يعقوب: الله على ما نقول وكيل» أي تكفينا ناتا خوك فد بيش يما ڪاوايغ مود | 
شهادته علينا وحفظه لنا. 7775---ذ-ب-“ب-ب- 111 
(70) وقاللهم أبوهم: يا أبنائي إذا دخلتم 
أرض «مصر» فلا تدخلوا من باب واحدء ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة» حتى لا تصيبكم العينُ وإني إذ أوصيكم 
بهذا لا أدفع عنكم شيئاً قضاه الله عليكم» فما الحكم إلا لله وحده عليه اعتمدت ووثقت» وعليه وحده يعتمد المؤمنون. 
(1۸) ولا دخلوا من أبواب متفرقة | أمرهم أبوهم» ما كان ذلك ليدفع قضاء الله عنهم» ولكن كان شفقة في نفس يعقوب 
عليهم أن تصيبهم العين, وإن يعقوب لصاحب علم عظيم بأمر دينه علّمه الله له وحياًء ولكن أكشر الناس لا يعلمون 
عواقب الأمور ودقائق الأشياء» ولا ما يعلمه يعقوب -عليه السلام- من أمر دينه. 
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مذ ورور نف سود ار 53 له و کرو كوم پس ۔ 
لْمتَوسحَلُونَ © ولا دومن حیت أمره روه كان 
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(19) ولا دخل إخوة يوسف عليه في منزل ضيافته ومعهم شقيقه ابنْيامِينَ»» ضم يوسف إليه شقيقه» وقال له سرّا: إني آنا 
أخوك فلا تحزن» ولا تغتمٌ بها صنعوه بي فيم مضى. وأمره بكتمان ذلك عنهم. 
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ا 5 مناد قائلاً: يا أصحاب هذه القافلة المحمّلة 
5 6 چ اکا 5 

4 کک 0000 ا اد 2 قال أولاد يعقوب مقبلين على المنادى: ما 
]| وؤقالوا ن صترحك د بين 5 e‏ 

5 حرو هي 2 1 8 ا ام 

2 ۸ الذي تفقدونه؟ 


جِدَفى لهه فھ وجراو 5 اه 
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(۷۲) قال المنادي ومن بحضرته: نفقد المكيال 
الذي يكيل الملك به. ومكافأة من مُخُضره مقدار 
حمل بعير من الطعام» وقال المنادي: وأنا بحِمُْل 
البعير من الطعام ضامن وكفيل. 

() قال إخوة يوسف: والله لقد تحققتم ما 
شاهدتموه منا أننا ما جئنا أرض «مصر» من 
أجل الإفساد فيهاء وليس من صفاتنا أن نكون 
سارقين. 

)۷٤(‏ قال المكلفون بالبحث عن المكيال لإخوة 
يوسف: ف عقوبة السارق عندكم إن كنتم 
كاذبين في قولكم: لسنا بسارقين؟ 

( قال إخوة يوسف: جزاء السارق مَن 
ود المسروق في رحله فهو جزاؤه» آي یسام بسرقته إلى من سرق منه حشى يكون عبداً عنده: مغل هذا زاء -وهو 
الاسترقاق- نجزي الظالمين بالسرقة» وهذا ديننا وسنتنا في أهل السرقة. 

(177) ورجعوا بإخوة يوسف إليه» فقام بنفسه يفتش أمتعتهم» فبدأ بأمتعتهم قبل متاع شقيقه؛ إحكاماً لما دبّره لاستبقاء 
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ا ا ا ا ا را ا 
كان له أن يأخذ أخاه في حكم مَلِك «مصر»؛ لأنه ليس من دينه أن يُتَمَلَكَ السارقء إلا أن مشيئة الله اقتضت هذا التدبير 
والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف القاضية برق السارق. نرفع منازل مَّن نشاء في الدنيا على غيره كما رفعنا منزلة يوسف. 
وفوق كل ذي علم من هو أعلم منه. حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 

ااه سدع ماضن رس به ل 
(۷۸) قالوا مستعطفين ليوفوا بعهد أبيهم: يا أيها العزيز إن له والداً كبيراً في السن يحبه ولا يطيق بُعده» فَخُذْ أحدنا بدلا من 
«بتيامين»ء إنا نراك من المحسنين في معاملتك لنا ولغيرنا. 
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(9) قال يوسف: نعتصم بالله ون نستجير به أن 


ال ماد أله 


- 


نأخذ أحداً غير الذي وجدنا المكيال عنده -ك| 
حكمتم أنتم-» فإننا إن فعلنا ما تطلبون نكون 
في عداد الظالمين. 

فل يئسوا من إجابته إياهم لِمَا طلبوه 
انفردواعن الناس» وأخذوا يتشاورون فيا 
بينهم» قال كبيرهم في السن: ألم تعلموا أن أباكم 
قد أخذ عليكم العهد المؤكد لتردُّنَ أخاكم إلا أن 
تُغلبواء ومن قبل هذا كان تقصيركم في يوسف 
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وغدركم به؛ لذلك لن أفارق أرض «مصر) س 2 

E) 1‏ سا وو سے E‏ شا ص e‏ ا ر اا رم و 

حت يأذنلي أي في مفارقتهاء أو يقضي لي ري ا فصب ر یل سی اله أنيَاتسَبهدَجيعَاإِنَشَهْرَ ل 

N , :‏ اا ت و٣‏ ف دوو ده يكن م يد له 

بالخروج منهاء وأتمكن من أخذ أخي. والله خر لمل للم وول عته ر وال يتاس عل 3 

م دمحم ۹ E,‏ < س اروص بے ص ے ا و م 50 

دن خكي وأعدك من ف نين الاس ا يُوسَف وَابَيَصَتَعيسَامْصِسَ الحرن هوڪ ظط دم |( 
0 1 8 

(۸۱) ارجعوا آنتم إلى آبیکم وأخبروه ب| ی س وا ہے ل 


ZY 


XX 


1 0 رك‎ TA 
6لوا تال توا دد ڪريو سف حى ڪون حر‎ @ 
2 1 جرىء وقولوا له: إن ابنك 'بنْيامِين» قد سرق»‎ 
شور اننا‎ U وسو و نلق‎ 
المكيال في رحله. وما كان عندنا علم الغيب أنه‎ 


سيسرق حين عاهدناك على رده. 
(85) ولمَّ) رجعوا وأخبروا أباهم با حدث» وطلبوا منه أن يتوثق مما أخبروه قائلين: واسأل -يا أبانا- آهل «مصر»» ومّن 
كان معنا في القافلة التي عَذّنا فيهاء وإِنّا لصادقون في| أخبرناك به. 

(8) قال هم: بل رَيّنَت لكم أنفسكم الأمّارة بالسوء مكيدة دبرتموها كا فعلتم من قبل مع يوسف» فصبري صبر جميل 
لاجزع فيه ولاشكوى معه» عسى الله أن يرد إيَّ أبنائي الثلاثة -وهم يوسف وشقيقه وأخوهم الكبير المتخلف من أجل 
أخيه- إنه هو العليم بحالي» الحكيم في تدبيره. 

)۸٤(‏ وأعرض يعقوب عنهم» وقد ضاق صدره با قالوه» وقال: يا حسرتا على يوسف وابِيضَّتْ عیناه» بذهاب سوادهما 
من شدة الحزن فهو متلى القلب حزناء ولكنه شديد الكتهان له. 

)۸٥(‏ قال بنوه: تالله ما تزال تتذكر يوسفء ويشتدٌ حزنك عليه حتى ترف على الحلاك أو تبلك فعلاًء فخفف عن 
(45) قال يعقوب مجيباً هم: لا أظهر همي وحزني إلا لله وحده» فهو كاشف الضرٌ والبلاء» وأعلم من رحمة الله وفرجه ما 
لا تعلمونه. 


هع" 


» صم١ عنمو ؟ | (۸۷) قال يعقوب: يا ناء الل‎ a 
يا أب عردو إلى المصر‎ Sa 2 من و سه‎ E لياذحَبو ق‎ 
تر التي ا غار و کی ا‎ 

س موه لار من رفع او إلا لقو ر 7 I‏ 


آلسکی روت متووار یارآ دجاءكم س رحة اف زه لايقطع الرجاء من 
رحمة الله إلا الجاحدون لقدرته» الكافرون به. 
(۸۸) فذهبوا إلى «مصر» للمرَّة الثالغةء فلم) 
دخلوا على يوسف قالوا: يا أا العزيز أصابنا 
وأهلّنا القحط والجدب» وجئناك بثمن رديء 
قليل» فأعطنا به ما كنت تعطينا من قبل بالثمن 
الجيد. وتصدَّقُ علينا بقبض هذه الدراهم 
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الرديئة القليلة وتسامَح معنا فيهاء إن الله تعالى 
0 يثيب المتفصلين بأمواههم على أهل الحاجة. 

کر و نیوا و نے ا (44) فلم سمع مقالتهم رق هم» وعرّفهم 
i‏ بنفسه وقال: هل تذكرون الذي فعلتموه 
١‏ بيوسف وأخيه من الأذى في حال جَهُلكم 
6 ( . أ بعاقبة ماتفعلون؟ 

ی (40) قالوا: أإنّك لأنت يوسف؟ قال: نعم أنا 
يوسفء وهذا شقيقي» قد تفضّل الله عليناء 
فجمع بيننا بعد الفرقة» إنه من يتق الله ويصبر 
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على المحن» فإن الله لا يذهب ثواب إحسانه. وإنما يجزيه أحسن الجزاء. 

(41) قالوا: تالله لقد قَصلك الله علينا وأعرّك بالعلم والحلم والفضلء وإن كنا لخاطتين بيا فعلناه عمداً بك وبأخيك. 
(47) قال لهم يوسف: لا تأنيب عليكم اليوم» يغفر الله لكم» وهو أرحم الراحمين لمن تاب من ذنبه وأناب إلى طاعته. 
() ولا سألهم عن أبيه أخبروه بذهاب بصره من البكاء عليه فقال هم: عودوا إلى أبيكم ومعكم قميصي هذا فاطرحوه 
على وجه أب يعد إليه بصره ثم أحضر وا إِيَّ جميع أهلكم. 

(44) ولما خرجت القافلة من أرض «مصر» قاصدة الشام» ومعهم القميص» قال يعقوب لمن حضره: إني لأشم رائحة 
يوسف وقميصه» لولا أن تسفهوني وتسخروا مني» وتزعموا أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور. 

(5) قال الحاضرون عنده: تالله إنك لا تزال في خطئك القديم من حب يوسف» وأنك لا تنساه. 


f3 


(47) فلا أن جاء مَن يشر يعقوب بأن يوسف 
حيٌ؛ وطرح قميص يوسف على وجهه فعاد 
يعقوت مر أ +وعمّة السترون فقال إن عندة: 
ألم أخبركم أني أعلم من الله ما لا تعلمونه من 
فضل الله و رحمته وكرمه؟ 

(4۷) قال بنوه: يا أبانا سل لنا ربك أن يعفو عنا 
ويستر علينا ذنوبناء إنا كنا خاطئين في] فعلناه 
بيوسف وشقيقه. 

() قال يعقوب: سوف أسأل ربي أن يغفر 
لكم ذنوبكم» إنه هو الغفور لذنوب عباده 
التائبين» الرحيم مهم. 

(49) وخرج يعقوب وأهله إلى (مصر) قاصدين 
يوسف. فلا وصلوا إليه ضمٌ يوسف إليه أبويه» 
وقاللمم: ادخلوا «مصر) بمشيئة الله وأنتم 
آمنون من الجهد والقحط» ومن كل مكروه. 
3 خلس اتاو وا عل سريت اک 
بجانبه؛ إكراماً هماء وحيّاه أبواه وإخوته الأحد 
عش بالسجوه لله تحية وتكريباأء لاعبادة 
وخضوعاًء وكان ذلك جائزاً في شریعتهم» وقد 
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حرم في شريعتنا؛ سداً لذريعة الشرك بالله. وقال يوسف لأبيه: هذا السجود هو تفسير رؤياي التي قصصتها عليك من قبل 
في صغري» قد جعلها ربي صدقاء وقد تفضّل علِيّ حين أخرجني من السجنء وجاء بكم إلِيّ من البادية» من بعد أن أفسد 
الشيطان رابطة الأخوة بينى وبين إخوي. إن ربي لطيف التدبير لما يشاء» إنه هو العليم بمصالح عباده» الحكيم في أقواله 


وأفعاله. 


)1١(‏ ثم دعا يوسف ربه قائلاً: رب قد أعطيتني من ملك «مصر»» وعلّمتني من تفسير الرؤى وغير ذلك من العلم» 
ياخالق السموات والأرض ومبدعههاء أنت متولي جميع شأني في الدنيا والآخرة» توفني إليك مسل)ء وألحقني بعبادك 


(؟١1)‏ ذلك المذكور من قصة يوسف هومن أخبار الغيب نخبرك به -أيها الرسول- وحياء وما كنت حاضراً مع إخوة 
يوسف حين دبّروا له الإلقاء في البئرء واحتالوا عليه وعلى أبيه. وهذا يدل على صدقك» وأن الله يوحي إليك. 
)٠١(‏ وما أكثرٌ المشركين من قومك - أيها الرسول- بمصدّقيك ولا متبعيك» ولو حرصت على إيم|نهم» فلا تحزن على 


ذلك. 


4V 


2 ااه عنعن هرل كيب 9 ( )٠١‏ وما تطلب من قومك أجرة على إرشادهم 
4# للإيمان» إن الذي أرسلت به من القرآن وال هدى 
عظة للناس أجمعين يتذكرون به ويبتدون. 
)٠١5(‏ وكثير من الدلائل الدالة على وحدانية الله 
وقدرته منتشرةفي السموات والآرضء كالشمس 
والقمر وال جبال والآشجار» يشاهدونها وهم عنها 
معرضون. لا يفكر ون فيها ولا يعترون. 
)2١5(‏ ومايُقرٌ هؤلاء المعرضون عن آيات الله 
بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء. إلا 
وهم مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام. 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

9١0‏ ) فهل عندهم ما يجعلهم آمنين أن ينزل 
بهم عذاب من الله في الدنيا يعْمُهم» أو أن تأتيهم 
القيامة فجأة» وهم لا يشعرون ولا تِسّون 
بذلڭ: 

)قل هم -أيها الرسول-: هذه طريقتي» 
أدعو إلى عبادة الله وحده» على حجة من الله ويقين» 
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نمی وڪ ص ريا 

فصي ر ڪل سىء وه دی ورم لفو ربمون © ٍ 

117 5 5 آنا ومن اقتدی بي وأنزه الله سبحانه وتعلل عن 
ٌْ ش الشركاء» ولستٌ من المشركين مع الله غيرّه. 
)٠١9(‏ وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- للناس إلا رجالا منهم ننزل عليهم وحيناء وهم من أهل الحاضرة» فهم أقدر 
على فهم الدعوة والرسالة» يصدقهم المهتدون للحق» ويكذيهم الضالون عنه» أفلم يمشوا في الأرض» فيعاينوا كيف كان 
مآل المكذبين السابقين وما حل بهم من الهلاك؟ ولثواب الدار الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها للذين آمنوا وخافوا ربهم. 
أفلا تتفكرون فتعتيروا؟ 

)ولا تستعجل - أيها الرسول- النصر على مكذبيك» فإن الرسل قبلك ما كان يأتيهم النصر عاجلاً لحكمة نعلمهاء 
حتى إذا يئس الرسل من إيمان قومهم» وظنّ المُرسلٰ إليهم أن الرسل قد كلّبوهم فيما أخبروهم عن الله» جاء نصرنا 
لرسلنا عند شدة الكرب» فننجي من نشاء من الرسل وأتباعهم» ولا يرد عذابنا عكّن أجرم وتبرَّأ على الله. وني هذا تسلية 
للنبي صلى الله عليه وسلم. 

(513)لقداكاة ينا الرسلين الذي قصصداءعليك رمال باللكذين غظة له العقؤل السليمة :معان هذا القران دين 
مكذوباً متلّقاه ولكن آنزلناه شاهداً على صدق ما تَقدّمه من الكتب المنزّلة وأنها من عند الله» وبياناً لكل ما يحتاج إليه العباد 
من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه وغير ذلك وإرشاداً من الضلال» ورحمة لأهل الإيمان تبتدي به قلو مهم فيعملون ب فيه 
من الأوامر والنواهي. 
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(١)«المَرّ‏ سبق الكلام على الحروف المقطعة (ر 
في أول سورة البقرة. 

هذه آيات القرآن الرفيعة القدرء وهذا القرآن 
المنزل عليك -أيها الرسول- هو الحق. لا كا 
يقول المشركون: إنك تأتي به من عند نفسك» ومع 
هذا فأكثر الناس لا يصدّقون به ولا يعملون. 

0 الله تعالى هو الذي رفع السموات السبع 


بقدرته من غير عمد کا ترونماء ثم استوى 
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-اي: علا وارتفع- على العرش استواء يليق ” | التهارنى ذلك لیت لموم مون رف ٤‏ 
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بجلاله وعظمته» وذلّل الشمس والقمر نافع ا 3 مُتَجَورتٌ وتم اغب ورزر وخی ل صنوان 
العبادء کل منه) يدور في فلكه إلى يوم القيامة. ‏ | وَعَيَرْصئْوَانِ سی يماو وود وَل بعص هال يعض 
يدبّر سبحانه أمور الدنيا والآخرة» يوضح 4 ETIOS EERIE‏ ون حب 
لكم الآياتٍ الدالة على قدرته وأنه لاإله إلا إل و ا ا ا 
هو؛ لتوقنوا بالله والمعاد إليه» فتصدقوا بوعده #]| اوليك اكه ككل 
ووعيده وتُخُلصوا العبادة له وحده. ١‏ 
(5) وهو سبحانه الذي جعل الأرض تا ]5555© €5 5553© 5 €5€ 529 
متدة» وهيأها معاشكم» وجعل فيها جبالا ينها 

وأنهاراً لشربكم ومنافعكم» وجعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين» فكان منها الأبيض والأسود وا حلو والحامض» 
وجعل الليل يغطي النهار بظلمته» إن في ذلك كله لُعظات لقوم يتفكرون فيهاء فيتعظون. 

() وني الأرض قطع يجاور بعضها بعضاًء منها ما هو طيّب يُنِبِتُ ما ينفع الناس» ومنها سَبخة ملْحة لا ثُنبت شيئاًء وي 
الأرض الطيبة بساتين من أعناب» وجعل فيها زروعاً مختلفة ونخيلاً مجتمعاً في منبت واحد» وغير مجتمع فيه» كل ذلك في 
تربة واحدة» ويشرب من ماء واحد» ولكنه يختلف في الثمار وا حجم والطعم وغير ذلك» فهذا حلو وهذا حامض» وبعضها 
أفضل من بعض في الأكل» إن في ذلك لّعلامات لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالى أمره وبيه. 

(0) وإن تعجب -أيها الرسول- من عدم إيمان الكمّار بعد هذه الأدلة فالعجب الأشدٌ من قوهم: أإذا متنا وكنا ترابا ُبعث 
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الله بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه. 


(5) ويستعجلك المكذّبون بالعقوبة التي لم 
أعاجلهم بها قبل الإيمان الذي يرجى به الأمان 
من قبلهم» فكيف لا يعتبرون بهم؟ وإن ربك 
-أيها الرسول- لذو مغفرة لذنوب مَّن تاب من 
ذنوبه من الناس على ظلمهم» يفتح لهم باب 
المغفرة» ويدعوهم إليهاء وهم يظلمون أنفسهم 
بعصياءهم ربهم» وإن ربك لشديد العقاب على 
من أصرَ على الكفر والضلال ومعصية الله. 
۷ وقول عفار ارك يلجا ء كه مدر 
محسوسة كعصا موسى وناقة صالح» وليس 
ذلك بيدك -أيها الرسول- فا أنت إلا مبلّغْ 
يرشدهم إلى الله تعالى. 

(6) الله تعالى يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنهاء 
ما تنقصه E E‏ 


آشهر» وما يزيد مله عليها. وکل شيء مقدّر عند 


(5) الله عالم ب| خفي عن الأبصارء وبها هو مشامّدء الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته. المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. 
)١(‏ يستوي في علمه تعالى مَن أخفى القول منكم ومّن جهر به» ويستوي عنده من استتر بأعماله في ظلمة الليل» ومن 


جهر بها في وضح النهار. 


(0 )لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه. يحفظونه بأمر الله ويحصون ما يصدر عنه من خير أو 
شر. إن الله سبحانه وتعالى لا يغيّر نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غبّروا ما أمرهم به فعصوه. وإذا أراد الله بجاعةٍ بلاءً فلا 


مفرٌ منه» وليس لهم من دون الله من وال يتولى أمورهم» فيجلب هم المحبوب» ويدفع عنهم 


کرو 


(19) هو الذي يريكم من آياته البرق -وهو النور اللامع من خلال السحاب- فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق 
ا محرقةء وتطمعون أن ينزل معه المطرء وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمّل بالماء الكثير لمنافعكم. 

) ويسبّح الرعد بحمد الله تسبيحاً يدل على خضوعه لربه» وتنزه الملائكة را من خوفها من الله ويرسل الله الصواعق 
المهلكة فيهلك بها مَّن يشاء من خلقه» والكفار يجادلون في وحدانية الله وقدرته على البعث» وهو شديد الحول والقوة 


والبطش بمن عصاه. 


للح 


)۱٤(‏ لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد چ ردغو للد 


«لإلەإلااڭ»»فلايعبدولايدعى إلاهو؛ © ر 
گا اما 56 57 با lr‏ کک 


والآهة التى يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء 
لواف E E aE‏ 5 اك تعَوَتِولخَضْطعا 
كفية إلى الاء من بعيد؛ ليضل إل فمه فلا يضل © راوطا يارد راصال فل س رت لسوت 
إليه» وما سوال الكافرين ها إلاغاية في البعد إا رارقلا َمل دقن ثور ولي لايل 
عن | لوانت ر ك ا یری ارال 
وف دده مسجد حاص سر كل ا تی ظايط فز تراک عكر لكايه که 

من في السموات والأرض» فيسجد ويخضع له ا 

ازول لها واختيارا ا e‏ 
رغ عنهم؛ لأهم يستكبرون عن عبادته کا م SSE‏ يدايا 
وحالهم وفطرتهم تكذّهم في ذلك وتنقاد ل يلراه فز م يتا : 
لعظمة الله ظلال المخلوقات» فتتحرل بإرادته الي او دل لول اناي اک | 
أول النهار وآخره. 

(15) قل -أيها الرسول- للمشركين: مَن خالق 
السّموات والأرض ومديّرهما؟ قل: الله هو 

اللقالق الاير هرات تعد ون يذلاك كم قل نم ل : 
ملزماً بالحجة: أجعلتم غيره معبودين لكم» وهم ا بكاو ردق 2 
لايَقُدرون على نفع أنفسهم أو ضرها فضلاً عن 5€ 
نفعكم أوضركم» وتركتم عبادة مالكها؟ قل هم 
-أها الرسول-: هل يستوي عندكم الكافر -وهو كالأعمى- والمؤمن - وهو كالبصير؟ أم هل يستوي عندكم الكفر 
-وهو كالظللات- والإيهان-وهو كالنور؟ أم أن أولياءهم الذين جعلوهم شركاء لله يخلقون مثل خلقه. فتشابه عليهم 
حى الشركاء بخلق الله. فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟ قل لهم -أيها الرسول-: الله تعالى خالق كل كائن من العدم» وهو 
المستحق للعبادة وحده» وهو الواحد القهار الذي يستحق الألوهية والعبادة» لا الأصنام والأوثان التي لا تضرٌّ ولا تنفع. 
1) ثم ضرب الله سبحانه مشلاً للحق والباطل بماء أنزله من السعاء فجرت به أودية الأرض بقَدَّر صغرها وكبرهاء 
فحمل السيل غثاء طافياً فوقه لا نفع فيه. وضرب مثلاً آخر: هو المعادن يوقدون عليها النار لصهرها؛ طلبأ للزينة كا في 
الذهب والفضة: أو طلباً لمنافع ينتفعون بها كا في النحاس» فيخرج منها خبثها ما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء» بمثل 
هذايضرب الله المثل للحق والباطل: فالباطل كغثاء الماء وخبث المعادن يتلاشى أو يُرْمى؛ إذ لا فائدة منه. والحق كالماء 
الصافي, والمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بباء كا بن لكم هذه الأمثال» كذلك يضربها للناس؛ ليتضح الحق من 
الباطل والهدى من الضلال. 

(16) للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله الجنة» والذين لم يطيعوا وكفروابه لهم النار» ولو كانوا يملكون كل ما في 
الأرض وضِعْفه معه لبذلوه فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة» ولن يتقبل منهم» أولئك يحاسَّبون على كل ما 
أسلفوه من عمل سيّى. ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون لهم فراشا» وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. 
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امن اتر سُورَةٌاليَعَدٍ 


ٌْ و تی بيد 0 e‏ ا 0 3 7 ع 
1 من عار 1 1 2 (39 ؟) هل الذي يعلم أن ما جاءك -اعها 
0 : 22 ود ا و ر ع 7 | ل- ٠‏ عند الله ا قَ فب ٠‏ به 
ان بعد اه لقصو ن اليتق 3 e‏ من ٠‏ هو احق فيؤمن به 
28 00 و يرجيس بهو | كالاعمي عن الحق الذي لم يؤمن؟ إنما يتعظ 
2 نوصل ونشو رهم 8 أصحابالعقول السليمة الذين يوفون بعهد 
2 نر صو ok‏ ار سرح سل ال ل 1 0 5 
ل لذن صب روا ابتِعَاء وجه ره اله الذي أمرهم به» ولاينكثون العهد المؤكد 
3 < رو 00 
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سے سے ص وہ سے 
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4< و و ا 9 امه مد سے ار 5 سه 7 2 
ليك لھ رعق ی !لار نتڪن يناوا 5 (۱) وهم الذين يصلون ما أمرهم الله بوصله 
رن 2 رجام لماعي ويراقبون ربهم» 
28 200527 ويخشون ان يحاسبهم على كل ذنوبهم» ولا 
1 1 © کا يغفر لهم منها شيئاً. 
i 5‏ 2 ۰ 4 
من بعد مسقو وبغطعوت (۲) وهم الذين صبروا على الأذى وعلى 
الطاعة؛ وعن المعصية طلباً لرضا ريم وأدَّوا 
ا او وكا د 5 عى ‏ ا هك ع ع 
اللْعتة ولهرسوءالدار E‏ الصلاة على أت وجوههاء وأدَّوا من أموالهم 
ECL‏ ا زكاتمم المفروضة. والنفقات المستحبة فى الخفاء 
َف روفو با وو ادق : ا زكاتهم المفروضة. والنفقات بة في الخفا 
لي فوج سے 31 ہو أ :. ف والعلن. ويدفعون بالحسنة السيئة فتمحوهاء 
مت ویول اِنَكَكَرُوأ لول انز ل ا 
و ر و الموصوفون هذه الصفات هم | قبة 
المحمودة في الآخرة. 
() تلك العاقبة هى جنات عدن يقيمون فيها 
لا يزولون عنهاء ومعهم الصالحون من الآباء 
والزوجات والذريات من الذكور والإناث» 
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(14) تقول الملائكة هم: سلامٌ عليكم» تحية خاصة لكم» وسَلمْتم من كل سوء؛ بسبب صبركم على طاعة الله فتِعُمَ عاقبة 
الدار الجنة. 

(15) أما الأشقياء فقد وُصِفوا بضد صفات المؤمنين» فهم الذين لا يوفون بعهد الله بإفراده سبحانه بالعبادة بعد أن أكدوه 
على آنفسهم» وهم الذين يقطعون ما أمرهم الله بوصله من صلة الأرحام وغيرهاء ويفسدون في الأرض بعمل المعاصي. 
اولئك الموصوفون بهذه الصفات القبيحة لهم الطرد من رحمة الله» وهم ما يسوءهم من العذاب الشديد في الدار الآخرة. 
0 الله وحده يوسّع الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيّق على من يشاء منهم» وفرح الكفار بالسََّعَة في الحياة الدنياء وما 
هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا شيء قليل يتمتع به» سُرعان ما يزول. 

(۲۷) ويقول الكفار عنادا: هلا أنزل على محمد معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى. قل لهم: إن الله يضل من يشاء 
من المعاندين عن الهداية ولا تنفعه المعجزات» ويهدي إلى دينه الحق مّن رجع إليه وطلب رضوانه. 

(3) ويهدي الذين تسكن قلوبهم بتوحيد الله وذكره فتطمئن, آلا بطاعة الله وذكره وثوابه تسكن القلوب وتستأنس. 


YoY 


(۲۹) الذين صدقوابالله ورسوله» وعملوا 0 زا أ 5 تلوق زنر يماج 2 
الأعمال الصا حات لهم فرح وقرةعين» وحال ‏ ل 2 

٠ 32‏ مَومدَحَلَمِن ها مه ناوا 
طيبة» ومرجع حسن إلى جنة الله ورضوانه. 


ےر حم اوس سر د 
: ونا 
() كما أرسلنا المرس لين قبلك أرسلناك 6 ةد : روكب ال ھن قل ھور 
-أيها الرسول- في أمة قد مضت من قبلهاأمم ل و درل کیو و 
المرسلين؛ لتتلو على هذه الأمة القرآنالمنزل 6١‏ شر یل و : 0 


5 2 6 س چو کہ ر 
عليك» وحال قومك الجحود بوحدانية الرمن» با ١‏ زوالا رجیع یں 
قل لهم -أيها الرسول-: الرحمن الذي لم تتخذوه 6 ا 


إلا واحداً هو ربي وحده لا معبود بحق سوا 


7 7 AS 7 7 

AOS ني ير‎ 2 ANS الا 7 ا‎ 
A 0x NPA 6 2 4 

ا ره ار ورت 
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32م 
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عليه اعتمدت ووثقت» وإليه مر جعي وإنابتي. ١‏ 

(1*) یرد الله -تعالى - عل الكافرين الذين ل _ عقوأ ةا 2 
طلبوا إنزال معجزات محسوسة على النبي صلى 27 ' 7 | 8 
لله عليه وسلم فيقول لهم: ولو أن ثمة قرآنا 
يقرأء فتزول به الجبال عن أماكنهاء أو تتشقق 
مهالا رين غار اا ا و ىم 4 

طلبوا منك- لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك 2 ا 
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نغ 0 لاام | . لله خالا کله 3 ا E‏ اي ١‏ سے م | 
دوت غيره» ولا امنوابه. بل لله وحده ر ی الديَاوَلْمََا لخر ل الست 

| | ها. ا | نان وال ی . 
في لمعجزات وغير فلو يعدم | لمؤمنو 1 2 NV TANNED‏ خو 5 لوي ل 
ا لر يشا لآمن اهل الأرض كلمع عن غير 
معجزة؟ ولا يزال الكفار تنزل بهم مصيبة بسبب كفرهم كالقتل والأسر في غزوات المسلمين» أو تنزل تلك المصيبة قريباً 
ل ون ااا افد ا ادر 
E‏ ف كد 
(”) أفمَّن هو قائم على كل نفس حصي عليها ما تعمل أحق أن يعبد أم هذه المخلوقات العاجزة؟ وهم -من جهلهم- 
جعلوا لله شركاء من حَلّقه يعبدونهم. قل هم - أا الرسول-: اذكروا أسماءهم وصفاتهم» ولن يجدوا من صفاتهم ما 
يجعلهم أهلاً للعبادة» أم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا يعلمهم» أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكون 
هم حقيقة. بل حكن الشيطان للكفار قوم الباطل وصدَّهم عن سبيل الله. ومن لم يوفقه الله لهدايته فليس له أحد يمدي 
ويوفقه إلى الحق والرشاد. 
(۳) هؤلاء الكفار الصادين عن سبيل الله عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزي» ولعذابهم في الآخرة أثقل 
وآشد» وليس هم مانع يمنعهم من عذاب الله. 
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سو ص ج رو 
أشرك بها لبد ادعو ور و معاب 


1 ج 5 

٤‏ و 2 20 و و م ر 5 ارد 5 < و روس 
2 كلكا لله حَكُمَاعَرَييَ ولین ضعت أهوا هربع 
٣ ٤‏ ال حت تی ر 4 ا ر > 
ا ماجاء عن الي ر مالك من اله عن ول رلااق ولق 
ر 5 5-109 5 43 
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رسارس ادش ك وجع اتا له زو جاود رة ومن 
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0 ل م ب وو ودس يرول ء EE‏ 
5 ريك بعص الى تيده وتويك وَإسَمَاعيِدَكَلبَلم 

7 1 کی < اہ اک ہہ وو ےہ 

6 وَعَلنَنَا الجساب ‏ اولريرو أنَاتَاقَ رص تشقصّها 

س 3 

0 2002 2 لمعت لیک 3ے و ال 
من أظرافهاوالله ڪر معب ل مو وهو سرح 5 
و 17 ا اھ انين 2 rr‏ وور رط XX‏ 
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لك ناصر ينصرك ويمنعك من عذابه. 


)۴١(‏ صفة الجنة التي وعد الله بها الذين 
يخشونه أنها تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأنهارء ثمرها لا ينقطع» وظلها لا يزول ولا 
ينتقص. تلك المثوبة بالجنة عاقبة الذين خافوا 
الله» فاجتنبوا معاصيه وأدَّوا فرائضه. وعاقبة 
الكافرين بالله النار. 

(5”) والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود 
والنصارى مَن آمن منهم بك كعبدالله بن سَلَام 
والتجاشي» يستبشرون بالقرآن المنزل عليك 
لموافقته ما عندهم» ومن المتحزبين على الكفر 
E E‏ والعاقب-أَسْقمَي «تَجْران)-. 
وكعب بن الأشرف. من ينكر بعض المنزل 
عليك. قل هم: إنا أمرني الله أن أعبده وحده 
ولا أشرك به شيئاًء إلى عبادته أدعو الناس» وإليه 
مرجعي ومأبي. 

(۷) وكا أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسائهم 
أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن بلغة العرب؛ 
لتحكم به ولئن اتبعت أهواء المشركين في عبادة 
غير الله -بعد الحق الذي جاءك من الله- ليس 


(۳۸) وإذا قالوا: ما لَك - أيها الرسول- تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسلاً من البشر وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وإذا 
قالوا: لو كان رسولاً لأتى بها طلبنا من المعجزات» فليس في وع رسولٍ أن يأتي بمعجزةٍ أرادها قومه إلا بإذن الله. لكل 


أمر قضاه الله كتاب وأجل قد كتبه الله عنده» لا يتقدم ولا يتأخر. 


(۴۹) يمحو الله ما يشاء من الأحكام وغيرهاء وقي ما يشاء منها لحكمة يعلمهاء وعنده أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ 


الذي أثبت فيه جميع أحوال ا كلق إلى يوم القيامة. 


)٠١(‏ وإن أريناك -أيها الرسول- بعض العقاب الذي توعَدْنا به أعداءك من الخزي والتّكال في الدنيا فذلك المعجَّل هي 
وإن توفيناك قبل أن ترى ذلك فا عليك إلا تبليغ الدعوة» وعلينا الحساب والجزاء. 

(41) أو م يبصر هؤلاء الكفار أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء وذلك بفتح المسلمين بلاد المشركين وإلحاقها ببلاد المسلمين؟ 
والله سبحانه يحكم لا راد ولا مُبُطل لحكمه وقضائه» وهو سريع الحسابء فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل آت قريب. 

(45) ولقد دبّر الذين من قبلهم المكايد لرسلهم» كما فعل هؤلاء معك؛ فلله المكر جميعاًء فيبطل مكرهم» ويعيده عليهم 
بالخيبة والندم» يعلم سبحانه ما تكسب كل نفس من خير أو شر فتجازى عليه. وسيعلم الكفار -إذا قدموا على ربهم- لمن 
تكون العاقبة المحمودة بعد هذه الدنيا؟ إنها لأتباع الرسل. وفي هذا تمديد ووعيد للكافرين. 
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)٤۳(‏ ويقول الذين كفروا لنبي الله: -يا محمد- 
ما أرسلك الله» قل هم: كفى بالله شهيداً بصدقي 
وكذبكم» وكَمَتْ شهادة مَن عنده علم الكتاب 
من اليهود والنصارى تمن آمن برسالتي» وما 
جت به من عند الله» واتبع الحق فصرّح بتلك 
الشهادة» ولم يكتمها. 
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: إلَشد بن تنإ مط لاحي د |5 

ا ق ہار ی اماف الوت ماف الارض تنل | 

)1١(‏ لر سبق الكلام على الحروف 9 كفن من داب سَدِيدٍ لت بسحبو 
الى اة لحيو الداع اوربص دوت عن سيل 0 
5" 4 2 
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هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك -أيها الرسول- 
لتُخرج به البشر من الضلال والغيٍّ إلى الهمدى 


٠ 
کم‎ 


سے مہ سير 


أنه وغوت اعا وليك فصلل بیي دقرا 
ع ر ع 7 178 2 سام صا 
تلتاق سولج E‏ نمه لمر 
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والنور -بإذن ربمم وتوفيقه إياهم- إلى الإسلام > و و 55 
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فيضل الله ساء هدیم يشاء وهوالع د 
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الذي هو طريق الله الغالب المحمود في كل حالء 
الله الذي له ما في السموات ومافي الأرضء خلقاً 
وملكاً وتصدٌّف فهو الذي يجب أن تكون العبادة 
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ا 


0 
لو هم سل 


2 ایر‎ 
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ه] مغ کے . کات کک 5 اوس ساي يد سح حم 
له وحده. ف يصب الذ ن لم يؤ نوا بالله م ر2 _ 0 = 5 < 7 
و ومو ی ين لم يۇ منوا بالله و YEE‏ 220011111 0 


يتبعوا رسله يوم القيامة هلاك وعذاب شديد. 
(۳) وهؤلاء الذين أعرضوا ول يؤمنوا بالله ويتبعوا رسله هم الذين يختارون الحياة الدنيا الفانية» ويتركون الآخرة الباقية» 
ويمنعون الناس عن اتباع دين الله ويريدونه طريقاً معوجاً ليوافق أهواءهم» أولئك الموصوفون بهذه الصفات في ضلال 
عن الحق بعيد عن كل أسباب الهداية. 

(©) وما أرسلنا من رسولٍ قبلك -أيها النبي- إلا بلُغة قومه؛ ليو صح هم شريعة الله فيضل الله من يشاء عن الهدىء ويوفق 
من يشاء إلى الحق» وهو العزيز في ملكه» الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وَفق الحكمة. 

)٥(‏ ولقد أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل وأيدناه بالمعجزات الدالة على صدقهء وأمرناه بأن يدعوهم إلى الإيهان؛ ليخرجهم 
من الضلال إلى ال هدىء ويذكّرهم بنعم الله ونقمه في أيامه» إن في هذا التذكير بها لّدلالات لكل صبّار على طاعة الله» وعن 
محارمه» وعلى أقداره» شكور قائم بحقوق الله يشكر الله على نعمه. وخصٌ هذين الصّنفين بالذّكْر؛ لأهم هم الذين 
عونا كاك ولا شرن عنها. 


Yoo 


#4 () واذكر -آيما الرسول- لقومك قصة موسى 
SE‏ عدب أل حين قال لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم 
0 26 ا 0 2 E‏ 
طن يلزه واذ أرط 3 العذاب» ويذبحون أبناءكم الذكور, حتى لا يأتي 
رو ا 5 نهم من يستولي على ملك فرعون» ويَسْتَبُقون 
ستول اسل بس كعد 3 ارم الا ري 01 
ص م يه 0 والإنجاء اختبار لكم من ربكم عظيم. 
د ھار 2 اقا (۷) وقال لهم موسى: واذكرواحين أعلم 
روطع رت روک ودورت 05 ربكم إعلاماً مؤكّداً: لثن شکرقوه على نعمه 
ليزيدنكم من فضله» ولئن جحدتم نعمة الله 
ليعذبئكم عذاباً شديداً. 
(۸) وقال لهم: إن تكفروا بالله أنتم وجميع أهل 
/: الأرض فلن تضروا الله شيئاً؛ فإن الله لغني 
ا تدرش اليس لدف ر ا ر 
م سى قالوأانا َب شرا انزد 2 كل خاب 
2 ايدب ته 7 5 (9) ألم يأتكم -يا أمّة حمد- خر الأمم التي 
5 جا سبقتكم» قوم نوح وقوم هود وقوم صالح» 
والأمم التي بعدهم, لا يحصي عددهم إلا الله 
لوو o‏ 
جئتمونا به» وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من الإيان والتوحيد موجب للريبة. 
)١(‏ قالت لهم رسلهم: أني الله وعبادته -وحده- ريب» وهو خالق السموات والأرض» ومنشته| من العدم على غير 
مثال سابق» وهو يدعوكم إلى الإيان؛ ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك. ويَدْفع عنكم عذاب الاستئصال» فيؤخَر بقاءكم 
في الدنيا إلى أجل قدّره» وهو نهاية آجالكم» فلا يعذبكم في الدنيا؟ فقالوا لرسلهم: ما نراكم إلا بشراً صفاتكم كصفاتناء لا 
فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونوا رسلاء تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان» فأتونا 
بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون. 
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(١1)ولما‏ سمع الرسل ما قاله أقوامهم قالوا 


هم: حقأمانحن الابشر مناكم کا م ر کن اع ینن عل سیت نع بار وماڪان نداي | 
0 2 اتا - ٠‏ رشا ٠‏ عا 2 5 7 لچ ا اا هاس رج 2 سے و 4 
ا يتل باس عل سن ا | سقط ليلا نعل أنه ترسخ لالز | 
ف2 طفيع لرسالته» وما طلبتم من البرهان 5 0 2 7 3 ري ص سرس ن ےد ص 7 05 


ا ے ر r]‏ رار پر 07 
© مالاا لا سوڪ لعل اله وقد هد نا سبلا وَلِنْضَيرن 


8 
3 


AS 
RR 


المبين» فلا يُمُكن لنا ولا نستطيع أن نأتيكم به 


2 3 صم ے ره س صح e‏ 
6 ا راوع أنه ا کے ا کے ل ن ® 
إلا بإذن الله وتوفيقه» وعلى الله وحده يعتمد 2 ء۶اذیتمونا وعل الله 1 7# 2 
ھج 3 کک -1 1 ا سوا کک أن أ | 
ا 0 8 رل اترا رھ ردن ارتا |5 
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يعتمد المؤمنون في نصرهم» وهزيمة أعدائهم. 
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فقالوا هم: لنطردنكم من بلادنا حتى تعودوا الما © مَحَلٌُ آأزينَ ڪقروا برها 91 4 


SAE 


إلى دينناء فأوحى الله إلى رسله أنه سيهلك 
)١5(‏ ولنجعلن العاقبة الحسنة للرسل وأتباعهم 


< ت 
م 


كرما ٍآفْتَدَتَ يه ايح نبو عاف لامد رون 
ا ت و 6س ني يو د تين ر سوم 
ماڪ سبوا عل تڪ ۽ دل ك هوا 


لل اليد 


2 لجا 07 رت هه دعق الوص به نو للحا با جوع رلا بها با 
ع و ا ل ل ا لا ا 


الإهلاك للكفار» وإسكانٌ المؤمنين أرضّهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يديّ يوم القيامة» وخشي وعيدي وعذابي. 
(15) وجا الرسل إلى ربمم وسألوه النصر على أعدائهم والحكمٌ بينهم؛ فاستجاب لهمء وهلك كل متكبر لا يقبل الحق ولا 
يعن له» ولا يقر بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. 

)١17(‏ ومن أمام هذا الكافر جهنم يَلْقَى عذابهاء ويُسقى فيها من القيح والدم الذي رج من أجسام أهل النار. 

(1) يحاول المتكبر ابتلاع القيح والدم وغير ذلك ما يمسيل من أهل النار مرة بعد مرة» فلا يستطيع أن يبتلعه؛ لقذارته 
وحرارته ومرارته» بل يشربه بعد عناء» فيقطّع أمعاءه» ويأتيه العذاب الشديد من كل نوع ومن كل عضو من جسده. وما 
هو بميت فيستريح, وله من بعد هذا العذاب عذاب آخر مؤلم. 

(1) صفة أعمال الكفار في الدنيا كالبر وصلة الأرحام كصفة رماد اشتدت به الريح في يوم ذي ريح شديدة» فلم تترك له 
أثرأًء فكذلك أعالهم لا يجدون منها ما ينفعهم عند الله فقد أذهبها الكفر كا أذهبت الريح الرمادء ذلك السعي والعمل 
على غير ساس» هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيم. 


Yo¥ 


ب دعتو سور اراھ 
6 0 0 (۹) ألم تعلم أيها المخاطب -والمراد عموم 
ل 0 1 ا 
ھور ا دوزت ا 5 الت اليج الدال على حكمته. وأنه ل 
اتر ر ہے آل يخلقهماعبثاء بل للاستدلال بها على وحدانيته 
رار وط وكمال قدرته» فيعبدوه وحده» ولا یش رکوا 
ل e‏ 0 016 بدشيئاً؟ إن يشا يذهبكم ويأت بقوم غيركم 
كل کتک غ 2 يطيعون الله. 

نی ا لامرن هوڪ رَد لق وود ڪر و )۲١(‏ وما إهلاككم والإتيان بغيركم بممتنع 

اڻڪ راڪ د يئڪ رن اطي ل م صل انشاعيل عوسيل ر 
أن دعوت ڪ راس مجم تبتر لی لاومو ولوأ ا أ )١١(‏ وخرجت الخلائق من قبورهم» وظهروا 
اترما لتر إل سکن € e‏ القيامة لله الواحد القهار؛ ليحكم 
بسا اترڪ مون نلان يليت لَمُْرَعَدَابٌ بينهم» فيقول الأتباع لقادتهم: إا كنا لكم في 
برج وَأ م ا ايام نائر نرم قبل كرد البو 
م دافعون عنا من عذاب الله شيئاً كما كتتم 


ری عن كيه اهار 1 

| تھ اکت اک می ا جرت ۰ 

کروی بدت ی اسه 

1 1 3 1 017171 7د-ببببب-ب-ب-10‎ 95339 JERSE 
وأاضللناكم» يستوي علينا وعليكم ضعفنا عن‎ 

تحمّل ما نزل بنا من العذاب والصبرٌ عليه» فليس لنا مهرب من عذاب الله ولا منجى. 

(5؟) وقال الشيطان -بعد أن قضى الله الأمر وحاسب حَلّقهه ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارّ-: إن الله وعدكم 

وعداً حقا بالبعث والجزاءء ووعدتكم وعدا باطلاً أنه لابَعْتَ ولا جزاء فأخلفتكم وعديء وما كان لي عليكم من قوة 

أقهركم بها على اتباعي» ولا كانت معي حجة؛ ولكن دعوتكم إلى الكفر والضلال فاتبعتموني» فلا تلوموني ولوموا 

أنفسكم, فالذنب ذنبکم» ما أنا بمغیثکم ولا انتم فرش“ بمغيثيّ من عذاب الله إني تبرت من جَغْلكم لي شريكاً مع الله في طاعته 

في الدنيا. إن الظالمين -في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل- لهم عذاب موم موجع. 

1ك دغل ةنون م سواه وسملوا الات جنات عر ون كوك لص وريه وجرت 

متها أبداً -بإذن رمهم وحوله وقوته- يَحَيّوْن فيها بسلام من الله وملائكته والمؤمنين 

سند رض eS‏ ارهد ESA‏ 

متمكن في الأرض» وأعلاها مرتفع علا : نحو السماء؟ 
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تۇق ا ڪا جين ردن رتهاویضرب الله لاتا 
ت ت 
5 و هدو + چ د کو ا 
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(5؟) تعطي ثارها کل وقت وقته الله لإثمارهاء 
وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب 
المؤمن علماً واعتقاداء وفرعها من الأعمال 
الصالحة والأخلاق المرضية يُرفع إلى الله وينال 
ثوابه في كل وقت. ويضرب الله الأمثال للناس؛ 
ليتذكروا ويتعظواء فيعتبروا. 

(17) ومشل كلمة خبيثة -وهي كلمة الكفر- 
كشجرة خبيثة المأكل والمطعم» وهي شجرة 
الحَنظّل» اقتلعت من أعلى الأرض؛ لأن عروقها 
قريبة من سطح الأرض ما ها أصل ثابت» 
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إَّمَصِرَكُم إل آلار هقل لادی لذن 
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SOSA: 


ولافرع صاعد» وكذلك الكافر لاثبات له ولا 
خير فیه» ولا يُرْفَع له عمل صالح إلى الله. أمِمار دشر رة 
۷ ا اللين ا اا ا و نون قل ن ورا اا 

E‏ اا جص قرح صا ل و < ہے 
الحياة الدنياء وعند مماتهم بالخاتمة الحسنة» وني دعن مرن او رافك جرى 
القبر عند سؤال الملكين بهدايتهم إل ا جواب لیر بام روھ وسک رڪ لر رس رلک 
الصحيح» ويضل الله الظالمين عن الصواب ني ر 1 OE EN‏ 
الدنيا والآخرة» ويفعل الله ما يشاء من توفيق SE EEE‏ 
أهل الإيهان وخذلان أهل الكفر والطغيان. 
)ألم تنظر أيها المخاطب -والمراد العموم- إلى حال المكذبين من كفار قريش» الذين اختاروا الكفر بالله بدلاً 
عن شكره على نعمة الأمن بالحرم وبعثة النبي محمد صل الله عليه وسلم فيهم؟ وقد أنزلوا أتباعهم دار الهلاك حين 
تسببوا بإخراجهم إلى ابَذْر) فقتلواء وصار مصيرهم دار البوار» وهي جهنم» يدخلونها ويقاسون حرهاء وفَبّحَ المستقر 
مستقرهم. 
)۳١(‏ وجعل هؤلاء الكفار لله شركاء عبدوهم معه؛ ليُبُعدوا الناس عن دينه. قل لهم -أيها الرسول-: استمتعوا في الحياة 
الدنيا؛ فإنها سريعة الزوال» وإن مردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 
)*١(‏ قل -أيها الرسول- لعبادي الذين آمنوا: يؤدوا الصلاة بحدودهاء ويخرجوا بعض ما أعطيناهم من المال في وجوه 
الخير الواجبة والمستحبّة مسرّين ذلك ومعلنين» من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا ينفع فيه فداء ولا صداقة. 
0 الله تعالى الذي خلق السموات والأرض وأوجدهما من العدم» وأنزل المطر من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
وأخرج لكم منها أرزاقكم» وذلّل لكم السفن؛ لتسير في البحر بأمره منافعكم» وذلّل لكم الأبار لسقياكم وسقيا دوابكم 
وزروعكم وسائر منافعكم. 1 
(۳۳) وذلل الله لكم الشمس والقمر لايَفثَ انعن حر كته|؛ لتتحقق المصالح بهم|ء وذلّل لكم الليل؛ لتسكنوا فيه وتستريحواء 
والنهار؛ لتبتغوا من فضله. وتدبّروا معايشكم. 


1۹ 


ست ا 7 E‏ و و نه > سال ا ا 0 - 002 
يا و بش N‏ وو ا ا ار ق نّم الله عليكم لا تطيقوا عدها ولا إحصاءها 
03 اننظ او ركنا د 0 وإذقال رهم إا 5000000 0-0 
اا تدا ,ر أك ولا القيام بشكرها؛ لكثرتها وتنوعها. إن 
E‏ الإنسان لكثير الظلم لنفسه؛ كثير الجحود لنعم 
نے اص لل كزيرائن ال ر 
)١(‏ واذكر -أيها الرسول- حين قال إبراهيم 


001 59 3 وو ر_- 50 

ی وه )عصان انك SoS‏ 
داعياً ربه -بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه 
«هاججر) وادي «مكة)-: رب اجعل ١مكة»‏ بلد 
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وسا ا صمح 060 سه ست 6 
من د ریق وار ع یر ذى زيع عند بيك 
دلقي مواالص اة َاجَعَل أفيد هنالاس ا ا 
9 ا ا چ ور 3 و قير امن يامن كل مَن فيهاء وابعدني وابنائي عن 
فهرعن د َل شروت عبادة الأصنام. 

وماتخفئعل الل إا (20) رب إن الأصنام تّبث في إبعاد كثير 
ينُوالزى ألا من الناس عن طريق الحق» فمن اقتدى بي في 
التوحيد فهو على ديني وسّنتي» ومّن خالفني 
فيها دون الشركء فإنك غفور لذنوب المذنبين 
-بفضلك- رحيم هم تعفو عمن تشاء منهم. 
0" ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ ليس 
فيه زرع ولا ماء بجوار بيتك المحرم» ربنا 

€ وساف پوو و نه ےد جو . کے e‏ 
٤‏ سَِنْمَاَحْرَهُمٌ يوم حص فيه لا بر إنفي فعلت ذلك بأمرك؛ لكي يؤدوا الصلاة 
7 بحدودهاء فاجعل قلوب بعض خلقك نزع 


إليهم وتحنٌء وارزقهم ني هذا المكان من أنواع 
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ب ١‏ لصَلوهٍ 

SOA E 

ءِ را أَعْهِرَلِ ولودی وَلِلْمَؤْمِنِيت 
له و ا و جر ل کے ل ہے .اك ص تہ اس ے قر 
يفوم خِسَابٌ ولا سین انه غفا عمایغمل 
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الثمار؛ لكي يشكروا لك على عظيم نعمك. فاستجاب الله دعاءه. 

(۸) ربنا إنك تعلم كل ما نخفيه وما نظهره. وما يغيب عن علم الله شيء من الكائنات في الأرض ولا في السماء. 

(۳۹) يثني إبراهيم على الله تعالى» فيقول: الحمد لله الذي رزقني على كبر سني ولديّ إسماعيل وإسحاق بعد دعائي أن 
يهب لي من الصالحين» إن ربي لسميع الدعاء تمن دعاه وقد دعوته ولم يخيّب رجائي. 

(40) رب اجعلني مداوماً على أداء الصلاة على أتم وجوههاء واجعل من ذريتي مَن يحافظ عليهاء ربنا واستجب دعائي 
وتقبّل عبادتي. 

(4) ربنا اغفرلي ما وقع مني ما لا يسلم منه البشر واغفر لوالديّ» (وهذا قبل أن يتبيّن له أن والده عدو لله) واغفر 
للمؤمنين جميعاً يوم يقوم الناس للحساب والجزاء. 

(؟4) ولا تحسبن -أيها الرسول- أن الله غافل عم يعمله الظالمون: من التكذيب بك وبغيرك من الرسلء وإيذاء المؤمنين 
وغير ذلك من المعاصيء إن يؤر عقاءهم ليوم شديد ترتفع فيه عيو :هم ولا تَعْمْضِ!؛ من هول ما تراه. وني هذا تسلية 
لرسول الله محمد صل الله عليه وسلم. 


لض 


E‏ کک 


(51) يوم يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين 
لإجابة الداعي للحساب. رافعي رؤوسهم. لا 
يبصرون شيئا ل حول الموقف. وقلومم خالية لا 
تعي شيئاً؛ لكثرة ا لخوف والوجل من هول ما ا 

0 ا را م ر 
)٤٤(‏ وأنذر -أها الرسول- الناس الذين ن 

ات إل عذاب الله يوم القيامة» وعند 
ذلك يقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا 


0 


لكين E‏ َا 


ول > ر E Eg‏ 5 
انقسهھ ووت ا اس 


5 


ا « 0 <7 وو ةر 
انتا إن رقت قربي توميو بك وق 0 الْأَمَتَالَ EO‏ 9 
1 5 2 رس 2 CA 2 2 > 25 ۳ e e‏ 
رسلك. فيقال هم توبيخا: ألم تقسموا في کان ڪان ڪر ارول ين لجال ھت 2 
حياتكم أنه لا زوال لكم عن الحياة الدنيا إلى 0 ا جب رغ دو رشا ا کہ سرود ونه 


و 


الآخرة» فلم تصدقوا بهذا البعث؟ : 0-0 e‏ 3-78 
(55) وحللتم في مساكن الكافرين السابقين E 6١‏ ار برا رض لسوت 
الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح» | وروا وکود 50 ا 
وعلمتم -با رأيتم وأخبرتم- ما أنزلناه .هم من 6 مُقَرنَفالقَاد© سار رن اوت و 

الهلاك» وضربنا لكم الآمثال في القران» فلم 2 1 ات 2 6 ا E‏ 


0 


تعتبروا؟ 0 2 0 0 

(41) وقد در المشركون الثم للرسول صل الله , إن اله ی ا 
عليه ولح بقتلهة وعد ابلا مكرهم فهو خبط 3 عت دول © 
به» وقد عاد مكرهم عليهم؛ وما کان مكرهم إل 


لتزول منه الجبال ولا غيرها لضعفه ووَهَنه» وم 

يضرٌوا الله شيئاًء وإنم| ضر وا أنفسهم. 

)٤۷(‏ فلا تحسبن - أيها الرسول- أن الله خلف رسله ما وعدهم من النصر وإهلاك مكذبيهم. إن الله عزيز لا يمتنع عليه 
شىء منتقم من أعدائه أشد انتقام. والخطاب وإن كان خاصّاً بالنبي صل الله عليه وسلم» فهو موجه لعموم الأمّة 

)٤۸(‏ وانتقام الله تعالى من أعدائه في يوم القيامة» يوم تُبَدّل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقيّة كالفضة, وكذلك ثبل 
السموات بغيرهاء وتخرج الخلائق من قبورها أحياء ظاهرين للقاء الله الواحد القهارء المتفرد بعظمته وأسائه وصفاته 


وأفعاله وقهره لكل شيء. 
(9:) وتبْصد ذايا ال سول او زوم الا يدوق بالعزووه قل ر ابذهم وا رجهي عاتن وه دل 
وهوان. 


(0) ثيايهم من القطران الشديد الاشتعالء وتلفح وجوههم النار فتحرقها. 1 ا 
)0١(‏ قعل الله ذلك بهم؛ جزاء هم بها كسبوا من الآثام في الدنياء والله يجازي كل إنسان با عمل من خير أو شرء إن الله 
(09) هذا القرآن الذي أنزلناه إليك -أيها الرسول- بلاغ وإعلام للناس؛ لنصحهم وتخويفهم» ولكي يوقنوا أن الله هو 
الإله الواحد» فيعبدوه وحده لا شريك له» وليتعظ به أصحاب العقول السليمة. 


۲٦۱ 


لَه اام عفر 
ARES 7 MENE‏ د 322 و ص 
کے وای ی و وا ر 
4 (١)ظالر»‏ سبق الكلام على الحروف المقطعة 
3 شر رو 2 5 أول سورة البقرة. 
ن مين ر ماود و تلك الآيات العظيمة هى آيات الكتاب العزيز 
م ص 0 اسل وم 2 2 ر وه E‏ 
لين كرو وكاو مس لين د رهم يا ڪا المنزل على محمد صل الله عليه وسلم» وهي ايات 
عط ٍ 5 ِ ٤‏ ع 
EEE‏ ص7 عو ا ر 7 لس صاصر جر 3 8 “ot, 5520-65 e‏ ۰ 
و واويه هرا لمل هوق مأ ل بطري الات اح ل a‏ 
ب سمط و وأدله على المقصود. فالكتاب هو القرآن حع الله 
من يو الاورلهاڪتاد م ل 8 
و ہیں 21 سمرں. 
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20 سيتمنٍ الكفار حين يرون خروج عصاة 
المؤمنين من النار أن لو كانوا موحدين؛ ليخرجوا 
کا خرجوا. 

(۳) اترك -أيها الرسول- الكفار يأكلواء 
0 ٍ 7 ا 2 5 : ويستمتعوا بدنياهم, ويَشْغَلهم الطمع فيها عن 
ودار سلتامن قبل ف شیع ا لاون © وَمَايَاتتهِم 4 طاعة الله» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم الخاسرة 
0 س 4 ا ر -ه ر فس : 7 ۳۸ و 

قن سول[ لكاو هرون © كلك شل 2 في الدنيا والآخرة. , 

د متو چیو وے ہے ہر ووچ ر آلا (:) وإذا طلبوانزول العذاب ہم؛ تكذيباً لك 
في قلو ب الْمَجَرمِينَ © لار مون بء وقد حَاتَ سَنّه ا لاون a‏ 
صد 2 -أءها الرسول- فإنا لا نلك قرية إلا ولإهلاكها 


سے 2 ص 7 إن 
ا رس حب | كه ٠. << a‏ محوو م 7 
واوحتاعایھمماباقن السَمَاء فوا دیع رد © اا أجل مقدّرء لا مجلكهم حتى يبلغوه مشلّ من 
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مِنَّالصَّدوِنَ © مانزل المَلتركة! 
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9 ااا تما ڪرت ابرا بل وځورو | سبقهم. 

٦(‏ ۷) وقال المكذبون لمحمد صل الله عليه وسلم استهزاءً: يا أيها الذي رل عليه القرآن إنك لذاهب العقل» هلا تأتينا 
بالملائكة -إن كنت صادقاً-؛ لتشهد أن الله أرسلك. 

(۸) ورد الله عليهم: إننا لا ننزل الملائكة إلا بالعذاب الذي لا إمهال فيه لمن لم يؤمن» وما كانوا حين تنزل الملائكة بالعذاب 
(9) إلا نحن نزّلنا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وس لم. وإِنّا نتعهد بحفظه من أن ياد فيه أو يُنْقَص منه. أو يضيع 
منه شىء. 

15:13 ) ولقة اراو قاف > آنا ارو ل وسلك ق قوق الام البارقة فا من زمر لاست الأعانر اسه شرو 
وفي هذا تسلية للرسول صل الله عليه وسلم. فك قعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فُعِلَ بمن قبلك من الرسل. 
(115) كما أدخلنا الكفر في قلوب الأمم السابقة بسبب الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم» كذلك نفعل ذلك في قلوب 
مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله وتكذيب رسوله. لا يُصَدَّقون بالذكر الذي أنزل إليك» وقد مضت سنة الله في 
الأمم السابقة بإهلاك الكفارء وهؤلاء لهم سَيُّهلك المستمرون منهم على الكفر والتكذيب. 

(1215) ولو فتحنا على كفار «مكة» بابا من السماء فاستمروا صاعدين فيه حتى يشاهدوا ماني الساء من عجائب 
ملكوت الله لما صدّقواء ولقالوا: سُحِرَتْ أبصارناء حتى رأينا مالم ر وما نحن إلا مسحورون في عقولنا من حمد. 


۹Y 


الجر اشر سُورَهُ الجر 
0ت راك جلف رو لج رت 000 0 32 
a E‏ ا 0 3 
منازل للكواكب تنزل فيهاء» ويستدل بذلك على | ل در بن ما لز آ٣‏ ع ا 
4 8 3 23 عام 5 ا 1< کت اا > 
: . ا 320000 اا تمق ۾ | وو د 16 يا عد ساح جو با سكا مو ر 
هذه السماء بالنجوم لمن ينظرون إليهاء ويتأملون ‏ ل فَأتبَعَهُ: شهاب مين وَالارْص مدد نها را انها 
فيعترول. حو ر رر ا 07 2 3 اا عبن ی جر سس 
E‏ : ری وانبتت اف هام نک شیو ورون ® جع ْنَا لي 
(۱۷) وحفظنا السماء من كل شيطان مر جوم ER‏ 8 2 و 0 0 8 کِ 
مطرود من رحمة الله؛ كي لا يصل إليها. فیھا معیش ومن لس تله ر بر زق ن 9 وان نشی إلا 
)إلا م اختلسرا : ا ر ہے وو واو اک ےے ےر 1 ا 
0) لا من اختلس السمع من كلام أحل کل عند اخراینه وَمَادَْمالابقَدَرِمَعْلُووِ ©وَأرسَلنَا 
الملا الأعلى في بعض الأوقات» فأدركه ولحقه اچ 0 3 ا و عه 
0 5 وه اريت لواف اکا ای ما فا وَأ 
کو كب مضىء يحرقه. وقد يلقى الشيطان إلى ريح ج درشا عن وھ 2 0 اسم 
1 ا E‏ 2 ا و لاا قر و 
1 ان ره کک مرحنن © ونا لحن ني و میت ون الو رون 
أو رض مددر هامتسعة» و ق 7 ا ا َ2 5 م 20 ا .اج 
جبال تبتهاء وأنتنا فيها من كل أنواع الات ٠‏ ا لق عمتا المسقرمو منكررلقة عتتا لجرب 
2 3 34 5 2 1 
هو مقدّر معلوم ما يحتاج إليه العباد. مک ليرج دتا 
(١3)وجعلنا‏ فيها مابه تعيشون من الحَرث» ا ص کے شد إو 3 . 1 س1 جو 5 
ومن محف وين اام سب وعير 0 و 12م و 3 و ا رقع اكرام 2 ب سے وم سرس سل 
تنتفعون به» ولیس رزقهم عليكمء وإنما هو على مَنْصاصلمنَحما م رن 6اد اسوه وبني 
الله رب العالمين تفضلا منه وتكرما. و e.‏ 7 ہر لامجاي وور 
(١؟)ومامن‏ شيء من منافع العبادإلاعندنا ر( من زوق فقع و أله سجرن © مسجد الْمَليكة هر 
عرء ê 1 e‏ 4 41 5 ۹ 0 ر ےک س سا 
خزائنه من جميع الصنوف. وما ننزله إلا بمقدار اا أجمعور” اند مسجد 
يعطي من ب ويمع من .د ع6 بحسب ر هته 
الواسعة» وحكمته البالغة. 
(۲۲) وأرسلنا الرياح وسخرناها تلَقَح السحاب. فيدر بالماء ويمطرء وتُلَقح الشجر فيتفتح عن أوراقه وأكامه» وتحمل 
المطر والخير والنفع» فأنزلنا من السحاب ماء أعددناه لشرابكم وأرضكم ومواشيكم» وما أنتم بقادرين على خزنه وادّخاره» 
ولكن نحفظه لكم رحمة بكم» وإحسانا إليكم. 0 
(9) وإنا لنحن نحيي من كان ميتا بخلقه من العدم» ونميت من كان حيا بعد انقضاء أجله. ونحن الوارثون الأرض 
ومّن عليها. 
(۲) ولقد علمنا من هلك منكم من لدن آدم» ومّن هو حيٌ ومّن سيأتي إلى يوم القيامة. 
)۲١(‏ وإن ربك هو يجمعهم للحساب والجزاء» إنه حكيم في تدبیره» عليم لا يخفى عليه شيء. 
(17) ولقد خلقنا آدم من طين يابس إذا تقر عليه شمع له صوت. وهذا الطين اليابس من طين أسوة مير لونه وريحه؛ 
من طول مكثه. 
(۷) وخلقنا أبا الجن» وهو إبليس من قَبّل خلق آدم من نار شديدة الحرارة لا دخان ها. 
(۲۸) واذكر -أيها الرسول- حين قال ربك للملاتكة: إني خالق إنسانا من طين يابس» وهذا الطين اليابس من طين سود 
متغيّر اللون. 
(۲۹) فإذا سوّيته وأكملت صورته ونفخت فيه الروح» فخْرٌُوا له ساجدين سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة. 
)۳١١۳۰(‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون كا أمرهم ربهم لم يمتنع منهم أحد, لكن إبليس امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة 
الساجدين. 
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تع سور الجر 


.ل (75) قال الله لإبليس: مالك ألا تسجد مع 
کک هر اللائكة؟ 
را امسوت © | (۳۳) قال إبليس مُظهراً كبره وحسله: لا يليق 


بي أن أسجد لإنسان او جدتَةُ من طين يابس كان 


E Ke 


4 


3 أسودٌ متخيراً. 

)۴١ ۰۳۲(‏ قال الله تعالى له: فاخرج من الحنة» 
فإنك مطرود من كل خير» وإن عليك اللعنة 
والبعد من رحمتي إلى يوم يِبّعَثْ الناس للحساب 
والجزاء. 

(7”) قال إبليس: رب أخرني في الدنيا إلى اليوم 
الذي تَبْعَثْ فيه عبادك» وهو يوم القيامة. 
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کی 


تق e‏ کک 
E‏ بای ليس یناو ور (۳۸۰۳۷) قال اللهله: فإنك ممن أَخرْتٌ هلاكهم 


أنْبَحَكَ o‏ ین 3 إلى اليوم الذي يموت فيه كل الخلق بعد النفخة 
ا : ف 0 و 1 0 2 الأول لا إلى يوم البععث. وإنا أجيبَّ إلى ذلك؛ 
e‏ مين © استدراجاً له وإمهالاء وفتنة للثقلين. 


٠ ۳۹(‏ ) قال إبليس: رب بسبب ما آغویتنی 
تا ت كر مَسَفنإينَ وأضللتني لأحسّنن لذرية آدم معاصيك في 
وات د و وماھم مهاب ترجیت © 


الأرض.» ولأضلنهم أجمعين عن طريق الهدىء 
0 لويد هتعد 
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إلا عبادك الذين هديتهم فأخلصتهم لطاعتك 
وطهّرتهم من كل ما ينافي ذلك. 

)٤۲ ۰٤۱(‏ قال الله: هذا طريق مستقيم معتدل 
موصل إل وإلى دار كرامتي. إن عبادي الذين 
أخلصوالي لا أجعل لك سلطاناً على قلويهم 
تضلهم به عن الصراط المستقيم» > لكن سلطانك 
على مَنِ اتبعك مِنَ الضالين المشركين الذين رضوا بولايتك وطاعتك بدلا من طاعتي. 

(047 44) وإن النار الشديدة توعد إبليس وأتباعه أجمعين» ها سبعة أبواب كل باب أسفل من الآخر, لكل باب ين أتباع 
إبليس قسم ونصيب بحسب أعاهم. 

(48-44) إن الذين اتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب مانهى في بساتينَ وأنبار جارية» يقال هم : ادخلوا هذه الجنات سالمين 
من كلابدوء امن مول عدات . ونزعنا ما في قلوبهم من حقد وعداوةء يعيش ون في الجنة إخواناً متحابين» يجلسون على 
أسرّة عظيمةء تتقابل وجوههم تواصلاً وتحاببًء لا يصيبهم فيها تعب ولا إعياء. وهم باقون فيها أبداً. 

(9 204 أخيرٌ -أيها الرسول- عبادي أني أنا الغفور للمؤمنين التائبين» الرحيم بهم» وأن عذابي هو العذاب المؤلم الموجع 
لغير التائبين. 

(01) وأخبرهم -أيها الرسول- عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين بشَّروه بالولد» وبهلاك قوم لوط. 
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)شين مخلو عليه انوا لاما فر 
مليع لدم لدبي الطباء قا باكرا 
قال: إنا منكم فزعون. ١‏ 

() قالت الملائكة له: لا تفزع إا جئنا نبشرك 
بولد كثير العلم بالدين» هو إسحاق. 

(25) قال إبراهيم متعجبا: أبشرتموني بالولدء 
وأنا كبير وزوجتي كذلك» فبأي أعجوبة 
بترتي ر 

(55) قالوا: بشّرناك بالحق الذي أعلمّنا به الله 
فلا تكن من اليائسين أن يولد لك. 

(65 07 ) قال: لاييئس من رحمة ربه إلا 
الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق. قال: 
فم الأمر الخطير الذي جئتم من أجله -أيها 
المرسلون- من عند الله؟ 

)10١-5(‏ قالوا: إن الله أرسلنا لإهلاك قوم 
لوط المشركين الضالين إلا لوطا وأهله المؤمنين 
به» فلن مبلكهم وسننجيهم أجمعين» لکن زوجته 
الكافرة قضينا بأمر الله بإهلاكها مع الباقين في 
العذاب. 

(0 فلم وصل الملاتكة المرسلون إلى 
لوط قال هم: إنكم قوم غير معروفين لي. 
(36-57) قالوا: لا َف فا جنا بالعذاب 
الذي كان يشك فيه قومك ولا يُصَدَّقونء 
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وجئناك بالحق من عند الله وإنا لصادقون» فاخرج من بينهم ومعك أهلك المؤمنون» بعد مرور جزء من الليل» وسر نت 
وراءهم؛ لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب» واحذروا أن يلتفت منكم أحد وراءه؛ لئلا يرى العذاب فيصيبه كذلك» 
وأسرعوا إلى حيث أمركم الله؛ لتكونوا في مكان أمين. 
(55) وأوحينا إلى لوط أن قومك مستأَصَلون بالحلاك عن آخرهم عند طلوع الصبح. 
(70) وجاء أهل مدينة لوط إلى لوط حين علموا بمن عنده من الضيوف» وهم فرحون يستبشرون بضيوفه؛ ليأخذوهم 


ويفعلوا بهم الفاحشة. 


(145) قال لهم لوط: إن هؤلاء ضيفي وهم في حمايتي فلا تفضحوني» وخافوا عقاب الله» ولا تتعرضوا هم» فتوقعون 


في الذل والهوان بإيذائكم لضيوني. 


)۷١(‏ قال قومه: أولم تنهك أن تضيّف أحداً من العالمين (وكانوا يقطعون السبيل على المسافرين)؛ لأا نريد فِعْل الفاحشة 
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)۷١(‏ قال لوط لهم: هؤلاء نساؤكم بناتي 
فتزوّجوهن إن كنم تريدون قضاء وطركمء 
وساهن بناته؛ لأن نبي الأمَّة بمنزلة الأب 
هم ولا تفعلوا ما حرم الله عليكم من إتيان 
الرجال. 

(۷۳۰۷۲) يقسم الخالق بمن يشاء وبا يشاءء أما 
المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله» وقد أقسم 
الله تعالى بحياة محمد صل الله عليه وسلم تشريفاً 
له. ا ال 
ويتمادون» حتى حلت بهم صاعقة العذاب وقت 
قرول این 

(۷) فقلبنا قراهم فجعلنا عاليها سافلهاء 
وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب متين. 
(717-15) إن فيما| أصابهم لَعظاتٍ للناظرين 
المعتبرين» وإن قراهم لفي طريق ثابت يراها 
الممسافرون المازُون بها . إن في إهلاكنا لهم لّدلالة 
ينه للمصدقين العاملين بشرع الله. 

(۷۸» ۷۹) وقد كان أصحاب المدينة الملتفة 
الشجر -وهم قوم شعيب- ظالمين لأنفسهم 
لكفرهم بالله ورسوهم الكريم» فانتقمنا منهم 
بالرجفة وعذاب يوم الظلة» وإن مساكن قوم 
لوط وشعيب لفي طريق واضح يمر بها الناس 
في سفرهم فيعتبرون. 


E E )‏ راكد كروي كل اريسي لآن من 


E a E E a O 


عنها مبتعدين معر ضين. 


(47) وكانوا ينحتون الجبال» فيتخذون منها بيوتاء وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب. 
AY)‏ )0 فأخذتهم صاعقة العذاب وقت الصباح مبكرين» فما دفع عنهم عذابٌ الله الأموالٌ وا لحصون في الجبال» ولا 


ا بن و و 


(۸) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهم| إلا بالحق دالتين على كمال خالقهم| واقتداره» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا 
له وحده لا شريك له. وإن الساعة التي ت تقوم فيها القيامة لآنية لا محالة؛ لتو كل نفس با عملت» فاعف - أيها الرسول- 


عن المشركين» واصفح عنهم وتجاوز عم| يفعلونه. 


)إن ربك هو الخلاق لكل شيء؛ العليم به» فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يخفى عليه. 

(۸۷) ولقد آتيناك -أيها النبي- فاتحة القرآن» وهي سبع آيات تكرر في كل صلاة وآتيناك القرآن العظيم. 

(8- -10) لا تنظر بعينياك وتتمنّ ما معنا به أصنافاً من الكفار من مع الدنياء ولا تحزن على كفرهم» وتواضَع للمؤمنين 
بالله ورسوله. وقل: : إني آنا المنذر الموضّح لما بمتدي به الناس إلى الإيمان بالله رب العالمين ومنذركم أن يصيبكم العذاب» كا 
أنزله الله على الذين قسَّموا القرآن» فآمنوا ببعضه»ء وكفروا ببعضه الآخر من اليهود والنصارى وكفار قريش. 


٦ 


022010100 ا 
الجر ارايم عشرَ سور ره التخل 


Ke‏ ص 1 Ed‏ 6 ص چے ا 
الت جوا الق ان عضيت 9 
ر 


OY 
کا‎ 


(41) وهم الذين جعلوا القرآن أقساماً وأجزاء 


ومنهم من يقول غير ذلك» يصرّفونه بحسب 
أهوائهم؛ ليصدوا الناس عن الهدى. 

(40. 97) فوربك لنحاسبنهم يوم القيامة 
ولنجزينهم أجمعين» عن تقسيمهم للقرآن 
بافتراءاتهم, وتحريفه وتبديله» وغير ذلك نما 
كانوايعملونه من عبادةالأوثان» ومن 
المعاصي والآثام. وني هذا ترهيب وزجر هم 
من الإقامة على هذه الأفعال القبيحة. 

(44) فاجهر بدعوة الحق التي أمرك الله بهاء ولا 
ا ا كن ققدي الك الل اقروت 
(45: 47 إِنّا كَمَيّناك المستهزئين الساخرين من 
زعماء قريشء الذين اتخذوا شريكا مع الله من 
الآوثان وغيرهاء فسوف يعلمون عاقبة عملهم 
في الدنيا والآخرة. 

(۷) ولقد نعلم بانقباض صدرك -أيها 
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ا لس ا یا ےہاوہ ج ووم I‏ 
الرسول-؛ بسبب ما يقوله المشركون فيك ولي آلإ یمن تقد اهو حصي رین وا لا تعر 


دعوتك. 

() فافزع إلى ربك عند ضيق صدرك, وسَبّح 
بحمده شاكرا له مثنيا عليه» وكن من المصلين لله 
العابدين له» فإن ذلك يكفيك ما أهمّك. 

(44) واستورٌ في عبادة ربك مدة حياتك حتى 
يأتيك اليقين» وهو الموت. 

وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربهء فلم يزل دائباً في عبادة الله» حتى أتاه اليقين من ربه. 


# سورة النحل 4 
)١(‏ قرب قيام الساعة وقضاء الله بعذابكم - أا الكفار- فلا تستعجلوا العذاب استهزاء بوعيد الرسول لكم. تنزه الله 
سبحانه وتعالى عن الشرك والشركاء. 
() ينرّل الله الملائكة بالوحي من أمره على من يشاء من عباده المرسلين: بأن خوّفوا الناس من الشركء وأنه لا معبود بحق 
إلا أناء فاتقون بأداء فرائضي وإفرادي بالعبادة والإخلاص. 
(۳) خلق الله السموات والأرض بالحق؛ ليستدل مب العباد على عظمة خالقه|ء وأنه وحده المستحق للعبادة, تنزه 
-سبحانه- وتعاظم عن شركهم. 
() كلق الإنسان من ماء مهين فإذا به يقوى ويغترٌ فيصبح شديد الخصومة والجدال لربه في إنكار البعث» وغير ذلك» 
aT 2 5‏ يو حو 2 و . 0 + 
كقوله: ٠:‏ من يجي ا لطر وهی رر 4 ونسي الله الذي خلقه من العدم. 
(5) والأنعامَ من الإبل والبقر والغنم خلقها الله لكم -أيها الناس- وجعل في أصوافها وأوبارها وأشعارها الدفء 
ومنافع أخر في ألبانما وجلودها وركوبهاء ومنها ما تأكلون. 1 
() ولكم فيها زينة تدخل السرور عليكم عندما تردونها إلى مناز ها في المساء» وعندما تخرجونها للمرعى في الصباح. 
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(۷) وتحمل هذه الأنعام ما تقل من أمتعتكم 

0 8 إلى بلد بعيد» لم تكونوا مستطيعين الوصول إليه 
E‏ ت 37 الا سهد تيلاي ای و 
ر رڪب وهاوزيتة وى مَالَاتكَلَمُونَه ا إن ربكم ليرحكم رحمة واسعة في عاجلكم 

7 25 ر سر اا أ ؛ حيث سے ما تحتاجون إليه» 
سدس وھ تھا زودنک ا فعا ليا س خر کم ما اجون ا 
رای انر م الم مار 8 () وخلق لكم الخيل والبغال والحمير؛ لكي 
پر تركبوهاء ولتكون جمالاً لكم ومنظراً حسناء 
ويخلق لكم من وسائل الركوب وغيرها ما لا 
عِلَّمَ لكم به؛ لتزدادوا إيهاناً به وشكراً له. 
(4) وعلى الله بيان الطريق المستقيم لهدايتكم» 
وهو الإسلام, ومن الطرق ماهو مائل لا 
يوصل إلى الهداية» وهو كل ما خالف الإسلام 
من الملل والنحل. ولو شاء الله هدايتكم كَّداكم 
جميعاً للإيهان. 
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سس رايا - وَالقَمَرَ 
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قاوز رت ھ رڪف ارش مُخَتَِمًا 

٠١ )‏ هو الذي أنزل لكم من السحاب مطراء 

۴ اتف ولك لاي قور يڌ كردت © ' فجعل لكم منه ماءً تشربونه» وأخرج لكم به 

ا 3 00 : شجرا تَرْعَون فيه دوابّكم, ويعود عليكم درها 

74 کہ 2 جوا بس و 5 سے ا اخ ا رها 

¥ و Ree‏ و« 4 3 5-3 

E a‏ 2 3 والأعناب ويُخرج به كل أنواع الثار والفواكه. 

إن في ذلك الإخراج لدلالة واضحة لقوم 
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يتأملون. فيعتبرون. 

)1١(‏ وسر لكم الليل لراحتكم والنهار معاشكم» وسَخَّر لكم الشمس ضياء» والقمر نوراً ولعرفة السنين والحساب» 
وغير ذلك من المنافع» والنجومٌ في السماء مذللات لكم بأمر الله معرفة الأوقات» ولمعرفة وقت نضج الثمار والزروع» 
والاهتداء بها في الظلمات. إن في ذلك التسخير لُدلائل واضحة لقوم يعقلون عن الله حججه وبراهينه. 

(1) وخر ما خلقه لكم في الأرض من الدوابٌ والشمار والمعادن» وغير ذلك مما تختلف ألوانه ومنافعه . إن في ذلك 
ا للق واختلاف الألوان والمنافع لَعبِرةَ لقوم يتعظون. ويعلمون أن في تسخير هذه الأشياء علاماتٍ على وحدانية الله تعالى 
وإفراده بالعبادة. 

)١5(‏ وهو الذي سر لكم البحر؛ لتأكلوا ما تصطادون من سمكه لحا طريّاء وتستخر جوا مته زينة تَلْبَسونها كاللؤلق 
والمّرجان, وترى السفن العظيمة تشق وجه الماء تذهب وتجيءء» وتركبونها؛ لتطلبوا رزق الله بالتجارة والربح فيهاء 
ولعلكم تشكرون لله تعالى على عظيم إنعامه عليكم. فلا تعبدون غيره. 
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(۱۷) أتجعلون الله الذي يخلق كل هذه الأشياء az‏ 9 
OEE‏ ا وَمَايشْعْرُونَ اناعد | لهڪ اله 
وغيرها في استحقاق العبادة كالآهة المزعومة ۵ 8 
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فتفردوه بالعبادة؟ 
(۱۸) وإن تحاولوا حَصْرَ نَم الله عليكم لا نموا 

بحضرها؛ لكثرتها وتنوعها. إن الله ُغفور لكم ل عط 2 وما لمالا ل 
مر سات موود : رخن اماي ةرين أ را 
اك 0 E‏ 2 ألاسَة مَايَررُونَ قد ےرا لهد 
(19) والله سبحانه يعلم كل أعمالكم؛ سواء ما 7 ا بت لواد فَحَرَعلَيْه ماقف | 
تخفونه منها في نفوسكم وما تظهرونه لغیرکم» ی من قوقع روا ت راداب من حت لش عروت © ذا 
وسيجازيكم عليها. 011-79 
)۲١(‏ والآههة التى يعبدها المشركون لا تخلق 

شيكاً وإن صَعْر فهي مخلوقات صنعها الكفار بأيديهم» فكيف يعبدونها؟ 

)۲١(‏ هم جيعاً جمادات لا حياة فيها ولا تشعر بالوقت الذي يبعث الله فيه عابديهاء وهي معهم ليُلقى بهم جميعا في النار 
يوم القيامة. 

(۲۲) إلهكم المستحق وحده للعبادة هو الله الإله الواحد فالذين لا يؤمنون بالبعث قلوبهم جاحدة وحدانيته سبحانه؛ 
لعدم خوفهم من عقابه» فهم متكبرون عن قبول الحق» وعبادة الله وحده. 

(۲۳) حقاً أن الله يعلم ما يخفونه من عقائد وأقوال وأفعال» وما يظهرونه منهاء وسيجازيهم على ذلك» إنه عز وجل لا يحب 
المستكبرين عن عبادته والانقياد له» وسيجازيهم على ذلك. 

(4؟) وإذا شيل هؤلاء المشركون َا نزل على النبي محمد صل الله عليه وسلم قالوا كذباً وزوراً: ما أتى إلا بقصص 
السابقين وأباطيلهم. 

)۲٠(‏ ستكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كاملة يوم القيامة -لا يعقر هم منها شيء- ويَدْملوا من آثام الذين كذبوا عليهم؛ 
ليبعدوهم عن الإسلام من غير نقص من آثامهم. ألا قب ما يحملونه من آثام. 

(7؟) قد دبّر الكفار من قَبْل هؤلاء المشركين المكايد لرسلهمء وما جاؤوا به من دعوة الحق» فأتى أمر الله بنيانہم من أساسه 
وقاعدته» فسقط عليهم السقف من فوقهم» وأتاهم الحلاك من مأمنهم» من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون أنه يأتيهم منه. 
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(TA (TV)‏ ثم يوم القيامة يفضحهم الله 
بالعذاب ويذلهم به» ويقول: أين شركائي من 
الآحة التي عبدتموها من دوني؛ ليدفعوا عنكم 
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8 العذاب» وقد كنتم تحاربون الأنبياء والمؤمنين 
۹ او ا کر و یہ e‏ ال 
المي انشيهحرفالقوا اس رمات امل من سوع يق | وتعادونهم لأجلهم؟ 


ر ر 7 3 ا و ر کے ڑا شر اہ 4 8 5 5 . ٠.‏ ۰ 
د ليميا 2 FEE‏ 2 قال العلاء الربانيون: إن الذل في هذا اليوم 
3 حر رجہ ٦‏ 1 والعذاب على الكافرين بالله ورسله. الذين 


تقبض الملائكة أرواحهم في حال ظلمهم 
لأنفسهم بالكفر, فاستسْلَّموا لأمر الله حين رأوا 
الموت» وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله 
وقالوا: ما كنا نعمل شيئاً من المعاصىء فيقال 
لح كدي وک یروا عايج 
بأعمالكم كلهاء وسيجازيكم عليها. 

(۲۹) فادخلوا أبواب جهنم» لا تخرجون منها 
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5 رق ف اس IO‏ أبداء فلبست مقرأ للذين تكبّروا عن الإيان 
3 و ل 3 و ا مل دوسا 8 6 و | 8 

5 تايها 3 اوا امرريْكَ لإك فعل الْذِيتَمِن بالله وعن عبادته وحده وطاعته. 
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الذي أنزل الله على النبى محمد صل الله عليه 
وسلم؟ قالوا: أنزل الله عليه الخير وال هدى. 
للذين آمنوا بالله ورسوله في هذه الدنياء ودَعَوًا 
عباد الله إلى الإيهان والعمل الصالح» مَكْرّمّة كبيرة من النصر لهم في الدنياء وسَعَة الرزق» ولّدار الآخرة لهم خير وأعظم مما 
أوتوه في الدنياء ولَِعُمَ دارٌ الذين خافوا الله في الدنيا فاتقَوًا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه دار الآخرة. 

(۳۲۰۳۱) جنات إقامة لهم؛ يستقرون فيهاء لا يخرجون منها أبداًء تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار» لهم فيها 
كل ما تشتهيه أنفسهم» بمشل هذا الجزاء الطيب يجزي الله أهل خشيته وتقواه الذين بض الملائكة أرواحهم» وقلويهم 
طاهرة من الكفر» تقول الملائكة هم: سلام عليكم» تحية خاصة لكم» وسَلِمتم من كل آفة» ادخلوا الجنة با كنتم تعملون 
من الإيان باللّه والانقياد لآمره. 

(”) ما ينتظر المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لتقبض أرواحهم وهم على الكفرء أو يأتي أمر الله بعذاب عاجل لكهم» 
كا كذب هؤلاء كذب الكفار من قبلهم» فأهلكهم الله وما ظلمهم الله بإهلاكهم» وإنزال العذاب بهم» ولكنهم هم الذين 
() فنزلت بهم عقوبة ذنوبهم التي عملوهاء وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه. 
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Es (۳٥)‏ الله أن a‏ 5 ایت ر HESS‏ اه 

حذه ما عيدنا احذا غيره لاد ٠‏ ولااباؤنا 8 2 

لال ل N‏ ا 010 7 ا اتا ر حرم امن دو نوسن شع كلك 

من قبلناء ولا حرمنا شيئالم يحرمه. بمثل هذا ھا _ و 12 06 

الاحتجاج الباطل احتج الكفار السابقون» |6 0 
کاذبون؛ فإن الله أ : و 5 ولق بعتتا ق ڪل ام 2 

وهم كادبو 0 د ا ديم / 2 يق 

من القيام بها كلفهم به» وجعل لهم قوة ومشيئة 

تصدر عنها أفعاهم» فاحتجاجهم بالقضاء 
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والقدر من أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل ‏ © ج اسن © إن ضكر 


هم» فليس على الرسل المنذرين لهم إلا التبليغ ‏ ي 0 5 

الواضح لا كلفوا به. 

ا فى كل ا سق را اش ۲ اساي دي کے کر 
لهم بعبادة الله وطاعته وحده وتَّرْكِ عبادةغيره الإ کک 

من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك 
ما يتخذ من دون الله ولي فكان منهم من هدى 
الله» فاتبع المرسلين» ومنهم المعاند الذي اتبع 
سبيل الغيّ» فوجبت عليه الضلالة» فلم يوفقه 1 0 
الله. فامشوا في الأرض» وأبصروا بأعينكم را خر حبر وكأ 
كيف كان مآل هؤلاء المكذبين؛ وماذا حل بهم ( © 0 9 اوساو 
من دمار؛ لتعتبروا؟ 70 AAA‏ 

(۳۷) إن تبذل -أا الرسول- أقصى جهدك 

هداية هؤلاء المشركين فاعلم أن الله لا يمدي مَن يُضِلُء وليس هم من دون الله أحد ينصرهم؛ ويمنع عنهم عذابه. 
(۳۸) وحلف هؤلاء المشر كون بالله أيماناً مغلّظة أن الله لا يبعث مَّن يموت بعدما بَلِيَ وتفرّق» بلى سيبعشهم الله حتاًء وعداً 
عليه حقَاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على البعث» فينكرونه. 

190 يعد انه يضفي العاف لبون هم حقيقة البعث الذي اختلفوا فيه» وليعلم الكفار المنكرون له أنهم على باطل» وأنهم 
كاذيون خين حلفوا أن لا بعث. 

(50) إن أمر البعث يسير عليناء فإنّا إذا أردنا شيعاً فإن) نقول له: «كن»» فإذا هو كائن موجود. 

(51) والذين تركوا ديارهم من أجل الله فهاجروا بعدما وقع عليهم الظلم. ؛ لنسكننهم في الدنيا داراً حسنةء ولأجر الآخرة 
اک لذن ثوايهم فيها الحنة . لو كان المتخلفون عن اللمجرة يعلمون علم بقين ما عند الله من الأجر والثواب للمهاجرين في 
سبيله» ما تخلّف منهم أحد عن ذلك. 

(؟5) هؤلاء المهاجرون ني سبيل الله هم الذين صبروا على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقداره المؤلمة» وعلى رم وحده 
يعتمدون» فاستحقوا هذه المنزلة العظيمة. 
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)٤۳(‏ وما أرسلنا في السابقين قبلك -أيها 
الرسول- إلا رسلاً من الرجال لا من الملائكة» 
نوحي إليهم. وإن كنتم -يا مشركي قريش- 
لاتصدقون بذلك فا سألوا علماءَ أهل الكتب 
السابقة» يخبروكم أن الأنبياء كانوا بشراًء إن كنتم 
لا تعلمون أنهم بشر. والآية عامة في كل مسألة 
من مسائل الدين» إذا لم يكن عند الإنسان علم 
منها أن يسأل من يعلمها من العلماء الراسخين 
في العلم. 

(55) بارشلا الرضيل'المتتابقين الالال 
الواضحة وبالكتب السماوية» وأنزلنا إليك -أيها 
الرسول- القرآن؛ لتوضح للناس ما خفي من 
معانيه وأحكامه. ولكي يتدبروه وهتدوا به. 
(87-54) أفأمن الكفار المدبّرون للمكايد 
أن خسف الله بهم الأرض كم قعل بقارون» 
أو يأتيهم العذاب من مكان لايُحِسّونه ولا 
يتوقعونه» أو يأخذهم العذاب» وهم يتقلبون 
في أسفارهم وتصرفهم؟ فما هم بسابقين الله ولا 
فائتيه ولا ناجين من عذابه؛ لأنه القوي الذي لا 


يعجره شيء» أو يأخذهم الله بنقص من الأموال 


والأنفس والثمرات. أو في حال خوفهم من أخذه لهم؛ فإن ربكم ليرحم خلقه رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 

() أَعَمِيَ هؤلاء الكفار» فلم ينظروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل» كالجبال والأشجارء تميل ظلاها تارة يمينا وتارة 
شمالاً؛ تبعا الحركة الشمس بارا والقمرٍ ليلآ» كلها خاضعة لعظمة ربها وجلاله» وهي تحت تسخيره وتدبيره وقهره؟ 
(4؛) ولله وحده يسجد كل ماني السموات ومافي الأرض من دابة» والملائكة يسجدون لله. وهم لا يستكبرون عن 


عبادته. وخصّهم بالذكر بعد العموم لمَضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم. 


2 


(50) ياف الملائكة رهم الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكال الصفات» ويفعلون ما يُؤمرون به من طاعة الله. وني 
الآية: إثبات صفة العلو والفوقية لله على جميع خلقهء كما يليق بجلاله وكماله. 

)0١(‏ وقال الله لعباده: لا تعبدوا إلهين اثنين» إن معبودكم إله واحد. فخافوني دون سواي. 

(01) وله كل ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً وله وحده العبادة والطاعة والإخلاص دائاً» أيليق بكم أن 


تخافوا غير الله وتعبدوه؟ 


(0) وما بكم يمن نعمة هداية» أو صحة جسم» وسّعَّة رزق» وولدٍء وغير ذلك فين الله وحده» فهو المُنعم بها عليك 


ثم إذا نزل بكم السَّقَم والبلاء والقحط فإلى الله وحده تَضِجُُون بالدعاء. 


(05) ثم إذا كشف عنكم البلاء والسَّقَمِ إذا جماعة منكم برهم المُنعم عليهم بالنجاة يتخذون معه الشركاء والأولياء. 


ف 


(00) ليجحدوا نعمنا عليهم؛ ومنها شف 
البلاء عنهم» فاستمتعوا بدنياكم» ومصيرّها 
إلى الزوال» فسوف تعلمون عاقبة كفركم 
وعصيانكم. 

(27) ومن قبيح أعمال المشركين أنهم يجعلون 
للأصنام التي اتخذوهاآلهة -وهي لا تعلم 
شيئاً ولا تنفع ولا تضر- جزءاً من أمواللهم 
التي رزقهم الله بها تقرباً إليها. تالله لتسألّنَ يوم 
القيامة عا كنتم تختلقونه من الكذب على الله. 
(00) ويجعل الكفار لله البنات» فيقولون: 
الملاتكة بنات الله تنزّه الله عن قوهم» ويجعلون 
لأنفسهم ما يحبون من البنين. 

(08) وإذا جاء من يخر أحدّهم بولادة أنثى 
اسودً وجهه؛ كراهية لما سمع؛ وامتلا غم 
وحوناً. 

(04) يستخفي من قومه كراهة أن يلقاهم 
متلبساً با ساءه من الزن والعار؛ بسبب البنثت 
التي وُلِدت له» ومتحيراً في أمر هذه المولودة: 
أيبقيها حية على ذل ومّوانء أم يدفنها حية في 
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التراب؟ ألا بئس الحكم الذي حكموه من جَعْل البنات لله والذكور هم. 

)5١(‏ للذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يعملون هاء الصفة القبيحة من العجز والحاجة والجهل والكفرء ولله الصفات العليا 
من الكمال والاستغناء عن خلقه. وهو العزيز في ملكه» الحكيم في تدبيره. 

(11) ولو يؤاخذ الله الناس بكفرهم وافترائهم ما ترك على الأرض مَن يتحر ولكن يبقيهم إلى وقت محدد هو نهاية 
آجاهم» فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون عنه وقتا يسيراء ولا يتقدمون. 

(57) ومن قبائحهم: أنهم يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات» وتقول ألسنتهم كذبا: إن هم حسن العاقبة» حقا 


أن لهم النار» وأنهم فيها مَتروكون مَنسيون. 


(7) تالله لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك -أها الرسول- فحسّن هم الشيطان ما عملوه من الكفر والتكذيب وعبادة 
غير الله» فهو متول إغواءهم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب أليم موجع. 

(15) وما أنزلنا عليك القرآن -أيها الرسول- إلا لتوضح للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام؛ لتقوم الحجة عليهم 
ببيانك الذي لا يترك للباطل مسلكاً إلى النفوس» ولكون القرآن هدىّ لا يترك مجالا للحَيْرَة ورحمة للمؤمنين في اتباعهم 
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ورت | ويتدبرون» ويطيعون الله» ويتقونه. 
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فيعتبرون بها. 

50 وام ربك -أيها الرسول- النحل بأن 
اجعلي لك بيوتاً في الجبال» وفي الشجرء وفيا 
نيش الاس مق اليرت وسقت 

(19) ثم کلي من كل ثمرة تشتهينهاء فاسلكي 
طرق ربك مذللة لك؛ لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجرء وقد جعلها سهلة عليكء لا تضلي في العَود إليها وإن 
بَعْدَتَ. يخرج من بطون النحل عسل مختلف الألوان من بياض وصفرة وحمرة وغير ذلك. فيه شفاء للناس من الأمراض. 
إن فيم يصنعه النحل لدلالة قوية على قدرة خالقها لقوم يتفكرون. فيعتبرون. 

(۷۰) والله سبحانه وتعالى خلقكم ثم يميتكم في نهاية أعماركم» ومنكم مّن يصير إلى أردأ العمر وهو اللهرم, كما كان في 
طفولته لا يعلم شيئاً ما كان يعلمه» إن الله عليم قدير» أحاط علمه وقدرته بكل شيء» فالله الذي رد الإنسان إلى هذه الحالة 
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قادر على أن يميته ثم يبعثه. 

(7) والله فضل بعضكم على بعض فيم| أعطاكم في الدنيا من الرزق» فمنكم غني ومنكم فقير» ومنكم مالك ومنكم 
ملوك فلا يعطي المالكون تملوكيهم ما أعطاهم الله ما يصيرون به شركاء لهم متساوين معهم في المال» فإذا لم يرضوا بذلك 
لأنفسهم» فلاذا رضوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده؟ إن هذا لن أعظم الظلم والجحود لنعم الله عز وجل. 

(۷1) والله سبحانه جعل من جنسكم أزواجاً؛ لتستريح نفوسكم معهن» وجعل لكم منهن الأبناء ومن نسلهنّ الأحفاد» 
ورزقكم من الأطعمة الطيبة من الثار والحبوب واللحوم وغير ذلك. أفبالباطل من ألوهية شر كائهم يؤمنون» وبنعم الله 
التي لا تحص يجحدون. ولا يشكرون له بإفراده جل وعلا بالعبادة؟ 
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يتأتى منهم أن يملكوه؛ لأنهم لا يقدرون. 
(۷) وإذا عَلِمتم أن الأصنام والأوثان لاتنفع» 
فلا تجعلوا -أيها الناس- لله أشباهاً ممائلين له من 

خلقه تشركونهم معه في العبادة. إن الله يعلم ما 3 : 7 E‏ 
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(5) ضرب الله مشلا فيه فساد عقيدة أمل ٠‏ ا تمادو ھۀ لاان يخيره ل یری هودن ر | 
الشرك: رجلاً مملوكاً عاجزاً عن التصرف لا ع اڌل وَهْوَعَل ل رط مسقيو وینو عيب 2 
هه اف به يملك التصرف فی ویعطی من ف اک لص ورت اع ڪل تن وريز © أل 
الخفاء والعلن» فهل يقول عاقل بالتساوي بين 2 00 : لون ھی لان مه 
الرجلين؟ فكذلك الله الخالق المالك المتصرف م 7 ج ی سس رد 


جين :ل صز د وو ت N‏ م و 
2 
جَعَلَ ڪر بصرو دة عكر 
سس و < | اساد وس 0 کک 
E‏ ا > 5 3 س 
وت ا لر یروا إلى الط ر مسح رات فيجوالسماء 
ت 
و ےو ا ا ل كه 
لله نف ذلك لاي لِعَوّ م وسو ٠‏ | 
@ 


3 22 اب الله ل لوا بها الال 


ليث 


لا يستوي مع خلقه وعبيده؛ فكيف تُسَوُون 
قنين ؟ التو سيفن البعنة السيين 
والثناءء بل أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد 
والنعمة لله» وأنه وحده المستحق للعبادة. 

)۷١(‏ وضرب الله مثلاً آخر لبطلان الشرك 


رجلين: أحدهما أخرس أصم لا يمهم ولا يمهم لا يقدر على منفعة نفسه أو غيره» وهو عبء ثقيل على مَن بلي أمره ويعوله» 
إذا أرسله لأمر يقضيه لا ينجح»› ولا يعود عليه بخیر» ورجل آخر سليم الحواسء ينفع نفسه وغيره» يأمر بالإنصاف. وهو 
على طريق واضح لا عوج فيه» فهل يستوي الرجلان في نظر العقلاء؟ فكيف تس وون بين الصنم الأبكم الأصمٌ وبين الله 
القادر المنعم بكل خير؟ 

(۷۷) ولله سبحانه وتعالى عِلّمُ ما غاب في السموات والأرض. وما شأن القيامة في سرعة مجيئها إلا كنظرة سريعة بالبصرء 
بل هو أسرع من ذلك. إن الله على كل شيء قدير. 

(۷۸) والله سبحانه وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم بعد مدة الحمل» لا تدركون شيئاً ما حولكم» وجعل لكم وسائل 
الإدراك من السمع والبصر والقلوب؛ لعلكم تشكرون لله تعالى على تلك النعمء وتفردونه عز وجل بالعبادة. 

(۷۹) ألم ينظر المش ركون إلى الطير مذللات للطيران في الهواء بين السماء والأرض بأمر الله؟ ما يمسكهن عن الوقوع إلا هو 
سبحانه ب| حلّقه ها من الأجنحة والأذناب» وأقدرها عليه. إن في ذلك التذليل والإمساك لدلالات لقوم يؤمنون با يرونه 
من الأدلة على قدرة الله. 


Vo 


اجر اام عر سُورَة التَحلٍ 


ESEREN ESARES OR 


روصرص ۹ ت ٤‏ ےک ر سر م کا ل و 
وه حل ڪمن يويك س کا وجل قن جود 


25 ل ا يَف اہ کا 72 aI‏ : 
دعم بیود تستجعونها بوه مَطْعَكُمْ ووم إقا حمر 


رمن أصوافھا أو بارا وشعارها قاو مال جين 
ا EEK‏ و 0 
ھا الج بال اڪ تار ج عر ڪ رربي تقيڪ د 


0 


ص لا 2 ر ر 

0 0 کر سمخ ماو ا د ےو 

۱ وسرابيل ا سكو حك كه قَمَتَة 

رک رت فد بر راع م پیر ٥ے‏ ب ص ا ص | ص 
e: 7‏ > 0 5 قي 5 

کک لعل ڪڪ شيِمُونَ قان ولوا فَإِنْماعلِك 


3 


AA 


> 


وا اک بين © يتؤت يقست اهم ڪڪ وتا 

؟ ته رالكيزود ھر عنمن راد | 
ھ یدانم باکترا لاقم تَعتو || 
5 هاا نالعاب كف تهر | 
8 طروت ھ و دار لیت اشا ےا 


لقوزتهر لفك كروت E‏ 
يقرت © 6 


أ بس جو ا 14س 2 
تروص ل عور دكاو شروت 


رقن سي 
ESWED‏ 


| 00 
سر مہ ا و سے 
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5 
الواضح لا أَرْسِلْتٌ به. وأما الهداية فإلينا. 


(60) والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم 
راحة واستقراراً مع أهلكم» وأنتم مقيمون في 
الحضر وجعل لكم في سفركم خياماً وقباباً 
من جلود الأنعام يَف عليكم حمْلها 
وقت ترزحالكم» ويخف عليكم نَصّبِها وقت 
إقامتكم بعد التّرْحال» وجعل لكم من أصواف 
الغنم» وأوبار الإبل» وأشعار المعز أثاثاً لكم من 
أكسية وألبسة وأغطية وفرش وزينة» تتمتعون 
بها إلى أجل مسمَّى ووقت معلوم. , 

() والله جعل لكم ما تستظلون به من 
الأشجار وغيرهاء وجعل لكم في الجبال من 
المغارات والكهوف أماكن تلجؤون إليها عند 
اا وسيل لك انا م الفط ب والصرك 
وغيرهماء تحفظكم من الحر والبرد» وجعل 
لكم من الحديد ما يردٌ عنكم الطعن والأذى 
في حروبكم. كما أنعم الله عليكم هذه النعم 
يتم نعمته عليكم ببيان الدين الحق؛ لتستسلموا 
لأمر الله وحده» ولا تشركوا به شيئاً في عبادته. 
(۸۲) فإن أعرضوا عنك -أيها الرسول- بعدما 
رأوا من الآآيات فلا تحزن فما عليك إلا البلاغ 


(۸) يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله عليهم بإرسال محمد صل الله عليه وس لم إليهم» ثم يجحدون نبوته» وأكثر قومه 


الحاحدون لنبوتهء لا المقرون ہا. 


(65) واذكر لهم -أيها الرسول- ما يكون يوم القيامة» حين نبعث من كل أمة رسوها شاهداً على إيهان من آمن منهاء وكفر 


و 


ن كَمَر ثم لايُوذن للذين كفروا بالاعتذار عا وقع منهم» ولا يُطْلب منهم إرضاءً ربهم بالتوبة والعمل الصالح, فقد 


مضى أوان ذلك. 


)۸٩(‏ وإذا شاهد الذين كفروا عذاب الله في الآخرة فلا خفف عنهم منه شيء, ولا يُمُهلونء ولا يؤخر عذاءهم. 
فنطقَتٍ الآهة بتكذيب مّن عبدوهاء وقالت: إنكم - أيها المشركون- لكاذبون» حين جعلتمونا شر كاء لله وعبدقونا مع 


(۷) وأظهر المشركون الاستسلام والخضوع لله يوم القيامة» وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب» وأن آهتهم 


تشفع لهم. 


۲۷٦ 


E‏ ق 

A‏ 6 و 

(۸۸) الذين جحدوا وحدانية الله ونبوتك 

-أيها الرسول- وكذّبوك, ومنعواغيرهم عن 
اا كترم 0 ا 

وعذاباً على صدّهم الناس عن اتباع الحق؛ وهذا ا شيو ووا 

بسبب تعمٌّدهم الإفساد رمس مدع 2 OO E‏ 


9 


والمعصية. *] می ودی رة وی مس لمي © إت اله 
(۸۹) واذکر -أمها الرسول- حين نبعث يوم .3 يَأَمر امل اخسن يتاي ذی ارک نكن 
OE‏ ل E E‏ 
وهو الرسول الذي بعثه الله إليهم من انفسهم ي 
وبلسانہم» وجئنا بك -أيها الرسول- شهيدا 
على أمتك أنك بلغت رسالة ربك» وقد تَزّلنا 
عليك القرآن توضيحاً لكل أمر يحتاج إلى بيان» 
كأحكام الحلال والحرام والشواب والعقاب» 
ور ذلك وليكونهدانة من الال تورحة 
لمن صدَّق وعمل به» وبشارة طيبة للمؤمنين 
بحسن مصيرهم. 


س 
ل کر ص 


ادر ١‏ ال ا : يمرن 
كرد شيل 5 ےآ وو ا 2 ي 


رما ا 5 ڪال ت 
2 < هين يي چ 0 7 ر 
ریدو تڪ ها خوت e‏ 

كر كن ھا من إت 


ا اة ا فيه لفون 


6 ناسحا ند وتسال ار عاق هذا چوا ر 
القرآن بالعدل والإنصاف في حقه بتوحيده ا وَتقَدِى من يق 11 مل ڪاڪ ن مود 
وعدم الإشراك به» وفي حق عباده بإعطاء كل اياي ESE‏ ا 
ذي حق حقه» ويأمر بالإحسان في حقه بعبادته 

وأداء فرائضه على الوجه المشروع» وإلى الخلق في الأقوال والأفعالء ويأمر بإعطاء ذوي القرابة ما به صلتهم وبرهم» وينهى 
عن كل ماقَبحَ قو لآ أوعملاً. وعم ينكره الشرع ولا يرضاه من الكفر وا معاصي» وعن ظلم الناس والتعدي عليهم والله 
- بهذا الأمر وهذا النهي- يَعظكم ويذكركم العواقب؛ لكي تتذكروا أوامر الله وتنتفعوا بها. 

(41) والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم بينكم وبين الله -تعالى LE‏ ناندع في لالت كناب 
اله وسنة نبيه» ولا ترجعوا في الأييان بعد أن أكّدْتمَوهاء وقد جعاتم الله عليكم كفيلاً وضامناً حين عاهدتموه. . إن الله يعلم 
ما تفعلونه» وسيجزيكم عليه. 

(0؟4) ولا ترجعوا في عهودکم» » فيكون مَتَلكم مثل امرأة غزلت عَزْلاَوأَحَكمَنه ثم نقضته؛ تجعلون أيمانكم التي حلفتموها 
عند التعاهد خديعة لمن عاهدتموه؛ وتنقضون عهدكم إذا وجدتم جاعة أكثر مالا ومنفعة من الذين عاهدتموهم. إن يختبركم 
الله با أمركم به من الوفاء بالعهود وما نباكم عنه من نقضهاء وين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من 
الإيهان بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

(۹۳) ولو شاء الله لوفقکم كلكم. ؛ فجعلكم على ملة واحدة؛ وهي الإسلام والإييان» وألزمكم به ولكنه سبحانه يُضِلٌ 
من يشاء ممن علم منه إيثار الضلال» فلا يهديه؛ عدلاً منه» ويهدي من يشاء ممَّن علم منه إيثار ا لحق» فيوفقه؛ فضلا منه 
وليسألتّكم الله جميعاً يوم القيامة عم كنتم تعملون في الدنيا فیا أمركم به» ونباكم عنه» وسيجازيكم على ذلك. 


9 
00 


2 


7 4 
2 


0 


ER 


Je: 


7 
IR 


E 
0 


VV 


الجن ارايم شر وال 


SSVI RNS SEFO AE EUS 
رام 207 ابرلا ر‎ 2+ 


. کیم کے ر رک ہے عرض رار رو ر 08 3 <“ ا‎ ٠و‎ AG 

وَل تتخدوا اد 235 و دخلا ب 4 فتزل فَدَمْبَعَدَ اپ ( ولا تجعلوا من الأآيمان aa‏ 
بر ساق وة 1 ا 2 خديعة ل ف ٠‏ فت ابعدان کن 
ناودو ا : ا SE‏ ا ترا روات كم 

لہڑوے ود س بغ هم »0 5-5 5 ۰ 5 

رج ر إ@&) امنينء كمن زلقت قدمه بعد ثبوتهاء وتذوقوا 
فد ! 8 ما يسوءكم من العذاب في الدنيا؛ با تسببتم فيه 

اص اس بدو EE 2 1 % > KC.‏ 5 ع 
عِندَالله خيرل 9 6 من مَنع غيركم عن هذا الدين لما رأوه منكم من 
ا عند اله باق 0 ن روا ١‏ ۵ الغدر» ولكم في الآخرة عذاب عظيم. 

ا ر 0 2 ر 00 6 ىم || 37 5 2 
1 كار كتمارك 0 صر ا ا 
ا راي عرضا قليلا من متاع الدنياء إن ما عند الله من 

الشواب على الوفاء أفضل لكم من هذا الثمن 
القليلء إن كنتم من أهل العلم, فتدبّروا الفرق 
بين خيْرَي الدنيا والآخرة. 
عند الله لكم من الرزق والشواب لايزول. 
ولكي الد لرا مفناق الكاليف حوما 
الوفاء بالعهد- ثوابهم بأحسن أعالهم. فنعطيهم 
على أدناهاء كا نعطيهم على أعلاها تفضّلاً. 
(۹۷) من عمل عملاً صا حاً ذكراً كان أم أنثى» 
5 وهو مؤمن بالله ورسوله» فلنحيينه في الدنيا حياة 
في الآخرة ثوابهم بأحسن ما عملوا في الدنيا. 
(4) فإذا أردت -أيها المؤمن- أن تقرأ شيئاً من القرآن فاستعذ بالله من شر الشيطان المطرود من رحمة الله قائلاً: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 5 5 
٠٠١ .5(‏ )إن الشيطان ليس له تسلط على المؤمنين بالله ورسوله» وعلى رهم وحده يعتمدون. إنما تسلطه على الذين 
جعلوه مُعيناً هم وأطاعوه. والذين هم -بسبب طاعته- مشر کون بالله تعالى. ش 
)3١ ١(‏ وإذا بدّلنا آية بآية أخرىء والله الخالق أعلم بمصلحة حََلّقه بها ينزله من الأحكام في الأوقات المختلفة, قال الكفار: 
إنما أنت -يا محمد- كاذب علق على الله مالم يَقلّه. ومحمد صل الله عليه وسلم ليس كما يزعمون. بل أكثرهم لا عِلْم لهم 
برمهم ولا بشرعه وأحكامه. 
(؟١٠)‏ قل هم -أيها الرسول-: ليس القرآن عتلقاً من غنذي» بل تَزُله جيريل من ربك بالضدق والعدل؛ تشيتاً للمؤمنين» 
وهداية من الضلالء وبشارة طيبة لمن أسلموا وخضعوا لله رب العالمين. 


AWA < 
8 e Av 0 
I 070 


37 


A 


0 
وک 


yy 


aK 


3 


9 


v€ 
2 


a 


ف 


9 
e 
I 


2 


36 


2 E 
a 
59 


N 


9 11 32 
بر‎ 
CAR 


20 
a. 


REA 
9 


€ 


33 


ANSEF O 
URES 
E4 
G2 


VA 


ا 00 ا 


SERE 
6 


0 ولقدنعلم أن المشركين يقولون: إن ر تق ر‎ )٠۳( 

النبي يتلقى القرآن من بشر من بني آدم. كذبوا؛ ‏ ج 

فإن لسان الذي نسبوا إليه تعليم النبي صل الله 
عليه وسلم أعجمي لا يُفصح. والقرآن عربي 35 
غاية في الوضوح والبيان. [ 6 0 
25١ 5(‏ )إن الكفار الذين لا يصدقون بالقرآن 

لا يوفقهم الله لإصابة الحقء وهم في الآخرة 
عذاب مۇم موجع. 

)٠٠١(‏ إن يختلق الكذبَ من لا يؤمن بالله 
وآياته» وأولئك هم الكاذبون في قوهم ذلك. 
أما محمد - صل الله عليه وسلم - المؤمن بربه 
الخاضمٌ له فمحال أن يكذب على الله» ويقولٌ 
عليه مالم يقله. 

(370) إنها يفتري الكذب مَن نطق 

N E‏ د رازام تماق اتا 
ES‏ راا رلک 

به خوفا من اللاك وقلبه ثابت على الإيان» فلا TENTES‏ 7 

لوم عليه» لكن مَّن نطق بالكفر واطمأن قلبه 

إليه» فعليهم غضب شديد من الله وهم عذاب عظيم؛ وذلك بسبب إيثارهم الدنيا وزينتهاء وتفضيلهم إياها على الآخرة 
وثوايباء وأن الله لا يوفق الكافرين للحق والصواب. 

)٠٠۸(‏ أولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم بالكفر وإيثار الدنيا على الآخرة» فلا يصل إليها نور الهداية» وأصمٌ سمعهم 
عن آيات الله فلا يمسمعونها سع تدبّره وأعمى أبصارهم فلا يرون البراهين الدالة على ألوهية الله وأولتك هم الغافلون 
عا عد الله هم من العذاب. 

)٠ 9)‏ حقاً أخهم في الآخرة هم الخاسرون الهالكون؛ الذين صرفوا حياتهم إلى ما فيه عذابهم وهلاكهم. 

(١1)ثمإن‏ ربك للمستضعفين في «مكة» الذين عذّهيم مشر كون» حتى وافقوهم على ما هم عليه ظاهراًء ففتنوهم 
بالتلفظ با يرضيهم. وقلوبهم مطمئنة بالإيمان» ولمًا أمكنهم الخلاص هاج روا إلى «المدينة)» ثم جاهدوا في سبيل الله 
وصبروا على مشاق التكاليف» إن ربك -من بعد توبتهم- لغفور هم» رحيم بهم. 
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E E‏ ا 
يمالك رھاظ مورت وہہ آم ا حين تی كل نفس مخاصم عن ذاتهاء وتعتذر 
ڪاٽ ٤‏ ايک تلم اھا رفي اين أ بكل المعاذيرء ويوفي الله كل نفس جزاء ما عَوِلَته 
¿ غير ظلم هاء فلا يزيدهم فى العقا 

ڪل مکان وَحَكَدَرَتَ ور ای دَادقهَاأسَدْياس ال 5-2 هوي العقابء ولا 
ا صمو ولتد جاء خر 5 (1) وضرب الله مشلا بلدة «مكة» كانت في 
: کک کک ي ا آمان من الاعتداء واطمثنان من ضيق العيش» 
يأتيها رزقها هنيعاً سهلاً من كل جهة» فجحد 
هلها نِعَمَ الله عليهم» وأشركوا به» وم يشكروا 
1 له فعاقبهم الله بالجوع» والخوف من سرايا 
کک ار 35 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه. التي 
ل كانت تخيفهم؛ وذلك بسبب كفرهم وصنيعهم 

الک ا و ا الباطل. 
یاک تاگب نه متيل ق أ 0)١١‏ ولقد أرسل الله إلى أهل «مكة» رسولاً 
ودای ایر وک ین اموأ E‏ ا E‏ 
- من فل راق اكتتخز ولك ااا مر E‏ ت© ٤‏ يعرفون نسبه وصدقه e‏ 
TT‏ ا جاءهم بد ول يصدقوه فأخذهم العذاب من 


الشدائد والجوع والخوف» وقتل عظرائهم في 


اابدر»ء وهم ظال مون لأنفسهم بالشرك بالله. والصدٌ عن سبيله. 

)1١(‏ فكلوا -أيها المؤمنون- ما رزقكم الله» وجعله لكم حلالاً مستطاباًء واشكروا نعمة الله عليكم بالاعتراف بها 
وصَرْفها في طاعة الله. إن كنتم حقاً منقادين لأمره سامعين مطيعين له. تعبدونه وحده لا شريك له. 

)١١(‏ إنما حرم الله عليكم الميتة من الحيوان» والدم المسفوح من الذبيح عند ذبحه» ولحم الخنزير. وما ذبح لغير الله لكن 
مَن ألجأته ضرورة الخوف من الموت إلى كل شيء من هذه المحرمات وهو غير ظالم, ولا متجاوز حدً الضرورة فإن الله 
غفور له رحيم به» لا يعاقبه على ما فعل. ۰ 

(5١1١)ولاتقولوا‏ - أيها المشركون- للكذب الذي تصفه ألسنتكم :هذا حلال لِمَا حَرّمه الله» وهذا حرام لِمَا أحَلَّه الله؛ لتختلقوا 
على الله الكذب بنسبة التحليل والتحريم إليه» إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة. 
0) متاعهم في الدنيا متاع زائل ضئيلء وهمم في الآخرة عذاب موجع. 

(۸) وعلى اليهود حَرّمنا ما أخبرناك به -أيها الرسول- من قبل» وهو كل ذي ظَفْر وشحوم البقر والغنم, إلا ما لته 
ظهورها أو أمعاؤها أو كان غتلطاً بعظم» وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليه ولكن كانوا ظالين لأنفسهم بالكفر والبغي» 
فاستحقوا التحريم عقوبة لهم. 
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الجر ارايم ڪشر سُورَة التَحلٍ 
SARE ARESARESARESARESARE‏ 

9 ثم إن ربك للذيين فعلوا الساصي .. ل( فرك لات كي ليوطو 
حا جل لقا لیا ا رکز 5رمن یارتیو 
-فكل عاص لله مخطئاً أو متعمدا فهو جاهل إل e‏ 
بهذا الاعتبار وإن كان عالماً بالتحريم-. ثم إا لسرن 
رجعوازل لاع کار عة هن الذدوتة © 
وأصلحوا نفوسهم وأعمالهم, إن ربك -مِن بعد 
توبتهم وإصلاحهم- لَغفور هم» رحيم بهم. 
(۱۲۰- ۱۲۲) إن إبراهيم كان إماماً في الخير. 
وكان طائعا خاضعا لله لا يميل عن دين 
الإسلام موحّداً لله غير مشرك به» وكان شاكراً 
لنعم الله عليه اختاره الله لرسالته» وأرشده 
إلى الطريق المستقيم» وهو الإسلام, واتيناه في 
الدنيا نعمة حسنة من الثناء عليه في الآخرين 
والقدوة به. والولد الصالح, وإنه عند الله في 
الآخرة لمن الصالحين أصحاب المنازل العالية. 
)١13(‏ ثم أوحينا إليك -أيها الرسول- أن اتبع 
دين الإسلام کا اتبعه إبراهيم» وأن استقم عليه» 
ولا تعد عنه. فإن إبراهيم لم يكن من المشركين 
مع الله غيره. 
(5؟1) إن جعل الله تعظيم يوم السبت بالتفرغ UVES UY‏ آذ 7 
للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه على 
نبيهم» واختاروه بدل يوم الجمعة الذي أمروا بتعظيمه. وإن ربك -أيها الرسول- ليحكم بين المختلفين يوم القيامة فيا 
اختلفوا فيه على نبيهم» ويجازي كلا ب| يستحقه. 
(11) ادم -أيها الرسول- أنت ومَنٍ اتبعك إلى دين ربك وطريقه المستقيم» بالطريقة الحكيمة التي أوحاها الله إليك في 
الكتاب والسنة» وخاطب الناس بالأسلوب المناسب لهمء وانصح لهم نصحا حسناء يرغبهم في الخير» وينفرهم من الشرء 
وجادهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين. فما عليك إلا البلاغ» وقد بلغت أما هدايتهم فعلى الله وحده؛ فهو أعلم 
ن اقل عن يله وهر أعلم انان 
0 وإن أردتم -أيها المؤمنون- القصاص من اعتدوا عليكم» فلا تزيدوا عم| فعلوه بكم» ولئن صبرتم لهو خير لكم في 
الدنيا بالنصر, وني الآخرة بالأجر العظيم. 
170 ) واصبر -أيها الرسول- على ما أصابك من أذى في الله حتى يأتيك الفرج» وما صبرك إلا بالله» فهو الذي يعينك عليه 
ويثبتك؛ ولا تحزن على من خالفك ولم يستجب لدعوتك. ولا تغتم من مكرهم وكيدهم؛ فإن ذلك عائد عليهم بالشر والوبال. 
(۱۲۸) إن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وعونه وتأييده ونصره مع الذين اتقوه بامتشال ما أمر واجتناب ما نهى» ومع الذين 
يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته. 
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8 سورة الإسراء 4 
)١(‏ يمجّد الله نفسه ويعظم شأنه. لقدرته على 
مالا يقدر عليه أحد سواه لا إله غيره. ولا 
رب سواه» فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى 
الله عليه وسلم زمناً من الليل بجسده وروحه» 
يقظة لا مناماء من المسسجد الحرام ب«مكة» إلى 
المسجد الأقصى ب «بيت المقدس» الذي بارك 
الله حوله في الزروع والثار وغير ذلك» وجعله 
محلاً لكثير من الأنبياء؛ ليشاهد عجائب قدرة 
واد له ودا إل اله سخا وتعال نهر 
السميع لحميع الأصوات» البصير بكل مُيْضصَر 
اد عر 
(5) وكا كرم الله ندا صل الله عليه وسل 
بالإسراء كَرّم موسى عليه السلام بإعطائه 
التوراة» وجعلها بيانا للحق وإرشادا لبني 
إسرائيل؛ متضمنة نهيهم عن اتخاذ غير الله تعالى 
ولياً أو معبوداً يفوضون إليه أمورهم. 
(۳) يا سلالة الذين أنجيناهم وحَمّلناهم مع نوح 
في السفينة لا تشركوا بالله في عبادته» وكونوا 
شاكرين لنعمه» مقتدين بنوح عليه السلام؛ إنه 
كان عدا شكورا ته له ولسانه وجوارحه: 


0 0 1: ١ 
وأخبرنا بني إسرائيل في التوراة التي أنزلت عليهم بأنه لابد أن يقع منهم إفساد مرتين في "بيت المقدس» وماوالاه‎ )( 


بالظلم» وقَتل الأنبياء» والتكبر والطغيان والعدوان. 


)٥(‏ فإذا وقع منكم الإفساد الأول سَلْطْنا عليكم عباداً لنا ذوي شجاعة وقوة شديدةء يغلبونكم ويقتلونكم ويشردونكم 
فطافوا بین دياركم مفسدین» وكان ذلك وعدا لا بد من وقوعه؛ لوجود سببه منكم. 

(5) ثم رَدَدْنا لكم -يا بني إسرائيل- الغلبة والظهور على أعدائكم الذين سُلَّطوا عليكم» وأكثرنا أرزاقكم وأولادكي 
وقوّيناكم وجعلناكم أكثر عدداً من عدوكم؛ وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. 

(۷) إن أحستتم أفعالكم وأقوالكم فقد أحستتم لأنفسكم؛ لأن ثواب ذلك عائد إليكم» وإن أسأتم فعقاب ذلك عائد 
عليكم» فإذا حان موعد الإفساد الثاني سَلّطنا عليكم أعداءكم مرة أخرى؛ ليذلوكم ويغلبوكم فتظهر آثار الإهانة والمذلة على 
وجوهکم» وليدخلوا عليكم «بيت المقدس» فیخرٌبوه» کا خرّبوه أول مرة» وليدمروا كل ما وقع تحت أيديهم تدميراً كاملاً. 


YAY 


اَن امسر اكه 
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حَصِيرَا ھان هدا الف کک 


0 عنص ریک حيايتي إسوائيل- أن یرک 
بعد اقام إن تبتم وأصلحسعءاوإن عدتم إلى 
الإفساد والظلم عَذنا إلى عقابكم ومذلتكم. 
وجعلنا جهنم لكم وللكافرين عامة سجناً لا 
خروج منه أبداً. وفي هذه الآية وما قبلهاء تحذير 
هذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ لئلا يصيبها مثل 
ما أصاب بني | سرائيل» فسنن الله واحدة لا 
يذل ولا سن 

)29١9(‏ إن هذا القرآن الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرشد الناس 
إلى أحسن الطرق» وهي ملة الإسلام؛ ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون با أمرهم الله به وينتهون 
عمًا ماهم عنهء بأن لهم ثواباً عظي)ًء وأن الذين 
لا يصدقون بالدار الآخرة ومافيها من الجزاء 
أعددنا هم عذاباً موجعاً في النار. 

(13) ويدعو الاتسان أحياناً غل نفسه أو ولده 
أو ماله بالشرء وذلك عند الغضب» مثل ما 
يدعو بالخير» وهذا من جهل الإنسان وعجلته» 
ومن رحمة الله به أنه يستجيب له في دعائه با خير 
دون الشر؛ لأنه يعلم منه عدم القصد إلى إرادة 
ذلك» وكان الإنسان بطبعه عجولا. 

)١17(‏ وجعلنا الليل والنهار علامتين دالتين على 
وحدانيتنا وقدرتناء فمَحَوْنا علامة الليل -وهي القمر- وجعلنا علامة النهار -وهي الشمس- مضيئة؛ ليبصر الإنسان 
في ضوء النهار كيف يتصرف في د شؤون معاشه» ويخلد ني الليل إلى السكن والراحة» وليعلم الناس -من تعاقب الليل 
والنهار- عدد السنين وحساب الأشهر والأيام» فيرتبون عليها ما يشاؤون من مصالحهم؛ وكل شيء بيه تببيناً كافياً. 
(17) وکل إنسان يجعل الله ما عمله من خير أو شر ملازماً له» فلا بحاصب بعمل غيره ولا يحاسَب غيره , بعمله» ويخرج الله 
له يوم القيامة كتاباً قد جلت فيه أعماله يراه مفتوحاً. 

)١5(‏ يقال له : اقرا كتاب أعمالك» فيقرأء وإن لم يكن يعرف القراءة في الدنياء تكفيك نفسك اليوم محصية عليك عملك 
فتعرف ما عليها من جزاء . وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: ا او كن وا سيا عابت 
(15) من اهتدى فاتبع طريق الحق فإنم| يعود ثواب ذلك عليه وحده» ومن حاد واتبع طريق الباطل فإن) يعود عقاب ذلك 
عليه وحده ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى. ولا يعذب الله أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب. 

(1) وإذا أردنا إهلاك أهل قرية لظلمهم أَمَرْنا مترفيهم بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله» وغيرهم تبع هم» فعصّوا أمر 
ربهم وكذّبوا رسله» فحقّ عليهم القول بالعذاب الذي لا مرد له» فاستأصلناهم بالهلاك التام. 

(۱۷) وكثيراً أهلكنا من الأمم المكذبة رسلها من بعد نبي الله نوح. . وكفى بربك -أيها الرسول- أنه عالم بجميع أعمال 
عباده» لا تخفى عليه خافية. 
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في عبادته» فتبوء بالمذمة والخلان. 


(1) من كان اظليه الدنيا العاجلة وسعى لما 
وحدهاء وم يصدّق بالآخرة وم يعمل هاء 
عجّل الله له فيها ما يشاؤه الله ويريده مما كتبه 
له في اللوح المحفوظ ثم يجعل الله له في الآخرة 
جهنم» يدخلها ملوماً مطروداً ين ل د عن 
وجل؛ وذلك بسبب إرادته الدنيا وسعيه لما 
دون الآخرة. 

(19) ومن قصد بعمله الصالح ثواب الدار 
الآخرة الباقية» وسعى ها بطاعة الله تعالى» وهو 
مؤمن بالله وثوابه وعظيم جزائه» فأولئك كان 
عملهم مقبولاً مُدّخراً هم عند رمهم» وسيثابون 
عليه. 

)١(‏ كل فريق من العاملين للدنيا الفانية» 
والعاملين للآخرة الباقية نزيده من رزقناء 
فنرزق المؤمنين والكافرين في الدنيا؛ فإن الرزق 
من عطاء ربك تفضلاً منه. وما كان عطاء ربك 
منوعاً من أحد مؤمناً كان أم كافراً. 

)١١(‏ تأمل -أيها الرسول- في كيفية تفضيل 
الله بتعض الناس على بعض في الدنيا في الرزق 
والعمل» وللآخرة أك درجات للمؤمنين 
وأكبر تفضيلاً. 

)3١(‏ لا تجعل -أيها الإنسان- مع الله شريكاً له 


() ومر ربك - أبها الإنسان- وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة» وأمر بالإحسان إلى الأب والأم 
وبخاصة حالة الشيخوخة» فلا تضجر ولا تستثقل شيئا تراه من أحدهما أو منهماء ولا تسْمعه| قولاً سيئاًء حتى ولا التأفيف 
الذي هو أدنى مراتب القول السيئ» ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح» ولكن ارفق اء وقل هما -دائاً- قولآ ليناً لطيفاً. 

)١5(‏ وكنْ لأمك وأبيك ذليلاً متواضعاً رحمة اء واطلب من ربك أن ير مها برحمته الواسعة أحياءً وأمواتاًء ىا صيرا 


على تربيتك طفلاً ضعيف الحول والقوة. 


(15) ربكم -أبها الناس- أعلم بما في ضمائركم من خير وشر. إن تكن إرادتكم ومقاصدكم مرضاة الله وما يقربكم إليه 
فإنه كان -سبحانه- للراجعين إليه في جميع الأوقات غفوراء فمّن عَلِمَ الله أنه ليس في قلبه إلا الإنابة إليه ومحبته» فإنه يعفو 
عنه» ويغفر له ما يعرض من صغائر الذنوب؛ ما هو من مقتضى الطبائع البشرية. 5 
50 وأحسن إلى كل من له صلة قرابة بك» وأعطه حقه من الإحسان والبرء وأعط المسكين الذي لا يَمْلك ما يكفيه ويسد 
حاجته. والمسافر المنقطع عن أهله وماله» ولا تنفق مالك في غير طاعة الله» أو على وجه الإسراف والتبذير. 

(۷) إن المسرفين والمنفقين أموالهم في معاصي الله هم أشباه الشياطين في الشر والفساد والمعصيةء وكان الشيطان كثيرٌ 


الكفران شدي الجحود لنعمة ربه. 
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بإعطائهم؛ لعدم وجود ما تعطيهم منه طلباً لرزق‎ 
تنتظره من عند ربك» فقل هم قولا ليا لطيفاً‎ 
كالدعاء هم بالغنى وسعة الرزق» وعذهم بأن‎ 
الله إذا أيسر من فضله رزقاً أنك تعطيهم منه.‎ 
(59)ولاتمسسك يندك غن الإتفاق يسبل‎ 
الخير» مضيّقاً على نفسك وأهلك والمحتاجين»‎ 
ولا تسرف ني الإنفاق» فتعطى فوق طاقتك.‎ 
تق سلوب ا ا و ا‎ 
على تبذيرك وضياع مالك.‎ 

)٠(‏ إن ربك يوسّع الرزق على بعض الناس» 
ويضيّقه على بعضهم» وَفق علمه وحكمته 
سبحانه وتعالى. إنه هو المطلع على خفايا 
عباده» لا يغيب عن علمه شىء من أحواهم. 
(۳۱) وإذا علمتم أن الرزق بيد الله سبحانه فلا 
تقتلوا -أيها الناس- أولادكم خوفا من الفقر؛ 
فإنه -سبحانه- هو الرزاق لعباده» يرزق الأبناء 
كما يرزق الآباء» إن قَْلَ الأولاد ذنب عظيم. 
(۲) ولاتقربوا الزنى ودواعيه؛ كي لا تقعوافيه. 
إنه كان فعلاً بالغ القبح» وبئس الطريق طريقه. 
(۳۳) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا 
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باحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد. ومّن فل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره من وارث 
أو حاكم حجة في طلب قَثْل قاتله أو الدية» ولا يصح لولي أمر المقتول أن يجاوز حد الله في القصاص كأن يقتل بالواحد 
اثنين أو جماعة» أو يُمَثْل بالقاتلء إن الله معين ول المقتول على القاتل حتى يتمكن من قله قصاصاً. 

(4") ولا تتصرّفوا في أموال الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» وصاروا في كفالتكم» إلا بالطريقة التي 
هي أحسن هم» وهي التثمير والتنمية» حتى يبلغ الطفل اليتيم سن البلوغ» وحسن التصرف في المال» وأتموا الوفاء بكل 
عهد التزمتم به. إن العهد يسأل الله عنه صاحبه يوم القيامة» فيثيبه إذا أتمه ووفاه» ويعاقبه إذا خان فيه. 

(5") وأتهوا الكيلء ولا تنقصوه إذا كلتم لغبركم» وزنوا بالميزان السويء إن العدل في الكيل والوزن خير لكم في الدنياء 


وأحسن عاقبة عند الله في الآخرة. 


(77) ولا تتبع -أيها الإنسان- ما لا تعلم» بل تأگد وتئيّت. إن الإنسان مسؤول عما استعمّل فيه سمعه وبصره وفژاده» فإذا 


استعمّلها في الخير نال الثواب» وإذا استعملها في الشر نال العقاب. 
(0") ولا تمش في الأرض مختالاً متكبراً؛ فإنك لن ترق الأرض 
بخيلاتك وفخرك وكبرك. 


بمشيك عليها هذه الصفةء ولن تبلغ الجبال طولاً 


(۳۸) جميع ما تقدّم ؤِكُرٌهِ من أوامر ونواوء یکره الله سيّئّهء ولا يرضاه لعباده. 


YAo 


4 (۳۹ )ذلك الذي بيه ووضّحناهمِن هذه الأحكام 
0 . 2 الجليلة من الأمر بمحاسن الأعمالء والنهي عن 

© أقاضة > م أراذل الأخلاق ما أوحيناه إليك أيها النبي. ولا 
تجعل -أيها الإنسان- مع الله تعالى شريكاً له 


ر 


رصان هدا EE‏ امغر © ل في عبادته ذف ف نار جهنم تلومك نفسك 
5 يونا لادی امش کک N‏ والناس»وتکون مطرودا مبعدا من كل خير. 
7 2 و وم 2 )ع2 أفخصّكم ربكم -أبها المشركون- 
ا سه وو ونع 1 لوث 0 


َو لوي فاته إلا 3 € e‏ 


بإعطائكم البنين» واتخذ لنفسه الملائكة بنات؟ 
1 إن قولكم هذا بالغ القبح والبشاعةء لا يليق 
ST E EES‏ 
اوا بتک ی آل زین باروج اا كا بدا رار اود لقره 
e‏ ر ١‏ الأحكام والأمثال والمواعظ؛ ليتعظ الناس 
مسو 9 وجات افوا هوقا ذم ويتدبروا ما ينفعهم فيأخذوه» وما يضرهم 
واا ES‏ ا کد تررق ي فيدّعوه. وما يزيد البيان والتوضيح الظالين إلا 
نكمتيو 2 ا ىو اذه ى أله تباعدا عن الحق» وغفلة عن النظر والاعتبار. 
)٤( 8‏ قل -أبهاالرسول- للمشركين: لو أن 
ا مع الله آلهة أخسرىء إذاً لطابَتْ تلك الآهة 
1 2 َأ ونس 18 طريقا إلى مغالبة الله ذي العرش العظيم. 
ر ا 28 يك © 95 )٤(‏ تنرّه الله وتقدّسعَمَ) يقوله المشركون 
E‏ 2221010117257 75 وتعالى علواً کا 
(45) تُسَبّح له -سبحانه- السموات السبع 
والأرضون» ومن فيهن يمن جميع المخلوقات» وكل شيء في هذا الوجود ينزه الله تعالى تنزيهاً مقروناً بالثناء والحمد 
له سبحانه» ولكن لا تدركون -أيها الناس- ذلك. . إنه سبحانه كان حلي) بعباده لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» غفورا هم. 
(45) وإذا قرأت القرآن فسمعه هؤلاء المشركون؛ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً ساتراً جب عقوهم 
عن َه القرآن؛ عقاباً هم على كفرهم وإنكارهم. 
(57) وجعلنا على قلوب المشركين أغطية؛ لئلا يفهموا القرآنء وجعلنا في آذااهم صماً؛ لثلا يسمعوه؛ وإذا كرت ربك في 
القرآن داعياً لتوحيده ناهياً عن الشرك به رجعوا على أعقابهم نافرين من قولك؛ استكباراً واستعظاماً من أن يوحّدوا الله 
تعالى في عبادته. 
(40) نحن أعلم بالذي يستمع به رؤساء قريش» إذ يستمعون إليك ومقاصدهم سيئة» فليس استماعهم لأجل الاسترشاد 
وقبول الحق» ونعلم تناجيهم حين يقولون: ما تتبعون إلا رجلاً أصابه السحر فاختلط عقله. 
(؟) تفكر - أيها الرسول- متعجباً من قولهم: إن محمداً ساحر شاعر مجنون !! فجاروا وانحرفواء ولم هدوا إلى طريق 
الو لصوا 
(9؟) وقال المشركون منكرين أن عقوا حَلّقاً جديداً بعد أن تبل عظامهم» وتصير فتاتاً: أثنا مبعوثون يوم القيامة بعثاً جديدا؟ 
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(01650) قل لهم -أيها الرسول- على جهة 
التعجيز: كونوا حجارة أو حديدا في الشدة 
والقوة» إن قَدَرْتم على ذلك. 

أو كونوا خلقايَْظُم ويُسْتبْعَد في عقولكم قبوله» 
فسيقولون -منكرين-: من يردنا إلى الحياة بعد 
الموت؟ قل لهم: يعيدكم ويرجعكم الله الذي 
الشاكوير العذم ارزامرةء وف تامهم هذ 
الرد فسيّهُزون رؤوسهم ساخرين متعجبين 
ويقولون -مستبعدين-: متى يقع هذا البعث؟ 
قل: وما يدريكم أن هذا البعث الذي تنكرونه 
وتستبعدونه ربما كان قريب الوقوع؟ 

(00) يوم يناديكم خالقكم للخروج من 
قبورکم» فتستجيبون لأمر الله» وتنقادون له 
وله الحمد على كل حال» وتظنون -لمول يوم 
القيامة- أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمناً قليلاً؛ : 
ا ا ا وتيت ضما وكات عا 

کک دود ران نة یترک و 
وتحاورهم الكلام الحسن الطيب؛ فإنهم إن : 
م يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداوة ES‏ كر یکا 6 
والفساد والخصام. إن الشيطان كان الإنات ‏ [25599959959955995599995961 
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متوو اوه يوو مى ھوقلعسى أن 
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عدواً ظاهر العداوة. 

(0) ربكم أعلم بكم -أيها الناس- إن يشأ ير حمكم فيوفقكم للإيهان» أو إن يشأ يمتكم على الكفر فيعذبكم, وما أرسلناك 
-أها الرسول- عليهم وكيلاً تدبّر أمرهم وتجازيهم على أفعالهم» وإنما مهمتك تبليغ ما أرسلت به» وبيان الصراط 
| 

0 5 . ولقد مُصَلّنا بعض النبيين على بعض بالفضائل وكثرة 
الأتباع وإنزال الكتب» وأعطينا داود عليه السام الزبور. 

(07) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: إن هذه المعبودات التي تنادونها لكشف الضرٌ عنكم لا تملك ذلك» ولا تقدر على 
تحويله عنكم إلى غيركم؛ ولا تقدر على تحويله من حال إلى حال» فالقادر على ذلك هو الله وحده. 

وهذه الآية عامة في كل ما يُدُعى من دون الله ميتاً كان أو غاتباً من الأنبياء والصا حين وغيرهم» بلفظ الاستغاثة أو الدعاء 
أو غيرهماء فلا معبود بحق إلا الله. 

(010) أولئك الذين يدعوهم المشركون من الأنبياء والصا حين والملائكة مع الله يتنافسون في القرب من ربهم با يقدرون 
عليه من الأعمال الصا حة, ويأمُلون رحمته ويخافون عذابه» إن عذاب ربك هو ما ينبغي أن يحذره العبادء ويخافوا منه. 
(08) ويتوعّد الله الكفار بأنه ما من قرية كافرة مكذبة للرسل إلا وسينزل مها عقابه با هلاك في الدنيا قبل يوم القيامة» أو 
بالعذاب الشديد لأهلهاء كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لابد من وقوعه» وهو مسطور في اللوح المحفوظ. 


TAV 


(09) وما منعنا من إنزال المعجزات التى سأها 
المشركون إلا تكذيب من سبقهم من الأمم, 
فقد أجابهم الله إلى ما طلبوا فكذبوا وهلكوا. 
وأعطينا ثمود -وهم قوم صالح- معجزة 
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2 ر 1 7 وما إرسالنا الرسل بالآبات والعير والمعجدات 
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التي جعلناها على أيديهم إلا تخويف للعباد؛ 
ليعتبروا ويتذكروا. 

() واذكر -أيها الرسول- حين قلنا لك: إن 
ربك أحاطظ يالاس علا وقدرة: وما جعتنا 
الرؤيا التي أرياكبياعيانا لي السرا 
والمعراج من عجائب المخلوقات. إلا اختباراً 
للناس؛ ليتميز كافرهم من مؤمنهم» وما جعلنا 
شجرة الزقوم الملعونة التي ذكرت في القرآن إلا 
ابتلاء للناس. ونخوف المشركين بأنواع العذاب 
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E‏ ا ہے ہے رہ جا بو ا شر الآآيات» ولا ن يدهم التو يف الا تادا ف 
8 عرر دھع اوی یرش أ تي ا والأيات» ول يزيدهم التخويف إلا تمادياني 


الكفر والضلال. 
(11) واذكر قولنا للملائكة: اسجدوا لآدم تحية 
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س ا س کہ > م م 1 2 - كوس . 
ك ر ڪيا © دي أَأْزِى يْرَى ڪڪ الك فى 


25 چ سے و 5 <> 3 وص E)‏ م 2 

9 اسح ر غو امن فص عات رکا ت برک © وتكريياًء فسجدواجميعاًإلاإبليس» استكبر وامتنع 
aA 2 PANES ao 5 a 2 (2‏ 3 9 2 4 م 

ENE ENN EN ENE‏ عن السجود قائلا على سبيل الإنكار والاستكبار: 


أأسجد لهذا الضعيفء المخلوق من الطين؟ 

(35) وقال إبليس جراءة على الله وكفراً به: أرأيت هذا المخلوق الذي ميزته علِيَ؟ لئن أبقيتني حياً إلى يوم القيامة لأستولينَ 
على ذريته بالإغواء والإفساد. إلا المخلصين منهم في الإيهان» وهم قليل. 

(57) قال الله تعالى مهدداً إبليس وأتباعَه: اذهب فمّن تبعك من ذرية آدم فأطاعك» فإن عقابك وعقابهم وافر في نار جهنم. 
(1) واستخفف كل من تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه إلى معصيتي» واجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك من 
كل راكب وراجل» واجعل لنفسك شركة في أموالهم بأن يكيسبوها من الحرام وينفقوها فيه» وشِرٌكة في الأولاد بتزيين الزنى 
والمعاصيء ومخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور والفساد» وعِد أتباعك من ذرية آدم الوعود الكاذبة» فكل وعود الشيطان 
باطلة وغرور. 

(15) إن عبادي المؤمنين المخلصين الذين أطاعوني ليس لك قدرة على إغوائهم» وكفى بربك -أيها النبي- عاصاً وحافظاً 
للمؤمنين من كيد الشيطان وغروره. 

(1) ربكم - أيها الناس- هو الذي يُسَيّر لكم السفن في البحر؛ لتطلبوا رزق الله في أسفاركم وتجاراتكم. إن الله سبحانه 
كان رحيم| بعباده. 
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الجر لامر ڪشر سوه الاشراء 


(۷) وإذا أصابتكم شدة في البحر حتى أشرفتم 
على الغرق والهلاك» غاب عن عقولكم الذين 
تعبدونهم من الآلهة) وتذكرتم الله القدير وحده؛ 
ليغيثكم وينقذكم» فأخلصتم له في طلب العون 
والإغاثة» فأغائكم ونجّاكم. فلحًا نجاكم إلى 
البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والعمل 
الصالح» وهذا من جهل الإنسان وكفره. وكان 
الإنسان جحوداً لنعم الله عر وجل . 
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9 0 رار ددرت ر‎ e أعَمَلَهم امنا الناس- عن عذاب‎ CW 
7 لله» فأمتتم أن تنهار بكم الأرض خسفاًء أو ي ر هرل مكدر‎ 
َ يمطركم الله بحجارة من السماء فتقتلكم ثم لا ع بصق نقيت‎ 
بشو كيك ونظلئوت ییک رن سک5‎ ١ مد‎ 
6 أم أمنتم -أيها الناس- ربكم وقد كفرتم‎ )19( 
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YY IEEE 
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0 

ريحاً شديدة» تكسّر كل ما أتت عليه» فيغرقكم 

بسبب كف ركم. ثم لا تجدوا لكم علينا أي تبعة 

ومطالبة؛ فإن الله م يظلمكم مثقال ذرة؟ 

٠١ )‏ ولقد كرّمنا ذرية آدم بالعقل وإرسال 

الرسل» وسخرنا لهم جميع ما في الكون» وسخرنا 

لهم الدواب في البر والسفن في البحر لحملهم» 

ورزقناهم من طيبات المطاعم والمشارب» 

وفضّلناهم على كثير من المخلوقات تفضيلاً عظي)ً. 
(۷۱) اذکر -أيها الرسول- يوم البعث مبشراً ومخوفاًء حين يدعو الله عز وجل كل جماعة من الناس مع إمامهم الذي 
کانوایقتدون به في الدنياء فمن كان منهم صااًء وأعطي كتاب أعماله بیمینه» فهؤلاء يقرؤون كتاب حسناتهم فرحين 
مستبشرين» ولا يُنّقٌصون من ثواب أعماهم الصا حة شيئاًء وإن كان مقدارٌ الخبط الذي يكون في شق الثواة. 

(۷۲) ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن دلائل قدرة الله فلم يؤمن بها جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو 
في يوم القيامة أشدٌ عمى عن سلوك طريق الجنة» وأضل طريقاً عن الهداية والرشاد. 

(۷۳) ولقد قارب المشر كون أن يصرفوك -أيها الرسول- عن القرآن الذي أنزله الله إليك؛ لتختلق علينا غير ما أوحينا 
إليك» ولو فعلت ما أرادوه لاتخذوك حبيباً خالصاً. 

(4) ولولا أن تناك على الحقء وعصمناك عن موافقتهم لَقاربْتَ أن نميل إليهم شيئاً من الميل فيه| اقترحوه عليك؛ لقوة 
خداعهم وشدة احتيالهم» ولرغبتك في هدايتهم. 

(7/6) ولو ركنت -أمها الرسول- - إلى هؤلاء المشركين ركوناً قليلاً فيا سألوكء إذاً لأذقناك مِثْلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي 
عذاب امات في الآخرة؛ وذلك لتمام نعمة الله عليك وكمال معرفتك بربّك ثم لا تجد أحداً ينصرك ويدفع عنك عذابنا. 
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واجعل لي من لدنك حجة ثابتة» تنصرني بها على جميع مَن خالفني. 


(7) ولقد قارب الكفار أن يخرجوك من 
كفا برزعاجهم اكز ارك هاا 
يمكثوا فيها بعدك إلا زمناً قليلا حتى تحل بهم 
العقوبة العاجلة. 

(70) تلك سنة الله تعالى في إهلاك الأمة التي 
تحرج رسوها من بينهاء ولن تجد - أيها الرسول- 
لسنتنا تغييراء فلا خلف في وعدنا. 

(۷۸) أقم الصلاة تامة من وقت زوال الشمس 
عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل» ويدخل في 
هذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
وأقم صلاة الفجر» وَأَطِل القراءة فيها؛ إن 
صلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة 
النهار. 

(۷۹) وقم - أا النبي- من نومك بعض الليل» 
فاقراً القرآن في صلاة الليل؛ لتكون صلاة الليل 
زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات» عسى 
أن يبعثك الله شافعاً للناس يوم القيامة؛ لير مهم 
الله مايكونون فيه» وتقوم مقاما جمدل فيه 
الأولون والآخرون. 

(6) وقل: رب أدخلني فيا هو خير لي مدخل 
صدقء وأخرجني ماهو شر لي مخرج صدق» 


(۸1) وقل -أبها الرسول- للمشركين: جاء الإسلام وذهب الشركء إن الباطل لا بقاء له ولا ثباتء والحق هو الثابت 


الباقي الذي لا يزول. 


(0) وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب مِنّ الأمراض» كالشك والنفاق والجهالة» وما يشفى الأبدان 
برقيتها به» ومايكون سبباً للفوز برحمة الله بها فيه من الإيران» ولا يزيد هذا القرآن الكفار عند ساعه إلا كفراً وضلالا؟ 


لتكذيبهم به وعدم إيم|نهم. 


( / وإذا أنعمنا على الإنسان من حيث هو بمال وعافية ونحوهماء تول وتباعد عن طاعة ربه» وإذا أصابته شدة من فقر أو 
مرض كان قنوطاً؛ لأنه لا يثق بفضل الله تعالى» إلا من عصم الله في حالتي سرّائه وضرَّائه. 
9 قل -أبها الرسول- للناس: كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من الأحوال؛ فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقاً 


إلى الحق. 


(45) ويسألك الكفار عن حقيقة الروح تعنتاً فأجبهم بأن حقيقة الروح وأحواهها من الأمور التي استأثر الله بعلمهاء وما 


أعطيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا شيئاً قليلاً. 


(67) ولئن شئنا عَحْوَ القرآن من قلبك لَقدَرْنا على ذلك ثم لا تجد لنفسك ناصراً يمنعنا من فعل ذلكء أو يرد عليك القرآن. 
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جره داجس سور الإسَراء 
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“ا ا ا و 2 ا 00 ع 2 
(۸۷) لكن الله رمك» فاثبت ذلك في قلبك, إن إلا من ربكن قم 0 506 كَبيرآ فل 


فضله كان عليك عظياً؛ فقد أعطاك هذا القرآن ٤‏ 
العظيم» والمقام المحمود» وغير ذلك مما لم يؤته 
أحدا من العالمين. 

(۸۸) قل: لو اتفقت الإنس والجن على حاولة 
الإتيان بمثل هذاالقرآن المعجز لا يستطيعون 
الإتيان بمثل بلاغته ومعانيه وأحكامه» ولو 
تعاونوا وتظاهروا على ذلك. 

(۸4) ولقدبيّنًا وتَوّعنا للناس في هذا القرآن 
من كل مثل ينبغي الاعتبار به؛ احتجاجاً بذلك 
عليهم؛ ليتبعوه ويعملوا به» فأبى أكثر الناس إلا 
جحوداً للحق وإنكاراً لحجج الله وأدلته. 


ص 


اَن امعت اش ونڪ نايل الان 
یاون بم نای ولوك نَبَحْصهْبَعَ که ب 
قدصتال اسف الان نکی مکل ایا کر 
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(:4) ولا أعجز القرآن الشركين وغلهم ل نالي تاساردل | 
EK 1 2 5000‏ و کی سے ا ا 7 
أخذوا يطلبون معجزات وَفْق أهوائهم فقالوا: مبان ری کل شتالا برارسولا وه الناس 3 

2 3 8 59 < وس + سے a Ege‏ سرس RE‏ سے کے o‏ 
لن نصدقك -يا محمد- ونعمل با تقول حتى آن يوووا دجاه الْهُدَعَإ لا أن قالوا أبعت اله بد | 0 


Nz 


تفجر لنا من أرض «مكة» عيناً جارية. 

(41) أو تكون لك حديقة فيها أنواع النخيل 
والأعناب» وتجعل الأنهار تجري في وسطها 
بغزارة. 


س سر وس کی عرس ست و جر فد مه نه اس ا سد 
سوا فل و ڪان في الارض مک مشو نمطم 

کر ار كد و کک کچ > م2 
انزلا ڪليھ من اسما مک کارَسولا وي قل كن باو 
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أو تأتي لنا بالله وملائكته. فنشاهدهم مقابلة 

وعِيانا. 

() أو يكون لك بيت من ذهبء أو تصعد في درج إلى السماء؛ ولن نصدّقك في صعودك حتى تعود. ومعك كتاب من 
الله منشور نقرأ فيه أنك رسول الله حقاً. قل -أيها الرسول- متعجباً من تعنت هؤلاء الكفار: سبحان ربي!! هل أنا إلا عبد 
من عباده مبلّْ رسالته؟ فكيف أقدر على فعل ما تطلبون؟ ا 
(45) وما منع الكفارٌ من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهماء حين جاءهم البيان الكافي من عند الله إلا قولحم جهلا وإنكارا: 
أبعث الله رسولا من جنس البشر؟ 

(45) قل -أيها الرسول- ردا على المشركين إنكارهم أن يكون الرسول من البشر: لو كان في الأرض ملائكة يمشون 
عليها مطمئنين» لأرسلنا إليهم رسولاً من جنسهم» ولكنًّ أهل الأرض بشر» فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من جنسهم؛ 
ليمكنهم مخاطبته وفهم كلامه. 

(4) قل لهم: كفى بالله شهيداً بيني وبينكم على صقي وحقيقة نبوَّي. إنه سبحانه خبير بأحوال عباده» بصير بأعمالهم» 
وسيجازيهم عليها. 


۲۹۱ 


الل د سْورَةٌالإسَرَاءِ 


وھد اک تنشو برآ ا (۹) ومن ده اه فهو الهندي إلى اق ومن 
و ایر ووو ےرم ر وو رور ودر ا0 رض فيخذله ویک إلى نفسه فلا هادي 
وصماماودھ بر ڪلم ا حت رد نهر سڪ 1 3 القيامة» ويحشرهم على وجوههم» وهم لايرون 
3 ولا ينطقون ولا يسمعون» مصيرهم إلى نار 
5 جهنم الملتهبة» كلا سكن طيبهاء وخمدت نارهاء 
رد ا 0 ١‏ : 9 زدناهم ناراً ملتهبة متأججة. 
(9) هذا الذي صف من العذاب عقاب 
للمشركين؛ بسبب كفرهم بآيات الله وحججه. 
وتكذيبهم رسله الذين دعوهم إلى عبادته. 
وقولهم استنكاراً -إذا أمروا بالتصديق 
بالبعث-: أإذا متنا وص نا عظاماً بالية وأجزاءً 
(49) أَغَمَّل هؤلاء المشركون» فلم يتبصروا 
ويعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض 
© کار دن تورم رارض وما قيهن من المخلوقات على غير مثال شان 
ل قادر على أن يخلق أمثالهم بعد فنائهم؟ وقد جعل 
اكوريا 8 الله هولاءالمشر كين وقتاً حدداً لموتهم وعذابهم» 
يها 54 لا شك أنه آتبهم» ومع وضوح الحق ودلائله 
©2229 أبى الكافرون إلا جحودا لدين الله عر وجل. 
)٠٠١(‏ قل -أبها الرسول- لهؤلاء المشركين: لو 
كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنمّدٌ ولا تبيد إذاً لبخلتم بهاء فلم تعطوا منها غيركم خوفاً من نفادها فتصبحوا فقراء. 
ومن شأن الإنسان أنه بخيل ب في يده إلا من عصم الله بالإيهان. 
)۱١١(‏ ولقد آنينا موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على صذدق نبوته وهي: العصا واليد والسنون ونقص 
الثنمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» فا سأل -أيها الرسول- اليهود سؤال تقرير حين جاء موسى 
أسلاقهم بمعجزاته الواضحاتء فقال فرعون لموسى: إني لأظنك -يا موسى- ساحراًء خدوعاً مغلوباً على عقلك ب تأتيه 
من غرائب الأفعال. 
)٠1(‏ فردٌ عليه موسى: لقد تيقنت -يا فرعون- أنه ما أنزل تلك المعجزات التسع الشاهدة على صدق نبوتي إلا رب 
السموات والأرض؛ لتكون دلالات يَستدٍل بها أولو البصائر على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته. وإني لعلى يقين 
أنك -يا فرعون- هالك ملعون مغلوب. 
)٠۳(‏ فأراد فرعون أن يزعج موسى ويخرجه مع بني إسرائيل من أرض «مصر»» فأغرقناه ومّن معه من جندٍ في البحر 
عقاباً هم. 
)1١ 5(‏ وقلنا من بعد هلاك فرعون وجنده لبني إسرائيل: اسكنوا أرض «الشام)» فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم جميعاً من 
قبوركم إلى موقف الحساب. 
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بچ چم و ہے و 2 
فاعرقنه ومن معدو جیعا( 
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2 م 6 ا سن ا رصم 1 
اسکراا لَص وَإِذَاجَاء وعدا 
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الجن الاسر سورة الإسَراء 
)٠١(‏ وبا حق أنزلناهذا الق رآن على محمد صل الله 2 2 E‏ 
عليه وسلم لامر العبادونهيهم وثوابهم وعقابهم» إل 5 
ببالصيلق والحدل و الفط هن الف ر والفيديل 
وا اراك ا ار مول الا ا 
من أطاع» وخوفاًبالنار من عصى وكفر. _ 
)٠٠0(‏ وأنزلنا إليك - أا الرسول- قرانا بنا 
یاه و اة قارفا نن افد لاال 
والحق والباطل؛ لتقرآه على الناس في تؤدة 
وتمهّلء وتزّلناه مفرّقاء شيئاً بعد شيء على 
حتت اشر ادرف ويه انث چو 
29١0‏ ) قل -أبها الرسول- لهؤلاء المكذبين: 
آمنوا بالق رآن أو لا تؤمنوا؛ فإن إيوانكم لا يزيده 
كمالآ» وتكذيبكم لا يُلْحِق به نقصاً. إن العلماء 
الذين أوتوا الكتب السابقة من قبل القرآن» 
وعرفوا حقيقة الوحيء إذا قرئ عليهم القرآن 
يخشعونء فيس جدون على وجوههم تعظيا لله 
تعن وشكرا له 
)۱٠۸(‏ ويقول هؤلاء الذين أوتوا العلم عند 
سمع القرآن: تنزيهاً لربنا وتبرئة له ما يصفه 
المشركون به» ما كان وعد الله تعالى من ثواب 8 
وعقاب إلا واقعاً حقاً. SUYVESUYESUEVESYESKNYENEYE‏ 
(۱۰۹) ويقع هؤلاء ساجدين على وجوههم» 1 
يبكون تأثراً بمواعظ القرآن» ويزيدهم سماع القرآن ومواعظه خضوعاً لأمر الله وعظيم قدرته. 
)١٠١(‏ قل -أيها الرسول- لمشركي قومك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك: يا أله يا رمن ادعوا الله» أو ادعوا الرحمن» 
فبأي أسرائه دعوتموه فإنكم تدعون رباً واحداً؛ لأن أسماءه كلها حسنى. ولا تجهر بالقراءة في صلاتك» فيسمعك المشركون» 
ولا َير بها فلا يسمعك أصحابك» وكن وسطاً بين الجهر واهمس. 
)١١١(‏ وقل -أيها الرسول-: الحمد لله الذي له الكمال والثناء» الذي تنه عن الولد والشريك في ألوهيته» ولا يكون له 
سبحانه ول من خلقه فهو الغني القوي» وهم الفقراء المحتاجون إليه» وعظمه تعظي) تامأ بالثناء عليه وعبادته وحده لا 
شريك له» وإخلاص الدين كله له. 


2. 1١ 2 
9-1 اب‎ 


9 


ویو لون سمحن رتا نکن 
نل لادان کن ویری در 
هكيك ولات بها وع 


75 


لوال 


الل وور تج 


0 
00 


3 
ل 


Z1 


8 


0 


E 


ا 5 
24 


20S ا‎ NE 


CRT 
ا‎ 


5 0 


o1 
0 


0 


کک 


9 


VES 7 


7 


م 


9 


wy 


8 چ‎ 
NAAN ESSN 


ةش 
VE 5‏ 


حت 
/ 
ا 


س 


ا 
22 سے 
ا لبالا 
صرح 


1 


289 


ص 7 


5 


9 


NAR 
DD 


و 


kK 


WD 


# سورة الكهف )د 
93 القتنا عل الله يكنات التن كلها ار تاف ىال هة الظداهرة و لاط الدب والاتيوية الى مضل انول عل 
فده ورصزلة عب مل اه عل وبتك اا ولم يجعل فيه شيئاً من اميل عن الحق. 
(۲» ") جعله الله كتاباً مستقي)ء لا اختلاف فيه ولا تناقض؛ لينذر الكافرين من عذاب شديد من عنده» ويبشر المصدقين 
بالله ورسوله الذين يعملون الأعمال الصا حاتء بأن هم ثواباً جزيلاً هو الجنة» يقيمون في هذا النعيم لا يفارقونه أبداً. 
)٤(‏ وينذر به المشركين الذين قالوا: اتخذ الله ولداً. 
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الجن الاجر سورة الْكَهَفٍ 
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NECN جد‎ N AOS VAAN NF AOS ال ا‎ VEINS Ya 
ع قرام‎ ٍِ 1 


0 + لامي سه 3 اس < ار 
مَالَهُميوء نعل ولا لبهم كر كمه من 
ا 

اھ ھان قول رکز © 


(5) ليس عند هؤلاء المشركين شيء من العلم 
على ما يّدَعونه لله من اتخاذ الولد» ىا لم يكن عند 
أسلافهم الذين قلّدوهم» عَظّْمت هذه المقالة 


كل ا KS‏ و rG‏ 2-0 2 0 

2 لاوج زان ردم وای ذا الحریث اس مانا الشنيعة التي تخرج من آفواههم» ما يقولون إلا 
0 رص اس ص E‏ کہ ا ر ار کے وی > و OS‏ 

علا ماعلا ل رض زی لھا ب وهر ايه راحسن‌عملا قولا كاذبا. 
ف | هرات مت 1س مح شاش" ل ور د 1 1 جنات (5) فلعلك -أيهاا ل- مهلك نفسك غ“ 
0 انا لجلعلوں مَاعَلِيَهَاصَعِيدَاجِرَزا © أمَحَيسِبَتَ 3 00 3 37 
0 سار مسحل 586 6 ل وحزنا على أثر تولي قومك وإعراضهم عنك» 
0 ناضِحبَا OES‏ ومن ءَايسَاعبَا 0 ذال بع اا دو ارا 

7 ج کر EEE‏ 1 4 7 8# ا ا 1 2 3 3 

E ويك‎ EE إِذَ أوى اة إلى ا کی ا ان لف‎ ٤ 
ا 1 م المخلوقات مالا هاء ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم:‎ ١ 
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َه حسن عملا بطاعتناء وأهم أسوأ عملاً 


8 م7 و کے صوص E‏ 9 

کا ف ايف سنن ع ددا تعد هرای ال e‏ 

E RES 2‏ ت 9 بالمعاصى» وجزي كل" ب يستحق. 

ِّ ١ وسح كو سا را ا کرو و ف ر سه سا ع‎ 8 CN 

8 الحريين احص لما ب توا امداق عن نقص عاك باهر (۸) وإِنّا لحاعلون ما على الأرض من تلك الزينة 


ل 
00 


عند انقضاء الدنيا تراباًء لا نبات فيه. 
(9) لا تظن -أيها الرسول- أن قصة أصحاب 


A 


| ا ےا 2 د ا ا ا س 
رمال اوھ ادد ہو ر وربارب الكهف واللوح الذي كتبت فيه أس|ؤهم 
۶ وا لاض لن ندعوامن دوزو | لها لقد فا ذا شا ف من آياتنا عجيبة وغريبة؛ فإن خلق السموات 
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XN 
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وہ بے ولام و م اعد ص رہ 
موُلاءِ وما اعت ذواعن دونو ءالهة أوَلاِيَانونَ علِيّهم 


والأرض وما فيهما أعجب من ذلك. 

١‏ ) اذكر -أيها الرسول- حين لجأ الشبّان 
المؤمنون إلى الكهف؛ خشية من فتنة قومهم 
لهم» وإرغامهم على عبادة الأصنام» فقالوا: ربنا 
أعطنا من عندك رحمة. تثبتنا مباء وتحفظنا من 
الشرء ويسر لنا الطريق الصواب الذي يوصلنا إلى العمل الذي تحب» فنكون راشدين غير ضالين. 

)١١(‏ فألقينا عليهم النوم العميق» فبقوا في الكهف سنين كثيرة. 

)1١(‏ ثم أيقظناهم من نومهم؛ لنظهر للناس ما علمناه في الأزل؛ فتتميّز أي الطائفتين المتنازعتين في مدة لبثهم أضبط في 
الإحصاء» وهل لبثوا يوماً أو بعض يوم» أو مدة طويلة؟ 

(1) نحن نقص عليك - أيها الرسول- خبرهم بالصدق. إن أصحاب الكهف شَبّان صدّقوا رهم وامتثلوا أمره» وزذناهم 
هدى وثباتا على الحق. 

)١5(‏ وقوينا قلوبهم بالإيهان» وشددنا عزيمتهم به» حين قاموا بين يدي الملك الكافر» وهو يلومهم على تَرْكِ عبادة الأصنام 
فقالواله: ربنا الذي نعبده هو رب السموات والأرض» لن نعبد غيره من الآمهة» لو قلناغير هذا لكَنًا قد قلنا قولاً جائراً 
بعيدا عن الحق. 

)٠١(‏ ثم قال بعضهم لبعض: هؤلاء قومنا اتخذوا لهم آلهة غير الله فهلًا أنَوْا على عبادتهم لها بدليل واضحء فلا أحد أشد 
ظلمأ ممن اختلق على الله الكذب بنسبة الشريك إليه في عبادته. 
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(11) وحين فارقتم قومكم بدینکم» وتركتم 
مايعبدون من الآهة إلا عبادة الله. فالجؤوا إلى 
الكهف في الجبل لعبادة ربكم وحده يبط 
لكم ربكم من رحمته ما يستركم به في الدارين» 
ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم 
من أسباب العيش. 

(۱۷) فل) فعلوا ذلك ألقى الله عليهم النوم 
وحَفظهم. وترى -أيها المشاهد هم- الشمس 
اليمين» وإذا غربت تتركهم إلى جهة اليسارء 
وهم في متسع من الكهف. فلا تؤذيهم حرارة 
فعلناه بهؤلاء الفتية من دلائل قدرة الله. من 
يوفقه الله للاهتداء بآياته فهو الموفق إلى الحق» 
ومن لم يوفقه لذلك فلن تجد له معيناً يرشده 
اا و لان ا فی و ادل دا 
وحده. 


(۱۸) وتظن -أيها الناظر - أهل الكهف أيقاظاً 


للجنب الأيسر؛ لئلا تأكلهم الأرض» وكلبهم 
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س < و ابه سات م کے کیا و أو ر ےر 
مله دل من ءَايَلتٍ أله من بهد اله فهوالم هتد وس 
وج + ٦‏ 2 او ےا ےہ جا تہ وو كيه 
ر واد دات امن روات الا ا 
وهررفود وَنفَإْبْهردَاتَ السَمِينِوَدَاتَ السمالوكبهر 
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م 0 ۰ سے سے‎ 
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الذي صاحبهم ماد ذراعيه بفناء الكهف. كأنه يحرسهم. لو عاينتهم لأدبرت عنهم هارباًء ولَمُلِئَتْ نفسك منهم فزعاً. 

(۹) وكا أنمناهم وحفظناهم هذه المدة الطويلة أيقظناهم من نومهم على هيئتهم دون تغيّر؛ لكي يسأل بعضهم بعضاً: 
كم من الوقت مكثنا نائمين هنا؟ فقال بعضهم: مكثنا يوماً أو بعض يوم» وقال آخرون التبس عليهم الأمر: فَوّضْوا عِلّم 
ذلك لله فربكم أعلم بالوقت الذي مكثتموه» فأريلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا فلينظر: أي أهل المدينة 
أحل وأطيب طعاماً؟ فليأتكم بقوت منه» وليتلطف في شرائه مع البائع حتى لا ننكشف ويظهر أمرناء ولا يَعْلِمَنَ بكم 


(۲۰) إن قومكم إن يطَّلعوا عليكم يرجموكم بالحجارة: فيقتلوكم, أو يردوكم إلى دينهم» فتصيروا كفاراًء ولن تفوزوا 


بمطلبكم من دخول الجنة -إن فعلتم ذلك- أبدا. 


14° 


(١؟)‏ وكم أنمناهم سنين كثيرة» وأيقظناهم 
بعدهاء أطْلّعنا عليهم أهلّ ذلك الزمانء بعد 
أن كشف البائع نوع الدراهم التي جاء بها 
مبعوثهم؛ ليعلم الناس أن وَعْدَ الله بالبعث 
حقء وأن القيامة آنية لا شك فيهاء إذ يتنازع 
المطلعون على أصحاب الكهف في أمر القيامة: 
فون مُثِْتِ ها وين مُنْكِر فجعل الله إطلاعهم 
على أصحاب الكهف حجة للمؤمنين على 
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عه قو ور کے ساد سه ا 
أت مع عط عن ع 2 ہے سه و و 3€ 20 
تخابالفیب ویقولوت سبعة وت امھ ربهر قل رن 
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۶ سے 2 ص 
ا ای كد وء اہ مي م | و ءال سام 
3 ۱ بد تھ ر ما مها لا قلي لفلا تمًارفيه م الامرء الكافرين. وبعد أن انكشف آمرهم» وماتوا 
20 ا حو ل د ا . 5-5 ار 2 0000 50 95 1 3 
5 ھر اتفه نامدا ول قو ىلاء قال فريق من المطّلِعين عليهم: ابنوا على باب 
58 02 ا اع تھے د 00 ا ی رە < کی عنصن 7 ناء 5 شا 
إن قاع لك عدا ھل انيما و الكهف بناءً - يسجبهم» واتركوهم وشانہم» رمم 


5 


أعلم بحالهم» وقال أصحاب الكلمة والنفوذ 
فيهم: لنتتخذن على مكانهم مسجدذا للعبادة. 
وقدنمى رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» ولعن 
مَن فَعَلَ ذلك في آخر وصاياه لأمته» کا أنه ہی 
عن البناء على القبور مطلقاً» وعن تجصيصها 
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م ال لاخ رسن 6 سر ا 21 > 
إذا میت وَفَلْعَمَي أن يمدي رق لا قرب من هذا رش د 
3 ف دهف هتت مانو سنن وارد اد وايش عا 
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و ك - 5-9 ر ص 
الله آقلمي ما ليوا لر عيب الست وأ 
ر ار 31 97 د ار > 
صر بو اسيع مارم دويوء من وولا شرك 


4 ود 
ا > 0-7 56 7ر 5 78 7 2 
فيح ڪي و احد و وات ل ما اویل ك عن تا والكتابة عليها؛ لأن ذلك من الغلو الذي قد 
س کوس س ۹ ا 02 کے 2 و اس ساسك 1 
ك مدل لمو ون بدن دُوِوِءملَحَد© | يؤدي إلى عبادة من فيها. 


5 TS 9 2 7 A 3 aA STN 5 9 


(۲۲) سيقول بعض الخائضين في شأنهم من 
أهل الكتاب: هم ثلاثة» رابعهم كلبهم» ويقول 
فريق آخر: هم خمسة» سادسهم كلبهم» وكلام الفريقين قول بالظن من غير دليل» وتقول جماعة ثالثة: هم سبعة» وثامنهم 
كلبهم» قل -أيها الرسول-: ربي هو الأعلم بعددهم» ما يعلم عددهم إلا قليل من خلقه. فلا تجادل أهل الكتاب في عددهم 
إلا جدالاً ظاهراً لا عمق فيه بأن تَقْصّ عليهم ما أخبرك به الوحي فحسبء ولا تسأهم عن عددهم وأحوالهم؛ فإنهم لا 
يعلمون ذلك. 

7 ؟) ولا تقولنٌ لشيء تعزم على فعله: إني فاعل ذلك الشيء غداً إلا أن تُعَلَّ قولك بالمشيئة» فتقول: إن شاء الله. 
واذكر ربك عند النسيان بقول: إن شاء الله» وكلم| نسيت فاذكر الله؛ فإن ذِكْرَ الله يذهب النسيان» وقل: عسى أن يوفقني ربي 
بأن يعطيني من الدلائل على نبوتي ما يكون أقربَ وأظهرٌ من قصة أصحاب الكهف في هداية الناس وإرشادهم. ي 
)7١(‏ ومكث الشبًان نياماً في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين قمريّة. 

() وإذاشئلت -أءها الرسول- عن مدة لبهم في الكهف» وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله فلا تتقدم فيه 
بشيء» بل قل: الله أعلم بمدة لبثهم» له غيب السموات والأرضء أَبْصرْ به وأسمع» أي: تعجب من كال بصره وسمعه 
وإحاطته بكل شيء. ليس للخلق أحد غيره يتولى آمورهم» ولیس له شريك في حكمه وقضائه وتشريعه» سبحانه وتعالى. 
(۷) واتل -أيها الرسول- ما أوحاه الله إليك من القرآنء فإنه الكتاب الذي لا مبدّل لكلماته لصدقها وعدهاء ولن تجد 
من دون ربك ملجاً تلجأ إليه» ولا معاذاً تعوذ به. 


۲4٦ 


() واصبر نفسك -أيها النبي- مع أصحابك 
من فقراء المؤمنين الذين يعبدون رمهم وحده» 
ويدعونه في الصباح والمساء. يريدون بذلك 
و 0 
نظرك عنهم إلى غيرهم من الكفار لإرادة التم: 
بزينة الحياة الدنياء ولا نطِعْ مَّن جعلنا قلبه غافلاً 
عن ذكرناء وتر هواه على طاعة مولاه» وصار 
أمره في جميع أعماله ضياعاً وهلاكاً. 

(۲۹) وقل لهؤلاء الغافلين: ما جئتكم به هو الحق 
من ربکم» فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل به. 
فليفعل فهو خير له» ومن آراد أن يجحد فليفعل» 
فا ظَكّم إلا نفسه. إنا أعتدنا للكافرين ناراً شديدة 
أحاط بهم سورهاء وإن يستغث هؤلاء الكفار في 
النار بطلب الماء من شدة العطش» يؤت هم بماء 
كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم. 
قبح هذا الشراب الذي لايروي ظمأهم بل 
يزيده» وقَبَحَتْ النار منزلآلهم ومقاماً. وفي هذا 
وعيد وتهديد شديد لمن أعرض عن الحق» فلم 
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رید ود جه لاد باريد 


اتيا واف من اڪن د د 6 


رارقل ىمن 2 َه 0 ون 


َك یراتا اا کال ویتکا ایی مر رادا 
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بدرينه 


0 ا و 
2 ا ف 


ين دهي راسو شَابَخْصْرَامٌن سنس وسار 


42 
41 
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اضرع 
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یاک ليم تَوَابُ اب وَحَسَنَتٌ مرتققًا 3 وضرب 


کتک جن جَعَآنَا! اجون عَنَِوَحَفَقََهُمَا 
حل تھ اردتا ا جتان ميسن ءات ا 


ا : ا 
ركاف و يريا ر 0 
03 عَدُسَر م 


)۳١(‏ إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصا حات لهم أعظم المثوبة» إنا لا نضيع أجورهم» ولا ننقصها على ما 


أحسنوه من العمل. 
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)"١(‏ أولئك الذين آمنوا لمهم جنات يقيمون فيها دائ)ء تجري من تحت غرفهم ومنازهم الأنهار العذبةء ينون فيها بأساور 
الذهب» ويَلبّسون ثياباً ذات لون أخضر نسجت من رقيق الحرير وغليظه. يتكئون فيها على الأسرّة المزدانة بالستائر الجميلة» 


نِعمّ الثواب ثواءهم؛ وحَسّنتٍ الجنة منزلا ومكانا هم. 


(؟") واضرب - أيها الرسول- لكفار قومك مثلاً رجلين من الأمم السابقة: أحدهما مؤمن» والآخر كافر» وقد جعلنا 
للكافر حديقتين من أعناب» وأحطناهما بنخل كثير» وأنبتنا وسطهما زروعاً مختلفة نافعة. 

(۴۲) وقد أثمرت كل واحدة من الحديقتين ثمرهاء وم تْمَص منه شيئاًء وشققنا بينه| نهرأً لسقيه) بسهولة ويسر. 
(۴) وكان لصاحب الحديقتين ثمر وأموال أخرى. فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره في الحديث -والغرور يملؤه-: 


أنا أكثر منك مالآ وأعز أنصاراً وأعواناً. 
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E e $‏ اور ا س ص ص 
ود حل مته رووص ا نفس قال ما اظن 
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٣ 1)‏ ودخل حدیقته» وهو ظالم لنفسه 
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97 
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کک ھا 2 ا هي ر اه ف ار 9 د = الع 00 9 
وما أظنألسَاعَة قَايِمَة وَلين وُددث ِلْوَق لَخْرَنَ أ بالكفر بالبعث. وشكه في قيام الساعةء فاعجبته 


کبزا تھا منیا قال له صَاجْهُ وهو 


03 


ثارها وقال: ما أعتق د أن تلك هذه الحديقة 
مئ انلياةة وما اعتقد أن القيامة و اة وان 
2 - 5 ع و 
فرض وقوعها -كى) تزعم أيها المؤمن- ورجعت 
إلى ربي لأجدن عنده أفضل من هذه الحديقة 
مرجعا ومردا؛ لكرامتي ومنزلتي عنده. 

(۳۷) قال له صاحبه المؤمن» وهو يحاوره واعظاً 
له: كيف تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم 


CEK 


3 


2 
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A4 


من نطفة الأبوين» ثم سَوَّاك بشراً معتدل القامة 
وا حَلق؟ وني هذه المحاورة دليل على أن القادر 
١ 1‏ على ابتداء الخلق» قادر على إعادتهم. 
2 و ےراکان م 5 (۳۸) لكن أنالا أقول بمقالتك الدالة على 
ا که یھر ابا وتبا وسرت لهستل يوو ا كفرك وإنا أقول: المنعم المتفضل هو الله ري 
AEE‏ وتنا لض وحده ولا أشرك في عبادتي له أحداً غيره. 
:ار 6 اتن ترا 090 وهلا حين ولت رات 
ا فأعجبتك مدت الله» وقلت: هذا ما شاء الله 
لي» لا قوة لي على تحصيله إلا بالله. إن كنت تراني 
أقل منك مالا وأولاداًء فعسى ربي أن يعطيني أفضل من حديقتك» ويس بك النعمة بكفرك ويرسل على حديقتك عذاباً 
من السماء؛ فتصبح أرضاً ملساء جرداء لا تثبثٌ عليها قدم» ولا ينبت فيها نبات» أو يصير ماؤها الذي تُسقى منه غائراً في 
الأرضء فلا تقدر على إخراجه. 
(41) وتَحَقّقَ ما قاله المؤمن» ووقع الدمار بالحديقةء فهلك كل ما فيهاء فصار الكافر بقلب كفيه حسرةً وندامة على ما أنفق 
فيهاء وهي متهدّمة قد سقط بعضها على بعض» خالية ما كان فيهاء ويقول: يا ليتني عرفت نِعَمَ الله وقدرته فلم أشرك به 


YE 


2 


چک 


1 اس 


AEA 


)٤۳(‏ ولم تكن له جماعة من افتخر بهم يمنعونه من عقاب الله النازل به» وما كان ممتنعاً بنفسه وقوته. 

(45) في مثل هذه الشدائد تكون الولاية والنصرة لله الحق» هو خير جزاءً» وخير عاقبة لمن تولّاهم من عباده المؤمنين. 
(44) واضرب أيها الرسول للناس -وبخاصة ذوو الكِبْر منهم- صفة الدنيا التي اغترٌوا مها في بهجتها وسرعة زوالهاء فهي 
كماء أنزله الله من السماء فخرج به النبات بإذنه» وصار ضرا وما هي إلا مدة يسيرة حتى صار هذا النبات يابساً متكسراً 
تنسفه الرياح إلى كل جهة. وكان الله على كل شيء مقتدراًء أي: ذا قدرة عظيمة على كل شيء. 


۹۸ 


(7)الأموال والأولاد كمال وقوة في هذه الدنيا 3 ار ا N.‏ 0 
الدج حواد عيالء العامة وباي SE‏ : عِندَرَيَكَ وا با ده 
التحميد والتكبير والتهليل- أفضل أجرا عند 1 ٍ 
ا 1 TT‏ ازمر ر ل 
رباك من و بنين» وهده ار ر جح > س 5 0 20 > 
0 لصا n‏ ت ا و 
أفضل ما ير جو الإنسان من الشواب عند ربه» ع 

ا عد وَوْضِمَ أ 5-7 ت 


فينال مها في الآخرة ما كان يأمّله في الدنيا. 
(۷) واذكر هم يوم تُزيل الجبال عن أماكنهاء قوی افد ولون يمالكلا أأحتب 
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وتبصر الأرض ظاهرة» ليس عليها ما يسترها ل لَابْحَادرُصَعِرَة لا اك E‏ 
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36 


مما كان عليها من المخلوقات. وحعنا الأولين 
والآخرين لموقف الحساب» فلم نترك منهم 
احدا. 

(4) وعُرضواجيعاً على ربك مصطّمین لا 
تحجب منهم أحد؛ لقد بعثناكم» وجئتم إلينا 
فرادى لامال معكم ولا ولد کا خلقناكم أول 
مرة» بل ظننتم -يا منكري البعث- أن لن نجعل ا 
لكم موعداًنبعثكم فيه ونجازيكم على أعالكم. ‏ ا يال 2 
(59) ووضع كتاب أعمال كل واحد في يمينه أو 2 ر موی ارت 
في شاله. فتبصر العصاة خائفين نما فيه بس جب | 2963227614 972729632296532 
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ما قدموه من جرائمهم» ويقولون حين يعاينونه: 

ياهلاكنا! ما هذا الكتاب ل يترك صغيرة ه اا ا وواک ما عار ه في الدنيا حاضراً مثبتاً. 
ولا يظلم ربك أحداً مثقال ذرة» فلا يُنقص طائع من ثوابه» ولا يزاد عاص في عقابه. 

(00) واذكر حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تحية له لا عبادة» وأمرنا إبليس با أمروا به» فسجد الملائكة جميعاء لكن 
إبليس الذي كان من الجن خرج عن طاعة ربه» ولم يسجد كِبْراً وحسداً. أفتجعلونه -أيها الناس- وذريته أعواناً لكم 
تطيعو هم وتتركون طاعتي» وهم ألد أعدائكم؟ قَبَحَتْ طاعة الظالمين للشيطان بدلا عن طاعة الرحمن. 

(01) ما أحضرتٌ إبليس وذريته -الذين أطعتموهم- حَلّْقَ السموات والأرض. فأستعين بهم على خلقهم|ء ولا أشهدت 
بعضهم على حَلْقَ بعض» بل تفردثٌ بخلق جميع ذلك» بغير معين ولا ظهير» وما كنت متخذ ا لمضلين من الشياطين وغيرهم 
أعواناً. فكيف تصرفون إليهم حقي» وتتخذونهم أولياء من دوني» وأنا خالق كل شيء؟ 

(00) واذكر لهم إذ يقول الله للمشركين يوم القيامة نادُوا شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لي في العبادة؛ لينصر وكم 
اليوم مني فاستغاثوا بهم فلم يغيئوهمء وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكاً في جهنم بهلکون فيه ججيعاً. 

(08) وشامَدَ المجرمون النارء فأيقنوا أمبم واقعون فيها لا محالة» ولم يجدوا عنها معدلا للانصراف عنها إلى غيرها. 
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(05) وما منع الناس من الإيان -حين جاءهم 
00 ا ي الرسول محمد صل الله عليه وسلم ومعه 
وااو ا زو © ئ القرآن-» واستغفار رہم طالبين عفوه عنهم» 
إلا تحدّيهم للرسولء وطلبهم أن تصيبهم سنة 
ا ا الله في إهلاك السابقين عليهم» أو يصيبهم 
ا ESTÎ cE‏ عون 8 عذاب الله عيانا. 
رركا ا 5 60 وب تبعت ال إلى ا ا رو 
کو يل 5 59 : مبشرين بالجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح» 
ٍ ل : عِدَأَنيَحِدُواْمِن دونو 2 رقو نوكيل الكريو ا سيان رن 
SSE‏ كهرىك 28 وضوحالحق يخاصم الذين كفروارسلهم 
ا © يي 4 بالباطل تعنتاً؛ ليزيلوا بباطلهم الحق الذي 
ا ا : RS‏ الولو SL‏ وسجدي 
فارسا 5 وما خوفوا به من العذاب سخرية واستهزاء. 
7 كه وو وي (00) ولا أحد أشد ظلاً من وُعِظ بآيات ربه 
الواضحة؛ فانصرف عنها إلى باطله؛ ونسي ما 
a‏ ا 
الخير» وجعلنا في آذانهم ما يشبه الصمم» فلم يسمعوه ولم ينتفعوا به» وإن تَذْعْهِمِ إلى الإيهان فلن يستجيبوا لك» ولن يبتدوا 
إليه أبدا. 
() وربك الغفور لذنوب عباده إذا تابواء ذو الرحمة بهم لو يعاقب هؤلاء المعرضين عن آياته با كسبوا من الذنوب 
والآثام لعجّل لهم العذاب» ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة» بل لهم موعد يجازون فيه بأعم الهم لا مندوحة هم عنه 
ولا محيد. 
(0) وتلك القرى القريبة منكم -كقرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب- أهلكناها حين ظلم أهلها بالكفر» وجعلنا 
لخلاكهم ميقاتاً وأجلاء حين بلغوه جاءهم العذاب فأهلكهم الله به. 
(1) واذكر حين قال موسى خادمه يُوْشّع بن نون: لا أزال أتابع السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين» أو أسير زمناً طويلاً 
حتى أصل إلى العبد الصالح؛ لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم. 
قوع ةا الكت لي وسو ساق ا اديع فون ف 
وحمله يوشع في فُمَّ فإذا الحوت يصبح حياً وينحدر في البحرء ويتخذ له فيه طريقاً مفتوحاً. 
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فلا جاوزا قال لفسّلة ءانا عداءَتالقد یامن سَمَرتا 
8 


(50) فلم فارقا المكان الذي نسيا فيه الحوت 
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طعامَ أوّل النهار» لقد لقينا من سفرنا هذا تعباً. 
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(5) قال له خادمه: أتذكر حين لجأنا إلى 3 54 2 3 
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الصخرة التي استرحنا عندها؟ فإني نسيت أن 5 ف بحرا 3 نمع ارد عل عي ٤‏ 
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أخبرك ما كان من الحوت, وما أنساني أن أذكر 
ذلك لك إلا الشيطان. فإن |الحوت الميت دبَّتٌ 
فيه الحياة» وقفز في البحرء واتخذ له فيه طريقاً 
وكان أمره ما يَعْجَبٌ منه. 

(55) قال موسى: ما حصل هو ما كنا نطلبه 
فإنه علامة لي على مكان العبد الصالح» فرجعا 


ار ۶ 
2 


> 
سے ت 
م | د 


2 
R2 
eX 


US 
e 


8 


2 
2 


© 
0 


س صر ص 2 اس سس و 


سج ذفان سا ا صاب ول أغوی لك مر تال 


2 
اھ 7 


2 


يقصان آثار مشيهم| حتى انتهيا إلى ا 3 ھ6 E E‏ ل 0 ھا ا 3 
1 يجيد عداك عبدا حناحا سن سياد لو ١‏ ل 
الخضر عليه السلام -وهونبي من أنبياء لله 61 لتُق هلها لقَدَحِمتَ سيا مراي قال الراقل نك له 
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توفاه الله -» اتيناه ر حمة من عندناء وعلمناه من 5 لن س طیع می ص 49 قال لائ اخ دن مایت رلا 
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(17) فسلَّم عليه موسىء وقال له: أتأذن لي أن 
أتبعك؛ لتعلمني من العلم الذي علمك الله إياه 
ما أسترشد به وأنتفع؟ 

(10) قال له الحضر: إنك -يا موسى- لن تطيق أن تصبر على اتباعي وملازمتي. 

(1۸) وكيف لك الصير على ما سأفعله من أمور تخفى عليك ما علمنيه الله تعالى؟ 

(19) قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً على ما أراه منك ولا أخالف لك أمراً تأمرني به. 

)۷١(‏ فوافق الحَضر وقال له: فإن صاحبتني فلا تسألني عن شيء تنكره» حتى أبيّن لك من أمره ما خفي عليك دون 
سؤال منك. 

(71) فانطلقا يمشيان على الساحلء فمرت با سفينة» فطلبا من أهلها أن يركبا معهم» فل) ركبا قَلَّعَّ اضر لوحا من 
السفينة فخرقهاء فقال له موسى: أَََرَقْتَ السفينة؛ لتُق أهلّهاء وقد حملونا بغير أجر؟ لقد فعلت أمراً منكراً. 

(77) قال له الحضر: لقد قلت من أول الأمر: إنك لن تستطيع الصبر على صحبتي. 

(۷۲) قال موسى معتذراً: لا تؤاخذني بنسياني شرطك عل ولا تكلفني مشقة في تعلّمِي منك» وعاملني بيسر ورفق. 
(۷) فقبل اضر عذره» ثم خرجا من السفينةء فبين| هما يمشيان على الساحل إذ أبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان» فقتله 
الخضرء فأنكر موسى عليه وقال: كيف قتلت نفساً طاهرة ل تبلغ حدَّ التكليف. وَلِمَ تقتل نفساء حتى تستحق القتل بها؟ 
لقد فَعَلْتَ أمراً منكراً عظياً. 
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)¥( قال الخَضِر لموسى معاتباً ومذكراً: ألم 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ على ما ترى 

من أفعالي مما لم تحط به حبْراً؟ 
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(77) قال موسى له: إن سألتك عن شيء بعد 
: بريد انينقص ف ك هذهالمرةفاتركني ولاتصاحبني» قد بلغت 
ت َد عليه أ جرا قال هدافِرافيف |[ العذر في شأني ول تقصر؛ حيث أخبرتني أني لن 
ل سابك تاريل مار تيلم لوص اها | استطيع معك صرراً. 
لبي کات ل مس کین یع ماو رتف الح ر مارد تان 19 (۷۷) فسار موسى والحتضر حتى أتيا أهل قرية 
عیب ھان واه هرم 0 0 فطلبا منهم طعاماً على سبيل الضيافة» فامتنع 
06 أهل القرية عن ضيافتهماء فوجدا فيها حائطا 
مائلاً يوشك أن يسقطهء فعدّل اضر مَيْلّه حتى 
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ضار سوا قال ل موسي لو نين وات 

على هذا العمل أجراً تصرفه في تحصيل طعامنا؛ 
: حيث لم يضيفونا. 

یلعا اشد شما ور حدَهْمَايَحَمَةمْن رَبك (۷۸) قال اضر لموسى: هذا وقت الفراق بيني 
ارعن مر دك اویل مال َل صب 9 وبينك سأخبرك بها أنكرت علي من أفعالي التي 
اوك عن ذى نفل سأنأوأ عكرت زكرا أ فعلتهاء والتي لم تستطع صبرا على ترك السؤال 

N 3 NENT‏ عا والإنكار عل فيها. 

(۷۹) أما السفينة التي خرقتها فإنها كانت 
با اج ا كروما كو وه خا > يمون الجر يواسيع ورا اررق اروت ان اا 
بذلك الخرق؛ لأن أمامهم ملكا يأخذ كل سفينة صالحة غصباً من أصحابها. 

(60) وأما الغلام الذي قتلته فكان في علم الله كافراًء وكان أبوه وأمه مؤْمِئَيْنَء فخشينا - لو بقي الغلام حيّاً - أن يحل 
والديه على تجاوز حدود الله والكفر؛ لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه. 

را أن دل الله وقد ا ھر عبر هه ا وديا ودرا نا 

(81) وأما الحائط الذي عدّلتٌ مَيْلّه حتى استوى فإنه كان لغلامين يتيمين في القرية التي فيها الجدار» وكان تحته كنز هما من 
الذهب والفضةء وكان أبوهما رجلاً صا حاًء فأراد ربك أن يكبّرا ويبلغا قوتهماء ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك بهماء وما 
فعلتٌ ياموسى جميع الذي رأيتني فعلته عن أمري ومن تلقاء نفسي» وإن| فعلته عن أمر الله» ذلك الذي يَيّنْتْ لك أسبابه 
هو عاقبة الأمور التي لم تستطع صبراً على ترك السؤال عنها والإنكار علي فيها. 

(۸۳) ويسألك -أيها الرسول- هؤلاء المشركون من قومك عن خبر ذي القرنين الملك الصالح» قل هم: سأقصٌ عليكم 
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(85) إنا مكنا له في الأرض» وآتيناه من كل 
شيء أسباباً وطرقاًء يتوصل بها إلى ما يريد يمن 


فتح المدائن وقهر الأعداء وغير ذلك. و رر - 
١‏ رو عند هارما قان ا الفرين اما أن 


الخاد یورس قال . 
(47) حتی إذا وصل ذو القرنين إلى مغرب کا عدبدرعد بان امان ءامن ویر صا جرا 
الشمس وجدهافي مرأى العين كام تغرب في 8| سى ستول رمن آرت @ ورم سباق 
عين حارة ذات طين أسودً» ووجد عند مغريها ' 6 
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إتت اتی حاقلا رترت 
قوما. قلنا: ياذا القرنين إما أن تعذبهم بالقتل نام E‏ لايم اتوت )بهم 24 

ا a 0 3 2 E‏ سباق ئدابم بي لكين ودن دونه ا 

إل فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد. ارت و و یو ی چ کے ب و 

۷ الارن ا قن طلم می لايكاذون يفقغون ود ق ا ناح 
فكفر بربه» فسوف نعذبه في الدنياء ثم يرجع إلى ماج مق دوف الارضفه ل عل اك حرا تن 
زيف بعلي عا ع وجيت کل ییا سد 6ال مام کی فيه ری حبر َعِينُوقٍ 
(8) وأما من آمن منهم بربه فصدَّق به ووځده بره امل یتک یھ زاون زیر ر ر 

وعمل بطاعته فله الجنة ثواباً من الله وسنحسن 1١‏ کے الک کین ال نیوا ع بج ؟ عاو مع 

ليه ونين له في القول ونبشر له العاملة. ... ا طلا قمالمطهواأديظهروةوهاأشتططولة. با 
(85) ثم رجع ذو القرنين إلى المشرق منبعا |555€ £55755 55 €5€ 
الأسباب التي أعطاه الله إياها. 

(40) حتى إذا وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس هم بناء يسترهم» ولا شجر يظلهم من الشمس. 
(51) كذلك وقد أحاط عَِلْمّنا ب) عنده من الخير والأسباب العظيمةء حيئ| توجّه وسار. 

(40) ثم سار ذو القرنين آخذاً بالطرق والأسباب التي منحناها إياه. 

(۹۳) حتى إذا وصل إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما وراءهماء وجد من دونه) قوماً لا يكادون يعرفون كلام غيرهم. 
(45) قالوايا ذا القرنين: إن يأجوج ومأجوج -وهما تان عظيمتان من بني آدم- مفسدون في الأرض بإهلاك الحرث 
والنسل» فهل نجعل لك أجراًء ونجمع لك مالآء على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً يحول بيننا وبينهم؟ 

)٠١(‏ قال ذو القرنين: ما أعطانيه ربي من الملك والتمكين خير لي يمن مالكم» فأعينوني بقوة منكم أجعل بينكم وبينهم سداً. 
(47) أعطوني قطع الحديد» حتى إذا جاؤوا به ووضعوه وحاذوا به جانبي الجبلين» قال للعال: أجُجوا النار» حتى إذا صار 
الحديد كله نارآ فل اعطق تاا أد ع 

(۷) ف| استطاعت يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السد؛ لارتفاعه وملاسته» وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لبعد 
عرضه وقوته. 
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5 0 1 1 ئ عن فسادياجوج ومأجوج رحمة من ري 
بالناس» فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج 
ومأجوج جعله دكاء منهدماً مستوياً بالأرض» 
وکان وعد ري قاب 
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٤ e 0‏ (49) وتركنا يأجوج ومأجوج -يوم يأتيهم 

هركن رلا فل وا اضرا [8) وَعْدُنا- يسوج بعضهم في بعض عختلطين؛ 

عي خرف نْب َآدئَسبو يكو اال لكثرءهم؛ ونفخ في «القَرْذا للبعث؛ فجمعنا 
الخلق جميعاً للحساب والجزاء. 
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)3٠١(‏ وعرضنا جهنم للكافرين» وأبرزناها 
فم اريم و 

)9١١(‏ الذين كانت أعينهم في الدنيا في غطاء 
عن ذكري فلا تبصر آياتي» وكانوا لا يطيقون 
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يعاولا( قل لوان بحري ادالكمت يليد |[ ساع حججي الموصلة إلى الإيمان بي وبرسولي.‎ 
ارتل ان میمت وق ارچ بوتل و مد۵ () أفظن الذين كفروا بي أن يتخذوا عبادي‎ 9 
7 2 1 


16 ل وس ذأ IT ١‏ اوو 1 ا 2 اة 5 نواأ نا ا 
| یکی آله اک وود سيوأ 3 آم من غيري؛ ليكونوا أولياء هم؟ إنا أعتدنا 
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CL‏ ناد جهنم للكافرين منرد, 

١ TIE‏ قل -أبها الرسول- للناس عذراً: هل 
نُخبركم بأخسر الناس أعمالا؟ 

)٠١(‏ إنمم الذين ضلّ عملهم في الحياة الدنيا -وهم مشركو قومك وغيرهم من ضلَّ سواء السبيل» فلم يكن على هدى 

ولا صواب- وهم يظنون أنهم محسنون في أعالهم. 

)٠١١(‏ أولئك الأخسرون أعمالآء هم الذين جحدوا بآيات رهم وكذَّبوا بهاء وأنكروا لقاءه يوم القيامة» فبطلت أعمالهم؛ 

بسبب كفرهم» فلا نقيم لحم يوم القيامة قدراً. 

)٠١(‏ ذلك الجزاء المُعَذَ لهم لحبوط أعمالهم هو نار جهنم؛ بسبب كفرهم بالله واتخاذهم آياته وحجج رسله استهزاءً وسخرية. 

)٠٠۷(‏ إن الذين آمنوا بي» وصدَّقوا رسلي» وعملوا الصالحات. لهم أعلى منازل الجنة وأوسطهاء وهي أفضلها منزلاً. 

)۱٠۸(‏ خالدين فيها أبداًء لا يريدون عنها تحوّلاً؛ لرغبتهم فيها وحبهم ها. 

)۱٠۹(‏ قل -أيها الرسول-: لو كان ماء البحر حبراً للأقلام التي يكتب بها كلام الله من علمه وحُكمه. وما أوحاه إلى 

ملائكته ورسله. لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله» ولو جئنا بمثل البحر بحاراً أخرى مدداً له. وفي الآية إثبات صفة 

الكلام لله -تعالى- حقيقة کا يليق بجلاله وكماله. 

)٠١(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: إنا أنا بشر مثلكم يوحى إلجّ من ربي آنا إلهكم إله واحد فمّن كان يخاف 

عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه. فليعمل عملاً صا حاً لربه موافقاً لشرعه» ولا يشرك في العبادة معه أحداً غيره. 
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(1) © حكهيعص # سبق الكلام على الحروف 

ن أرق سورة ا 

(۲) هذاؤكر رحمة ربك عبده زكريا» سنقصه 
عليك؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبرين. 9 _م. مرج د 1 26 
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لله» وأرجى للإجابة. 
(6) قال: رب إن کرْت» وضعف عظمي» 
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وانتشر الشيب في رأسيء وم أكن من قبل محروما وي َال يع قوب وَأْجَعَلْهُ رب رض ًا بن رڪ ياتا 
من إجابة الدعاء. وہ ب ا 
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(5) وإني خفت آقاربي وعصبتي من بعد موتي 
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أن لا يقوموا بدينك حق القيام» ولا يدعوا 
عبادك إليك» وكانت زوجتى عاقراً لا تلدء 0 
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)١(‏ يرث نبوّتي ونبوة آل يعقوب» واجعل هذا 
(۷) يا زكريا إنَا نبشرك بإجابة دعائك؛ قد وهبنا 
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(9) قال المَلّك مجيباً زكريا عا تعجّب منه: هكذا الأمر كا تقول يمن كون امرأتك عاقراًء وبلوغك من الكبر عتياًء ولكنٌ 
ربك قال: لق يحيى على هذه الكيفية أمر سهل هبن عليه ثم ذكر الله سبحانه لزكريا ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: وقد 
خلقتك أنت من قبل يحيى» ولم تك شيئاً مذكوراً ولا موجوداً. 

)٠١(‏ قال زكريا زيادة في اطمئنانه: رب اجعل لي علامة على تحقق ما بَكَرَنني به الملائكة» قال: علامتك أن لا تقدر على 
كلام الناس مدة ثلاث ليال وأيامهاء وأنت صحيح معافى. 

)۱١(‏ فخرج زكريا على قومه من مصلاه» وهو المكان الذي بُشّر فيه بالولدء فأشار إليهم: أن سبوا الله صباحاً ومساءً 
کاله ان 
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قال ربك هوعاهين وله ءا ية لتاس وَبَحَمَة 
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ارك ل ا يده وَلِدء ويوم يموت» ويوم يُبعث من قبره حيا. 

افوا تَأجَاءَهَا الْمَحَاضُ إل جن الحا 99 وار کےا ار لهذا القران ر 

تيمت مارڪ ت اَن @ 5 مريم إذتباعدت عن أهلهاء فاتخذت ها مكاناً 

فاده امن كيه الارن ود جعل ريك كسا © |5 مايل الشرق عنهم. 

غر ي اة َك راجيا © 517 (17) فجعلت من دون أهلهاستراًيسترها 
عنهم وعن الناس» فأرسلنا إليها ا لمك جبريل» 
فتمثل لها في صورة إنسان تام الَلّق. 

(16) قالت مريم له: إني أستجير بال رحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت ممن يتقي الله. 

(۹) قال ها المَلّك: إنما أنا رسول ربك بعثني إليك؛ لأهب لك غلاماً طاهراً من الذنوب. 

(۲۰) قالت مريم للمَلّك: كيف يكون لي غلام» ولم يمسسني بشر بنكاح حلال» ول أك زانية؟ 

(5100) قال ها العلق: كذ ار ی اسفن من أنه مسك يشر ول کن ا وکن ريف كال« الأمر عل نهل 

وليكون هذا الغلام علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى» ورحمة منا به وبوالدته وبالناس» وكان وجود عيسى على هذه 

الحالة قضاء سابقاً مقدّرا مسطوراً في اللوح المحفوظ فلا بد من نفوذه. 

(۲) فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جَيْب قميصهاء فوصلت النفخة إلى رَحمهاء فوقع الحمل بسبب ذلك» 

فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس. 

(۲۳) فألجأها طَلْقٌ ا حمل إلى جذع النخلة فقالت: ياليتني مت قبل هذا اليوم» وكنت شيئاً لا يُعْرّفء ولايُذْكَره ولايُدْرَى 

من أنا؟ 

)١5(‏ فناداها جبريل أو عيسى: أن لا تحزني» قد جعل ربك تحتك جَدُول ماء. 


او ر ی 


(15) وحَرّكي جذع النخلة تُسَاقِطْ عليك رطباً عَضاً جُنِيَ من ساعته. 
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(10) فلم ولد يحيى» وبلغ مبلغاً يفهم فيه 
ا لخطاب» أمره الله أن يأخذ التوارة بجد واجتهاد 
بقوله: يايحيى خذ التوراة بجد واجتهاد بحفظ 
ألفاظهاء وفهم معانيهاء والعمل بهاء وأعطيناه 
الحكمة وحسن الفهم» وهو صغير السن. 

(1) وآتيناه رحمة ومحبة من عندنا وطهارة من 
الذتوي» و کان خائفاً طحا نه تعالى: مدنا 
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فرائضه. مجتنباً محارمه. 

(15) وكان بارا بوالديه مطيعاً لهماء ولم يكن 
متكبرأعن طاعة ربه» ولاعن طاعة والديه 
ولاعاصياً لربه» ولا لوالديه. 

(15) وسلام من الله على يحبى وأمان له يوم 
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الجن التَاورعَسَرَ و م 


: 1 الماع N‏ ااا ر 
وطيبى نفسا با د. فإن رایت مب ال: ]| بے 
: 9 ءِ 1 0 4 و - ا 5 ا 
أحداً فسألك عن أمرك فقولي له: إني أَوْ جَبْ - : 1 ا ا تت 


على نفسي لله سكوتا فلن أكلم اليوم أحداً من م يو ماخر از مَدَِدْتِ كاري © 


الناس. والسكوت كان تعبداً في شرعهم» دون که يتات رود ما ڪا ولو TT‏ 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ا مكب © سارت اه أ کی رسكن في 


(۲۷) فأتت مريم قومها تحمل مولودها من 
المكان البعيد» فلا رأوها كذلك قالواها: 


لْمَهَدصَييًا© لىداء فيلكتب َع 


ا مد E E‏ نوكن مارڪ اما كت وأَوصفٍ باو 
(۲۸) يا أخحت الرجل الصالح هارون ما كان وَألبكَرة مَادمَت ڪا وبا E‏ 


أنو ك ء بأ الفه احث » وماكانت أمك 0 21 2 

0 رجل سو يا الفواحشن يبو ا حا اسیا وال رودت رر مُوثُ 
امرأة سوء تاتي البغاء. 0 ا ا 51 لحن 
(۲۹) فأشارت مريم إلى مولودها عيسى ليسألوه 5 ويم أبعت د عِيسَى ابن مريم فور 
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ویکلموه» فقالوا منكرين عليها: كيف نكلم من 5 لیف ينود ماک نییان لخدن وار سب4 


8 .1 8 0 ر سر فر ا 
لا یزال في مهده طفلا رضيعا؟ م إذافضی امرافانمایقو SEE ea‏ 
(۳۰) قال عيسى وهو في مهده يرضع: إني 3 ا ا o‏ لابين 


عبد الله قض ‏ بإعطائ الكتات وهو الانجيا  »‏ 27 جر 8 4 
e e‏ : َس كرو شه ريرك يخي ر |3 
)١(‏ وجعلني عظيم الخدير والتفع حينم | ایر اوتا کک الامو اوم ف مكنيد @ | 
وُجذتُ وأوصاني بالمحافظة على الصلاة و إيناء | €5€ €5€ SUES EY OS EYES‏ 
الزكاة ما بقيت حياً. 

(۳۲) وجعلني بارا بوالدتي» وم يجعلني متكيراء ولا شقياً عاصياً لري 

(۳۳) والسلامة والأمان عل من الله يوم وُلِذْتُء ويوم أموتء ويوم أبعث حياً يوم القيامة. 

(75) ذلك الذي قصصنا عليك -أيها الرسول- صفته وخبرّه هو عيسى بن مريم» من غير شك ولا مرية» حال كونه قول 
الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى. 

(5) ما کان لله تعالی ولا يليق به أن يتخذ من عباده وخلقه ولدأء تنرّه وتقدّس عن ذلك» إذا قضى أمراً من الأمور وأراده» 
صغيراً أو كبيراء لم يمتنع علیه» وإنم| يقول له: «کن)» فيكون كما شاءه وأراده. 

0" وقال عيسى لقومه: وإن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه وحده لا شريك له فأنا وأنتم سواء 
في العبودية والخضوع له. هذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. 

(۷) فاختلفت الفِرّق من أهل الكتاب فيا بينهم في أمر عيسى عليه السلام» فمنهم غالٍ فيه وهم النصارى» منهم من قال: 
هو الله» ومنهم من قال: هو ابن الله ومنهم من قال: ثالث ثلاثة -تعالى الله عا يقولون-» ومنهم جافٍ عنه وهم اليهود» 
قالوا: ساحرء وقالوا: ابن يوسف النجارء فهلاك للذين كفروا من شهود يوم عظيم ال هول» وهو يوم القيامة. 

(۳۸) ما أشد سمعهم وبصرهم يوم القيامة» يوم يَقَدَمون على الله حين لا ينفعهم ذلك!! لكن الظالمون اليوم في هذه الدنيا 
في ذهاب بِينِ عن الحق. 
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رهريوم ا ردفص الامْروهر ف غفل وهلا لومون 

99 وس وم جم 20 م سل 

ذم نام دوه N‏ امام ل و كه هم دا 

5 نرت لَص رمن مک ھا وا اجنود هودد 

ی الكل ا 2 200271 7 Kr‏ ج 

في الک بر ھاہ6 ن صر يعَابِيا © إِذْقَال اسه يكاب 
و 2 ن 3 ے 

تند ما لاشم لاور ایی عك سا يبت 

ا 
5-8 س 


(۳۹) وأنذر -أها الرسول- الناس يوم الندامة 
حين يُقضى الأمره ويِّجَاءٌ بالموت كأنّه كبش 
أملح. فيَدْبّح» ويُفصل بين الخلق» فيصير آهل 
الإيمان إلى الجنة» وأهل الكفر إلى النار» وهم 
اليوم في هذه الدنيا في غفلة عم أنذروا به فهم 
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5 4 اھ لله 5 7 00 رت ءَ 42 و 42 ىق 35 3 
2 ِف قد جاءَ من ا لیر يان فاتہ ادك صرطا 00 لا يصدقون. ولا يعملون العمل الصالح. 
9 ا ا لسع 1 ع ررر ألا «(50)إنا نحن الوارثون للأرض ومن عليها 
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5 با يتابتٍ انأ حاف أن يمس ك عَدَابٌ من لحن و مضيزهم وای جازم عل أغنا فم 

3 ®3 


)٤1(‏ واذكر -أيها الرسول- لقومك في هذا 
القرآن قصة إبراهيم -عليه السلام- إنه كان 
عظيم الصدق» ومِن أرفع أنبياء الله تعالى منزلة. 
(0) إذ قال لأبيه آزر: يا أبت لأي شىء تعبد 
نتن لالتعالا و عور ا 
عنك شيئا من دون الله ؟ 

)يا أبتء إن الله أعطاني من العلم مالم 
يعطك. فاقبل مني» واتبعني إلى ما أدعوك إليه» 
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4 د کک کے ء مام > . AT‏ 
ر٥‏ رو تالم ن ناجعام اسان صنو عيا ر أرشدك إل الطريق الشوئ الذي لا تل فيه 
ودف آل کی موی رکنم باون رسولاښنا 9© (45) يا أبت» لاتطع الشيطان فتعبدهذه 


الأصنام؛ إن الشيطان كان للرحمن مخالفاً 
مستكبراً عن طاعة الله. 

(44) يا أبت» إني أخاف أن تموت على كفرك» فيمَسَّك عذاب من الرحمن» فتكون للشيطان قريناً في النار. 

(17) قال أبو إبراهيم لابنه: أمعرض أنت عن عبادة آهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته عن سَبّها لأقتلنّك رمياً با لحجارة» واذهب 
عني فلا تلقني» ولا تكلمني زماناً طويلاً من الدهر. 

(50) قال إبراهيم لأبيه: سلام عليك مني فلا ينالك مني ما تكره» وسوف أدعو الله لك بالهداية والمغفرة. إن ربي كان 
رحياً رؤوفاً بحالي يجيبني إذا دعوته. 

(57) وأفارقكم وآهتكم التي تعبدونها من دون الله» وأدعو ربي مخلصاًء عسى أن لا أشقى بدعاء ربي» فلا يعطيني ما أسأله. 
(59) فلا فارقهم وآهتهم التي يعبدونها من دون الله رزقناه من الولد: إسحاق» ويعقوب بن إسحاق» وجعلناهما نبيّين. 
(00) ووهبنا لهم جميعاً من رحتنا فضلاً لا بحصى» وجعلنا لهم ذكراً حسناًء وثناءً جميلاً باقياً في الناس. 

(61) واذكر -أيها الرسول- في القرآن قصة موسى -عليه السلام- إنه كان مصطفى مختاراًء وكان رس ولا نبياً من أولي 
العزم من الرسل. 
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«سيناء» اليمنى من موسى» وقرّبناه فشر فناه 
بمناجاتناله. وفي هذاإثبات صفة الكلام لله 
-تعالی- کا يليق بجلاله وكاله. 

(01) ووهبنا لموسى من رحتنا أخاه هارون نبيا 
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(0) واذكر -أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
إسماعيل عليه السلام» إنه كان صادقاً في وعده 
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(545) وكان يأمر أهله بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وكان عند ربه عز وجل مرضيا عنه. 
(07) واذكر -أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
إدريس عليه السلام, إنه كان عظيم الصدق في 
قوله وعمله» نبيا يوحى إليه. 

(00) ورفَعْنا ذكره في العالمين» ومنزلته بين 
المقربين» فكان عالي الذكر, عالي المنزلة. 

(5) هؤلاء الذين قصصتٌ عليك خبرهم 


کا 
5 


2” 


بيت اھ ردارب هھ 


ت 
ES‏ 2 


ري ج 3 <r‏ ےا کے ر ص ع کو ب ا ا 
َلك أ والس وة اتمم رلیرت و باون 
ھتاب امن 


9 


ج 
که 


A 


a I 


~ 

2 
u 
2 
7 


© 
0 


9 9 


SV 
kK 


صر ص ص سے 


للحا 


ہچ کر ر ےہ و6239 رمه 
اليك يدحلون الجنة 


2 


52 
2 


حي 


XR 


انیا ر 


اسمع ورن“ 
ر سود TE‏ سر وس a‏ رخس 78 632 
سلما ور ررق رنهاب وع ® يك اة الق 


VE 
ر‎ 
be 
وع‎ 
5-5 
_ 
5 
0 35 
5 الخد‎ 
2 
EN 
1 py 
5 
© ما‎ 
- 
6 
Cı 
0 
1 
3 
CT 
2 


OS 
x 

x 
9 5 


N 
Eu 


1 : 5 5 رد و ج ا د 
| | ل» الذ : | الله رفضله 74 و کا یک س 50 5 ا 2 
ها الرسول» هم الین م چ ا ریمع باو تاکان تاھ ماال إل بامردَێك لك 2 
وتوفيقه» فجعلهم أنبياء من ذرية ادم» ومن 0 7ے ر 

2 | < إو ا | اک ےہ ردج م یوک ا ° ا 6 
ذرية من حملنا مع نوح فى السفينة, ومن ذرية ‏ ا ماب ايديا وماحفتا رماب ذلك وماکان ربك سيا | 


واصطفينا للرسالة والنبَوّة» إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن المتضمنة لتوحيده وحججه خرٌّوا ساجدين لله خضوعاً واستكانة» وبكّوًا من خشيته سبحانه وتعالى. 

(69) فأتى من بعد هؤلاء المنعَم عليهم أتباع سَوْء تركوا الصلاة كلهاء أو فوتوا وقتهاء أو تركوا أركانها وواجباتهاء واتبعوا 
ما يوافق شهواتهم ويلائمهاء فسوف يلقون شراً وضلالاً وخيبة في جهنم. 

(1) لكن من تاب منهم من ذنبه وآمن بربه وعمل صا حاً تصديقاً لتوبته» فأولئك يقبل الله توبتهم» ويدخلون الجنة مع 
المؤمنين» ولا يُنقّصون شيئاً من أعمالهم الصا حة. 

(51) جنات حل وإقامة دائمة» وهي التي وعد الرحمن بها عباده بالغيب فآمّنوا بها ولم يروهاء إن وعد الله لعباده بهذه الجنة 
آتِ لا محالة. 

9 لايسمع أهل الجنة فيها كلاماً باطلاً لكن يسمعون سلاماً تحية هم» وهمم رزقهم فيها من الطعام والشراب دائ كلا 
شاؤوا صباحاً ومساء» فهو غير محصور ولا محدد. 

(7) تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات» هي التي نورثها ونعطيها عبادنا المتقين لناء بامتثال أوامرنا واجتناب نواهينا. 
(58) وقل -يا جبريل- لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل - نحن الملائكة- من السمء إلى الأرض إلا بأمر ربك لناء 
له ما بين أيدينا ما يستقبل من أمر الآخرة» وما خلفنا نما مضى من الدنياء وما بين الدنيا والآخرة» فله الأمر كله في الزمان 
والمكان» وما كان ربك ناسياً لشيء من الأشياء. 
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(55) فهو الله رب السموات والأرض وما 
بينهماء ومالك ذلك كله وخالقه ومدیره» فاعبده 
وحده -أيها النبي- واصبر على طاعته أنت ومّن 
تبعك» ليس كمثله شیء في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 1 

TO EE OE E 
الوت ا ساست وفيت لسوف اج من‎ 
قبري حيا؟!‎ 

010 كبتاتعيى هذا وتان الخاد عن 
أولا يْذّكر آنا خلقناه أول مرةء ول يك شيئاً 
0000 

(1۸) فوربك -أيها الرسول- لنجمعن هؤلاء 
المنكرين للبعث يوم القيامة مع الشياطين» 
ركبهم؛ لشدة ماهم فيه من الهول» لا يقدرون 
على القيام. 

)ثم لنأخذنٌ من كل طائفة أشدّهم ردا 
وعصيانا لله» فتبدأ بعذابهم. 

)۷١(‏ ثم لنحن أعلم بالذين هم الى بدخول 
الثان:ومقاساة حرها. 

(71) وما منكم -أيها الناس- أحد إلا وارد 
النار بالمرور على الصراط المنصوب على متن 


(۷۲) ثم ننجي الذين اتقوارمهم بطاعته والبعد عن معصيته» ونترك الظالمين لأنفسهم بالكفر بالله في النار باركين على 


ع 


(۳) وإذا تتلى على الناس آياتنا المنزلات الواضحات قال الكفار بالله للمؤمنين به : أي الفريقين متا ومنكم أفضل منزلاً 


اعفن علنا؟ 


(74) وكثيراً أهلكنا قبل كفار قومك -أيها الرسول- من الأمم كانوا أحسن متاعاً منهم وأجمل منظراً. 
(1) قل -أيها الرسول - لهم : من كان ضالاً عن احق غير متبع طريق الهدى» فالله يمهله ويملي له في ضلاله» حتى إذا رأى 
شف - ما توعد الله به: إما العذاب العاجل في الدنياء وإما قيام الساعة» فسيعلم -حينئذل- مَن هو شر مكاناً ومستقراًء 


وأضعف قوة وجنداً. 


(71) ويزيد الله عباده الذين اهتدوا اديه كدى عا حداهم تجاه لم 
الباقيات الصالحات خير ثواباً عند الله في الآخرة» وخير مرجعاً وعاقبة. 


۳1۰ 


فوا هان ف تانالعال 


(۷۷) أعَلمُت -أيها الرسول- وعجبت من 
هذا الكاف ن و وأمثاله؟ إذ كفر 
ابات الله وكذت ا وقال: عط ق الأخخره 
أموالاً وأولاداً. 

(۷۸) اطع الغيب» فرأى أن له مالاً وولداء أم 
له عند الله عهد بذلك؟ 

(۷۹) ليس الأمر كما يزعم ذلك الكافرء فلا 
علم له ولاعهد عنده. سنکتب ما يقول يمن 
كذب وافتراء على الله» ونزيده في الآخرة من 
أنواع العقوبات» كما ازداد من الغ والضلال. 
(۸۰) ونرثه مالّه وولده» ويأتينا يوم القيامة فردا 
وحده» لا مال معه ولا ولد. 

)۸١(‏ واتخذ المشركون آهة يعبدونها من دون 
الله؛ لتنصرهمء ويعتزوا بها. 

(37) ليس الأمر كما يزعمون» لن تكون هم 
الآهة عزاً بل ستكفر هذه الآهة في الآخرة 
بعبادتهم هاء وتكون عليهم أعواناً في خصومتهم 
وتكذيبهم بخلاف ما ظنوه فيها 

(۸۳) ألم تر -أيها الرسول- ا سلطا الشياطين 
على الكافرين بالله ورسله؛ لتغويهم. وتدفعهم 
عن الطاعة إلى المعصية؟ 

(45) فلا تستعجل - أيها الرسول- بطلب 
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العذاب على هؤلاء الكافرين» إن نحصي أعمارهم وأعامم إحصاءً لا ربط فة ا ا خن 
(84) يوم نجمع المتقين إلى ربهم الرحيم بهم وفوداً مكرمين اتر ق الكافرين باك موقا كنيد إلى النارمكناة 


عطاشاً. 


(۸۸) وقال هؤلاء الكفار: اتخذ ال حمن ولداً. 


(89) لقد جئتم -أيها القائلون- بهذه المقالة شيئاً عظي منكراً. 
)١ ,4:(‏ تكاد السموات يتشقَفْنَ من فظاعة ذلكم القول وتتصدع الأرضء وتسقط الجبال سقوطاً شديداً غضباًلله 


سهم إليه الولد. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


(؟4) وما يصلح لل رحمنء ولا يليق بعظمته» أن يتخذ ولداً؛ لأن ا تخاذ الولد يدل على النتقص والحاجة. والله هو الغني 


الحميد المبرأ عن كل النقائص. 


(4) ما كل من في السموات من الملائكة» ومن في الأرض من الإنس والحن» إلا سيأتي ربه يوم القيامة عبداً ذليلاً خاضعاً 


مقر له بالسوفية: 


(45) لقد أحصى الله سبحانه وتعالى خَلّقَه كلهم؛ وعلم عددهم» فلا يخفى عليه أحدٌ منهم. 
(45) وسوف يأتي كل فرد من الخلق ربه يوم القيامة وحده. لا مال له ولا ولد معه. 


۳11 


ولوأ للح سيج لیر أ (41) إن الذين آمنوا بالل واوا رسله وعملوا 
5 ا 8 1 3 رق 2 العبابنات ردق عه» سبح | : 
88 امات دنه يلم ازز ا به 2 2 سيجعل لهم لر حمن 
ا ا محبة ومودة في قلوب عباده. 
15 (4۷) فإنا يسّرنا هذا القرآن بلسانك العربي أيها 
م يا ثم داو : ر2 الرسول؛ لتبشر به المتقين من أتباعك» وتخوّف 
EEF 1 SANS,‏ 4 به المكذبين شديدي | Seg‏ 
ARTO‏ سواط RINE‏ 5 (4) وكثيرا أهلكنا -أيها الرسول- من الامم 
السابقة قبل قومك»ماترى منهم أحدأوما 
تسمع لهم صوتاًء فكذلك الكفار من قومك, 
مر مت هر أ خبلكهم كا أهلكنا السابقين من قبلهم. وني هذا 
حَاقَ لارض والس موت ایت | 


ر 22 هدید ووعيد بإهلاك المكذبين المعاندين. 
© رمان الوت ماف | 


اواك تَ ای ھون مزالت | e‏ 
مر دامر 4 و مه > رسا ١‏ 4 سىق ا الح وف المقطعة 
ESIL‏ لالرطه ا ا عل ررب 

INE e‏ في أول سورة البقرة. 
اتلك حَرِیت موی د رَدَانَارأ كسد AEE‏ 


یرای اتکی اک انشتى بالاطقة لك به من العمل 

د م حرام | ١‏ 0 کن ارا سوعط ليدكر باقن یات 
لما اتهاووى يموت اي e‏ ا 80 
كرك باود المقدس ى © | الحارم. 

UVES EYES‏ را و ا () هذا القرآن تنزيل من الله الذي خحلق 
ش الأرض والسموات العلى. 

)١(‏ الرحمن على العرش استوى» أي: علا وارتفع» استواء يليق بجلاله وعظمته. 
)١(‏ له مافي السموات وما في الأرض وما بينهها وما تحت الأرضء حََلْقاً ومُلْكاً وتدبيراً. 
(۷) وإن تجهر -أيها الرسول- بالقولء فتعلنه أو تخفه» فإن الله لا يخفى عليه شيء» يعلم السر وما هو أخفى من السر مما 
تحدّث به نفسك. 
(۸) الله الذي لا معبود بحق إلا هوء له وحده الأسماء الكاملة في الحسن. 
(4) وهل أتاك -أيها الرسول- خبر موسى بن عمران عليه السلام» وهو قادم من امَذَيّنَ) إلى «(مصر»؟ 
)١(‏ حين رأى في الليل ناراً موقدة فقال لأهله: انتظروا لقد أبصرت ناراًء لعلي أجيئكم منها بشعلة تستدفئون بهاء 
وتوقدون بها ناراً أخرىء أو أجد عندها هادياً يدلنا على الطريق. 
)١۲١٠١(‏ فلا أتى موسى تلك النار ناداه الله: يا موسىء إني أنا ربك فاخلع نعليكء إنك الآن بوادي «طوى» الذي 
باركته» وذلك استعدادا لمناجاة ربه. 
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۳1۲ 


(1) وإني اخترتك يا موسى لرسالتي» فاستمع 


لما يوحى إليك منى. : 0 7 
a‏ ٍ : قفرا ا 
TEENA OS‏ 


7 


5-2 + ود 


EE 


شريك لي» فاعبدني وحدي» وأقم الصلاة بن 0 
لقذكرني فيها. هان وتيود دى ھ اتاك 
)٠١(‏ إن الساعة التي يُبعث فيها الناس آتية 6 باتوی 560ج عت ای او كاتا 
لوعن رتوعهاة كاد a‏ 5 واه بها عل حَسَيى وََفِهَامََابُ مارب ای 

حر ا ENT‏ ركاف لقان این 

نفس بم| عملت في الدنيا من خير أو شر 20000 

a OC TEED‏ ولاف 

e اما َي أ‎ ale Ea N, 
Eo هاء واتبع هوی نفسه» فكذَّب بہاء فتهلك. 2 عنمل لكر ج ابل ورود‎ 
وما هذه التي في يمينك يا موسى؟‎ )۱۷( 
قال موسى: هي عصاي أعتمد عليها في‎ )۱۸( 
3200 ا‎ 

i OS 
قال الله لموسى: ألق عصاك. 5 0 كمضا‎ )15( 

5 فألقاها موسى على الأرضء فانقلبت 9 وتيت سواك يلون ى وَلَقَدَمَتتَاعََكَ‎ )۲١( 
10079660١ بإذن الله حية تسعى» فرأى موسى أمراً عظب)‎ 
وولى هارباً.‎ 

(۲۲۰۲۱) قال الله لموسى: خذ الحية» ولا َف منهاء سوف نعيدها عصاً ىا كانت في حالتها الأولى. واضمم يدك إلى 
جنبك تحت العَصد تخرج بيضاء كالثلج من غير برص؛ لتكون لك علامة أخرى. 

(۲۳) فعلنا ذلك؛ لكي نريك -يا موسى- من آدلتنا الكبرى ما يدل على قدرتناء وعظيم سلطانناء وصحة رسالتك. 
(4؟) اذه یا فوس - إل غ غر ن آنه فد ارز قدره ور د غل زيه فادعه إل تو حيد الله وعبادتة: 

(326-56) قال موسى ارب وشح E‏ وشهل ل امريءراطاق لمان يفصي يح المنطق؛ ليفهموا كلامي. واجعل لي 
معيناً من أهليء هارون أخي. قَوّنِ به وشدًّ به ظهري» وأشركه معي في النبوة وتبليغ الرسالة؛ كي ننزهك بالتسبيح كثيرأ 
ونذكرك كثيراً فنحمدك. إنك كنت بنا بصيراًء لا يخفى عليك شيء من أفعالنا. 

(5") قال الله: قد أعطيتك كل ما سألت يا موسى 

(۳۷) ولقد أنعمنا عليك -يا موسى- قبل هذه النعمة نعمة أخرى» حين كنت رضيعاً» فأنجيناك من بطش فرعون. 


XY 


20A 
وکن‎ 


WYSE 


Xe 


ر 
e‏ 


EXIM 
9 


5-4 
قار 


0 


NY 
XA 


32 


رَبَ اشا لِصَدَرى © وسر مر 1َأمَرى© ll,‏ 
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1۳ 


1 (39) وذلك حين أَهمّنا أمَّك: أن ضعى 
ل ر 3 
E rg >‏ 
روو ےو واو سكام و 
يالساجلياخذەعدۇلى وعدولە واي 
کو ےو و 


اختك فتقول 


ابال موسي دول ن الوت اطرحيه 
EEE CEE‏ 
فيأخذه فرعون عدوي وعدوه. وألقيت عليك 
محبة مني فصرت بذلك محبوباً بين العباد. 
روتكف و وِلتَرْبَى على عيني وفي حفظي. وني الآية إثبات 
ب صفة العين لله -سبحانه وتعالى- كما يليق 


HR 


ا 


7 5 


جا سند عر تام ش عرو 
ANÎ”‏ ر as‏ 6 
ولا عزن وقتلت دسا جيك من 


و 


0 ر ص م 


یت سرون ن فل نین ینکر قدر رې 9 | ن ر 
م e‏ مودي > ٤ے‏ ر ر ری اله بجلاله وكاله. 
واصطتعتك له اذهب انت واخولى ابق ولا ا 7 : 
e o OS‏ 
8١ ha‏ مطل 4 3 ۰ 3 5 ع 
© اذهب فرعونَ 2 5 TE‏ 
: | ويرضعه لكم؟ فرددناك إلى أمّك بعد ما صرت 
سَمَمْ وار ڄا في أيدي فرعون؛ كي تطيب نفسها بسلامتك 
من الغرق والقتل» ولا تحزن على فقدك» وقتلت 
الرجل القبطي خطأ فنجيناك من عَم فِعْلك 
وخوف القتلء وابتليناك ابتلاء» فخرجت 
خائفاً إلى أهل «مدين)» فمكثت سنين فيهم» 
ثم جئت من «مدين» في الموعد الذي قدَّرناه 
© لإرسالك حياً موافقاً لقدر الله وإرادته» والأمر 
005052 2 كله لله تبارك وتعالى. 
() وأنعمتٌ عليك -يا موسى- هذه النعم 
اجتباء مني لكء واختياراً لرسالتيء والبلاغ عني, والقيام بأمري وخببي. 
(55-4) اذهب -يا موسى- أنت وأخوك هارون بآياتي الدالة على ألوهيتي وكمال قدرتي وصدق رسالتك» ولا تضعفاعن 
مداومة ذكري. اذهبا معاً إلى فرعون؛ إنه قد جاوز الحد في الكفر والظلم» فقولا له قولاً لطيفاً؛ لعله يتذكر أو يخاف ربه. 
)٤٥(‏ قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يعاجلنا بالعقوبة» أو أن يتمرد على الحق فلا يقبله. 
(58-47) قال الله لموسى وهارون: لا تخافا من فرعون؛ فإنني معكى| أسمع كلامكا وأرى أفعالكم)ء فاذهبا إليه وقولا 
له: إننا رسولان إليك من ربك أن أطلق بني إسرائيل» ولا تكلفهم ما لا يطيقون من الأعمال» قد أتيناك بدلالة معجزة من 
ربك تدل على صدقنا في دعوتناء والسلامة من عذاب الله تعالى لمن اتبع هداه. إن ربك قد أوحى إلينا أن عذابه على من 
كذب وأعرض عن دعوته وشريعته. 
() قال فرعون هما -على وجه الإنكار -: فمّن ربکا يا موسى؟ 
(00) قال له موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء حَلْقّه اللائق به على حسن صنعه» ثم هدى كل مخلوق المداية الكاملة إلى 
الانتفاع بها خلقه الله له. 
() قال فرعون لموسى -على وجه المغالطة والمشاغبة- : فما شأن الأمم السابقة؟ وما خبر القرون الماضية» فقد سبقونا 
إلى الإنكار والكفر؟ 
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(؟0) قال موسى لفرعون: ما سألتَ عنه ليس 
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(07) هو الذي جعل لكم الأرض ميكّرة للانتفاع تسد رفي ھا یدک رین ھار دتا دَ أخرى © ولقد |۸ 
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بهاء وجعل لكم فيها طرقاًكثيرة وأنزل من السماء 
مطراًء فأخرج به أنواعاً مختلفة من النبات. 

)٥٤(‏ كلوا -أيها الناس- من طيبات ما أنبتنا 
لکم» وارعوا حيواناتكم وبهائمكم. إن في كل ما 
ذكر لعلامات على قدرة الله» ودعوة لوحدانيته 
وإفراده بالعبادة» لذوي العقول السليمة. 

(05) من الأرض خلقناكم -أيها الناس-. 
وفيها نعيدكم بعد الموت» ومنها نخرجكم 
أحياء مرة أخرى للحساب والجزاء. 

(65) ولقد أرينا فرعون أدلتنا وحججنا جميعهاء 
الدالة على ألوهيتنا وقدرتناوصدق رسالة 
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موسى فكذَّب بہاء وامتنع عن قبول الحق. 
(00) قال فرعون: هل جئتنا -يا موسى- 
لتخرجنا من ديارنا بسحرك هذا؟ 

(60) فسوف تأتيك بسحرمثل سحرك) فاجعل بیننا وبينك موعداً محدداء لا نخلفه نحن ولا تخلفه أنت» في مكان مستو 
معتدل بيننا وبينك. 

(59) قال موسى لفرعون: موعدكم للاجتماع يوم العيد» حين يتزيّن الناس» ويجتمعون من كل فج وناحية وقت 
الح 

(50) فأدبر فرعون معرضاً عم أتاه به موسى من الحق» فجمع سحرته» ثم جاء بعد ذلك لموعد الاجتماع. 

(11) قال موسى لسحرة فرعون يعظهم: احذرواء لا تختلقوا على الله الكذب» فيستأصلكم بعذاب من عنده ويبيدكم» 
وقد خسر من اختلق على الله كذباً. 

(15-75) فتجاذب السحرة أمرهم بينهم وتحادثوا سراًء قالوا: إن موسى وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم من 
بلادكم بسحرهماء ويذهبا بطريقة السحر العظيمة التي أنتم عليهاء فأحكموا كيدكم» واعزموا عليه من غير اختلاف 
بينكم» ثم اثتوا صفاً واحداً» وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة؛ لتَبّْهّروا الأبصار» وتغلبواا سحر موسى وأخيه» وقد ظفر 
بحاجته اليوم من علا على صاحبه» فغلبه وقهره. 
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(55) قال السحرة: يا موسى إما أن تلقى 
عصاك ولا وإما أن نبدأ نحن فنلقي ما معنا. 

(۷۰1) قال هم موسى: بل لوا أنتم ما 
معكم أولآء فألقَوا حبالهم وعصيّهم, فتخيل 
موسى من قوة سحرهم أنها حيات تسعى» 
(54) قال الله لموسى حينئذ: لا َف من شیء» 
فإنك أنت الأعلى على هؤلاء السحرة وعلى 
فرعون وجنوده» وستغلبهم. 

(59) وألق عصاك التي في يمينك تبتلع حبالهم 
وعصيهم» فم| عملوه أمامك ماهو إلا مكر 
ساحر وتخييل سخْرء ولا يظفر الساحر بسحره 
أين كان. 

(۷۰) فألقى موسى عصاه. فبلعت ما صنعواء 
فظهر الحق وقامت الحجة عليهم. فألقى 
السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين وقالوا: 
ما غلينا. 

)١(‏ قال فرعون للسحرة: أصدّقتم بموسى» 


واتبعتموه» وأقررتم له قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لُعظيمكم الذي عَلّمكم السحر؛ فلذلك تابعتموه فلأقطعر 
أيديكم وأرجلكم خالا بينهاء يدا من جهة ورجلا من الجهة الأخرى. ولأصلبتكم -بربط أجسادكم- على جذوع النخل» 
ولتعلمنَ أا السحرة أينا: آنا أو رب موسى أشد عذاباً من الآخرء وأدوم له؟ 

(۲) قال السحرة لفرعون: لن نفضلك» فنطيعك ونتبع دينك على ما جاءنا به موسى من البينات الدالة على صدقه» 
ووجوب متابعته وطاعة ربه» ولن تُفَصَّل ربوبيتك المزعومة على ربوبية الله الذي خلقناء فافعل ما أنت فاعل بناء إن 
سلطانك في هذه الحياة الدنياء وما تفعله بنا ما هو إلا عذاب منته بانتهاتها. 

(۷۳) نا آمنا بربنا وصدَّقنا رسوله وعملنا بها جاء به؛ ليعفو ربا عن ذنوبناء وما أكرهتنا عليه من عمل السحر في معارضة 
موسى. والله خير لنا منك -يافرعون- جزاء لمن أطاعه»ء وأبقى عذاباً لمن عصاه وخالف أمره. 

(۷9) إنه من يأت رب كافراً به فإن له نار جهنم يُحَذَّبٍ بہاء لا يموت فيها فيستريح, ولا بجا حياة يتلذذ بها. 

(715) ومن يأت ربه مؤمناً به قد عمل الأعمال الصالحة فله المنازل العالية في جنات الإقامة الدائمة» تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدأء وذلك النعيم المقيم ثواب من الله لمن طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك 
وعبد الله وحده فأطاعه واجتنب معاصيه» ولقي ربه لا يشرك بعبادته أحداً من خلقه. 
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(۷۷) ولقد أوحينا إلى موسى: أن اخرُج ليلاً 
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وجنوده أن يلحقوكم فیدرکوکم» ولا تخشى في‎ 

اعرف 
(۷۸) فأسرى موسى ببني إسرائيل» وعبر 


بهم طريقاً في البحر» فأتبعهم فرعون بجنوده» 
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(۷۹) وأضلّ فرعون قومه با ينه لهم من الكفر 
والتكذيب» وما سلك بهم طريق الهداية. 

)۸٠(‏ يا بني إسرائيل اذكروا حين أنجيناكم 
من عدوكم فرعون» وجَعَلّنا موعدكم الجانبَ 
الأيمنَ من جبل الطور لإنزال التوراة عليكم؛ 
ونزلنا عليكم في التيه ما تأكلونه» مما يشبه الصَّمْغْ 
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لعسل والطير ي يسرم لسََانى أَوَرَارَامّن: حَةَالعَوِفقَا فا فَكَدَلِكَ لق السَامِرَي © , 
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(۸۱) كلوا من رزقنا الطيب» ولا تعتدوا فيه بان 6 ز 2 2ة1102121212آ17171أذان 000 


يظلم بعضكم بعضاً فينزل بكم غضبي» ومّن 
ينزل به غضبي فقد هلك وخسر. 

(۸۲) وإني لَغفار لمن تاب من ذنبه وكفره» وآمن بي وعمل الأعمال الصا حة؛ ثم اهتدى إلى الحق واستقام عليه. 

(8) وأيُّ شيء أعجلك عن قومك -يا موسى- فسبقتهم إلى جانب الطور الأيمن» وخلَفتهم وراءك؟ 

(۸) قال: إنهم خلفي سوف يلحقون بي» وسبقتهم إليك -يا ربي- لتزداد عني رضا. 

(865) قال الله لموسى: فإنا قد ابتلينا قومك بعد فراقك إياهم بعبادة العجل» وإن السامري قد أضلهم. 

(47) فرجع موسى إلى قومه غضبان عليهم حزيناء وقال هم: يا قوم أل يَعِدُكم ربكم وعداً حسناً بإنزال التوراة؟ 

أفطال عليكم العهد واستبطأتم الوعد أم أردتم أن تفعلوا فعلاً يحل عليكم بسببه غضب من ربكم» فأخلفتم موعدي 
وعبدتم العجل» وتركتم الالتزام بأوامري؟ 

(۸۷) قالوا: يا موسى ما أخلفنا موعدك باختيارناء ولكدًا نا أثقالاً من حل قوم فرعونء فألقيناها في حفرة فيها نار بأمر 
السامري» فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام. 
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() فصنع السامري لبني إسرائيل من الذهب 
عجلاً جسداً يخور خوار البقرء فقال المغتونون 
به منهم للآخرين: هذا هو إهكم وإله موسى» 
نسيه وغفل عنه. 

(69) أفلا يرى الذين عبدوا العجل أنه لا 
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على دفع ضر عنهم» ولا جلب نفع لهم؟ 

(10) ولقد قال هارون لبني إسرائيل من قبل 
رجوع موسى إليهم: يا قوم إنما اختبرتم بهذا 
العجل؛ ليظهر المؤمن منكم من الكافر» وإن 
ربكم ال رحمن لا غيره فاتبعوني فيه أدعوكم إليه 
من عبادة الله» وأطيعوا أمري في اتباع شرعه. 
(1) قال عبّاد العجل منهم: لن نزال مقيمين 
على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى. 
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ا ءاحنا أ هرفنس مدر فا َدَا اتنا (45: 97) قال موسى لأخيه هارون: أي 
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فيه| أمرتك به من خلافتي والإصلاح بعدي؟ 
(45) ثم أخذ موسى بلحية هارون ورأسه يِجرٌه إليه» فقال له هارون: يا بن أمي لا هسك بلحيتي ولابشعر رأسى» إني 
خفثُ -إن تركتهم ولحقت بك- أن تقول: فرّقت بين بني إسرائيل» ولم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم. 

(45) قال موسى للسامري: فما شأنك يا سامري؟ وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ 

(45) قال السامري: رأيت مالم يروه -وهو جبريل عليه السلام- على فرس» وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون 
وجنوده» فأخذث بكفي تراباً من أثر حافر فرس جبريل» فألقيته على الحلنٌ الذي صَنعتٌ منه العجل» فكان عجلاً جسداً 
له خوار؛ بلاء وفتنة» وكذلك زيّنت لي نفسي الأمّارة بالسوء هذا الصنيع. 

(۹۷) قال موسى للسامري: فاذهب فإن عقوبتك في الحياة الدنيا أن تعيش منبوذاً تقول لكل أحد: لا مَل ولام 
وإن لك موعداً ني الآخرة لعذابك وعقابك. لن لفك الله إياه» وسوف تلقاهء وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته 
لتُحرقتّه بالناره ثم لتَدْرُونّه في البحر ذَرُواً لتذهب به الريح؛ حتى لا يبقى منه أثر. 

(۹) إنما إلهكم -أيها الناس- هو الله الذي لا معبود بحق إلا هوء وسع علمه كل شيء. 
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(۹۹4) ک] قصصنا عليك -اہا Cl‏ & کمن ا 7 5 
3 عون ناف ا تبر كك انا ءاقن 5 ِ Al‏ 

موسى وفرعون وقومههماء نخبر بانباء السايقيت ‏ وي دريل عند 2 اليم ورْمًا و 


لك. وقد آتيناك من عندنا هذا القرآن ذكرى لمن 
يتذكر. سأ هرر ا 
)3٠١(‏ من أعرض عن هذا القرآنء وم يصدق ١‏ ف افر وشا لنغرية كبز ی ر 
به ول يعمل با فيه» فإنه يأ ربه يوم القيامة | دمو 1. ١‏ 2ء الدج سرهم د 

ا د ن لہ ف 
حمل إا ظا 
)٠١١(‏ خالدين في العذاب» وساءهم ذلك 


الحمل الثقيل من الآثام؛ احيث أوردهم النار: 
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NS 
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)٠٠(‏ يوم يفخ الملّكُ في «القَرْن» لصيحة ل 

زرق» تغيّرت ألواهم وعيونهم؛ من شدة 4 ١‏ 

الأحداث والأهوال. / 7 
چ عداو ع سهان ا 508 ف 

(۱۰۳) يتهامسون بينهم» يقول ب بعضهم لبعض: 3 نينت ادبم انا ل 

ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام. ٤‏ + دوک ا را مَل 3 


NW 
Cr 


SR 


١ EEC e‏ لمر زی کرک 5تون 5ند 
يقول أعلمهم وأوفاهم عقلا: ما لبثتم إلا يوما e‏ 2 
واحدا؛ لقِصّر مدة الدنيا في أنفسهم يوم القيامة. ره وک ا يَاوَصَرَّفْنَا 
)1١9(‏ ويسألك -أها الرسول- قومكعن اة تت نشو 
مصير الجبال يوم القيامة» فقل ههم: يزيلها ربي ESEYESEYES‏ ش2*<[<12(<2ظط2 

عن أماكنها فيجعلها هباء منبثا 

1١1710‏ ) فيترك الأرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيهاء لا يرى الناظر إليها من استوائها مَيّلاَ ولا ارتفاعاً 
ا 

)٠٠۸(‏ في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى موقف القيامةء لا حيد عن دعوة الداعي؛ لأنها حق وصدق لجميع 
الخلق» وسكنت الأصوات خضوعا لل رحمن» فلا تسمع منها إلا صوتا خفيا. 

)1١9(‏ في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلقء إلا إذا أذن الرحمن للشافع» ورضي عن المشفوع له ولا يكون ذلك 
إلا للمؤمن المخلص. 

)1١١(‏ يعلم الله ما بين أيدي الناس من أمر القيامة وما خلفهم من أمر الدنياء ولا حيط خلقه به علماً سبحانه وتعالى. 
)١1١1(‏ وخضعت وجوه الخلائق وذلت خالقهاء الذي له جيع معاني الحياة الكاملة كا يليق بجلاله الذي لا يموت القائم 
على تدبير كل شىء المستغني عمَّن سواه . وقد خسر يوم القيامة من أشرك مع الله أحداً من خلقه. 

)1١(‏ ومن يعمل صا حات الأعمال وهو مؤمن بربه» فلا يخاف ظلاً بزيادة سيئاته» ولا هضاً بنقص حسناته. 

(11) وكما رغّبنا أهل الإيمان في صالحات الأعمال» وحذرنا أهل الكفر من المقام على معاصيهم وكفرهم بآياتناء أنزلنا 
هذا القرآن باللسان العربي؛ ليفهموه» وفصّلنا فيه أنواعاً من الوعيد؛ رجاء أن يتقوا ربهم» أو يميث هم هذا القرآن تذكرة» 
فيتعظواء ويعتبروا. 
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ا ل 
)١١5(‏ فتئزّه الله -سبحانه- وارتفع» وتقدّّس 
عن كل نقص» الملِك الذي قهر سلطانه كل 
ملك وجباره المتصرف بكل شيء» الذي هو 
حق» ووعده حق» ووعيده حق» وکل شىء 
بفسدق ولا ES NE‏ 
جبريل في تَلقّي القرآن قبل أن يَْرَغ منه» وقل: 
رب زدنٍ عل إلى ما علمتني. 
)1١4(‏ ولقد وصينا آدم من قبل أن يأكل من 
ا 5 اليس 
لك ولزوجك. فلا يخرجنكى) من الجنة» 
+ ا 28 افك : شتی أت دوجا ف لیا فوسو إل 
6 القنيطان: اغاغ اذه ودشي الوصية وا تعد 
eT‏ ادمرب رشعو ا oT‏ . 
OE‏ هوطاعتها |6 )١١١(‏ واذكر - أا الرسول- إذ قلنا للملائكة: 
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0 1 6 دروا 8 EES‏ و اسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام» فأطاعوا 
E‏ و کک e‏ 2 وسجدواء لكن إبليس امتنع من السجود. 
: لضا يساق : 
0 1 3 © ومن عرد 5 )١(‏ فقلنا: يا آدم إن إبليس هذا عدو لك 


ا وو ا 2 
کک ر ولزوجتك» فاحذرا منه ولا تطيعاه بمعصيتي» 


8 


6 برام ا تی یود 32 0 9 ی وا إذا | ع ج 
اي VED‏ 1 + (11)إن لك -ياآدم- في هذه الجنة أن تأكل 


فلا تجوع» وأن تلبس فلا تَغرى. 


0 وأن لك ألا تعطش في هذه الجنة ولا يصيبك حر الشمس. 

)٠۲١(‏ فوسوس الشيطان لآدم وقال له: هل أدلك على شجرة: إن أكلت منها خُلَّدتَ فلم تمت, وملكت مُلْكاً لا ينقضي 
ولا ينقطع؟ 

(1) فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء فانكشفت لما عوراتهها» وكانت مستورةً عن أعينهماء فأخذا 
ينزعان من ورق أشجار الجنة ويلصقانه عليهما؛ ليسترا ما انتكشف من عوراتهماء وخالف آدم أمر ربه» فغوى بالأكل من 
الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها. 

(۱۲۲) ثم اصطفى الله آدم وقرّبه وقبل توبته» وهداه رشده. 

)1١(‏ قال الله تعالى لآدم وحواء: اهبطا من الجنة إلى الأرض جيعاً مع إبليس» فأنت| وهو أعداء فإن يأتكم مني هدى 
وبيان فمن اتبع هداي وبياني وعمل بها فإنه يرشد في الدنياء ويبتديء ولا يشقى في الآخرة بعقاب الله. 

١ (‏ ومن تول عن ذكري الذي أذكّره به فإن له في الحياة الأولى معيشة ضيقة شاقة -وإن ظهر أنه من أهل الفضل 
والیسار-» ويُضيّق قبره عليه ویعدّب فيه ونحشره يوم القيامة أعمى عن الرؤية وعن الحجة. 

)١15(‏ قال المعرض عن ذكر الله: ربٌ لِم حَشَّرْتني أعمى» وقد كنت بصيراً في الدنيا؟ 


۲۰ 


الجر الاسر شو رة 
١‏ قال الله تعالى له: حشرتك أعمى؛ لأنك إا کلت ك ٤‏ اعا تھا درك اویه 
أتتك آياتي البينات فأعرضت عنهاء ول تؤمن اء ١‏ 
وکا ترکتھا في الدنيا فكذلك اليوم تترك في النار. ‏ (9) 4٤‏ کے ے کہ 


© اھ د لھ رد اھک کا تلم الْدُرُونِ 


ت ت 


Ca 


(۱۲۷) وهكذا نعاقب من أسرف على نفسه 


XES 
ب‎ 


فعصى ربه» ولم يؤمن بآياته بعقوبات في الدنياء 

ولَعذات الآخرة امعد هم أشتد ألما وآدوم - ® امه سبقت عن ربك لحان ازام واج 

وأثيت؛ لأنه لا ينقطع ولا ينقغي. 

)1١(‏ أفلم يدل قومّك -أيها الرسول- على لا ور يح اراتا 
35 5 ا 98 ۶ TS‏ 5 یو ےو ت صوص ص | س اص 3 

طريق الرشاد كثرة مَن أهلكنا من الأمم المكذبة / ری يدن 56 الما تعسا بو أذ جام 55 

قبلهم» وهم يمشون في ديارهم» ويرون آثار 


ج کر 0 20 ر كيه م و 
E‏ لفت تھ رف د ررق ربك راق 0 وامرا 
هلاكهم؟ إن في كثرة تلك الأمم وآثار عذاہم 
لُعبراً وعظاتٍ لأهل العقول الواعية. 
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العذاب عنهم» وأجل مسكى يَمَعٌّ عنده هلاك 
للازمهم في الدنيا عاجلاً؛ لأنهم يستحقونه؛ 2 
e‏ ؟ کنل ال رىچ 
84 ا اا لعا 2 کے ی ديه اک € 
بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» 

وني صلاة العصر قبل غروبهاء وني صلاة العشاء في ساعات الليل» وسبّح بحمد ربك أطرافٌ النهار في صلاة الظهر -إذ 
وقتها طرف النصف الأول والنصف الثاني من النهار- وني صلاة المغرب؛ كي تثاب على هذه الأعمال با تَرْضى به. 
(11) ولا تنظر إلى ما مَتّعْنا به هؤلاء المشر كين وأمثاهُم من أنواع المتع» فإنها زينة زائلة في هذه الحياة الدنياء متعناهم بها؛ 
لنبتليهم بها ورزق ربك وثوابه خير لك ما متعناهم به وأدوم؛ حيث لا انقطاع له ولا نفاد. 

(177) وَأْمْرْ -أيها النبي- أهلك بالصلاةء واصطر على أدائهاء لا نسألك مالاء نحن نرزقك ونعطيك. والعاقبة الصالحة 
في الدنيا والآخرة لأهل التقوى. 

(17) وقال مكذبوك -أيها الرسول-: هلا تأتينا بعلامة من ربك تدلٌ على صدقكء أو لم يأنهم هذا القرآن المصدق لا في 
الكتب السابقة من الحق؟ 

(1) ولو آنا أهلكنا هؤلاء المكذبين بعذاب من قبل أن نرسل إليهم رسولاً ونتزل عليهم كتاباً لقالوا: ربنا هلا أرسلت 
إلينا رسولاً من عندك فنصدقّه ونتبع آياتك وشرعَكء من قبل أن ندل وتخزى بعذابك. 

(15) قل - أيها الرسول- لهؤلاء المشركين بالله: كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان» ولمن يكون النصر والفلاح» فانتظرواء 
فستعلمون: مَن أهل الطريق المستقيم» ومن المهتدي للحق منا ومنكم؟ 
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هذا تهديد لهم ووعيد. 


سورة الأنبياء 4 
ها وفك كنات الا عل نا قدا 
عملء ومع ذلك فالكفار يعيشون لاهين عن 
هذه الحقيقة» معرضين عن هذا الإنذار. 
(۲) مامن شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم 
بجدّداألهم التذكيرء إلا كان ساعهم له سماع 
لعب واستهزاء. 
(۳) قلوبهم غافلة عن القرآن الكريم» مشغولة 
بأباطيل الدنيا وشهواتهاء لا يعقلون ما فيه. بل 
eT‏ 
حَفِيّ: وهو إشاعة ما يصدون به الناس عن 
الإيهان بمحمد صل الله عليه وسلم من أنه بشر 
مثلهم» لا يختلف عنهم في شيء» وأن ما جاء به 
من القرآن سحره فكيف تجيئون إليه وتتبعونه» 
وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟ 
(5) رد النبينُ صلى الله عليه وسلم الأمرّ إلى ربه 
سبحانه وتعالى فقال: ربي يعلم القول في السماء 
والأرض» ويعلم ما أسررتم وه من حديثكم. 


() بل جحد الكفار القرآن فون قائل: إنه أخلاط أحلام لا حقيقة هاء ومن قائل: إنه اختلاق وكذب وليس وحياًء ومن 
قائل: إن محمداً شاعرء وهذا الذي جاء به شعرء وإن أراد منا أن نصدّقه فليجئنا بمعجزة محسوسة كناقة صالح» وآيات 


موسى وعیسی» وما جاء به الرسل من قبله. 


)ما آمنت قبل كفار «مكة» من قرية طلب أهلها المعجزات من رسوهم وتحققت» بل كذَّبواء فأهلكناهم» أفيؤمن كفار 


«مكة» إذا تحققت المعجزات التي طلبوها؟ كلا إنهم لا يؤمنون. 


(۷) وما أرسلنا قبلك -أيها الرسول- إلا رجالاً من البشر نوحي إليهم؛ وم نرسل ملائكة» فاسألوا -يا كفار «مكة»- أهل 


العلم بالكتب المنزلة السابقةء إن كنتم تجهلون ذلك. 


() ثم أنجزنا للأنبياء وأتباعهم ما وعدناهم به من النصر والنجاةء وأهلَكنا المسرفين على أنفسهم بكفرهم بربهم. 
)٠١(‏ لقد أنزلنا إليكم هذا القرآن» فيه عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة إن تذكرتم به أفلا تعقلون ما فَصَّلْتكم به على غيركه؟ 


۳Y۲ 


)١1١(‏ وكثير من القرى كان أهلها ظالمين 
بكفرهم ب] جاءتهم به رسلهم» فأهلكناهم 
بعذاب أبادهم جميعاء وأوجدنا بعدهم قوما 
آخرين سواهم. 

(؟1١)‏ فل رأى هؤلاء الظالمون عذابنا الشديد 
نازلاً مہم وشاهدوا بوادره إذا هم من قريتهم 
يسرعون هاربين. 

(۳) فنودوا في هذه الحال: لا تهربوا وارجعوا 
إلى لذاتكم وتنعمكم في دنياكم الملهية ومساكنكم 
المشيّدة» لعلكم يُسألون من دنياكم شيئاء وذلك 
على وجه السخرية والاستهزاء بهم. 

)١15(‏ فلم يكن لهم من جواب إلا اعترافهم 
بجرمهم وقوهم: يا هلاكناء فقد ظلمنا أنفسنا 
يكفرثا: 

)٠١(‏ فه زالت تلك المقالة -وهى الدعاء على 
أنفسهم بالملاك» والاعتراف بالظلم- دَعُوَتَهِم 
يرددونها حتى جعلناهم كالزرع المحصود. 
خامدين لا حياةفيهم. فاح ذروا -أيها 
المخاطبون- أن تستمروا على تكذيب محمد 
صل الله عليه وسلم» فيحل بكم ما حَلّ بالأمم 
o‏ 
وباطلا بل لإقامة الحجة عليكم -أيها الناس- 
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ولتعتبروا بذلك كله فتعلموا أن الذي خلق ذلك لا يشبهه شيء» ولا تصلح العبادة إلا له. 
)1٠(‏ لو أردنا أن نتخذ هوا من الولد أو الصاحبة لاتخذناه من عندنا لا من عندكم» ما كنا فاعلين ذلك؛ لاستحالة أن يكون 


لنا ولد أو صاحبة. 


(1) بل نقذف بالحق ونبيّته» فيدحض الباطل» فإذا هو ذاهب مضمحل. ولكم العذاب في الآخرة -أمها المشركون- من 


وَضفكم ربكم بغير صفته اللائقة به. 


(19) ولله سبحانه كل مَن في السموات والأرض» والذين عنده من الملائكة لا يأنَهُون عن عبادته ولا يملّونها. فكيف 


يجوز أن يشرك به ما هو عبده وخلقه؟ 


(۲۰) يذكرون الله وينزُهونه دايأ» لا يَضْعْفون ولا يسأمون. 

(۲۱) كيف يصح للمشركين أن يتخذوا آهة عاجزة من الأرض لا تقدر على إحياء الموتى؟ 

(۲) لو كان في السموات والأرض آهة غير الله سبحانه وتعالى تدبّر شؤونهاء لاختل نظامهماء فتنزه الله رب العرش» 
وتقدس عَمّا يصفه الجاحدون الكافرونء من الكذب والافتراء وكل نقص. 

(71) إن من دلائل تفرّده سبحانه بالخلق والعبادة أنه لايُسأل عن قضائه في خلقه» وجميع خلقه يُسألون عن أفعاهم. 
(4؟) هل اتخذ هؤلاء المشركون من غير الله آلحة تنفع وتضر وتحبي وتميت؟ قل - أيها الرسول- لهم: هاتوا ما لديكم من 
البرهان على ما اتخذتموه آل حة» فليس في القرآن الذي جئت به ولا في الكتب السابقة دليل على ما ذهبتم إليه» وما أشركوا إلا 
جهلاً وتقليداء فهم معرضون عن الحق منكرون له. 
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قيضدقوا نا يشاهدوته: و صر الله بالعبادة؟ 


)٠١(‏ وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا الله 
فأخلصوا العبادة له وحده. 

277 وقال المشركون: اتخذ الرحمن ولداً 
بزعمهم أن الملائكة بنات الله. تدر الله عن 
ذلك؛ فالملاتكة عباد الله مقربون خصصون 
بالفضائل» وهم في حسن طاعتهم لا يتكلمون 
إلا با يأمرهم به ربہم» ولا يعملون عملاً حتى 
يأذن هم 

(۲۸) وما من أعمال الملائكة عمل سابق أو 
لاحق إلا يعلمه الله سبحانه وتعالى» ويخصيه 
عليهم. ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضى 
الله شفاعتهم له. وهم من خوف الله حذرون 
من مخالفة أمره ونبيه. 

(۲۹) ومن يدع من الملائكة أنه إله مع الله -على 
سبيل الفرض - فجزاؤه جهنم» مثل ذلك الجزاء 
نجزي كل ظالم مشرك. 

() أو لم يعلم هؤلاء الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا ملتصقتين لا فاصل 
بينهماء فلا مطر من السماء ولا نبات من اللأرض» 
ففصلناهما بقدرتناء وأنزلنا المطر من السماء» 
وأخرجنا النبات من الأرض» وجعلنا من الماء 
كل شيء حي» أفلا يؤمن هؤلاء الجاحدون 


(31) وخخلقنا في الأرض جبالاً تثبتها حتى لا تضطرب بأهلهاء وجعلنا فيها طرقاً واسعة؛ رجاء اهتداء الخلق إلى معايشهم» 


وتوحيد خالقهم. 


(۲) وجعلنا السماء سقفاً للأرض لا يرفعها عاد وهي محفوظة لا تسقطء ولا تخترقها الشياطين» والكفار عن الاعتبار 
بآيات السماء (الشمس والقمر والنجوم)» غافلون لاهون عن التفكير فيها. 
(۴۳) والله تعالى هو الذي خلق الليل؛ ليسكن الناس فيه والنهار؛ ليطلبوا فيه المعايش» وخلق الشمس آية للنهار» والقمر 


آية لأيل» ولكل منهم| مدار يجري فيه ويسْبّح لا يحيد عنه. 


(74) وما جعلنا لبشر من قبلك - أيها الرسول- دوام البقاء في الدنياء أفإن مت فهم يُوْمّلون الخلود بعدك؟ لا يكون هذا. 


وفي هذه الآية دليل على أن الخضر عليه السلام قد مات؛ لأنه بشر. 


(5") كل نفس ذائقة الموت لا محالة مهما عَمّرت في الدنيا. وما وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمراً ونيا وبتقلب 
الأحوال خيرا وشراء ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى الله -وحده- للحساب والجزاء. 


رضن 


(5”) وإذا رآك الكفار -أيها الرسول- أشاروا 
إليك ساخرين منك بقول بعضهم لبعض: أهذا 
الرجل الذي يعيب آهتكم؟ وجحدوا بالرحمن 
ونعمه» وبما أنزله من القرآن والهدى. 

۷ غ انعجر شاد الأشرياء 
ويستعجل وقوعها. وقد استعجلت قريش 
العذاب واستبطأت وقوعه» فأنذرهم الله بأنه 
سيريهم ما يستعجلونه من العذابء فلا يسألوا 
الله تعجيله وسرعته. 

(۳۸) ويقول الكفار -مستعجلين العذاب 
مستهزئين-: متى حصول ما تَعِدّنا به يا محمدء 
إن كنت أنت ومن اتبعك من الصادقين؟ 
(۹) لو يعلم هؤلاء الكفار ما يلاقونه عندما لا 
يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم وظهورهم 
النار» ولا يجدون لهم ناصراً ينصرهم؛ لَمّا أقاموا 
على كفرهم» ولَّمّا استعجلوا عذابهم. 

(40) ولسوف تأتيهم الساعة فجأة» فيتحيّرون 
عند ذلك» ويخافون خوفاً عظياً» ولا يستطيعون 
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دَفمَ العذاب عن أنفسهم» ولا يُمْهَلون لاستدراك توبة ولا اعتذار. 

(41) ولقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول» فحلٌ بالذين كانوا يستهزئون العذاب الذي كان مثار سخريتهم واستهزائهم. 
(؟4) قل -أيها الرسول- هؤلاء المستعجلين بالعذاب: لا أحد يحفظكم ويحرسكم في ليلكم أو نهاركم» في نومكم أو 
يقظتكم» من بأس ال رحمن إذا نزل بكم. بل هم عن القرآن ومواعظ ربهم لاهون غافلون. 

٤۳(‏ )لمم آة تمنعهم من عذابنا؟ إلَّآهتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم؛ فكيف ينصرون عابديهم؟ وهم منا لا تجارون. 
)٤٤(‏ لقد اغترٌ الكفار وآباؤهم بالإمهال لِمّا رأوه من الأموال والبنين وطول الأعمار» فأقاموا على كفرهم لا يبر حونه» 
وظنوا أنهم لا يُعذَّبون وقد عَمّلوا عن سن ماضية» فالله ينقص الأرض من جوانبها با ينزله بالمشركين من بأس في كل ناحية 
ومن هزيمة» أيكون بوسع كفار «مكة» الخروحٌ عن قدرة الله أو الامتناع من الموت؟ 
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(54) قل -أيها الرسول- لمن أرسلتٌ إليهم: 
ما أخوّفكم من العذاب إلا بوحي من الله» وهو 
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في يوم القيامة» ولا يظلم هؤلاء ولا غيرهم 
قينا إن كان هنا العم مره ين فين 
أو شر عدت في حساب صاحبها. وكفى بالل 
مخصياً أعمال عباده» ومجازياً هم عليها. 
)٤۹۰٤۸(‏ ولقد آتينا موسى وهارون حجة 
وتضرا عل عدوهمداء ركاذا وهو العوراةت 
قَرَقنا به بين الحق والباطل» ونورا ييتدي به 
المتقون الذين يخافون عقاب ربهم؛ وهم من 
الساعة التي تقوم فيها القيامة خائفون وجلون. 
(00) وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم ذِكْرٌ لمن تذکر به» وعمل بأوامره واجتنب نواهيه» 
كثير الخير» عظيم النفع» أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

(01) ولقد آتينا إبراهيم هداه» الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون» وكتًا عالين أنه أهل لذلك. 

(؟0) حين قال لأبيه وقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموهاء ثم أقمتم على عبادتها ملازمين لها؟ 

(0) قالوا: وجدنا آباءنا عابدين لهاء ونحن نعبدها اقتداء هم. 
(05) قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم هذه الأصنام في بُعْدِ واضح بين عن الحق. 

(0) قالوا: أهذا القول الذي جئتنا به حق وَج أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ 

NAA EES‏ ا و زب ال ات والارفى للق علقي 
وأنا من الشاهدين على ذلك. 

(007) وتالله لأمكرنَ بأصنامكم ولأكسّرئَا بعد أن تتولُوا عنها ذاهبين. 
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(5) فحطّم إبراهيم الأصنام وجعلها قطعاً 
صغيرة» وترك كبيرها؛ كي يرجع القوم إليه 
ويسألوه فيتبين عجزهم وضلاهم» وتقوم 
الحجة عليهم. 

(59) ورجع القوم» ورأوا أصنامهم محطمة 
مهانة» فسأل بعضهم بعضا: من فعل هذا 
بآهتنا؟ إنه لظا في اجتراته على الآهة المستحقة 
للتعظيم والتوقير. 

(50) قال مَن سمع إبراهيم يحلف بأنه سيكيد 
أصنامهم: سمعنا فتى يذكر الأصنام بسوء يقال 
له إبراهيم. 1 

)1١(‏ قال رؤساؤهم: قأتوا بإبراهيم على مرأى 
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من الناس؛ كي يشهدوا على اعترافه بم قال؛ 4 رط ڪر اف وَلِمَاكَدُو من دون الله‎ 
ر سر 2 ور‎ E ليكون ذلك حجة عليه. 3 ر و و‎ 

کا اند لوت الوا حرفو وأنضروأء التو إن شر 


(0) وجيء بإبراهيم وسألوه منكرين: أأنت 
الذي كسَّرْتَ آهتنا؟ يعنون أصنامهم. 

(1) وتم لإبراهيم ما أراد من إظهار سفههم 
على مرأى منهم. فقال محنجاً عليهم معرّضاً 
بغباوتهم: بل الذي كشّرها هذا الصنم الكبيرء 
فا سألوا آلمتكم المزعومة عن ذلك إن كانت 
تتكلم أو ترد جوابا. 

(55) فأسقط في أيديهم, وبدالهم ضلالهم؛ 
كيف يعبدونهاء وهي عاجزة عن أن تدفع عن نفسها شيئاً أو أن تجيب سائلها؟ وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك. 
(55) وشّرعان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحامهم» فانقلبوا إلى الباطل» واحتجوا على إبراهيم با هو حجة له عليهم» 
فقالوا: كيف نسألهاء وقد علمتٌ أا لا تنطق؟ 

(1737) قال إبراهيم محمّراً لشأن الأصنام: كيف تعبدون أصناماً لا تنفع إذا عبدت» ولا تضرٌ إذا تُركت؟ قبحاً لكم 
ولآهتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى» أفلا تعقلون فتدركون سوء ما أنتم عليه؟ 
(1434)لما بطلت حجتهم وظهر الحق عدلوا إلى استعال سلطانمم» وقالوا: حَرّقوا إبراهيم بالنار؛ غضبا لالهتكم إن 
كنتم ناصرين لها. فَأَشْعَلوا ناراً عظيمة وألقوه فيهاء فانتصر الله لرسوله وقال للنار: كوني بردأ وسلاما على إبراهيم» فلم 
يله فيها أذى. ولم يصبه مكروه. 

)۷١(‏ وأراد القوم بإبراهيم الهلاك فأبطل الله كيدهم» وجعلهم المغلوبين الأسفلين. 

(71) ونجينا إبراهيم ولوطاً الذي آمن به من «العراق»» وأخرجناهما إلى أرض «الشام» التي باركنا فيها بكثرة الخيرات» 
وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ' 
(۷۲) وأنعم الله على إبراهيم» فوهب له ابنه إسحاق حين دعاه» ووهب له من إسحاق يعقوب زيادة على ذلك» وكل من 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعله الله صالحا مطيعا له. 
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ا 0 3 للنا يدعو + إلى عمادة الله وطاعته باذئه 

u‏ 5 2 س يدعو خم إلى عب ب 
ایت قارا َوَإيسَاءَ الكل راولت م تعالى» وأوحينا إليهم فِعْل الخيرات من العمل 
8 کا ہرک و رہ € بشرائع الآنبياء وإقام الصلاة على وجههاء 
اسر إا وإيتاء الزكاة. فامتثلوا لذلك» وكانوا منقادين 

١‏ 0 1 مطيعي' لله وحده دون سواه. 

eT OR IU‏ لصحت (۷6) وآتينا لوطا النبوة وقضل القضاء بين 
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رساد نَادَىْمِن بل َأسَتَبتَنَالدُر فتجَيّسلة أ الخصوم وعلاً بأمر الله ودين سه 
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واھ رصنا اڪ ب اعد 1 هر © ركه ونا لوو 89 «سدوم» التي كان يعمل أهلها الخبائث 
0 2 هر كانوابسبب الخبائث والمنكرات التي 0 
5 أهل سوء وقُبّح خارجين عن طاعة الله. 


ب 
7 


یی تگ ایتا تسرك نوأ فوم سو فَأطرَ فده 
ا وداند وه ٳڏڪَڪمان ف لرن 9 )۷١(‏ وأتمٌ الله عليه النعمة فأدخله في رحمته 
دتو تالور كلكو هوي ق ا ينجاده کا حل يقوس لان کان من الین 


r‏ سے e‏ ت 75 ر س يعملون بطاعة الله. 
مھا س امن ورڪ اء ایتا کا ولم اوس E‏ 1 


مداد لجال لبر رڪ اعت © 2 نادى ربه من قبلك ومن قبل إبراهيم ولوط» 
ومک تة و َك لخو نبأ يك فاستجبنا له دعاءه» فنجيناه وأهله الموّ مين به 
2 0 2050 رر 5 من الغم الشديد 
هَل انت سرود و1 کن ارچ مهبر انرو ْ 0 صرناء ين كيد الوم انين كذ 
د 6 اا تيده 8 0 بآياتنا الدالة على صدقه. إنهم كانوا أهل قبْح, 
2 أغرقناهم بالطوفان أجمعين. 
(۷۸) واذكر -أيها الرسول- نبى الله داود وابنه 
بان ران و NS RD AES EES O a‏ » فحکم 
داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع مُلْكاً بيا أتلفته؛ فقيمتها سواء» وكا لحكمهم شاهدين لم يَعْبْ عنا. 
(۷۹) فَفَهّمنا سليمان مراعاة مصلحة الطرفين مع العدل» فحكم على صاحب الغنم بإصلاح الزرع التالف في فترة يستفيد 
فيها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف ونحوهماء ثم تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه؛ لمساواة قيمة 
ما تلف من الزرع لمنفعة الغنم» وكلاً من داود وسليان أعطيناه حكياً وعلء ومننًا على داود بتطويع الجبال تسبّح معه إذا 
سبح» وكذلك الطير تسبّح» وكنا فاعلين ذلك , 
٠١ )‏ واختص الله داود عليه السلام بأن علّمه صناعة الدروع يعملها حِلّقاً متشابكة؛ تسهّل حركة الجسم؛ لتحمي 
المحاربين مِن وَقع السلاح فيهم» فهل أنتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود؟ 
)۸١1(‏ وسخرنا لسليان الريح شديدة ال هبوب تحمله ومّن معه. تجري بأمره إلى أرض «بيت المقدس» ب«الشام» التي باركنا 
فيها بالخيرات الكثيرة» وقد أحاط علمنا بجميع الأشياء. 
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FOR KAN 
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هه 


۳۲۸ 


(85) وسخّرنا لسليهان من الشياطين شياطين 
يستخدمهم فيا يَعْجَرز عنه غیرهم» فكانوا 
يغوصون في البحر يستخرجون له اللآلئ 
والجواهرء وكانوا يعملون كذلك في صناعة 
مايريده منهم» لا يقدرون على الامتناع نما 
يريده منهم» حفظهم الله له بقوته وعزه 
انهو يكال : 

(۸۳) واذكر -أيها الرسول- عبدنا أيوب» 
إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم في جسده. وفقد 
أهله وماله وولده» فصر واحتسب» ونادى 
ربه عز وجل أني قد أصابني الضرء وأنت أرحم 
الراحمين» فاكشفه عني. 

(84) فاستجبنا له دعاءه» ورفعنا عنه البلاءء 
ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال 
ماعا فعا دلت رة مناء و لی ن قدو 
لكل صابر على البلاء» راج رحمة ربه» عابد له. 
)۸٠(‏ واذكر إساعيل وإدريس وذا الكفل» 
كل هؤلاء من الصابرين على طاعة الله سبحانه 
وتعالى» وعن معاصيه» وعلى أقداره» فاستحقوا 
الذكر بالثناء الجميل. 
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(87) وأدخلناهم في رحمتناء إنهم من صلح باطنه وظاهره» فأطاع الله وعمل با أمره به. 

(۸۷) واذكر قصة صاحب الحوت» وهو يونس بن مَتّى عليه السلام» أرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنواء فتوعدهم 
بالعذاب فلم ينيبواء ولم يصبر عليهم کا أمره الله» وخرج من بينهم غاضباً عليهم» ضائقاً صدره بعصيانہم» وظن أن الله لن 
يضيّق عليه ويؤاخذه هذه المخالفة» فابتلاه الله بشدة الضيق والحبس» والتقمه الحوت في البحرء فنادى ربه في ظلمات الليل 
والبحر وبطن الحوت تائباً معترفاً بظلمه؛ لتركه الصبر على قومه. قاتلاً: لا إله إلا أنت سبحانكء إني كنت من الظالمين. 
(۸۸) فاستجبنا له دعاءه» وخلّصناه من غم هذه الشدة» وكذلك ننجي المصدّقين العاملين بشرعنا. 

(84) واذكر -أيها الرسول- قصة عبد الله زكريا حين دعا ربه أن يرزقه الذرية لما كبرت سنه قائلاً: رب لا تتركني وحيدا 
لاعقب لي» هب لي وارثاً يقوم بأمر الدين في الناس من بعديء وأنت خير الباقين وخير من خلفني بخير. 

(40) فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يحيىء وجعلنا زوجته صا حة في أخلاقها وصالحة للحمل والولادة بعد 
أن كانت عاقراً إنهم كانوا يبادرون إلى كل خير» ويدعوننا راغبين في عندناء خائفين من عقوبتناء وكانوا لنا خاضعين 


متواضعين. 
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(41) واذكر - أبها الرسول- قصة مريم بنت 
عمران التي حفظت فرجها من الحرام» ول 
تأتِ فاحشة في حياتهاء فأرسل الله إليها جبريل 
عليه السلام» فنفخ في جيب قميصهاء فوصلت 
النفخة إلى رحمهاء فخلق الله بذلك النفخ المسيح 
عيسى عليه السلام» فحملت به من غير زوج» 
فكانت هى وابنها بذلك علامة على قدرة الله 
ولان إن فام اة 

(47) هؤلاء الأنبياء جميعا دينهم واحدهء 
الإسلام» وهو الاستسلام لله بالطاعة وإفراذه 
بالعبادة» والله سبحانه وتعالى رب الخلق فاعبدوه 
-أيها الناس- وحده لا شريك له. 

(91) لكن الناس اختلفوا على رسلهم» وتفرّق 
كثير من أتباعهم في الدين شيعاً وأحزاباًء 
فعبدوا المخلوقين والأهواء» وكلهم راجعون 
إلينا ومحاسبون على ما فعلوا. 

(4) فمن التزم الإيمان بالله ورسله» وعمل 
ما يستطيع من صالح الأعمال طاعة لله وعبادة 
له فلا يضيع الله عمله ولا يبطله؛ بل يضاعفه 
كله أضعافاً كثيرة» وسيجد ما عمله في كتابه يوم 


(45) وممتنع على أهل القرى التي أهلكناها بسبب كفرهم وظلمهم» رجوعهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة؛ ليستدركوا مافرطوافيه. 
(917/47) فإذا فتح سد يأجوج ومأجوج» وانطلقوا من مرتفعات الأرض وانتشروا في جنباتها مسرعينء دنا يوم القيامة 
وبِدَثْ أهواله فإذا أبصار الكفار من شدة الفزع مفتوحة لا تكاد تَطرفء يدعون على أنفسهم بالويل في حسرة: يا ويلنا قد 


(4) إنكم -أيها الكفار - وما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام ومّن رضي بعبادتكم إياه من الجن والإنس» وقود 


(49) لو كان هؤلاء الذين عبدتهوهم من دون الله تعالى آة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم معكم أيها المشركونء إنَّ 


كلاً من العابدين والمعبودين خالدون في نار جهنم. 


)١ ٠ *(‏ هؤلاء المعذبين في النار آلام ينبئ عنها زفيرهم الذي تندفع فيه أنفاسهم من صدورهم بشدَّة وهم في النار لا يسمعون؛ 


من هول عذامءهم. 


)٠٠1(‏ إن الذين سبقت هم منا سابقة السعادة الحسنة في علمنا بكونهم من أهل الجنة» أولئك عن النار مبعدون, فلا 


يدخلونها ولا يكونون قريباً منها. 


ا 


)لذ سي عدوت شييدا والعتران 
الأجساد فيهاء فقد سكنوا منازهم في الجنة» 
وأصبحوا فيم| تشتهيه نفوسهم من نعيمها 
ولذاعنا مقن إقامة داكمة: 

)٠١4 1٠١(‏ لا يخيفهم امول العظيم يوم 
القيامة» بل تبشرهم الملائكة: هذا يومكم الذي 
وُعِدثّم فيه الكرامة من الله وجزيل الثواب. يوم 
نطوي السماء كا وى الصحيفة على ما كُتب 
فيهاء ونبعث فيه الخلق على هيئة حَلّقنا لهم أول 
مرة» كا ولدتهم أمهاتہم» ذلك وعد الله الذي لا 
دف غا داك و غا ا ع 
فاعلين دائ) ما تعد به. 

)٠٠١(‏ ولقد كتبنا في الكتب المنزلة من بعد 
ما كب في اللوح المحفوظ: أن الأرض يرثها 
متاو اله ا رة الت فاقوا اروا 
واجتنبواما ثمواعنه. وهم أمة محمد صل الله 
عليه وسلم. 

)9١(‏ إن في هذا المتلوٌ من الموعظة لعبرة كافية 


لقوم عابدين الله بها شرعه هم ورضيه منهم. 
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)٠٠۷(‏ وما أرسلناك -أيها الرسول- إلا رحمة لجميع الناس» فمن آمن بك سعد ونجاء ومن لم يؤمن خاب وخسر. 
)٠۸(‏ قل: إن الذي أوحي إل بعت به: أن هكم الذي يستحق العبادة وحده هو الله» فأسلموا له» وانقادوا لعبادته. 
)٠۹(‏ فإن أعرض هؤلاء عن الإسلام فقل لهم: أبلغكم جميعاً ما أوحاه الله تعالى إِلِيّ» فأنا وأنتم مستوون في العلم لما 
ارک وعد ركع و عله باد حت عل ركو ما غلك هو الات 

(۱۱۰) إن الله يعلم ما تجهرون به من آقوالکم» وما تكتمونه في سرائركم» وسيحاسبكم عليه. 

() ولست أدري لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم وابتلاء» وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين؛ لتزدادوا 


كفراًء ثم يكون أعظم لعقوبتكم. 


)١1١6(‏ قال النبي صل الله عليه وسلم: رب افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالقضاء الحق. ونس آل ريّنا الرحمن» ونستعين 
به على ما تصفونه -أيها الكفار - من الشرك والتكذيب والافتراء عليه» وما تتوعدوننا به من الظهور والغلبة. 


۳۳١ 


9 A 


- 


35 


3 


a 
9 


اه 


O 
26 


ضِعَة 


عَمَا رصعت وه 


0 0 


2 شید بوه اسمن 


و 0 ا ١‏ 
eT‏ ل مَيّْ ڪل سَبَط موق 


LL EE‏ ا ا 
إل عاب اسر 000 إن كثرة ر ریب 
الع قاتا ڪر ثُرَانٍ شُرَّمِن َة 
یناقوف ض وكا ورم كاتو ي 
اك ونقر ا مك2 إل 0-0 


و ب ب سز 
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# سورة الحج # 

(١)ياأيها‏ الناس احذرواعقاب الله بامتثال أوامره 
من أهوال وحركة شديدة للأرض» تتصدع منها 
كل جوانبهاء شيء عظیم» لا يُقدر قدره ولا يُبْلغْ 
کنهه» ولايعلم كيفيته إلارب العالمين. 

(1) يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدة رضيعها 
وتَسْقط الحامل حملها من الرعب» وتغيب 
عقول الناس» فهم كالسكارى من شدة ال هول 
شدة العذاب أفقدتهم عقوهم وإدراكهم. 

() وبعض رؤوس الكفر من الناس يخاصمون 


وي سو رر ولاس «وره 

يلكا ديدمت 

وَمنحكر يرا ارد لمر ڪي كر ايا 
بعد يتك اليس کا 37 راعلا 


تور ا 91 و س بح اس 


ت وربت واښتت 


ويشككون في قدرة الله على البعث؛ جهلاً منهم 
بحقيقة هذه القدرة» واتباعاً لأئمة الضلال من 
كل شيطان متمرد على الله ورسله. 

() قضى الله وقدّر على هذا الشيطان أنه يُضِل 
کل من اتبعه» ولا يبديه إلى الحق» بل يسوقه إلى 


عذاب جهنم الموقدة جزاء اتباعه إياه. 

(6) يا أيها الناس إن كنتم في شك من أن الله حيي الموتى فإِنًا خلقنا أباكم آدم من تراب» ثم تناسلت ذريته من نطفة» هي 
المني يقذفه الرجل في رحم المرأة» فيتحول بقدرة الله إلى علقةء وهي الدم الأحمر الغليظ ثم إلى مضغة» وهي قطعة لحم 
صغيرة قَذْر ما يْمْضَعْء فتكون تا رة مخلّقة؛ أي تامة الخلق تنتهي إلى خروج الجنين حياًء وغير تامة اخلق تارة أخرى» فتسقط 
لغير تمام؛ لنبيّن لكم تمام قدرتنا بتصريف أطوار الخلق» ونبقي في الأرحام ما نشاء» وهو المخلّق إلى وقت ولادته» وتكتمل 
الأطوار بولادة الأجنّة أطفالاً صغاراً تكبّد حتى تبلغ الأشدء وهو وقت الشباب والقوة واكتمال العقل» وبعض الأطفال 
قد يموت قبل ذلك» وبعضهم يكبَّرُ حتى يبلغ سن الحرم وضَعْف العقل؛ فلا يعلم هذا المعمَّر شيئاً ما كان يعلمه قبل ذلك. 
وترى الأرض يابسة ميتة لانبات فيهاء فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت بالنبات تتفتح عنه» وارتفعت وزادت لارتوائهاء 
أنبتت من كل نوع من أنواع النبات الحسن الذي يسر الناظرين. 
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(5) ذلك المذكور نما تقدم من آيات قدرةالله ري لكين امه هوا TEE‏ وار 
تعالى فيه دلالة قاطعة على أن الله سبحانه إن یر وان ءا أ ا ا 07 
ال ارت الد ا و 
وتعالى هو الرب ب ب 7 اور ھا الاس من لف 5 
العبادة إلا له» وهو محيى الموتى» وهو قادر على ب 

2 کک ولاک مر ھان e‏ 
كل شيء. 2 وور و 


EEE e 1 :‏ 
(۷) وأن ساعة البعث اتية لاشك في ذلك. وأن الله رن کک 4 00 
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يبعث الموتى من قبورهم لحسابهم و جزائهم. 
07 : ا لله احرف فيان ا 
(4.4) ومن الكفار من يجادل بالباطل في 5 
الله وتوحيده واختياره رسوله صل الله عليه ور اصابته فة أَنقَبَعلَ وَجَهِهِ 
3 5 2 <3 أ 
وسلم وإنزاله القرآن» وذلك الجدال بغير علمء اا رار کک يعون دو ونا 
ولا بيان» ولا كتاب من الله فيه برهان وحجة ا 3 
N, 5 5 ١‏ ا 7 : ا 3 43 2- شر ا 21 
واضحة» لاويا عنقه في تكبرء معرضا عن الحق؛ kê‏ راس قم مات دا 0 
يلقى خزيا في الدنيا باندحاره وافتضاح أمرهء ‏ )ا 2 رو ون د 2 0 ا 
ونحرقه يوم القيامة بالنار. 4 90 
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ليصد غيره عن الدخول في دين الله» فسوف 


د54 
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من المعاصي واكتسبت من الآثام» والله لايعذب 


أحدا يكين دين 
(1-5) ومن الناس من يدخل في الإسلام على ضعف وشك. فيعبد الله على تردد» كالذي يقف على طرف جبل أو 
حائط لا يتماسك في وقفته» ويربط إيمانه بدنیاه» فإن عاش في صحة وسَعَة استمر على عبادته» ون حصل له ابتلاء بمكروه 
وشدة عزا شؤم ذلك إلى دينه» فرجع عنه كمن ينقلب على وجهه بعد استقامة» فهو بذلك قد خسر الدنيا؛ إذ لا يغير كفره 
ما قَدَّرله في دنياه» وخسر الآخرة بدخوله النار» وذلك خسران بيّن واضح. يعبد ذلك الخاسر من دون الله ما لا يضره إن 
تركه» ولا ينفعه إذا عبده» ذلك هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو من ضر ره المحقق أقرب من نفعه» قبح ذلك المعبود 
نصيراً» وقبح عشيراً. 

() إن الله يدخل الذين آمنوا بالله ورسوله. وثبتوا على ذلك» وعملوا الصالحات» جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من ثواب أهل طاعته تفضلاًء وعقاب أهل معصيته عدلاً. 

(16) من كان يعتقد أن الله تعالى لن يؤيد رسوله محمداً بالنصر في الدنيا بإظهار دينه» وني الآخرة بإعلاء درجته» وعذاب 
مَن كذَّبه» فلْيَمْدُدُ حبلاً إلى سقف بيته وليخنق به نفسه. ثم ليقطع ذلك الحبل» ثم لينظر: هل يُذْهِبنَّ ذلك ما يجد في نفسه 
من الغيظ؟ فإن الله تعالى ناصرٌ نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم لا محالة. 


عم 


ات 000 سُورَة الج 
۵ 2 


/ 
ا 
06 


0 


OS VAN 
5 1 

و 

5 


ا 


2 NV 
جر م‎ 


7 
9 


SESS 
2 5 0 
8 


ےو 0 3 KE‏ رش 


والدواب ودن شن 


چ 
چو 


واوا 


CS 


جل 
الگ ا کان وی ھن ا فَمَالَُِمِن 

عات E‏ ان حصمان 
ار E‏ 
EEE‏ ريف 
ماف بطونھ وآ لود وَلممَقَِْنحَدِ یر ھا 
ادوا ج اهنيعي اوعاب 
ارق ناه يدلا ين لوأو 00 

جت جر مِن وھا الا IT E‏ 


ليتس تق دازلا رامن ويها حر 


a YS‏ 006 ليه 
وتم ل عار OWED‏ 


ا 


E 
2 
9 


0 الو‎ 
3 4 
Aa 
32 


® 
RX 
VE 


GEÇ 
aN, 


0 
5 


CD 
9 


0 


ANKE 
+ جرلا‎ 
a 
لاس كن انا‎ 


EG 


TGS 
ESER 


کد 
ع 


IR 
RS 
X 


AR 
Kea 


© 
ضع‎ 
eazy: 
A 


8 
5 


والدوابٌ؟ ولله يسجد طاعة واختياراً كثير من الناسء وهم المؤمنون» وكثير من الناس حق عليه العذاب فهو مهين» و 


(15) وكم أقام الله الحجة من دلائل قدرته على 
الكافرين بالبعث أنزل القرآن» آياته واضحة في 
لفظها ومعناهاء بدي بها الله مَن أراد هدايته؛ 
لأنه لا هادي سواه. 
(۱۷) إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم» واليهود. والصابئين وهم: (قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه)؛ 
والنصارىء والمجوس (وهم عبدة النار)» 
والذين أشركوا وهم: عبدة الأوثان. إن الله 
يفصل بينهم جميعاً يوم القيامة فيدخل المؤمنين 
الجنة. ويدخل الكافرين النارء إن الله على كل 
تع بين شهل أغال اا 
El‏ وسيجازى كلاً بها يمستحق؛ جزاء 
وفاقاً للأعمال التي عملوها. 
(1) ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله سبحانه 
يسجد له خاضعاً منقاداً مَن في السموات من 
الملائكة. ومّن في الأرض من المخلوقات» 
وال والقمر والنجوم والجبال والشجر 


1 


0 
وات 


إنسان نه الله فليس له أحد يكرمه. إن الله يفعل في خلقه ما يشاء وَفْقّ حكمته. 


(۲۲-۱۹) هذان فريقان اختلفوا في ربهم: أهل الإيمان وأهل الكفرء كل يدعي أنه حقء فالذين كفروا يحيط بهم 


العذاب في 


هيئة ثياب جُعلت هم من نار يَلْبّسونهاء فتشوي أجسادهم» يصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره. ويّنزِل إلى أجوافهم 
فيذيب ما فيهاء حتى ينف إلى جلودهم فيشويها فتسقطء وتضربهم الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديد. كلما حاولوا 
الخروج من النار -لشدة غمّهم وكرم - أعيدوا للعذاب فيهاء وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. 

)إن الله تعالى يدل آهل الإيمان والعمل الصالح جنات نعيمها دائم» تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, 
ربنون فيها بأساور الذهب وباللؤلؤء ولباسهم المعتاد في الجنة الحرير رجالاً ونساءً. 


r 


و سْورة لف 


(15) لقد هداهم الله في الدنيا إلى طيب القول: : ر ذا ليمت ارناز امال 
من كله ة التوحيد وحمد الله والثناء عليه» وفي 6 
الآخرة إلى حمده على حسن العاقبة» كا هداهم 
من قبل إلى طريق الإسلام المحمود الموصل إلى 


0 4 لطر 38 0 
)0 ۲( إن الذي 3 كفروا بالله وكذبوا ب جاء به 9 52 جر ٤ے‏ ر رص سر تر د 0 
محمد صل الله عليه وسلم» ويمنعون غيرهم من 1 7 ع 


الأ لف دنو اش ويعيدوة رمتول اللشصل 5 بی سیا وط ربق لاط ايفين الم ابمينو ولرک 
الله عليه وسلم والمؤمنين في عام «الحديبية» عن 8 الس جود نالاس با چاو رجا 
الملسجدالحرام» الذى جعلناه ا 7 امو نين» رد ساو ؟ 

E e e 


سواءً المقيم فيه والقادم إليه» هم عذاب أليم 

٠. a 2 NS‏ 01 + ا خاش 
الحق ظل! فيعص الله فيه» نذقه من عذاب اليم ارد شن به 27 تخأ ين 
50 َ وَأَظَعِمُوالبَ]سَالْمَقِيرَ © د 0 
BOS‏ دابيا البإ وكا لا و ِسَالفهِير© 

بي بد بيس لبر هيم بي + لئاه 

-عليه السلام- مكان البيت» وهيأناه له وقد ي 
كان غير معروف» وأمرناه ببنائه على تقوى 
من الله وتوحيده. وت لع ا 
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والنجاسات؛ ليكون ع للطائفين به 7 
والقائمين المصلين عنده. 2 

عازه لج ORS‏ 
(YAY)‏ واعلم -يا إبراهيم- الناس بوجوب 27 2022 متكت 9 


الحج عليهم يأتوك على ختلف أحوالهم مشاة 

وركباناً على كل ضامر من الإبل» وهو: (الخفيف اللحم من السَّيْر والأعمال لا من الهُزال)» يأتين من كل طريق بعيد؛ 
ليحضروا منافع هم من: مغفرة ذنوبهم؛ وثواب أداء نسكهم وطاعتهم» وتكَسَّيهم في تجار ا تهم؛ وغير ذلك؛ وليذكروا اسم 
الله على بح ما يتقربون به من الإبل والبقر والغنم في أيام معيّنة هي : عاشر ذي الحجة وثلاثة ثة أيام بعده؛ شكراً لله على نعمه» 
وهم مأمورون أن يأكلوا من هذه الذبائح استحباباء ويُطعموا منها الفقير الذي اشتد فقره. 

)ثم ليكمل الحجاج ما بقي عليهم من النسّكء بإحلاهم وخروجهم من إحرامهم» وذلك بإزالة ما تراكم من وسخ 
في أبداءهم؛ وقص أظفارهم» وحلق شعرهم» وليوفوا با أوجبوه على أنفسهم من احج والعمرة والهداياء وليطوفوا بالبيت 
العتيق القديم» الذي أعتقه الله من تسلّط الجبارين عليه» وهو الكعبة. 

٠ 0‏ ذلك الذي أمر الله به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت» هو ما أوجبه الله عليكم فعظمو ه» ومن 
يعظم حرمات الله» ومنها مناسكه بأدائها كاملة خالصة لله فهو خير له في الدنيا والآخرة . وأحل الله لكم أَكْلَ الأنعام 
إلا ما حرّمه في يتلى عليكم في القرآن من الميتة وغيرها فاجتنبوه. وي هذا إبطال ما كانت العرب تحرّمه من بعض الأنعام. 
وابتعدوا عن القذارة التي هي الآوثان» وعن الكذب الذي هو الافتراء على الله. 
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(۳۱) مستقيمين لله على إخلاص العمل له 
مقبلين عليه بعبادته وحده وإفراده بالطاعة 
معرضين عم| سواه بنبذ الشرك فاه من يشرك 
بالله شيئاًء فمثله -في بُعْده عن الهدى» وني 
هلاكه وسقوطه من رفيع الويان إلى حضيض 
الكفر» وتخطف الشياطين له من كل جانب- 
كمثل مَن سقط من السماء: فإما أن تخطفه الطير 
فتقطع أعضاءه» وإما أن تأخذه عاصفة شديدة 
. من الريح: ذف ف ان بيا أشل البعد. 
(؟) ذلك ما أمر الله به من توحيده وإخلااص 
العبادة له . ومن يمتثل أمر الله يعم معام 
الدين» ومنها أعمال احج وأماكنه» والذبائح 
التي تذبح فيه وذلك باستحسانها واستسمانهاء 
فهذا التعظيم من أفعال أصحاب القلوب 
المتصفة بتقوى الله وخشيته. 


7 لعٴڪ 10 يريا 


(۳۳) لكم في هذه الهدايا منافع تنتفعون بها من 


اوی منک كلك سرماڪ روا الصوف واللبن والركوب, وغير ذلك مما لا 
کر س1 سا سس ر وچا ا ا كاذ يضرها إلى وقت ذبحها عند البيت العتيق» وهو 
e‏ اڇا ارا 


0) ولكل جماعة مؤمنة سلفت» جعلنا 
هامناسك من الذبح وإراقة الدماء؛ وذلك 
ليذكروا اسم الله تعالى عند ذبح ما رزقهم يمن 
هذه الأنعام ويشكروا له . فإلحكم -أيها الناس- إله واحد هو الله فانقادوا لأمره وأمر رسوله. وبشّر -أبهاالنبي- المتواضعين: 
الخاضعين لرمهم بخيرَي الدنيا والآخرة. 

(0 هؤلاء المتواضعون الخاشعون من صفاتهم أنهم إذا ذر الله وحده خافوا عقابه» وحَذِروا مخالفته وإذا أصابهم 
بأس وشدة صبروا على ذلك مؤملين الثواب من الله عز وجلء وأدّوا الصلاة تامة» وهم مع ذلك ينفقون مما رزقهم الله في 
الواجب عليهم من زكاة ونفقة عيال» ومن وَجَبّت عليهم نفقته» وني سبيل الله» والنفقات المستحبة. 

(۴) وجعلنا لكم نَحْرَ ما سَمُن من الإبل والبقر من شعائر الدين وأعلامه؛ لتتقربوا بها إلى الله» لكم فيه -أيها المتقربون- خير 
في منافعها من الأكل والصدقة والثواب والأجرء فقولوا عند ذبحها : بسم الله وننْحَرالإبل واقفة قد صّفْتْ ثلاث من قوائمها 
ويّدت الرابعةء فإذا سقطت على الأرض جنوبها فقد حل أكلهاء فليأكل منها مقرّبوها تعبداً ويُطْعِمُوا منها القانع -وهو الفقير 
الذي لم يسأل تعففاً - والمعتر الذي يسأل لحاجته» هكذا سخر الله البُذْن لكم» لعلكم تشكرون الله على تسخيرها لكم. 

(۴۳۷) لن ينال الله من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء ولكن يناله الإخلاص فيهاء وأن يكون القصد بها وجه الله 
وحده» كذلك ذللها لكم -أيها المتقربون-؛ لتعظموا الله» وتشكروا له على ما هداكم من اللقء فإنة أهل لذلك. وبر “أا 
النبي- المحسنين بعبادة الله وحده» والمحسنين إلى خلقه بكل خير وفلاح. 

(۳۸) إن الله تعالى يدفع عن المؤمنين عدوان الكفار» وكيد الأشرار؛ لأنه عز وجل لا يحب كل خوان لأمانة ربه» جحود 


كرض 


2 9 0 7 ١ 
كان المسلمون في أول أمرهم ممنوعين من و آلا ر ا اواو عل ره فبك‎ )۹( 


قتال الكفار» مأمورين با أذاهم. ذ ف ُ ترا 
ل الكفار» مأمورين بالصبر على أذاهم؛ فلا ج إلآأن يقولواً 


بلغ أذى المشر كين مداه» وفحرج النبي صل الله 2 ر > سا س ساو سه 
عليه وسلم من «مكة) ارا إلى «المدينة)» 8 س بعص ھم 

a وو سس سل ووه و‎ 0202111 5-5 3 0 ١ 
وأصبح للإسلام قوة اذد الله الین اا ضويع ويع وص لوت ومسل جد ينكرفيها اسراو‎ 
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:4 الذين ألجدوا إلى الخروج من ديارهم».. () يوي الور © ون كروك مذ بت 
لالشيء فعلوه إلا لأنهم أسلمواوقالوا: ربنا © 
الله وحده. ولولا ما شرعه الله من دَفع الظلم 
الذي ينتفع به جميع أهل الأديان المنرّلةء ورد 
الباطل بالقتال المأذون فيه لزم احق في كل أمة 
ولخربت الأرض» وهُدَّمت فيها أماكن العبادة 
من صوامع الرهبان» وكنائس النصارى» 
ومعابد اليهود. ومساجد المسلمين التي يصلون 
فيهاء ويذكرون اسم الله فيها كثيراً. ومن اجتهد 
في نصرة دين الله فإن الله ناصره على عار | €5€ 2¥ 5© 55 9€ 

إن الله لقوي لا يغالب» عزيز لا يرام» قد قهر 

الخلائق وأخذ بنواصيهم. 

(41) الذين وعدناهم بنصرنا هم الذين إن ماهم في الأرض» واستخلفناهم فيها بإظهارهم على عدوهم» أقاموا الصلاة 
بأدائها في أوقاتها بحدودهاء وأخرجوا زكاة أموالههم إلى أهلهاء وأمروا بكل ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده» وعبوًا 
عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. ولله وحده مصير الأمور كلهاء والعاقبة للتقوى. 

(15-47) وإن يكذبك قومك - أيها الرسول- فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم إبراهيم» 
وقوم لوطه وأصحاب «مدين» الذين كذبوا شعيباً» وكذّب فرعون وقومه موسى» فلم أعاجل هذه الأمم بالعقوبة» 
بل أمهلتهاء ثم أخذث كلا منهم بالعذاب» فكيف كان إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم» وتبديل ما كان بهم من نعمة 
بالعذاب والحلاك؟ 

(5) فكثيراً من القرى الظالمة بكفرها أهلكنا أهلهاء فديارهم مهدَّمة حَلَتْ مِن سكانهاء وآبارها لا يُستقى منهاء وقصورها 
العالية المزخرفة لم تدفع عن أهلها سوء العذاب. 

(4) أفلم بير المكذبون من قريش في الأرض ليشاهدوا آثار المهلكين» فيتفكروا بعقوهم, فيعتبرواء ويسمعوا أخبارهم 
سماع تدبر فيتعظوا؟ فإن العمى ليس عمى البصرء وإنما العمى المُهْلِك هو عمى البصيرة عن إدراك الحق والاعتبار. 
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النار الموقدة» يدخلونها ويبقون فيها أبداً. 


)٤۷(‏ ويستعجلك -أيها الرسول- كفار قريش 
-لشدة جهلهم- بالعذاب الذي أنذرتهم به لما 
أصروا على الكفر» ولن يخلف الله ما وعدهم 
به من العذاب فلا بد من وقوعه» وقد عجّل 
هم في الدنيا ذلك في يوم «بدر). وإن يوماً من 
الآيام عند الله -وهو يوم القيامة- كألف سنة 
غا تعدو نان مضي ادنا 

)٤۸(‏ وكثير من القرى كانت ظالمة بإصرار هلها 
على الكفرء فأمهلتهم ول أعاجلهم بالعقوبة 
فاغترواء ثم أخحذتهم بعذابي في الدنياء ولج 
مرجعهم بعد ھلاکھم» فأعذيهم ب| يستحقون. 
(01-59) قل -أيها الرسول-: يا أا الناس ما 
أنا إلا منذر لكم مبلّغ عن الله رسالته. فالذين 
آمنوا بالله ورسوله» واستقر ذلك في قلوبهم» 
وعملوا الأعمال الصالحة, لهم عند الله عفو 
عن ذنوبهم ومغفرة يستر بها ما صدر عنهم 
من معصية» ورزق حسن لا ينقطع وهو الجنة. 
والذين اجتهدوا في الكيد لإبطال آيات القرآن 
بالتكذيب مُشاقين مغالبين» أولئك هم أهل 


(09) وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- من رسول ولا نبي إلا إذا قرأما أرسل به من الآيات ألقى الشيطان في قراءته 
الوساوس والشبهات؛ ليصدٌ الناس عن اتباع ما يقرؤه ویتلوه» لکن الله يبطل كيد الشيطان» فيزيل وساوسه. ويثبت آياته 
الواضحات. والله عليم ب| كان ويكون» لا تخفى عليه خافية» حكيم في تقديره وأمره. 

(01) وما كان هذا الفعل مِنَ الشيطان إلا ليجعله الله اختباراً للذين في قلوهم شك ونفاق» ولقساة القلوب من المشركين 
الذين لا يؤر فيهم زجر. وإن الظالمين من هؤلاء وأولئك في عداوة شديدة لله ورسوله وخلاف للحق بعيد عن الصواب. 
(04) وليعلم أهل العلم الذين يفرقون بعلمهم بين الحق والباطل أن القرآن الكريم هو ا حق النازل من عند الله عليك أيها 
الرسول. لا شبهة فيه ولا سبيل للشيطان إليه» فيزداد به إيمانهم» وتخضع له قلوبهم. وإن الله لحادي الذين آمنوا به وبرسوله 


إلى طريق الحق الواضح» وهو الإسلام ينقذهم به من الضلال. 


(05) ولا يزال الكافرون المكذبون في شك مما جتتهم به من القرآن إلى أن تأتيهم الساعة فجأة» وهم على تكذيبهم» أو 


يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه هم» وهو يوم القيامة. 


۳۸ 


ابعش سور ةلي 

و 7 "00 0 2 E‏ دی م مسي در € رص روه 
)٥۷ 0(‏ الملك والسلطان في هذا اليوم 9 لار وما کربت ھر ادر اا 
لله وحده» وهو سبحانه يقضى بين المؤمنين 646 
الأعمال الصا حة, لهم النعيم الدائم في الجنات. 
€ 5 5 ی 2 . 9 0 د 1737 IE‏ 
حزم ومبينهم في جهنم. 2 5 5 
(0) والذين خرجوا من ديارهم طلبا لرضا 
الله ونصرة لدينه» من فتل منهم وهو يجاهد 
الكفار» ومن مات منهم من غير قتال» ليرزقنهم 
الله الجنة ونعيمها الذي لا ينقطع ولا يزول» وإن 
الله سبحانه وتعالى ههو خير الرازقين. 
(09) ليدخلنهم الله المُدّخل الذي يحبونه 
وهو الجنة. وإن الله لَعليم بمن يخرج في سبيله» 
ومن يخرج طلباً للدنياء حليم عمن عصاه فلا 
يعاجلهم بالعقوبة. 
)٦١(‏ ذلك الأمر الذي ة قصصنا / عليك من 
إدخال المهاجرين الجنة» ومن اعتَدِي عليه 

٤‏ ء 

وظّلم فقد أن له أن يقابل اللجاني بمثل فعلته» 
ولا حرج عليه» فإذا عاد الجاني إلى إيذائه وبغى» 
فإن الله ينصر المظلوم المعتدى عليه؛ إذ لا يجوز 
أن يُعْتَدى عليه بسبب انتصافه لنفسه. إن الله لعفو غفور» يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم. 
)5١(‏ ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام العادلة هو الحق» وهو القادر على ما يشاءء ومن قدرته أنه يدخل ما ينقص من 
ساعات الليل في ساعات النهار» ويدخل ما انتقص من ساعات النهار في ساعات الليل» وأن الله سميع لكل صوت» بصير 
بكل فعل» لا يخفى عليه شيء. :1 
(59) ذلك بأن الله هو الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأن ما يعبده المشركون من دونه من الأصنام والأنداد هو 
الباطل الذي لا ينفع ولا يضر وأن الله هو العلل على خلقه ذاتاً وقَدْراً وقهرأًء المتعالي عن الأشباه والأنداد» الكبير في ذاته 
وأسمائه» وصفاته» فهو أكبر من كل شيء. 
(5) ألم تر -أيها الرسول- أن الله أنزل من السماء مطرأء فتصبح الأرض مخضرة با ينبت فيها من النبات؟ إن الله لطيف 
بعباده باستخراج النبات من الأرض بذلك الماء» خبير بمصا حهم. 
(15) لله سبحانه وتعالى ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبودية» كل محتاج إلى تدبيره وإفضاله. وإن الله هو الغني 
الذي لا يحتاج إلى شيءء المحمود في كل حال. 
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و رت آلا رالا 8 (15) ألم تر أن الله تعالى ذلّل لكم ما في الأرض 


1 ر من الدواب والبهائم والزروع والثار والحاد 
1 وه 5 9 ألا" | , 2 
ا ا لركوبكم وطعامكم وکل منافعکې كما لل 


e‏ 5 ا ی و 
ر اگوھ فتحملکم مع أمتعتكم إلى حيث تشاؤون من 
اا رتت يڪو رك البلاد والأماكن» a‏ لمان هي 
فيحفظها؛ حتى لا تقع على الأرض فيهلك من 
عليها إلا بإذنه سبحانه بذلك؟ إن الله ليرحم 
الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم؛ 
ومن رحمته بهم ما مسخره لهم من هذه الأشياء 

وغيرها؛ تفضلاً منه عليهم. 
(57) وهو الله تعالى الذي أحياكم بأن أوجدكم 
7 من العدم» ثم يميتكم عند انقضاء أعاركم» ثم 
عن 01 يربو سلطكاومالمّم يه | يحبيكم بالبعث لمحاسبتكم على أعالكم. إن 
OEE.‏ لھ اا 89 الإنسان لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على 

n. کو‎ 1 

3 5 (172) لكل أمة من الأمم الماضية جعلنا شريعة 
وعبادة أمرناهم بهاء فهم عاملون بهاء فلا 
ينازعنك -أيها الرسول- مشركو قريش في 
شريعتك. وما أمرك الله به في المناسك وأنواع 
العبادات كلهاء وادع إلى توحيد ربك وإخلاص 
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العبادة له واتباع آمره» إنك لعلى دين قويم» لا اعوجاج فيه. 

(1) وإن أصرٌوا على مجادلتك بالباطل في| تدعوهم إليه فلا تجادهم» بل قل لهم: الله أعلم بم تعملونه من الكفر والتكذيب» 
فهم معاندون مكابرون. 

(14) الله تعالى يحكم بين المسلمين والكافرين يوم القيامة في أمر اختلافهم في الدين. وفي هذه الآية أدب حسن في الرد على 
مَن جادل تعنتا واستكبارا. 

() ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله يعلم ما في السماء والأرض عل كاملاً قد أثبته في اللوح المحفوظ؟ إن ذلك العلم أمر 
سهل على الله الذي لا يعجزه شيء. 

(7) ويصر كفار قريش على الشرك بالله مع ظهور بطلان ما هم عليه فهم يعبدون آلة» لم يَنْزِل في كتاب من كتب الله 
برهان بأنها تصلح للعبادة» ولا علم لهم في| اختلقوه» وافتروه على الله» وإنم| هو أمر اتبعوا فيه آباةهم بلا دليل. فإذا جاء 
وقت الحساب في الآخرة فليس للمشركين ناصر ينصرهم» أو يدفع عنهم العذاب. 

( وإذا تتلى آيات القرآن الواضحة على هؤلاء المشركين ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم» يكادون يبطشون بالمؤمنين 
الذين يدعونهم إلى الله تعالى» ويتلون عليهم آياته. قل هم -أيها الرسول-: أفلا أخبركم با هو أشد كراهة إليكم من سماع 
الحق ورؤية الداعين إليه؟ النار أعدَّها الله للكافرين في الآخرة» وبئس المكان الذي يصيرون إليه. 
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الج لكام عر سور ةيج 
(۷۳) يا أبها الناس شرب مثل فاستمعواله ل2 صرب ملفا 
وتدبروه: إن الأصنام والأنداد التي تعبدونها دج مدعو قن ون أده ا 
وو دوع امل ا 
واحدة» فكيف بخلق ما هو أكبر؟ ولا تقدر أن 
تستخلص ما يسلبه الذباب منهاء فهل بعد ذلك 
من عَجْر؟ فهما ضعيفان معاً: ضَعْفَ الطالب 
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الذي هو المعبود من دون الله أن يستنقذ ما 
أخذه الذباب منه» وضَعفَ المطلوب الذي هو 
الذباب» فكيف تُتَّخذ هذه الأصنام والأنداد 
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آهة» وهي بهذا ال هوان؟ 

(4) هؤلاء المشركون لم يعظُّموا الله حق 
Ee‏ 4 او rS‏ ساس رست سا کا ا ا سر سر 
لی کل شه العزيل الى ل غالب | الس اينم ن لوف مد الین اسول هيد 
)۷١ »۷١(‏ الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة )کا وکوا ش ھک الا ارال 


رسلا إلى أنبيائه» ويختار من الناس رسلا؟؛ لتبليغ 8 تیم رابا هوم دک قعالم وا رھ 


NE :‏ 3 3 0 
رسالاته إلى الخلق, إن الله سميع لاقوال عباده» || 25227224 ` 50 ١ك‏ 


© :€ حت ود < و 
ARNE‏ - کرک رک 


خلقه. وهو سبحانه يعلم ما بين أيدي ملائکته 

ورسله من قبل أن يخلقهم» ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم. وإلى الله وحده ترجع الأمور. 

(۷۸۷) يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم اركعوا واسجدوا في صلاتکم» واعبدوا ربكم وحده 
لا شريك له» وافعلوا الخير؛ لتفلحواء وجاهدوا أنفسكم» وقوموا قياماً تاماً بأمر الله. وادعوا الخلق إلى سبيله» وجاهدوا 
بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم» مخلصين فيه النية لله عز وجل» مسلمين له قلوبكم وجوارحكم» هو اصطفاكم لحمل هذا 
الدين» وقد مَنَّ عليكم بأن جعل شريعتكم سمحة» ليس فيها تضييق ولا تشديد في تكاليفها وأحكامهاء ى) كان في بعض 
الأمم قبلكم» هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم» وقد سكم الله الممسلمين من قبل في الكتب المنزلة السابقة» وفي 
هذا القرآن» وقد اختصّكم بهذا الاختيار؛ ليكون خاتم الرسل محمد صل الله عليه وسلم شاهداً عليكم بأنه بلغكم رسالة 
ربه» وتكونوا شهداء على الأمم أن رس لهم قد بلُّغتهم بها أخبركم الله به في كتابه» فعليكم أن تعرفوا هذه النعمة قدرهاء 
فتشكروهاء وتحافظوا على معالم دين الله بأداء الصلاة بأركانها وشروطهاء وإخراج الزكاة المفروضة: وأن تلجؤوا إلى الله 
سبحانه وتعالى» وتتوكلوا عليه» فهو نِعمَ المولى لمن تولاه» ونعم النصير لمن استنصره. 
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موفون بكل عهودهم. 


# سورة المؤمنون ‡ 
(9) دهاز المدقون با و سول الارن 
بشرعه. 
()الذين من صفاتهم نهم في صلاتهم خاشعون» 
تَفْرْعٌ ها قلوبهم» وتسكن جوارحهم. 
(۳) والذين هم تاركون لكل ما لا خير فيه من 
الأقوال والأفعال. 
(4) والذين هم مُطَهّرون لنفوسهم وأموالهم 
بأداء زكاة أمواههم على اختلاف أجناسها. 
)٥(‏ والذين هم لفروجهم حافظون مما حرم الله 
من الزنى واللواط وكل الفواحش. 
() إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من 
الإماء فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن 
والاستمتاع بهن؛ لأن الله تعالى أحلّهن. 
(0) فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أَمَتِه فهو 
من المجاوزين الحلال إلى الحرام» وقد عرض 
نفسه لعقاب الله وسخطه. 
(۸) والذين هم حافظون لكل ما اؤتمنوا عليه 


(9) والذين هم يداومون على أداء صلاتهم في أوقاتها على هيئتها المشروعة: الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


(١)هؤلاء‏ المؤمنون هم الوارثون الجنة. 


)١١(‏ الذين يرثون أعلى منازل الجنة وأوسطّهاء وهي أفضلّها منزلاً هم فيها خالدون, لا ينقطع نعيمهم ولا يزول. 


(؟١)‏ ولقد خلقنا آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض. 


(1) ثم خلقنا بنيه متناسلين من نطفة: هي مني الرجال تخرج من أصلابهم» فتستقر متمكنة في أرحام النساء. 
(15) ثم خلقنا النطفة علقة أي: دما أ مر فخلقنا العلقة بعد أربعين يوماً مضغة أي: قطعة لحم قَدْر ما يُمْضغ» فخلقنا 
المضغة اللينة عظاماًء فكسونا العظام لحأء ثم أنشأناه خلقاً آخر بنفخ الروح فيه» فتبارك الله. الذي أحسن كل شيء خلقه. 


(16) ثم إنكم أا البشر بعد أطوار الحياة وانقضاء الأعمار كّيتون. 


)١(‏ ثم إنكم بعد الموت وانقضاء الدنيا َيون يوم القيامة من قبوركم للحساب والجزاء. 
(۱۷) ولقد خلقنا فوقكم سبع سموات بعضها فوق بعض» وما كنا عن الخلق غافلین» فلا تُغْفْلُ مخلوقاء ولا ننساه. 
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واکان الما مدر اكه ق ال رض راع 
؟| دای ی لتد رود © ا6ا سڪ وء نیل 
وای لون كك ونون وج 
رج منطو ر يتا تت يَالدهْنِوَصِبٍ 5 کیت © 
کف آل ی سقی رتاف وناو ها 
| کیک تاتا ڪاو لاو فاي خاو 

ولق امسا ڪال يقال مووا 


)١1(‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر حاجة 
الؤلاكوء رخاف الأرضن مح ا هدا ا 
وإنا على ذّهاب بالماء المستقر لّقادرون. وفي هذا 
تهديد ووعيد للظالمين. 

)١9(‏ فأنشأنا بهذا الماء لكم بساتين النخيل 
والأعناب» لكم فيها فواكه كثيرة الأنواع 
والأشكالء ومنها تأكلون. 

)۲١(‏ وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج 
حول جبل طور «سيناء»» يعصر منها الزيت» 
فيدّهن ويؤتدم به. 

(۲۱) وإن لكم -أيها الناس- في الإبل والبقر 
والغنم لُعبرة تعتبرون بخلقهاء نُسقيكم مما في 
بطونها من اللبن» ولكم فيها منافع أخرى كثيرة 
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كالصوف والجلود. ونحوهماء 4 تاكلون. 6 رټ اصرف يما ددن 5او له أن ضع 2 
(۲۲) وعلى الإبل والسفن في البر والبحر و 5 9 و ره ر 
. 4 


ودس كوو .سا سس < ےک سا كر كه وام اا ےو جام کہ 
عاك اعيا ووي اف اذا جا أمَرَناوَدَارَ تور وَاسَلْكَ 


تحمّلون. 

00 ولد ارما اال قرم دة 
التوحيد فقال لهم: اعبدوا الله وحده» ليس 
لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
فأخلصوا له العبادة» أفلا تخشون عذابه؟ 

(۲۲» 35) فكدّبه أشراف قومه؛ وقالوا لعامتهم: إنه إنسان مثلكم لا يتميّر عنكم بشيء» ولا يريد بقوله إلا رئاسة وفضلاً 
عليكم» ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولاً لأرسله من الملائكة» ما سمعنا بمثل هذا فيمّن سبقنا من آباء وأجداد. وما نوح 
إلا رجل به مَس من الجنون» فانتظروا حتى يُفيق» فيترك دعوته» أو يموت» فتستريحوا منه. 

(13) قال نوح: وب انصري على قومي؛ يسبب تكذيبهم إياي فيا بلّغتهم من رسالتك. 

(۲۷) فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتناء فإذا جاء أمرنا بعذاب 
قومك بالغرقء وبدأ الطوفانء فنبع الماء بقوة من التنور -وهو المكان الذي يخبز فيه- علامة على مجيء العذاب» فأدخل 
في السفينة من كل الأحياء ذكراً وأنئى؛ ليبقى النسل» وأدخل أهلك إلا من استحق العذاب لكفره كزوجتك وابنك» ولا 
دسألتي تجا قومنك الظالمين» فإنهم مغر قوق لا اة بوق هذه الآية إثبات صفة العين لله سبحانة ب يليق به تال دون 
تشبيه ولا تكييف. 
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مثلکم» يأكل من جنس طعامکم» ويشرب من جنس شرابكم. 


(۲۸) فإذا علوت السفينة مستقراً عليها أنت 
ومن معك آمنين من الغرق» فقل: الحمد لله 
الذي نجّانا من القوم الكافرين. 

(۲۹) وقل: رب يسر لي النزول المبارك الآمنء 
وأنت خير المنزلين. وني هذا تعليم من الله عز 
وجل لعباده إذا نزلوا أن يقولوا هذا الدعاء. 
0 إن في إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 
لدلالات واضحات على صدق رسل الله فيا 
جاؤوا به من الله وإن كنا لمختبرين الأمم 
بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة بهم. 
(71) ثم أنشأنا من بعد قوم نوح جيلاً آخر هم 
قوم عاد. 

(۳۲) فأرسلنا فيهم رسولا منهم هو هود عليه 
السلام» فقال لهم: اعبدوا الله وحده ليس لكم 
معبود بحق غيره» أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم 
غيره؟ 

(*:”7) وقال الأشراف والوجهاء من قومه الذين 
كفروا بالله» وأنكروا الحياة الآخرة» وأطغاهم 
ما أنعم به عليهم في الدنيا من ترف العيش: ما 
هذا الذي يدعوكم إلى توحيد الله تعالى إلا بشر 


(75) ولئن اتبعتم فرداً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون بترككم آمتكم واتباعكم إياه. 
"لل ان ل و ۶ 2 sa‏ ا كي Re‏ 0 
(0") كيف تصدقون ما يَعدكم به من أنكم إذا متم» وصرتم ترابا وعظاما مفتتة» تحرّجون من قبوركم أحياء؟ 
5 75 5 2 5 
(7") بعيد حقا ما توعدون به اا القوم من أنكم بعد موتكم تحرّجون أحياء من قبوركم. 
۷ ) ما حياتنا إلا في هذه الدنياء يموت الآباء منا ويحيا الأبناء» وما نحن بمخرجين أحياء مرة أخرى. 
() وما هذا الداعي لكم إلى الإيهان إلا رجل اختلق على الله كذباًء ولسنا بمصدقين ما قاله لنا. 


(۳۹) فدعا رسوهم ربه قائلاً: رب انصرني عليهم؛ بسبب تكذيبهم لي. 


(50) وقال الله مجيباً لدعوته: عَمّا قليل ليصبِحُنَّ نادمين» أي: بعد زمن قريب سيصير هؤلاء المكذبون نادمين. 
)5١(‏ ولم يلبئوا أن جاءتهم صيحة شديدة مع ريح» أهلكهم الله بهاء فاتوا جميعاً وأصبحوا كغثاء السيل الذي يطفو على 
الماء» فهلاكا لهؤلاء الظالمين وعدا لهم من رحمة الله. فليحذر السامعون أن يكذبوا رسوهم» فيحل بهم ما حل بسابقيهم. 
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(51) ما تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة اوماد ب تيد © فد 
الاد وكيا ول تار عه e‏ 
ر بعضهم ب بعضاء كلها دعا رسول أمته كذبوه؛ 2 7 أي تك لاقل 7 ا 
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فأتبعنا بعضهم بعضاً با لاك والدمارء وم یی | ولاه هرون تايار Ê‏ 
إلا أخبار هلاكهم» وجعلناها أحاديث لمن ر و 

١ :‏ 2 اسمكيروا وكاو ماعا 5 واا صن لسرن ينلا 
بعدهم» يتخذونها عبرة» فهلاكا وسحقا لقوم لا 2 ووا 65 ES‏ 8 
يصدقون الرسل ولا يطيعونهم. ميود 6ى لواد اھا 
© قد اتتام میا لکت یدرد م 


٠ »٤0(‏ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون 
کے ج ےو ا 0 عد و ص 


بآياتنا | : العصا واليد والجراد والقه 
لتسع وهي لجر لقَمّل أ مريو وامه د ءاية وءاون ةير 
والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص من چو 4 و 
الثمرات» حجة بيّنة تقهر القلوب فتنقاد ها قلوب 2 ادا السا لوا باحق 
وو 


المؤمنين» وتقوم الحجةعل المعاندينء أرسلناهما إلى | تخملون علي 200 
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107 عزو اشڪر اء‎ O 

لجرك سات لمر واضراف ترم قال جد O‏ 1000 

عن الإيهان بموسى وآخیه» وكانوا قوما متطاولين 

على الئاس قاهرين هم بالظلم: 

5 فقالوا: أنصدق فَرْدَيْن مثلناء وقومهما من‎ )٤۷( 
5 2 بني إسرائيل تحت إمرتنا مطيعون متذللون لنا؟ 6 ن ل‎ 

2  نيكلهملا من‎ E A E) 

بالغرق في البحر. 

(59) ولقد آتينا موسى التوراة؛ ليهتدي بها 

قومه إلى الحق. 

(60) وجعلنا عيسى بن مريم وأمّه علامة دالة على قدرتنا؛ إذ خلقناه من غير أب» وجعلنا هما مأوى في مكان مرتفع من 

الأرض» مستو للاستقرار عليه» فيه خصوبة وماء جار ظاهر للعيون. 

(01) يا أا الرسل كلوا من طيب الرزق الحلال» واعملوا الأعمال الصا حة, إني بها تعملون عليم» لا يخفى علي شيء من 

أعمالكم. والخطاب في الآية عام للرسل -عليهم السلام- وأتباعهم» وني الآية دليل على أن أكل الحلال عون على العمل 

الصالح. و وأن عاقبة الحرام وخيمة» ومنها رد الدعاء. 

(00) وإِنَّ دینکم -يا معشر الأنبياء- دين واحد وهو الإسلام؛ وأنا ربكم فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب زواجري. 

(0) فتفرّق الأتباع في الدين إلى أحزاب وشيع» جعلوا دينهم أدياناً بعدما أمروا بالاجتماع» كل حزب معجب برأيه زاعم 

أنه على الحق وغيرّه على الباطل. وني هذا تحذير من التحزب والتفرق في الدين. 

(04) فاتركهم -أها الرسول- في ضلالتهم وجَهْلهِم بالحق إلى أن ينزل العذاب بهم. 

(010) أيظن هؤلاء الكفار أن ما نمدّهم به من أموال وأولاد في الدنيا هو تعجيل خير هم يستحقونه؟ إن نعجل هم 

الخير فتنة هم واستدراجاًء ولكنهم لا يُحِسّون بذلك. 

(00) إن الذين هم من خشية رهم مشفقون وَجِلون مما خوّفهم الله تعالى به. 

(58) والذين هم يصدّقون بآيات الله في القرآن» ويعملون بها. 

(59) والذين هم يخلصون العبادة لله وحده» ولا يشركون به غيره. 
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وَالذِينَ ونون ماءَاتوا وقلوبھ وله نمِل یھر ر جى 6 9 
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وليك سَرِعْونَف ا حبرت وھرلھا یود © وَلَادُكلقُ 
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)١(‏ والذين يجتهدون في أعمال الخير والب 
وقلوهم خائفة ألا ثُقبل أعمالهم. وألا تنجيهم 
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9 75 1 وو- و 7د ےل كوي م من عذات ربنم إذا ر جوا إليه لباب 
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مسا لاوس عھاو یتاک ينی بای وهر كمون (1)أولئك المجتهدون في الطاعة: دأبهم المسارعة 
ا و ا ا جك ساسا واد ناس لقان عن 
١5‏ بل فو رق عَتَرَوَسِنَ هَدَاوَلهْمَعَمَلٌمّن دُونٍ للك أا إل كل عمل صالح» وهم إلى اخيرات سابقون. 


5 


(50) ولا تكلف عبداً من عبادنا إلا بها يسعه 
العمل به» وأعم الهم مسطورة عندنا في كتاب 
إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة ينطق 
بالحق عليهم» ولا يُظَلمِ أحد منهم. 


لھا یاون © ادنا متشه میالع داب دار 
ورو سس ok‏ ومن ع دده IT‏ 2 
ترون ل جروا مارا آذ دكات 
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%8 ور سح وو 2F ge Kg‏ 0 )لک ة الكفارق ضلال غامر ع“ 
تک رند سمس ا(۲ کن قلوب الكفار في ضلال شامر عن 
03 و E E‏ 2 3 2 هذا القران وما فيه» وهم مع شركهم أعمال سيئة» 
ا اھ ناك ات ءاناءهد 4 1 فا ال 

جاء ھر مال ریات ءاباء هم لا وین امار یع روا رسولهر ١‏ يُمْهلهم الله ليعملوهاء فينالواغضب الله وعقابه. 
2 2 0 2 رو 4 ر سے ومر E ٣‏ 9 ا e‏ 2 7 

9 ممأ ضكرن © مَيَعولونوء جل بل اهبلق أ (11) حتى إذا أخذنا امترفين وأهل البطر منهم 
3 ت اف او د 6 


ag 


EO 
Ex: 


بعذابناء إذا هم يرفعون أصواءهم يتضرعون 
(15) فيقال لهم: لا تصرخوا ولا تستغيثوا 
اليوم» إنكم لا تستطيعون نصر أنفسكم. ولا 
ينصركم أحد من عذاب الله. 

(57) قد كانت آيات القرآن تُقرأعليكم؛ لتؤمنوا 
بهاء فكنتم تنفرون من سماعها والتصديق بهاء 
والعمل بها كا يفعل الناكص على عقبيه برجوعه 
إلى الوراء. 

(70) تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بغير الحق بسبب بيت الله الحرام» تقولون: نحن أهله لا نُعْلَبٍ فيه» وتتسامرون 
حوله بالسيى من القول. 

(18) أفلم يتفكروا في القرآن فيعرفوا صدقه» أم منعهم من الإيهان أنه جاءهم رسول وكتاب لم يأت آباءهم الأولين مثله» 
فأنكروه وأعرضوا عنه؟ 

(19) آم منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمداً صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم» فهم منكرون له؟ 

)7١(‏ بل أحسبوه مجنوناً؟ لقد كدّبوا؛ فإنما جاءهم بالقرآن والتوحيد والدين الحق» وأكثرهم كارهون للحق حسداً وبغياً. 
2 ولو شرع الله لهم ما يوافق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» بل أتيناهم بها فيه عزهم وشرفهم» وهو 
القرآن» فهم عنه معرضون. 

9 بل أمنعهم من الإيهان أنك -أيما الرسول- تسأهم أجراً على دعوتك لهم فبخلوا؟ لم تفعل ذلك» فإن ما عند الله من 
الثواب والعطاء خير» وهو خير الرازقين» فلا يّقدر أحد أن يَرزق مثل رزقه سبحانه وتعالى. 

() وإنك -أيهاالرسول- لتدعو قومك وغيرهم إلى دين قويم» وهو دين الإسلام. 


0 
0 


(74) وإن الذين لا يَصَدَقون بالبعث والحساب» ولا يعملون هما» عن طريق الدين القويم لماتلون إلى غيره. 
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(5/) ولو رحناهمو : كشفنا عنهم ما بهم من 


قحط وجوع لَتَادّوا في الكفر والعناد. يتحبّرون 6 539 E‏ 
: 77 ا مھود ھ ود اَذ عدب مما ناته 
ا )9 وقد دهم العذابقما او 


ماس کک ت کے سے و سے و سے 


(77) ولقد ابتليناهم بصنوف المصائب فا ا وَمَيَصعُونَ ® حیإد امتح تا ءاھ با بادا عراب شَدِيدٍ 
خضعوا لربهم؛ وما دعوه خاشعين عند نزوها. ِدَاهُمَفِهِمَسُونَ هرای أ انحا ا 
(۷۷) حتى إذا فتحنا عليهم بابأ من العذاب اليد 7 مي 
SEES‏ کک ول 0 و۵ O,‏ 
الشديد في الأخرة» إذا هم فيه ايسون من كل E:‏ 0 و رهوا ا 
خير» متحيرون لا یدرون ما يصنعون. ا ى © وهوالزى یی وَبْمِيتٌ وأ أَخْيَلَفُ 
المسموعات» والأبصار لإدراك المرئيات» 
والأفئدة لتفقهوا بهاء ومع ذلك فشكركم لهذه 
النعم المتوالية عليكم قليل لا يُذكّر. 
(۷۹) وهو الذي خلق جميع الناس في الأرض» 


ت قارا ل دامتتا رڪ اد مسحي 
وور ©لفَدَ وعدا واب 
إِنْهْدَا ل نظي لالت © لمالا رس 


0 

وإليه رون و تكو چ کم م عام ان خش کرت مرت © سیف وو تله فل الد 

من خير او شر. ES‏ ۴ 5 ر ٢س‏ ےم EA‏ س 

)۸٠(‏ وهو وحده الذي يحيي من العدم» ويميت 6 3 و قل من رب 1 موت السَبْع ورب الْعرش 
1 0 7 7 4 ر 2 ر 

بعد الحياة» وله تعاقب الليل والنهار وتفاو اء 4| الْعَظير © سيقو وتک لآق تسوت فمن 


افلا تعقلون قدرته ووحدانيته؟ 
(81) لكن الكفار لم يصدقوا بالبعث» بل ردّدوا 
مقولة أسلافهم المنكرين. 


ت حكن أ ووهويجير وا اردان 
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في تراب الأرض نحيا مرة أخرى؟ هذا لا يكون 

ولا يتصور. 9 < 

(۸۳) لقد قيل هذا الكلام لآبائنا من قبل» كا تقوله لنايا محمد فلم نره حقيقة» ما هذا إلا أباطيل الأولين. 

(64) قل هم : لن هذه الأرض ومن فيها إن كان لديكم علم؟ 

)۸٥(‏ سيعترفون حت بأنها لله» هو خالقها ومالكهاء قل هم: ألايكون لكم في ذلك تذگر بأنه قادر على البعث والنشور؟ 
(85) قل من رب السموات السبع ورب العرش ي العظيم» الذي جعله الله أعظمٌ المخلوقاتٍ وأعلاها؟ 

(۸۷) سيقولون حت)ً : هي ملك لله فقل لهم: أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره؟ 


(۸۸) قل: من مالك كل شيء ومن بيده خزائن كل شيء ومن يجير مَنِ استجار به ولا يقدر أحد أن جير ويحمي من أراد 


الله إهلاكه. ولا يدفم الخر الدي قذره الله إن كنتم تعلمون ذلك؟ 


(۸۹) سيجيبون : بأن ذلك کله لله قل هم : كيف تذهب عقولكم وتُخْدَعون وتُضْرفون عن توحيد الله وطاعته» وتصديق 


اشر الت والتشور؟ 
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(4) بل أتينا هؤلاء المنكرين بالحق فيا أرسلنا 
به محمداً صلی الله عليه وسلم» وإنهم لكاذبون 
فيشركهموإنكارهمالبعث. 

(١4)لم‏ يجعل الله لنفسه ولدأء ولم يكن معه من 
معبود آخر؛ لأنه لو كان ثمة أكثر من معبود 
رد كل موه مجر انهه لكان E‏ 
مغالبة كشأن ملوك الدنياء فيختل نظام الكون» 
تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدّس عن وصفهم له 
بأ دشري وود 

(45) هو وحده يعلم ماغاب عن خلقه وما 
شاهدوه» فتنرّه الله تعالى عن الشريك الذي 
يزعمون. 
(4: 45) قل -أيها الرسول-: رب إما ترينى 
في هؤلاء المشركين ما تدهم من عذابك فلا 
#بلكني بم تبلكهم به» ونجني من عذابك 
وسخطك» فلا تجعلني في القوم المشركين 
الظالمين» ولكن اجعلني تمن رضيت عنهم. 
(40) وإننا لتقادرون على أن نريك ما تَعِدُهم من 
العذاب. 

(45) إذا أساء إليك أعداؤك -أيها الرسول- 
بالقول أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة» ولكن 
ادفع إساءة مهم بالإحسان منك إليهم» نحن أعلم 


با يصفه هؤلاء المشركون من الشرك والتكذيب» وسنجازيهم عليه أسوأ الجزاء. 
4840 وقل - أيها النبي-: رب أستجير بك من إغواء الشياطين المغرية على الباطل والفساد والصد عن الحق 


ووسوستهاء وأستجير بك -يارب- من حضورهم في شيء 


من أموري. 


(45) يخبر الله تعالى عن حال المحتضر من الكافرين أو المفرطين في أمره تعالى» حتى إذا أشرف على الموت» وشاهد ما أَعِدَ 


له من العذاب قال #وب :وذو إل الدنيا. 


٠٠(‏ لعلي أستدرك ما ضيّعْتٌ من الإيهان والطاعة. ليس له ذلك» فلا يجاب إلى ما طَلّب» ولا يُمْهَلء فإنما هي كلمة هو 
قائلها قولاً لا ينفعه» وهو فيه غير صادق» فلو ر د إلى الدنيا لعاد إلى ما تمي عنه» وسيبقى المتوفّون في الحاجز والبَرْزِخ الذي 


بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور. 


2٠١ 1(‏ فإذا كان يوم القيامة» ونفخ المَلّك المكلّف في «القَْن». بعت الاس من قبورهم» فلا تار بالأنساب حينئذ ك 


كانوا يفتخرون بها في الدنياء ولا يسأل أحد أحداً. 


(۲ ۰ فمن كثرت حسناته وتَقَلَتْ بها موازين ن أعماله عند الحساب» فأولئك هم الفائزون بالجنة. 
فت )٠١‏ ومن قَلَْثْ حسناته في الميزان» ورجحت سيئاته» وأعظمها الشرك فأولتك هم الذين خابوا وخسروا أنفسهم في 


ار نجهم خالدون. 


0٠١ 5(‏ رق النار وجوههم» وهم فيها عابسون تَقَلّصَتْ شفاههم» وبرزت أسنانهم. 


۳A 


(5١٠)يقاللهم:‏ ألم تكن آيات القرآن تتلى 
عليكم في الدنياء فكنتم بها تكذبون؟ 

)٠١5(‏ لما بلّغتهم الرسل وأنذرتهم قالوا يوم 
القيامة: ربنا غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا المقدرة 
علينا في سابق علمك» وكنا في فعلنا ضالين عن 
اهدى. 

(۷٠)ربناأخرجنامن‏ النار» وأعدنا إلى الدنياءفإن 
رجعنا إلى الضلال فإنا ظالمون نستحق العقوبة. 
)۱٠۸(‏ قال الله عز وجل لهم: امكثوا في النار 
أذلاء ولا تخاطبوني. فانقطع عند ذلك دعاؤهم 
ورجاؤهم. 

(0 )إنهكان فريق من عبادي -وهم 
المؤمنون- يَدُعون: ربنا آمنا فاستر ذنوبناء 
وارحمناء وأنت خير الراحمين. 

)١١(‏ فاشتغلتم بالاستهزاء بهم حتى نسيتم 
ذكر الله» فبقیتم على تکذیبکم» وقد كنتم 
تضحكون منهم سخرية واستهزاء. 

)١١١(‏ إني جزيت هذا الفريق من عبادي 
المؤمنين الفوز بالجنة؛ بسبب صبرهم على الأذى 
وطاعة الله. 
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(؟١1)‏ وبأل الأشقياء في النار: كم بقيتم في الدنيا من السنين؟ وكم ضيّعتم فيها من طاعة الله؟ 

قالوا لهول لوقف وشدة العذات: قا فيها يرما أو بحم بوخ فاسآل القساب الذين يدود السهؤر والأيام: 
)١1١1(‏ قاللهم: ما لبثتم إلا وقتاً قليلاً لو صبرتم فيه على طاعة الله لفزتم بالجنة» لو كان عندكم علم بذلك؛ وذلك لأن 
مدة مكثهم في الدنيا قليلة جداً بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في النار. 

)1١5(‏ أفحسبتم -أيها الخلق- أنا خلقناكم مهملين» لا أمر ولا :بي ولا ثواب ولاعقابء وأنكم إلينا لا ترجعون في 


الآخرة للحساب والجزاء؟ 


)1١(‏ فتعالى الله املك المحصرف في كل شىء الذي هوحق» ووعده حق» ووعيده حق» وكڵ شيء منه حقء وتَقدّس 
عن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سَفَها لا إله غيره رب العرش الكريم» فعرش الرحمن موصوف بالكرم؛ لشَّرّفه والعرش أعظم 


المخلوقات. 


)١1١9(‏ ومن يعبد مع الله الواحد ها آخر» لا حجة له على استحقاقه العبادة» فإن) جزاؤه على عمله السيى عند ربه في 
الآخرة. إنه لا فلاح ولا نجاة للكافرين يوم القيامة. 


)١١(‏ وقل -أيها النبي-: رب تجاوَزْ عن الذنوب وارحم؛ وأنت خير مّن رحم ذا ذنب» فقبل توبته ولم يعاقبه على ذنبه. 


۳۹ 


تامشر سورة الور 


12 
9 


ر 8 کے کس سس ہہ معدي عر معدن ا کی سقو 
سو اتر تھا ور تھ او َاضهَآء لي بيت امرون 
ا ا د ر 5 ھ ےوک ےہ رج د 
| اة والرانی دالوا ل ود مهما ج5ا 
٣‏ عار جر 


رال م و ور 26 ر مي 
به مارافة ف دن تان ک هون به واوا ر 


SUES 


9 
)ا 


YE 


5 وَأ 2 
عام ااام زیی الان لتک ية امغر 
وکو > و س ر ےہ د 
لري لايت ها اران ومر ك رمد ك قرم 


ے 
0 


ر رک ا ES‏ شک ر وه ل ل سس سس سم 
لي راذن رمو المحصدت فر لر اوا باريسة شهدا 
ج3 


لي 


2 N 
ANAS 
CSS 
SD 


RE 


E 
SOR 


Xe" 
0 
x 


7 2 
CAY 
0 


و 4 چ 0 4 2 و دس سد ے عرس 2 
TAREE E‏ 
هوام 7 سكي 7و أ 


ےو 9 


اله عقو ر نجیر وال يمون از وجه ر و ریک هر 


A 
2 


7E 


J 
ا‎ 


6 


22 
وک 


وید رؤا تھا ادا 


8 


ج سس دس واو 


وور تە و واناه 


6 


e 
0 9 2722 2 RTA 3 AFA (RA (AR WA AA S CNA 
و و و‎ YES کت‎ 


لإ سورة النور 4 
(1) هذه سورة عظيمة من القرآن أنزلناهاء 
وأوجبنا العمل بأحكامهاء وأنزلنا فيها دلالات 
واضحات؛ لتتذكروا -أيها المؤمنون- هذه 
الآيات البينات» وتعملوا مها. 
(؟) الزانية والزاني اللذان لم يسبق لما الزواج» 
عقوبةٌ كل منهم مائة جلدة بالسوط وثبت 
في السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام. ولا 
تحملكم الرأفة با على ترك العقوبة أو تخفيفهاء 
إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين 
بأحكام الإسلام» وليحضر العقوبة عدد من 
اومان تشديعا وجرا وعظلة واعتبارا. 
(0) الزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية أو مشركة 
لا ثقِرٌ بحرمة الزنى» والزانية لاترضى إلا بنكاح 
زان أو مشرك لا يقر بحرمة الزنى» أما العفيفون 
والعفيفات فإنهم لا يرضون بذلك» وخرّم ذلك 
إنكاح الزاني حتى يتوب. 
(5) والذين يتهمون بالفاحشة أنفساً عفيفة من 


النساء والرجال من دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدول» فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة» ولا تقبلوا هم شهادة أبداًء 


وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. 


(30) والذين يرمون زوجاتهم بالزنی» ولم يكن لهم شهداء على اتهامهم هن إلا أنفسهم» فعلى الواحد منهم أن يشهد 
أمام القاضي أربع مرات بقوله: أشهد بالله أني صادق فيا رميتها به من الزنى» ويزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه 


باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذباً في قوله. 


)٩ 0‏ وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى» وهي الرجم حتى الموت» ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في 
مقابل شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنى» وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها 
غضب الله» إن كان زوجها صادقا في اتهامه هاء وفي هذه الحال يفرق بينهما. 

)۱١(‏ ولولا تفضّل الله عليكم ورحته -أيها المؤمنون- بهذا التشريع للأزواج والزوجات» لأحلّ بالكاذب من المتلاعنين 
ما دعا به على نفسه» وأن الله تاب لمن تاب من عباده» حكيم في شرعه وتدبيره. 


o. 


)1١(‏ إن الذين جاؤوا بأشنع الكذب» وهو 
و ا 
جماعة منتسبون إليكم -معشر المسلمين- لا 
تحسبوا قوم شراً لکم» بل هو خير لکم» لم 
تضمن ذلك من تبرئة أم المؤمنين ونزاهتها 
والتنويه بذكرهاء ورفع الدرجات» وتكفير 
السيئات» وتمحيص المؤمنين. لكل فرد تكلم 
بالافك جزاء فعله من الذنب» والذي تحمل 
معظمه» وهو عبدالله بن أي بن سلول كبير 
المنافقين -لعنه الله- له عذاب عظيم في الآخرة» 
وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. 

(7) هلا ظن المؤمنون والمؤمنات بعضهم 
ببعض خيرا عند سماعهم ذلك الإفك» وهو 
السلامة تمارموا به» وقالوا: هذا كذب ظاهر 
على عائشة رضى الله عنها. 

9 اس ارد ا ب كتهو ة عدول 
على قوهم» فحين لم يفعلوا ذلك فأولئك هم 
الكاذبون عند الله. 

)١15(‏ ولولا فَضْلٌ الله عليكم ورحمته لكم؛ 
بحيث شملكم إحسانه في دينكم ودنياكم فلم 
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يعجّل عقوبتکم» وتاب على مَّن تاب منکم» لأصابكم بسبب ما خضتم فيه عذاب عظيم. 

(15) حين تتلقفون الإفك وتتناقلونه بأفواهكم» وهو قول باطل» وليس عندكم به علم» وهما حظوران: التكلم بالباطل» 
والقول بلا علم» وتظنون ذلك شيئاً هيا وهو عند الله عظيم. دول هذا جر بلع عن التهاوت ني إشباعة الباكل: 

)١7(‏ وهلا قلتم عند سماعكم إياه: ما تل لنا الكلام بهذا الكذبء تنزيهاً لك -يارب- من قول ذلك على زوجة رسولك 
محمد صلى الله عليه وسلم» فهو كذب عظيم في الوزر واستحقاق الذنب. 


(۱۷) يذكّركم الله وينهاكم أن تعودوا أبداًلمثل هذا الفعل 


من الاتهام الكاذب» إن كنتم مؤمنين به. 


(1) ويبين الله لكم الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية والمواعظ والله عليم بأفعالكم» حكيم في شرعه وتدبيره. 
(19) إن الذين يحبون شيوع الفاحشة في المسلمين من قَذّف بالزنى أو أي قول سى لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد 
عليهم. وغيره : من البلايا الدنيوية» وهم في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبواء والله -وحده- يعلم كذبهم» ويعلم مصالح 


لا تعلمون ذلك. 


عباده» وعواقب الأمورء وأنتم 


اس 1 ee e‏ 
وآجلهم» لا بن هذه الأحكام والمواعظ ولّعاجل مَن خالف أمره بالعقوبة. 
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۲ )ا أبها الذين دقرا الله ورسوله وعكلوا 
بشرعه لا تسلكوا طرق الشيطانء ومّن يسلك 
طرق الشيطان فإنه يأمره بقبيح الأفعال 
ومنكراتهاء ولولا قَضْلٌ الله على المؤمنين و رحمته 
بهم ما طهر منهم أحد أبداً من دنس ذنبه» ولكن 
الله -بفضله- يطهر من يشاء. والله سميع 
لأقوالكم, عليم بنياتكم وأفعالكم. 

(36) ولا يحلف أهل الفضل في الدين والسّعَة 
في المال على ترك صلة أقربائهم الفقراء 
والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم 
وذ عا جوت واا ی ييل الله 
ومنعهم النفقة؛ بسبب ذنب فعلوه» وليتجاوزوا 
عن إساءتهم» ولا يعاقبوهم. ألا تحبون أن 
يتجاوز الله عنكم؟ فتجاوزوا عنهم. . والله 
غفور لعباده» رحيم بهم وقي هذا لحت عل 
العفو والصفح» ولو قوبل بالإساءة. 

(۳) إن الذين يقذفون بالزنى العفيفات 
الغافلات المؤمنات اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبين» 
مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة» وهم 
عذاب عظيم في نار جهنم. وفي هذه الآية دليل 


على كفر من سبًّ» أو اتهم زوجة من زوجات النبي صل الله عليه وسلم بسوء. 

( ") ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم ب نطقت» وتتكلم أيديهم وأرجلهم بها عملت. 

)۲٠(‏ في هذا اليوم يوفيهم الله جزاءهم كاملاً على أعمالهم بالعدل» ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو ال حق المبين 
الذي هو حق» ووعده حق» ووعيده حق» وكل شيء منه حق» الذي لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 

(0 كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للخبيث وموافق له. وكل طيّب من الرجال والنساء 
والأقوال والأفعال مناسب للطيب وموافق له والطيبون والطيبات مبرؤون ما يرميهم به الخبيثون من السوء؛ لهم من الله 


مغفرة تستغرق الذنوب» ورزق كريم في الجنة. 


(30) يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوابشرعه» لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا أهلها في الدخول 


وتسلموا عليهم. وصيغة ذلك من السّنة: السلام عليكم أأدخل؟ ذلكم الاستئذان خير لكم؛ لعلكم تتذكرون -بفعلكم 


له- أوامر الله فتطيعوه. 


دان 


(۲۸) فإن لم تجدوا في بيوت الآخرين أحداً فلا 
تدخلوها حتى يوجد مَن يأذن لكمء فإن لم يأذن. 
بل قال لكم: ارجعوا فارجعواء ولا تُلحواء فإن 
الرجوع عندئذ أطهر لكم؛ لأن للإنسان أحوالا 
يكره اطلاع أحد عليها. والله با تعملون عليم» 
فيجازي كل عامل بعمله. 

(۲۹) لکن لا حرج عليكم أن تدخلوا بغير 
استئذان بيوتاً ليست مخصصة لسكنى أناس 
بذاتهم. بل ليتمتع بها من يحتاج إليها كالبيوت 
المُعَّدة صدقة لابن السبيل في طرق المسافرين 
وغيرها من المرافق» ففيها منافع وحاجة لمن 
يدخلهاء وفي الاستئذان مشقة. والله يعلم 
أحوالكم الظاهرة والخفية. 

(0) قل -أيها النبي- للمؤمنين يَعْضُوا من 
أنضارهم عا لال شمن النساء والعورات» 
ويحفظوا فروجهم عم حَرّم الله من الزنى 
واللواط» وكشف العورات» ونحو ذلك» ذلك 
أطهر لهم. إن الله خبير بها يصنعون فيا يأمرهم 
به وينهاهم عنه. 

)۳١(‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
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عا لاحل هن من العورات» ويحفظن فروجهن عا حرم الله ولا يظهرن زينتهن للرجالء بل يجتهدن ني إخفائها إلا الثياب 
الظاهرة التى جرت العادة بأبسهاء إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء وليلقين بأغطية رؤوس هن على فتحاتٍ أعلى 
ثيا من جهة صدورهن؛ ليكمل سترهن» ولا يُظْهِرُنَ الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم. 
وبعضها کالوجه» والعنق» واليدين» والساعدين يباح رؤيته لآبائهن» أو آباء أزواجهن» أو أبنائهن» أو أبناء أزواجهن» أو 


إخوانين, أو أبناء إخوانهن» أو أبناء أخوا- 


تبن» أو نسائهن المسلمات دون الكافرات» أو ما ملكن من العبيد» أو التابعين من 


الرجال الذين لا غرض ولا حاجة لهم في النساء مثل البُلّه الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسبء أو الأطفالٍ 
الصغار الذين ليس هم علم بأمور عورات النساءء ولم توجد فيهم الشهوة بعد ولا يضرب النساء عند سَيْهن بأرجلهن 
لمعن صوت ماخفي من زينتهن كالخَلْخَال ونحوه؛ وارجعوا -أءها المؤمنون- إلى طاعة الله فيم| أمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تفوزوا 


بخيري الدنيا والآخرة. 
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مالكيهم أن يكاتبوهم على ذلك إن علموا فيهم 
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رم 0 يحطوا عنهم ما كُوتبوا عليه. ولا يجوز لكم إكراء 
ایر ا جواریکم عل الزنى طلبالليالء وكيف بقع 
0ه )0 منكمذلك وهن بُرذن العفة وأنتم تأبونها؟ وفي 
د تن يئن زت الله ادنع إل هذاغاية التشنيع لفعلهم القبيح. ومن يكرههنٌ 
كذ 0 كد )2 عل الزنى فإن الله تعالى من بعد إكراههن غفور 
2 هن رحيم ببن» والإثم على مَن أكرههن. 
(5") ولقد أنزلنا إليكم -أيها الناس- آيات 
القرآن دلالات واضحات على الحق» ومثلاً من أخبار الأمم السابقة المؤمنين منهم والكافرين» وما جرى لهم وعليهم ما 
يكون مثلاً وعبرة لكم» وموعظة يتعظ بها من يتقي الله ويحْدَّرٌ عذابه. 
)١(‏ الله نور السموات والأرض يدبر الأمر فيهما وبدي أهلهماء فهو -سبحانه- نور» وحجابه نور» به استنارت السموات 
والأرض وما فيهماء وكتاب الله وهدايته نور منه سبحانه» فلولانوره تعالی لتراكمت الظلمات بعضها فوق بعض. مثل نوره 
الذي بهدي إليهء وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكاة» وهي الكُوّة في الحائط غير النافذة» فيها مصباح» حيث 
تجمع الكرّةٌ نور المصباح فلا يتفرق» وذلك المصباح في زجاجة» كأ ا - لصفائها- كوكب مضيء كالدرء يوقّد المصباح 
من زيت شجرة مباركة» وهي * شجرة الزيتون» لا شرقية فقطء فلا تصيبها الشمس آخر النهارء ولاغربية فقط فلا تصيبها 
امس أو النهار بل هي متوسطة في مکان من الآرضی لا إلى اشرق ولا إلى الغرب ياد زتها - لصفائه يضي» من 
سه قبل أن عه الان فإذا ميته الثار أضاء إضاءة بیغ رر عل تون فهو تومن إشراق الزيت غل دوز من إشتعال 
النارء فذلك مثل الهدى يضيء في قلب المؤمن. والله هدي ويوفق لاتباع القرآن من يشاء» ويضرب الأمثال للناس؛ ليعقلوا 
عنه أمثاله وحكمه. والله بكل شيء علیم» لا يخفى عليه شيء. 
() هذا النور المضيء في مساجد أَمَرَ الله أن يُرّفع شأنها وبناؤهاء ويذْكر فيها اسمه بتلاوة كتابه والتسبيح والتهليل» و 
ذلك من أنواع الذكرء بُصلي فيها لله في الصباح والمساء. 
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(۳۷) رجال لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذِكر 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة لمستحقيهاء 
يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب بين 
الرجاء في النجاة والخوف من اللاك وتتقلب 
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فالا ضار تلن إلى أى ر كد ن؟ E‏ سه 2 
E e‏ بِقِيعَةَ سب ألظْمَمَانُ مء ىدا جاء هلر دە شيا له 
(۸) لہ ليعطيهم الله ثواب احسر أعالهم 2 5 9 
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ويزيدهم من فضله بمضاعفة حسناتهم. والله 
يرزق من يشاء بغير حساب» بل يعطيه من 
ااا اليه عله ا عد ول كنا 

(۳۹) والذين كفروا بربهم وكذّبوا رسله أعاهم 
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م کو سے ا چ و أده 
التي ظنوها نافعة لهم في الآخرة» كصلة الأرحام هسح لرن نی لسوت وا لارض والطیرصقت ی | 
١‏ 5 : م داس مومسلاو سار بس وت جر ل و 
وفك الأسرى وغيرهاء کسراب» وهو ما يشاهد َدَعَوصَلانَه و و دس بی حه روا لله لیم يِمَايفْعلونَ © وو ملك 


سن ر و 5 ارا 7 مر کر کس کے 5 

السموت وا لارض وای الت امیر الوتران یری 

سے سے سحل و او رو ہے ص س اص کے کے ب سد 

سحا با رولف بيه و يله رکاماق ری الود رمن 
روس 


EE . 1000 1‏ 6 
حِلَلِو- یرل من اسما من جبا ل ف ھام نر فصب بدن بسا 
وو ل ی كاير ل سج ب و RÎ‏ جم 

ويضرفهوعن من ياء کا سا برقو يذهب با لأبصر١‏ 


ت 


كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة» يظنه 
العطشان ماءء فإذا أتاه م يجده ماء. فالكافر يظن أن 
أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم يجد ها ثواباًء 


وا ا خا و ا ساد راخدا 
عمله كاملاً. والله سريع الحسابء فلا يستبطئ 
الجاهلون ذلك الوعيدء فإنه لا بدَّ من إتيانه. 

(50) أو تكون أعم الهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج» ومن فوق الموج موج آخرء ومن فوقه سحاب كثيف, ظلمات 
شديدة بعضها فوق بعض» إذا أخرج الناظر يده لم يقارب رؤيتها من شدة الظلمات» فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك 
والضلال وفساد الأعمال. ومن لم يجعل الله له نوراً من كتابه وسنة نبيه بېتدي به فا له من هاد. 

(41) ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله يُسَبّح له من في السموات والأرض من المخلوقات والطينُ صافاتِ أجنحتّها في 
السماء تسبح ريهَا؟ كل خلوق قد أرشده الله كيف يصلي له ويسبحه. وهو سبحانه علیم» مُطّلِع على ما يفعله كل عابد 
ومسبّح, لا يخفى عليه منها شيء» وسيجازيهم بذلك. 

)٤5(‏ ولله وحده ملك السموات والأرضء له السلطان فيهماء وإليه المرجع يوم القيامة. 

(57) ألم تشاهد أن الله سبحانه وتعالى يسوق السحاب إلى حيث يشاءء ثم يجمعه بعد تفرقه» ثم يجعله متراكأء فينزل يمن 
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بينه المطر؟ وينزل من السحاب الذي يشبه الجبال في عظمته برد فيصيب به مَن يشاء من عباده ويصرفه عمّن يشاء منهم 
بحسب حكمته وتقديره» يكاد ضوء ذلك البرق في السحاب من شدته يذهب بأبصار الناظرين إليه. 
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تعس سُورَة الور 
لك ا هفرت لخلا تبرج 5 (454) وين دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أنه 
ع 3 3 2 x‏ 

حا دان رن تلز ورتين أي يقلب اليل والنهار بمجيء احد ها بعد ا خر 
#4 واختلافهما طولا وقِصّراء إن ني ذلك لدلالة 

يعتبر بها كل من له بصيرة. 
(54) والله تعالى خلق كل مايدب على الأرض 
من ماءء فالماء أصل خلقه. فمن هذه الدواب: من 
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ا ا س ا کاو ار دہ ن هرد 
امتابا له وبال ر سول واطعتا یتو لل فرق مهم بعد 
و ر 


عسوي ر م دم يمشي زحفا على بطنه كالحيّات ونحوهاء ومنهم 
ذلك وما اوليك یا ومرن © وإذادعوا إلى اله وَرَسُولِوء 
کا ن 


ر من يمشي على رجلين كالإنسان» ومنهم مَن 
خر هراد فرق ھر کا يمثي على أربع كالبهائم ونحوها. والله سبحانه 
وتعالى يخلق ما يشاء» وهو قادر على كل شيء. 

(7) لقد أنزلنا في القرآن علامات واضحات 
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9 مرشدات إل الحق. والله هدي ويوفق من يشاء 
عتا اطعا اوك هالمفلخورت هوس أ من عباده إلى الطريق المستقيم؛ وهو الإسلام. 
(50) ويقول المنافقون: صدقنا بالله وبما جاء 
به الرسولء وأطعنا أمرهماء ثم تُعْرِضُ طوائف 
منهم من بعد ذلك فلا تقبل حكم الرسول» وما 
أولئك بالمؤمنين. 

(5) وإذا دُعوا في خصوماتهم إلى ما في كتاب 
الله وإلى رسوله؛ لحم بينهم» إذا فريق منهم معرض لا يقبل حكم الله وحكم رسوله. مع أنه الحق الذي لا شك فيه. 
(59) وإن يكن الحق في جانبهم فإنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام طائعين منقادين لحكمه؛ لعلمهم أنه يقضي بالحق. 
(00) أسَبَبُ الإعراض ما في قلوبهم من مرض النفاق» آم شكُّوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» أم السبب خوفهم أن 
يكون حكم الله ورسوله جائراً؟ كلا إنهم لا يخافون جورآء بل السبب أنهم هم الظا مون الفجرة. 

(01) أما المؤمنون حقاً فدأمهم إذا دعوا إلى التحاكم في خصوماتهم إلى كتاب الله وحكم رسوله» أن يقبلوا الحكم ويقولوا: 
سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك» وأولئك هم المفلحون الفائزون بمطلوبهم في جنات النعيم. 

(50) ومن يطع الله ورسوله في الأمر والنهي» ويّخَفَ عواقب العصيان. ويِخْدّر عذاب الله فهؤلاء هم الفائزون بالنعيم 
في الجنة. 

(01) وأقسم المنافقون بالله تعالى غاية اجتهادهم ني الأيان المغلّظة: لئن أمرتنا -أيها الرسول- بالخروج للجهاد معك 
لنخرجن» قل لهم: لا تحلفوا كذباًء فطاعتكم معروفة بأنها باللسان فحسب» إن الله خبير بها تعملونه» وسيجازيكم عليه. 
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9 قل -أها الرسول- للناس: ليرا إل 3 1 لا ديائش اه تشتف 
الله a‏ تر فإن) عل اور أ يعو رمال ال 
وبر ا مر يان ارما وعلى ر 02656 یھ 5 ل امام لا 
ا لجميع فِعْل ما كلفوه من الامتثال» وإن تطيعوه کک 7 00 

E 7 0‏ 
ترشدوا إلى الحق» وليس على الرسول إلا ان ا 2 
بلغ رسالة ربه بلاغا ييا e e‏ 
)٠١(‏ وعد الله بالنصر الذين آمنوا منكم 
وعملوا الأعمال الصالحة» بأن يورثهم أرض 
الشركين» ويجعلهم خلفاء فبهاء متلا قعل مع ل وال وة وان 
أسلافهم من المؤمنين بالله ورسله» وأن يجعل © 
دينهم الذي ارتضاه هم -وهو الإسلام- ديناً 
عزيزاً مكيناًء وأن يبدل حالهم من الخوف إلى 
الأمنء إذا عبدوا الله وحده. واستقاموا على 
طاعته» و م يشركوا معه شیئاً» ومن كفر بعد ا ات با 
ذلك الاستخلاف والأمن والتمكين والسلطنة © 
التامة» وجحد نِعّم الله» فأولئك هم الخارجون 
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عن طاعة الله. 

(65) وأقيموا الصلاة تامة» وآتوا الزكاة 
لمستحقيهاء وأطيعوا الرسول صل الله عليه وسلم؛ رجاء أن ير حمكم الله. 

(00) لا تظننّ الذين كفروا معجزين الله في الأرض» بل هو قادر على إهلاكهم» ومرجعهم في الآخرة إلى النار» وقبّح هذا 
المرجع والمصير. وهو توجيه عام للأمّة وإن كان الخطاب فيه للرسول صل الله عليه وسلم. 

(08) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه مروا عبيدكم وإماءكم» والأطفال الأحرار دون سن الاحتلام أن 
يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثة: من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس 
ثياب اليقظة» ووقت خلع الثياب للقيلولة في الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت للنوم» وهذه الأوقات الثلاثة 
عورات لكم» يقل فيها التسترء أما فيها سواها فلا حرج إذا دخلوا بغير إذن؛ لحاجتهم في الدخول عليكم» فهم طوافون 
عليكم للخدمة» ولأن العادة جرت بتردّد بعضكم إلى بعض فيها لقضاء المصالح. كا بن الله لكم أحكام الاستئذان يبيّن 
لكم آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه. والله عليم با يصلح خلقه» حكيم في تدبيره أمورهم. 
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(59) وإذا بلغ الأطفال منكم سن 
الاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية» 
فعليهم أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول في 
كل الأوفناتك كاب ادن الكبار وكا 
يبن الله آداب الاستئذان يبيِّن الله تعالى لكم 
آياته. والله عليم بما يصلح عباده» حكيم في 


0 


() والعجائز من النساء اللاتي قعدن عن 
الاستمتاع والشهوة لكرهن» فلا يطمعن 
في الرجال للزواج» ولا يطمع فيهن الرجال 
كذلك. فهؤلاء لا حرج عليهن أن يضعن 
بعض ثيابين كالرداء الذي يكون فوق الثياب 
غير مظهرات ولا متعرضات للزينة» ولبسهن 
هذه الثياب -ستراً وتعففاً- أحسن هن. والله 
سميع لأقوالكم» عليم بنياتكم وأعمالكم. 

(0) ليس على أصحاب الأعذار من العْمْيان 
وذوي العرج والمرضى إثم في ترك الأمور 
الواجبة التي لا يقدرون على القيام بباء كالجهاد 


ونحوه ما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض» وليس على أنفسكم -أيها المؤمنون- حرج في 
أن تأكلوا من البيوت التي فيها أزوا جكم وعيالّكم, فيدخل فيها بیوت الأولادء أو من بيوت آبائكم. أو أمهاتكم» أو 
إخوانكم أو أخواتكم» أو أعامكم. أو عماتكم» أو أخوالكم» أو خالاتكم» أو من البيوت التي وُكَّلتم بحفظها في غيبة 
أصحابها بإذنهم» أو من بيوت الأصدقاء» ولا حرج عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين, فإذا دخلتم بيوتاً مسكونة أو 
غير مسكونة فيسل بعضكم على بعض بتحية الإسلام» وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين إذا لم يوجد فيها أحد. وهذه التحية شرعها الله» وهي مباركة تُنْمِي المودة والمحبة» طيبة محبوبة للسامع» 
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0 وعملوا بشرعه. وا ع لني ام ع ر يذ ھبوا حو سز تالس زونك 
صل الله عليه وسلم على أمر جمعهم له في 4< 
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أؤلتيك لذن وسنو ,اله وَرَسُولِهء ودا اتدوك 


مصلحة المسلمين» لم ينصرف أحد منهم حتى ب 57 00 0 56 لهم 
3 00 00 5 00 لبعو الهمر ذن لمن سْنَتَمِنْهوَاسَمَعْ ف 
يستاذنه» إن الذين يستاذنونك -أيها النبي- هم OEE OS‏ 
e‏ ا مات اله عور © دلوأ دة اسول 

الذين يؤمنون بالله ورسوله حقاء فإذا استأذنوك 2 9 2 e‏ 
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لبعض حاجتهم قادن لمن شئت ممن طلب الإذن 
في الانصراف لعذرء واطلب لهم المغفرة من الله. 
إن الله غفور لذنوب عباده التائبين» رحيم بهم. 
() لا تقولوا -أيها المؤمنون- عند ندائكم 
رسول الله: يا محمدء ولا یا محمد بن عبدالله» 
كم يقول ذلك بعضكم لبعض» ولكن شرّفوه) 
لمنافقين الذين يخرجون من مجلس النبي صلى 
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يعض فليخلّر الذين يخالفون أمر رسول الله 
أن تنزل بهم محنة وشرء أو يصيبهم عذاب مول 
موجع في الآخرة. 

(14) ألا إن لله ما ني السموات والأرض حََلْقاً ومُلكاً وعبادة قد أحاط علمه بجميع ما أنتم عليه» ويوم يرجع العباد إليه 
في الآخرة» يخبرهم بعملهم» ويجازيهم عليه» والله بكل شيء عليم» لا تخفى عليه أع الهم وأحواهم. 
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# سورة الفرقان 4 
)١(‏ عَظُمَتُْ بركات الله» وكثرت خيراته» وكملت أوصافه سبحانه وتعالى الذي نرّل القرآن الفارق بين الحق والباطل على 
عبده محمد صل الله عليه وسلم؛ ليكون رسولاً للإنس والجنء مرّفاً هم من عذاب الله. 
() الذي له ملك السموات والأرضء ول يتخذ ولدأء ولم يكن له شريك في ملكه» وهو الذي خلق كل شيء فسوؤٌّاه على 
ما يناسبه من الخلق وَفق ما تقتضيه حكمته دون نقص أو خلل. 
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(۳) واتخذ مشر کو العرب معبودات من دون الله 
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(5) وقال الكافر ون بالله: ماهذاالقرآن إلا 
كذب وتان اختلقه حمد» وأعانه على ذلك 
آنا ارون ققد ارک وال فا واا 


زوراً شنيعاً؛ فالقرآن ليس مما يمكن لبشر أن 
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(5) وقالوا عن القرآن: هو أحاديث الأولين 
المسطرة في كتبهم» استنسخها محمد فهي قرأ 
غل احا وماك 

0) قل -أيها الرسول- لمؤلاء الكفار: إن 
الذي أنزل القرآن هو الله الذي أحاط علمه 
بها في السموات والأرض» إنه كان غفوراً لمن 
تاب من الذنوب والمعاصي» رحياً بهم حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة. 

(۸۷) وقال المشركون: ما هذا الذي يزعم أنه رسول الله (يعنون محمداً صلى الله عليه وسلم) يأكل الطعام مثلناء ويمشي في 
الأسواق لطلب الرزق؟ فهلًا أرسل الله معه مَلَكاً يشهد على صدقهء أو هبط عليه من السماء كنز من مال» أو تكون له حديقة 
عظيمة يأكل من ثمرهاء وقال هو لاء الظالمون المكذبون: ماتتبعون أا المؤمنون إلا رجلا به سحر غلب على عقله. 

(9) انظر -أيها الرسول- كيف قال المكذبون في حقك تلك الأقوال العجيبة التي تشبه -لغرابتها- الأمثال؛ ليتوصلوا إلى 
تكذيبك؟ فبَعدوا بذلك عن الحق» فلا يجدون سبيلاً إليه؛ ليصححوا ما قالوه فيك من الكذب والافتراء. 

)٠١(‏ عَظّمَتُ بركات الله وكَدْرَتُْ خيراته» الذي إن شاء جعل لك -أيها الرسول- خيراً مما تمنوه لك» فجعل لك في الدنيا 
حدائق كثيرة تتخللها الأنمار» ويجعل لك فيها قصوراً عظيمة. 

)1١(‏ وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام» وتمشى في الأسواقء بل كدَّبوا بيوم القيامة وما فيه من جزاءء وأعتدنا لمن كذب 
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بالساعة ناراً حارة تُسَعّر بهم. 


۳۹۰ 


(0) إذارآت النار هؤلاء المكذبين يوم القيامة 
من مكان بعید» سمعوا صوت غليانها وزفيرهاء 
0 وإذا ألقوافي مكان شديد الضيق من جهنم 
-وقد قُرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم- 
دَعَوَا على أنفسهم بالحلاك للخلاص منها. 
)١5(‏ فيقال هم تيئيساً: لا تَدُعوا اليوم باهلاك 
مرة واحدة» بل مرات كثيرة» فلن يزيدكم ذلك 
إلاغّاء فلا خلاص لكم. 

)٠١(‏ قل لهم -أيها الرسول-: أهذه النار التي 
وصفت لكم خير أم جنة النعيم الدائم التي وعد 
بها الخائفون من عذاب ربهمء كانت لهم ثوابا 
على عملهم» ومآلاً يرجعون إليه في الآخرة؟ 
إلمؤلاء المطيعين في الجنة ما يشتهون من 
ملاذٌ النعيم. متاعهم فيه دائم» كان دخوهم 
إياها على ربك -أيها الرسول- وعدا مسؤولاء 
يسأله عباد الله المتقون, والله لا خلف وعده. 
(۷) ويوم القيامة يحشر الله المشركين وما كانوا 
يعبدونه من دونه» فيقول لهؤلاء المعبودين: 
أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء عن طريق الحق» 
وأمرتموهم بعبادتكم» أم هم ضلوا السبيل» 
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(1) قال المعبودون من دون الله: تنزيهاً لك -يا ربنا- عَمَا فعل هؤلاء» فما يصح أن تَنََخِذْ سواك أولياء نواليهم» ولكن 
متعتَ هؤلاء المشر كين وآباءهم بالمال والعافية في الدنياء حتى نسوا ذكرك فأشركوا بك» وكانوا قوم هلكى غلب عليهم 


الشقاء والخذّلان. 


(15) فيقال للمشركين: لقد كَذَّبكم هؤلاء الذين عبدتموهم في ادّعائكم عليهم» فها أنتم أولاء لا تستطيعون دَفْعاً للعذاب 
عن أنفسكم» ولا نصراً هاء ومّن يشرك بالله فيظلم نفسه ويعبد غير الله» ويمت على ذلك» يعذبه الله عذاباً شديداً. 

)۲١(‏ وما أرسلنا قبلك -أيها الرسول- أحداً من رسلنا إلا كانوا بشرأء يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق. وجعلنا 
بعضكم -أيها الناس- لبعض ابتلاء واختباراً بالمدى والضلالء والغنى والفقر» والصحة والمرض» هل تصبرون فتقوموا 
بها أوجبه الله عليكم» وتشكروا له» فيثيبكم مو لاكم» أو لا تصبرون فتستحقوا العقوبة؟ وكان ربك -أيها الرسول- بصيراً 


بمن يجزع أو يصبرء وبمن يكفر أو يشكر. 


۳١۱ 


و ملأل علينا لدیک 
ا و 


EASES‏ مزالت روت 5 فر بصدفه ر ال ع ا 


ج11 داولما 2 ا رو ا و 
707 ج و NES‏ 54 وتجاوزوا الحد في طغياهم وكفرهم. 
ن 0 0 1 - أ (١5)يوميرونالملاتكةعندالاحتضاره‏ وني 
24 کک كم القبر» ويوم القبامة» على غير الصورة التي 
تَنزِيكَا الف من الي لان الارعوها از SE‏ تعر هم : 
ا 0 َك جعل الله الجنة مكاناً محرما عليكم. 
کر (۲۳) وَقَدِمْما إلى ما عملوه من مظاهر الخير 
1 ارا سیک ھب ین والبر» فجعلناه باطلاً مضم حا لاينفعهم 
يال ڪر دجا | لاقساء الترورشيريها و ر ی 
: من خفيف الغبار؛ وذلك أن العمل لاينفع في 
الآخرة إلا إذا توفر في صاحبه: الإيمان بال 
الالام له و التابعة اسر ع ل اللا 
: : عليه وسلم. 
و 7 ا 9 (۲) أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقرًا 
ا کا 5 دجنل : I‏ 
٤‏ ا تلاق 5 تامة» ونعيمهم لا يشوبه كدر. 
)٠١( 8‏ واذكر -أيا الرسول- ذلك اليوم الذي 
تتشقق فيه السماء» ويظهر من فتحاتها السحاب 
الأبيض الرقيق» وينزل الله ملائكة السموات يومئذ» فيحيطون بالخلائق في المحشرء ويأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء 
بين العباد إتياناً يليق بجلاله. 
(17) المُلّك الحق في هذا اليوم للرحمن وحده دون مَّن سواه» وكان هذا اليوم صعباً شديداً على الكافرين؛ لما ينالهم من 
العقاب والعذاب الأليم. 
(59-70) واذكر -أيها الرسول- يوم يحض الظالم لنفسه على يديه ندماً وتحسراً قائلاً : ياليتني صاحبت رسول الله محمداً 
صل الله عليه وسلم واتبعته في اتخاذ الإسلام طريقاً إلى الجنة» ويتحسّر قائلاً :يا ليتني لم أتخذ الكافر فلاناً صديقاً أتبعه 
5-5 . لقد أضلني هذا الصديق عن القرآن بعد إذ جاءني . وكان الشيطان الرجيم خذولاً للإنسان دائياً. وني هذه الآيات 
التحذير من مصاحبة قرين السوء؛ فإنه قد يكون سببا لإدخال قرينه النار. 
(0) وقال الرسول شاكياً ما صنع قومه: يا ربٌ إن قومي تركوا هذا القرآن وهجروه. متمادين في إعراضهم عنه وتّرْكِ 
تدبّره والعمل به وتبليغه. وفي الآية تخويف عظيم لمن هجر القرآن فلم يعمل به. ٍ 
)١(‏ وكا جعلنا لك - أيها الرسول- أعداء من مجرمي قومك» جعلنا لكل نبي من الأنبياء عدوا من جرمي قومه؛ فاصبر 
کا ضيروا . وكفى بربك هادياً ومرشداً ومعيناً يعينك على أعدائك. وني هذا تسلية لنبيه حمد صل الله عليه وسلم. 
(؟*) وقال الذين كفروا : هلا أنزل القرآن على محمد جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور! قال الله سبحانه وتعالى: 
كذلك أنزلناه مفرقاً؛ لنقرّي به قلبك وتزداد به طمأنينة» فتعيه وتحمله» وبِيّنّاهِ في تثبت ومُهْلّة. 
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9 ولا اتك ایا الرشول- ار کون 
بحجة أو شبهة إلا جتناك بالجواب الحق 
وبأحسن بيان له. 

(5") أولعك الكفار هم الذين يسحبون على 
وجوههم إلى جهنم وأولئك هم شر الناس 
منزلة» وأبعدهم طريقاً عن الحق. 

(555”) ولقد آتينا موسى التوراة» وجعلنا 
مله خا هرون محا له فقا غ :اذا إن 
فرعون وقومه الذين كذَّبوا بدلائل ربوبيتنا 
وألوهيتناء فذهبا إليهم» فدَعَواهم إلى الإيهان 
بالله وطاعته وعدم الإشراك به. فكذبوهماء 
فأهلكناهم إهلاكا عظيا. 

(۴۷) وأغرقنا قوم نوح بالطوفان حين كذّبوه. 
ومن كذب رسولاً فقد كدب الرسل جميعاً. 
وجعلنا إغراقهم للناس عبرة» وجعلنا لهم وللن 


سلك سبيلهم في التكذيب يوم القيامة عذاباً 


ا 

(۳۸) وأهلكنا عاداً قوم هود وثمود قوم صالح. 
وأصحاب البشر وأمماًكثيرة بين قوم نوح وعاد 
وثمود وأصحاب الرسٌء لا يعلمهم إلا الله. 
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(۳۹( وكل الأمم 57 هم الحجج» ووا لهم الأدلق وأزحنا الأعذار عنهم» ومع ذلك لم يؤمنواء فأهلكناهم بالعذاب 


إهلاكاً. 


(40) ولقد كان مش ركو «مكة» يمرون في أسفارهم على قرية قوم لوط» وهي قرية «سَدُوم» التي أهلكت بالحجارة من 
السماء» فلم يعتبروا بهاء بل كانوا لا يرجون معادا يوم القيامة يجازون فيه. 

(41: ؟5) وإذا رآك هؤلاء المكذبون - أا الرسول- استهزؤوا بك قائلين: أهذا الذي يزعم أن الله بعثه رسولا إلينا؟ إنه 
قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا بقوة حجته وبيانه» لولا أن تنا على عبادتهاء وسوف يعلمون حين يرون ما يستحقون 


من العذاب: مَن أضل ديناً أهم آم حمد؟ 


(5) انظر -أيها الرسول- متعجباً إلى مَن أطاع هواه كطاعة اللهء أفأنت تكون عليه حفيظاً حتى تردّه إلى الإيمان؟ 
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(45) أم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات الله 
ساع تدبره أو يفهمون مافيها؟ ماهم إلا 
كالبهائم في عدم الانتفاع ب يسمعونه» بل هم 
أضل طريقاً منها. 

(55645) ألم تر كيف مذ الله الظل من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس؟ ولو شاء لجحعله ثابتا 
مستقرًاً لاتزيله الشمس» ثم جعلنا الشمس 
علامة يُستَدَلٌ بأحوالها على أحواله ثم تَقَلّضَ 
الظل يسيراً يسيرأء فكل ازداد ارتفاع الشمس 
ازداد نقصانه. وذلك من الأدلة على قدرة الله 
وعظمته» وأنه وحده المستحق للعبادة دون 
سواه. 

)٤۷(‏ والله تعالى هو الذي جعل لكم الليل 
ساتراً لكم بظلامه کا يستركم اللباس» وجعل 
النوم راحة لأبدانكم فيه تهدؤون وتسكنون» 
وجعل لكم النهار؛ لتتتشروا في الأرض» 
وتطلبوا معايشكم. 

(44؟) وهو الذي أرسل الرياح التي تحمل 
السحاب. تبشر الناس بالمطر رحمة منه» وأنزلنا 
من الس)ء ماء يُتَطَمّر به؛ لنخرج به النبات في 


مكان لا نبات فيه فيحيا البلد الجدب بعد موات» ونُسْقي ذلك الماء من حَلْقَنا كثيراً من الأنعام والناس. 
(00) ولقد أنزلنا المطر على أرض دون أخرى؛ ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر نعمة الله عليهم» فيشكروا له. وليذكر الذين 
موا منه» فيسارعوا بالتوبة إلى الله - جل وعلا- لير همهم ويسقيهم» فأبى أكثر الناس إلا جحودا لنعمنا عليهم» كقوهم: 


مطرنا بتوء كذا وكذا. 


(0701) ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً يدعوهم إلى الله عز وجل» وينذرهم عذابه» ولكنا جعلناك -أيها الرسول- 
مبعوثاً إلى جميع أهل الأرضء وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن» فلا تطع الكافرين في ترك شيء ما أرسلت به. بل ابذل 
جهدك ني تبليغ الرسالة» وجاهد الكافرين بهذا القرآن جهادا كبيراء لا يخالطه فتور. 

(0) والله هو الذي خلط البحرين: العذب السائغ الشرابء والملح الشديد الملوحة» وجعل بينهم| حاجزاً يمنع كل واحدٍ 


منهما من إفساد الآخرء ومانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخر. 


(64) وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة ذرية ذكوراً وإناثاًء فنشا من هذا قرابة السب وقرابة المصاهرة. وكان ربك 


قديراً عل خخلق مايشاء. 


(05) ومع كل هذه الدلائل على قدرة الله وإنعامه على خلقه يَعبدٌ الكفار من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه» ولا يضرهم 
إن تر كوا عبادته» وكان الكافر عوناً للشيطان على ربه بالشرك في عبادة الله» مُظاهِراً له على معصيته. 
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ا ا 0 ا ا 
للمؤمنين بالجنة ومنذرا للكافرين بالنار. كم رك س > اك سه 3 

(00) قل لهم: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة لكا ررم 0 
أي أجرء لكن من أراد أنمبتدي ويشلك سبيل 
الحق إلى ربه وينفق في مرضاته» فلست أجبركم 
عليه» وإنا هو خير لأنفسكم. 

(0) وتوكل على الله الذي له جميع معاني الحياة 
الكاملة ى) يليق بجلاله» الذي لايموت» ونڙهه 
خن قات القضات و کی بياث حيرا دنوف 
خلقه. لا يخفى عليه شيء منهاء وسيحاسبهم 
عليها ويجازيهم ہا. 

(04) الذي خلق السموات والأرض وما بينهم| 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش -أي: علا 
وارتفع- استواءً يليق بجلاله» هو الرحمن» 

فاسأل -أيها النبي- به خبيراً» يعني بذلك 3< EEE‏ 
سبحانه نفسه الكريمة» فهو الذي يعلم صفاته ا عا 

وعظمشه وجلاله. ولا أحد من البشر أعلم بان ا انقو لر وریا ر 5بت لك ما 
ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صل الله 0۱ 
عليه وسلم. 

() وإذا قيل للكافرين: اسجدوا لل رحمن واعبدوه قالوا: ما نعرف ال رحمن, أنسجد لا تأمرنا بالسجود له طاعة لأمرك؟ 
وزادهم دعاؤهم إلى السجود لل رمن بُعْداً عن الإيهان ونفوراً منه. 

(01) عَظمَثْ بركات الرحمن وكثر خيره» الذي جعل في السماء النجوم الكبار بمنازهاء وجعل فيها شمساً تضيء وقمراً ينير. 
(57) وهو الذي جعل الليل والنهار متعاقيئن يَخْلّف أحدهما الآخر لمن أراد أن يعتبر بها في ذلك إيماناً بالمديّر الخالق» أو أراد 
أن يشكر لله تعالى على نعمه وآلائه. 

(1) وعباد الرحمن الصالحون يمشون على الأرض بسكينة متواضعين» وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم 
بالمعروف من القول» وخاطبوهم خطاباً يَْلَمونَ فيه من الإثم؛ ومن مقابلة الجاهل بجهله. 

(55) والذين يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لرمهم, متذللين له بالسجود والقيام. 

(11815) والذين هم مع اجتهادهم في العبادة يخافون الله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم» إن عذابها يلازم صاحبه. 
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الصالح» فأولئك يمحو الله عنهم سيئاتهم ويجعل 
مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم. وكان 
الله غفوراً لمن تاب» رحييماً بعباده حيث دعاهم 
إلى التوبة بعد مبارزته بأكبر المعاصي. ومن تاب 
ف تمن الذثوف» وغمل عملا الا 
فإنه بذلك يرجع إلى الله رجوعاً صحيحاً فيقبل 
الله توبته ويكفر ذنوبه. 

(۷۲) والذين لاا يشهدون بالكذب ولا يحضرون 
مجالسه» وإذا مرا بأهل الباطل واللغو من غير قصدٍ مروا معرضين منكرين يتنزهون عنه» ولا يرضونه لغيرهم. 

(۷۳) والذين إذا وُعِظوا بآيات القرآن ودلائل وحدانية الله لم يتغافلوا عنهاء كأهم صم لم يسمعوهاء وعمْيٌ لم يبصروهاء 
بل وَعتھا قلوبهم» وتفبّحت لها بصائرهم» فخرُوا لله ساجدين مطيعين. 

(74) والذين يسألون الله تعالى قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا ما تقر به أعينناء وفيه أنسنا وسرورناء واجعلنا 
قدوة يقتدي بنا المتقون في الخير. 

(77..370) أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد الررحمن» يثابون أعلى منازل الجنة؛ بر هة الله وبسبب صبرهم 
على الطاعاتء وسَيْلَفَوْنَ في الجنة التحية والتسليم من الملائكة» والحياة الطيبة والسلامة مِنَّ الآفات» خالدين فيها أبداً من 
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غير موت» حَسُدَتْ مستقرا يَقِرُونْ فيه ومقاماً يقيمون به» لا يبغون عنها تحولاً. 
(۷۷) أخبر الله تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بالناس» لولا دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة» فقد كذبتم -أيها الكافرون- 
فسوف يكون تكذيبكم مُفْضِياً إلى عذاب يلزمكم لزوم الغريم لغريمه» ويهلككم في الدنيا والآخرة. 
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في أول سورة البقرة. 8 ا ا 

2 5 5 اا سس 2 7 2 

(۲) هذه آيات القرآن الموضّح لكل شىء * eS‏ رل اهن الما ءايه ۴ 

5 7 أ‎ ١ 7 ٠. 

ل کا أعتشخ رلا يدن ۵ وات بیرض وین تل معدب | 

() لعلك -ايها الرسول- من شدة حرصك ا 4 َأعَنْهُ مُعَرضِنَ قد وأ ا ا سوا ما کاو و 5 
عي و شس ايهر 


هذ 
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على هدايتهم مُمْلِكِ نفسك؛ لأنهم لم يصدّقوا 
بك ولم يعملوا بهديك. فلا تفعل ذلك. 

(5) إن نشأً ننزل على المكذبين من قومك من 
السماء معجزة محوّفة لمم تلجئهم إلى الإيهان» 
فتصير أعناقهم خاضعة ذليلة» ولكننالم نشأذلك؛ 
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أعرضوا عنه ول يقبلوه. ف 2 7 
0) فقد کذبوا بالقرآن واستهزؤوا به فسيأتيهم 3 فقولا ادان سول رب لمرن أنْ 
انار الذ كانوا 74 02 9 ا 4 

بار الأمرٍ ي كانوا يمستهزئون به ويسخرون 6 یلار فودنت ًاصن 2 مرك سن 
منه وسيحلٌ بهم العذاب جزاء تمردهم على ريهم. کا چ 520 ا 8 
(4-0) أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا ‏ ك (وَتَعَلَتَ كط ل بين 
فيها من كل نوع حسن نافع من النبات» لايقدر افع ل لوج و و و ا ال و 
على إنباته إلا رب العالمين؟ إن في إخراج النبات 
من الأرض لّدلالة واضحة على كمال قدرة الله» وما كان أكثر القوم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز على كل خلوق» الرحيم 
الذي وسعت رحمته كل شيء. 
)١١٠١(‏ واذكر - أيها الرسول- لقومك إذ نادى ربك موسى: أن ائت القوم الظالمين» قوم فرعون» وقل لهم: ألا يخافون 
عقاب الله تعالى» ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال؟ 
(؟15-1) قال موسى: : رب إني أخاف أن يكذبوني في الرسالة؛ ويملا صدري الغمٌ لتكذيبهم إياي» ولا ينطلق لساني 
بالدعوة فأريسل جبريل بالوحي إلى أخي هارون؛ ليعاونني ويصدقني في أقول وين لهم ما أخاطبهم به» فهو أفصح 
مني نطقاً . وهم علي ذنب في قتل رجل منهم» وهو القبطي» فأخاف أن يقتلوني به. 
(ه١ )١17-‏ قال الله لموسى : كلا لن يقتلوك وقد أجبت طلبك ني هارون فاذهبا بالمعجزات الدالة على صدقكهاء إنا معكم 
بالعلم والحفظ والنصرة مستمعون. فَآتِيًا فرعون فقولا له: إنا مرسّلان إليك وإلى قومك من رب العالمين: أن اترك بني 


إسرائيل؛ ليذهبوا معنا. 
(۱۹۰۱۸) قال فرعون لموسى -ممتنا عليه-: ألم تربك ل ل 
جناية بقتلك رجلاً من قومي حين ضربته ودفعته» وأنت من الجاحدين : نعمتي المنكرين ربوبيتي 


۳Y 


7 ا سے چ ہو ےس جم ر کر 2 0 71 8 _ م )۲-۲۰( قال یا : ن: فعلتٌ ما 
القه ااوانأو الا .01100 #الومواتتي عي لمرعران فعلت , 
2 1 ذكرت قبل أن يوحي الله إليّ ويبعثني رسولاً 
فخرجت من بينكم فارّاً إلى المدين»» لما خفت 

ہج و سے | ے رد ب u j|‏ ۴ و ب -ه 5 
فرعو نومار 1 أن تقتلوني با فعلت من غير عمد فوهب لي 

صا 9 

سے سے . 0 50 لے 5 م 5 إل 5 7 
وت وَالارضِ وَمَابَيْسهُمَاإِن :1 مووزين 2 ري Sa‏ لنبوةو ي وجول : من 
ر 7 , المرسلين. أوّتلك التربية في بيتك تعدها نعمة 


: 0000 منك عل وقد جعلت بني إسرائيل عبيدا بح 
ين قال ٍ جَنُونَ &) أبناءهم وتستبقي نساءهم للخدمة والامتهان؟ 
)شال لزعو رمي لساري العامة 
الذي تدّعى أنك رسوله؟ 
SNE OS‏ 
والأرض وما بينهماء إن كنتم موقنين بذلك» 
فامنوا. 
)١6(‏ قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه: 
ألا تسمعون مقالة موسى العجيبة بوجود رب 
سواي؟ 
)۲١(‏ قال موسى: الرب الذي أدعوكم إليه هو 
الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين» فكيف 
تعب دون من هو مخلوق مثلکم وله آباء قد قتا 
5 كبدى؟ 
0 (۲۷) قال فرعون لخاصته يستثير غضبهم؛ 
لتكذيب موسى إياه: إن رسولكم الذي أرسل 
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إليكم لمجنون. يتكلم كلاماً لايُعْقَل! 

(0 قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينه| وما يكون فيهما من نور وظلمة» وهذا يستوجب الإيمان به وحده إن 
كنتم من أهل العقل والتدبر! 

(19) قال فرعون لموسى مهدداً له: لئن اتخذت إهاً غيري لأسجننك مع من سجنت. 

)٠(‏ قال موسى: آتجعلني من المسجونين» ولو جئتك ببرهان قاطع يتبين منه صدقي؟ 

)"١(‏ قال فرعون: فأت به إن كنت من الصادقين في دعواك. 

(۰۳۲ ۳۳) فألقى موسى عصاه فتحولت ثعباناً حقيقياًء ليس تموياً كا يفعل السحرة» وأخرج يده من فتحة قميصه 
المفتوحة إلى الصَّدْرء أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء كالثلج من غير برص تَبْهّر الناظرين. 

)۳١ 0 5(‏ قال فرعون لأشراف قومه خشية أن يؤمنوا: إن موسى لُساحر ماهر يريد أن يخرجكم بسحره من أرضكم» 
فأي شيء تشيرون به في شأنه أتبع رأيكم فيه؟ 

(7"1777) قال له قومه: أخر أمر موسى وهارون» وأرسل في المدائن جنداً جامعين للسحرة» يأتوك بكل من أجاد السحرء 
وتفوّق في معرفته. 

(48") فَجمِع السحرة؛ وحدد لهم وقت معلوم» هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغاهم» 
ويجتمعون ويتزيّنون؛ وذلك للاجتماع بموسى. وحُحَتّ الناس على الاجتماع؛ أملاً في أن تكون الغلبة للسحرة. 
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(40) إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة» فنثبت م : ET Ai‏ 
غل دبا ١0‏ 1 يده تدهم 2 
ل ا ا يت 0 

نا لاح ام هال أو حناة إن كتاشدو العالنين ش ل 
لموسى؟ 

(57) قال فرعون: نعم لكم عندي ما طلبتم من 
ای وان مدان لترو لدي 

(5) قال موسى للسحرة مريداً إبطال سحرهم ل o‏ 
واا أن ع الجا ده لعن فا الوا 
تريدون إلقاءه من السحر. 

(5 ؛) فألقَّوا حبالهم وعصيّهمء ويل للناس 
أا حيّات تسعى» وأقسموا بعزة فرعون قائلين: 
إننا لنحن الغالبون. 

(54) فألقى موسى عصاه. فإذا هي حية عظيمة» 
تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير. 
(58-45) فلها شاهدوا ذلكء وعلموا أنه 
ليس من تمويه السحرة» آمنوا بالله وسجدوا له» 
وقالوا: آمتا برب العالمين رب موسى وهارون. 
)٤۹(‏ قال فرعون للسحرة مستنكراً: آمنتم لموسى 
بغي ]ذنمتي) و قال مرها اد فل موشن سر إنه لكيركم الذي علمكه الس فلنتزف تعلمون ما ينك يكم مق عقات: 
لأقطعنً أيديكم وأرجلكم من خلاف: بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك» ولأصلبتكم أجمعين. 

)١١ .٠١(‏ قال السحرة لفرعون: لا ضرر علينا فيه يلحقنا من عقاب الدنياء إنا راجعون إلى ربنا فيعطينا النعيم المقيم. إنا 
نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغيره؛ لكوننا أول المؤمنين في قومك. 

(01) وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: أَنْسِرْ ليلاً بمن آمن من بني إسرائيل؛ لأن فرعون وجنوده متبعوكم حتى لا 
يدركوكم قبل وصولكم إلى البحر. 

(0) فأرسل فرعون جنده -حين بلغه مسير بني إسرائيل- يجمعون جيشه من مدائن مملكته. 

(25-55) قال فرعون: إن بني إسرائيل الذين فرّوا مع موسى لطائفة حقيرة قليلة العدد» وإنهم لمالئون صدورنا غيظاً؛ 
حيث خخالفوا دينناء وخر جوا بغير إذنناء وإنا لجميع متيقظون مستعدون هم. 

(04-00) فأخرج الله فرعون وقومه من أرض «مصر» ذات البساتين وعيون الماء وخزائن المال والمنازل الحسان. وكا 
آخرجناهم» جعلنا هذه الديار من بعدهم لبني إسرائيل. 

)٠(‏ فلحق فرعون وجنده موسى ومّن معه وقت شروق الشمس. 
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الكافرين المكذبين» وب رحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. 
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(1) فلم رأى كل واحد من الفريقين الآخر 
قال أصحاب موسى: إِنَّ ْح فرع ون مُدْرٍ كنا 
ومهلكنا. 

(؟1) قال موسى لهم: كلا ليس الأمر کا ذكرتم 
فلن تُدْرَكوا؛ إن معي ربي بالنصرء سيهديني ل 
اق وا 1 
() فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر. فضرب. فانفلق البحر إلى اثني عشر 
طريقاً بعدد قبائل بني إسرائيل؛ فكانت كل 
قطعة انفصلت من البحر كالجبل العظيم. 
(15-55) وقرّبْنا هناك فرعون وقومه حتى 
دخلوا البحرء وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. 
فاستمر البحر على انفلاقه حتى عبروا إلى البرء 
ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم 
بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. 
(50)إن ني ذلك الذي حدث لعبرة عجيبة 
دالة على قدرة الله» وما صار أكثر أتباع فرعون 
مؤمنين مع هذه العلامة الباهرة. 

(18) وإن ربك هو العزيز الرحيم» بعزته أهلك 


٠١ .59(‏ واقصص على الكافرين -أيها الرسول- خبر إبراهيم حين قال لأبيه وقومه: أي شيء تعبدونه؟ 


)7١(‏ قالوا: نعبد أصناماً؛ فتَعْكُف على عبادتها. 


(VT VY)‏ قال إبراهيم منبها على فساد مذهبهم: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم» أو يقدّمون لكم نفعاً إذا عبدتموهم, 


أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ 


(15) قالوا: لا يكون منهم شيء من ذلك» ولكننا وجدنا آباءنا يعبدونهم فقلّدناهم فيا كانوا يفعلون. 

(81-1) قال إبراهيم: أفأبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من الأصنام التي ل تسمع ولا تنفع ولا تضرء أنتم وآباؤكم 
الأقدمون من قبلكم؟ فإن ما تعبدونهم من دون الله أعداء لي» لكن رب العالمين ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده. 
هو الذي خلقني في أحسن صورة فهو يرشدني إلى مصالح الدنيا والآخرة» وهو الذي ينعم علي بالطعام والشرابء وإذا 
أصابني مرض فهو الذي يَشفيني ويعافيني منه» وهو الذي يميتني في الدنيا بقبض روحي» ثم يحييني يوم القيامة» لا يقدر 
على ذلك أحد سواه والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم الجزاء. 
(۸۳) قال إبراهيم داعياً ربه: رب امنحني العلم والفهم» وألحقني بالصا حين» واجمع بيني وبينهم في الجنة. 


1 


3 ع ع ا كم 
(44) واجعل لي ثناء حسناً وذكراً جميلاً في الذين ل ارات منهطاقيت6: لوم وَروِبجنَةٍ 
يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 8 : 26 
)۸٥(‏ وا جعلنر من عبادك الذين تورثهم نعيم کک تعبا ليد ركنا ا 
الجنة. تنود ا اناا 
(485) هذادعاء من إبراهيم عليه السلام أن ينقذ ن ا 
ا 1 من بر م 00 1 ١‏ کک رھ 2 
الله أباه من الضلال إلى اهدى»فيغفر له ويتجاوز اث 
ع 7 ع 7 > م ر روو 2 ا 
عنه» كما وعد إبراهيم أباه بالدعاء له فلم تين له أنه م وتی ر ھر ان مادو اواك 
مستمر في الكفر والشرك إلى أن يموت تبرأ منه. 2 رو کر اھا ھر امارد 
(۸۹-۸۷) ولا تلحق بي الذل» يوم يخرج الناس ١‏ 4 َو 0 
من القبور للحم اب وا زاء يرم لا ينتفع الخال جمعون ي 
والبنون أحداً من العبادء إلا مَن أتى الله بقلب 
سليم من الكفر والنفاق والرذيلة. 
) ا نه 
الهدى» و2 رَؤوا مما ا ا 9 ل 0 چ ا2 ا 2 
روا على 2 e‏ 3( م 0 ل 
(4۳.۹۲) وقيل لهم توبيخا: أين أهتكم التي 2 
كنتم تعبدونها من دون الله وتزعمون أنها تشفع 
لكم اليوم؟ هل ينصرونكم» فيدفعون العذاب 
عنكم» أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ 
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لا شيء من ذلك. 4 5 

(45. ه46) فجوعوا وألقُوا في جهنم على UVES UVES UVES‏ ا 

رؤوسهم مرّة بعد مر إلى أن استقرٌوا فيهاء هم 

والذين أضلوهم» وأعوان إبليس الذين زيّنوا هم الشرء لم يمت منهم أحد. 

45 -49) قالوا معترفين بخطئهم» وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم: تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا 
خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السبّئ إلا المجرمون الذين دعونا إلى 
عبادة غير الله فاتبعناهم 

٠١١٠٠١‏ ) فلا أحدَ يشفع لناء ويخلّصنا من العذاب» ولا مَّن يَضْدّق في مودتنا ويشفق علينا. 

)٠١(‏ فليت لنا رجعة إلى الدنياء فنصير من جملة المؤمنين الناجين. 

3١51‏ ) إن في نبأ إبراهيم السابق لعبرة لمن يعتبر» وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النباً مؤمنين. وإن ربك هو العزيز 
القادر على الانتقام من المكذبين» الرحيم بعباده المؤمنين. 

)11١-(‏ گذبت قوم نوح رسالة نبیهم» فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. 
إذ قال هم أخوهم نوح : ألا تخشون الله بترك عبادة غيره؟ إني لكم رسول أمين فيم أبلغكم» فاجعلوا الإيوان وقاية لكم 
من عذاب الله وأطيعوني فیا آمركم به من عبادته وحده. . وما أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة» ما أجري إلا على رب 
العالمين المتصرف في خلقه. فاحذروا عقابه» وأطيعوني بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

)١١١(‏ قال له قومه: كيف نصدّقك ونتبعك» والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟ 


SAS‏ د 
)١١( 5‏ فأجاءهم نوح عليه السلام بقوله :الست 
مكلفاً بمعرفة أعالهم, إنما كُلّفت أن أدعوهم 
إلى الإيان. والاعتبار بالإيهان. لا بالحسب 
والنسب والحرّف والصنائع. 
)١١(‏ ما حساہم للجزاء على على أعالهم 
وبواطنهم إلاعلى ربي المطّلع على السرائر. لو 
كنتم تشعرون بذلك لا قلتم هذا الكلام. 
)١121١15(‏ وما أنا بطاردالذين يؤمنون 
بدعوتي» مهما تكن حاهم؛ تلبية لرغبتكم كي 
(١1)عدل‏ قوم نوح عن المحاورة إلى التهديدء 
فقالوا له: لئن لم ترجع -يا نوح- عن دعوتك 
لتكودر ور لقعو لين ره انلها ب 
0 اففل] سمع نوح قولهم هذا دعا 
ريدو :رب إن قومي أصروا على تكذيبي» 
ادك ندب رلك و و من 
من المؤمنين مما تعذب به الكافرين. 
)١١19(‏ فأنجيناه ومّن معه في السفينة المملوءة 
SSG‏ ا 
9 1 كد 1 a‏ لا ا تر ا 
توعان ور تع لوو و ات د النصيحة. 
a‏ 
(30) وإن ربك هو العزيز في انتقامه ممن كفر به وخالف أمره» الرحيم بعباده المؤمنين. 
كذّبت قبيلة عاد رسوهم هوداً -عليه السلام- فكانوا بهذا مكذبين لجميع الرسل؛ لاتحاد دعوتهم في أصوها وغايتها. 
)1۲4 -171) إذ قال لهم أخوهم هود: : ألا تخشون الله فتخلصوا له العبادة؟ إني مرسّل إليكم هدایتکم وإرشادكم؛ حفيظ 
حي ف او اك 1 ري GE‏ دا . وما أطلب منكم على 
ل ليه ؟ وذلك عبث وإسراف لا يعود عليكم 
بفائدة في الدين أو الدنياء وتتخذون قصوراً منيعة وحصوناً مشيّدة» كأنكم تخلدون في الدنيا ولا تموتون, وإذا بطشتم بأحد 
من الخلق قتلاً أو ضرباًء فعلتم ذلك قاهرين ظالمين. 
١1‏ -15) فخافوا الله وامتثلوا ما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم» واخشوا الله الذي أعطاكم من أنواع النعم ما لا خفاء 
فيه عليكم» أعطاكم الأنعام : من الإبل والبقر والغنم» وأعطاكم الأو لادء وأعطاكم البساتين المثمرة» وفجّر لكم الماء من 
a‏ 
يه اك د I‏ 
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(۱۳۸۰۱۳۷) وقالوا: ماهذا الذي نحن عليه © إن اا لطا الکن وما بعد 3 
00000000 1 ي اوا کن لمعا 
ااي ا 2 
)١150 ۰۱۳۹(‏ فاستمَرُوا على تكذيبه» فأهلكهم 1 
الله بريح باردة شديدة. إن في ذلك الإهلاك لعبرة 
لمن بعدهم» وما كان أكثر الذين سمعوا قصتهم 
مؤمنين بك. وإن ربك لهو العزيز الغالب على ما 
يريده من إهلاك المكذبين» الرحيم بالمؤمنين. 
)١151(‏ كذّبت قبيلة ثمود رسوهم صا حا في 
رسالته ودعوته إلى توحيد الله» فكانوا بهذا 
مكدبين لجميع الرسل؛ لأنهم جميعاً يدعون إلى 
توحيد الله. 
)١155-145(‏ إذ قال لهم أخوهم صالح: 
ألا تخشون عقاب الله فتفردوه بالعبادة؟ إني 
مرسل من الله إليكم» حفيظ على هذه الرسالة 
كما تلقيتها عن الله» فاحذروا عقابه تعالى» 
وامتثلوا ما دعوتكم إليه. وما أطلب منكم على 
نصحي وإرشادي لكم أي جزاء» ما جزائي إلا 
على رب العالمين. 
)١59-1453(‏ أيترككم ربكم فیے| نتم فيه من 
النعيم مستقرين في هذه الدنيا آمنين من العذاب ا 07026 
والزوال والموت؟ في حدائق مثمرة وعيون 0 ٍ 
جارية وزروع كثيرة ونخل ثمرها يانع لين نضيجء وتنحتون من الحبال بيوتا ماهرين بنحتهاء أشرين بَطرين. 
)٠١١-٠١١(‏ فخافوا عقوبة الله» واقبلوا نصحي» ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم المتمادين في معصية الله الذين 
دأبوا على الإفساد في الآرض إفسادا لا إصلاح فيه. 00 
١1255 15(‏ ) قالت ثمود لنبيها صالح: ما أنت إلا من الذين سُحروا سخرا كثيراء حتى غلب السحر على عقلك. ما انت 
إلاافرد مماثل لنافي البشرية من بني آدم» فكيف تتميز علينا بالرسالة؟ فأت بحجة واضحة تدل على ثبوت رسالتك. إن 
كنت صادقاً في دعواك أن الله أرسلك إلينا. 
)٠١١.٠٠١(‏ قال هم صالح -وقد أتاهم بناقة أخرجها الله له من الصخرة-: هذه ناقة الله ها نصيب من الماء في يوم 
معلوم» ولكم نصيب منه في يوم آخر» ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبهاء ولا هي تشرب ني اليوم الذي هو 
نصيبکم» ولا تنالوها بشيء ما يسوءها كضَرْب أو قتل أو نحو ذلك» فيهلككم الله بعذاب يوم تعظم شدته؛ بسبب ما يقع 
فيه من ال هحول والشدة. 
)٠١۷(‏ فنحروا الناقة» فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا لَمّا أيقنوا بالعذاب» فلم ينفعهم ندمهم. 
(15) فنزل هم عذاب الله الذي توعدهم به صالح عليه السلام» فأهلكهم. إن ني إهلاك ثمود لعبرة لمن اعتبر بهذا 
المصير» وما كان أكثرهم مؤمنين. 
)٠١۹(‏ وإن ربك هو العزيز القاهر المنتقم من أعدائه المكذبين» الرحيم بمن آمن من خلقه. 
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(10) كَذَّبت قوم لوط برسالته؛ فكانوا بهذا 
مكذبين لسائر رسل الله؛ لأن ما جاؤوا به من 
التوحيد وأصول الشرائع واحد. 
(115-171)إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا 
تخشون عذاب الله؟ إني رسول من ربکم» أمين 
على تبليغ رسالته إليكم. فاحذروا عقاب الله 
على تكذيبكم رسوله» واتبعوني فيم| دعوتكم 
إليهء وما أسألكم على دعوتي طدايتكم أي أجر» 
ما أجري إلا على رب العالمين. 
(111175) أتنكحون الذكور من بني آدې 
وتتركون ما خلق الله لاستمتاعكم وتناسلكم 
من أزواجكم؟ بل نتم قوم -بهذه المعصية- 
متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى 
الحرام. 
(171) قال قوم لوط: لئن لم تترك يا لوط كينا 
عن إتيان الذكور وتقبيح فعله. لتكونن من 
المطرودين من بلادنا. 
)١11(‏ قال لوط لمم: إني لعملكم الذي 
عت 18 تعملونه من إتيان الذكوره لمن المبغضين له 
س ياء اعارص ىسى |0 بغضاًشديداً. 

SSE ® VESEY‏ (0) ثم دعا لوط ربه حين) يئس من 
استجابتهم له قائلاً: رب أنقذني وأنقذ أهلي مما 
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يعمله قومي من هذه ا معصية القبيحة» ومن عقوبتك التي ستصيبهم. 

)۷٠١۷١(‏ فنجيناه وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين إلا عجوزاً من أهله. وهي امرأته لم تشاركهم في الإيمان» 
فكانت من الباقين في العذاب والهلاك. 

(1 1715) ثم أهلكنا من عداهم من الكفرة أشدّ إهلاك» وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر أهلكتهم فقَبُحَ مط 
من أنذرهم رسلهم ولم يستجيبوا لهم؛ فقد أنزل بهم أشد أنواع الهلاك والتدمير. 

(17) إن ني ذلك العقاب الذي نزل بقوم لوط لعبرة وموعظة» يتعظ بها المكذبون. وما كان أكثرهم مؤمنين. 

(14) وإن ربك لهو العزيز الغالب الذي يقهر المكذبين» الرحيم بعباده المؤمنين. 
(180-1173) كذب أصحابٌ الأرض ذات الشجر الملتف رسولهم شعيباً في رسالته» فكانوا بهذا مكذبين لجميع 
الرسالات. إذ قال لهم شعيب: ألا تخشون عقاب الله على شرككم ومعاصيكم؟ إني مرسّل إليكم مِنّ الله هدايتكم» حفيظ 
على ما أوحى الله به إليّ من الرسالة» فخافوا عقاب الله» واتبعوا ما دعوتكم إليه من هداية الله؛ لترشدواء وما أطلب منكم 
على دعائي لكم إلى الإيمان بالله أيّ جزاء» ما جزائي إلا على رب العالمين. 

(۱۸۳-۱۸۱) قال لهم شعيب -وقد كانوا يصون الكيل والمیزان-: موا الكيل للناس وافیاً هم» ولا تكونوا من يُنتقصون 
الناس حقوقهم» وَزِنوا بالميزان العدل المستقيم؛ ولا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهم في كيل أو وزن أو غير ذلك ولا 
تكثروا ني الأرض الفساد» بالشرك والقتل والنهب وتخويف الناس وارتكاب المعاصى. 


۳V4 


(185) واحذروا عقوبة الله الذي خلقكم 
وخلق الأمم المتقدمة عليكم. 

(187-186) قالوا: إنما أنت -يا شعيب- مِنّ 
الذين أصابهم السحر إصابة شديدة» فذهب 
بعقولمم, وما أنت إلا واحد مثلنا في البشرية» 
فكيف تختص دوننا بالرسالة؟ وإن أكبر ظننا 
انك هن الكاذيين ف تذعيه من الرستالة. فان 
كنت صادقاً في دعوى النبوة» فادع الله أن يسقط 
علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا. 
(18) قال لهم شعيب: ربي أعلم بيا تعملونه مِنَ 
الشرك والمعاصيء وبا تستوجبونه من العقاب. 
(۱۸۹) فاستمّرُوا على تكذيبه» فأصابهم الحر 
الشديد» وصاروا يبحثون عن ملاذ يستظلون 
به» فأظلتهم سحابة» وجدوا ها برداً ونسيياً» » فلا 
اجتمعوا تحتها التهبت عليهم نارأ فأحرقتهم» 
فكان هلاكهم جميعاً في يوم شديد ا حول. 
(190)إن في ذلك العقاب الذي نزل بهمء 
لدلالة واضحة على قدرة الله في مؤاخذة 
المكذبين» وعبرة لمن يعتبر» وما كان أكثرهم 
مؤمنين متعظين بذلك. 

)١191١(‏ وإن ربك -أيها الرسول- هو العزيز في 
نقمته ممن انتقم منه من أعدائه» الرحيم بعباده 
الموحدين. 
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(190-195) وإن هذا القرآن الذي ذُكِرَتْ فيه هذه القصص الصادقة» لرل من خالق الخلق, ومالك الأمر كله نزل به 
جبريل الأمين» فتلاه عليك -أيها الرسول- حتى وعيته بقلبك حفظاً وفهاً ؛ لتكون من رسل الله الذين يخوّفون قومهم 
عقاب اف فتنذر بهذا التنزيل الإنس وا لجن أجمعين. ترل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعنى» ظاهرة الدلالة» فيا 


يحتاجون إليه في إصلاح د شؤون ديتهم اودنياهم: 


(197) وإ ذِكْرَ هذا القرآن لبت في كتب الأنبياء السابقين» قد َكَرَت به وصَدَقَنّه. 
191) أو يفي هؤلاء -في الدلالة على أنك رسول الله» وأن القرآن حق- عم علماء بني إسرائيل صحة ذلك» ومّن 


آمن منهم کعبدالله بن سلام؟ 


٠١ ١-1١9(‏ )ولو تَرّلنا القرآن على بعض الذين لا يتكلمون بالعربية» فقرأه على كفار قريش قراءة عربية صحيحة» لكفروا 

به أيضاًء وانتحلوا لجحودهم عذراً . كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين جحود القرآن» وصار متمكناً فيها؛ وذلك بسبب 

ظلمهم وإجرامهم» فلا سبيل إلى أن بتغيروا عا هم عليه من إنكار القرآنء حتى يعاينوا العذاب الشديد الذي وُعدوابه. 

(۲۰۳۰۲۰۲) فینزل ۔ بهم العذاب فجأة» وهم لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه» فيقولون عند مفاجأتهم به تحسّراً على ما فاتهم 
من الإانة هل نحن تهون مو ترون لتوب إل الث ين شر كنا ونستدرك ما فائن؟ 

٠ 5:0‏ أَغَرّ هؤلاء إمهالي» فيستعجلون نزول العذاب عليهم من السماء؟ 

)5١56705(‏ أفعلمت -أيها الرسول- إن مَتعناهم بالحياة سنين طويلة بتأخير آجاهم» ثم نزل ہم العذاب الموعود؟ 
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)3١0(‏ ماأغنى عنهم تمتعهم بطول العمرء 
وطيب العيشء إذا لم يتوبوا من شركهم؟ 
فعذاب الله واقع بهم عاجلاً أم آجلاً. 

)۲٠۹۰۲۰۸(‏ وما أهلكنا من قرية من القرى 
في الأمم جيعاًء إلا بعد أن نرسل إليهم رسلاً 
ينذرونهم» تذكرة لهم وتنبيهاً على ما فيه نجاتهم» 
وما كنا ظالمين فنعذب أمة قبل أن نرسل إليها 
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4 (۲۱۲-۲۱۰) وماتَتَزَّلَتٌ بالقرآن على محمد 
3 3 الشياطين - كا يزعم ا ولاايصح منهم 
5 0 ذلك» وما يستطيعونه؛ لآنهم عن استماع القرآن 
ْ 5 من السماء محجوبون مرجومون بالشهب. 

2 9 )فلا تعبد مع الله معبودا غيره» فينزل بك 
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(514) ودر -أبها الرشول- الأقزت 
فالأقرب من قومك من عذابناء أن ينزل بهم. 
)5١5(‏ وألِنْ جانبك وكلامك تواضعا ورحمة 
لمن ظهر لك منه إجابة دعوتك. 

)1١7(‏ فإن خالفوا أمرك ولم يتبعوك فتيرّأ من 
أعمالهم. وما هم عليه من الشرك والضلال. 
)۲۲٠-۲۱۷(‏ وَفَوّض أمرك إلى الله العزيز 
الذي لا يغالّب ولا يُقهرء الرحيم الذي لا يخذل 
أولياءء» وهو الذي يراك حين تقوم للصلاة وحدك في جوف الليل» ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك قائ 
وراكعا وساجدا وجالساء إنه -سبحانه- هو السميع لتلاوتك وذكرك, العليم بنيتك وعملك. / 
(7377-7) هل أخبركم - أيها الناس- على مّن تنزل الشياطين؟ تتنزل على كل كذاب كثير الآثام من الكهنة, يرق 
الشياطين السمع» يتخطفونه من الملا الأعلى» فيلقونه إلى الكهان» ومّن جرى مجراهم من الفسقة. وأكثر هؤلاء كاذبون» 
يَضْدّق أحدهم في كلمةء فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة. 

(511-0) والشعراء يقوم شعرهم على الباطل والكذب. ويجاريهم الضالون الزائغون من أمثاهم. ألم تر -أيها النبي- 
هم يذهبون كالهائم على وجهه» يخوضون في كل فن من فنون الكذب والزور وتمزيق الأعراض والطعن في الأنساب 
وتجريح النساء العفائف» وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يبالغون في مدح أهل الباطلء وينتقصون أهل الحق؟ 

(۷ ) استثنى الله من الشعراءِ الشعراءً الذين اهتدّوًا بالإيهان وعملوا الصالحات» وأكثروا من ذكر الله فقالوا الشعر في 
توحيد الله -سبحانه- والثناء عليه جل ذكره» والدفاع عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وتكلموا بالحكمة والموعظة 
والآداب الحسنة» وانتصروا للإسلام» هجون من بسجوه أو بجو رسوله؛ رداً على الشعراء الكافرين. وسيعلم الذين 
ظلموا أنفسهم بالشرك وا لمعاصي» وظلموا غيرهم بغمط حقوقهم, أو الاعتداء عليهم» أو بالتهم الباطلةء أي مرجع من 
مراجع الشر والخلاك يرجعون إليه؟ إِنَّهِ منقلب سوء» نسأل الله السلامة والعافية. 
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(5) وإنك -أيها الرسول- لتتلقى القرآن من عند الله الحكيم في خلقه وتدبيره الذي أحاط بكل شيء علا 

(۷) اذكر قصة موسى حين قال لأهله في مسيره من «مدين» إلى «مصر»: إني أَبِصَرْتٌ ناراً سآتيكم منها بخبر يدلنا على 
الطريقء أو آتيكم بشعلة نار؛ كي تستدفئوا بها من البرد. 

)۸ -۱۲) فلما جاء موسى النار ناداه الله وأخبره أن هذا مکان قدَّسه الله وباركه فجعله موضعاً لتكليم موسى وإرساله؛ 
وأن الله بارك من في النار ومن حوها مِنّ الملاتكة» وتنزيباً له رب الخلائق عما لا يليق به. يا موسى إنه أنا الله الممستحق 
للعبادة وحدي» العزيز الغالب في انتقامي من أعدائي؛ الحكيم في تدبير خلقي . وألق عصاك فألقاها فصارت حيةء فلا 
رآها تتحرك في حفة تَحَرّكَ الحية السريعة وى هارباً وم يرجع إليهاء فطمأنه الله بقوله :يا موسى لا تف إني لا يخاف لدي 
من أرسلتهم برسالتي» لكن مَّن تجاوز ا لحد بذنب» ثم تاب فبدّل حُسْن التوبة بعد قبح الذنب» فإني غفور له رحيم به» فلا 
يئس أحدٌّ من رحمة الله ومغفرته. وأدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى الصَّذّر تخرج بيضاء كالثلج من غير برص في 
جملة تسع معجزات» وهي مع اليد: العصاء والسنون» ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد والقَمّل» والضفادع» والدم؛ 
لتأبيدك في رسالتك إلى فرعون وقومه» إنهم كانوا قوماً خارجين عن أمر الله كافرين به. 

(1) فلم جاءتهم هذه المعجزات ظاهرة بيّنة يبصر بها من نظر إليها حقيقة ما دلت عليه» قالوا: هذا سحرٌ واضحٌ بّن. 


PVY 


لج اتر ا سُورَة التملٍ 


اة 


وو ل ا 


وحَحَد وأيهاوات IA ۵ 1 EK‏ مالظ كيد 0 ١)وكذب‏ فرعون وقومه بالمعجزات التسع 


ل رو2 ی سو ارب و ل كع الواضحة الدلالة صدق فی نم ته 

دة مدن ءاج 1ع ا الواضحة الدلالة على صدق موسى في نبو 
RE‏ 8 5 7 وصدق دعوته» وأنكروا بالسنتهم أن تكون 

م رح ل ت اہر سه سا سه و 

و5 لا المد له ازى فل ا ومنان 


من عند الله» وقد استيقنوها في قلوبهم اعتداءً 
على الحق» وتكبراً على الاعتراف به»ء فانظر 


7 4 س ے ع اود تین ر چ هه صم ۰ ۰ 7 
طبر یتام كل ةالصل أليين© ا ا لا 
ST E‏ بآيات الله أفسدوا في الأرضء فأغرقهم الله في 
ولیم جود ةر الجن وا لا وال رنهد e‏ 
ا 2 ل و البحر؟ وفي ذلك عبرة لمن يعتبر. 
32 يوعوت © یادا اترا عل وار ال يقالت سَمَلَهيَتايها (15) ولقد آتینا داود وسلي‌ان علا فعملا به 
ER 2 yd ۹‏ كت مر رد SEE‏ ص 5 7 5 2 5 
6ا الل »> الما سم وور وقالا: الحمد لله الذي فضلنا بهذا على كثير من 
o 5‏ 0 کک ص اس کے ا ےا س س کی TEP‏ : 2 ث 5 
© ايرود مَبَسَمَضَا كان قرلا وال رټ اون عباده المؤمنين. وني الآية دليل على شرف العلم» 
٤ 4_7 < 5‏ وارتفاع أهله. 
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(17) وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم 
والملك» وقال سليان لقومه: يا أيها الناس عُلمنا 


ra 
9 چک‎ 


©وَتَعَقَدَالطَبرَقَقَالَ مال لہ ری الْمْدَهْدَ َكَل وفُهّمْنا كلام الطير» وأعطِينا ين كل شيء تدعو 
س ی 11 ر سم آ ر ے ء- ٢‏ و ر ل 35 © 2 5 عِِ 5000 
۰ الْعَايبِينَ © لاعد تهر عد اباش دید اوا آذه € إليه الحاجة» إن هذا الذي اعطانا الله تعالى إياه هو 


2 


الفضل الواضح الذي يُمَيّرِنا على مَن سوانا. 
(۱۷) وجيع لسليهان جنوده من الجن والإنس 
والطير في مسيرة لهم» فهم على كثرتهم لم يكونوا 
مهمّلينء بل كان على كل جنس من يرد وهم 
على آخرهم؛ كي يقفوا جميعاً منتظمين. 
)١1914(‏ حتى إذا بلغوا وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا بہلکنکم سليمان وجنوده وهم لا 
يعلمون بذلك. فتبسم ضاحكاً من قول هذه النملة لفهمها واهتدائها إلى تحذير النمل» واستشعر نعمة الله عليه» فتوبّه 
إليه داعياً: ربٌ أْمْني» ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّء وأن أعمل عملاً صا حاً ترضاه مني» 
وأدخلني برحمتك في نعيم جنتك مع عبادك الصا حين الذين ارتضيت أعمالهم. 

)۲٠١١(‏ وتفقد سليمان حال الطير المسخرة له وحال ما غاب منهاء وكان عنده هدهد متميز معروف فلم يجده. فقال: 
مالي لا أرى الهدهد الذي أعهده؟ أَسَدَّره ساتر عنيء أم أنه كان من الغائبين عني» فلم أره لغيبته؟ فلا ظهر أنه غائب قال: 
لأعذبنَ هذا ا هدهد عذاباً شديداً لغيابه تأديباً له» أو لأذبحنّه عقوبة على ما فعل؛ حيث أخلّ بها حر له أو ليأتِيبّى بحجة 
ا دنه افك ا . 

() فمكث الهدهد زمناً غير بعيد ثم حضر» فعاتبه سليهان على مغيبه وتخلّفهه فقال له ا هدهد: علمتٌ مالم تعلمه من الأمر 
على وجه الإحاطة» وجئتك من مدينة «سبأ» ب «اليمن» بخبر خطير الشأنء وأنا على يقين منه. 
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ا o‏ 2 
(۳) إني وجدت امرأة تحكم أهل «سبا» 2 EEE‏ لها اك 


وَأُوتِيَتُ من كل شيء من أسباب الدنياء وها را ا 
ل 07 کک تهاونو مهاس جد زوا 
سرير عظيم القدر, تجلس عليه لإدارة ملكها. 2 <١‏ وَجَدنَاووو 7 


473 وجدتهبا هي وقومها يعبدولن الشمس 2 عن کون قله نيط القن رھ ضهن اسيل 
معرضين عن عبادة الله» وحَسّن لهم الشيطان 8 هدوت الا لاجد يدوا 5-007 


أعم الهم السيئة التي كانوا يعملونهاء فصرة و 5 7 1 
E E‏ الست وال 7 مَاعَلمُونَ © 
عن الإيهان بالله وتوحیده» فهم لا يبتدون إلى الله اشموتِوا رض و بعل ا لون 


EN 


S42 


(e 3‏ و < ر 

وتوحيده وعبادته وحده. )2 لا لاهو لمن لت “قال سط 5 

X أده‎ 2 52 

(11015) حَسّن لهم الشيطان ذلك؛ لثلا |6 اكات ایک ا 

5 كلع ا‎ ْ 1 ST 

السموات والأرض من المطر والنبات وغير 6 ف e‏ 9 
ذلك ويعلم ما ترون وما تظهرون. اله الذي 6 کک 


لامعبود يستحق العبادة سواه» رب العرش 

العظيم» الذي هو أعظم المخلوقات. 

0 قال ستليان للهدعد: سامل فنا 

جتنا به من الخبر أصدقت في ذلك أم كنت 

من الكاذبين فيه؟ اذهب بكتابي هذا إلى أهل 

«سبأ» فأعطهم إياه» ثم تنح عنهم قريبا منهم - 

له تج اتاد 
1 ' 

(19) ذهب المدهد وألقى الكتاب إلى الملكة ESR 29€ 9/ €3€ 95 9€ ٠ ١‏ 

فقرأته» فجمعت أشراف قومهاء وسمعها تقول 

هم: إن وصل إل كتاب جليل المقدار من شخص عظيم الشأن. 

) ۰ ئم بيّنت ما فيه فقالت: إنه من سليان» وإنه مفتتح ب «بسم الله الرحمن الرحيم» ألا تتكبروا ولا تتعاظموا عا 

دعوتكم إليه» وأقبلوا إِيَّ منقادين لله بالوحدانية والطاعة مسلمين له. 

(؟*) قالت: يا أا الأشراف أشيروا عل في هذا الأمر» ما كنت لأفصل في أمر إلا بمحض ركم ومشورتكم. 

(۳۳) قالوا مجيبين لها: نحن أصحاب قوة في العدد والعُدَّة وأصحاب النجدة والشجاعة في شدة الحرب» والأمر موكول 

إليكِ» وأنتِ صاحبة الرأي» فتأملي ماذا تأمريننا به؟ فنحن سامعون لأمرك مطيعون لك. 

)۴١ 5 4(‏ قالت محذرةً لهم من مواجهة سليمان بالعداوة» ومبيّنة لهم سوء مغبة القتال: : إن الملوك إذا دخلوا بجيوشهم قرية 

عنوةً وقهراً خرَّبوها وصيّروا أعزَّة أهلها أذلة» وقتلوا وأسرواء وهذه عادتهم المستمرة الثابتة لحمل الناس على أن يهابوهم. 

وإني مرسلة إلى سليهان وقومه بهديّة مشتملة على نفائس الأموال أصانعه بهاء ومنتظرة ما يرجع به الرسل. 
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(5”) فلمًا جاء رسول الملكة بالهديّة إلى 
سليان» قال مستنكراً ذلك متحدّثا بأْعُم الله 
عليه: أتمدونني بال ترضية لي؟ فا أعطاني الله 
من النبوة والملك والأموال الكثيرة خير وأفضل 
ما أعطاكم. بل أنتم الذين تفرحون بالهدية 
التي تبدى إليكم؛ لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا 
ومكاثرة مها. 
(0"”) وقال سليمان عليه السلام لرسول أهل 
«سباً»: ارجع إليهم. فوالله لنأتيتّهم بجنود لا 
6 كد امن سم لبَق ليوز ا ل 2 طاقة لهم بمقاومتها ومقابلتهاء ولنخرجنهم 
556 رر أله من ارضهماذلة وهم صاغرون مهانون. إن 
من تَر EE‏ ر لم ينقادوا لدين الله وحده» ويتركوا عبادة من 
رهاط ر هری تمن ي € سواه. 
لق أ ساو ول و ۳۸ قا 
2 بر اھ كاعر فاك انرو وتا رن 9 ) ( ل سليهان مخاطباً من سَسخّرهم الله له 
, من اجن والإنتس: آیکم يني بسرير ملكها 
le‏ 


0 تما يذو بلدا اتا اریت 


رووا ر خرب 0 
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به قبل أن تقوم من جلسك هذا الذي تجلس فيه 
للحكم بين الناسء وإني قوي على مله أمين 
عل ما فيه» آي به كنا هو لا أنقض مته شتا ولا 


ا لخدي د 
YES‏ أبدله. 

)٤١(‏ قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آثيك 

بهذا العرش قبل ارتداد أجفانك إذا تحرّكّتْ للنظر في شيء . فأذن له سليمان فدعا الله فأتى بالعرش . فلما رآه سليهان حاضراً 

لديه ثابتاً عنده قال : هذا من فضل ربي الذي خلقني وخلق الكون كله؛ ليختبرني: : أأشكر بذلك اعترافاً بنعمته تعالى علي 

أم أكفر بترك الشكر؟ ومن شكر لله على نعمه فإنََْع ذلك يرجع إليه ومن جحد النعمة وترك الشكر فإن ربي غني عن 

شكره» كريم يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافر» ثم يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة. 

(51) قال سليمان لمن عنده: غيّروا سرير ملكها الذي تجلس عليه إلى حال تنكره إذا رأته؛ لنرى أتبتدي إلى معر فته أم تكون 

من الذين لا هتدون؟ 

)٤۲(‏ فلا جاءت ملكة «سبأ» إلى سليمان في مجلسه قيل لما: أهكذا عرشك؟ قالت: إنه يشبهه . فظهر لسليمان أنها أصابت في 

جوابهاء وقد علمت قدرة الله وصحة نبوة سليمان عليه السلام فقال: وأوتينا العلم بالله وبقدرته من قبلهاء وكنا منقادين 

لأمر الله متبعين لدين الإسلام. 

)٤۳(‏ ومَنعها عن عبادة الله وحده ما كانت تعبده يمن دون الله تعالى» إنها كانت كافرة ونشأت بين قوم كافرين» واستمرت 

على دينهم» وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحق من الباطل» ولكن العقائد الباطلة تُذهب بصيرة القلب. 

)٤٤(‏ قيل ها: ادخلي القصرء وكان صحنه من زجاج تحته ماء» فلا رأت صحن القصر ظنته ماء تتردد أمواجه» وكشفت 

عن ساقيها لتخوض الماء» فقال ها سليان: إنه صحن أملس من زجاج صاف والماء تحته. فأدركت عظمة ملك سليان» 

وقالت: رب إني ظلمت نفسي با كنت عليه من الشرك» وانقدت متابعة لسليهان داخلة في دين رب العالمين أجمعين. 


۳۸۰ 


(40) ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً: أن 
وخٌّدوا الله ولا تجعلوا معه إلا آخرء فلا أتاهم 
صالحٌ داعياً إلى توحيد الله وعبادته وحده صار 
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قومه فريقين: أحدهما مؤمن به» والآخر كافر 
بدعوته» وكل منهم يزعم أن الحق معه. 

(7:) قال صالح للفريق الكافر: لِم تبادرون 
الكفر وعمل السيئات الذي يجلب لكم العذاب» 
وتؤخرون الإيمان وفِعْل الحسنات الذي يجلب بأ ايهر و هره لو 
لكم الثواب؟ هلا تطلبون المغفرة من الله ابتداى ایق َم لدت 
وتتوبون إليه؛ رجاء ار 1 : تحتران؟ ا و 16 
E SS‏ 1 
د E ١‏ 

أصابكم الله من خير أو شر فهو مقدره عليكم _- 3 

ومجازيكم ھال انعم قوم رون بالشزاء 

والغواءراطين:والشر: 

)٤۸(‏ وكان في مدينة صالح -وهي «الحجرا الح ة وان ودورت جم 

الواقعة في شمال غرب جزيرة العرب-تسعة ‏ 9 هومن دوب السا ب وت هم 
رجال» شأنهم الإفساد في الأرض» الذي لا 3 UVES UYES LUYE UVES‏ 0 
يخالطه شيء من الصلاح. 7 
(59) قال هؤلاء التسعة بعضهم لبعض: تقاسموا بالله بأن يحلف كل واحد للآخرين: لنأتينَ صا حاً بغتة في الليل فلنقتلنه 
ولنقتلنَ أهله» ثم لنقوانَ لول الدم من قرابته: ما حضرنا قتلهم» وإنا لصادقون في قلناه. 

(00) ودبّروا هذه الحيلة لإهلاك صالح وأهله مكراً منهم» فنصرنا نبينا صاحاً عليه السلام؛ وأخذناهم بالعقوبة على غِرَّة» 
وهم لا يتوقعون كيدنا لهم جزاءً على كيدهم. 

(01) فانظر -أيها الرسول- نظرة اعتبار إلى عاقبة غَدْر هؤلاء الرهط بنبيهم صالح؟ أنا أهلكناهم وقومهم أجمعين. 
(09) فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد» أهلكهم الله؛ بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك وتكذيب نبيهم. إن في 
ذلك التدمير والإهلاك لَعظة لقوم يعلمون ما فعلناه بهم» وهذه سنتنا فيمن يكذب المرسلين. 

(0) وأنجينا ما حل بثمود من الهلاك صا حاً عليه السّلام والمؤمنين به» الذين كانوا يتقون بإيمانہم عذاب الله. 
(06:64) واذكر لوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفعلة المتناهية في القبح» وأنتم تعلمون قبحها؟ أإنكم لتأتون الرجال في 
أدبارهم للشهوة عوضاً عن النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون حن الله عليكم؛ فخالفتم بذلك أمره» وعَصَيْثُم رسوله بفعلتكم 
القبيحة التي لم يسبقكم بها أحد من العالمين. 


ا 


î 
9 


90 


> رو تھ 


0 


5١ 
9 


37 


5 a 


NEOUS ANE O 

RASS AR e 
704 TON 
ESD WD 


م << 


AE 
9 


20: 
U 


XK 


وک 


3 


® 
ف‎ A SS 
0G 
مک‎ 
۹ 3 
5 1 


۳۸1 


ءا 6 3 


2 


eT 


و مسد م 


لاأقرأتة رمد له 


راد 
1 بلعل عادو اا تس ج 


ممت وَالْاَيَضَ 


2) 5 3 4 


YE 


جرا لاه 


> 


2 
2 


CFS 


0 


%3 


3 


eX 
و‎ 


و مه 


aA 
8 ا‎ 


YE 


وو ص ست ےار ےر 


5 ا 


XS 
> x 
AS 


Zî 
9 


aJ 
9 


3 
> 
e 


KD ANO 204 AK SA e 
WED UD EDU E5 WED 3 


NFO AES 


0 اعمج کک 


34 


2 


ES HE 
3 / حر‎ 


لكر اکر كم 


8 


3 


N 


5 
0 


AE 


A و‎ 7 


ا 
٠‏ تکار کک 


(97) ف)| كان لقوم لوط جواب له إلا قول 
بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم» 


إنهم أناس يتنزهون عن إتيان الذكران. قالوا هم 


ذلك استهزاءً ہم. 

(00) فأنجينا لوطاً وأهله من العذاب الذي 
سيقع بقوم لوط إلا امرأته قدّرناها من الباقين 
في العذاب حتى تملك مع الهالكين؛ لأا كانت 
عوناً لقومها على أفعاهم القبيحة راضية بها. 
(58) وأمطرنا عليهم من السماء حجارة من 
طين مهلكة. فَقَبّحَ مطر المنذّرين» الذين قامت 
عليهم الحجة. 

(59) قل -أبها الرسول-: الثناء والشكر لله 
وسلام منه» وأَمَنَةٌ على عباده الذين برهم 
لرسالته» ثم اسأل مشر کي قومك هل الله الذي 
يملك النفع والضر خير أو الذي يشركون من 
دونه من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا 
ضدا؟ 

)١(‏ واسأهم مَّن خلق السموات والأرض» 
وأنزل لكم من السماء ماءء فأنبت به حدائق 


ذات منظر حسن؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرهاء لولا أن الله أنزل عليكم الماء من السماء. إن عبادته سبحانه هى الحق» 
وعبادة ما سواه هي الباطل. أمعبود مع الله فعل هذه الأفعال حتى يُعبد معه ويُشرك به؟ بل هؤلاء المشركون قوم ينحرفون 


عن طريق الحق والإيهان» فيسؤون بالله غيره في العبادة والتعظيم. 


(11) أعبادة ما تشركون بربكم خير أم الذي جعل لكم الأرض مستقراً وجعل وسطها أنماراً وجعل ها الجبال ثوابت» 
وجعل بين البحرين العذب والملح حاجزاً حتى لا يُفسد أحدهما الآخر؟ أمعبود مع الله فَمَلَ ذلك حتى تشر كوه معه في 
عبادتكم؟ بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قر عظمة الله فهم يشر كون به تقليداً وظلاً. 

(1) أعبادة ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المكروب إذا دعاه» ويكشف السوء النازل به ويجعلكم خلفاء لمن سبقكم 
في الأرض؟ أمعبود مع الله ينعم عليكم هذه النعم؟ قليلاً ما تذكرون وتعتبرون فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. 
(17) أعبادة ما تشركون بالله خير أم الذي يرشدكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم فأظلمت عليكم السبل» والذي 
يرسل الرياح مبشرات بها يرحم به عباده من غيث يحيي موات الأرض؟ أمعبود مع الله يفعل بكم شيئاً من ذلك فتدعونه 


من دونه؟ تنزه الله وتقدس عا يشر کون به غيره. 


0 واساهم تن الذي ينشى الخلق ثم يفيه | أن يبد ا یریک الما وا ری 
إذاشاء ثم يعيده ومن الذي يرزقكم من 76 
السماء بإنزال المطر» ومن الأرض بإنبات الزرع 
وغيره؟ أمعبود سوى الله يفعل ذلك؟ قل: هاتوا 
حجتكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن لله تعالل 
شريكاً في ملكه وعبادته. 

)٦٦٠٦٥(‏ قل -أيها الرسول- لهم: لا يعلم أحد 

في السموات ولافي الأرض ما استأثر الله بعلمه 9890| كنَاترَبَاوَءَا بويا 
اسمس وو ER‏ 
سا ا يا ال E‏ 

في الآخرة» فأيقنوا بالدار الآخرة» وما فيها من قل سيروافي الارض شب المجر 
أهوال حين عاينوهاء وقد كانوا في الدنيا في شك جوَلاخَرَنْعَيهرْوَلَاتٌَ يما وم 
نهاء بل عميت عنها بصائرهم. ا OT‏ 
کک e‏ الله: أنحن )4 روون مهد اوعد إن صر ون فل عى 
وآباؤنا مبعوثون أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد يون رَدِفَ کڪ ریغ أْذِى جلو وان ك 
e‏ 1 آذ رک راتاس کک کڪ ف يفون هو 
(5) لقد وعدنا هذا البعث نحن وآباؤنا من ا 

قبل» فلم نر له حقيقة ولا وقوعاًء ما هذا الوعد بك لمان صد وروما 
إلا مما سطره الأولون من الأكاذيب في كتبهم في الس مووا رض لاف کت مر 
وافتروه. 4 

(59) قل -أبها الرسول- لهؤلاء المكذبين: N‏ 

سيروا في الأرضء فانظروا إلى ديار مَن كان 7777777د7ب--ذب- 10 1 01 0[ 1 1 21101 

قبلكم من المجرمين» كيف كان عاقبة المكذبين 

للرسل؟ أهلكهم الله بتكذيبهم» والله فاعل بكم مثلهم إن لم تؤمنوا. 

)۷١(‏ ولا تحزن على إعراض المشر كين عنك وتكذيبهم لك» ولا يَضِقَ صدرك من مكرهم بكء فإن الله ناصرك عليهم. 
)۷١(‏ ويقول مشر كو قومك -أيها الرسول-: متى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تَعدنا به أنت وأتباعك إن كنتم صادقين 
فيا تعدوننا به؟ 

(75) قل لهم -أيها الرسول-: عسى أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون من عذاب الله 

(۷۳) وإن ربك لذو فضل على الناس؛ بتركه معاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه وكفرهم به» ولكن أكثرهم لا يشكرون 
له على ذلك» فيؤمنوا به ويخلصوا له العبادة. 

(724) وإن ربك ليعلم ما تخفيه صدور خلقه وما يظهرونه. 1 

(70) وما من شىء غائب عن أبصار الخلق في السماء والأرض إلا في كتاب واضح عند الله. قد أحاط ذلك الكتاب بجميع 
ان 

)۷١(‏ إن هذا القرآن يقصٌّ على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها. 
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الجر امرون -- 
AAEDSARESRAREISARESAREAAE‏ 
ار دیو e‏ ن بكي عض بير بهم 3 00 وإن هذا القرآن لهداية من الضلال ورحمة 
46 3 ع و 1 2 رر م رط __ Aj‏ من العذاب» من صدق به واهتدى ہداه. 
1 ا ایو ڪل واد “م (728) إن ربك يقضى بين المختلفين من بنى 
®8 م ا ع2 3 1 3 ٍِ 
حورن ي ا م امو رلا مكاي لصم الدَعَاء 8 إسرائيل وغيرهم بحكمه فيهم., فينتقم من 
س رسا صلا 5 1 ت 5 
0 0 نتَبهلدى 2 يعن ص سللتهةإن ال المبطلء ويجازي المحسن. وهو العزيز الغالب» 
e 9‏ 8 فلا يرد قضاؤه. العليم فلا يلتبس عليه حق 
e‏ َه بس ای 456 (۷) فاعتمد -أيها الرسول- في كل أمورك 
على الله» وثق به؛ فإنه كافيك» إنك على الحق 
وت لا شك فيه. 
eT‏ د 
دعوتك من صم الله سمعه عن ساع الحق 
عند إدبارهم معرضين عنك؛ فإن الأصم لا 
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0 رو سے 21 سے سس ود 5 0 مم 
5 روا اماتا لتا آلب لڪ رامو ولتار متي اتف اك الدعاء إذا كان مقبلاً» فكيف إذا كان 
¢ دس 04 مر شیا فته مولا مدي ا؟ 
56 مون )ووم َف شور وف ١|‏ 0 
تقوم زيون © وم نمع و 63 5 (0وماأنت -أيها الرسول- بهادٍ عن الضلالة 
221 2 ا ا أل 
| فی سمرت ومن ف ادر ض للد من س2 اه لول نوه |6 من أعمه الله عن الهدى والرشاد ولا يمكنك 
02 ا و کي عن کے ج 01 د XxX‏ 2 0 1ك ۳ 4 
داجرينَ وتر َك َال دا و تر نا كان 30 أن تسمع إلا من يصدق باياتناء فهم مسلمون 
3 :, 0 لك 2 1 2 مطبعون: مستكيوه لا دعويم إليه. 
١ 7‏ حيار ج 2 (AY)‏ وإذا وجب العذاب عليهم؛ لتہادہم ي 
اكت NIY CDW ER SAR CDW VED NED WY‏ المعاصي والطغيان» وإعراضهم عن شرع الله 


وحکمه» حتى صاروا من شرار خلقه» أخرجنا 
هم من الأرض في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى» وهي «الدابة)» تحدثهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا 
بالقرآن ومحمد صل الله عليه وسلم ودينه لا يصدقون ولا يعملون. 
() ويوم نجمع يوم الحشر من كل أمة جماعة ممن يكذب بأدلتنا وحججناء تُحْبّس أوهم على آخرهم؛ ليجتمعوا کلهم» 
كم اقوت إل اساب 
(85 80 ) حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال الله: أكذَّبْتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي» 
وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة» ولم تحيطوا علماً ببطلانهاء حتى تُعرضوا عنها 
ونگذبوا بهاء أم أي شيء كنتم تعملون؟ وحقث عليهم كلمة العذاب؛ بسبب ظلمهم وتكذيبهم» » فهم لا ينطقون بحجة 
يدفعون بها عن أنفسهم ما حل بهم من سوء العذاب. 
)ألم يرهؤلاء المكذبون بآياتنا أنا جعلنا الليل يستقرُون فيه وينامون» والنهار يبصرون فيه للسعي في معاشهم؟ إن في 
تصريفهم| لدلالة لقوم يؤمنون بكمال قدرة الله ووحدانيته وعظيم نعمه. 
(۸۷) واذكر - أمها الرسول- يوم ينفخ املك في «القَرْنَ) ففزع من في السموات ومن في الأرض فزعاً شديداً من هول 
النفخة» إلا مَنِ استثناه الله من أكرمه وحفظه من الفزع» وكل المخلوقات يأتون إلى ربهم صاغرين مطيعين. 
(۸0) وترى ابال تظنها واقفة مستقرة؛ وهي تسير سيراً حثيثاًكسير السحاب الذي تسيّره الرياج» وهذا ين صنع الله 
الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنه : تقنه. إن الله خبير بها تفعلون أيها الناس من خير وشرء وسيجازيكم على ذلك. 


لكان 


AS NP AOSV WPAN VAIN و‎ 2 


د 1 اسه SE‏ حوس جع IES‏ عار 7 7 هم 
من جا یا که لَه يمتها خرن ف رميز او © 


(44) من جاء بتوحيد الله والإيمان به وعبادته 


و0 


احده ال ل الصا لحة القيامة فله عند و م2 سج ےر 0 0 
SS‏ ومن جا مومهم فِالتَرِلججَرَقدَإِلًا لق 
الله من الأجر العظيم ماهو خير منها وأفضل» 2 - Î‏ 


و کو ور ا ا 2 ا 
ت أن اعد رب هذه ا َة 


6 
EN 
EX 


وهو الجنة» وهم يوم الفزع الأكبر آمنون. 
(40) ومن جاء بالشرك والأعمال السيئة المنكرة» 
فجزاؤهم أن يكبّهم الله على وجوههم في النار 
يوم القيامة» ويقال هم توبيخاً: هل تجزون إلا ما 
كنتم تعملون في الدنيا؟ 

(۹۲۹۱) قل -أيها الرسول- للناس: إنها أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة -وهي «مكة»- الذي 
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rea 24‏ م : اک ا 1 
حر مها على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراماء ١‏ جت ا : 


© 


أو يظلموا فيها أحداء أو يصيدوا صيدهاء أو 
و 
يقطعوا شجرهاء وله سبحانه كل شیء» وأمرت 
و 


E 


ر ني و سے و g~‏ و م سے 
طسو تلك ءات الكت الْمْبِينِ ق ساك 


5ه 


قط ۾ سبحانه كل شي وأمرت ]| من اموس ونروت بلحو لقو موت فلات | 
أن أعبده Es‏ 6 کرت علق الرس ور اها شيعا ی 
من المنقادين لأمره. المبادرين لطاعته» وان اتلو 8 122101001111 مو ب ا 9 
لقان ل Jn‏ مسن ا a‏ اي ور لود عي د 
تورك E‏ للك وي ولا e‏ 8 مِسَالْمَفْيِدِنَه وردان لاذ ضيغ | 


ص< ع حل ر تير 0 ا اغ ي 2< 
۳ ا اوت قر 2 E Na Se‏ 2 5 
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فل عن اق فقل -آنها الر سول إن أنا نذير 
لكم من عذاب الله وعقابه إن لم تؤمنواء فأنا 
واحد من الرسل الذين أنذروا قومهم» وليس 
بيدي من اهداية شيء. 

(۹۳) وقل -أيها الرسول-: الثناء الجميل لله» سيريكم آياته في أنفسكم وني السماء والأرض» فتعرفونها معرفة تدلكم على 
الحق وتبيّن لكم الباطل» وما ربك بغافل عم تعملون. وسيجازيكم على ذلك. 
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# سورة القصص + 
(1) #طسستز» سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
(؟) هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك -أيها الرسول-. مبيناً لكل ما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم. 
(۳) نق عليك من خبر موسى وفرع ون بالصدق لقوم يؤمنون بهذا القرآن» ويصدّقون بأنه من عند الله» ويعملون 
مهديه. 
() إن فرعون تكبر وطغى في الأرض» وجعل أهلها طوائف متفرقة» يستضعف طائفة منهم» وهم بنو إسرائيل» يذبّح 
أبناءهم» ويستبقي نساءهم؛ للخدمة والامتهان» إنه كان من المفسدين في الأرض. 
(0) ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض» ونجعلهم قادة في الخير ودعاةً إليه» ونجعلهم يرثون 
الأرض بعد هلاك فرعون وقومه. 


TAo 


رع الْعِسَرَوِنَ سُورَةُ القَصّص 
(5) ونمكن لهم في الأرض» ونجعل فرعون 
وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة 
المستضعفة ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب 
ملکهم» وإخراجهم من ديارهم على يد مولود 
من بني إسراتيل. 

(80) وأْمنا أم موسى حين ولدته وخشيت 


راد KN:‏ ر a‏ سے وه وے 
هرق الا رض ون ری فرعرت وهم وجنودهما 
ص 2 


جو اي ساو ہے ہو وعد ساك 7 
تهر ماڪ اوا ع ذروت و و ارک تال ارموس 
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2 ست س ر اراو واو سن 7-5402 
فِرَعوَ ت وهم و جود هما ڪ اا خلوطويت © 
121 وقو 


a 60‏ ےر 9 ر مح * رب سكا م 
5 قات مرت فرعو ت قرت عن لى ولت لا تَصّمَلُوه 
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عليه أن يذبحه فرعون كم يذبح أبناء بني 
إسرائيل: أن أرضعيه مطمئنة» فإذا خشيت أن 
يعرف أمره فضعيه في صندوق وألقيه في النيل» 
as‏ 0 4 دون خوف من فرعون وقومه أن يقتلوه؛ ودون 
وصح فاد رموس فرعا إن ادت لتدى بيعل |1189 حزن عل فراقه إنا رادو ولدك إليك وباعثوه 
أن طت اع لبا لڪوم أَلمُومنين وباك أ رسولاً. فوضعته في صندوق وألقته في النيل؛ 
كوه فشن مقو بي جل وق ارت 8 فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه» فكانت عاقبة 
وکاک اناس نل رال ذلك ما قدره الله بأن يكو او ام 
e‏ ل ل بمخالفة دينهم» وموقعا هم في الحزن بإغراقهم 
ع اهل پیت ر :2 لسك ررح ارده إا وزوال مُلكهم على يده. إن فرعون وهامان 
وء ك قري نهاولا قرت وتار 
وڪ اڪ هلاي موت © 
OUVEDUYEDUVED <2 73‏ في قلبهاء وقالت لفرعون: هذا الطفل سيكون 
مصدر سرورلي ولكء. لا تقتلوه؛ فقد نصيب 
منه خيراً أو نتخذه ولداًء وفرعون وآله لا يدركون أن هلاكهم على يديه. 
)3١(‏ وأصبح فؤاد أم موسى خالياً من كل شيء في الدنيا إلا من هم موسى وذكره» وقاربت أن تُظهر أنه ابنها لولا أن 
ثبتناهاء فصبرت ول نَل به؛ لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقنين به. 
)١١(‏ وقالت أم موسى لأخته حين ألقته في اليم: اتّبعي أثر موسى كيف يُصْنَّع به؟ فتتبعت أثره فأبصرته عن بُعْد وقوم 
فرعون لا يعرفون أا آخته» وأنها تتبع خبره. 
)١١(‏ وحرّمنا على موسى المراضع أن يرتضع منهن من قبل أن نردّه إلى أمه. فقالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يحسنون 
تربيته وإرضاعه» وهم مشفقون عليه؟ فأجابوها إلى ذلك. 
(۱۳) فرددنا موسى إلى أمه؛ كي تَمَرّ عينها به» ووفينا لها بالوعد؛ إذ رجع إليها سلياً من قتل فرعون» ولا تحزنَ على فراقه. 
ولتعلم أن وعد الله حق فيم| وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين. إن الله لا يخلف وعده ولكن أكثر المشركين لا 
يعلمون أن وعد الله حق. 
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وأعوانها كانوا آثمين مشركين. 
() ولمًّا شاهدته امرأة فرع ون ألقى الله محبته 
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)١5(‏ ولا بلغ موسى أشد قوته وتكامل عقله» 
آتيناه حك وعلماً يعرف ب) الأحكام الشرعية» 
وكا جزينا موسى على طاعته وإحسانه نجزي 
من أحسن من عبادنا. 

)٠١(‏ ودخل موسى المدينة مستخفياً وقت 
غفلة أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان: أحدهما 
من قوم موسى من بني إسرائيل» والآخر من 
قوم فرعون» فطلب الذي من قوم موسى النصر 
على الذي من عدوه فضربه موسى بجمْع 
كمه فيات» قال موسى حين قتله: هذا من نزغ 
الشيطان» بأن هيّج غضبي» حتى ضربت هذا 
فهلك» إن الشيطان عدو لابن آدم» مضل عن 
سبيل الرشادء ظاهر العداوة. وهذا العمل من 
موسى عليه السلام كان قبل النبوة. 

(0) قال موسى: رب إني ظلمت نفسي بقتل 
النفس التي لم تأمرني بقتلها فاغفر لي ذلك 
الذنب» فغفر الله له. إن الله غفور لذنوب عباده 
رحيم بهم. 
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(۷) قال موسى: رب بها أنعمت عل بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة» فلن أكون معيناً لأحد على معصيته وإجرامه. 
(۱۸) فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفاً يترقب الأخبار ما يتحدث به الناس في أمره وأمر قتيله» فرأى صاحبّه بالأمس 
يقاتل قبطياً آخر» ويطلب منه النصر» قال له موسى: إنك لكثير العّواية ظاهر الضلال. 

(۱۹) فلا أن أراد موسى أن يبطش بالقبطي» قال: يا موسى أتريد أن تقتلني کا قتلت نفساً بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون 
طاغية في الأرض. وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. 


هذه المدينة» إني لك من الناصحين المشفقين عليك. 


(۲۱) فخرج موسى من مدينة فرعون خائفاً ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه» فدعا الله أن ينقذه من القوم الظالمين. 
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(۲۲) ولا قصد موسى بلاد (مدين» وخرج من 
سلطان فرعون قال: عسى ربي أن يرشدني خير 
طريق إلى مدين». 

(۲۳) ولماوصل ماء (مدين) وجد عليه حماعة 
من الناس يسقون مواشيهم» ووجد من دون 
تلك الجماعة امرأتين منفردتين عن الناس» 
تحبسان غنمهم| عن الماء؛ لعجزهما وضعفههما 
عن مزاحمة الرجال» وتنتظران حتى تدر عنه 
مواشي الناسء ثم تسقيان ماشيتهماء فلا رآهما 
بردي لب اتاد عر E‏ 
شأنك|؟ قالتا: لا نستطيع مزاحمة الرجال» ولا 
نسقي حتى يسقي الناس» وأبونا شيخ كبير لا 
يستطيع أن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكبره. 
۲) فسقى موسى للمرأتين ماشيتههماء ثم تولى 
إلى ظل شجرة فاستظلٌ بها وقال: رب إني مفتقر 
إلى ما تسوقه إل من أي خير كانء كالطعام. 
وكان قد اشتد به الجوع. 

)۲٠(‏ فجاءت إحدى المرأتين اللتين سقى لما 


تسير إليه في حياء» قالت: إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لناء فمضى موسى معها إلى أبيهاء فل جاء أباها وقّصّ 


عليه قصصه مع فرعون وقومه» قال له أبوها: لا نَخَف نجوت من القوم الظالمين» وهم فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان هم 


بأرضنا. 


)۲١‏ قالت إحدى المرأتين لأبيها: يا أبت استأجره لبرعى لك ماشيتك؛ إن خير من تستأجره للرعي القوي على حفظ 


ماشيتك. الأمين الذي لا تخاف خيانته في| تأمنه عليه. 


ص« 


(۲۷) قال الشيخ لموسى: إني أريد أن أزوّجك إحدى ابنتيّ هاتين» على أن تكون أجير الي في رعي ماشيتي ثاني سنين 
مقابل ذلك» فإن أكملت عشر سنين فإحسان من عندك» وما أريد أن أشق عليك بجعلها عشراًء ستجدني إن شاء الله من 


الصا حين في حسن الصحبة والوفاء بها قلت. 


(۲۸) قال موسى: ذلك الذي قلته قائم بيني وبينك» أي المدتين أَقْضِها في العمل أكن قد وفيتك, فلا أطالّب بزيادة عليهاء 


TAA 


(۲۹) فلا وى نبي الله موسى -عليه السلام- 
صاحبّه المدة عشر سنين» وهي أكمل المدتين» 
وسار بأهله إلى «مصر» أبصر من جانب الطور 
نارآ» قال موسى لأهله: تمهلوا وانتظرواإني 
أبصرت ناراً؛ لعلي آتيكم منها بنبأء أو آتيكم 
بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بها. 

)"١0(‏ فلم أتى موسى النار ناداه الله من 
جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة 
من جانب الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله 
رب العالمين» وأن ألق عصاك, فألقاها موسى» 
فصارت حية تسعی» فلا رآها موسى تضطرب 
كأنها جا من الحيات ول هارباً منهاء ول يلتفت 


تَحَففْ؛ إنك من الآمنين من كل مكروه. 

(۲) أدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى 
الصَّدْره وأخرجها تخرج بيضاء كالثلج من غير 
مرض ولا برص» واضمم إليك يدك لتأمن من 
ارف اتان اللدان أر كيرا با موس ين 
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تحول العصا حية» وجَعْل يدك بيضاء تلمع من غير مرض ولا برص» آيتان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه. إن فرعون 


وملاه كانوا قوماً كافرين. 


فأرسله معي عونا يصدقني» ويبين لهم عني ما أخاطبهم به» إن أخاف أن يكذبوني في قول لهم: إن أرسلت إليهم. 
)١(‏ قال الله لموسى: سنقوٌيك بأخيك» ونجعل لكما حجة على فرعون وقومه فلا يصلون إليكم| بسوء. أنتما -يا موسى 
وهارون- ومن آمن بكما المتتصرون على فرعون وقومه؛ بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق. 
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لما جاه هم موس بيبست قَالوأمَاهَذاإلايحْرٌ و ۳١‏ ) فلم جاء موسى فرعون وملا بأدلتنا 
کک محر کے ا ی اه ٣س‏ 1 کے 8 حججنا شاهلة بحقيقة ما جاء : 
3 مَفَيَرَى وَمَاسَمعَنَابِهددَافتَدَابَايسَا الأوّليت © وحجم بحقيقة ما جاء به موسى من 
ج عند ربه» قالوا لموسى: ما هذا الذي جتتنا به 


و قال مو سی رن آعلم م جاء بال ىنرو وعن 
32 واو 2 امو كي تج )و او 

نله عَلقَبَة الذار ادلاد ا ١‏ لظلموت 8 5 5 
ن و ب 9 الذي تدعونا إليه في أسلافنا الذين مضَّوا 
َالَو يتاه ألْمَكَاْمَامَِمَتُْ 57 


عبر دوف مهنعل ا لون جلي ص لعي )1 (۲۷) وقال موسى لفرعون: ري أعلم بلحي 


الا اف هكا وباط وا م ا 
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ص ور و وو 


واس تڪ ر هو و وهر الأتض عير ا يووا 2 العقبى المحمودة في الدار الآخرة إنه لا يظفر 
ایت ارغوت اَذه وره إو الظالون بمطلويهم. 
فی قاط ر کیک كات عة ایت ۵ ٤‏ (*) و قال فرعون لأشراف قوغه: يا أا الا 
ا لسر ألا ماعلمت لكم من إله غيري يستحق العبادة 
5 فأشعللي -ياهامان- على الطين ناراًء حتى 
يشتد وابْنِ لي بناء عالياً؛ لعلي أنظر إلى معبود 
ا اال وتارک 8 نوس الذي يجده ويدعر ال غيادته«وإن 
I Cy‏ 
١ E EERE‏ واستعل فرعون وجنوده في أرض 
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ار ل يقني للق عد لعفي فوس وانباعه 
على ما دعاهم إليه» وحسبوا أنهم بعد متمم لا يبعثون. 

(40) فأخذنا فرعون وجنوده» فألقيناهم جميعاً في البحر وأغرقناهم» فانظر -أيها الرسول- كيف كان نهاية هؤلاء الذين 
ظلموا أنفسهمء فكفروا بربهم؟ 

(41) وجعلنا فرعون وقومه قادة إلى النار» يقندي بهم أهل الكفر والفسقء ويوم القيامة لا ينصرون؛ وذلك بسبب كفرهم 
وتكذيبهم رسول ربهم وإصرارهم على ذلك. 

(0) وأتبعنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزياً وغضباً منا عليهم» ويوم القيامة هم من المستقذرة أفعاهم» المبعدين عن 
رحمة الله. 

(4) ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت من قبله -كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
«مدين»- حال كون التوراة بصائرٌ لبني إسرائيل» يبصرون بها ماينفعهم وما يضرهم» وفيها رحمة لمن عمل بها منهم؛ لعلهم 
يتذكرون نعم الله عليهم» فيشكروه عليهاء ولا يكفروه. 


۳4۰ 


(58) وماكنت -أيها الرسول- بجانب الجبل 
ا 
كنت من الشاهدين لذلك» حتى يقال: إنه 
وصل إليك من هذا الطريق. 

)٤٥(‏ ولكنا خلقنا أنما من بعد موسىء فمكثوا 
زمناً طويلاً فنسواعهد الله وتركوا أمره» وما 
كنت مقياً في أهل «مدين» تقرأ عليهم كتابناء 
فتعرف قصتهم وتخبر بهاء ولكن ذلك الخبر 
الذي جئت به عن موسى وحي» وشاهد على 
رساك 

) وما کنت -أيها الرسول- بجانب جبل 
الطور حين نادينا ویو تشهد فا من 
ذلك فتعلمه» ولكنا أرسلناك رحمة من ربك؛ 
لتدذر قوماً لم يأهم من قبلك من نذير؛ لعلهم 
يتذكرون الخير الذي جئت به فيفعلوه» والشرّ 
الذي تيت عنه فيجتنبوه. 

)٤۷(‏ ولولا أن ينزل مبؤلاء الكفار عذاب 
بسبب كفرهم بربهم» فيقولوا: ربنا هاا أرسلت 


Ee‏ سُورَةٌ القصص 
2 5 
11 واس ا ر و 
قي ل موق لامر وي كك 2 
5 رسخ ل ع 2 سه 1 00 53 
ولڪ ا انشاناقرونافتطاولڪليه ر 
2< 6 و 5 ا € 5 رای اک ف کے 
لمر وم اکت ثاريا ف اهل مدن توا ع يهر 
ا کا ۹ کک و اوو کي 
اکتا رکا نامر ان۵ 
7 + 1 0 9226 
الطور إِد ادا ولڪ ن ةش ربكل ذ روما 
كه و تھ به س ےا ص )اوس مده وو ب 
ھر زیر فيك لعل مَيتَرَكَرْوِ3َ © 
0 و رمک E,‏ 
ن نْصِيبَهُممصِسَهُ يِمَاقَدَمَتَ اريه فووا 
حير ا س 5 وو 
1 ت تارمو لا َم ایك وکر 
لز ییوت اتا ةح الین راا 


و 


اوت موس اول ر يڪ مروا بمااوت 


0-2 


RE O 
€ A A 


E 


CD: 


ER 


0 


7 


E 


ARE 
دته‎ 


2 


5 


3 


© 


ا 


CR 
x 


0 


Sa. 
5 


9 


Ay 


97 


د 
ر 


ھک 
A3 2‏ 8 3 


0 
ته 


8 


N EF 
2 


ب 
و 


0 
0 5 


ja 1 
در‎ 


0 
Ex 


C 


VANS 
پر2‎ 


5 


3 
کک ُ 


D> gar 
رہ‎ 


رد 
1 


9 
7 0 5 0 ر‎ 
DS UVES OYE UVES 2 2 20 


إلينا رسولاً من قبل» فنتبع آياتك المنزلة في كتابك» ونكون من المؤمنين بك. 

)٤۸(‏ فليا جاء محمد هؤلاء القوم نذير الهم قالوا: هأ أوي هذا الذي أرسل إلينا مثل ما أوتي موسى من معجزات حسية» 
وكتاب نزل جملة واحدة! قل -أيها الرسول- لهم: أو لم يكفر اليهود با أوتي موسى من قبل؟ قالوا: في التوراة والقرآن 
سخران تعاونا في سحرهماء وقالوا: نحن بكل منهما كافرون. 

(59) قل - أيها الرسول- لمؤلاء: فأتوا بكتاب من عند الله هو أقوم من التوراة والقرآن أتبعه» إن كنتم صادقين في 


زعمكم. 


(00) فإن لم يستجيبوا لك بالإتيان بالكتاب» ولم تبق لهم حجة» فاعلم أن| يتبعون أهواءهم, ولا أحد أكثر ضلالاً من اتبع 
هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يوفق لإصابة الحق القوم الظالمين الذين خالفوا أمر الله. وتجاوزوا حدوده. 


۳۹۱ 


ا 0 
دعم رات و )0١(‏ ولقد فصّلنا وبيّنا القرآن رحمة بقومك أ 

لذ ا 06 ١‏ و وبينا القران رحمة بقومك أيها 

ا الكت 7 4# الرسول» يتذكرون. فيتعظوا به. 

َف أل 07 لرسو كي كرونء فيتعظوا ر َ 

() الذين اتيناهم الكتاب من قبل القرآن - 

وهم اليهود والنصارى الذين ل يبدّلوا- يؤمنون 

بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام. 

و غ oc‏ (0) وإذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم 
ن الكتابء. قالوا: صدقنا به» وعملنا با فيه» إنه 

نھنك لَاسّنَدِى ek‏ 01 الق من عند ریا إنا کا من قبل ترو له مسن 
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موحدین» فدين الله واحد» وهو الإسلام. 
(00:0) هؤلاء الذين تقدَّمَتْ صفتهم يُوْتَوْن 
ثواب عملهم مرتين: على الإيوان بكتاءهم؛ وعلى 
إيهانهم بالقرآن بها صبرواء ومن أوصافهم أنهم 
يدفعون السيئة بالحسنة» وما رزقناهم ينفقون 
06 رن تكد في سبيل الخير والبر. وإذا سمع هؤلاء القوم 
مات اقبي تتت أتقاد رار : الباطل من القول / يُضْعْوا إليهء وقالوا: لنا 
اا کک OE‏ 2 اصع كرات بريه 
202 صصح عليكم. فنحن لا نشغل انفسنا بالرد عليكم؛ 
ولا تسمعون منّا إلا الخير» ولا نخاطبكم 
بمقتضى جهلكم؛ لأننا لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وهذا من خير ما يقوله الدعاة إلى الله. 
0 إنك -أيها الرسول- لا تهدي هداية توفيق مَّن أحببت هدايته» ولكن ذلك بيد الله هدي مَن يشاء أن ہدیه للإيهان» 
ويوفقه إليه» وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه. 
(00) وقال كفار «مكة): إن نتبع الحق الذي جتتنا به» ونتبرأ من الأولياء والآهةء تُتَخَطَّْ من أرضنا بالقتل والأسر ونهب 
الأموال» أو نجعلهم متمكنين في بلد آمنء حرّمنا على الناس سفك الدماء فيه. يُجلب إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا؟ 
ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قَذْر هذه النعم عليهم» فيشكروا من أنعم عليهم بها ويطيعوه. 
(5) وكثير من أهل القرى أهلكناهم حين ألْهَنّهم معيشتهم عن الإيمان بالرسل» فكفروا وطعَواء فتلك مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم إلا قليلاً منهاء وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم» ثم يرجعون إليناء فنجازيهم بأعاهم. 
(59) وما كان ربك -أيها الرسول- مهلك القرى التي حول «مكة» في زمانك حتى يبعث في أمها -وهي ١مكة)-‏ رسولاً 
يتلو عليهم آياتناء وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون لأنفسهم بكفرهم بالله ومعصيته» فهم بذلك مستحقون للعقوبة 
والتكال: 
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الجر شروت سُورَةالقصَصر 
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ر س چ ا سے کے ہو سس ص 
وم ورن شىء فمتم ا لحيوةالدنياوزيسهاوماعند 


(60)ومااً عطيتم -أيها الناس- من شيء من 


الأموال والأولاد. فإن| هو متاع تتمتعون به و مه حو گر جع كرس م عي ووی ود 
LS‏ م لله ڪر ابی افلا تعقوت )امن وَعَدَسهُ وَعَدَاحسَنَا || 
هذه الحياة الدنياء وزينة يتزين مباء وما عند الله و ی و و ا 
e‏ وَل کس تمه معا ليوو الد ياهو اليم | 
لأهل طاعته وولايته خير وأبقى؛ لانه دائ لا د و 

EAS 4 5‏ + جم سد د ود 4 رت 39 
E NE OTE‏ 5 من ارين ووم یاد یھ وقول ابن شای | 
نفاد له» أفلا تكون لكم عقول -أيها القوم- 5 ا وق 7 ا م ر و 54 

€ أأزد 1522.4 و 7 أأزر+ سح عا وإ 00 2 

تتدبرون مهاء فتعرفون الخير من الشر؟ ت ين رل ل 00 ل أ 
5 2 85 ذلك ll ANCE AE Î o‏ 

١51)أفم:‏ وعدناه من ات فزاع 2 مَؤُلاءٍ الذي اعوَينًا عو هركم عوينَاتَبَرَاَنَاإِلِِكَ 2 
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إيانا الجنة» فهو ملاق ما وعد وصائر إليه 
كمن متعناه في الحياة الدنيا متاعهاء فتمتع به» 
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5 3 5 د ر برو 02 ہے م < 5 8 0 
اا قل ا القامةت اا یوم اد دنھ يفول مادا نامر ابرح © ا 
واثر تم هو يوم ال 0 م ناد فيعوز طت ت ير 
Rj‏ س ار ر مد ع 59 یی و ر ر ر 4۸ 5 ا م 

من المحضرين للحساب والجزاء؟ لا يستوي 2 تحت لھ ما لاا ومز فھ رلا يَسَسَاء لون © فام 35 
a‏ للدي :1 لله 0 ا ا a a‏ بر راع أ f‏ 7 7 ارت 
الفريقان» فليختر العاقل لنفسه ماهو أولى 2 و عن ملين 5 
9 ل تغاء » |« 99 ےر و سس و و سس يس امي سر سس جد سه ر ۹ ہے و ت 5 
بالاختيار» وهو طاعة الله وابتغا مرضاته. 8 ورك كلق فاا ويحسارما م ل 3 سي حن 3 
f E 8‏ س مرت وار و ع وو وو 2 0 

(50) ويوم ينادي الله عز وجل الذين أشركوا 2 اه رركا رھ و اما 2 


به الأولياء والأوثان في الدنياء فيقول لهم: أين 
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صُدُوثُهُرْوَمَاِقَائُوت وهو انه لال هإلاهولة 


5 


شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم لي شركاء؟ 


QR ۰ 2 0 32‏ 
(۳) قال الذ ٠‏ حو عليهم العذاب» دعاة 9( س 7 2 : 2 
SAMEERA EE‏ 


الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللناء أضللناهم كا 
ضللناء تبرأنا إليك من ولايتهم ونصرتهم» ما كانوا إيانا يعبدون» وإنما كانوا يعبدون الشياطين. 

(55) وقيل للمشركين بالله يوم القيامة: ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله فدعوهم فلم يستجيبوا هم» 
وعاينوا العذاب» لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق لما عَذّبوا. 

(54) ويوم ينادي الله هؤلاء المشركينء فيقول: باي شيء أجبتم المرسلين فيا أرسلناهم به إليكم؟ 

(5) فخفيت عليهم الحجج, فلم يَذْروا ما يحتجون به» فهم لا يسال بعضهم بعضاً عا يحتجون به سؤال انتفاع. 

(1۷) فأما من تاب من المشر كين» وأخلص لله العبادة» وعمل با أمره الله به ورسوله. فهو من الفائزين في الدارين. 
(5) وربك يخلق ما يشاء أن بخلقه» ويصطفي لولايته من يشاء من خلقه» وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء؛ وإنما 
ذلك لله وحده سبحانه» تعالى وتنرّه عن شركهم. 

(19) وربك يعلم ما تخي صدور خلقه وما يظهرونه. 

)۷١(‏ وهو الله الذي لا معبود بحق سواه له الثناء الجميل والشكر في الدنيا والآخرة» وله الحكم بين خلقه» وإليه رون 
بعد مماتكم للحساب والجزاء. 


۳4۳ 


جر 


8 5 ا ارو ا 
04 الناس- إن جعل الله عليكم الليل دائ إلى يوم 


ير مي 5 81 القيامة» کن إله غير لله يأتيكم بضياء تستضيئون 


E ES‏ تسمتره ملع نمم رتيرك 
1 1 0 : (70) قل لهم: أخبروني إن جعل الله عليكم 
النهار دائ إلى يوم القيامة؛ مَن إله غير الله 
يأتيكم بليل تستقرون وتهدؤون فيه؟ أفلا ترون 
بأبصاركم اختلاف الليل والنهار؟ 
DE‏ (۳) ومن رحمته بكم -أيها الناس- أن جعل 
هَانوا برت ڪر فع موا أن الحَقّ لكم الليل والنهار فخالف بينهماء فجعل هذا 
ناكا يروت نقرو ن کات م 8 الليل ظلاماً؛ لتستقروا فيه وترتاح أبدانكي 
وجعل لكم النهار ضياءً؛ لتطلبوا فيه معايشكم» 
ولتشكروا له على إنعامه عليكم بذلك. 
لات لرچین راب ف ءات و ار (۷) ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين» فيقول 
هم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا 
انهم شر کائي؟ 
)۷١(‏ ونزعنا من كل أمة من الأمم المكذبة 
شهيداً -وهو نبيّهم -» يشهد على ما جرى في 
الدنيا من شركهم وتكذيبهم لرسلهم» فقلنا لتلك الأمم التي كذبت رسلها وما جاءت به من عند الله: هاتوا حجتكم على 
ما أشركتم مع الله فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم» وأن ا حق لله وذهب عنهم ما كانوا يفترون على ربمم فلم 
ينفعهم ذلك. بل ضر هم وأوردهم نار جهنم. 
)إن قارون كان من قوم موسى -عليه الصلاة والسلام- فتجاوز حدَّه في الكبْر والتجبر عليهم» وآتينا قارون من كنوز 
الأموال شيئاً عظيماًء حتى إن مفاتحه يتقل لها على العدد الكثير من الأقوياءء إذ قال له قومه: لا تبطر فرحا بها أنت فيه 
من المالء إن الله لا يحب من خلقه البَطِرين الذين لا يشكرون لله تعالى ما أعطاهم. 
(۷) والتمس فب آتاك الله من الأموال ثواب الدار الآخرة» بالعمل فيها بطاعة الله في الدنياء ولا تترك حظك من الدنياء 
بأن تتمتع فيها بالحلال دون إسراف» وأحسن إلى الناس بالصدقةء كا أحسن الله إليك بهذه الأموال الكثيرة» ولا تلتمس 
ما حرم الله عليك من الفساد في الأرض والبغي على قومك. إن الله لا يحب المفسدين» وسيجازيهم على سوء صنيعهم. 
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۳۹٤ 


اع الروت سُورَةُ الفَصّصٍ 
)۷۸( قال قارون لقومه الذين وعظوه: اتا )| ما اوت رڪ عل عد ولف 
Ty‏ 
والقدرة» أولم يعلم قارون أن الله قد آهلك من 
قبله من الأمم من هو أشد منه بطشاًء وأكثر جمعاً 
للأموال؟ ولا يُسأل عن ذنو مم المجرمون؛ لعلم 
الله تعالى بهاء إن يلون سؤال توبيخ وتقرير» 
ويعاقبهم الله على ما علمه منهم. 
(09) فخرج قارون على قومه في زينته» مريداً 
بذلك إظهار عظمته وكثرة أمواله» وحين رآه 
الذين يريدون زينة ال حياة الدنيا قالوا: يا ليت لنا 
مثل ما أعطي قارون من امال والزينة والجاه» إن 
قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا. 


وسر 


إوءمت ارون من هواس دونه 
لعن دهم الْمُجَرمُوت 8رچ َوه 
رتوم لاي بردو الْحبَوة باکت ى 

| قم اوت قود لوح عير َل 
وال روڪ ب ا حيرم نامڪ وَعَيِلَ 
صلخا اقھاللا صروت © تَحَسَفْنَايو 
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وَبَدَارِ ا لار فَمَاكَانَ لَه ومن فة يضرو ته رمن دون 
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أنه رمَا ادنا نورين ©وَأَصْبَحَ اذ تمنو 
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عدو ڑچ سے کہ ار سے 
مَكَانَهُويا مس قولوت وت کان اله ببسم 
ب ان 2 ga a‏ 
ياء ِنَع باد وء و دلولا ان نَا 
22 ص ا 


انيم ال كرود يات لارا رة جلها 
8 


)۸٠(‏ وقال الذين أوتواالعلم بالله وشرعه 
وعرفوا حقائق الأمور للذين قالوا: يا ليت لنا 
مشل ما أوتي قارون: ويلكم اتقوا الله وأطيعوه» لن رید ون علوانی رض ول فاا وة ان 
ثواب الله لمن آمن به وبرسله» وعمل الأعمال ا من جابالحسكة SEIR EE‏ 
الصالحةء خير نما أوتي قارونء ولا يمل هذه 2 ENE‏ ڪات لما ڪا يعم ۾ 
النصيحة ويوفّق إليها ويعمل بها إلا ن يامد )€5€ 5 €5 € YE SES © S5‏ 
نفسه» ويصبر على طاعة ربه» ويجتنب معاصيه. 
(۸1) فخسفنا بقارون وبداره الأرضء فما كان 


Ser. 


x 
2 
î 
ون‎ 


N 
“جرهم‎ 
YE 


و 
>3 


N/a 
NA 
ف‎ 


SAY 


ا ا 
SS ue‏ 
VES:‏ 


36 


6 


ا ر و 
ص 


لمن خد كف روه هئ دوة ا :وما كان محا ن اة إذا اخل يه تققعه: 

(85) وصار الذين تمنوا حاله بالأمس يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم: إن الله يوسّع الرزق 
لمن يشاء من عباده» ویضق على من يشاء منهم» لولا أن الله منّ علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا خسف بنا | فعل بقارون» ألم 
تعلم أنه لا يفلح الكافرون» لافي الدنيا ولا في الآخرة؟ 

(۸۳) تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبراً عن الحق في الأرض ولا فساداً فيها. والعاقبة المحمودة 
-وهي الحنة- لمن اتقى عذاب الله وعمل الطاعات» وترك المحرمات. 

(84) من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد لله وبالأعمال الصالحة وَفق ما شرع الله فله أجر عظيم خير من ذلك» وذلك 
الخير هو الجنة والنعيم الدائم» ومن جاء بالأعمال السيئة» فلا تُجْزى الذين عملوا السيئات على أعمالهم إلا با كانوا يعملون. 
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َ 0 ات ج02 لل 00207 رات له 
1 ص ص ا کو کے ي يس ٤‏ : أنر ف ا 1 
إِذَالْذِىفْضَعََدَ اقات ادك إل معاد قل رن 0 )۸٠(‏ إن الذي انزل علي أعها الرسوك 
20 إلى القرآن» وفرض يلك نعلي ا 
لمزجعك إلى الموضع الذي خرجت منهء وهو 


رین جا لھ دی رن هوف کل رون رمات 
توا ان يل ي اب لارحمة ريك لا «مكة». قل أا الرسول لهؤلاء المشركين: ري 
تول ورا لرن ولایصد نك نات | اعلم عن جاء باهدی» ومن هو في ذهاب واضح 
درد كلمل رك ولا تمن | عن ال حق. ش 
انر ڪين ولا تدع مَعَ أ اھ 5 (45) وما کنت -أيها الرسول- تومل نزول 
EE -‏ 01 القرآن عليك» لكن الله سبحانه وتعالى رمك 
م 2232 كم نأنزله عليك» فاشكر لله تعالى على ّمه ولا 
تكوننَ عوناً لأهل الشرك والضلال. 
(۸۷) ولا يصرقَنّك هؤلاء المشركون عن تبليغ 
آيات ربك وحججه» بعد أن أنزها إليك وبلغ 
را و 
(۸۸) ولا تعبد مع الله معبوداً آخر؛ فلا معبود 
بحق إلا الله كل شيء هالك وفانٍ إلا وجهه. له 
الحكم. وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب 
والجزاء. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله 
تال کا بای بال ودغ جاو 
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# سورة العنكبوت ¥ 
(1) لالح 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
() أَظَنَّ الناس إذ قالوا: آمناء أن الله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار؟ 
(۳) ولقد فتنّا الذين من قبلهم من الأمم واختبرناهم؛ من أرسلنا إليهم رسلناء فليعلمنَ الله علا ظاهراً للخلق صدق 
الصادقين في إيهانهم» وكذب الكاذبين؛ ليميز كل فريق من الآخر. 
(5) بل أظنّ الذين يعملون ا معاصي من شرك وغيره أن يعجزوناء فيفوتونا بأنفسهم فلا نقدر عليهم؟ بئس حكمهم الذي 
يحكمون به. 
(5) من كان يرجو لقاء الله» ويطمع في ثوابه» فإن أجل الله الذي أجّله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآتِ قريب وهو 
السميع للأقوال» العليم بالأفعال. 
(5) ومن جاهد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وجاهد نفسه بحملها على الطاعة. فإن) يجاهد لنفسه؛ لآنه يفعل ذلك ابتغاء 
الثواب على جهاده. إن الله لغني عن أعمال جميع خلقه. له الملك والخلق والأمر. 
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0 الد درا الله وسر و غاا 1" E‏ ات لرن عتھرس اهر 
E 027 0 2 8 = «le 0 . َ |‏ 
الصالحات لنمحون عنهم خطيئاتهم» ولنثيبنهم 5 - أ اأ ا سين لاضن 
أعالهم الصالحة أحسن ما كانوا يعملون. ‏ اها ر وى كدر م 
ااا الف 0 و ا ريه ةيار 
(^A)‏ ووصيئنا الإنسان بوالديه أن يسَرَهماء : E‏ 7 رو ا و 7 
٠‏ ۰ کا انط عھ مال مین بماکتر تمت ھ 
ويحسن إليها بالقول والعملء وإن جاهداك ري ا و 

8 5 4 اا ص ت م - ا 5 
-أيها الإنسان- على أن تشرك معي في عبادتي» ررر ا سین 
فلا تمتثل أمرهما. ويلحق بطلب الإشراك باش , 
سائر المعاصى» فلا طاعة لمخلوق كائناً من كان 
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في معصية الله سبحانه» كا ثبت ذلك عن رسول ‏ او 

لله عمل الله غلينه وشت إل سر يرم ااا ملم ماين اتيت 
القيامة» فأخبركم بها كنتم تعملون في الدنيا من < انعو 
ا 
و ا ا ور لوقا 
الصالحات من الأعمال» لندخلنهم الجنة في جملة 
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یمر لڪ زود وليل ارا 
لي E‏ ااك يرویت 
مم o‏ کوت زکارم يتفه أل سَمَةٍ 
(0)ومن الناس من يقول: امنا بالله. فإذا اذاه : یرت ماما ا وناك کور تج ٤‏ 
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CS CS‏ وا ذا 
من عذاب الله ولا يصبر على الأذيّة منه» فارتدٌ 
عن إيمانه» ولئن جاء نصر من ربك -أبها الرسول- لأهل الإيمان به ليقولنَ هؤلاء المرتدون عن إيمانهم: إِنّا كنا معكم -أيها 
ا لمؤمنون- ننصركم على أعدائكم» أوليس الله بأعلم من كل أحد با في صدور جميع خلقه؟ 

)١١(‏ وليعلمنً الله عل ظاهراً للخلق الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» وليعلمنّ المنافقين؛ ليميز كل فريق من 
الآخر. 

(19) وقال الذين جحدوا وحدانية الله من قريش» ولم يؤمنوا بوعيد الله ووعده» للذين صدَّقوا الله منهم وعملوا بشرعه: 
اترکوا دين محمد واتبعوا دینناء فإنا نتحمل آثام خطاياكم» وليسوا بحاملين من آثامهم من شيء؛ إنهم لكاذبون في قالوا. 
(17) وليحملنَ هؤلاء لمشركون أوزار أنفسهم وآثامهاء وأوزار تن أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم دون أن 
ينقص من أوزار تابعيهم شيء. ولِيُسأَلُنَّ يوم القيامة عما كانوا يختلقونه من الأكاذيب. 

)١5(‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فمكث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماًء يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك فلم 
يستجيبوا له» فأهلكهم الله بالطوفان» وهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم وطغيانهم 
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DARESARESAREIARESARESAR‏ 
کا ی ا 2 اص > 3 2 3 السفينة» وجعلنا ذلك ة و عظة للعالمين. 
® را تھ اد َال مويه اعَبْدُوا و a E‏ ان لين 
2 ا ور )۱١(‏ واذكر -أيها الرسول- إبراهيم عليه 
رع د ب بز مه واد قل س و 7 عجر 2-0 2 
کڪ ان ڪت مون ھا مانب وتن الآ ES‏ 
ص ا و ع 5 السلام حين دعا قومه: أن أخلصوا العبادة لله 
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وحده» واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب 
7 و معاصیه» ذلكم خير لکم» إن كنتم تعلمون ما 
و 0ح | هوخير لكم ماهو شر لکم. 

13 (۱۷) ما تعبدون -أيها القوم- من دون الله إلا 
ااا و ون قدا ميك ااه إن 
أوثانكم التي تعبدونها من دون الله لا تقدر أن 
ترزقكم شيئاًء فالتمسوا عند الله الرزق لا من 
عند أوثانكم» وأخلصوا له العبادة والشكر 
على رزقه إیاکم» إلى الله تُردُونَ من بعد ماتكم» 
فيجازيكم على ما عملتم. 

(14) وإن كديرا دايا الاس رسو تاها 
صل الله عليه وسلم في| دعاكم إليه من عبادة 
الله وحده» فقد كذبت جماعات من قبلكم رسلها 
فيم| دعتهم إليه من الحق» فحل بهم خط الله 
وما على الرّسول محمد إلا أن يبلغكم عن الله رسالته البلاغ الواضح. وقد فَعَل. 

(19) أوم يعلم هؤلاء كيف ينشىء الله الخلق من العدم» ثم يعيده من بعد فنائه» | بدأه أول مرة خلقاً جديداً» لا يتعذر 
غليد ذلاك؟ إن ولك قل انيجي کا کان يسراعليه نشاف 

)۲١(‏ قل -أيها الرسول- لمنكري البعث بعد المات: سيروا في الأرض» فانظروا كيف أنشاً الله الخلق, ولم يتعذر عليه 
إنشاؤه مبتدأً؟ فكذلك لا يتعذر عليه إعادة إنشائه النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء أراده. 
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(۲۱) يعذب من يشاء من خلقه على ما أسلف من جرمه في أيام حياته» ويرحم من يشاء منهم من تاب وآمن وعمل 
صاحاء وإليه ترجعون» فيجازيكم با عملتم. 

(۲۲) وما نتم -أيها الناس- بمعجزي الله في الأرض ولا في السماء إن عصيتموه» وما كان لكم من دون الله من ول يلي 
آمورکم» ولا نصير ينصركم من الله إن راد بكم سوءاً. 

(۳) والذين جحدوا حجج الله وأنكروا أدلته» ولقاءه يوم القيامة» أولئك ليس حم مطمع في رحمتي في الآخرة لما عاينوا 
ما أعِدّ هم من العذاب» وأولئك لهم عذاب مؤلم موجع. 


۳4۸ 


(۲۹) فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أن 
قال بعضهم لبعض: اقتلوه أو حرّقوه بالنارء 
فأَلقَوه فيهاء فأنجاه الله منهاء وجعلها عليه برداً 
وسلاماًء إن في إنجائنا لإبراهيم من النار لأدلة 
وحججاً لقوم يصدّقون الله ويعملون بشرعه. 
(15) وقال إبراهيم لقومه: يا قوم إنا عبدتم 
آهة باطلة اتخذتموها من دون الله. تتحابون على 
عبادتهاء وتتوادون على خدمتها في الحياة الدنياء 
ثم يوم القيامة» يتبرأ بعضكم من بعض» ويلعن 
بعضكم بعضاً ومصي ركم جميعاً النان وليس 
لكم ناصر يمنعكم من دخوها. 

(3) ادى لوط إبراهيعَ وتيع مله ؤقال 
إبراهيم: إني تارك دار قومي إلى الأرض المباركة 
وهي «الشام»» إن الله هو العزيز الذي لايُغالّب» 
الحكيم في تدبيره. 

(30) ووهبنا له إسحاق ولداًء ويعقوب 
من بعده وَلَدَ وَلَدِء وجعلنا في ذريته الأنبياء 
والكتب» وأعطيناه ثواب بلائه فيناء في الدنيا 
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الذكر الحسن والولد الصالح» وإنه في الآخرة لمن الصالحين. 

)۲۹٠(‏ واذكر -أبها الرسول- لوطا حين قال لقومه: إنكم لتأتون الفعلة القبيحةء ما تَقَدّمكم بفعلها أحد من العالمين» 
أإنكم لتأتون الرجال في أدبارهم» وتقطعون على المسافرين طرقهم بفعلكم الخبيث» وتأتون في مجالسكم الأعمال المنكرة 
كالسخرية من الناس» وحذف المارة بالحجارة» وإيذائهم با لا يليق من الأقوال والأفعال؟ وفي هذا إعلام بأنه لا يجوز أن 
يجتمع الناس على المنكر ما نهى الله ورس وله عنه. فلم يكن جواب قوم لوط له إلا أن قالوا: جتنا بعذاب الله إن كنت من 


الصادقين فيا تقول. والمنجزين لما تعد. 


(۳۰) قال: رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم؛ حيث ابتدعوا هذه الفاحشة وأصرٌّ وا عليهاء فاستجاب 


الله دعاءه. 
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لايع شيك 00 : )۳١(‏ ولا جاءت الملائكة إبراهيم بالخبر السار 
َأمَلَيَاكَأظلييرت © 7 من الله بإسحاق» ومن وراء إسحاق ولده 
دم يعقوب» قالت الملاتكة لإبراهيم: :إإنا مهلكو 
- و4 أهل قرية قوم لوط وهي «سَدُوم)؛ إن أهلها 
كانوا ظالمي أنفسهم بمعصيتهم لله. 
(0") قال إبراهيم للملائكة: إن فيها لوطا 
E‏ ل 
أعلم بمن فيهاء لننجيئّه وأهله من الملاك الذي 
سارك اهل قرع لامر أن كانت را 
الهالكين. 

مد E‏ چ (۳۳) ولما جاءت الملائكة لوطاً ساءه ذلك؛ 
توف لاض مُفَسِرِينَ لا لأنه ظنهم ضيوفاً من البشرء وحزن بسبب 
5 يادتبا َحََةاصبځوأنی دارو کا وجودهم؛ لعلمه خبث فعل قومه» وقالوا له 
کک او امش ا لاقت هجا لويم البشاقودت ولا تجرد 
حعيد E A‏ ا م اأخبرناك من أنامهلكوهم إن منجُوك من 
و أ م «العتذاب النازل يقومك ومحر اهلك بعك إلا 

ک‫ كله ا ا امرأتك. فإنها هالكة فيمن يبلك ين قومها. 
۰ (5*) إنا منزلون على أهل هذه القرية عذاباً من 
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السماء؛ بسبب معصيتهم لله وارتكابهم الفاحشة. 

)١(‏ ولقد أبقينا من ديار قوم لوط آثارا بينة لقوم يعقلون العبر» فينتفعون بها. 

(5”) وأرسلنا إلى «مدين» أخاهم شعيباًء فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده» وأخلصوا له العبادة» ما لكم من إله غير 
وارجوا بعبادتكم جزاء اليوم الآخر ولا تكثروا ني الأرض الفساد والمعاصي» ولا تقيموا عليهاء ولكن توبوا إلى الله منها 
وأنيبوا. 

(۳v)‏ فكدَّب أهل «مدين» شعيباً فيا جاءهم به عن الله من الرسالة» فأخل تهم الزلزلة الشديدة» فأصبحوا في دارهم 
صَرْعى هالكين. 

(۳۸) وأهلكنا عاداً وثمود» وقد تبین لكم من مساكنهم حرابما وخلاؤها منهم» وحلول نقمتنا بهم جميعاًء وحسّن لهم 
الشيطان أعمالهم القبيحة» فصدّهم عن سبيل الله وعن طريق الإيهان به وبرسله» وكانوا مستبصرين في كفرهم وضلاهم» 
معجبين به» يحسبون أنهم على هدى وصواب. بين| هم في الضلال غارقون. 


20 وأهلكنا قارون وفرعون وهامان» 
ولقد جاءهم جميعاً موسى بالأدلة الواضحة 
فتعاظموا في الأرض» واستكبروا فيهاء ول 
يكونوا لیفوتونناء بل کنا مقتدرين عليهم. 
(50) فأخذنا كلا من هؤلاء المذكورين بعذابنا 
بسبب ذنبه: فمنهم الذين أرسلنا عليهم ريحاً 
شديدة ترميهم بحجارة من طين متتابع» وهم 
قوم لوط ومنهم مَّن أخذته الصيحة» وهم 
قوم صالح وقوم شعيبء ومنهم من خسفنا 
به الأرض كقارونء ومنهم من أغرقناء وهم 
قوم نوح وفرعون وقومُه» ول يكن الله ليهلك 
هؤلاء بذنوب غیرهم» فيظلمهم بإهلاكه إياهم 
بغير استحقاق» ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون 
بتنعمهم في نعم ربهم وعبادتهم غيره. 

)٤1(‏ مشل الذين جعلوا الأوثان من دون الله 
أولياء يرجون نصرهاء كمشل العنكبوت التي 
عند حاجتها إليه» فكذلك هؤلاء المشركون م 
يُغن عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون 
الله شيثا» وإن أضعف البيوت لَبيت العنكبوت» 
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ومنه رم ١‏ ته الصيحة وَمِنْهَممَنَ حسفتابه 
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لو كانوا يعلمون ذلك ما اتخذوهم أولياء» فهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم. 
(7) إن الله يعلم ما يشركون به من الأنداد» وأا ليست بشيء في الحقيقة» بل هي جرد أساء سَمّوهاء لا تنفع ولا تضر. 
وهو العزيز في انتقامه من كفر به» الحكيم في تدبيره وصنعه. 

(5) وهذه الأمثال نضربها للناس؛ لينتفعوا بها ويتعلموا منهاء وما يعقلها إلا العالمون بالله وآياته وشرعه. 
() خلق الله السموات والأرض بالعدل والقسطه إن في خلقه ذلك لدلالة عظيمة على قدرته» وتفرده بالإلهية» وخص 


المؤمنين بالذكر؛ لأنهم الذين ينتفعون بذلك. 
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(45) اسل ما أنزل إليك من هذا القرآن واعمل به» وأ الصلاة بحدودهاء إن المحافظة على الصلاة تنهى صاحبها عن 
الوقوع في المعاصي والمنكرات؛ وذلك لأن المقيم هاء المتمم لأركانها وشروطهاء يستنير قلبه» ويزداد إيهانه» وتقوى رغبته 
في الخيرء وتقل أو تنعدم رغبته في الشرء ولذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء. والله يعلم ما 
تصنعون من خير وشرء فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. 


١ 


اراد اشرو سُورَة لىگۇت 
كل IEE‏ الؤممييةه e‏ 
و “لضافالا ری رن 
E‏ و ا ا 
ڪرو هد وا ووج ن لهم و | لذلك إلا الذين حادواعن وجه الحق وعاندوا 
هركت آن راك التب اتانيه | وكابروا وأعلدوا الحرب عليكم فجالدوهم 
بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يدٍ 
وهم صاغرون» وقولوا: آمنا بالقرآن الذي 
أنزل إليناء وآمنا بالشوراة والإنجيل اللدَيْنِ 
أنزلا إليكم» وإهنا وإلحكم واحد لا شريك له في 
ألوهيته» ولا في ربوبيته» ولا في أسسائه وصفاته» 
ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيا أمرنا 
به» ونهانا عنه. 
)٤۷(‏ وكم أنزلنا -أيها الرسول- الكتب على 
فلك من ال سلاا إلبيك هذا الات 
الصدق للكتب السابقة» فالذين آتيناهم 
الكتاب من بني إسرائيل فعرفوه حق معر فته 
يؤمنون بالقرآن» ومن هؤلاء العرب من قريش 
وغيرهم من يؤمن به» ولا ينكر القرآن أو 
يتشكك في دلائله وبراهينه البينة إلا الكافرون 
الذين دمم الجحود والعناد. 
)٤۸(‏ ومن معجزاتك البينة - أيها الرسول- أنك ل تقرأ كتاباً ولم تكتب حروفاً بيمينك قبل نزول القرآن عليك» وهم 
يعرفون ذلك» ولو كنت قارثاً أو كاتباً من قبل أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون, وقالوا: تعلّمه من الكتب السابقة 
أو استنسخه منها. 
(59) بل القرآن آيات بينات واضحة في الدلالة على الحق يحفظه العلماء» وما يكب بآياتنا ويردها إلا الظالمون المعاندون 
الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. 
(50) وقال المشركون: هاا أنزل على محمد دلائل وحجج من ربه نشاهدها كناقة صالح» وعصا موسى! قل م: إن أمر هذه 
الآيات لله. إن شاء آنزهماء وإن شاء منعهاء وإنا آنا لكم نذير أحذركم شدة بأسه وعقابه» مبيّن طريق الحق من الباطل. 
(01) أو لم يكف هؤلاء المشركين في علمهم بصدقك - أبها الرسول- أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم؟ إن في هذا القرآن 
لّرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» وذكرى يتذكرون با فيه من عبرة وعظة. 
(01) قل: كفى بالله بيني وبينكم شاهداً على صدقي أني رسوله» وعلى تكذيبكم لي وردكم الحق الذي جئتٌ به من عند الله 
يعلم ما في السموات والأرضء فلا يخفى عليه شيء فيهما. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله -مع هذه الدلائل الواضحة- 
أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 
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00 


فجأة» وهم لا يشعرون به ولا يُحِسّون. 

لا محالة ما في الدنيا وإمّا في الآخرة» وإن عذاب 
. مهنم في الآخرة لمحيط بهمء لا مغر هم منه. 
(00) يوم القيامة يغشى الكافرين عذاب جهنم 
من فوق رؤوسهم» ومن تحت آقدامهم» فالنار 
حينئذط: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا: 
من الإشراك بالله» وارتكاب الجرائم والآثام. 
(0) يا عبادي الذين آمنوا إن كنتم في ضيق من 
إظهار الإيمان وعبادة الله وحده» فهاج روا إلى 
أرض الله الواسعة» وأخلصوا العبادة لي وحدي. 
(00) كل نفس حية ذائقة الموت» ثم إلينا 
ترجعون للحساب والجزاء. 

(0) والذين صدقوا بالله ورسوله وعملواما 
أمروا به من الصا حات لننزلتهم من الجنة غرفاً 
عالية تجري من تحتها الأمار. ماكثين فيها أبد 
نِعْمَ جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف في جنات النعيم. 

(0۹) إن تلك الجنات المذكورة للمؤمنين الذين صبروا على عبادة الله» وتمسكوا بدينهم» وعل الله يعتمدون في أرزاقهم 
وجهاد أعدائهم. 

)١(‏ وكم من دابة لا تدّخر غذاءها لغدکا يفعل ابن آدم» فالله سبحانه وتعالى يرزقها ى) يرزقكم» وهو السميع لأقوالكم» 
العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم. 

(1) ولئن سألت - أيها الرسول- المشركين: من الذي خلق السموات والأرض عل هذا النظام البديع؛ وذلل الشمس 
والقمر؟ ليقولن: خلقهن الله وحده. فكيف يصرفون عن الإيان بالله خالق كل شىء ومدبره» ويعبدون معه غيره؟ فاعجب 
من إفكهم وكذيهم!! 

(17) الله سبحانه وتعالی يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه» ويضيّق على آخرين منهم؛ لعلمه با يصلح عباده» إن الله بكل 
شيء من أحوالكم وأموركم عليم» لا يخفى عليه شيء. 

ولئن سألت -أيها الرسول- المشركين: مَن الذي نزل من السحاب ماء فأنبت به الأرض من بعد جفافها؟ ليقولنٌ 
لك معترفين: الله وحده هو الذي نرل ذلك قل: الحمد لله الذي أظهر حجتك عليهم» بل أكثرهم لا يعقلون ما ينفعهم 
ولا ما يضرهم» ولو عَقَلوا ما أشركوا مع الله غيره. 
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وبنعمة الله التي خصّهم بها یکفرون» فلا يعبدونه وحده دون سواه؟ 
(5) لا أحد أشد ظل) من كدب على الله» فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله أو كذب بالحق الذي بعث الله به 
رسوله محمداً صل الله عليه وسلم» إن في النار لمسکناً لمن كفر بالله» وجحد توحيده وکذب رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم. 
() والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله والنفس» والشيطان» وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله سيهديهم الله 
سبل الخير» ويثبتهم على الصراط المستقيم» ومّن هذه صفته فهو حسن إلى نفسه وإلى غيره. وإن الله سبحانه وتعالى لمع مّن 
أحسن من حلقه بالنصرة والتأييد والحفظ والهداية. 


# سورة الروم ) 
)١(‏ الم » سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 


(54) وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعبء تلهو 
بها القلوب وتلعب بها الأبدان؛ بسبب ما فيها 
من الزينة والشهوات »ثم تزول سريعاً وإن 
الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا 
موت فيهاء لو كان الناس يعلمون ذلك لا آثروا 
دار الفناء على دار البقاء. 

(5555) فإذا ركب الكفار السفن في البحرء 
وخافوا الغرق» وخَّدوا الله وأخلصوا له 
في الدعاء حال شدتهم» فلم نجَّاهم إلى البرء 
وزالت عنهم الشدة» عادوا إلى شركهم. إنهم 
هذا يتناقضون. يوخٌّدون الله ساعة الشدة 
ويشركون به ساعة الرخاء. وشِرّكهم بعد 
نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر؛ ليكون عاقبته 
الكفر با أنعمنا عليهم في أنفسهم وأموالهم. 
وليكملوا تمتعهم في هذه الدنياء فسوف يعلمون 
فساد عملهم» وما أعدَّه الله هم من عذاب أليم 
يوم القيامة. وفي ذلك تهديد ووعيد لهم. 

(50) أولم يشاهد كفار «مكة» أن الله جعل 
«مكة) حَرّماً آمناً يأمن فيه أهله على أنفسهم 
وأموالهم» والناس من حولم خارج الحرم 


a 


يتَخَطْفون غير آمنين؟ أفبالشرك يؤمنون» 


(0-7) عَلّبت فارس الروم في أدنى أرض «الشام» إلى «فارس»»ء وسوف يعْلِبٍ الرومٌ الفرسٌ في مدة من الزمن» لا تزيد 
على عشر سنوات ولا تنقص عن ثلاث. لله سبحانه وتعالى الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده» ويوم ينتصر الروم على 
الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على الفرس. والله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء» ويخذل من يشاء» وهو العزيز الذي 
لا يغالب» الرحيم بمن شاء من خلقه. وقد تحقق ذلك فَعَلبّت الرومٌ الفرس بعد سبع سنين» وفرح المسلمون بذلك؛ لكون 


الروم أهل كتاب وإن حرّفوه. 


4 


لجر الحادىوالعِشَرُونَ سورة الوم 


(5» ۷) وعد الله المؤمنين ودا خاو 
يتخلف» بنصر الروم النصارى على الفرس 
الوثنيين» ولكن أكثر كفار «مكة» لا يعلمون أن 
ما وعد الله به حق» وإنا يعلمون ظواهر الدثيا 
وزخرفهاء وهم عن أمور الآخرة وماينفعهم 
فيها غافلون» لا يفكرون فيها. 

(۸) أوم يتفكر هؤلاء المكذّبون برسل الله ولقائه 
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في خلق الله إیاهم» وأنه خلقهم» ولم يكونوا شيئا. 5 9 
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لإقامة العدل والثواب والعقاب» والدلالة على 
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توحيده وقدرته» وأجل مسمى تنتهي إليه وهو 
يوم القيامة؟ وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم 
الجاحدون منكرون؛ جهلاً منهم بأن معادهم إلى 
الله بعد فنائهم» وغفلة منهم عن الآخرة. 

(4) أولم يَسِرْ هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن 
الآخرة في الأرض سَيْرَ تأمل واعتبار» فيشاهدوا 
كيف كان جزاء الأمم الذين كبوا برسل الله 
كعاد وثمود؟ وقد كانوا أقوى منهم أجساماً 
وأقدر عب التمتع بالحياة حيث حرثوا الأرض وزرعوهاء وبنّوا القصور وسكنوهاء فعَمّروا دنياهم أكثر مما عَمَر أهل 
(مكة) دنياهم» فلم تنفعهم عمارتهم ولا طول مدتهم؛ وجاءتهم رسلهم بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعةء فكذَّبوهم 
فأهلكهم الله. ولم يظلمهم الله بذلك الإهلاك. وإنما ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان. 

)١(‏ ثم كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة سوا العواقب وأقبحها؛ لتكذيبهم بالله وسخريتهم بآياته التي أنزها 
على رسله. 

( الله وحده هو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلهاء وهو القادر وحده على إعادتها مرة أخرى. ثم إليه يرجع جميع الخلق» 
فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

)١١(‏ ويوم تقوم الساعة ييئس المجرمون من النجاة من العذاب» وتصيبهم الخَيّرة فتنقطع حجتهم. 

(۳) ولم يكن للمشركين في ذلك اليوم من آهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شفعاء» بل إنها تتبرأ منهم» ويتبرؤون 
منها. فالشفاعة لله وحده» ولا تُطلّب من غيره. 

(٠١١0‏ ويوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيهان وأهل الكفرء فأما المؤمنون بالله ورسوله» العاملون الصالحات فهم في 


الجنة» يكرّمون ويسر ون وينعمون. 
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(۱۸.۱۷) فيا أيها المؤمنون سبّحوا الله ونزّهوه 
اا 
الكمال بألستتكم» وحققواذلك بجوارحكم كلها 
حين تمسون» وحين تصبحون» ووقت العشي» 
4 ووقت الظهيرة. وله -سبحانه- الحمد والثناء 
LEE e ET U‏ 5 + ارات غا وا 

َف لِك لاي رمو ڪر ست ڪرو رين يليد (19) يخرج الله ا لحي من الميت كالإنسان من 
لق لسوت وَالْاَيْضِ وَخْيِلفُ خض الیک وألوی النطفة والطير من البيضةء ويخرج الميت من 
ّف كلك کایرت رمن یی ر الحي. كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطير. 
الل امار وا آؤسڪم عدف ولق أ ويمي الأرض بالنبات بعد ييسها وجفافهاء 
ل اکم کرت ھرن تداز سراق اا دل هنا لیا رجرن ای داس 


م سے ار < 3 قبوركم أحياء للحساب والجزاء. 
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(۲۱) ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لأجلكم من جنسكم -أيها الرجال- أزواجا؛ لتطمئن نفوسكم 
إليهاوتسكن» وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة» إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم 
یتفکرون» ويتدبرون. 

(۲۲) ومن دلائل القدرة الربانية: حَلْقُ السموات وارتفاعها بغير عمد, وحَلْقٌ الأرض مع اتساعها وامتدادهاء واختلافٌ 
لغاتكم وتباينٌ ألوانكم» إن في هذا لُعبرة لكل ذي علم وبصيرة. 

(۲۳) ومن دلائل هذه القدرة أن جعل الله النوم راحة لكم في الليل أو النهار؛ إذ ني النوم حصول الراحة وذهاب التعب» 
وجعل لكم النهار تنتشرون فيه لطلب الرزق» إن ني ذلك لدلائل على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته لقوم يسمعون المواعظ 
سباع تأمل وتفكر واعتبار. 

(4 ؟) ومن دلائل قدرته سبحانه أن يريكم البرق» فتخافون من الصواعق» وتطمعون في الغيث» وينزل من السحاب مطراً 
فيحيي به الأرض بعد جديها وجفافهاء إن في هذا لدليلاً على كمال قدرة الله وعظيم حكمته وإحسانه لكل من لديه عقل 
يهتدي به. 
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َيه !لَادِىوَالعِشَرونَ سورة الو 
)۲١(‏ ومن آياته الدالة على قدرته قيام السماء 
والأرض واستقرارهما وثباه) بأمره فلم )6 الاس ارد 4 
تتزلزلاء ولم تسقط السهاء على الأرض» ثم 5 کک 
إذا دعاكم الله إلى البعث يوم القيامة» إذا أنتم 
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يده رو هوا هون عليه وله الملا لاعل ي لسوت 
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تخرجون من القبور مسرعين. 

۲۲) وله وحده كل مَّن في السموات والأرض 
من الملائكة والإنس والجن والحيوان والتبات 
وا لادء كل هؤلاء منقادون لأمره خاضعون 
(30) والله وحده الذي يبدأ الخلق من العدم ثم ) 5 
يعيده حيا بعد الموت» وإعادة الخلق حيا بعد 
الموت أهون على الله من ابتداء خلقهم» وكلاهما 
عليه هيّن. وله سبحانه الوصف الأعلى في كل 
ما يوصف به» ليس كمثله شيء» وهو السميع 
البصير. وهو العزيز الذي لا يغالّبء الحكيم في 
أقواله وأفعاله» وتدبير أمور خلقه. 

(1) ضرب الله مثلاً لكم -أيها المشركون- 
من أنفسكم: هل لكم من عبيدكم وإمائكم 

من يشارككم في رزقكم» وترون أنكم وإياهم 272525929559559659296014 052592729 
متساوون فيه؛ تخافونهم كا تخافون الأحرار 

الشركاء في مقاسمة أموالكم؟ إنكم لن ترضوا بذلك» فكيف ترضون بذلك في جنب الله بأن تجعلوا له شريكاً من خلقه؟ 
بمثل هذا البيان نبيّن البراهين والحجج لأصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون بها. 

( بل اتبع المشركون أهواءهم بتقليد آبائهم بغير علم» فشاركوهم في الجهل والضلالةء ولا أحد يقدر على هداية من 
أضلّه الله بسبب تماديه في الكفر والعناد» وليس لهؤلاء من أنصار يُخَلّصونهم من عذاب الله. 

() فأقم -أيها الرسول أنت ومن اتبعك- وجهك» واستمر على الدين الذي شرعه الله لك. وهو الإسلام الذي فطر الله 
الناس عليه» فبقاؤكم عليه وتمسككم به» تمسك بفطرة الله من الإيهان بالله وحده. لا تبديل لخلق الله ودينه» فهو الطريق 
المستقيم الموصل إلى رضا الله رب العالمين وجنته» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الذي أمرتك به -أيها الرسول- هو 
الدين الحق دون سواه. 

() وكونوا راجعين إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل لهء واتقوه بفعل الأوامر واجتناب النواهي» وأقيموا الصلاة تامة 
بأركانها وواجباتها وشروطهاء ولا تكونوا من المشركين مع الله غيره في العبادة. 

(7) ولا تكونوا من المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بدّلوا دينهم وغبّروه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه؛ تبعاً 
لأهوائهم» فصاروا فرقاً وأحزاباً يتشيعون لرؤسائهم وأحزابهم وآرائهم» يعين بعضهم بعضاً على الباطل» كل حزب با 
لديهم فرحون مسرورون» يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق وغيرهم على الباطل. 
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3 3-6 3 اسرد و 9 ا 3 0 € (FY)‏ وإذااصاب الناس سدة وبلاء دعوا د 
ا رو 7 وه ل ا مخلصين له أن يكد يكشف عنهم الضرء فإذا رحمهم 
کا تدای تھ برتھ شروت © يكتروايما او 
3 ھم هشر 0 50 وكشف عنهم ضرهم إذا فريق منهم يعودون 
7 تخ تاوق ت تمو © نلا س 2 إلى الشرك مرة أخرى» فيعبدون مع الله غيره. 
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مقطو © ول یروا ان مه سط ارز نيعا 
ت اتدل کک 


كشف الضرء وزوال الشدة عنهم» فتمتعوا 
-أيها المشركون- بالرخاء والسّعَة في هذه 
الدنياء فسوف تعلمون ما تلقونه من العذاب 
والعقاب. 

)٠(‏ أم أنزلنا على هؤلاء المشركين برهاناً 
ساطعا وكتابا قاطعاء ينطق بصحة شركهم 
وكفرهم بالله وآياته. 
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5 وعافية ورخاء» فرحوا بذلك فرح بطر وأشرء 
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لا فرح شكرء وإن يصبهم مرض وفقر وخوف 
وضيق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. إذا هم 
يَينّسون من زوال ذلك» وهذا طبيعة أكثر الناس 
في الرخاء والشدة. 

(۳۷) أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء 
امتحاناًء هل يشكر أو يكفر؟ ويضيّقه على من 
يشاء اختبارء هل يصبر أو يجزع؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق لآيات لقوم يؤمنون بالله ويعرفون حكمة الله و رحمته. 
(۳۸) فأعط -أيها المؤمن- aS‏ عاق الرخرافظ القن الدى ايلك ها و 
حاجته» والمحتاجٌ الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقة ذلك الإعطاء خير للذين يريدون بعملهم وجه الله والذين 
يعملون هذه الأعمال وغيرها من أعمال الخير أولئك هم الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. 

(۳۹) وما أعطيتم قرضاً من المال بقصد الرباء وطلب زيادة ذلك القرض؛ ليزيد وينمو في أموال الناس» فلا يزيد عند 
الله بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضاة الله وطلباً لنوابه» فهذا هو الذي يقبله الله 
ويضاعفه لكم أضعافا كثيرة. 

(50) الله وحده هو الذي خلقكم - أيها الناس- ثم رزقكم في هذه الحياة» ثم يميتكم بانتهاء آجالكم» ثم يبعثكم من القبور 
أحياء للحساب وال جزاء» هل من شركائكم مَّن يفعل من ذلكم من شيء؟ تنرّه الله وتقدّس عن شرك هؤلاء المشركين به. 
(41) ظهر الفساد في البر والبحر» كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة؛ وذلك بسبب المعاصي التي يقترفها 
البشر؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعماهم التي عملوها في الدنيا؛ كي يتوبوا إلى الله - سبحانه- ويرجعوا عن ا معاصي» فتصلح 
أحواهم» وتستقيم أمورهم. 
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كتوم چ عاد ر دوا عا ار ټل بوه ارعن ا دون من 
العواقب ومآهم شر مآل؟ فقد كان أكثرهم إا كَمَرَيََْيَهِ رون یر لالاھ تمدق 
ر کن بال 6 لَجَرَىَ آذ اموا وکو SESE‏ 
() فوجه وجهمك -أيها الرسول- نحو إا الْككيرين ون را رټ ریق 
الدين المستقيم» وهو الإسلام؛ منفذاً أوامره - ل 7 


مجتنباً نواهيه» واستمسك به من قبل مجيء يوم € 1 
1 4 وو او 
القيامة» فإذا جاء ذلك اليوم الذي لايقدر أحد // IOS‏ ساس تتسد لهت اور 


على رده تفرقت الخلائق أشتاتاً متفاوتين؛ لبروا ك باليست فَنتَعَمَنَاء ان جروا و 2 
أعاهم. 507 کک 

)٤(‏ من كفر فعليه عقوبة كفره. وهي خلوده في 
النار» ومن آمن وعمل صا حاً فلأنفسهم يهيئون 
منازل الجنة؛ بسبب تمسكهم بطاعة ربهم. 
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IT ليجزي الله الذين آمنوا بالله ورسوله‎ )٤١( 
لض بمو‎ e وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه. إنه لا‎ 
تدر ےر‎ E 

(5) ومن آيات الله الدالة على أنه الإله الحق 1101111711 س 

وحده لا شريك له وعلى عظيم قدرته إرسال 

الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب» فتستبشر بذلك النفوس؛ وليذيقكم من رحمته بإنزاله المطر الذي تحيا به 
البلاد والعباد» ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيئته» ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغيرها؛ فعل الله ذلك من أجل أن 
تشكروا له نعمه وتعبدوه وحده. 

)٤۷(‏ ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- رسلا إلى قومهم مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى التوحيد. ويحذرونهم من 
الشرك؛ فجاؤوهم بالمعجزات والبراهين الساطعة» فكفر أكثرهم بربهم. فانتقمنا من الذين اكتسبوا السيئات منهم» 
فأهلكناهم» ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل» وكذلك نفعل بالمكذبين بك إن استمروا على تكذيبكء ول يؤمنوا. 

(5) الله -سبحانه- هو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً مثقلاً بالماء» فينشره الله في السماء كيف يشاء» ويجعله قطعاً متفرقة, 
فترى المطر يخرج من بين السحاب. فإذا ساقه الله إلى عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بأن الله صرف ذلك إليهم. 
(59) وإن كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط؛ بسبب احتباسه عنهم. 

(2 فانظر - أيها المشاهد- نظر تأمل وتدبر إلى آثار المطر في النبات والزروع والشجرء كيف يحيي به الله الأرض بعد 
موتهاء فينبتها ويعشبها؟ إن الذي قَدّر على إحياء هذه الأرض لمحبي الموتى» وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 
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0 )ولعن أرسلنا على زروعهم وتباتهم ريحاً 
مفسدة» فرأوا نباهم قد فسد بتلك الريح» 
فصار من بعد خضرته مصفراًء لمكثوا من بعد 
رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه. 
(05) فإنك -أيها الرسول- لا تُسْمع مَّن مات 
قلبه» أو سد أذنه عن سمع الحق, فلا تجزع ولا 
تحزن على عدم إيمان هؤلاء المشركين بك فإنهم 
كالصم والموتى لا يسمعون» ولا يشعرون ولو 
كانوا حاضرين. فكيف إذا كانوا غائبين عنك 
مديزين 
(07) وما أنت -أيها الرسول- بمرشد من أعماه 
لله عن طريق ال هدىء ما تسمع سمع انتفاع إلا 
من يؤمن بآياتناء فهم خاضعون متثلون لأمر 
الله. 

(04) الله تعالى هو الذي خلقكم من ماء 
ضعيف مهين» وهو النطفة» ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولة قوة الرجولة» ثم جعل من بعد 
هذه القوة ضعف الكبر وال هرم يخلق الله ما 
يشاء من الضعف والقوة» وهو العليم بخلقه» 
القادر على كل شيء. 


(00) ويوم تجيء القيامة ويبعث الله الخلق من قبورهم يقسم المشر كون ما مكثوا في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمنء كذبوا 
في قسمهم كا كانوا يكذبون في الدنياء وينكرون الحق الذي جاءت به الرسل. 

(07) وقال الذين أوتوا العلم والإيهان بالله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين: لقد مكثتم في| كتب الله ما سبق في علمه من 
يوم مُحلقتم إلى أن بُعئتم» فهذا يوم البعث» ولكنكم كنتم لا تعلمون» فأنكرتموه في الدنياء وكذّبتم به. 

(00) فيوم القيامة لا ينفع الظالمين ما يقدمونه من أعذار» ولا يُطلب منهم إرضاء الله تعالى بالتوبة والطاعة؛ بل يُعاقبون 


بسيئاهم ومعاصيهم. 


(0) ولقد بيا للناس في هذا القرآن من كل مثل من أجل إقامة الحجة عليهم وإثبات وحدانية الله جل وعلاء ولئن جئتهم 
-أيها الرسول- بأي حجة تدل على صدقك ليقولَنَّ الذين كفروا بك: ما أنتم -أيها الرسول وأتباعك- إلا مبطلون فيا 


تجيئوننا به من الأمور. 


(59) مثل ذلك الختم يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به -أيها الرسول- من عند الله من هذه العبر 


والآيات البينات. 


(1) فاصبر - أا الرسول- على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم لك» إن ما وعدك الله به من نصر وتمكين وثواب حق 
لا شك فيه» ولا يستفرنَّك عن دينك الذين لا يوقنون بالميعاد. ولا يصدّقون بالبعث والجزاء. 
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کک ولان 


() ال سبق الكلام على الحروف المقطعة ري 

AOE ءاي‎ 1 7 EEE 
هذه الأيات ايات القران ذي الحكمة | 0 ونلا ةوشر‎ )۲( 
ويك مر رَتِهِ رولك‎ E 2 
یٹ‎ E العمل بم أنزل الله في القرآن» وما أمرهم به‎ 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 0 ا وا اتيك لمر‎ 
الذين يؤدون الصلاة كاملة في أوقاها أل انمهي مَهِين ود دَاتوْعلَنِهِ اکا م ترا‎ )9 
e ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم لمستحقيهاء ك‎ 
7 وهم بالبعث والجزاء في الدار الآخرةيوقنون. الا امتواوعياوا کک‎ 
أولئك المتصفون بالصفات السابقة على اسا سک 57 اوقا ومريز سْ‎ )5( 
0 بيان من ريهم ونورء وأولئك هم الفائزون في م اکر يكز ر رت ال‎ 
الدنيا والآخرة. 5 کس ف مز | 7 اوا فالا ا‎ 

(7) ومن الناس من يشتري هو احديث - وهو ۾ yT‏ 
ا ا اتم دنر امورو 
ليضل الناس عن طريق ار از[ < <<[ زا 01 35 
ويتخذ آيات الله سخرية» أولئك لهم عذاب 
(۷) وإذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عن طاعة الله» وتكيّر غير معتبرء كأنه لم يسمع شيئاًء كأن في أذنيه صماًء ومّن هذه 
حاله فبشَّره -أيها الرسول- بعذاب مؤلم موجع في النار يوم القيامة. 

(8) إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصا حات التي أمروا بهاء آولئك لهم تعيم مقيم في انات 

(9) وحياتهم في تلك الجنات حياة أبدية لا تنقطع ولا تزول» وعدهم الله بذلك وعدا حقاً. وهو سبحانه لا لف وعد 
وهو العزيز في أمره» الحكيم في تدبيره. 

)2١(‏ خلق الله السموات ورفعها بغير عمد كا تشاهدونهاء وألقى في الأرض جبالاً ثابتة؛ لئلا تضطرب وتتحرك فتفسد 
حياتكم» ونشر في الأرض مختلف أنواع الدواب» وأنزلنا من السحاب مطراًء فأنبتنا به من الأرض من كل زوج بيج نافع 
حسن المنظر. 

)١1١(‏ وکل ما تشاهدونه هو خلق الله» فأروني - أا المشركون-: ماذا خلقت الهتكم التي تعبدونها من دون الله؟ بل 
المشركون في ذهاب بين عن الحق والاستقامة. 


(۳) هذه الآيات هدى ورحمة للذين أحسنوا 
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عق ا ا و س2 و بق د سن 2 
مء الماد ىوالىشرون وة لمان 


لھگ تالق کک آن اکا 20-2 م )١١(‏ ولقد أعطيناعبداً صالحاً من عبادنا (وهو 
ل 2 2 و 3 لقمان) الحكمة» وهي الفقه في الدين والعقل 
E‏ رم ك والإصابةفي القول» وقلناله: اشكر لله نِعَمّه 
0277 ا و ی ر داك 
ua oS‏ 
وماع وهن وَوِصَدلهه ف عَم 5 غير محتاج إليه» له الحمد والثناء على كل حال. 
إل لمو ير ون جه داك عل ان شرك 9 )1١(‏ واذكر-أيها الرسول- نصيحة لقمان لابنه 
19 حين قال له واعظاً: يابنيٌ لا تشرك بالله فتظلم 
نفسك؛ إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها. 
E O EEO‏ 
إليهماء لته أمه ضعفاً على ضعف» وحمله 
وفطامه عن الرّضاعة في مدة عامين» وقلنا 
له: اشكر لله ثم اشكر لوالديك إِليّ المرجع 
فأجازي كلا با يستحق. 

)٠١(‏ وإن جاهدك -أيها الولد المؤمن- والداك 
على أن تشرك بي غيري في عبادتك ياي ما ليس 
لك به علم» أو أمراك بمعصية من معاصي الله 
فلا تطعهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وصاحبهما في الدنيا بالمعروف فيا لا إثم فيه» واسلك -أيها الابن المؤمن- طريق مَن تاب من ذنبه» ورجع إل 
برسولي محمد صلل الله عليه وسلم؛ ثم إن مرجعکم» فأخبر کم بم كنتم تعملونه في الدنياء وأجازي کل عامل بعمله. 
)يا بنيّ اعلم أن السيئة أو الحسنة إن كانت قَدّر حبة خردل -وهي المتناهية في الصغر - في باطن جبل» أو في أي مكان 
في السموات أو في الأرض.ء فإن الله يأتي بها يوم القيامة» ويحاسب عليها. إن الله لطيف بعباده خبير بأعمالهم. 

13) يا بنيّ أقم الصلاة تامة بأركانما وشروطها وواجباتهاء وأمر بالمعروفء والّه عن المدكر بلطف ولِينِ وحكمة بحسب 
جهدك, وتحمّل ما يصيبك من الأذى مقابل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكرء واعلم أن هذه الوصايا ما أمر الله به من 
الأمووالتي يفني الخرض عليها. 

0 ولا تل وجه ك عن الشاس إذا كلّمتهم أواكلموك؛ احتقاراً منك هم واس ككباراً عليهمء ولا مش في الأرض بين 
الناس مختالاً متبختراً» إن الله لا يحب كل متكبر متباهٍ في نفسه وهيئته وقوله. 

(19) وتواضع في مشيكء واخفض من صوتك فلا ترفعه» إن أقبح الأصوات وأبغضها لصوت الحمير المعروفة ببلادتها 
وأصواتها المرتفعة. 
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اهارو و ا 


(۲۰) آل تروا - أيها الناس- أن الله ذلل لكم ما ر ات کات ماف لضاني 5 
في السموات من الشمس والقمر والسحاب 660 00 2000 00 
وغير ذلك ومافي الأرض من الدوابٌ 7 


والشجر والماء وغير ذلك ما لايحصى. وعمّكم 0/< زز انرا مطاف ال 8 


نالاس من ير لف اله 


لله 
0 


بنعمه الظاهرة على الأبدان والجوارح» والباطنة ‏ ]| ماأنرل له تالاجر َل ماود َه اا وکیا 
فى العقول والقلوب» وماادّخره لكوبما لا 95 
تعلمو: e e‏ 0 شف 
ل إل 34 د 
وس س مں م0 ف دو 3 از 
وإخلاص العبادة له بغير حجة ولابيان» ولا 6 جھهه ر رةه 
كتاب مبين يبن حقيقة دعواه. 8 31 عة کیک ك زنك در 


() وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله 
وإفراده بالعبادة: اتبعوا ما أنزل الله على نبيه 
محمد صلی الله عليه وسلم قالوا: بل نتبع ما كان 
عليه آباؤنا من الشرك وعبادة الأصنام» أيفعلون 
ذلك» ولو كان الشيطان يدعوهم؛ بتزيينه هم 
سوء أعمالهم» وكفرهم بالله إلى عذاب النار 
المستعرة؟ ' 
(۲۲) ومن تُخُْلص عبادته لله وقصده إلى ربه  |598١‏ مِن ااا 0 
تعالى» وهو محسن في أقواله متقن لأعماله. فقد 2 > 
أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان الله وجنته. 
وإلى الله وحده تصير كل الأمورء فيجازي 
المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته. 
(7) ومن كفر فلا تأس عليه -أيها الرسول- 
ولا تحزن؛ لأنك أذيت ما عليك من الدعوة والبلاغ إلينا مرجعهم ومصيرهم يوم القيامةء فنخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي 
عملوها في الدنياء ثم نجازيهم عليهاء إن الله عليم بها ُكنه صدورهم من الكفر بالله وإيثار طاعة الشيطان. 

(1) نمتعهم في هذه الدنيا الفانية مدة قليلة» ثم يوم القيامة ُلجئهم ونسوقهم إلى عذاب فظيع» وهو عذاب جهنم. 

(15) ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين بالله: مَن خلق السموات والأرض؟ ليقولنَ الله. فإذا قالوا ذلك فقل 
هم: الحمد لله الذي أظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم» بل أكثر هؤلاء المشركين لا ينظرون ولا يتدبرون من الذي له 
الحمد والشكرء فلذلك أشركوا معه غيره. 

(7؟) لله -سبحانه- كل مافي السموات والأرض ملكا وعبيداً وإيجاداً وتقديراء فلا يستحق العبادة أحد غيره. إن الله هو 
الغنى عن خلقه» له الحمد والثناء على كل حال. 

۷ ولوأة اجار الا رص كلها ريت أقلانا والبخد مداد اء ومد بب ابد اخرى: وكيب غلك الأقلام ذلك 
المداد كلمات الله من علمه وحكمه» وما أوحاه إلى ملائكته ورسله؛ لتكسرت تلك الأقلام ولنفد ذلك المداد» ولم تنفد 
كلمات الله التامة التي لا حيط بها أحد. إن الله عزيز في انتقامه من أشرك به» حكيم في تدبير خلقه. وفي الآية إثبات صفة 
الكلام لله -تعالى- حقيقة کا يليق بجلاله وکاله سبحانه. 

(14) ماخلقکم -أبها الناس- ولا بعكم يوم القيامة في السهولة واليسر إلا كخَلْق نفس واحدة وبَعْثها . إن الله سميع 
لأقوالكم» بصير بأعالكم» وسيجازيكم عليها. 
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الجر لخادى وَالْعِْشَرُونَ سور ان 


ا E AEN‏ ا ا ل 2 


0 ألم تر أن الله يأخذ من ساعات الليل؛ 
فيطول النهار ويقصر الليل» ويأخذ من ساعات 
النهار» فيطول الليل ويقصر النهاره وذلّل لكم 
الشمس والقمرء يجري كل منها في مداره إلى 
أجل معلوم محددء وأن الله مُطلع على كل أعمال 
7 > ا آلا الخلق من خير أو شرء لا يخفى عليه منها شيء؟ 
Su‏ يتفتيك أ (70) ذلك كله من عظيم قذرة لله؛ لتعلموا 
في ذلك لاي ر ود اعښ ھر 5 وتقروا أن الله هو الحق ني ذاته وصفاته وأفعاله. 
کلظلل درا ا ادن ' وأن ما يدعون من دونه الباطل» وأن الله هو 
جو E‏ ا 02 العلي بذاته وقدره وقهره فوق جميع خلوقاته» 
۰ الكبير على كل شيء» وکل ما عداه خاضع له 

فهو وحده المستحق أن يعبد دون من سواه. 
)ألم تر - أا المشاهد- أن السفن تجري 
في البحر بأمر الله نعمة منه على خلقه؛ ليريكم 
و 0489 من عبره وحججه عليكم ما تعتبرون به؟ إن 
ا ولم ر نيث اه في جَزي السفن في البح ر لدلالات لكل صبّار 
ریخا ماف ا لار امو ماتدری سم داتس دا 6 عن حارم الله وعلى طاعته وعلى أقداره» شکور 
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ETT AE E 3‏ .۴ وا ركب المتركون الف وج 
E QE ED |‏ € الأمو اج من حولهم كالسحب والجبال» سايم 
A AEA KAREKE‏ الخوف والذعر من الغرق» ففزعوا إلى اله 
وأخلصوا دعاء هم له. فلم نجاهم إلى البر 
فمنهم متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمال. ومنهم كافر بنعمة الله جاحد لماء وما يكفر بآياتنا وحججنا الدالة على 
كال قدرتنا ووحدانيتنا إلا كل غدار ناقض للعهد» جحود لنعم الله عليه. 
(۳) يا أيها الناس اتقوا ربكم وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» واحذروا يوم القيامة الذي لا يغني فيه والد عن 
ولده ولا مولود عن أبيه شیا إن وعد الله حق لا ريب فيه» فلا تنخدعوا بالحياة الدنيا وزخرفها فتنسيكم الأخرى» ولا 
يخدعنكم بالله خادع من شياطين الجن والإنس. 
() إن الله -وحده لا غيره- يعلم متى تقوم الساعة» وهو الذي ينزل المطر من السحاب. لا يقدر على ذلك أحد غيره؛ 
ويعلم ما في أرحام الإناث» ويعلم ما تكسبه كل نفس في غدهاء وما تعلم نفس بأيّ أرض تموت. بل الله تعالى هو المختص 
بعلم ذلك جميعه. إن الله عليم خبير حيط بالظواهر والبواطن» لا يخفى عليه شيء منها. 
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8 0 
AE‏ لمكا الك ر 
# سورة السجدة ¥ 

(0) ا سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في أول سورة البقرة. 
(۲) هذا القرآن الذي جاء به محمد صل الله . 0 
غ و طك ا ل ارت ا ا رك کار ت 
الخلائق أجمعين. 0 حَاقَ لمات وا لار وما هماق تة 
(۳) بل أيقول المشركون: اختلق محمد صل الله إل 5 مده 0 
عليه وسلم القرآن؟ كدّبواء بل هوا حق الثابت ١‏ 
المنزل عليك -أيها الرسول- من ربك؛ لتنذر 
به أناساً لم يأتهم نذير من قبلك لعلهم يهتدون» 
فيعرفوا الحق ويؤمنوا به ويؤثروه» ويؤمنوا بك. 
(:) الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهها في ستة أيام؛ لحكمة يعلمهاء وهو قادر أن 
يخلقها بكلمة «(کن» فتکون» ثم استوى سبحانه 
وتعالى -أي: علا وارتفع -على عرشه» استواء 
يليق بجلاله» لا يكيّف. ولا يشبّه باستواء 
المخلوقين. ليس لكم - أيها الناس- من ولي بل 
أموركم» أوشفيع يشفع لكم عند الله؛ لتنجوا من 
عذابه» أفلا تتعظون وتتفكرون -أيها الناس-» 
فتُمردوا الله بالألوهية وتخلصوا له العبادة؟ 
(5) يدبر الله تعالى أَمْر المخلوقات من الس)ء إلى الأرضء ثم يصعد ذلك الأمر والتدبير إلى الله في يوم مقداره ألف سنة 
من أيام الدنيا التي تعدونا. 1 
(5) ذلك الخالق المديّر لشؤون العالمين» عالم بكل ما يغيب عن الأبصار, مما تُكنه الصدور وتخفيه النفوس» وعالم بها شاهدته 
الأبصارء وهو القوي الظاهر الذي لا يغاب الرحيم بعباده المؤمنين. 
(۷) الله الذي أحكم حَلّق كل شيء» وبدأ حَلَقَ الإنسانء وهو آدم عليه السلام من طين. 
(۸) ثم جعل ذرية آدم متناسلة من نطفة ضعيفة رقيقة مهينة. 
(9) ثم أتم خلق الإنسان وأبدعه» وأحسن خلقته» ونفخ فيه من روحه بإرسال الملك له؛ لينفخ فيه الروح» وجعل لكم 
-أيها الناس- نعمة السمع والأبصارء يُميِّر مها بين الأصوات والألوان والذوات والأشخاص.ء ونعمة العقل يُميّرَ مها بين 
الخير والشر والنافع والضار. قليلاً ما تشكرون ربكم على ما أنعم به عليكم. 
)٠١(‏ وقال المشر كون بالله المكذبون بالبعث: أإذا صارت لحومنا وعظامنا تراباً في الأرض أنبحث خلقاً جديدا؟ يستبعدون 
ذلك غير طالبين الوصول إلى الحق» وإنا هو منهم ظلم وعناد؛ لأنهم بلقاء ربهم -يوم القيامة- كافرون. 
)۱١(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: يتوفاكم ملك الموت الذي كل بكم» فيقبض أرواحكم إذا انتهت ت آجالکم» 
ولن تتأخروا لحظة واحدة» ثم تُردُونَ إلى ربكم» فيجازيكم على جميع أعمالكم: اا روان ا 
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الجر لادی والشرون سورة الْسَحَدَدٍ 
22/2212 22 0 


ا 3-9 او لن لس و ؟وو 0 صد 
و تر ٳ ذالم رمو ت تاڪ سوا و هرعن ربهر 


)١١(‏ ولو ترى -أيها المخاطب- إذالمجرمون 


اہ اص ص 2 ع سو ےج مر وو مدنا کے 2 1006 ف قل خود 0 : 
7 1 ناو حِعَمَادَانَحِعَسَانهَ للحا إن مقون 39 الذين أنكروا البعث قد خفضوا رؤوسهم عند 
5 يح مه و سه ت 2 - 0 رهم من الخزي والعار قائلين: ربنا أبصرنا 
عاد دن تا اتتا 1 هر 55-9 3 ت 0 و 2 A‏ 1 4 
ررد E‏ كل یں ھار کک ڪن 8 قبائحناء وسمعنا منك تصديق ما كانت رسلك 
2 القول عق لام لان جهھ ين الجن رالاس امعت اا يدق الدنياء وف الق ر ج إلى 
ا 


بو .هه رام و م ب ع عرس سس اد 8 E;‏ 
ود وفوا يما یں“ یتم لاء بوه اانا شير 
حك 4 أ كس ) آنة ا A‏ و 


ی ا 2 بس ؟ سا ب ہک ص ص کہ ر 
ب کت ذينَ ٳذادڪڪروا به اروا سجداوس ښخ وا مر 


2 


2 


الدنيا لنعمل فيها بطاعتك. إنا قد أيقنًا الآن ما 
كنا به في الدنيا مكذبين من وحدانيتك» وأنك 
تبعث من في القبور. ولو رأيت -أيها المخاطب- 
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YE 
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م : ٠.‏ 5 5 ۶ 32 م 5 
E 5 1‏ 6 سر ص د و 4 وووو 2 ذلك كله. لرأيت أمرا عظياء وخطبا جسيا. 
ا رتم ررش رلا سک رورت 8© جاف جود | 1 | 
a‏ 1 (۳) ولو شتا لآنينا هؤلاءالمشركين باله 
| عن الْمَصََاجعِ يعون ربهر خوفاوطمعاوم ارده اي . 9 

عن ماج يعون رهز وة ومع رة ر أ رشدهم وتوفيقهم للإبانء ولكن حق القول 
8ا و اع هرمت وو .ر 1و س دي كرو 2 ا ١‏ 

2 نف غوت كلا اقش ما ْفى لهم قرو أعَيْنٍ 5 ملى ووجب لاملأن جهنم من آهل الكفر 
BC‏ ب 72 7 2 2 ص < سل وو سير رس ص 2 ا ١‏ 7 ن 5 5 

8 جرا یما اوا یمون افم مون سايق 7 والمعاصي» من صنفي الجن والإنس أجمعين؛ 
2 ستو © ان اموا عي وال ا 5 وذلك لاختيارهم الضلالة على الهدى. 

0 ل , مچ ع ووس س وه و & e‏ روه ا )١(‏ يقال لهؤلاء المشركين -عند د : النا 
$ الها م اما * .6 ا ت اتا ر سام ِ 3 2 0 ر 
کا حتت التؤئ راا بم ا اى هوا انرا 2 ايل 

| _ 2 مم و چ وہ ر 000 48 على سبيل التوبيخ-: فذوقوا العذاب؛ ميت 
ا فماو ها لتارڙڪ ما ارادوا ان سڪرو متها اعيدواضيها الال .. 0 
5 ت“ الق غفلتكم عن الآخرة وانغماسكم في لذائذ الدنياء 
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جهنم الذي لا ينقطع؛ با كنتم تعملون في الدنيا 
من الكفر بالله ومعاصيه. 

(15)إنه) يصدق بآيات القرآن ويعمل بها الذين إذا وَعِظوا بها أو تليت عليهم سجدوا لريهم خاشعين مطيعين» وسبّحوا 
الله في سجودهم بحمده» وهم لا يستكبرون عن السجود والتسبيح له» وعبادته وحده لا شريك له. 

0) ترتفع جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله عن فراش النوم» يتهجدون لربهم في صلاة الليل» يدعون ربهم خوفاً 
من العذاب وطمعاً في الثواب» وما رزقناهم ينفقون في طاعة الله وفي سبيله. 

)1١(‏ فلا تعلم نفس ما ادّخر الله هؤلاء المؤمنين مما تَمَرَ به العين» وينشرح له الصدر؛ جزاء هم على أعمالحم الصاحة. 
(1) أفمن كان مطيعاً لله ورسوله مصدقاً بوعده ووعیده» مثل من كفر بالله ورسله وكذب باليوم الآخر؟ لا يستوون 
عند اللّه. 

(18) مالين اموا باه وعملواب) أمروا به فجراؤهم جنات يأووت إلبهاء ويقيموت ف تيمها ضيافة لح اجراة موي 
كانوا يعملون في الدنيا بطاعته. 

)۲٠(‏ وأما الذين خرجوا عن طاعة الله وعملوا بمعاصيه فمستقرهم جهنم» كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وقيل 
لهم -توبيخا وتقريعاً-: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. 
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٦ 


الم ادى ولون سَورَة اة 

(11) ولنذيقن هؤلاء الفاسقين المكذبين من 8 برقأل 
العذات الأدنى من اللا و الجن والمضاقت 0 ا 
ll 1‏ 2 لجو ومن اومن ڪرات ري 
يُعذّبون في نار جهنم؛ لعلهم يرجعون ويتوبون ‏ ا أَعَرَصَعَئْهَاإنَامنَألْمُجَرمِينَمُسمَقِمُونَ ولد اتيا 
a‏ فرك ET SE‏ 
لایر ت ام ی عر الك ی ی ا فك ای نویھ رجت دت یکدی 
جر من EE‏ ماروا و ڪاوا ڪاو اوق وت ٿن ريك هْوَ 
الذين أعرضوا عن آيات الله وحججه. ولم صل تھ روم اقيم فيا ڪا افيه موت 
E‏ 2 او رټ د ھ رکه مک امن له امرون 
(۲۳) ولقد آتينا موسى التوراة كا آتيناك -أيها 2/2 1 ا 

a‏ يَمْشُونف مسل که ةاتف ذلك ليت افلد مغو 
الرسول- القران» فلا تكن في ك من لقاء ¥ - ليه سےا سے کے 
موسى ليلة الإسراء والمعراج» وجعلنا التوراة 


هاوَلْمَيَرَوا اوا ل الارض د خُر 
اا ليع انر ال غرم إل اطق وال ِ 1 


(") وجعلنا من بنى إسرائيل هداة ودعاة إلى 
ع و ر 2 211 7 2 2058 51 ص ا 2 > 4 
الحيريأتم بهم الناس؛ ويدعوممم إلى التوحيد إا فليو المَمَح اينع لزن مر ايه لامر 


وعبادة اله وحده وطاعته» وإنما نالوا هذه , #| نزوت © عط كيرإ معطو 
وترك زواجره والدعوة إليه» وتحمل الأذى ني ن اتح هر RSA‏ 
وجه اليقين. 

)۲٠(‏ إن ربك -أيها الرسول- يقضي بين المؤمنين والكافرين من بني إسرائيل وغيرهم يوم القيامة بالعدل في| اختلفوا فيه 
من أمور الدين» ويجازي كل إنسان بعمله بإدخال أهل الحنة ا لجنة وأهل النار النارٌ. 

(77) أو لم يتبين هؤلاء المكذبين للرسول: كم أهلكنا من قبلهم من الأمم السابقة يمشون في مساكنهم» فيشاهدونها عِيانا 
كقوم هود وصالح ولوط؟ إن ني ذلك لآيات وعظات يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم» وبطلان ما هم عليه من 
الشركء آفلا يسمع هؤلاء المكذبون بالرسل مواعظ الله وحججه. فينتفعون بها؟ 1 
(۲۷) أولم ير المكذبون بالبعث بعد الموت أننا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء فنخرج به زرعا 
مختلفاً ألوانه تأكل منه أنعامهم. وتتغذى به أبدائهم فيعيشون به؟ أفلا يرون هذه النعم بأعينهم» فيعلموا أن الله الذي فعل 
ذلك قادر على إحياء الأموات ونَشْرهم من قبورهم؟ 

(۲۸) يستعجل هؤلاء المش ركون بالله العذاب» فيقولون: متى هذا الحكم الذي يقضى بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن 
كنتم صادقين 2 دعواكم؟ 

(19) قل لهم -أيها الرسول-: يوم القضاء الذي يقع فيه عقابكم» وتعاينون فيه الموت لا ينفع الكفار إي|نهمء ولاهم 
يؤخرون للتوبة والمراجعة. 

)١(‏ فأعرض - أيها الرسول- عن هؤلاء المشركين» ولا تبال بتكذيبهم» وانتظر ما الله صانع بهم, إنهم منتظرون ومتربصون 
بكم دوائر السوء» فسيخزيهم الله ويذهم» وينصرك عليهم. وقد فعل فله الحمد والمنة. 
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الجرء الحادىوالعِشَرونَ E‏ 


سورة الأحزاب & 
(1) يا أماالنبي ذم على تقوى الله بالعمل 
بأوامره واجتناب محارمه. وليقتد بك المؤمنون؛ 
9 لأهم أحوج إلى ذلك منك. ولا تطع الكافرين 
0 00 ول ااك ا رد 
کا في خلقه وأمره وتدبيره. 
() واتبع ما يوحي إليك من ربك من القرآن 
والسنةء إن الله مطلع على كل ما تعملون 
ومجازيكم به لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
(۳) واعتمد على ربكء وَفَوّض جميع أمورك 
إليه» وحسبك به حافظاً من توكل عليه وأناب 
إليه. 
(5) ما جعل الله لأحد من البشر من قلبين في 
صدره» وما جعل زوجاتكم اللاتي تظاهرون 
منهن (في الحرمة) كحرمة أمهاتكم (والظهار 
أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 
7 وقد كان هذا طلاقاً في الجاهلية» فبيّن الله أن 
ا ا أ الزوجة لاتصير أا بحال)» وما جعل الله 
الأولاد المتَبَيِنَ أبناء في الشرع. بل إن الظهار 
والتبني لا حقيقة لما في التحريم الأبدي. فلا 
كرد روي اعرد ار او 
بعك السب بالف من فول الحم الدع 
اذا هرجا عا وان اقفن ابورا بدورزة سعدا رفرزة لل ري مويله وت اهاعري 
الرشاد. 
)٥(‏ انسبوا أدعياءكم لآبائهم» هو أعدل وأقوم عند الله فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين فادعوهم -إذاً- بأخوّة الدين التي 
تجمعكم بهم فإنهم إخوانكم في الدين ومواليكم فيه» وليس عليكم إثم فيا وقعتم فيه من خطألم تتعمدوه. وإنا يؤاخذكم 
الله إذا تعمدتم ذلك. وكان الله غفوراً لمن أخطأء رحياً لمن تاب من ذنبه. 
() النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين» وأقرب لهم من أنفسهم في أمور الدين والدنياء وحرمة أزواج النبي 
صل الله عليه وسلم على أمّته كحرمة أمهاتهم» فلا يجوز نكاح زوجات الرسول صل الله عليه وسلم من بعده. وذوو 
القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيان والهجرة (وكان المسلمون في 
أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والإيهان دون الرحم» ثم تسخ ذلك بآية المواريث) إلا أن تفعلوا - أيها المسلمون- إلى غير 
الورثة معروفا بالنصر والبر والصلة والإحسان والوصيةء كان هذا الحكم المذكور مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ» فيجب 
عليكم العمل به. وفي الآية وجوب كون النبي صل الله عليه وسلم أحبٌّ إلى العبد من نفسه. ووجوب كال الانقياد له 
وفيها وجوب احترام أمهات المؤمنين زوجاته صل الله عليه وسلم» وأن من سبّهن فقد باء بالخسران. 
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امالا رى ورون ات 
SKARESR a SAACSARESAREDSAS A‏ 
(۷) واذكر -أيها النبي- حين أخذنا من النبيين ا ہ٣٦‏ 
ها النبي- حين اخدنا من النبين | وَإدْأَمَزْنَا اَم منك و 
العهد المؤكد بتبليغ الرسالةء وأخذنا الميثاق منك i‏ 2 ون چ واه 
E E‏ 
وأخذنا منهم عهدا مؤكدابتليغ الرسالة وأداء 
الأمانة» وأن يُصَدّق بعضهم بعضاً. 
yS‏ 
له الؤمتين الجشة» وعد للكافرين يوم القياءة 000 2 20601 
با 5 
عذاباً شديداً في جهنم. ر 


(4) يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى ا ا ا ل 0 : 
التى أذ يكم فى «المدينة» أيام غزوة ل ج22 اوت و ےک ر وو 
CE‏ : 2 7 سبيت كاذب 
| حزاب-وهي غزوة | ق-. حين اجتمع 2 N‏ 0 7 م ب س ہہ سس وو 
عليكم المشركون من خارج «المذيئة» واليهود کا مَرضمَاوَعَدَنَ نه غرودا غرودا و وإذقاتطايقة 
.ا« 5 . 35 f.‏ 1 هج وح س 5 ع س وو 
Sa‏ وما حوفاء فأحاطوا 0 7 E‏ 7 سفنو تدر 
بكمء فأرسلنا على الأحزاب رحا شديدة اق قتلعت 9 ١‏ نس 2و أ 206 وو ہہ و م ووس 
o 2‏ راه | ون ريدو 


ا 


دال وك رین ع افطاراد ترسياواالفشة 
کر ھاومات لتوا يھالا as‏ 

SEEN‏ لر اعدا ا 

الوادي من جهة المشرق» ومن أسفل منكم من إ2 €3 6303632/39 YES‏ 

بطن الوادي من جهة المغرب» وإذ شخصت 

الأبصار من شدة الحَيْرة والدهشة» وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب» وغلب اليأس المنافقين» وكثرت الأقاويل» 

وتظنون بالله الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه» ولا يعلى كلمته. 

)1١(‏ في ذلك الموقف العصيب اخدَّبر إيمان المؤمنين وحص القوم» وعرف المؤمن من المنافق» واضطربوا اضطراباً شديداً 

بالخوف والقلق؛ ليتبين إيم|ا نهم ويزيد يقينهم. 

)١١(‏ وإذيقول المنافقون والذين في قلوبهم شك» وهم ضعفاء الإيهان: ما وعدنا الله ورسوله من النصر والتمكين إلا باطلاً 

من القول وغروراًء فلا تصدقوه. 

9 اکر عابنا الس د قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل «المدينة»: ياأهل «يثرب» (وهو الاسم القديم 

«للمدينة)) لا إقامة لكم في معركة خاسرة» فارجعوا إلى منازلكم داخل «المدينة»» ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسول 

صل الله عليه وسلم بالعودة إلى منازهم بحجة أا غير حصنة» فيخشون عليهاء والحق أنها ليست كذلك» وما قصدوا 

بذلك إلا الفرار من القتال. 

(14) ولو دخل جيش الأحزاب «المدينة» من جوانبهاء ثم سئل هؤلاء المنافقون الشرك بالله والرجوع عن الإسلام» 

لأجابوا إلى ذلك مبادرين» وما تأخروا عن الشرك إلا يسيراً. 

(15) ولقد كان هؤلاء المنافققون عاهدوا الله على يد رسوله من قبل غزوة الخندقء لا يفرٌّون إن شهدواالحرب ولا 

يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد» ولكنهم خانوا عهدهم» وسيحاسبهم الله على ذلك» ويسألهم عن ذلك العهد وكان عهد الله 

مسؤو لا عنه» محاسباً عليه. 
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: ؛ٍ 2 DSKAESK‏ 
ھک جر 9 
ا TEE‏ 2 0% قل الى لهؤلاء المنافقين لق 
رای 3" ۵ ينفعكم الفرار من ا معركة خوفاً من الموت أو 
فلن دا ايع 3 و القتل؛ فإن ذلك لا يؤخر آجالكم» وإن فررتم 
4 فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم 
2 الا وسو قم ا 
9 الآخرة. 
, ف )١10(‏ قل -أيها النبي- لهم: من ذا الذي 
ا € 6 و" انك 3 ع 
2 لوف راه و يو - لعن 4 يمنعكم من الله أو يجيركم من عذابه» إن اراد 
a 8‏ 2 أ م ls‏ : 
4 2 و أراد بكم رحمة» فإنه المعطي المانع 
ا 3 الضار النافع؟ ؟ ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من 
5 5 دون الله ولياً يواليهم» ولا نصيراً ينصرهم. 
2 : (1) إن الله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل 
8 2 02 2 الله» والقائلين لإخوانهم : تعالوا وانضموا إليناء 
َر تحاران ياتا 3 EEE AL‏ فإنا 
0 2ه م و 
ادون ف الراب يَمَكَلُونَعَنَ أذ 3 واو 2 نخاف عليكم الهلاك بهلاكه» وهم مع تخذيلهم 
و د |9 ذا لايا القتال إلانا آ؛ رياء 
يك قلا وا الیک دكن لون رسوا 8 35 هد لا ۰ ياتون ل درا؟ رد وسمعة 
ےر x 5 TE‏ وخوف لفضيحة. 
کان ير جوا اة وَألوَما کک 8 SEO‏ اوت انان 
TS 3 NÎ yi >‏ 
و لينو ا لاخداب وأا 4 والنفس والجهد والمودةلمافي نفوسهم من 


العداوة والحقد؛ حباً في الحياة وكراهة للموت» 
فإذا حضر القتال خافوا الحلاك ورأيتهم ينظرون 
إليك» تدور أعينهم لذهاب عقوهم؛ خوفاً من 
القتل وفراراً منه. كدوران عين من حضره 
الموت,. فإذا انتهت ت الحرب وذهب الرعب رمّؤكم بألسنة حداد مؤذية» وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة, أولئك 
لم يؤمنوا بقلوبهم» فأذهب الله ثواب أعماهم» وكان ذلك على الله يسيرا. 

٠١ )‏ يظن المنافقون أن الأحزاب الذين هزمهم الله تعالى شر هزيمة لم يذهبوا؛ ذلك من شدة ا لخوف والجبن؛ ولو عاد 
الأحزاب إلى «المدينة» لتمنى أولئك المنافقون أ: نهم كانوا غائبين عن «المدينة» بين أعراب البادية» يستخبرون عن أخباركم 
ويسألوث عن أبائكم من بعید ولو کانوا فيكم ما قاتلوا معكم إلا قلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. 

(1؟) لقد كان لكم -أيها المؤمنون- في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تتأسون بها 
فالزموا سنته فنا يسلكها ويتأسى بها مَن كان ير جو الله واليوم الآخرء وأكثرٌ من ذكر الله واستغفاره» وشكره في كل 
حال. 

(5؟) ولمّا شاهد المؤمنون الأحزاب الذين تحزّبوا حول «المدينة» وأحاطوا بهاء تذكروا أن موعد النصر قد قربء فقالوا: 
هذا ما وعدنا الله ورسوله» من الابتلاء والمحنة والنصرء فأنجز الله وعده» وصدق رسولّه فيا بشَّر به» وما زادهم النظر إلى 
الأحزاب إلا إياناً بالله وتسلياً لقضائه وانقياداً لأمره. 
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2 2 م جم ا سس وساب ا 55 A‏ 
لَه الْصَددِقِينَ بص دته ريعز ب المتفقينإن شا 


سے رہہ کک سے ےا 


(۲۳) من المؤمنين رجال أوفَوابعهودهم مع 
الله تعالى» وصبروا على البأساء والضراء وحين 
الاس مهو من ون بره فانحنهه ق 
سبيل الله» أو مات على الصدق والوفاء» ومنهم 
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وما غرر واغهد الله ولا تقض ولا يدلو گا 
غير المنافقون. 
(15) ليثيب الله أهل الصدق بسبب صدقهم 
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وبلائهم وهمالمؤمنون. ويعذب المنافقين إن 2 

شاء تعذيبهم» بآن لا يوفقهم للتوبة النصوح قبل 
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ودی رھ امو لھ رو آریش ال تیو ما ر کان ا عل 


الموت» فيموتوا على الكفر» ف فيستوجبوا النار» أو 8 7 سر ر و سيوس ال ژور 5 اک 
ا شىءقردر © يتايها انى فل لازي كان کت ترذن | 
0 1 200 7 1 


يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة» إن الله 
كان غفوراً لذنوب المسرفين على أنفسهم إذا 
تابواء رحياً بهم؛ حيث وفقهم للتوبة النصوح. 
)١6(‏ ورد الله أحزاب الكفر عن «المدينة» خائبين 
خاسرين مغتاظين» لم ينالوا خيراً في الدنيا ولا في 
الآخرة» وكفى الله المؤمنين القتال ب أيدهم به 
فق الأسبات: وكان ا قرا لابقا ولاه 
عزيزاً في ملكه وسلطانه. 

(17) وأنزل الله هود بني قريظة من حصونهم؛ لإعانتهم الأحزاب في قتال المسلمين» وألقى في قلوبهم الخوف فهُزمواء 
تقتلون منهم فريقا وتأسرون فريقاً آخر. 

(۷) وملّككم الله -أيها المؤمنون- أرضهم ومساكنهم وأموالهم المنقولة كالحليّ والسلاح والمواشي» وغير المنقولة كالمزارع 
والبيوت والحصون المنيعة» وأورثكم أرضاً لم تتمكنوا من وطئها من قبل؛ لمنعتها وعزتها عند أهلها. وكان الله على كل شيء 
قديراء لا يعجزه شيء. 

)يا أا النبي قل لأزواجك اللاتي اجتمعن عليك» يطلبن منك زيادة النفقة: إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها فأقبلنَ 
أمتعكن شيئاً ما عندي من الدنياء وأفارقكن دون ضرر أو إيذاء. 
(۲۹) وإن كنتن ترذن رضا الله ورضا رسوله» وما أعدّ الله لكَنَّ في الدار الآخرة» فاصيرْنَ على ما أندّنّ عليه» وأطعن الله 
ورسوله. فإن الله أعد للمحسنات منك ثواباً عظيراً. (وقد اخترن الله ورسوله» وما أعدَّ الله لمن في الدار الآخرة). 

)١(‏ يا نساء النبي من يأت منكن بمعصية ظاهرة يُضاعَف لما العذاب مرتين. فلا كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل 
الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة؛ صيانة لجنابين وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك العقاب على 
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الله يسيراً. 


۲١ 


ا الان ارود د 
21111111197 
E‏ 1 ا 5 (۳۱) ومن تطع منکن الله ورسوله» وتعمل با 
آجرما یناکامارد سڪرما قبس E‏ 
ا اد ا ر ا 6 غيرها من سائر النساءء وأعددنا ها رزقا كريأء 
ھک رن اوران يان معنا ري 3 وهو الجنة. 
زی كف قوم مضل قوزقز م )۳١(‏ يانساء النبيٌ لستنّ في الفضل والمنزلة 
2 ف وتک ولا تىچ آلْجَهيَةأ الْوْلْوََقِمَنَ کر بن لمان ع 
سارن mm‏ إا 6 ورسوله وابتعدتن عن معاصيه فلا تتحدثن مع 
کوب مرا اخس مر أي بتي |[ الأجانب بصوت لبن بُطمع الذي في قلبه فجور 
A EE‏ + | ومرض في الشهوة الحرام» وهذا أدب واجب 
ا 000 7 2 على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» وقلن 
E NT e‏ 
e‏ زان (۳۳) والرَمْنَ بیوتکن» ولا تخرجن منها إلا 
ولق يدون تالور 5 لحاجةء ولا ئظھرن محاستكنء كم كان يفعل 
ات وښ ووت ولعت و وَالْممصَِذَكِينَ | نسا الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على 
ترمد ولك ا د 6 الإسلام وهو خحطاب للنساء المؤمنات في كل 
0 1 معن أن ا اا او عامل ف 
الاڪ 2 تت جاعنلا هم أ أوقاتهاء وأعطين الزكاة كما شرع الله وأطعن 
8 الله ورسوله في أمرهما ونہیھاء إن) أوصاكن الله 
ذا لبركيكية: ويعد عكر الأذى والسو 
والشر يا أهل بيت النبي -ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام-» ويطهر نفوسكم غاية الطهارة. 
(4) واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صل الله عليه وسلم» واعملن به واقدٌرْنه حقّ قَدْره فهو 
مِن نعم الله عليكنء إن الله كان لطيفاً بكنّ؛ إذ جعلكنَ في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والسنة» خبيراً بكنّ إذ اختار كن 
لرسوله صل الله عليه وسلم أزواجاً. 
(0") إن المنقادين لأوامر الله والمنقادات» والمصَدَّقِين والمصدّقات. والمطيعين لله ورسوله والمطيعات» والصادقين في أقوالهم 
وأفعالهم والصادقات» والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات» والخائفين من الله والخائفات» 
والمتصدقين بالفرض والتَّفْل والمتصدقات» والصائمين في الفرض والتَّفْل والصائات» والحافظين فروجهم عن الزنى 
ومقدماته» وعن كشف العورات والحافظات» والذاكرين الله كثيراً بقلو مم وألسنتهم والذاكراتء أعدَّ الله هؤلاء مغفر 
لذنوبهم وثواباً عظي)» وهو الجنة. 
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(۷) وإذ تقول -أيها النبي- للذي أنعم الله 1 
عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه o‏ ح 
ر اي صل ال علب ولم وانست .|| + کک FS‏ ا 
عليه بالعتق: بق زوجك زينب بنت جحش ولا "١‏ 
تطلقهاء واتق الله يا زيد» وتخفي -أبهاالنبي- في 
نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد 
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أخفيت» وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج 
محمد مطلقة متبناه» والله تعالى أحق أن تخافه. 
ات ا تناه ا انيت 
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يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزو جوا ي رگا الظامَتٍإكَ لا اح ان 
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م . وكان أمر الله مفعولا لا 
ئق له ولا مانع وكانت عادة التبني في الجاهلية؛ ثم أبطلت بقوله تعالى  :‏ اغوم يابيز 4. 

ل ع ا Cc‏ »كما أباحه 

للأنبياء قبله» سنة الله في الذين حَلّوا من قبل» وكان أمر الله قدراً مقدوراً لابد من وقوعه. 

(۳۹)ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين» وأثنى عليهم بأنهم: الذين يُبَلْغْونَ رسالات الله إلى الناس» ويخافون الله وحده ولا 

يخافون أحداً سواه. وكفى بالله حاسباً عباده على جميع أعم الهم ومراقباً ها. 

(50) ماكان محمد أباً لأحد من رجالكم» ولكنه رسول الله وخاتم النبيين» فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة. وكان الله بكل 

يء من أعمالكم عليياًء لا يخفى عليه شيء. 

741 4) يا أبها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذِكْراًكثيراً» 

واشغلوا أوقاتكم بذكر الله تعالى عند الصباح والمساء وأدبار الصلوات المفروضات» وعند العوارض والأسباب. فإن 

ذلك عبادة مشروعةء تدعو إلى محبة الله» وكف اللسان عن الآثام» وتعين على كل خير. 

(47) هو الذي يرحمكم ويُثنِي عليكم» وتدعو لكم ملائكته؛ ليخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإسلام» 

وكان بالمؤمنين رحيراً في الدنيا والآخرة» لا يعذبهم ما داموا مطيعين مخلصين له. 
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لإا أَرَسَلنَكَ سَّهِدَاوَمْبضَرَاوَيَذِيرَا © وَدَاعِيًا 
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(55) تحية هؤلاء المؤمنين من الله في الجنة يوم 
يلقونه سلام» وأمان لهم من عذاب الله» وقد 
أعدّ لهم ثواباً حسناًء وهو الجنة. 

(5544) يا أيها النبي إلا أرسلناك شاهداً 

على أمتك بإبلاغهم الرسالة» ومبشراً المؤمنين 

منهم بالرحمة والجنة» ونذيراً للعصاة والمكذبين 
من النارء وداعياً إلى توحيد الله وعبادته وحده 
بأمره إياك وسراجاً منيراً لمن استنار بك 
فأمْرك ظاهر فيا ئت به من الحق كالشمس في 

إشراقها وإضاءتبهاء لا يجحدها إلا معاند. 

)٤۷(‏ وبَشّر -أيها النبي- أهل الإيمان بأن لهم 

من الله ثواباً عظياً» وهو روضات الجنات. 

)٤۸( 0‏ ولاتطع -أيها الرسول- قول كاف رأو 
ارادا لی انش 9# منافق واترك أذاهم» ولا يمنعك ذلك من 
قد علمتامافرضتًا | تبليغ الرسالةء وثق بالله في كل أمورك واعتمد 

هرف أَرْوجهِءَْوَمَامََكَتَ امهيلا إل عليه؛ فإنه يكفيك ما أهتّك من كل أمور الدنيا 
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ا هھ والآخيرة: 
١ 3 ETT‏ 414 )يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» إذا عقدتم على النساء وم تدخلوا بهن 
ثم طلقتموهن ين قبل أن تجامعوهن» فم لكم عليهن من عدَّة تحصونها عليهن» فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها 
بحسب الوسع؛ جبراً لخواطرهن» وخلوا سبيلهن مع السّتر الجميل» دون أذى أو ضرر. 
(00) يا أيها النبي إِنّا أبَحْنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن» وأَبَّحْنا لك ما مَلَكَْثْ يمينك من الإماء» ما أنعم الله به 
عليك» وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك» وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك» وأبحنا لك 
امرأة مؤمنة مَتَحَتْ نفسها لك من غير مهرء إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك» وليس لغيرك أن يتزوج امرأة باهبة. 
قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في أزواجهم وإمائهم بألا يتزوجوا إلا أربع نسوة» وما شاؤوا من الإماءء واشتراط الولي 
والمهر والشهود عليهم» ولكنا رخصنا لك فيا أوجبنا عليهم» ووسَّعْنا عليك مالم نُوسّع على غيرك؛ لئلا يضيق صدرك في 
نكاح مَن نكحت من هؤلاء الأصناف. وهذا من زيادة اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم وتكريمه له. وكان الله غفوراً 
لذنوب عباده المؤمنين» رحياً بالتوسعة عليهم. 
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(01) تؤخر من تشاء من نسائك في القشم 
في المبيت» وتضم إليك مَّن تشاء منهن» ومّن 
طَلَبْْتَ ممن أخرت قَسْمهاء فلا إثم عليك في 
هذاء ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن ولا 
يحزنَ» ويرضين كلهن بها قسمت هن والله يعلم 
ماني قلوب الرجال من مَيلها إلى بعض النساء 
دون بعض. وكان الله علياً بہا في القلوب» حلياً 
لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. 

9 لاحل لكا زر ج الساء من يعد زوجانك 
أمهات المؤمنين» ولا أن تطلقهن وتتزوّجٌ بدهن 
غير هن -إکراماهن» وشك رأعلى حسن صنيعهن 
من اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة- ولو 
اعت لف عقيس وهن قن الاو ما ملكت 
يمينك من الإماء» فهنّ حلال لك. وكان الله 
على كل شيء رقيباًء لا يغيب عنه علم شيء. 
(*0) يا أيها الذين صذقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذنه لتناول 
طعام غير منتظرين نضجه. ولكن إذا دعيتم 
فادخلواء فإذا أكلتم فانصرفوا غير مستأنسين 
لحديث بينكم؛ فإن انتظاركم واستئناسكم 
يؤذي النبي» فيستحيي من إخراجكم 
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من البيوت مع أن ذلك حق له» والله لا يستحيي من بيان الحق وإظهاره . وإذا 


سألتم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من أواني البيت ونحوها فاسألوهن من وراء سر ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلو ين ن راط الى تر بارال ف رااان ا ء في أمر الرجال؛ فالرؤية سبب الفتنة» وما ينبغي لكم 
أن تؤذوا رسول اللّه» ولا أن تتزو جوا أزواجه من بعد موته أبداً؛ لا نهن أمهاتكم» ولا بحل للرجل أن يتزوج أمّهء إنَّ أذاكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله. 

وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبت ما نبى 
(04) إن تُظهروا شيئاً على ألسنتكم -أيها الناس- مما يؤذي رسول الله مما نماكم الله عنه» أو تخفوه في نفوسكم. فإن الله تعالى 
يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه» وسيجازيكم على ذلك. 


الله عنه منه. 
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45 «(00)لا إثم على النساء في عدم الاحتجاب من 


آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخواءمن وأبناء 
أخواتهن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين 
لهن؛ لشدة الحاجة إليهم في الخدمة. وحَفْنَ الله 
ایخ ھا النساء- أن تعد ن ماحد لك ديق 
من زینتکن ما ليس لكُنَّ أن تبدينه؛ أو تتركن 
الحجاب أمام من يجب عليكن الاحتجاب منه. 
إن الله كان على كل شيء شهيداًء يشهد أعمال 


2 MANN, 
A 4 


0 
9 


E 2y 
SENI 


35 


5 


س 
9 


kl 69 U 9 

0 و 50 ا العباد باطنها وظاهرهاء وسيجزيهم عليها. 

: ALG ZZ a يحت تس‎ 0 

ور ما ڪت بوا فق دا ناوشا ةك (05) إن الله تعالى يُثنى على النبى صل الله عليه 
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وسلم عند الملائكة المقربين» وملائكته ينون 
على النبي ويدعون له» يا أا الذين صدقوا الله 
ورسوله وعملوا بشرعه؛ سلراعل زيول الله 
وسلّموا تسليء تحية وتعظياً له. وصفة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في السنة 
على أنواع» منها: «اللهم صل على محمد وعلى 
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© أيسَمَاتْقعوا اجدوا ولوا تيلا @ ئة موف آل محمد کا صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 


706 
ب 


اع 


ع 
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2 سے هب و رم ر r‏ م 5 
ين حَلوَامِن قل وان تد لس تة ا جد یاد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كا 
)٥۷(‏ إن الذين يؤذون الله بالشرك أو غيره من 

المعاصى» ويؤذون رسول الله بالأقوال أو الأفعال» أبعدهم الله وطردهم من كل خير في الدنيا والآخرة» وأعدّ لم في الآخرة 
(08) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه» فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزورء وأتوا ذنباً 
ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة. 
(09) يا أا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن؛ لستر 
وجوههن وصدورهن ورؤوسهن؛ ذلك أقرب أن يميّرن بالسّتر والصيانة» فلا يُتعرّض هن بمكروه أو أذى. وكان الله 
غفوراً رحيماً حيث غفر لكم ما سلف» و رحمكم با أوضح لكم من الحلال والحرام. 

(0110) لشن لم يكف الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإيمان والذين في قلوهم شك وريبة» والذين ينشرون الأخبار 
ال ¿ قبائحهم وشرورهم» لِنسلَّطنَّك عليهم. ثم لا يسكنون معك فيها إلا 
E 7‏ وسح عن د E‏ 1 اا 3 1 

الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد. 
(77) سنة الله وطريقته في منافقي الأمم السابقة أن يؤسّروا ويُقَتَلوا أينها كانواء ولن تجد -أيها النبي- لطريقة الله تحويلاً 


٦ 


() يسألاك الئاس ,أا الرسول- عن وقت 
القيامة استبعاداً وتكذيباً» قل هم: إنما علم 
الساعة عند الله» ومايدريك -أيها الرسول- 
لعل زمانها قريب؟ 

(55-75) إن الله طرد الكافرين من رحمته في 
الدنيا والآخرة, وأعدَ لهم في الآخرة ناراً موقدة 
كنديدة ا رازه فاكتين فيها أبداء لا عدون ولا 
يتولاهم ويدافع عنهم» ولا نصيراً ينصرهم, 
فيخرجهم من النار. يوم تُقَلّب وجوه الكافرين 
في الناريقولون نادمين متحيّر ين: يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا رسوله في الدنياء فكنا من أهل الجنة. 
(۷) وقال الكافرون يوم القيامة: ربنا 
إنا أَطَّعْنا أتمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك» 
فأزالونا عن طريق الهدى والإيمان. ربنا 
عدبم من العذاب مثا عذابنا الذي تعذبنا به 
واطردهم من رحمتك طرداً شديداً. وني هذا دليل 
على أن طاعة غير الله في مخالفة أمره وأمر رسوله. 
موجبة لسخط الله وعقابه» وأن التابع والمتبوع في 
العذاب مشتركونء فليحذر المسلم ذلك. 


ا ءالا اشرو سُورَةٌ امراب 
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(19) یا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعل» ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نبيّ 
الله موسىء فبرأه الله ما قالوا فيه من الكذب والزورء وكان عند الله عظيم القدر والجاه. 

)۷١(‏ يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ اعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته؛ لعلا تستحقوا بذلك العقاب» 
وقولوا في جميع أحوالكم وشؤونكم قولاً مستقياً موافقاً للصواب خالياً من الكذب والباطل. 

(۷۱) إذا اتقيتم الله وقلتم قولاً سديداً أصلح الله لكم أعمالكم وغفر ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فيا أمر ونهى فقد 


فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. 


(۷۲0) إنا عرضنا الأمانة -التى ائتمن الله عليها المكلّفين من امتثال الأوامر واجتناب النواهى- على السموات والأرض 
والجبال» فأبين أن يحملنهاء وخفن أن لا يقمن بأدائهاء وحملها الإنسان والتزم بها على ضعفه» إنه كان شديد الظلم والجهل 


ف لتكون عاقبةٌ حمل الإنسان الأمانة أن يعذَّبَ الله المنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويخفون الكفرء والمنافقات» 
والمشركين في عبادة الله غيره» والمشركات» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بسر ذنوبهم وترك عقابهم. وكان الله غفوراً 


للتائيين من عباده» رحياً ‘pr‏ 


92 


ا محر الْتَانوَالْعسَرُونَ سورة سم 
)١(‏ الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف 
CE ER EI‏ 
OLSON e‏ 
يلعف دت ی رو رل الثناء النام ق الک : 
ر عر إ6 الأرضء وله الثناء التام في الآخرةء وهو الحكيم 
9 بقوع ښه ددر في فعله» الخبير بشؤون خلقه. 
ارا غور وةل الزن كَمَروا لاتاتين الات (۲) يعلم كل ما يدخل ني الأرض من قطرات 
زب ورن تات ڪر ڪلا و لعب لايِكَرْبْعَنْه قال اماءء وما يخرج منها من النبات والمعادن والمياء 
وماينزل من السماء من الأمطار والملائكة 
والكتب» وما يصعد إليها من الملائكة وأفعال 
الخلق. وهو الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم 
بالعقوبةء الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين 
عليه. 
3 2 4 (4.8) وقال الكافرون المنكرون للبعث: لا 
لح دیل راط 5 تأتينا القيامةء قل هم -أيها الرسول-: بلى وربي 
الین کتروأهل تد لكل بَجْلٍ |[ لتأتيتكم؛ ولكن لايعلم وقت مجيئها أحد سوى 
لاقمل مرق كلق حلي حيدق 5 الله علام الغيوب» الذي لا يغيب عنه وزن نملة 
NENT TTD‏ | صخرة ني السموات والأرض» ولا أصغرٌ من 
ذلك ولا أكبرٌ إلا هو مسطور في كتاب واضح» 
وهو اللوح المحفوظ؛ ليثيب الذين صدَّقوا بالله» واتَّبّعوا رسوله» وعملوا الصالحات. أولئك هم مغفرة لذنوبهم ورزق 
كريم» وهو الجنة. 
)٥(‏ والذين سعوا في الصدٌ عن سبيل الله وتكذيب رسله وإبطال آياتنا مشاقين الله مغالبين أمره» أولئك هم أسوأ العذاب 
وأشده ألا 
(5) ويعلم الذين أعطوا العلم أن القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» ويرشد إلى طريق اللهء العزيز الذي لا يغاب 
ولايانع» بل قهر كل شيء وغلبه» المحمود في أقواله وأفعاله وشرعه. 
(۷) وقال الذين كفروا بعضهم لبعض استهزاء: هل ندلكم على رجل (يريدون محمداً صلى الله عليه وسلم) يخبركم أنكم 
إذا متم وتفرقت أجسامكم كل تفرّقء إنكم ستحيون وتبعثون من قبوركم؟ قالوا ذلك من فرط إنكارهم. 
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(۸) هذا الرجل أختلق عل الله كذباً أم به 
جنون. فهو يتكلم با لايدري؟ ليس الأمر كما 


0 


اب ولص کل اليد قروا إل مان ارده 


قال الكفار» بل محمد أصدق الصادقين. والذين > ا ا 
| ا اا ا اڑھک کے > ب 

لا يصدقون بالبعث ولا يعملون من أجله في وماخلفه رص الس ماءِ وألا إن شاغس يهم الارْض 

اا و ا هر و ت َوَضْقِظَِيَهِمَ فى دل 


الصواب في الدنيا. 


(9) أفلمير هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون ا ہے كن و سكي )وم تر حر > م د ال 
SC‏ ت ر وھ یبال أو مر ولط واا يد © ناعمل | 
بالاخرة عظيم قدرة الله فيم| بين أيديهم وما ُ كذ فز كارف را و 7 
0 7 غت وَقَدّرَ فال ” ا ص أ 2 ا 9 ايا 

خلفهم من السماء والأرض عا يهر لقو ا سيعت وقيرق السردواعماواصللحاإي امان | ي 
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سم وو او ارت اا سے لد ره سس > وو ےا و سس | > وو 
بصير 2 ولیم ن الريح عدوهاشهر وَرَوَاحَهَاسْهَرٌ 
رر 1و < ا چا ع 136 ان عن" رعس اف مز عر سساح 350 
واسلتاله رڪين ا لطر ون ان من يعمل بين يدي ب إذْنٍ 


ج 


روء نيرع معن راقن عدا ي الور 
ماو راان مریب ومر ومان کرای 
ودورت ااال داد ينای 
الک © اموت مالل مود وه 
EASE‏ 


2 او على ه8 جا امعو علا ه8 ج دق لاا هج ون فر هل جو ف UN‏ 
ع ع UVES‏ ا 


- 
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وأنها قد أحاطتا بهم؟ إن نشأ نخسف بهم 
الأرضء كما فعلنا بقارون. أو ننزّل عليهم قطعاً 
من العذاب» کا فعلنا بقوم شعيب» فقد أمطرت 
السماء عليهم ناراً فأحرقتهم. إن في ذلك الذي 
ذكرنا من قدرتنا لّدلالة ظاهرة لكل عبد راجع 
إلى ربه بالتوبة» ومقر له بتوحيده؛ ومخلص له في 
العبادة. 

)9١(‏ ولقد آتينا داود نبوة وكتاباً وعلأًء وقلنا 
للجبال والطير: سبحي معه » وألتًا له الحديدى 
فكان كالعجين يتصرف فيه كيف يشاء. 

(۱۱) أن اعمل دروعاً تامات واسعات» وقدّر 
المسامير ني لق الدروع» فلا تعمل الحلقة صغيرة فتَضْعُفء فلا تقوى الدروع على الدفاع» ولا تجعلها كبيرة فتثفّل على 
لابسهاء واعمل يا داود أنت وأهلك بطاعة الله إني بها تعملون بصير لا يخفى عل شىء منها. 

(10) وسخرنا لسليزان الريح تجري من أو ل التها ر إل انعضافه مسيرة هر ومن متعصف النهار إل الليل مسيزة شهر 
بالسير المعتادء وأسلنا له النحاس کیا یسیل الماء» يعمل به ما يشاءء وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن 
يعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليان نذقه من عذاب النارالمستعرة. 

(1) يعمل الجن لسليمان ما يشاء من مساجد للعبادة» وصور من نحاس وزجاج» وقِصّاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع 
فيها الماء» وقدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمهن» وقلنا يا آل داود: اعملوا شكراً لله على ما أعطاكم» وذلك بطاعته 
وامتثال أمره. وقليل من عبادي من يشكر الله كثير» وكان داود وآله من القليل. 

)١5(‏ فلما قضينا على سليمان بالموت ما دلّ الجن على موته إلا الأَرَضَةٌ تأكل عصاه التي كان متكتاً عليهاء فوقع سليمان على 
الأرض» عند ذلك علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا في العذاب المذلّ والعمل الشاق لسليران؛ ظناً منهم 
أنه من الأحياء. وفي الآية إبطال لاعتقاد بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا وفاة 
سليمان عليه السلام» ولا أقاموا في العذاب المهين. 
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E 2‏ تابرضل e ٤‏ 
ا رذق کروغ كربا َة طِيَبَهُ طبه ورب عور 2 ۱ LL e‏ 
© تعَضُواقا تارات قله نسيل ترم وبل مي لو فإن بلدتكم كريمة التربة حسنة الهواء» وريكم 
جم دوق أْحْرِحَمَطِدَ وَأَئْلِوَسَىِْمِن سِدَرقَلِيلٍ ی غغفور لكم. 
كلك جرم زاكترا رکز ری اررق ا ٨١‏ ۱۷( فأعرضوا عن أمر الله وشكره 


ا - ا کک ابر طم 4 وكذبوا الرسل» فأرسلنا عليهم السيل الخحارف 
ا الشديدالذي زب السد وأغرق البساتين» 
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و 2 > وبدّلناهم بجنتيهم المثمرتين جنتين ذواي أكل 
و 3 

موشخ تاد :0 E NL‏ وعد 
ا 2 ب 0 شجر شبيه بالطَرّفاء لا ثمر له وقليل من شجر 
2 2 20 من Ef‏ , کر 5 IC SU rk‏ 0 ًُ 
کر ھ ولت دص 000 N‏ النبق كثير الشوك. ذلك التبديل من خير إلى شر 
فريِقَامنَ 0 0 و 3 ٤‏ بسبب کفرهم» وعدم شكرهم عَم الله» وما 


0 1 نعاقب بهذا العقاب الشديد إلا الجحود المبالة 
ا سوناف كل في الكفر» يجازى بفعله مثلاً بمثل. ١‏ 


(۱۸) وجعلنا بين أهل ١سبأ»‏ -وهم «باليمن»)- 
١ ١‏ ا ي والقرى التي باركنا فيها -وهي «الشام»- مُدناً 
39 لخدت كمه ۶ تمه نيه 9 متصلة يُرى بعضها من بعض» وجعلنا السير 
5 ر فيها سيراً مقدّراًمن منزل إلى منزل لا مشقة فيه» 
وقلناهم: سيرواني تلك القرى في آي وقت 


3 
0 


وام 


ال 


شئتم من ليل أو نهار آمنين لا تخافون عدوا ولا جوعاً ولا عطشاً. 

(19) فبطغياهم ملّوا الراحة والأمن ورغد العيشء وقالوا : ربنا اجعل قرانا متباعدة؛ ليبعد سفرنا بینهاء فلا نجد قرى 
عامرة في طريقناء وظلموا أنفسهم بكفرهم فأهلكناهم» وجعلناهم عبرا وأحاديث لن يأتي بعدهم, وقرّقناهم كل تفريق 
وخربت بلادهم» إن فيا حل «بسبأ» لعبرة لكل صبّار على المكاره والشدائد» شكور لنعم الله تعالى. 

)٠١(‏ ولقد ظن إبليس ظناً غير يقين أنه سيضل بني آدم» وأنهم سيطيعونه في معصية الله» فصدّق ظنه عليهم» فأطاعوه 
وعصوا رمهم إلا فريقاً من المؤمنين بالله» فإنهم ثبتوا على طاعة الله. 

OT yg‏ ببسل O‏ اا لطت ل ا الور عل 
سبحانه في الأزل؛ لنميز من يصدق بالبعث والثواب والعقاب تمن هو في شك من ذلك. وربك على كل شيء حفيظ» يحفظه 
ويجازي عليه. 

(۲۲) قل -أيها الرسول- للمشركين: ادعوا الذين زعمتموهم شركاء لله فعبدتموهم من دونه من الأصنام والملائكة 
والبشر» واقصدوهم في حوائجكم» فإنهم لن يجيبوكم» فهم لا يملكون وزن نملة صغيرة في السموات ولا في الأرض» 
CTS‏ ا ا ل د 


فهو الذي عبد وحده» ولا ي يستحق العبادة أحد سواه. 


ضرف 


الم ا 2 


(۲۳) ولا تنفع شفاعة الشافع عند الله تعالى 
aT SS‏ 
أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع آهل لك و 

ترات كلزمة E ١‏ 6 :تل يرز ق ڪر آل ر 

يلحقهم مثل العَنّىء فإذا زال الفزع عن قلويهم إل واا اڪ دى فسوي 18 
سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالت © کک 8 کک ٤‏ 
الملاككة: قال الحق» وهو العلي بذاته وقهره ج 
وعلوٌ قذره» الكبير على كل شيء. 

59 قن اپا الرسؤول- المشركين: من 
يرزقكم من السموات بالمطرء ومن الأرض 
بالنبات والمعادن وغير ذلك؟ فإنهم لابدَّ أن 

قروا بأنه الله وإن لم يُقِرٌوا بذلك فقل لهم: الله وکت کت 
هو الرزاق» وإنَّ أحد الفريقين منا ومنكم لعلى 2 فل ا 

هدى متمكن منه. أو في ضلال بن منغمس فيه. 2 أل 
)١(‏ قل: لا تسألون عن ذنوبناء ولا نُسأل عن ا 10 
أعمالكم؛ لأننا بريثون منكم وين كفركم. 2 (لا لبك يكت 5 
(17) قل: ريّنا يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة 0 رب عبصإ 
ثم يقضي بيننا بالعدل» وهو الفتاح الحاكم بين )| ا 

خلقه» العليم با ينبغي أن يُقَضى به وبأحوال 
خلقه؛ لا تخفى عليه خافية. 

(۷) قل: أروني بالحجة والدليل الذين ألحقتموهم بالله وجعلتموهم شركاء له في العبادة» هل خلقوا شيئاً؟ ليس الأمر 
كما وصفواء بل هو المعبود بحق الذي لا شريك له. العزيز في انتقامه ممن أشرك به» الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أمور 
(31) وما أرسلناك -أيها الرسول- إلا للناس أجمعين مبشراً بثواب الله ومنذراً عقابه» ولك أكثر الناس لا يعلمون الحق» 
0 ويقول هؤلاء المشركون مستهزئين: متى هذا الوعد الذي تعدوننا أن يجمعنا الله فيه ثم يقضي بينناء إن كنتم صادقين 
في تعدوننا به؟ 

)۴١(‏ قل لهم -أيها الرسول-: لكم ميعاد هو آتيكم لا محالة» وهو ميعاد يوم القيامة» لا تستأخرون عنه ساعة للتوبةء ولا 
تستقدمون ساعة قبله للعذاب. فاحذروا ذلك اليوم, وأعدوا له عدته. 

(71) وقال الذين كفروا: لن نصدّق بهذا القرآن ولا بالذي تَقَدَمّهِ من التوراة والإنجيل والزبورء فقد كذّبوا بجميع كتب 
لله. ولو ترى -أيها الرسول- إذ الظالمون محبوسون عند ربهم للحسابء يتراجعون الكلام فيا بينهم» كل يلقي بالعتاب 
على الآخرء لرأيت شيئاً فظيعاًء يقول المستضعفون للذين استكبروا -وهم القادة والرؤساء الضالون المضلون-: لولا أنتم 
أضللتمونا عن ا هدى لكنا مؤمنين بالله ورسوله. 
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(۳۲) قال الرؤساء للذين استضعفوا: أنحن 
منعناكم من الحمدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم 
مجرمين إذ دخلتم في الكفر بإرادتكم مختارين. 

(۳۳) وقال المستضعفون لرؤسائهم في الضلال: 
بل تدبيركم الشر لنافي الليل والنهار هو الذي 
أوقعنا في التهلّكة» فكنتم تطلبون منا أن نكفر 
لاوس NEES‏ 
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8 0 3 و مض ال م 5 الفريقين الحسرة حين رأوا العذاب الذي أعد 
۹ 5 1 و ا اا 1و 0 س 0 20 
ا ين برا قال مما ابما رسف ب گفروت © |1 e‏ 
:| من يالا تایا تسق وو کور 59 لمم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء 
ا 2 ا < مو ول وس * > ® 2 
5 ڪن اڪ نر ا مولا واولدا وما حن بمعديين و 


71 


® 


لا يعاقبون بهذا العقاب إلا بسبب كفرهم بالله 
وعملهم السيئات في الدنيا. وني الآية تحذير 
شديد من متابعة دعاة الضلال وأئمة الطغيان. 
(۳) وما أرسلنا في قرية من رسول يدعو إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبادة» إلا قال المنغمسون 
في اللذات والشهوات من أهلها: إلا بالذي 
جتتم به -أيها الرسل- جاحدون. 

)۳١(‏ وقالوا: نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداًء 
والله لم يعطنا هذه النعم إلا لرضاه عناء وما نحن 
بمعذّبين في الدنيا ولا في الآخرة. 

)۳١(‏ قل لهم -أيها الرسول-: إن ربي يوسّع 
الرزق في الدنيا لمن يشاء من عباده» ويضيّق على مَن يشاء» لالمحبة ولا لبغضء ولكن يفعل ذلك اختباراًء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون أن ذلك اختبار لعباده؛ لأنهم لا يتأملون. 

(۳۷) وليست أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا قربى وترفع درجاتکم» لکن من آمن بالله وعمل صا حاً فهؤلاء 
لهم ثواب الضعف من الحسنات فالحسنة بعشر أمثانها إلى ما يشاء الله من الزيادة» وهم في أعالي الجنة آمنون من العذاب 
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وما تقرش سیو فم واه ر وهو حيرا ررقن © 
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20 


ATS 2 A‏ اليج با جا بع فرح يي هق مع قلا يع دار 
دوت كر وو راف اوم SYED‏ 


والموت والأحزان. 

(۳۸) والذين يسعون في إبطال حججناء ويصدون عن سبيل الله مشاقين مغالبين» هؤلاء في عذاب جهنم يوم القيامة) 
تحضرهم الزبانية» فلا يخرجون منها. ْ 

(۳۹) قل -أيها الرسول- هؤلاء المغترين بالأموال والأولاد: إن ربي يوسّع الرزق على مَّن يشاء من عباده» ويضيقه على مّن 
يشاء؛ لحكمة يعلمهاء ومهم أعْطيتم من شيء فيه| أمركم به فهو يعوضه لكم في الدنيا بالبدل» وني الآخرة بالثواب» وهو 
-سبحانه- خير الرازقين» فاطلبوا الرزق منه وحده» واسعَوا في الأسباب التي أمركم بها. 
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و ل سر رسي 1 جرس سح في ار سلس وہ 
ووم یخس رجاتم یول مک حول يووا 


(0) واذكر -أيها الرسول- يوم يحشر الله ك 
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ka 


المشركين والمعبودين من دونه من الملائكة, ڈ وه 2 > 

: بودي من »ثم معدن CAT‏ > داهس ل وامعاي AZ‏ الك 
قول للملائكة عل وجه التوييخ ان ي ٠‏ ا و9 وأ سبحتك نت ربكاو ن ورال كان | 
روو 52114 2 يوو 2ل هم وأ- - ک۶ 2 اھ 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون من دوننا؟ يڪي دون ان اصح رهم په ر موو ن( فا ليو لاي 2 
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0 قالت الملائكة: ننزهك يا ألله عن أن 
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ر ل لك :7 يك العسادة» ات لمنا الذ 2 سد و سار بو ےہ OME‏ س سس یہ 51 
E‏ الار آل یکت بان کرد ھ ردان عه ابیت | 
نطيعه ونعبده وحده. بل كان هؤلاء يعبدون 3 ل 1 و و ت ا 0 0 
الشماطين. أك ق ر ©] قالواما هدا لارجل د بذ أن یص د عتا اند اباد 4 
7 ينء أكثرهم ہم مصدقون ومطيعون. 2 0 8 2 0 7 ا 5 
6 ود ر 3 
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)٤(‏ ففي يوم الحشر لا يملك المعبودون 
للعابدين نفعاً ولاضراًء ونقول للذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك وا معاصي: ذوقوا عذاب النار 
التي كنتم بها تكذبون. 

90) وإذا تتلى على كفار «مكة) آيات الله 
واضحات قالوا: ما محمد إلا رجل يرغب 
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أن يمنعكم عن عبادة الاهة التي كان يعبدها || تو مويله من وَفُوْدَئ تر سڪرو مايص اج کين | 

اباقٌ »وقا ا: ما هذاالة آن الذ ا ه علا چ 3 > 39ے 0 4 8 000 2 ر 
ار لقران الذي تتلوه علج جل نهو لات زير لحك ينيد : 


-يا محمد- إلا كذب مختلق» جئت به من عند 
نفسك» وليس من عند الله» وقال الكفار عن 
القرآن لما جاءهم: ما هذا إلا سحر واضح. 
(14) وما أنزلنا على الكفار من كب يقرؤونها 
قبل القرآن فتدهم على ما يزعمون من أن ما 
جاءهم 0 سحرهء وما أرسلنا إليهم قبلك -أيها الرسول- من رسول ينذرهم بأسنا. 

(44) وكذب الذين من قبلهم كعاد وثمود رسلناء وما بلغ أهل «مكة» عشْرٌ ما آنينا الأمم السابقة من القوة» وكثرة المال» 
وطول العمرء وغير ذلك من النعم» فكذبوا رسلي في جاؤوهم به فأهلكناهم» فانظر -أها الرسول- كيف كان إنكاري 
عليهم وعقوبتي إياهم؟ 

(47) قل -أها الرسول- غؤلاء المكذبين المعاندين: إن أنصح لكم بحَّصْلة واحدة أن تنهضوا في طاعة الله اثنين اثنين 
وواحداً واحداً ثم تتفكروا في حال صاحبكم رسول الله صل الله عليه وسلم وفيها نسب إليهء فما به من جنونء ما هو إلا 
مخوّف لكم» ونذير من عذاب جهنم قبل أن تقاسوا حرها. 

(۷) قل - أيها الرسول- للكفار: ما سألتكم على الخير الذي جئتكم به من أجر فهو لكم» ما أجري الذي أنتظره إلا على 
الله المطلع على أعمالي وأعمالكم. لا يخفى عليه شيء فهو يجازي ال حميع» كل با يستحقه. 

(4) قل - أمهاالرسول- لمن أنكر التوحيد ورسالة الإسلام: إن ربي يقذف الباطل بحجج من الحق» فيفضحه ويهلكه» 
والله علام الغيوب» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
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(49) قل -أيها الرسول-: جاء الحق والشرع 
العظيم من الله» وذهب الباطل واضمحلٌ 
سلطانه» فلم يبق للباطل شيء يبدؤه ويعيده. 
(60) قل: إن ملت عن الحق فإثم ضلالي على 
نفسی» وإن استقمت عليه فبوحي الله الذي 
ري إِيّ» إن ربي سميع لما قول لکې قريب 
تمن دعاه وسأله. 

(51) ولوترى -أيها الرسول- إذ فَرِعٌ الكفار 
حين معاينتهم عذاب الله لرأيت أمراً عظيأً 
فلا نجاة لهم ولا مهرب, وأخذوا إلى النار من 
موضع قريب التناول. 

(550) وقال الكفار -عندما رأوا العذاب في 
الآخرة-: آمنا بالله وكتبه ورسله» وكيف هم 
تناول الإيمان في الآخرة ووصوهم له من مكان 
بعيد؟ قد حيل بينهم وبينه» فمكانه الدنياء وقد 
كفروا فيها. 

(0) وقد كفروا بالحق في الدنياء وكذبوا الرسل» 
ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق» 
ليس لهم فيها مسستند لظنهم الباطل؛ فلا سبيل 
لإصابتهم الحق» كا لا سبيل للرامي إلى إصابة 
الغرض من مكان بعيد. 


E من كدر الاسم‎ A ESN OA E SN 
كانوا في الدنيا في شك من أمر الرسل والبعث والحساب. محدث للريبة والقلق» فلذلك لم يؤمنوا.‎ 


# سورة فاطر) 


(1) الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمالء وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية» خالق السموات والأرض 
ومبدعهماء جاعل الملائكة رسلاً إلى من يشاء من عباده وفيا شاء من أمره وخبيه» ومن عظيم قدرة الله أن جعل الملائكة 
أصحاب أجنحة مثنى وثلاث ورباع تطير بها؛ لتبليغ ما أمر الله به» يزيد الله في خلقه ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير» لا 
(5) مايفتح الله للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وغير ذلك من النعم, فلا أحد يقدر أن يمسك هذه الرحمة» وما 
يمسك منها فلا أحد يستطيع أن يرسلها بعده سبحانه وتعالى. وهو العزيز القاهر لكل شيء» الحكيم الذي يرسل ال رحمة 
ويمسكها وَفْقَ حكمته. 
(*) يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم فلا خالق لكم غير الله يرزقكم من السماء 
بالمطر» ومن الأرض بالماء والمعادن وغير ذلك. لا إله إلا هو وحده لا شريك له» فكيف تُضْرّفون عن توحيده وعبادته؟ 
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الج الود 2-00 


0 د‎ EE E PO 
كدب رسل من قبلكء وإلى الله تصير الأمور 7 / 7 2 و‎ 
في الآخرة» فيجازي كلا بها يستحق. وفي هذا‎ 

تسلية للرسول صل الله عليه وسلم. 

(545) يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث 
والشواب والعقاب ححق ثابت» فلا تدعام 
الحياة الدنيا بشهواتها ومطالبهاء ولا يخدعتّكم 
بالله الشيطان. إن الشيطان لبني آدم عدوء 
فاتخذوه عدواً ولا تطيعوه. إن يدعو أتباعه إلى 
لاال لكر ترا من أضحات الثارالموقدة: 2 ريم م تخیر سکاب َقمَه إل بار 
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)۷( الذين جحدوا أن الله هو وحده الإله الحق 
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وجحدوا ما جاءت به رسله لهم عذاب شديد 


343 


في الآخرة» والذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 2| ب تات ل ایوا خر 
الصا حات لهم عفو من ربهم» وتجاوز عن دنوم إل ھر ر طون جع فج سڪ أو 
بعد سّترها عليهم» وهم اجر كبير» وهو الحنة. 6 ما ماني لاس ابيا اتوش 
(۸) أفمن حسّر له الشيطان أععاله السيئة م ١‏ 9 م ر 
دون تسر نه الجتيكان اميا 0 4 ا تيده 
معاصي الله والكفر وعبادة مادونه من الالهة 
والأوثان فرآه حسناً يلاء كمّن هداه الله تعالى» 
TS‏ درواي ارقا a‏ 
(4) واللة هو الذي أرسل الرياح فتحرك سحاباء فسقناه إلى بلد جدب. فينزل الماء فأحيينا به الأرض بعد يُبّسها فتخضر 
): ا E OEE GL‏ جميعاً ذ فمن اعتز بالمخلوق 
أذلّه الله ومن اعتز با لخالق أعزه الله إليه سبحانه يصعد ذكره والعمل الصالح يرفعه. والذين يكتسبون السيئات لهم 
عذاب شديد» ومكر أولئك يلك ويَفْسّدء ولا يفيدهم شيئاً. 
)١١(‏ وال خلق أباكم آدم من تراب» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» ثم جعلكم رجالا ونساءً. وما تحمل من أنه 
ولا تضع إلا بعلمه» وما يعمّر من مُحَمَّر فيطول عمره» ولا ينص من عمره إلا في كتاب عنده» وهو اللوح المحفوظه قبل 
أن تحمل به أّه وقبل أن تضعه. قد أحصى الله ذلك كله» وعلمه قبل أن يخلقه. لا يراد فيا كتب له ولا يُنقص. إن خلقكم 
وعِلْم أحوالكم وكتابتها في اللوح المحفوظ سهل يسير على الله. 


38 


fo 


اي هي 
تتشتي لمان ا ع ک5 لامعا وى الجر مسترت 
3 جاج وون تآ ڪاو حطر حرج : العذوبة» سَهل مروره في الحلق يزيل العطش؛ 
وهذاملح شديد الملوحة» ومن كل من البحرين 
تأكلون سمكاً طرياً شهيّ الطعم» وتستخرجون 
فيلر كاله 5 زينة هي اللؤلؤ والمَزْجان تَلبَسوناء وترى 
الغ اتاو ف ف 
سی 5 ڪر آله رڪ ندا ف وَل النجارة وغيرها. وق هذا دلالة على قدرة الله 
کرات رطمم اد , ووحدانيته؛ ولعلكم تشكرون لله على هذه 
النعم التي أنعم بها عليكم. 
(1) والله يُدخل من ساعات الليل في النهارء 
أو قمر الى E‏ هراق فيزيد النهار بقذر ما نقص من الليل» ويدخل 
تَأَبَدْهِبَحكُمَوَبَتِعلقَجَدِيررج أل من ساعات النهار ني الليلء فيزيد اليل بقذْر 
0 يدان 3 ما نقص من النهار. وذلل الشمس والقمر 
© يجريان لوقت معلوم, ذلكم الذي فعل هذا هو 
د زول أن اعد چ الله ربكم له املك كله. والذين تعبدون من دون 
ل 0 3 الله ما يملكون من قطمير» وهي القشرة الرقيقة 
21 الاك نعل اة 
(15١)إن‏ تدعوا -أيها الناس- هذه المعبودات 
من دون الله لا يسمعوا دعاءكم» ولو سمعوا على سبيل الفرض ما أجابوكم» ويوم القيامة يتبرؤون منكم» ولا أحد يخبرك 
-أمها الرسول- أصدق من الله العليم الخبير. 
(15) يا أا الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء, لا تستغنون عنه طرفة عين» وهو سبحانه الغنيٌ عن الناس وعن 
كل شيء من مخلوقاته» الحميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته؛ المحمود على نِعّمه؛ فإن كل نعمة بالناس منه» فله الحمد والشكر 
على کل حال. 
(13) إن ا ات پک لاسن وات بقوع آخخرين يظيمونة ويعيدوثه ونحده: 
(1) وما إهلاككم والإتيان بخلق سواكم على الله بممتنع» بل ذلك على الله سهل يسير 
(۱۸) ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس أخرىء وإن تشأل نفس مثقّلّة بالخطايا من يحمل عنها من ذنوبها لم تجد من تحمل 
عنها شيئاًء ولو كان الذي سألنْه ذا قرابة منها من أب أو أخ ونحوهما. إنما تحذّر -أيها الرسول- الذين يخافون عذاب ريم 
بالغيبء وأدَّوا الصلاة حق أدائها. ومن تطهر من الشرك وغيره من المعاصي فإن| يتطهر لنفسه. وإلى الله سبحانه مآل 
الخلائق ومصیرهم» فيجازي كلا بها يمستحق. 
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2 E ET TEE SS ak 
ھاللا ارود ھرمایستر یلاو‎ SS E الا‎ 
2 تستوي ظلات الكفر ونور الإييانء ولا الظل ك‎ 

ولا الريح الحارة» وما يستوي أحياء القلوب وش 00 
بالإيمان وأموات القلوب بالكفر. إن الله يسمع ل ر َرَسَلْسَكَالْحَق ميا 
من يشاء سے اع فَهُم وقبولء وماأنت -أبها إل ويد 2 کک 
الرسول- بمسمع مَن في القبور» فى لا تُسمع إل 
الموتى في قبورهم فكذلك لا تُسمع هؤلاء 
الكفار لموت قلوبهمء إن أنت إلا نذير هم غضبَ 
الله وعقابه. إنا أرسلناك بالحق» وهو الإيان بالله 
وشرائع الدين» مبشراً بالجنة من صدّقك وعمل 
زديك ودرا مى كذبك وعضناك الثان. ونا 
من أمة من الأمم إلا جاءها نذير يحذرها عاقبة 
كفرها وضلاهها. 
a‏ کک 0 اموا صَكرةوَنْمَمُواْكا 3 
الذين من قبلهم رسلهم الذين جاؤوهم ا 6 
بالمعجزات الواضحات الدالة على نبوتهم» سرا ولاه یرون رة تبرش موم 
وجاؤوهم بالكتب المجموع فيهاكثير من ا رتت قط كه 
الأحكام وبالكتاب المنير الموضح لطريق الخير 5 

والشل. 

)۲١‏ ثم أخذت الذين كفروا بأنواع العذاب» فانظر كيف كان إنكاري لعملهم وحلولٌ عقوبتي بهم؟ 

(۲۷) ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» فسقينا به أشجاراً في الأرض» فأخر جنا من تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوانهاء 
منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر وغير ذلك؟ وخلقنا من الجبال طرائق بيضاً وحمراً مختلفاً ألوانماء وخلقنا من الحبال 
جلا نديد السواة. 

(۲۸) وخلقنا من الناس والدواب والإبل والبقر والغنم ما هو مختلف ألوانه كذلك» فمن ذلك الأحمر والأبيض والأسود 
وغير ذلك كاختلاف آلوان الثمار والحبال. إنما يخشى الله ويتقي عقابه بطاعته واجتناب معصيته العلماءٌ به سبحانه» 
وبصفاته» وبشرعه» وقدرته على كل شيء ومنها اختلاف هذه المخلوقات مع اتحاد سببهاء ويتدبرون ما فيها من عظات 
وعبر. إن الله عزيز قوي لا يغالّب» غفور يثيب أهل الطاعة» ويعفو عنهم. 

(9 330 إن الذين يقسرؤون القرآن ويعملون به» وداوموا على الصلاة في أوقاتهاء وأنفقوا مما رزقناهم من أنواع النفقات 
الواجبة والمستحبة سرا وجهراًء هؤلاء يرجون بذلك تجارة لن تكد ولن تهلكء ألا وهي رضا ربهم» والفوز بجزيل ثوابه؛ 
ليوفيهم الله تعالى ثواب أعمالهم كاملاً غير منقوص» ويضاعفّ هم الحسنات من فضله» إن الله غفور لسيئاتهم» شكور 
لحسناتهم» يثيبهم عليها الجزيل من الثواب. 
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)۳١(‏ والذي أنزلناه إليك -أيها الرسول- من 

ل ال 

7" ا وأ ر7 عل واه تاك إن لوحاجي يتدرو غيداده: 
یحاون وتر نفسو وَسَضِ بف اعا ربعا ريو فاته 

صد ونه ر ساق بال حيرت بدن اله دك هو 6 )۳١(‏ ثم أعطينا -بعد هلاك الأمم- القرآن من 

افصلا کت عدن يدلو اون 0 اخترناهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: فمنهم 


0 7 2 ف E‏ 8 1 1 
من ذهب ولرل ۋا راس هرف ھاحرد © ظالم لنفسه بفعل بعض المعاصي» ومنهم مقتصد» 
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ان ساون در 
تایآ عار ری تانر ا دالو ارت اب مرم 
ےک حر 6ك الس كت اچوس ہے کور ومنهم سابق باخخيرات بدن الله» اي مسارع جت 
1 الى ا م مونو ل مشا في الأعيال الصالحة. رها ونفلهاء ذلك 0 
فَِعَاصَبٌ ولایمش تاف ھالغوب راذن ڪه با للكتاب واصطفاء هذه الأمة هو الفضل الكبير. 
ترجھ لاب قمی ءيه رونوا ولا عنمن 
ابه كك زی ڪل کور وُر يض طرځودَ 
E‏ ا وقالوا حين دخلوا الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا 
وكوف س 2 كل حَرّنء إن ربنا لغفور؛ حيث غفر لنا الزلات» 
فَذَوَقوا هَمَا للظلريت من صر ©إتَ اله عللر |[ شكور؛ حيث قبل منا الحسنات وضاعفها. وهو 
عيب الس منوت و رض هيدات ادود | الذي أنرلنا دار الجنة من فضلهء لايمسنافيها تعب 
110101111127 22121212121 و ولا إعياء. 

(5*) والذين كفروابالله ورسوله هم نار جهنم 
الموقدة. لا يُقُضى عليهم بالموت» فيموتوا ويستريحواء ولا يُخَنّف عنهم من عذابهاء مثل ذلك الجزاء يجزي الله كل من هو مبالغ في 
الكفر متمادٍ فيه مُصِرٌّ عليه. 
(۳۷) وهؤلاء الكفار يَضْرٌخون من شدة العذاب في نار جهنم مستغيثين: ربنا أخرجنا من نار جهنم» وردنا إلى الدنيا نعمل صاحاً 
غير الذي كنا نعمله في حياتنا الدنياء فنؤمن بدل الكفرء فيقول لهم: أو تُمْهلكم في الحياة قَذْراً وافياً من العم يتعظ فيه من اتعظ» 
وجاءكم النبي صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك لم تتذكروا ولم تتعظوا؟ فذوقوا عذاب جهنم» فليس للكافرين من ناصر ينصرهم 
من عذاب الله. 
(۳۸) إن الله مطّلع على كل غائب في السموات والأرضء وإنه عليم بخفايا الصدورء فاتقوه أن يطّلع عليكم؛ وأنتم تُضمِرون الشك 
أو الشرك في وحدانيته» أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» أو أن تَغصوه با دون ذلك. 
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(70-77) جنات إقامة دائمة للذين أورثهم 
الله كتابه. يُرَيّنون فيها بأساور الذهب وباللؤلق 
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ولباسهم المعتاد في الجنة حرير أي: ثياب رقيقة. 
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(74) الله هو الذي جعلكم - أيه الناس- ج اک e‏ کف آل کک گت 
بعضكم بعضاً في الأرض» فمن جحد وحدانية 2 5 0 
لله منکم فعلى نفسه ضرره وکفره» ولا يزيد 4 كرد و نالك 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلابغضا وغضباء ١‏ ا ا رسو تين 
ولايزيد بالله إلا ضلالاً وهلاكاً. 1 0 
(۰ ل ارول تللم ر كين : أخبروني 2 دون دما ايها لض را السَّمواتِ 
أيّ شيء خَلّق شركاؤكم من الأرضء أم أن |6 5 الد 
لشركائكم الذين تعبدونهم من دون الله شركا 
مع الله في خلق السموات» أم أعطيناهم كتابا 
فهم على حجة منه؟ بل ما يَعِذُ الكافرون بعضهم 
عضا الأغرؤرا و داعا 
)5١(‏ إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا عن مكانهماء ولئكن زالت السموات 
والأرض عن مكانهم| ما يمسكها من أحد من 
بعده . إن الله كان حليمً في تأخير العقوبة عن 
الكافرين والعصاةء غفوراً لمن تاب من ذنبه 
ورجع إليه 
(45) وأقسم كفار قريش بالله أشد الأيهان: لئن 
جاءهم رسول من عند الله يخرّفهم عقاب الله 
ليكوت أكثر استقامة واتباعاً للحق من اليهود 
والنصارى وغيرهم. فلا E‏ محمد صلى الله 

عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بُعْداً عن الحق 
وتغووا مذ 7 ِ 
0 يسن إفسيامهم لقصد خن وطلبا للحق 
نو سح الا وب و ركه لستس ل اس ا ا 1 
ينتظر المستكبرون الماك رون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم» فلن تجد لطريقة الله تبديلاً ولا تحويلاًء فلا 
يستطيع أحد أن دل ولا أن يُحَوّل العذاب عن نفسه أو غيره. 
(44) أو ييز كفار «مكة» في الأرضء فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كعاد وثمود وأمثالهم» وما حل بهم من 
الدمارء وبديارهم من الخراب حين كذبوا الرسل» وكان أولئك الكفرة ة أشد قوة وبطشاً من كفار «مكة»؟ وما كان الله تعالى 
ليعجزه ويفوته من شيء في السموات ولا ني الأرضء إنه كان علياً بأفعاهم» قديراً على إهلاكهم. 
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الذنوب والعاصي ما ترك على ظهر ا من 
دا تدس عليهاء ولک يليه ويؤخر عقاءهم 
رأ هم 3 إلى وقت معلوم عنذه» فإذا جاء وقت عابي 
و 8 كد عي 8 فإن الله كان بعباده تزا لا يخفى عليه أحد 
RRL A ARO‏ | منهم» ولايعزب عنه علم شىء من من أمورهم» 
ر 28 وسيجازيهم بها عملوا من خير أو شر 


# سورة يس 4 1 
(1) إيس» سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في أول سورة البقرة. 
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5 ا 3 (-5) يقسم الله تعالى بالقرآن المحكم با فيه 
7 2 من الأحكام والحكم والحجج. إنك -أيها 

0 ا تكو عاو ا ِهِمسَدًا | الرسول- لمن المرسلين بوحي الله إلى عباد 
5 7 9 
0 َيه 000 على طريق مستقيم معتدل» وهو الإسلام. 
6 ةلايب رد E‏ ال 
کا س e‏ یال رند | وعمل صا حاً. 
9 3 1 0 9 0 (5) أنزلناه عليك -أيها الرسول- لتحذر به 
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قوما ۾ ندر ابوت من قبلك» وهم العرب» 
فهؤلاء القوم ساهون عن الإيهان والاستقامة 
على العمل الصالح. وكل أمة ينقطع عنها 
الإنذار تقع في الغفلة, وفي هذا دليل على 
وجوب الدعوة والتذكير على العلاء بالله 
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0 0 
84 


وشرعه؛ لإيقاظ المسلمين من غفاتهم. 
(4:0) لقد وجب العذاب على أكثر هؤلاء الكافرين» بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه» فهم لا يصدقون بالله ولا 
برسوله» ولا يعملون بشرعه إنا جعلنا هؤلاء الكفار الذين عُرض عليهم الحق فردوه» وأصروا على الكفر وعدم الإيهان» 
ال الال ل ال لين نهم» فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء» فهم 
© رمان امام یں سد ومن وام چا نوع وو لاز يقنع ویاو أ عات لبيك اا 
سبي ر وامتكارهم» فهم لا يبصرون رشداء ولا مبتدون. وكل من قابل دعوة الإسلام بالإعراض والعناد» فهو 
حقيق ذا العقاب. 

)٠١ 0)‏ يستوي عند هؤلاء الكفار المعاندين تحذيرك لم - أبها الرسول - وعدم تحذيرك؛ فهم لا يصدّقون ولا يعملون. 
)1١(‏ إنما ينفع تحذيرك من آمن بالقرآن واتبع ما فيه من أحكام الله وخصاف الرحمنء حيث لا يراه أحد إلا الله فبشّره 
بمغفرة ام الله لدو وتران ون و I‏ 

جام ريد ند د حب E‏ 
أحصيناه هني كتاب واضح هو أمٌ الكتب» وإليه مرجعهاء وهو اللوح المحفوظ . فعلى العاقل محاسبة نفسه؛ ليكون قدوة في 
الخير في حياته وبعد مماته. 


5 


)١541(‏ واضرب-أيها الرسول- لمشركي 
قومك الرادّين لدعوتك مثلاً يعتبرون به» وهو 
قصة أهل القرية» حين ذهب إليهم المرسلون» 
إذ أرسلنا إليهم رسولين لدعوتهم إلى الإيهان 
بالله وترك عبادة غيره» فكذّب أهل القرية 
الرسولين» فقوّيناهما برسول ثالث» فقال الثلاثة 
لأهل القرية: إنا إليكم -أيها القوم- مرسلون. 
)٠١(‏ قال أهل القرية للمرسلين: ما نتم إلا 
أناس مثلناء وما أنزل الرحمن شيئا من الوحي» 
وما أنتم -أيها الرسل- إلا تكذبون. 

( 6 ) قال المرسلون مؤكدين: ربنا الذي 
أرسلنا يعلم إنا إليكم لمرسلونء وما علينا إلا 
تبليغ الرسالة بوضوح. ولا نملك هدايتكم. 
فاهداية بيد الله وحده. 

100 قال امل القرية : إنا امنا بكم لن 
تكُمُوا عن دعوتكم لنا لنقتلتكم رمياً با لحجارة 
وليصيبنكم متا عذاب أليم موجع. 

)١19(‏ قال المرسلون: شؤمكم وأعمالكم من 
الشرك والشر معكم ومردودة عليكم أإن 
وعظتم بما فيه خيركم تشاءمتم وتوعدتمونا 
بالرجم والتعذيب؟ بل أنتم قوم عادتكم 
الإسراف في العصيان والتكذيب. 
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(۲۱۰۲۰) وجاء من مكان بعيد في المدينة رجل مسرع (وذلك حين علم أن أهل القرية هَمّوا بقتل الرسل أو تعذيبهم)» 
قال: يا قوم اتبعوا المرسلين إليكم من الله» اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أموالا على إبلاغ الرسالة» وهم مهتدون في) 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده. وني هذا بيان فضل من سعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(0؟) وي شىء يمنعني من أن أعبد الله الذي خلقني» وإليه تصيرون جميعاً؟ 

(70-1) أأعبد من دون الله آلهة أخرى لا تملك من الأمر شيثاء إن يردني الرحمن بسوء فهذه الآهة لا تملك دفع ذلك ولا 
منعه» ولا تستطيع إنقاذي ما آنا فيه؟ إني إن فعلت ذلك لفي خطاً واضح ظاهر. إن آمنت بربكم فاستمعوا إلى ما قلته لكم» 
وأطيعوني بالإيمان. فلا قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه» فأدخله الله الجنة. 


(15) قيل له بعد قتله: ادخل الجنة» إكراماً له. 


(۷) قال وهو في النعيم والكرامة: يا ليت قومي يعلمون بغفران ربي لي وإكرامه إياي؛ بسبب إياني بالله وصبري على 
طاعته» واتباع رسله حتى قتلتٌ فيؤمنوا بالله فيدخلوا الجنة مثلي. 
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(۲۸) وما احتاج الأمر إلى إنزال جند من 
و و ا ر علي م صنو نع اد - س | ء لعا بعل قت | > النا 
ای ھا ناتا لح ةلوت اا اسا ملا ب تم رجلا م 


00 ا رر 4رر اي وتكذيبهم رسلهم فهم أضعف من ذلك 
یره عل الجا مایا تیھ رمن رسول إلاكانوايوم ور وأهونء وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا 
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سشحَهزء ور ن ایرو ڪہ َه 260 الور ل م أهلكناهم» بل نبعث عليهم عذاباً يدمر هم. 

ر ا و ب TS 2 5 0 E E‏ 

1 لھ لایر ج غود وان ل لما َع ام بون ل ا اتوت ا واحدة» فإذا 
هم ميتون لم تبق منهم باقية. 

( يا حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذا 
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وَدَايَهُ لها لار الْمَبْنَهُ ا حييتها وخر امتا حا 
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عاينوا العذاب» مايأتيهم من رسول من الله 
تعالى إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون. 
)”١(‏ ألم ير هؤلاء المستهزئون ويعتبروا بمن 
قبلهم من القرون التي أهلكناها أنهم لا 
يرجعون إلى هذه الدنيا؟ 
(20) وما كل هذه القرون التي أهلكناها 
أمظ لوت وا لمش ری وغيرهم. إلا محضرون جميعاً عندنا يوم القيامة 
ا کا (۳۳) ودلالة هؤلاء المشركين على قدرة الله 
ا أ على البعث والنشور: هذه الأرض الميتة التي لا 
فلك يسبحولن ي |(ه2 نبات فيهاء أحييناها بإنزال الماء» وأخرجنا منها 
8 أنواع النبات مما يأكل الناس والأنعام» ومن 
أحيا الأرض بالنبات أحيا الخلق بعد المات. 
(75) وجعلنا في هذه الأرض بساتين من نخيل وأعناب» وفجّرنا فيها من عيون المياه ما يسقيها. 
)۴١(‏ كل ذلك؛ ليأكل العباد من ثمره» وما ذلك إلا من رحمة الله هم لا بسعيهم ولا بكدّهم, ولا بحوهم وبقوتهم, أفلا 
يشكرون الله على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ 
(7") تنزّه الله العظيم الذي خلق الأصناف جميعها من أنواع نبات الأرض» ومن أنفسهم ذكوراً وإناثاًء ونما لا يعلمون من 
خلوقات الله الأخرى. قد انفرد سبحانه بالخلق» فلا ينبغى أن يشر ك به غيره. 
(10) وعلامة لهم دالة على توحيد الله وكمال قدرته: هذا الليل ننزع منه النهار» فإذا الناس مظلمون. 
() وآية لهم الشمس تجري لمستقر اء قدره الله لها لا تتعداه ولا تقصر عنه» ذلك تقدير العزيز الذي لا يغالب» العليم 
الذي لا يغيب عن علمه شيء. 
(۳۹) وجعلنا القمر آية في خلقه. وقدّرناه منازل كل لیلةء يبدأ هلالاً ضئيلاً حتى يكمُلٌ قمراً مستديرا ثم يرجعٌ ضئيلاً 
مثل عِذّق النخلة المتقوس في الرقة والانحناء والصفرة؛ لقدمه ويبْسه. 
)٤١(‏ لكل من الشمس والقمر والليل والنهار وقت قدّره الله له لا يتعدَّاهه فلا يمكن للشمس أن تلحق القمر فتمحو 
نوره» أو تغير مجراه» ولا يمكن ليل أن يسبق النهار» فيدخل عليه قبل انقضاء وقته» وكل من الشمس والقمر والكواكب 
في فلك تَخْرون. 
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ا جرا لوسرو سُورَةيسَ 
م ا 9 SS‏ ۹ 
للعيادة» المنعم بالنعم. أا حملنا من نجام 7 _ ا ا 0 

ذم سف 0 a‏ کا رقن وکود ران رقف اريم م 
لا ار الحياة بعد الطوفان اهرمد ود ا رة رمَا إل ین هواد 
تراز ا جاه | . ع - 

)٤۲(‏ وخلقنا هؤلاء المشركين وغيرهم مثل سفينة یدیک و ماح مک لڪ مون 
نوح من السفن وغيرها من المراكب التي يركبونها و ا 
وتبلّغهم أوطانهم. 0 0 
(9) وإن نشا نغرقهم» فلا يجدون مغيثاً لهم مِن 

غرقهم» ولا هم يخلصون من الغرق. 

(55) إلا أن نر حمهم فننجيهم ونمتعهم إلى أجل؛ 
لعلهم يرجعون ويستدركون ما فرّطوا فيه. 

(5:) وإذا قيل للمشركين: احذروا أمر الآخرة 
وأهوالها وأحوال الدنيا وعقاءا؛ رجاء رحمة الله 
لكم» أعرضوا ولم يجيبوا إلى ذلك. 

() وما تجيء هؤلاء المشركين من علامة واضحة 
من عند ربهم؛ لتهديهم للحق» وتبين هم صدق 
الرسولء إلا أعرضوا عنهاء ولم ينتفعوا بها. 

50 ) وإذا قيل للكافرين: أنفقوا من الرزق الذي 

مَنَّبه الله عليكم» قالوا للمؤمنين مُتجّين: أنطعم | €5€ 55 559€ 99€ 

من لو شاء الله أطعمه؟ ما أنتم -أيها المؤمنون- إلا 

في بعل واضح عن الحق؛ إذ تأمروننا بذلك. 

(4) ويقول هؤلاء الكفار على وجه التكذيب والاستعجال: متى يكون البعث إن كنتم صادقين فيم| تقولونه عنه؟ 

(49) ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم إلا نفخة المَرّع عند قيام الساعة» تأخذهم فجأة» وهم يختصمون 

في شؤون حياتهم. 

(00) فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في «القَرْنَ) أن يوصوا أحداً بثيء» ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم» بل يموتون في 

أسواقهم ومواضعهم. 

(01) وتُفخ في «القَرن» النفخةٌ الثانية» فيد أرواحهم إلى أجسادهم فإذا هم من قبورهم يخرجون إلى ربهم سراعاً. 

(05) قال المكذبون بالبعث نادمين: يا هلاكنا مَّن أخرجنا من قبورنا؟ فيجابون ويقال لهم: هذا ما وعد به الرحمن. وأخبر عنه 

المرسلون الصادقون. 

(07) ما كان البعث من القبور إلا نتيجة نفخة واحدة في «القَرْن)» فإذا جميع الخلق لدينا ماثلون للحساب والجزاء. 

(04) في ذلك اليوم يتم الحساب بالعدل» فلا تُظّلم نفس شيئاً بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتهاء ولا تجن إلا با كنتم تعملونه في 

الدنيا. 
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(55) إن أهل الجنة في ذلك اليوم مشغولون عن 

غيرهم بأنواع النعيم التي يتفكهون بها. 

(07) هم وأزواجهم متنعمون بالجلوس على 

الأسدّة المزيّنة» تحت الظلال الوارفة. 

(010) لهم في الجنة أنواع الفواكه اللذيذة» وهم 

كل ما يطلبون من أنواع النعيم. 

8 (081) ولمم نعيم آخر أكبر حين يكلمهم ربهم؛ 

ين 4ے 1 ل الرحيم ہم بالسلام عليهم. وعندذلك ˆ 

O 

: 01111111ظ2 : (59) ويقال للكفار في ذلك اليوم : قيّروا عن 

الوم َع رھ ھوک رر ا المؤمنين» وانفصلوا عنهم 

ماكحا يكل بون هوا ماعل عه (1) ويقول الله هم -توبيخاً وتذكيراً-: أم 

7 تأرط 5ا ونون چ واا تست أوطكمع ل السنة رسل أن ا کدرا الان 
کی ا مك لاس ره ولا تطيعوه؟ إنه لكم عدو ظاهر العداوة. 

0 1 3 مضي ديحوت ا ا 

sS E ١ 

د أليْعْرَوَمَايي اه ولاز وران مين رشان ران 

كد د 0 الست (57) ولقد أضلٌ الشيطان عن الحق منكم 

خلقاً كثيراً» أا كان لكم عقل - أا المشركون- 

ينهاكم عن اتباعه؟ 

(5) هذه ج جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كف ركم بالله وتكذيبكم رسله. 

(15) ادخلوها اليوم وقاسوا حرَّها؛ بسبب كفركم. 

(19) اليوم نطبع على أفواه المشركين فلا ينطقون» وتُكلّمنا أيديهم بها بطشت به» وتشهد أرجلهم بها سعت إليه في الدنياء 

وكسبت من الآثام. 

(57) ولو نشاء لطمسن على أعينهم بأن تُذُهبٍ أبصارهم» كا ختمنا على أفواههم» فبادّروا إلى الصراط ليجوزوه» فكيف 

يتحقق هم ذلك وقد طّمست أبصارهم؟ 

(10) ولو شتنا لَعَيرَنا خلقهم وأقعدناهم في أماكنهم» فلا يستطيعون أن يَمْضوا أمامهم, ولا يرجعوا وراءهم. 

(14) ومن تُطِل عمره حتى يهرم تمده إلى الحالة التي ابتدأ منها حالة ضعف العقل وضعف الجسدء أفلا يعقلون أن مَن 

فعل مثل هذا بهم قادر على بعئهم؟ 

)7١39(‏ وماعلَّمنا رسولنا محمداً الشعر» وما ينبغي له أن يكون شاعراً ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو 

الألباب» وقرآن بيّن الدلالة على الحق والباطل» واضحة أحكامه وجگمه ومواعظه؛ لينذر مَن كان حي القلب مستنير 

البصيرة» ويحق العذاب على الكافرين بالله؛ لآم قامت عليهم بالقرآن حجة الله البالغة. 
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(۷۲) وسخَّرناها هم فمنهامایرکبون‌في // لون و هافك ا 

الأسفار, ويحملون عليها الأثقالء ومنهاما 2 انما و سارت افا ڪرو أ 


يأكلون. 
(VT)‏ ولهم فيها منافع أخرى ينتفعون بهاء 3 من دون َء مره علوت اکان 
كالانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 2 تھے وکا Ex‏ ا محص رو ص 6 


ولباساء وغير ذلك» ويشربون ألبانهاء أفلا 0 0 َل 
يشكرون الله الذي أنعم عليهم بهذه النعم» عسوت 6 وَلرَيِرَا د سا6 
ويخلصون له العبادة؟ ا 0 00 
(74) واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها؛ 
طمعاً في نصرها لهم وإ وإنقاذهم من عذاب الله. 

)۷١(‏ لا تستطيع تلك الآهة نصر عابديها ولا 
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أنفسهم ينصرونء والمشركون والهتهم جيعا ‏ | ممه س ر 6 م 

محضرون في العذاب» متبرئ بعضهم من )© تالمكم لالد 
بعض . ۳ 1 ٠‏ 0 لِيسَالْزِى خَاقٌ حاق لسوت وَالْالَ ۶ 
( فلا زنك - ايا الرسول- كفرهم يالله 9 007 7 5 
وتكذيبهم لك واستهزاؤهم بك؛ إنا نعلم ما © تير نا وَعْوَالْخَلَنٌ 
يخفون وما يظهرون» وسنجازم على ذلك. ES‏ ول أرق يڪور 


7 


۷ أولم ير الإنسان المنكر للبعث ابتداء خلقه 
فيستدل به على معاده» آنا خلقناه من نطفة مرت 
بأضواء عق و فإذا هبو كار ا وام 
الجدال؟ 

(۷۸) وضرب لنا المنكر للبعث مثلاً لا ينبغي 
ضربه» وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» 
ونسي ابتداء خلقه» قال: من يحبي العظام البالية المتفتتة؟ 

(79) قل له : يحييها الذي خلقها أول مرة» وهو بجميع خلقه عليم» لا يخفى عليه شيء. 

)۸٠(‏ الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب ناراً محرقة» فإذا أنتم من الشجر توقدون النار» فهو القادر على إخراج 
الضد من الضد . وني ذلك دليل على وحدانية الله وال قدرته» ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء. 

(۸1) أوليس الذي خلق السموات والأرض وما فيه بقادر على أن يخلق مثلهم» فيعيدهم كما بدأهم؟ بلى» إنه قادر على 
ذلك؛ وهو الخلاق لجميع المخلوقات» العليم بكل ما خلق ويَخُلقُ لا يخفى عليه شيء. 

0 سات ونال إذا ارادا أن يفول ل لكو نک ن وعدالكلأناقة وال چات وال :و السو 
(87) فتنزه الله تعالى وتقدس عن العجز والشرك فهو المالك لكل شيء, المتصرف في شؤون خلقه بلا منازع أو تمانع» وقد 
ظهرت دلائل قدرته» وتمام نعمته» وإليه ترجعون للحساب والجزاء. 
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)٤- 10‏ أقسم الله تعالى بالملائكة تصف في 
ار 0 6 عباد ا صفوفا متراصة» وبالملائكة تزجر 
7 وكا رض ماه اورت 5 السحاب وتسوقه بأمر الله. وبال ملائكة تتلو ذكر 
اجر ج الله وكلامه تعالى. إن دكم -أيها النا 
فلا 5 Sra‏ جن“ 
00 9 لواحد لا شريك له فأخلصوا له العبادة 
المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله» فالحلف 
بغير الله شرك. 
(5) هو خالق السموات والأرض وما بينهماء 
IS‏ 
ا ا E‏ 
متمد عاتِ رجيم. 
(۹۸) لا تستطيع الشياطين أن تصل إلى اللا 
ساس 
ا كل 
طرداًلهم عن الاستماعء وهم في الدار الآخرة 
عذاب دائم مو : 
(5) إلا من اختطف من الشياطن اة 
إلى الذي تحته» ويلقيها الاخر إلى الذي تحته» 
فربها أدركه الشهاب المضيء قبل أن يلقيهاء وربا 
ألقاها بِقَدَرالله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب» 
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فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكهنة» فيكذبوا معها مائة كذبة. 
)١١(‏ فاسأل -أيها الرسول- منكري البعث أهم أشد خلقا أم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ إنا خلقنا أباهم آدم من طين 


ينض رعق عضن ١‏ 0 
)1١(‏ بل عجبت -أيها الرسول- من تكذيبهم وإنكارهم البعث» وأعجبٌ من إنكارهم وأبلغ أنهم يستهزئون بك 
ويسخرون من قولك. 


(۳) وإذا ذكروا بها نسوه أو عَمَلوا عنه لا يتتفعون بهذا الذكر ولا يتدبّرون. 

(95)و]ذا روا معي دال عل تر ت يسخرون متها ويغتجبون: 

(17-15) وقالوا: ما هذا الذي جئت به إلا سحر ظاهر بيّن. أإذا متنا وصِرٌنا تراباً وعظاماً بالية أإنا لمبعوثون من قبورنا 
أحياء» أويبعث آباؤنا الذين مضًّوا من قبلنا؟ 

(10) قل هم - أا الرسول-: نعم سوف تبعثون» وأنتم أذلاء صاغرون. 

)١1(‏ فإنها هي نفخة واحدة فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيامة. 

) ۰ ) وقالوا: : يا هلاكنا هذا يوم الحساب والجزاء. 

(1؟) فيقال لهم: هذا يوم القضاء بين الخلق بالعدل الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتنكرونه. 

(۲۲ -15) ويقال للملائكة : اجمعوا الذين كفروا بالله ونظراءهم» وآهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله» فسوقوهم 
سوقاً عنيفاً إلى جهنم» واحبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم؛ إنهم مسؤولون عن أعالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في 
الدنياء مساءلة إنكار عليهم وتبكيت لهم. 


ا 


O‏ لكو لا تمر 
بعضاً؟ 

)بل هم اليوم منقادون لأمر اله لا يخالفونه 

ولا يحجيدون عنه» غير منتصرين لأنفسهم. 

(30) وأقبل بعض الكفار على بعض يتلاومون 

ويتخاصمون. 

۵ قال الأتباع للمتبوعين: إنكم كنتم 

تأتوننا من قبل الدين والحق» فتهوّنون علينا أمر 

الشريعة» وتتفروننا عنهاء وتزينون لنا الضلال. 

بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر 

والعصيان. 

٠ )‏ وما كان لنا عليكم من حجة أو قوت 

فنصدكم بها عن الإييان» بل كنتم -أها 

المشركون- قوماً طاغين متجاوزين للحق. 

(1") فلزمّنا حميعاً وعيد ربناء إنالذائق و العذاب» 

نحن وأنتم» با قدمنا من ذنوبنا ومعاصينا في 

الدنيا. 

(۲) فأضللناكم عن سبيل الله والإيمان به» إنا 

وأهلكناكم معنا. 

() فإن الأتباع والمتبوعين مشتركون يوم 

القيامة في العذاب» كى) اشتركوا في الدنيا في 


معصية الله . 
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(5) إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته فنذيقهم العذاب الأليم. 
(75) إن أولعك المشركين كانوا في الدنيا إذا قيل هم : لا إله إلا الله. ودّعوا إليهاء وأمروا بترك ما ينافيها » يستكبرون عنها 


وعلى من جاء مها. 


5" ويقولون: أنترك عبادة آهتنا لقول رجل شاعر مجنون؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(710) كذّبواء ما محمد ک| وصفوه به بل جاء بالقرآن والتوحید» وصدق المرسلين فيه| أخبروا به عنه من شرع الله وتوحيده. 

(37) إنكم - أا المشركون- بقولكم وكفركم وتكذيبكم لذائقو العذاب الأليم الموجع. 

(79) وما تجزون في الآخرة إلا با كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. 

87-40 )إلا عباد الله تعالى الذين أخلصواله في عبادته» فأخلصهم واختصهم برحمته؛ فإنهم ناجون من العذاب الأليم. أولئك 
المخلّصون لهم في الجنة رزق معلوم لا ينقطع :ذلك الرزق فواكهامخوعة وه مكرمون بكرا الام في جنات النعيم الداتم: 

)٤٤(‏ ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضاً أنهم على سرر متقابلين فيه| بينهم. 


٤٥(‏ -47) يدار عليهم ني مجالسهم بكؤوس خمرء من نهار جاريةء لا يخافون انقطاعهاء بيضاءً في لونهاء لذيذةٍ في شريهاء 
ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل. 

( ۹ ) وعندهم في مجالسهم نساء عفيفات» لا ينظرن إلى غير آزواجهن» حسان الأعينء كأنهن بيْض مصون ل تمسه الأيدي. 
(20150) فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم في الدنيا وما كانوا يعانون فيهاء وما أنعم الله به عليهم في الجنة» 
وهذا من تمام الأنس. قال قائل من أهل الجنة: لقد كان لي في الدنيا صاحب ملازم لي. 
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إن صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة» والنار تأكل الشجر. 


(0:057) يقول: كيف تصدّق بالبعث الذي 
هو في غاية الاستغراب؟ أإذا متنا وتمزقنا وصرنا 
تراباً وعظاماً تُبعث وتُحاسب وتُجازى 
بأعمالنا؟ 

(0045) قال هذا المؤمن الذي أدخل الجنة 
لأصحابه: هل أنتم مُطلعون لنرى مصير ذلك 
القرين؟ فاطلع فرأى قرينه في وسط النار. 
(0755) قال المؤمن لقرينه المنكر للبعث: لقد 
قاربُتَ أن تهلكني بصدك إياي عن الإيهان لو 
أطعتك. ولولا فضل ربي بهدايتي إلى الإيهان 
وتثبيتي عليه» لكنت من المحضرين في العذاب 
مق 
EA‏ 
بميتين إلا موتتنا الأول في الدنياء وما نحن 
بمعذبين بعد دخولنا الجنة؟ إن ما نحن فيه من 
نعيم لهُوَّ الظَمّر العظيم. 

(51)لمشل هذا النعيم الكاملء والخلود الدائم» 
والفوز العظيم» فليعمل العاملون في الدنيا؛ 
ليصيروا إليه في الاخرة. 

(7) أذلك الذي سبق وصفه من نعيم الجنة 
خير ضيافة وعطاء من الله» أم شجرة الزقوم 
الخبيثة الملعونة» طعام أهل النار؟ 

(۳) إنا جعلناها فتنة افتتن بها الظالمون 
لأنفسهم بالكفر والمعاصي» وقالوا مستنكرين: 


(18-74) إنها شجرة تنبت في قعر جهنم» ثمرها قبيح المنظر كأنه رؤوس الشياطين» فإذا كانت كذلك فلا تَسْأَلُ بعد هذا 
عن طعمهاء فإن المشركين لآكلون من تلك الشجرة فمالئون منها بطونهم. ثم إنهم بعد الأكل منها لشاربون شرابا خليطا 


قبيحاً حاراًء ثم إن مردَّهم بعد هذا العذاب إلى عذاب النار. 


)۷١ 059(‏ إنهم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال» فسارعوا إلى متابعتهم على ذلك. 
)۷١(‏ ولقد ضل عن الحق قبل قومك -أيها الرسول- أكثر الأمم السابقة. 


(۷۲) ولقد أرسلنا في تلك الأمم مرسلين أنذروهم بالعذاب فكفروا. 


(۷۳) فتأمّل كيف كانت ناية تلك الأمم التي أنذرت» فكفرت؟ فقد عَذّبت» وصارت للناس عبرة. 


(075 إلا عباد الله الذين أخلصهم الله» وخصّهم برحمته لإخلاصهم له. 
)۷١(‏ ولقد نادانا نبينا نوح؛ لننصره على قومه» فلنعم المجيبون له نحن. 


(77) ونجيناه وأهله والمؤمنين معه من أذى المشر كين» ومن الغرق بالطوفان العظيم. 


4۸ 


الجرءالَاك رايشو Br‏ 
(۷۷) وجعلنا ذرية نوح هم الباقين بعد غرق 
(۷۸) وأبقينا له ؤِكْراً جميلاً وثناءَ حسناً فيمن 
جاء بعده من الناس يذكر ونه به. 

(79) أمان لنوح وسلامة له من أن يُذّكر بسوء 
في الآخرين» بل تثني عليه الأجيال من بعده. 
(80) مثل جزاء نوح نجزي كل مّن أحسن من 
العباد في طاعة الله. 

(۸1) إن نوحاً من عبادنا المصدقين المخلصين 
العاملين بأوامر الله. 

(۸) ثم أغرقنا الآخرين المكذبين من قومه 
بالطوفان» فلم تبق منهم عين تَطرف. 
(87-87) وإن من أشياع نوح على منهاجه 
وملته نبي الله إبراهيم» حین جاء ربه بقلب 
بريء من كل اعتقاد باطل ولق ذميم» حين 
قال لأبيه وقومه منكرا عليهم: ما الذي تعبدونه 
من دون الله؟ أتريدون الهة مختلّقة تعبدونهاء 
وتتركون عبادة الله الملستحق للعبادة وحده؟ فا 
ظنكم برب العالمين أنه فاعل بكم إذا أشركتم به 
وعبدتم معه غيره؟ 

(40-44) فنظر إبراهيم نظرة في النجوم -على 
عادة قومه في ذلك- متفكرا فيا يعتذر به عن 
ا خروج معهم إلى أعيادهم» فقال هم: إني مريض. 
وهذا تعريض ر وراء ظهورهم. 
)4١41(‏ فال مسرعا إلى أصنام قومه فقال مستهزتا مها: ألا تأكلون هذا الطعام الذي يقدمه لكم سدنتكم؟ ما لكم لا 
تنطقون ولا تجيبون من يسألكم؟ 

(۹۳) فأقبل على الهتهم يضربها ويكسّرها بيده اليمنى؛ ليثبت لقومه خطأ عبادتهم ها. 

(4) فأقبلوا إليه يَعدون مسرعين غاضبين. 

(41:45) فلقيهم إبراهيم بثبات قائلاً: كيف تعبدون أصناماً تنحتونها أنتم» وتصنعونا بأيديكم» وتتركون عبادة ربكم 
الذي خلقكم» وخلق عملكم؟ ٤‏ : 

(۷) فلما قامت عليهم الحجة لجؤوا إلى القوةء وقالوا: ابنوا له بنياناء واملؤوه حطباء ثم ألقوه فيه. 

(9) فأراد قوم إبراهيم به كيدا لإهلاكه. فجعلناهم المقهورين المغلوبين» ورد الله كيدهم في نحورهم» وجعل النار على 
إبراهيم برداً وسلاماً. 

)٠٠١4(‏ وقال إبراهيم: إن مهاجر إلى ربي من بلد قومي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي؛ فإنه سيدلني على الخير في ديني 
ودنياي. رب أعطني ولدا صاحا. 

(۱۰۱) فأجبنا له دعوته» وبشَّرناه بغلام حلیم» أي: يكون حلياً في كبره» وهو إسماعيل. 

)3١0(‏ فلا كبر إساعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك» فعا رأيك؟ (ورؤيا الأنبياء حق) فقال 
إسماعيل مُرْضياً ربه» بارا بوالده» معيناً له على طاعة الله: أمض ما أمرك الله به من ذبحي» ستجدني -إن شاء الله- صابراً 
طائعاً محتسباً. 
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)٠١*(‏ فل) استسل) لأمر الله وانقادا له وألقى 
إبراهيم ابنه على جبينه -وهو جانب الجبهة- 
على اللأرض؛ ليذبحه. 

٠١510 4(‏ ) ونادينا إبراهيم في تلك الحالة 
العصيبة: أن يا إبراهيم» قد فعلتَ ما أمرت به 
وصَدقتٌ رؤياكء إنا كا جزيناك على تصديقك 
نجزي الذين أحسنوا مثلك» فتخْلِّصهمِ من 
الشدائد في الدنيا والآخرة. 

)٠١١(‏ إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق 
الذي أبان عن صدق إيمانك. 
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)٠١0(‏ واستنقذنا إسماعيلء فجعلنا بديلاً عنه 
كبشاً عظياً. 

)٠٠۸(‏ وأبقينا لإبراهيم ثناءً حسناً في الأمم 
بعده. 

)1١9(‏ تحية لإبراهيم من عند الله» ودعاءٌ له 
بالسلامة من كل آفة. 

)۱۱١(‏ كا جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله 
أمرناء نجزي المحسنين من عبادنا. 
(١١1١)إنهمن‏ عبادنا المؤمنين الذين أعطوا 
العبودية حقها. 


Î 


® كم )١١5(‏ وبشَّرنا إبراهيم بولده إسحاق نبي من 
ي الصالحين؛ جزاء له على صبره ورضاه بأمر ربه» 
وطاعته له. 

)١١(‏ وأنزلنا عليه البركة. ومن ذريتههما من 


8 
7 و ا 
4 


هو مطيع لربه» محسن لنفسه» ومّن هو ظالم ها ظل بيا بكفره ومعصيته. 

)١١15114(‏ ولقد مننًا على موسى وهار ون بالنبوة والرسالة» ونجيناهما وقومه) من الغرقء وما كانوا فيه من عبودية 
و 

)١1١5(‏ ونصرناهم» فكانت هم العزة والنصرة والغلبة على فرعون وآله. 

)١119-11(‏ وآتيناهما التوراة البينة» وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وهو الإسلام دين الله الذي ابتعث 
به أنبياءه» وأبقينا هما ثناءً حسنا وذكرا جميلا فيمن بعدهما. 

(۱۲۲-۱۲۰) تحيةٌ موسى وهارون من عند الله وثناءٌ ودعاءٌ هما بالسلامة من كل آفة» كا جزيناهما الجزاء الحسن نجزي 
المحسنين من عبادنا المخلصين لنا بالصدق والإيان والعمل. إنهها من عبادنا الراسخين في الإيمان. 

)١1١1-17(‏ وإن عبدنا إلياس لمن الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة» إذ قال لقومه من بني إسرائيل: اتقوا الله وحده 
وخافوه» ولا تش ركوا معه غيره» كيف تعبدون صن ضعيفاً حلوقاًء وتتركون أحسسّ الخالقين -المتصف بأحسن الصفات 
وأكملهاء فلا تعبدونه!- الله ربكم الذي خلقكم» وخلق آباءكم الماضين قبلكم؟ 


0° 


170 118) فكذب قوم إلياس نبيهم. 
فليجمعنهم الله يوم القيامة للحساب والعقاب» 
إلا عباد الله الذين أخلصوادينهم لله فإنهم 
ناجون من عذابه. 

(17-179) وجعلنا لإلياس ثناءً جميلاً في 
الأمم بعده. تحية من الله وثناءٌ على إلياس. وكا 
جزينا إلياس الجزاء ا لجسن على طاعته» نجزي 
المحسنين من عبادنا المؤمنين. إنه من عباد الله 
المؤمنين المخلصين له العاملين بأوامره. 

(170-170) وإن عبدنا لوطا اصطفيناه. 
فجعلناه من المرسسلينء إذ نجيناه وأهله أجمعين 
من العذاب. إلا عجوزاً مّرمة هي زوجته 
هلكت مع الذين هلكوا من قومها لكفرها. بعتو و * فسبدثه بالعراء وشهوس يمد 
(15) ثم أهلكنا الباقين المكذبين من قومه. ١‏ ااا عله سَجَرَةمَنْيَقَطِينِ وَأَرسَلَتَكإلَ 
 ۸۷(‏ وإنكم -يا أهل «مكة»- لتمرون > ® جم 
في أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت 
الصباح» وتمرون عليها ليلاً. أفلا تعقلون. 
فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم؟ 4 
(1419 4 وإن شتا بوتس اط سحاد رڪذ وه © د 
وجعلناه من المرسلين» إذ هرب من بلده غاضباً 2720111101116 
على قومه» وركب سفينة مملوءة ركاباً وأمتعة. 

)١141(‏ وأحاطت بها الأمواج العظيمة» فاقترع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوف الغرق» فكان يونس من المغلوبين 
بالقزعة. 

)١47(‏ فألقي في البحرء فابتلعه الحوت» ويونس عليه السلام آتٍ با يلام عليه. 

)١11515(‏ فلولا ما تقدم له من كثرة العبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بطن الحوت» وتسبيحه» وهو في بطن 
ا لحوت بقوله: [ الإ لآ آت سبحَاتَكَانْ كت ادييت 4؛ لمكث في بطن الحوت» وصار له قبراً إلى يوم 
القيامة. 

)١55(‏ فطرحناه من بطن الحوت» وألقيناه في أرض خالية عارية من الشجر والبناء» وهو ضعيف البدن. 

)١143(‏ وأنبتنا عليه شجرة من القَرْع تظلّهه وينتفع بها. 

)١۸۰۷(‏ وأرسلناه إلى مائة آلف من قومه بل يزيدون» فصدّقوا وعملوا بها جاء به. فمتعناهم بحياتهم إلى وقت بلوغ 
آجاهم. 

)١45(‏ فاسأل -أيها الرسول- قومك: كيف جعلوا لله البنات اللاتي يكرهونمنًء ولأنفسهم البنين الذين يريدونهم؟ 
)٠٠١(‏ واسأهم أخلقنا الملائكة إناثء وهم حاضرون؟ 

٠۹۲۰۱۱‏ وإِن من كذبهم قوهم: ولد الله وإنهم لكاذبون؛ لأنهم يقولون ما لا يعلمون. 

۳ لأي شىء يختار الله البنات دون البنين؟ 
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)٠١٤(‏ بئس الحكم ما تحكمونه -أيها القوم- أن 
يكون لله البنات ولكم البنون» وأنتم لا ترضون 
البنات لأنفسكم. 

(15) أفلا تذكرون أنه لا يجوز ولا ينبغي أن 
كونلهولن؟ الا عو ذلك علرا کیا 
)بل ألكم حجة بيّنة على قولكم 
وافترائكم؟ 

(150) إن كانت لكم حجة في كتاب من عند 
الله فأتوا بهاء إن کنتم صادقين في قولكم؟ 
)۱١۸(‏ وجعل المشركون بين الله والملائكة 
قرابة ونسباء ولقد علمت الملاثكة أن المشركين 
محضرون للعذاب يوم القيامة. 

(159) تنرّه الله عن كل ما لا يليق به ما يصفه 
به الكافرون. 

(11) لكن عباد الله الذين اصطفاهم لعبادته 
لا يصفونه إلا با يليق بجلاله سبحانه. 
(17-171) فإنكم - أا المشركون بالله- وما 
تعبدون من دون الله من آهة» ما أنتم بمضلين 
أحداً إلا من قدَّر الله عز وجل عليه أن يَصْلَ 
الجحيم؛ لكفره وظلمه. 


)١55-55(‏ لتا نة و ماتا خد الا 


له مقام في السماء معلوم» وإنا لنحن الواقفون صفوفاً في عبادة الله وطاعته» وإنا لنحن المنرهون الله عن كل ما لا يليق به. 
)١19-100(‏ وإن كفار «مكة» ليقولون قبل بعثتك -أيها الرسول-: لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلناء 


لكنا عباد الله الصادقين في الإيمان» المخلّصين في العبادة. 


)1١(‏ فلما جاءهم ذكر الأولين» وعلم الآخرين» وأكمل الكتب» وأفضل الرسل» وهو محمد صل الله عليه وسلمء كفروا 


به» فسوف يعلمون ما هم من العذاب في الآخرة. 


)١۷۳-٠۷١(‏ ولقد سبقت كلمتنا -التي لا مرد ها- لعبادنا المرسلين» أن لهم النصرة على أعدائهم بالحجة والقوة» وأن 
جندنا المجاهدين في سبيلنا هم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار العاقبة والمآل. 

(170117/4) فأعرض -أيها الرسول- عَمَّن عاند» ولم يقبل الحق حتى تنقضي المدة التي أمهلهم فيهاء ويأتي أمر الله 
بعذاءهم» وأنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب بمخالفتك؟ فسوف يرون ما يحل بهم من عذاب الله. 
)1١717/1777(‏ أفبنزول عذابنا بهم يستعجلونك أيها الرسول؟ فإذا نزل عذابنا بهم» فبئس الصباح صباحهم. 
(1794178) وأعرض عنهم حتى يأذن الله بعذاءهم» وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من العذاب والنكال. 


)۱۸١(‏ تنرَّه الله وتعالى رب العزة عما يصفه هؤلاء المفترون عليه. 
)۱۸١(‏ وتحية الله الدائمة وثناؤه وأمانه لجميع المرسلين. 


)١187(‏ والحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة» فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له. 


fo 


#إسورة صن 
(11) :9ض ه سبق الكلام على الحروف 
المقطعة في أول سورة البقرة. 
يقسم الله سبحانه بالقرآن المشتمل على تذكير 
الناس با هم عنه غافلون. ولكن الكافرين 
متكبرون على الحق مخالفون له. 
(۳) كشيراً من الأمم أهلكناها قبل هؤلاء 
المشركين؛ فاستغاثوا حين جاءهم العذاب 
ونادوا بالتوبة» وليس الوقت وقت قبول توبة» 
ولاوقت فرار وخلاص مما أصابهم. 
TS‏ 
إل 0 منهم؛ ليدعوهم إلى الله ويخوفهم 
عذابه» وقالوا: إنه ليس رسولاً بل هو كاذب في 
قوله» ساحر لقومه» كيف يصب الآهة الكثيرة 
إهاً واحدا؟ إِنَّ هذا الذي جاء به ودعا إليه لَثْىء 
(۷۰7) وانطلق رؤساء القوم وكبراؤهم 
يحرّضون قومهم على الاستمرار على الشرك 
ال عل وا وو جا 
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هذا الرسول شيء مدبّر يقصد منه الرئاسة والسيادة» ما سمعنا با يدعو إليه في دين آبائنا من قريش» ولا في النصرانية» ما 


هذا إلا كذب وافتراء. 


(۸) أخصٌ محمد بنزول القرآن عليه من دوننا؟ بل هم في ريب من وحبي إليك -أيها الرسول- وإرسالي لك» بل قالوا 
ذلك؛ لآنهم لم يذوقوا عذاب الله فلو ذاقوا عذابه لما تجرؤوا على ما قالوا. 
)٠١(‏ أم لهؤلاء المشركين مُلّك السموات والأرض وما بينهماء فيُعْطوا ويّمُنعوا؟ فليأخذوا بالأسباب الموصلة هم إلى 


موف حتى كفو ها تريدون من عظاء وبع" 


)١14- ۱۱(‏ هؤلاء الجند المكذّبون جند مهزومون» كا هُزم غيرهم من الأحزاب قبلهم» كذَّبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون صاحب القوة #العطمة eS aS CC‏ . أولئك الأمم الذين 
ربوا ل الكفر والتكذيب. واجفيعوا عليه . إن كل من هؤلاء إلا كدب الرسل» فاستحقوا عذاب الله» وحلّ بهم عقابه. 
)٠١(‏ وما ينتظر هؤلاء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شر كهم» إلا نفخة واحدة ماها من رجوع. 

)١17(‏ وقالوا: ربنا عجّل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم القيامة» وكان هذا استهزاءً منهم. 
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(۲) قال داود: لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه» وإن كثيراً 
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: سه 
حور نازان ھ ردا من ک ری تيه کک 
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(10) اصبر -أيها الرسول- على ما يقولونه 
مماتكره. واذكر عبدنا داود صاحب القوة 
على أعداء الله والصبر على طاعته» إنه توّاب 
كثير الرجوع إلى ما يرضي الله. وفي هذا تسلية 
للرسول صل الله عليه وسلم. 

(۱۹۰۱۸) إنا سخرنا الجبال مع داود يسبّحن 
تيه اول باورا وم وي ناا عليه 
مجموعة تسبّح» وتطيع تبعاً له. 

)۲١(‏ وقَوّينا له ملكه بالهيبة والقوة والنصرء 
وآتيناه النبوة» والفصل في الكلام والحكم. 
(۲۲۰۲۱) وهل جاءك -أيها الرسول- خبر 
المتخاصِمَّين اللذّين تسوّراعلى داود في مكان 
عبادته» فارتاع من دخوله| عليه؟ قالوا له: لا 
َف فنحن خصان ظلم أحدنا الآخرء فاقض 
بيننا بالعدل» ولا تَجُرْ علينا في الحكم» وأرشدنا 
إلى سواء السبيل. 

(3) قال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون 
من النعاج» وليس عندي إلا نعجة واحدة 
فطمع فيهاء وقال: أعطنيهاء وغلبني بحجته. 
من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض» 


فتنّاه هذه ا لخصومة» فاستغفر ربه» وسجد تقرباً لله ورجع إليه وتاب. 


)٠١(‏ فغفرنا له ذلك» وجعلناه من المقرّبين عندناء وأعددنا له حسن المصير في الآخرة. 

)۲١(‏ يا داود إنا استخلفناك في الأرض وملّكناك فيهاء فاحكم بين الناس بالعدل والإنصافء ولا تتبع هوى في الأحكام» 
فيُضلك ذلك عن دين الله وشرعه. إن الذين يَضِلُون عن سبيل الله لهم عذاب أليم في النار؛ بغفلتهم عن يوم الجزاء 
امات 
وفي هذا توصية لولاة الأمر أن يحكموا بال حق المنزل من الله تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه» فيضلوا عن سبيله. 
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5 TT 7 0 
ESED وال أ‎ a CEE 0 وما خلقنا السماء والأرض وما بينه| عبثا‎ )۲۷( 


وهوأء ذلك ظر“ الذين كفرواء فور : النار © کس ۰ 

NS 4 E 7‏ ارق أمتعَلَالْنِنَءَامنوا 

۸ أجل الذين اموا وعملوا اتشالات للحت مدنف لار اا لمق 

كاللفسدين في الأرضء آم نجعل آهل التقوى | کین رارك مر راء 

المؤمنين كاصحاب الفجور الكافرين؟ هذه 5 

التسوية غير لائقة بحكمة الله وخكمه فلا 

يستوون عند الله» بل يثيب الله المؤمنين الأتقياء» 

ويعاقب المفسدين الأشقياء. 

(۲۹) هذا الموحى به إليك -أيها الرسول- 

كتاب أنزلناه إليك مبارك؛ ليتفكروا في آياته» 

ويعملوا بهداياته ودلالاته» وليتذكر أصحاب 

العقول السليمة ما كلفهم الله به. 

(۳۰) ووهبنا لداودابنه سليان. فأنعمنا به 

عليه» وأقررنا به عينه» نِعُم العبد سليمان. إنه 

كان كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه. 

(۳۱) اذكر حين عغرضت عليه عصراً الخيول ب 9 

الأصيلة السريعة» تقف على ثلاث قوائم دادع 0 00 ايلو 

کک وخفتهاء فا زالت تعرض إا ماب واد 0 5 بذاك ربل مس ليطن 
غابت | 7 OAR‏ 

فال اي ثرت جب ليل عن 2 مية اعم مارت سراب 

ذكتر ؤي عتى غات التحمس عن عينيسه ردوا 4 

عل الخيل التي عرضت من قبل» فرذت عليه» 

فشرع يضرب سيقانها ورقابها بالسيف؛ قربة لله لأا كانت سبب فوات صلاته. وكان التقرّبٍ بذبح الخيل مشروعاً في 

r Sa 

("- -۳۹) ولقدابتلينا لین وألقينا عى كرسيه شق ود وزد له حين أقسم ليطوفنٌ عل نسائهه وكلهن تاي يفارس 

يجاهد في سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن جيعاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد ثم رجع 

سليان إلى ربه وتاب» قال : رب اغفر لي ذنبي» وأعطني مُلكاً عظياً خاصاً لا يكون مثله لأحد من البشر بعدي» إنك - 

سبحانك- - كثير الجود والعطاء . فاستجبنا له» وذللنا الريح تجري بأمره طيعة مع قوتها وشدتها حيث أراد. 

(/ا"ا- -۳۹) وسخرنا له الشياطين يستعملهم في أعماله اتمتيع الناوون والغز N‏ 

الشياطين» موثوقون في الأغلال. هذا المُلّك العظيم والتسخير الخاص عطاؤنا لك يا سليان» فأعط مَن شئت شئت أو امنع مَّن 

كت ا 

(40) وإن لسليهان عندنا في الدار الآخرة لَقَربةَ وحسن مرجع. 

)١(‏ واذكر -أيها الرسول- عبدنا أيوب» حين دعا ربه أن الشيطان تسبب لي بتعب ومشقة» وألم في جسدي ومالي 

وأهلي. 

(؟5) فقلنا له: اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء بارد» فاشرب منه» واغتسل فيذهب عنك الضر والأذى. 
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a E, 5-8‏ 
: عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر. 
صر 8 «44)وقلناله: خذ بيدك خزمة من الحشيش 
نتاين الشف ار ل ونحوہ فاضرب بها زوجك إبرارا ييمينك؛ فلا 
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7 الله لما غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضه» 
وكانت امرأة صالحة, فر مها الله و رحمه مبذه 
الفتوى. إنا وجدنا أيوب صابراً على البلاء» نعم 
العبد هوء إنه رجّاع إلى طاعة الله. 
(55) واذكر -أيها الرسول- عبادنا وأنبياءنا: 
ت إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ فإنهم أصحاب 
جھ يردها امماھ هد الوق خي 2 ا ف 
هم م م 52 ٤۷۰.0‏ )إناخحصصناهم بخاصة عظيمة» حيث 
4 ا ر٤‏ کین رر ا رھ :4 ا 
م تج رمع ڪر لام مَرَحَبَبهِمٌ نار قالوا 5 ها بطاعتناء ودعوا الناس إليهاء وذكّروهم بها. 
بلا 0 و 2 وإنهم عندنا لمن الذين اصطفيناهم لرسالتناء 
9 2 4 واخترناهم لطاعتنا. 
ق ا تاقرو © «() واذكر-أبها الرسول- عبادنا: إساعيل» 
7 ا 3 واليسع» وذا الكفلء بأحسن الذكر؛ إن كلاً 
منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق» 
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واختار هم أكمل الأحوال والصفات. 

(201-49) هذا القرآن ذكر وشرف لك - أيها الرسول- - ولقومك EE‏ انا ينانق 
إقامة» مفتّحة هم أبوايهاء ؛ متكئين فيها على الأرائك المزيّنات» يطلبون ما يشتهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب» من 
كل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذه أعينهم. 

(؟0) وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن. 

(017 4 0) هذا النعيم هو ما توعدون به - أيها المتقون- يوم القيامة» إنه أرزقنا لكم» ليس له فناء ولا انقطاع. 

(0165) هذا الذي سبق وصفه للمتقين ار ا لحد في الكفر وا معاصي» فلهم شر مرجع ومصيرء وهو النار 
يُعذْبونَ فيهاء تغمرهم من جميع جوانبهم» فبئس الفراش فراشهم. 

)٥۸ .0۷(‏ هذا العذاب ماء شديد الحرارة» و من أجساد أهل النار فليشربوه» وهم عذاب آخر من هذا القبيل 
أصناف وألوان. 

(59) وعند توارد الطاغين على النار يَشْتُم بعضهم بعضاًء ويقول بعضهم لبعض: : هذه جماعة عظيمة من أهل النار داخلة 
معکم» فيجيبون: لا مرحباً ‏ بهم ولا اتسعت منازلهم في النارء إنهم مقاسون حر النار کا قاسيناها. 

(10) قال فوج الأتباع للطاغين: بل أنتم لا مرحباً بكم؛ لأنكم قدّمتم لنا سكنى النار لإضلالكم لنا في الدنياء فبئس دار 
الاستقرار جهنم. 1 

(11) قال فوج الأتباع: ربنا مَّن أضلنا في الدنيا عن الهدى فضاعف عذابه في النار. 
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(0©) وقال الطاغون: مابالنا لا نرى معنا 
في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار 
الأبصار؟ ا 8 
ا اک ا وہک |( 

(15) إن ذلك من جدال أهل النار وخصامهم ل العررالعفر فل هونم | 
AS 2 8 0 3‏ دده 4 TAA‏ متب كم Î‏ 

حل واقع لامرية فيه. 8 عط تمر وھ مه لمن البلا الت | 
)٦٥(‏ قا -أماا ل- لقومك: إنا أنا منذ جوت و 1 
قل بها لرسو لقو إنا ر لد 5 ونان ىرك 


لكم من عذاب الله أن يحل بكم؛ بسبب کف ركم ر سه ص )سر سي 76 رص > 
اکر مکی کیان کی تامار © لسرن ردك 
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به» ليس هناك إله مستحق للعبادة إلا الله وحده E‏ 
فهو المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 2 فون ويى مَقَعُو أله سن © سي الم کک کر 
القهارٌ الذي قهر كل شيء وغلبه. @ > 6 7 1 

(57) مالك السموات والأرض ومابينهما| ‏ € 
العزيز في انتقامه» الغفار لذنوب من تاب وأناب | ا تی أن د لاحت رد 
إلى مرضاته. : : 9 
2850 قل -أيها الرسول- لقومك: إن 

هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون 
منصرفون» لا تعملون به. 

(59) ليس لي علم باختصام ملائكة الساء في 
شأن خلق آدم» لولا تعليم الله إياي» وإيحاؤه 
إل 

(۷۰) ما يوحي الله إنيّ من عِلّم ما لا علم لي به 
إلا لأني نذير لكم من عذابه» ميدن لكم شرعه. 
(۷۲۰۷۱) اذكر لهم -أيها الرسول-: حين قال 
ربك للملائكة: إني خالق بشراً من طين. فإذا سويت جسده وخلقه ونفخت فيه الروح» فدبت فيه الحياة» فاسجدوا له 
سجود تحية وإكرام» لا سجود عبادة وتعظيم؛ فالعبادة لا تكون إلا لله وحده. وقد حرم الله في شريعة الإسلام السجود 
)۷٤ (‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون طاعة وامتثالاً غير إبليس؛ فإنه لم يسجد أَتَمَةَ وتكبراً» وكان من الكافرين في علم 
الله تعالى. 

)۷١(‏ قال الله لإبليس: ما الذي منعك من السجود لمن أكرمته فخلقته بيديّ؟ أستكبرت على آدم» أم كنت من المتكبرين 
على ربك؟ وفي الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى» على الوجه اللائق به سبحانه. 

(7) قال إبليس معارضاً لربه: لم أسجد له؛ لأنني أفضل منه» حيث خلقتني من نار» وخلقته من طين. والنار خير من 
الطين. 

(۷۸۷۷) قال الله له: فاخرج من الجنة فإنك مرجوم بالقول» مدحور ملعون» وإن عليك طردي وإبعادي إلى يوم الجزاء 
والحساب. 

(۷۹) قال إبليس: رب فأخر أجليء ولا تبلكني إلى حين تَبعث الخلق من قبورهم. 

)6١8(‏ قال الله له: فإنك من المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم النفخة الأولى عندما تموت الخلائق. 
(87287) قال إبليس: فبعزتك -يا رب- وعظمتك لأضلنّ بني آدم أجمعين. إلا مَن أخلصته منهم لعبادتك» وعصمته 
من إضلالي فلم تجعل لي عليهم سبيلاً. 
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2 وق 2 , 5 (:4. 0 قال الله: فالحقٌ مني» ولا أقول إلا 
3 2 0 7 الحق» لأملآن جهنم منك ومن ذريتك وممن 
ال ما 2 تبعك من بني آدم أجمعين. 

د باهر يعد ا (۸) قل -أبهاالرسول- لهؤلاء المشركين 

اكفاك ْ من قومك: لا أطلب منكم أجراً أو جزاءً على 
دعوتكم وهدايتكم؛ ولا دعي أمرا ليس لي» بل 
أتبع ما يوحى إل ولا أتكلف تخرصا وافتراءً. 
(۸۷) ما هذا القرآن إلا تذكير للعالمين من الجن 
والإنسء يتذكرون به ما ينفعهم من مصالح 
دينهم ودنياهم. 
(۸۸) ولتعلمن -أيها المشركون- خبر هذا 
القرآن وصدقه. حين يَغلب الإسلام» ويدخل 
الناس فيه أفواجاء وكذلك حين يقع عليكم 


العذاب» وتنقطع عنكم الأسباب. 
# سورة الزمر ¥ 


)١(‏ تنزيل القرآن إنم) هو من الله العزيز في قدرته 
وانتقامه» الحكيم في تدبيره وأحكامه. 

(5) إنا أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن يأمر 
بالحق والعدل» فاعبد الله وحده وأخلص له 
(۳) ألا لله وحده الطاعة التامة السالمة من 
الشرك والذين أشركوا مع الله غيره واتخذوا 
من دونه آولياء قالوا: ما نعبد تلك الآهة مع 
الله إلا لتشفع لنا عند الله وتقربنا عنده منزلة» فكفروا بذلك؛ لآن العبادة والشفاعة لله وحده. إن الله يفصل بين المؤمنين 
المخلصين والمشركين مع الله غيره يوم القيامة فيه| يختلفون فيه من عبادتهم» فيجازي كلاً بها يستحق. إن الله لا يوفق للهداية 
إلى الصراط المستقيم من هو مفتر على الله كفار بآياته وحججه. 

(5) لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاختار من مخلوقاته ما يشاء» تنه الله وتقدّس عن أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحد الفرد 
الصمدء القهار الذي قهر خلقه بقدرته» فكل شيء له متذلل خاضع. / 
(5) خلق الله السموات والآرض وما فيه بالحق» يجيء بالليل ويذهب بالنهار» ويجيء بالنهار ويذهب بالليل» وذلل 
الشمس والقمر بانتظام لمنافع العباد. كل منهما يجري في مداره إلى حين قيام الساعة. ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال» 
وأنعم على خلقه بهذه النعم هو العزيز على خلقه» الغفار لذنوب عباده التائبين. 
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1 1 0 2 م تت ضع ور و د 
30 تالمكم OSS‏ لفك ون مشي وود وفع ونه E‏ 
وخلق :مه روجة» وخلق 8 الأنعا ا £ وررصة هوس عرس ررك یت ا کے و ا رودت + سے و 
و e‏ لس ر من ادنع تمي اروج ڪلڪ رف طون اهي 
أنواع ذكرا وأنثى من الإبل والبقر والضأن ا 9 ٍ ع 

€ ۰ اا س م کر ص E EE‏ و وم ور وط و 
E 00‏ 1 2 لقاش ب رحق ف ظلمت تلك الحكرالته ریو له 
والمعزء يخلقكم في بطون أمهاتكم طورا بعد وا 58 0 و اه 3 
ا ا کے 
طور من الخلق في ظلمات البطنء والرحمء 2 الماك لاإ لها لاهو فان تضرفوت 
۰ 5 3 9 ع مو هس 
وَالْمَشْيمَة ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء 5 يله خخ لث ر 
ربكم المتفرد بالملك المتوحد بالألوهية المستحق 
للعبادة وحده» فكيف تعدلون عم عبادته ! 
جاده و 2 عن عبادته إلى 
عبادة غيره من خلقه؟ 
(۷) إن تكفروا - أيها الناس- بربكم ولم تؤمنوا ١‏ : 

7 : ل سح لت أ | جو 
به» ول تتبعوارسله فإنه غنيٌّ عنكم ليس الا نَيرَعو لبه من 
بحاجة إليكم وأنتم الفقراء إليه. ولايرضى الا 
لعباده الكفرء ولا يأمرهم به وإنا يرضى لهم ل 
شكر نعمه عليهم. ولا تحمل نفس إثم نفس ا جوأ 
أخرىء ثم إلى ربكم مصيركم., فيخب ركم إل 
بعملكم» ويحاسبكم عليه. إنه عليم بأسرار 
النفوس وما تخفي الصدور. 

0 وإذا سات لاساد بلا وة ومرضن 
و ربه» فاستغاث به ودعاه» ثم إذا أجابه 5 UD 5 9 9 N € 2 0 € ED 9 9 LD‏ 22 0 
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وكشف عنه ضرّه» ومنحه نِعمه» نسبى دعاءه 

لربه عند حاجته إليه» وأشرك معه غيره؛ لبُضل غيره عن الإيان بالله وطاعته» قل له -أيها الرسول- متوعداً: تمتع بكفرك 
قليلاً حتى موتك وانتهاء أجلك» إنك من أهل النار المخلّدين فيها. 

(4) أهذا الكافر المتمتع بكفره خير» أم من هو عابد لربه طائع له يقضي ساعات الليل في القيام والسجود لله. يخاف عذاب 
الآخرة ويأمّل رحمة ربه؟ قل -أيها الرسول-: هل يستوي الذين يعلمون ربهم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئاً من 
ذلك؟ لا يستوون. إنا يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. 

)١(‏ قل -أيها النبي- لعبادي المؤمنين بالله ورسوله: اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معصيته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
بعبادة ربهم وطاعته حسنة في الآخرة» وهي الجنة» وحسنة في الدنيا من صحة ورزق ونصر وغير ذلك. وأرض الله واسعة» 
فهاجروا فيها إلى حيث تعبدون ربكم» وتتمكنون من إقامة دينكم. إن يُعطّى الصابرون ثوابهم في الآخرة بغير حدّ ولا عدٌ 
ولا مقدار» وهذا تعظيم لجزاء الصابرين وثواهم. 


۹ 


)١١1١(‏ قل -أيها الرسول- للناس: إن الله 
1 ص ا ب عر صر ررس سام 2 أمرنى ومن تبعنى بإخلاص العبادة له وحده 
لمُسَمِينَ ع فل! َأَحَافُإِنْعَصِيَتٌ ری عد 3 5 م ع 1 عا ع ع 03 
39 3 39 دون سواه» وأمرني بان أكون أول من أسلم من 
أمتي» فخضع له بالتوحيد» وأخلص له العبادةء 
وبرئ من كل ما دونه من الآهة. 
8 1 ) قل -أيها الرسول- للناس: إني أخاف إن 
ْ أ في طاعته عذاب يوم القيامة» ذلك اليوم الذي 
يعظم هوله. 
)٠١١6(‏ قل -أيها الرسول-: إني أعبد الله 
وحده لا شريك له مخلصاً له عبادي وطاعتي» 
فاعبدوا نتم -أبها المشركون- ما شئتم من 
دون الله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من 
مخلوقاته» فلا يضرني ذلك شيئاً. وهذا تهديد 
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ووعيد لن عبد غير الله» وأشرك معه غيره. قل 

-أمها الرسول-: إن الخاسرين -حقاً- هم الذين 

خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك 
بإغواتهم في الدنيا وإضلاهم عن الإيمان. ألا إن 
القيامة هو الخسران البيّن الواضح. 

)1١(‏ أولئك الخاسرون هم يوم القيامة في جهنم من فوقهم قطع عذاب من النار كهيئة الظلل المبنية» ومن تحتهم كذلك. 

ذلك العذاب الموصوف خرف الله به عباده؛ ليحْدّروه. يا عباد فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب معاصيّ. 

(1810) والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله» وتابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له» لهم البشرى في الحياة 

الدنيا بالثناء الحسن والتوفيق من الله» وفي الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة. فبشّر -أمها النبي- عبادي الذين 

يستمعون القول فيتبعون أرشده. وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم كلام رسوله. آولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد 

والسداد» وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال» وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. 

)١19(‏ أفمن وجبت عليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غيّه وعناده» فإنه لا حيلة لك -أيها الرسول- في هدايته» أفتقدر أن 

تلقد من ف الدار؟ لستعابقافز عل ذللك: 

)۲١(‏ لكن الذين اتقوا ر م -بطاعته وإخلاص عبادته- لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعضء تجري من تحت 

غرفهم ومنازهم الأنبار» وعدها الله عباده المتقين وعدا متحققاًء لا يخلف الله الميعاد. 

)۲١(‏ ألم تر -أيها الرسول- أن الله أنزل من السحاب مطراً فأدخله في الأرض» وجعله عيوناً نابعة ومياهاً جارية» ثم رج 

بهذا الماء زرعاً مختلفاً ألوانه وأنواعه» ثم ييبس بعد خضرته ونضارته» فتراه مصفراً لونه» ثم يجعله حطاماً متكسّراً متفتتاً؟ 

إن في فِعْل الله ذلك لذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة. 


EN 
a 


a 
ای‎ 


SEYE 


aE 


1 2 اسو سراح ساو ا مو #8 اس رع لو 
أَفمَن شرح الله صَدرَمِإْلِإِسَلرفهوعل دورمن رید ويل , 
25 - 4 3 7 
a‏ ن ووو 2 ذال fê‏ ر 00 رط 
للقلسية فل ورعن ذ راش اولي ليك فصلل میں 
کے ا 3 2 اعم د 8 
يو دم کب دفمسعرمنه 


)1١(‏ أفمن وسّع الله صدره» فسعد بقبول 
الإسلام والانقياد له والإيمان به» فهو على بصيرة 
من أمره وهدى من ربه» کمن ليس كذلك؟ لا 
يستوون. فويل وهلاك للذين قَسَتْ قلوہم» 
وأعرضت عن ذكر الله» أولئك في ضلال بين 
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5 7 20 3 . يع ب 56 2 ون سه 2 رورت 
عن اق . : 6 إل زرا ذلك هدى الو بد ی بوم اءوس 
(۲۳) الله تعالى هو الذى نزل أحسن الحديث» 1 ان ع ت 

E :‏ 8ا بصلا الله فما لد رمن هاد افم يسفى وجيهء سو 

وهو القرآن العظيم» متشاباً في حسنه وإحكامه ا ر ان فما هرعن د © فمن یی جهو سو 

ا 1 ْ بو re‏ ا 2 32 - و وه 
وعدم اختلافه تُكَوَرْ فيه القصص والأحكام. 6| العذاي وما موقيل لاظلاوين دوفوا 

i‏ ع 1 ر 3 5 م 0 Er‏ م 
والحجج والبينات» وتعاد تلاوته فلا يمل على ع کد ب لذن من لھ رات هر 
كثرة الترداده تھ تقشعر من سماعه. ود تضطر ب 8 1 
جلود الذين يخافون ربهم؛ تأثراً بها فيه يمن 
ترهيب ووعيدء ثم تلين جلودهم وقلوہم؛ 
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بالقران هداية من الله لعباده. والله هدي بالقران ‏ ی عير ذیعوچ لع لھ ريفوت صرب اله متلا 
07 يشاء م : عباده. و : يضلله الله . الإيان 7 و و و ےہ دل رمك جد متا لوو س ارت ار رط 
0 0 : 0 4 سء مسون وراد سما لرل هل يسَبَويانِمَتَلًا 
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ا محمد یه بل اڪ هر لايق امون 9دك ميت وار 


ووهه 

(۲9) أفمن يُلْقَى في النار مغلولاً -فلا يتهيأ له نک بو اقيم عند ریک ودش 

أم من ينعم في الجنة؛ لأن الله هداه؟ وقيل يومئذ 

للظالمين: ذوقوا وبال ما كنتم في الدنيا تكيسبون 

من معاصى الله. 

(75؟) كدب الذين من قبل قومك -أيها الرسول- رسلهم» فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه: فأذاق الله 
الأمم المكذبة العذاب والهوان في الدنياء وأعدّ لهم عذاباً أشد وأشق في الآخرة» لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حل 
بهم؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم لاتّعظوا. 

(3870) ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفاً وتحذيراً؛ ليتذكروا 
فينزجروا عم هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وجعلنا هذا القرآن عربياً واضح الألفاظ سهل المعاني» لا لَبْس فيه ولا 
انحراف؛ لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

(۲۹) ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لشركاء متنازعين» فهو حيران في إرضائهم» وعبداً خالصاً مالك واحد يعرف مراده وما 
يرضيه» هل يستويان مثلا؟ لا يستويان» كذلك المشرك هو في حَيْرة وشك. والمؤمن في راحة واطمئنان. فالثناء الكامل التام 
لله وحده» بل المشر کون لا يعلمون الحق فيتبعونه. 

)۳٠١۳١(‏ إنك -أيها الرسول- ميت وإنهم ميتون» ثم إنكم جميعاً -أيها الناس- يوم القيامة عند ربكم تتنازعون» فيحكم 
بينكم بالعدل والإنصاف. 
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يعملون» وهو الحنة. 


(۲) لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب: 
بأن نسب إليه ما لا يليق به كالشريك والولدء 
أو قال: أوحي إل ول يوحَ إليه شيء» ولا أحد 
أظلم من كذب بالحق الذي نزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم. أليس في النار مأوى ومسكن 
لمن كفر بالله» ولم يصدق محمداً صل الله عليه 
وسلم ولم يعمل با جاء به؟ بَل. 

(۳) والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من 
الأنبياء وأتباعهم» وصدّق به إيماناً وعملاً 
أولئك هم الذين جمعوا خصال التقوى» وفي 
مقدمة هؤلاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
صل الله عليه وسلم والمؤمنون به» العاملون 
بشريعته من الصحابة؛ رضي الله عنهم» فمّن 
بعدهم إلى يوم الدين. 

(5") لهم ما يشاؤون عند رہم من أصناف 
اللذات والمشتهيات؛ ذلك جزاء مَّن أطاع ربه 
حت الطاعة» وعبده حق العبادة. 

(0) ليكمّر الله عنهم أسوأ الذي عملوافي 
الدنيا من الأعمال؛ بسبب ما كان منهم من توبة 
وإنابة ما اجترحوا من السيئات فيهاء ويثيبهم 
الله على طاعتهم في الدنيا بأحسن ماكانوا 


(7) أليس الله بكاف عبده محمداً وعيد المشركين وكيدهم من أن ينالوه بسوء؟ بلى إنه سيكفيه في أمر دينه ودنياه» ويدفع 
عنه من أراده بسوء. ويخوّفونك -أيها الرسول- بآهتهم التي زعموا أنها ستؤذيك. ومن يخذله الله فيضله عن طريق الحق» 


فا له من هاد مهديه إليه. 


(۳۷) ومن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه واتباع رسوله فما له من مضل عن الحق الذي هو عليه. أليس الله بعزيز في 


انتقامه من كفرة خلقه. ومن عصاه؟ 


(۳۸) ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: من خلق هذه السموات والأرض؟ ليقولُنٌ: 
خلقهنً الله» فهم يرون بالخالق. قل هم: هل تستطيع هذه الآهة التي تش ر كونما مع الله أن تُبْعِدَ عني أذى قدَّره الله علي 
أوتزيل نكروها دق ن؟ وهل تستطيع أن تمنع نفعاً يسّره الله لي» أو تحبس رحمة الله عني؟ إنهم سيقولون: لا تستطيع 
ذلك. قل هم: حسبي الله وكا عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم» فالذي بيده وحده الكفاية هو 


خی و مکی کل ما أهى: 


)٤١ 89(‏ قل -أيها الرسول- لقومك المعاندين: اعملوا على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم» حيث عبدتم من لا 
يستحق العبادة» وليس له من الأمر شىء» إني عامل على ما أمرت به من التوجه لله وحده في أقوالي وأفعالي» فسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب ينه في الحياة الدنياء ويحل عليه في الآخرة عذاب دائم» لا يحول عنه ولا يزول. 


كت 


الج ارايخ ولقود 


(١5)إنا‏ أنزلنا عليك -أيها الرسول- القرآن 
بالحق هداية للعالمين إلى طريق الرشاد. فمن 
اهتدى بنوره» وعمل بم فيه؛ واستقام على 
منهجه» فنفمٌ ذلك يعود على نفسه» ومن ضل 
بعد ما تبين له ا هدىء فإن| يعود ضرره على نفسه» 
لويف TARE‏ كما الست - 
عليهم بوكيل تحفظ أعاهم» وتحاسبهم عليهاء 
وتجبرهم على ما تشاء» ما عليك إلا البلاغ. 
(؟5) الله -سبحانه وتعالى - هو الذي يقبض 
الآنفس حين موتهاء وهذه الوفاة الكبرى وفاة 
الوت بانقضاء الأجل» ويقبض التي لم تمت 
في منامهاء وهي الموتة الصغرى» فيحبس من 
هاتين النفسين النفس التي قضى عليها اموت 
وهي نفس من مات» ويرسل النفس الأخرى 
إلى استكال أجلها ورزقهاء وذلك بإعادتها إلى 
جسم صاحبهاء إن في قبض الله نفس الميت 
والنائم وإرساله نفس النائم» وحبسه نفس 
الميت لدلائل واضحة على قدرة الله لمن تفكر 
وتدبر. 

()أم ا تخذ هؤلاء المشركون بالله من دونه 
آهتهم التي يعبدونها شفعاء» تشفع لهم عند الله في 
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حاجاتهم؟ قل -أيها الرسول- لهم: أتتخذونها شفعاء كا تزعمون» ولو كانت الآهة لا تملك شيئاًء ولا تعقل عبادتكم لها؟ 
(55) قل -أبها الرسول- لمؤلاء المشركين: لله الشفاعة جميعاًء له ملك السموات والأرض وما فيهماء فالأمر كله لله وحده 
ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ورضاه عن المشفوع له» فهو الذي يملك السموات والأرض ويتصرف فيهماء فالواجب أن 
تُطلب الشفاعة تمن يملكهاء وأن تُخلص له العبادة» ولا تُطلب من هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع» ثم إليه يُرِجَعون بعد 


ماتكم للحساب والجزاء. 


(55) وإذا ذْكِر الله وحده نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد المات» وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام 


والأوثان والأولياء إذا هم يفرحون؛ لكون الشرك موافقاً لأهوائهم. 


(7) قل: اللهم يا خالق السموات والأرض ومبدعه على غير مثال سبق» عا السر والعلانية» أنت تفصل بين عبادك 
يوم القيامة فيه| كانوا فيه يختلفون من القول فيك» وني عظمتك وسلطانك والإيهان بك وبرسولكء اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك. إنك تبدي مَّن تشاء إلى صراط مستقيم. وكان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم» وهو تعليم للعباد 


بالالتجاء إلى الله تعالى» ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 


)٤۷(‏ ولو أن لمؤلاء المشركين بالله ما في الأرض جميعاً من مال وذخائر, ومثله معه مضاعفاً لّبذلوه يوم القيامة؛ ليفتدوا 
به من سوء العذاب» ولو بذلوه وافتدوا به ما قبل منهم» ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئاً» وظهر لهم يومئذٍ من أمر الله 


وعذابه مالم يكونوا يحتسبون في الدنيا أنه نازل بهم. 
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(5) وظهر هؤلاء المكذبين يوم الحساب جزاء 
سيئاتهم التي اقترفوهاء حيث نسبوا إلى الله ما لا 
يليق به» وارتكبوا المعاصي في حياتهم» وأحاط 
هم من كل جانب عذاب أليم؛ عقاباً لهم على 
استهزاتهم بالإنذار بالعذاب الذي كان الرسول 
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يدهم به» ولا يأبهون له. 
(59) فإذا أصاب الإنسان شدة وض طلب 
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من ربه أن يُفرّج عنه» فإذا كشفنا عنه ما أصابه 
وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافراء ولفضله 
منكراًء وقال: إن الذي أوتيته إن هو على علم 
من الله أني له أهل ومستحق» بل ذلك فتنة يبتلي 
الله بها عباده؛ لينظر من يشكره ممن یکفره» ولكن 
أكثرهم -لجهلهم وسوء ظنهم- لا يعلمون أن 
ذلك استدراج لهم من الله» وامتحان لهم على 
شكر النعم. 

)5١(‏ قد قال مقالتهم هذه من قبلهم من 
الأمم الخالية المكذبة؛ فم أغنى عنهم حين 
جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من الأموال 
والأولاد. 

01 [ |[ [ز[ ز 1 211221<2<2#1012101010101 05 (61) فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم 
الخالية وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال» 
فعوجلوا بالخزي في الحياة الدنياء والذين ظلموا أنفسهم من قومك -أيها الرسول-» وقالوا هذه المقالة» سيصيبهم أيضاً 
وبال سيئات ما كسبواء كما أصاب الذين من قبلهم» وما هم بفائتين الله ولا سابقيه. 

(07) أولم يعلم هؤلاء أن رزق الله للإنسان لا يدل على حسن حال صاحبه» فإن الله لبالغ حكمته يوسّع الرزق لمن يشاء 
من عباده» صا حاً كان أو طا حاء ويضيّقه على مَن يشاء منهم؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق في الرزق لدلالات واضحات 
لقوم يُصدّقون أمر الله ويعملون به. 

(08) قل -أيها الرسول- لعبادي الذين تمادّوا في المعاصي» وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما تدعوهم إليه نفوسهم من 
الذنوب: لا تَيسوا من رحمة الله؛ لكثرة ذنوبكم» إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مها كانت» إنه هو 
الغفور لذنوب التائبين من عباده» الرحيم بهم. 

(55) وارجعوا إلى ربكم -أيها الناس- بالطاعة والتوبة» واخضعوا له من قبل أن يقع بكم عقابه» ثم لا ينص ركم أحد من 
دون الله. 

(00) واتبعوا أحسن ما ازل إليكم من ربکم» وهو القرآن العظيم» وكله حسنء فامتثلوا آوامره» واجتنبوا نواهيه من قبل 
أن يأتيكم العذاب فجأة» وأنتم لا تعلمون به. 

(07) وأطيعوا ربكم وتوبوا إليه حتى لا تندم نفس وتقول: يا حسرتا على ما ضيّعت في الدنيا من العمل با أمر الله به 
وقضَّرت في طاعته وحقه» وإن كنت في الدنيا لمن المستهزئين بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به. 
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اج اياون شورة المَرٍ 
(00) أو تقول: لو أن الله أرشدني إلى دينه لكنت 
من المتقين الشرك والمعاصي. 
(6) أو تقول حين ترى عقاب الله قد أحاط 
بها يوم الحساب: ليت لي رجعة إلى الحياة الدنياء 
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فأكون فيها من الذين أحسنوا بطاعة رهم 
والعمل با أَمَرَتهم به الرسل. 

(69) ما القول كم تقول» قد جاءتك آياتي 
ال اة الدالة ع الى فكد نا 
واستكبرت عن قبوها واتباعهاء وکنت من 
الكافرين بالله ورسله. 
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)6١(‏ ويوم القيامة ترى هؤلاء المكذبين الذين 
وصفوا رمم با لا يليق به» ونسبوا إليه الشريك 
والولد وجوههم مسودة. أليس في جهنم مأوى 
ومسكن لمن تكبر على الله» فامتنع من توحيده 
وطاعته؟ بل. 
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SESS 64١ وينجي الله من جهنم وعذابها الذين اتقو‎ )1١( 

رهم بأداء فرائضه واجتداب نواهيه بفوزهم . (] مظوككس وینو سبحت وت اکت © | 
وتحقسق أمنيتهم؛ وهي الظفر بالجنة. لاي 75295990795592:5999796392963927964 
من عذاب جهنم شيء» ولا هم يحزنون على ما 

فاتهم من حظوظ الدنيا. 

الله تعالى هو خالق الأشياء كلهاء ورا ومليكها والمتصرف فيهاء وهو على كل شيء حفيظ يدبّر جميع شؤون خلقه. 
(1) لله مفاتيح خزائن السموات والأرض» يعطي منها حَلْقَه كيف يشاء. والذين جحدوا بآيات القرآن وما فيها من 
الدلائل الواضحة: أولئك هم الخاسرون في الدنيا بخلانمم عن الإيمان» وفي الآخرة بخلودهم في النار. 

(1) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: أفغير الله أيها الجاهلون بالله تأمروني أن أعبدء ولا تصلح العبادة لشيء سواه؟ 
(14) ولقد أوحي إليك - أيها الرسول- وإلى من قبلك من الرسل: لئن أشركت بالله غيره ليبطلنَ عملك» ولتكونن من 
الهالكين الخاسرين دينك وآخرتك؛ لأنه لا يُقبل مع الشرك عمل صالح. 

5 بل الله فاعبد -أيها النبي- مخلصاً له العبادة وحده لا شريك له» وكن من الشاكرين لله نعمه. 

(1۷) وماعظّم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه؛ إذ عبدوا معه غيره مما لا ينفع ولايضرء فسوٌّوا المخلوق مع عجزه 
بالخالق العظيم» الذي من عظيم قدرته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه» تنزه وتعاظم 
سبحانه وتعالى عم يشرك به هؤلاء المشركون. وني الآية دليل على إثبات القبضة» واليمين» والطيٌ لله كا يليق بجلاله 
وعظمته» من غير تكييف ولا تشبيه. 


aD 


ا 0 ر 
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: 3 لك 4 ۸) وتنُفخ فى «القَدن)» ذ کک 

9 لش مرف لسَمْوتوَمَنفى] الارضٍ اه" (100) وتفخ في «القرن» فمات كل من في 

+ 2 7 السموات والأرض » إلا م شاء الله عدم موت 

امن سه ریخ فيه اخری اهر کک e‏ وكا مرو الاسام ابو 

1 ثم نفخ المَلّك فيه نفخة ثانية مؤذناً بإحياء جميع 

97 الخلائق للحسات أما »فإذاهم قيامم: 

a1‏ م سا لوس و م لس وء کک - | ىو امام رهم فد الهم كيام من 

لينو ا 0 وك لات 3 قبورهم ينظرون ماذا يفعل الله ہم؟ 
جد س و سلا ا ا وكا م 


الات بور ور دياوو الس أكتب وجاقة 


جم 
a‏ 


(59) وأضاءت الأرض يوم القيامة إذا تجلى 
سقو اا کک احق جل وعلا للخلافق لفصل القضاءء 
E ARE 7‏ شل ونشرت الملاتكة صحيفة كل فرد» وجيء 
ررر لابو كم بالنبيين والشهود على الأمم؛ ليسأل الله النبيين 
> بالگ ا ٠‏ التبليغ وعم جاب | تأق أمة 
ا AR‏ يْرِينَ : باحق وك اجاح يد اورت تي امة 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ لتشهد بتبليغ الرسل 

السابقين لأممهم إذا أنكرت هذا التبليغ» فتقوم 
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وَفِيتٌ یتک تفي مَاعَلتَ وهوا 
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2 الحجة على الأمم» وقضى رب العالمين بين العباد 
رمراحئ ذا وار فحت اوها وال لر رها 5 بالعدل التام» وهم لا يُظلمون شيئاً بنقص 
سک ڪر بم ادخ وها خَئاريت ©وَكَلوا )م ثراب أو زيادة عقاب. 
ارده راودا ارس 18 (۷۰) وون اله كل نفس جزاء عملها من خير 
اه ا E‏ يعجرا حملن © ک) ‏ وشرء وهو سبحانه وتعالى أعلم بم يفعلون في 
00255 الدنيا من طاعة أو معصية. 

(1) وسيق الذين كفروا بالله ورسله إلى جهنم 
جاعات» حتى إذا جاؤوها فتح الخزنةالموكٌلون بها أبوابها السبعة» وزجروهم قائلين: كيف تعصون الله وتجحدون أنه الإله 
احق وحده؟ ألم يرسل إليكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربکم» ويحذّرونكم أهوال هذا اليوم؟ قالوا مقرين بذنبهم: 
بى قد جاءت رسل ربنا بالحق» وحذَّرونا هذا اليوم» ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر به. 

(7) قيل للجاحدين أن الله هو الإله الحق إهانة هم وإذلالاً: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدأء فقَبّح مصير المتعالين 
على الإيان بالله والعمل بشرعه. 1 

() ومسيق الذيسن اتقوا ريسم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الحنة جماعات» حتى إذا جاؤوها وش فع هم بدخوهاء تحت 
أبوابهاء فترححب بهم الملائكة الموكّلون بالجنة. ويُحَيّونهم بالبشر والسرور؛ لطهارتهم من آثار المعاصي قائلين هم: سلام 
عليكم وسّلِمتم من كل آفة» طابت أحوالكم» فادخلوا الجنة خالدين فيها. 

)۷٤(‏ وقال المؤمنون: الحمد لله الذي صدّقنا وعده الذي وعدنا إياه على ألسنة رسله» وأورتنا أرض الجنة تَنْزِل منها في أي 


5 A8 
N 


مکان شعناء فنعم ثواب المحسنين الذين اجتهدوا في طاعة د 


٦ 


2 وترى -أبها النبي- الملاتكة محيطين « وتریا اتتا عل اذ اتيت‎ )۷١( 
3 61 بعرش ال رحمن» ينزهون ربهم عن كل ما لا يليق‎ 


به» وقضى الله سبحانه وتعالى بین الخلائق بالحق ا 
والعدل» فأسكن أهل الإيمان الجنة» وأهل 5 
الكفر النار» وقيل: الحمد لله رب العالمين على £ ا 
ما قضى به بين أهل الحنة وأهل النار» حَمَدَ فضل 0 
وإحسان» ومد عدل وحكمة. 6 
# سورة غافر ¥ 2 
#1 حم 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 5 
في أول سورة البقرة. 9 
(0) تنزيل القرآن على النبي محمد صل الله عليه . 


وسلم من عند الله عر وجل- العزيز الذي 

قهر بعزته كل مخلوقء العليم بكل شيء. 

(۳) غافر الذنب للمذنبين» وقابل التوب 

من التائبين» شديد العقاب على من تبرَأْ على 

الذنوب وم يتب منهاء وهو سبحانه وتعالى ف 

صاحب الإنعام والتفضل على عباده الطائعين» إل ا به وَسَخْفْرويَ 

لا معبود يستحق العبادة سواه إليه ص ج | این ادوا بتاعت کنو ةة وي اغف |0 

الخلائق يوم الحساب» فيجازي كلا با يستحق. بک کک 4 

(5) ما يخاصم في آيات القرآن وأدلته على 3 للزينتابوا ابم سيك دعاب امت 3 
EEE‏ 2000002 2 

وحدانية الله» ويقابلها بالباطل إلا الجحاحدون ¢ 2 202€ €2€ 9 0€ 2© 0 

الذين جحدوا أنه الإله الحق المستحق للعبادة 

وحده» فلا يغررك -أيها الرسول- ترددهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب» ونعيم الدنيا وزهرتها. 

)٥(‏ كذبت قبل هؤلاء الكفار قومٌ نوح ومّن تلاهم من الأمم التي أعلنت حربها على الرسل كعاد وثمود» حيث عزموا على 

إيذائهم وتجمّعوا عليهم بالتعذيب أو القتل» ومّت كل أمة من هذه الأمم المكذبة برسوهم ليقتلوه» وخاصموا بالباطل؛ 

ليبطلوا بجداهم الحق فعاقبتهم» فكيف كان عقابي إياهم عبرة للخلق» وعظة لمن يأتي بعدهم؟ 

(5) وكا حق العقاب على الأمم السابقة التي كذبت رسلهاء حق على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. 

(۷) الذين يحملون عرش رحن مول وتو توك ار غر بوم و :غود لل عق >ل سرن 

بها هو أهل له» ويؤمنون به حق الإيمان» ويطلبون منه أن يعفو عن المؤمنينء قائلين : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» 

فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي» وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه وهو الإسلام وجَنْبْهم عذاب النار 

وأهواها. 


سی ا 


۷ 


يه د 


(۸) ربنا وأدخل المؤمنين جنات عدن التى 
و ومن صلح بالويجان والعمل الماع 
كاتا مزيز 4م من ابائهم وأزواجهم وأولادهم. إنك أنت 
ا 1 ب ومن نق السات إا العزيز القاهر لكل شيء» الحكيم في تدبيره 
وص ج َو ب صنعه. 
مذ ََدَرکه وکلک هوا | ا 
تؤاخذهم بهاء ومن تَضْرف عنه السيئات يوم 
الحساب فقد رحمته» وأنعمت عليه بالنجاة من 
عذابك» وذلك هو الظَّمّر العظيم الذي لا فوز 
مثله. 
)٠١(‏ إن الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق» 
زر E‏ فوا العبادةلغيرهعندمايعاينو نأهوال 
وده مكرك روأ نشل بو وم O aT‏ 
ا ۹ النار بانفسهم» يمقتون أنفسهم أشد المقت» 
لعن الكبير EE‏ 7 و وعند ذلك يناديم خزنة جهنم: لقت الله لكم 
E‏ سنن ارا في الدنيا -حين طلب منكم الإيهان به واتباع 
E‏ ا 1 58 رسله» فأبيتم- أكبر من بغضكم لأنفسكم 
ر 4 | ص 2 1 5 - 3 3 1 3 5 ١‏ 
ا ليت وَأ كر ءالككيفروت زفي الآن» بعد أن أدركتم أنكم تستحقون سخط الله 
وعذابه. 
(۱۱) قال الكافرون: ربنا أمتنا مرتين: حين كنا 
1 ره 2 في بطون أمهاتنا نفا قبل نفخ الروح» وحين 
6 ش 0 35 اتقفى أجلّ] ف انقياة الدنياء وأحبيعا مرتين: 
YY 22 CD WEDD 6‏ 2 3 د 0 
E E TRS‏ 
)1١(‏ ذلكم العذاب الذي لكم -أيها الكافرون- بسبب أنكم كنتم إذا دعيتم لتوحيد الله وإخلاص العمل له كفرتم به« 
وإن تُجْعل لله شريك تُصَدَّقوا به وتتبعوه. فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم في خلقه» العادل الذي لا يجور» بدي من يشاء 
ويضل من يشاء» ويرحم مَّن يشاء ويعذب مَّن يشاء» لا إله إلا هو الذي له علو الذات والقدر والقهرء وله الكبرياء 
والعظمة. 
(15) هو الذي يُظهِر لكم -أيها الناس- قدرته بها تشاهدونه من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعهاء يرل 
لكو من اء مطراً تُررّقون به» وما يتذكر بهذه الآيات إلا من يرجع إلى طاعة الله ويخلص له العبادة. 
)١5(‏ فأخلصوا -أيها المؤمنون- لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في مسلكهم» ولو أغضبهم ذلك فلا تبالوا 
E‏ و 0 8 اه 
)٠١(‏ إن الله هو العلل الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعا باين به خلوقاته» وارتفع به قدره. وهو صاحب العرش 
العظيم» ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلاً يلقي إليهم الوحي الذي بجحي ون به» فيكونون على بصيرة من أمرهم؛ 
لتخوّف الرسل عباد الله» وتنذرهم يوم القيامة الذي يلتقي فيه الآولون والآخرون. 
)يوم القيامة تظهر الخلائق أمام ربهم؛ لا يخفى على الله منهم ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنيا شيء» يقول الله 
سبحانه: لمن الملك والتصرف في هذا اليوم؟ فيجيب نفسه: لله المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله» القهار الذي قهر جميع 
الخلائق بقدرته وعزته. 
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اليوم تثاب كل نفس با كسبت في الدنيا  ي سنا قباستت لل ل‎ )۱۷( 
5 : ا شر » لا ظلم لأحد اليوم بز يادةؤ‎ 
من خير وشرء لا ظلم لاحداليوم بزيادة في هسریم ایسا 8 و انز رخ رمآلا رة إذ ذالقلوبُ‎ 


سيئاته أو نقص من حسناته. إن الله سبحانه رس مب 
e ٠‏ تىت م 5 
وتعالى سريع الحساب» فلا تستبطئوا ذلك اوو مال لایو عن ي ر لاشفيع 
(۱۸) وحدر -أاالرسول- الناس من يوم 
القيامة القريب» وإن استبعدوه. إذ قلوب العباد 
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من محافة عقاب الله قد ارتفعت من صدورهم. 
فتعلقت بحلوقهم» وهم ممتلئون غا وحزناً. 
ما للظالمين من قريب ولا صاحب» ولا شفيع 
يمتدهم ا 

(19) يعلم الله سبحانه ما تختلسه العيون من 
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لی سید اماب چ ولد ارس تتام وی جا 
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شاط يويك 6 إل قرؤت وهم ورون 
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4 ِحَدَابٌ © فَلَمَابحَاءَهْم ياين 
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اجر 2 


نظرات» وما يضمره الإنسان في نفسه من خير 
أو شر. 

: . ۰ و ٠.‏ ا ع4 8 52 وص و اص 9 ے e‏ 

فيا يستحقونه؛ والذين يعبدون من دون الله من ڳا عرد لاا لم ل 
الآهة لا يقضون بشيء؛ لعجزهم عن ذلك. إن 0 َه ریت إلا 

الله هو السميع لأقوال خلقه» البصير بأفعالهم 9 

وأعمالهم» وسيجازيهم عليها. 

0 أو لم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك -أيها الرسول- في الأرضء فينظروا كيف كان خاتمة الأمم السابقة قبلهم؟ كانوا 
أشد منهم بطشاًء وأبقى في الأرض آثاراًء فلم تنفعهم شدة قواهم وعِظَّم أجسامهمء فأخذهم الله بعقوبته؛ بسبب كفرهم 
ES‏ 
لحا لور ب ا lC‏ 


وعصاه. 
(۲۳) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على حقيقة عتنها ارسق ب رسع و امي دمن ا فر لان 


)إلى فرعون ملك «مصر»»ء وهامان وزيره» وقارون صاحب الأموال والكنوزء فأنكروا رسالته واستكبرواء وقالوا 
ع 2 4 

عنه: إنه ساحر کذاب» فكيف يزعم أنه أرسل للناس رسولا؟ 

)١6(‏ فلما جاء موسى فرعون وهامانَ وقارون بالمعجزات الظاهرة من عندناء لم يكتفوا بمعارضتها وإنكارهاء بل قالوا: 

اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. واستبقوا نساءهم للخدمة والاسترقاق. وما تدبير أهل الكفر إلا في ذهاب وهلاك. 


۹ 


ES 


Ri 2 0‏ 2 
(75) وقال فرعون لأشراف قومه: اتركوني 
و 7 ف وو و ٤‏ إليناء فيمنعه مناء إني أخاف أن يُبَدّل دينكم 
نڏ تبر ورک و وس کد ج و 2 e‏ ٍب 0 
عدت ر رد م حرام 2< 7 ع عاع 8 .اع 
تررق ویک رقن کل متك لاون ف[ الذي أنتمعليه أو أن يُظهر في أرض «مصر 
الفساد. 
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بربي وربكم - أا القوم- من كل مستكبر عن 
بر 4 توحيدالله وطاعته» لا يؤمن بيوم يحاسب الله 
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كس کے 


(۲۸) وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون» 
یکتم إيوانه منكراً على قومه: كيف تستحلون 
نَل رجل لا جرم له عندكم إلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءكم بالبراهين القاطعة من ربكم 
عل ای ا يفول انو إن لكاتو سيق كاذنا فإن 
وبال كذبه عائد عليه وحده» وإن يك صادقاً 
١‏ حَفقكم بعض الذي يتوعًّدكم به إن الله لا 
ومن ما لر مناد 6 يوقتى الحو كن جو جاور SS‏ 

ل ف والإتبال عل الباطل» كلاب بنسبته ما أسرف 
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فيه إلى اللّه. 
(۲۹) يا قوم لكم السلطان اليوم ظاهرين في أرض «مصر» على رعيتكم من بني إسرائيل وغيرهم» فمّن يدفع عنا عذاب 
الله إن حل بنا؟ قال فرعون لقومه مجيباً: ما أريكم -أيها الناس- من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً 
وصواباًء وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب. 
20 وقال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه واعظاً ومحذر 
الأحزاب الذين تحرّبوا على أنبيائهم. 
)۳١(‏ مث عادة قوم نوح وعاد وثمود ومّن جاء بعدهم في الكفر والتكذيب» أهلكهم الله بسبب ذلك. وما الله سبحانه 
يريد ظلاً للعباد» فيعذيهم بغير ذنب أذنبوه. تعالى الله عن الظلم والنقص علواً كبيراً. 
(۳۲) ويا قوم إني أخاف عليكم عقاب يوم القيامة» يوم ينادي فيه بعض الناس بعضاً؛ من هول الموقف في ذلك اليوم. 
(*”) يوم تولون ذاهبين هاربين» ما لكم من الله من مانع يمنعكم وناصر ينصركم. ومّن يخذله الله ولم يوفقه إلى رشده» فا 
له من هاد ديه إلى الحق والصواب. 
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(5") ولقد أرسل الله إليكم النبيّ الكريم و َد جاه رسفم نَل ايت فَمَازِْثُم في 
GEA‏ بن كل سك مََا جاه ڪم ِو دا حك قران بعت 


موسىء بالدلائل الواضحة على صدقه. وأمركم 
بعبادة الله وحده لا شريك له فیا زلتم مرتايين 
مما جاءكم به في حیاته» حتى إذا مات ازداد 
شككم وش رککم» وقلتم: إن الله لن يرسل من 
بعده رسولآء مثل ذلك الضلال يُضل الله كل 
متجاوز للحق» شاك ف وحدانية الله تعاقء قلا 
بى وا2 
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لدفعها من غير أن يكون لديهم حجة مقبولة» 
كر ذلك الجدال مقتاعند الله وعند الذين 
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آمنواء كما حَتّم بالضلال وحَجَبَ عن ال هدى 
قلوب هؤلاء المخاصمين» يختم الله على قلب 
كل مستكبر عن توحيد الله وطاعته» جبار بكثرة 
ظلمه وعدوانه. 

(7”) وقال فرعون مكدَّباً موسى في دعوته 
إلى الإقرار برب العالمين والتسليم له: يا هامان 
ابْنٍ لي بناءً عظيياً؛ لعلي أبلغ أبواب السموات 
وما يوصلني إليهاء فأنظرٌ إلى إله موسى بنفسيء وإني لأظن موسى كاذباً في دعواه أن لنا رباًء وأنه فوق السموات» وهكذا 
زين لفرعون عمله السيّى فرآه حسناًء صد عن سبيل الحق؛ بسبب الباطل الذي ربن له. وما احتيال فرعون وتدبيره لإيهام 
الناس أنه حق» وموسى مبطل إلا في خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 

(۳۸) وقال الذي آمن معيداً نصيحته لقومه: يا قوم اتبعون أهدكم طريق الرشد والصواب. 

(۳۹) يا قوم إن هذه الحياة الدنيا حياة يتنعّم الناس فيها قليلآء ثم تنقطع وتزول» فينبغي ألا تَرْكَنوا إليهاء وإن الدار الآخرة 
بها فيها من النعيم المقيم هي محل الإقامة التي تستقرون فيهاء فينبغي لكم أن تؤثروهاء وتعملوا ها العمل الصالح الذي 
يسعدكم فيها. 
(50) من عص الله في حياته وانحرف عن طريق الهدى» فلا يُجْرَى في الآخرة إلا عقاباً يساوي معصيته» ومّن أطاع الله 
وعمل صا حا بامتشال أوامره واجتناب نواهيهء ذكراً كان أو أنثى» وهو مؤمن بالله موحد له فأولئك يدخلون الجنة» 
يرزقهم الله فيها من ثارها ونعيمها ولذاتها بغير حساب. 
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اج اشرو قافر 
SARESARESKARES SKRESKARET‏ 
+ ریدو ما اع وتال اجو ویون ارآ (41) وياقوم كيف أدعوكم إلى الإيمان باله 
1 واتباع رسوله موسی» وهي دعوة تنتهي بكم 
إلى الجنة والبعد عن أهوال النار» وأنتم تدعونني 
إلى عمل يؤدي إلى عذاب الله وعقوبته في النار؟ 
(5) تدعونني لأكفر بالله» وأشرك به ما ليس 
لي به علم أنه يستحق العبادة من دونه -وهذا 
من أكبر الذنوب وأقبحها- وأنا أدعوكم إلى 
الطريق الموصل إلى الله العزيز في انتقامه» الغفار 
لمن تاب إليه بعد معصيته. 

)٤۳(‏ حقاً أن ما تدعونني إلى الاعتقاد به لا 
يستحق الدعوة إليه» ولا يلجأ إليه في الدنيا ولا 
في الآخرة لعجزه ونقصه» واعلموا أن مصير 
الخلائق كلها إلى الله سبحانه» وهو جازي كل 
عامل بعمله» وأن الذين تعدَّوا حدوده بالمعاصي 
وسفك الدماء والكفر هم أهل النار. 

(45) فلم| نصحهم ول يطيعوه قال هم: 
تقد كروت أن میت لک ودرک 
وسوف تندمون حيث لا ينفع الندم» وألجاً إلى 
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الله» وأعتصم به» وأتوكل عليه. إن الله سبحانه 
وتعالى بصير بأحوال العباد» وما يستحقونه من جزاء» لا يخفى عليه شيء منها. 
9 سيان ذلك الرجل اموس اموق راک ور الما قل ود سوه ای ا 
عن آخرهم. 
(45) لقند أصابسم الغرق أولاً وهلكواء ثم يعدب ون في قبورهم حيث النارء يُعرضون عليها صباخاً ومساء إلى وقت 
الحساب» ويوم تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون النار؛ جزاء ما اقترفوه من أعمال السوء. وهذه الآية أصل في إثبات 
عذاب القبر. 
)٤۷(‏ وإذ يتخاصم أهل النارء ويعاتب بعضهم بعضاًء فيحتجٌ الأتباع المقلدون على رؤسائهم السكرين الذين أضلوهمة 
وزيّنوا لهم طريق الشقاءء» قائلين لهم: هل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار بتحملكم قسطأً من عذابنا؟ 
(4) قال الرؤساء المستكبرون مين عجزهم: لا تحمل عنكم شيعا من غذاب النار» وكلّنا فيهاء لا حلاص لنا منهاء إن 
لله قد قسم بيننا العذاب بِقَدْر ما يستحق كل منا بقضائه العادل. 
(9) وقال الذين في النار من المستكبرين والضعفاء لخزنة جهنم: ادعوا ربكم مف عنا يوماً واحداً من العذاب؛ كي 
تحصل لنا بعض الراحة. 


VY 


الجر ارايم اشرو سُورَةْغعَافِْرٍ 
(00) قال خزنة جهنم لهم توبيخاً: هذا الدعاء 2 ب 
لاينفعكم في شيء أوم تاتکم رسلكم بالحجج ‏ | ىزاو yT‏ 
الواضحة من الله فكذبتموهم؟ فاعترف 20 ا 
الجاحدون بذلك وقالوا: بلى. فتبرأ خزنة جهنم ش 
منهم وقالوا: نحن لا ندعو لكم» ولا نشفع 
فيكم» فادعوا أنتم» ولكن هذا الدعاء لا يغني 
شيئاً؛ لأنكم كافرون. وما دعاء الكافرين إلا في 
ضياع لا يقبل» ولا يستجاب. 
(01) إِنَا لننصر رسلنا ومّن تبعهم من المؤمنين» 
ونؤيدهم على من آذاهم في حياتهم الدنياء 
ويوم القيامة» يوم تشهد فيه الملاتكة والأنبياء 
والمؤمنون على الأمم التي كذَّبت رسلهاء فتشهد 
اال راكوا رسالات ريو ران الات 
کی 
(0) يوم الحساب لا ينتفع الكافرون الذين 
تعدَّوا حدود الله ب| يقدّمونه من عذر لتكذيبهم ا ومان ت 
رسل الله» ولحم الطرد من رحمة الله وهم الدار 2 القريقي ولا الوت ما ر 
ال لاخر رمي ن 76 201010101ذظذظ2ظ 
(45 05) ولقد آتينا موسى ما هدي إلى الحق 
من التوراة والمعجزات» وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون التوراة خلفاً عن سلفء هادية إلى سبيل الرشاد» وموعظة لأصحاب 
الحقول السليقة: 
(05) فاصبر -أيها الرسول- على أذى المشر كين» فقد وعدناك بإعلاء كلمتك» ووعَدنا حق لا يتخلف» واستغفر لذنبك» 
ودُمْ على تنزيه ربك عدا لا يليق به» في آخر النهار وأوله. / 
(07) إن الذين يدفعون الحق بالباطل» ويردٌُون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله ليس في 
صدور هؤلاء إلا تكبر عن الحق؛ حسداً منهم على الفضل الذي آتاه الله نبيه» وكرامة النبوة التي أكرمه بهاء وهو أمر ليسوا 
بمدركيه ولا نائليه» فاعتصم بالله من شرهم؛ إنه هو السميع لأقوالهم» البصير بأفعاللهم» وسيجازيهم عليها. 
(010) لَخَلْق الله السموات والأرض أكبر من حََلْق الناس وإعادتهم بعد موتهم» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع 
ذلك هبن على الله. 
(5) ومايستوي الأعمى والبصير» وكذلك لايستوي المؤمنون الذين يُقِرّون بن الله هو الإله الحق لاشريك له 
ويستجيبون لرسله ويعملون بشرعه. والجاح دون الذين ينكرون أن الله هو الإله الحق» ويكذبون رسله» ولا يعملون 
بشرعه. قليلاً ما تتذكرون -أيها الناس- حجج الله فتعتبرون» وتتعظون بها. 


AA 
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(54)إن الساعة لآتية لاا شك فيهاء فأيقنوا 
نمجيئيهاء کا آرت ذلك الرصل» ولكن أك 
OE E 0‏ يه 8 8 ا س ك 5 الثاس لآ تضدقرن بهاولا يعملوة ها 
سے رون عن عِبَادَق سد خلون جهھ م | 
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ی جَعل ڪر اليل 
: د 


(10) وقال ربكم -أيها العباد-: ادعوني وحدي 
وخصّوني بالعبادة أستجب لكم إن الذين 
يتكبرون عن إفرادي بالعبودية والألوهية» 
سيد خلون جهنم صاغرين حقيرين. 
( الله وحده هو الذي جعل لكم الليل؛ 
لتسكنوا فيه وتحققوا راحتكم» والنهار مضيئاً؛ 
لتصَرّفوا فيه أمور معاشكم. إن الله لذو فضل 
عظيم على الناس» ولكن أكثرهم لا يشكرون له 
بالطاعة وإخلاص العبادة. 
7 : (50) الذي أنعم عليكم بهذه النعم إنا هو 
OE‏ 5 ا ا لک وا وو ب 4 ا لنعم 
له لاهوؤاذعوه مخَلصِينَ ربكم خالق الأشياء كلهاء لا إله يستحق 
۱ العنادة ره فكينف عدلون عن لاان به 
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ےکا وا باکت اہ دوت © 
ک ایک ڪال ذز قراو ابا 
وَصَوَرصكرَ ا صورڪر رررڌ ڪرش 
لويد EAR‏ كارك امدرت 
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وتعبدون غيره من الأوثان» بعد أن تبينت لكم 

دلائله؟ 

6 1 1 (3) کا كذبتم بالحق -ياكفار قريش- 
وأعرضتم عنه إلى الباطل» يصرف عن الحق 


والإيوان به الذين كانوا بحجج الله وأدلته ييجحدون. 

(58) الله الذي جعل لكم الأرض؛ لتستقروا فيهاء ويسر لكم الإقامة عليهاء وجعل السماء سقفاً للأرض» وبثَّ فيها من 
العلامات المادية» وخلقكم في أكمل هيئة وأحسن تقويم» وأنعم عليكم بحلال الرزق ولذيذ المطاعم والمشارب» ذلكم 
الذي أنعم عليكم ذه النعم هو ربکم» فتكاثر خيره وفضله وبر کته» وتنزَّه عا لا يليق به» وهو رب الخلائق أجمعين. 
(50) هو الله سبحانه ا لحي الذي له الحياة الكاملة التامة لا إله غيره» فا سألوه واصر فوا عبادتكم له وحده مخلصين له 
دينكم وطاعتكم. فالحمد لله والثناء الكامل له رب الخلائق أجمعين. 

(57) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: إني بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله» لما جاءني الآيات الواضحات من 
عند ربي» وأمرني أن أخضع وأنقاد بالطاعة التامة له» سبحانه رب العالمين. 
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(۷) هو الله الذي خلق أباكم آدم من تراب» ثم 
أوجدكم من المنيٌ بقدرته. وبعد ذلك تنتقلون 
إلى طور الدم الغليظ الأحمر» ثم تجري عليكم ریک تق اا کی 
ع 5 ع ع و ع 24 رر 59 0 o‏ في 
أطوار متعددة في الأرحام» إلى أن تولدوا أطفالا 0“ وین رمن وق عن قبل وَلِتَبَلغوا بجا سی و 
1 1 ەر ء EE‏ 2 وم و ت أ کا 
صغاراء ثم تقوى E‏ إلى أن تصیروا 0 تعقوت © هوالزی. امراف 
i 3 20 8‏ | رم 34 > رشن چ ر ص ا 
شيوخاء ومنكم من يموت قبل ذلك ولتبلغوا ‏ بي يَقَولَ ,حكن ڪون © الوْتَرَال لذبت راون 
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نه الأطوار رة أجلا سى تتمي عند إل فاي توأ طروت © كوا ليت | 
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اماك لوه O | ٠.1776‏ 
بذلك» وتتدبرون ایاته» فتعرفون أنه لا إله غيره لاا ے 

يفعل ذلك» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 
(5) هو سبحانه المتفرد بالإحياء والإماتة» فإذا 
قضى أمراً فإن) يقول له: «کن»» فیکون» لا را 
لقضائه. 

(59) ألا تعجب -أيها الرسول- من هؤلاء 
المكذّبين بآيات الله يخاصمون فيهاء وهي 
واضحة الدلالة على توحيد الله وقدرته» كيف 
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يعدلون عنها مع صحتها؟ وإلى أي شيءيذهبون ر بن © دصرن وعد الوق فِمَارِيتَكَ 
بعد البيان التام؟ 
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بالقرآن والكتب الساوية التي أنزهها الله على 

رسله هداية الناس» فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تجعل الأغلال في أعناقهم» والسلاسل في أرجلهم: 
وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتدّ غليانه وحرُّه ثم في نار جهنم يوقد بهم. 

)۷٤۷۳(‏ ثم قيل هم توبيخاً» وهم في هذه الحال التعيسة: أين الآهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينص رونكم 
اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حل بكم إن استطاعواء قال المكذبون: غابوا عن عيونناء فلم ينفعونا 
بشيء» ويعترفون بأنهم كانوا في جهالة من أمرهم» وأن عبادتهم هم كانت باطلة لا تساوي شيئاًء كما أضل الله هؤلاء الذين 
ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله» يضل الله الكافرين به. 

(7) ذلكم العذاب الذي أصابكم إن هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا من غفلة» حيث كنتم تفرحون با تقترفونه 
من المعاصي والآثام» وبا أنتم عليه من الآشّر والبَطر والبغي على عباد الله. 

(77) ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كف ركم بالله ومعصيتكم له خالدين فيهاء فبئست جهنم نزلاً للمتكبرين في 
الدنيا على الله. 

(۷۷) فاصبر -أيها الرسول - وامض في طريق الدعوة» إن وعد الله حق» وسينجز لك ما وعدك, فإما نرينّك في حياتك 
بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذابء أو نتوفينّك قبل أن يحل ذلك بهم فإلينا مصيرهم يوم القيامة» وسنذيقهم 
العذائت التدينان) كانوا يكتورون: 


ENA <3 SS COVEN” 7 2 4 
Vinay A ER AN EMEOS PARS VONT NW AOE MAN VAY Ned j 
ا 0 3 : و ل‎ 


ر 35 a‏ 2 سے هه AL‏ 7 8 ء 5 ۶ 
ولقدارسلتارسلاش ل مذي م كه 6 لټر 8 للا و يي a‏ 
قر س ا ب ارو ١‏ 2-5 ا سلا كثيرين إلى 5 يدعوغہم» ویصبرول 
ل E E a E‏ 
على أذاهم: منهم من قصصنا عليك خبرهم» 
ٍ ومنهم مَّنْلم نقصص عليكء وكلهم مأمورون 
: ً. عم ير بتبليغ وحي الله إليهم. وما كان لأحد منهم أن 
ِرَكَبأِنْهَاوَنْهَاتَأكُلُونَ #وَلَحُوْضِِهَامَسَفْعْ |[ يأ بآية من الآيات الحسية أو العقلية إلا بإذن 
وَلْتَبَلْمأْعَلَيهَاحَاحَةَف ص دور َّّ وَعَلَتَهَاوَحَلٌ 7 ومشيتته. فإذا جاء أمر الله بعذاب المكذبين 
مدوج .د 2 0 معاي رب ريه قشر العيدل نك !ا مكذ 9 
ا ا E‏ هنالك المبطلون؛ لافترائهم على الله الكذب» 
كوت © يوووا ف آلارض مسرو كيف | وعبادهم غيره. 
2+ ے2 ب صا م س هد جو ا ١‏ 1 
کان عة لين من مهد كاوا اڪ رهد وسڏ (4001/9) الله سبحانه هو الذي جعل لكم 
ر وا CAA 2 a Ia‏ 2 3 ۳ ۹ 
تارا ف الأرض فما ع 10 الأنعام؛ لتنتفعوا مها: من منافع الركوب والأكل 
15ج وغيرها من أنواع المنافع» ولتبلغوا بالحمولة على 
ن بعضها حاجة في صدوركم من الوصول إلى 
الأقطار البعيدة» وعلى هذه الأنعام تحمّلون في 
البرية» وعلى السّمْن في البحر تحْمَلون كذلك. 
(۸1) ويريكم الله تعالى دلائله الكثيرة الواضحة 
الدالة على قدرته وتدبيره في خلقه. فأي آية من 
آياته تنكرونماء ولا تعترفون مها؟ 
(81) أفلم يَسِرُْ هؤلاء المكذبون في الأرض 
ويتفكروا في مصارع الأمم المكذبة من قبلهم» كيف كانت عاقبتهم؟ وكانت هذه الأمم السابقة أكثر منهم عدداً وعدة 
ورا سن ا و الفاق والخراس وغ ذلك نا اغ عم ما كانوا کی وون ل جيم باس ا 
(47) فلما جاءت هؤلاء الأمم المكذبة رسلها بالدلائل الواضحات» فرحوا جهلا منهم بم| عندهم من العلم المناقض لما 
جاءت به الرسل» وحل بهم من العذاب ما كانوا يستعجلون به رسلّهم على سبيل السخرية والاستهزاء. وني الآية دليل 
على أن كل علم يناقض الإسلام, أو يقدح فيه أو يشكك في صحته فإنه مذموم مقوت» ومعتقده ليس من أتباع محمد 
(85) فلما رأوا عذابنا أقرّوا حين لا ينفع الإقرار» وقالوا: آمنا بالله وحده» وكفرنا بم) كنا به مشر کین في عبادة الله. 
(64) فلم يك ينفعهم إيمانهم هذا حين رأوا عذابنا؛ وذلك لأنه إيهان قد اضطروا إليهء لا إيمان اختيار ورغبة» سنة الله 
وطريقته التي سنّها في الأمم كلها ألا ينفعها الإيمان إذا رأوا العذاب» وهلك عند مجيء بأس الله الكافرون بربهم» الجاحدون 
توحيده وطاعته. 
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لجال ايم لمو سور فا 
سورة فصلت 4 

)١(‏ 3 حم # سبق الكلام على الحروف 

المقطّعة في أول سورة البقرة. 

(1) هذا القرآن الكريم تنزيل من الرحمن 

الرحيم» نزّله على نبيه محمد صل الله عليه 

بعلم 


(۳) كتاب ١‏ ته تمام البيان» ونت 
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(5) بشيرا بالشواب العاجل والآجل لن آمن 

به وعمل بمقتضاه. ونذيراً بالعقاب العاجل 
والآجل لمن كفر به» فأعرض عنه أكثر الناس» 
(5) وقال هؤلاء المعرضون الكافرون للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أغطية مانعة 
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لنا من فهم ما تدعونا إليه» وفي آذاننا صمم فلا 
نسمع» ومن بيننا وبينك -يا محمد- ساتر يحجبنا 
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عن إجابة دعوتك» فاعمل على فق دينك› كا | &55€5€ €5 €57€5 €5 €5 €5 909755 
أننا عاملون على وف ديننا. 

27 قل لهم -أيها الرسول-: إنم) أنا بشر مثلكم يوحي الله إل آنا إهكم الذي يستحق العبادة إله واحد لا شريك لهه 
فاسلكوا الطريق الموصل إليه» واطلبوا مغفرته. وهلاك وعذاب للمشركين الذين عبدوا من دون الله أوثاناً لا تنفع ولا 
تضرهء والذين لم يطهروا أنفسهم بتوحيد رهم والإخلاص له» ولا يؤدون الصدقة إلى مستحقيهاء فلا إخلاص منهم 
للخالق ولا نفع فيهم للخلق» وهم لا يؤمنون بالبعث» ولا بالجنة والنار. 

(6) إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه وعملوا الأعمال الصالحة مخلصين لله فيهاء هم ثواب عظيم غير مقطوع ولا منوع. 
(9) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين موبخاً لهم ومتعجباً من فعلهم: أإنكم لتكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين 
اثنين» وتجعلون له نظراء وشركاء تعبدونهم معه؟ ذلك الخالق هو رب العالمين كلهم. 

)١(‏ وجعل سبحانه في الأرض جبالاً ثوابت من فوقهاء وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلهاء وقدَّر فيها أرزاق أهلها 
من الغذاء» وما يصلحهم من المعاش في تمام أربعة أيام: يومان خلق فيه| الأرض» ويومان جعل فيها رواسي وقدر فيها 
أقواتهاء سواء للسائلين أي: لمن أراد السؤال عن ذلك؛ ليعلمه. 

(۱۱) ثم استوى سبحانه وتعالى» أي قصد إلى السماء وكانت دخاناً من قبلٌ» فقال للسماء وللأرض: انقادا لأمري مختارتين 
أو مجيرتين. قالتا: أتينا مذعنين لك» ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. 
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)1١(‏ فقضى الله خلق السموات السبع 
وتسويتهن في يومين» فتم بذلك خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» لحكمة يعلمها الله مع 
قدرته سبحانه على خلقها في لحظة واحدة» 
وأوحى في كل سماء ما أراده وما أمر به فيهاء 
وزيّنا السماء الدنيا بالنجوم المضيئة» وحفظاً 
ها من الشياطين الذين يسترقون السمع» ذلك 
الخلق البديع تقدير العزيز في ملكه» العليم 
الذي أحاط علمه بكل شيء. 

1 ) فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بين 
لهم من أوصاف القرآن الحميدة» ومن صفات 
الإله العظيم» فقل لهم: قد أنذرتكم عذابا 
يستأصلكم مثل عذاب عاد وثمود حين كفروا 
برهم وعصوا رسله. 

)۱٤(‏ حين جاءت الرسل عاداً وثمود. يتبع 
بعضهم بعضاً متوالين» يأمروهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له قالوا لرسلهم: لو شاء ربنا 
أن توعضوه ولا تند مز دوه سوا غيره لأنرل 
إلينا ملائكة من السماء رسلاً بها تدعوننا إليه» 


ولم يرسلكم وأنتم بشر مثلناء فإنا بها أرسلكم الله به إلينا من الإيهان بالله وحده جاحدون. 

)٠١(‏ فأما عاد قوم هود فقد استعلّوا في الأرض على العباد بغير حق» وقالوا في غرور: مَن أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله 
تعال الذي خلقهم هو أشد مهم قو ة وبطضا؟ وكالوابادلتنا خخا حدون: 

(15) فأرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرودة عالية الصوت في أيام مشؤومات عليهم؛ لنذيقهم عذاب الذل والهوان في الحياة 
الدنياء ولّعذاب الآخرة أشد ذلاً وهواناًء وهم لا يُنْصَرون بمنع العذاب عنهم. 

(0) وأما ثمود قوم صالح فقد بينا هم سبيل الحق وطريق الرشدء فاختاروا العمى على المدى, فأهلكتهم صاعقة 
العذاب المهين؛ بسبب ما كانوا يقترفون من الآثام بكفرهم بالله وتكذيبهم رسله. 

(۱۸) ونجّينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذ عاداً وثمود» وكان هؤلاء الناجون يخافون الله ويتقونه. 

(۲۰۰۱۹) ويوم تحشر أعداء الله إلى نار جهنم ترد زبانية العذاب أومَم على آخرهم» حتى إذا ما جاؤوا الناره وأنكروا 
جرائمهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون في الدنيا من الذنوب والآثام. 


34 


)۲١(‏ وقال هؤلاء الذين يُحَشرون إلى النار من 
أعداء الله لجلودهم معاتبين: لِم شهدتم علينا؟ 
فأجابتهم جلودهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء» وهو الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا 
شيئاًء وإليه مصيركم بعد الموت للحساب 
الا 

(۲۳۰۲۲) وما كنتم تَسْتَخْفُون عند ارتكابكم 
المعاصي؛ خوفاً من أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم يوم القيامة» ولكن 
ظننتم بارتكابكم المعاصي أن الله لا يعلم كثيراً 
من أعمالكم التي تعصون الله بها. وذلكم ظنكم 
السيّى الذي ظننتموه بربكم أهلككم» فأوردكم 
النار» فأصبحتم اليوم من الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم. 

)١5(‏ فإن يصبروا على العذاب فالنار مأواهمء 
وإن يسألوا الرجوع إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل 
الصالح لا تجابوا إلى ذلك» ولا تقبل لهم أعذار. 
(48) و مانا مولا الظالين كاد يتن قرثاء 
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فاسدين من شياطين الإنس والجن» فزينوا هم قبائح أعماهم في الدنياء ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة» وزيّنوا لهم ما 
حلفهم من أمور الآخرة» فأنسوهم ذكرهاء ودعَوهم إلى التكذيب بالمعاد» وبذلك استحقوا دخول النار في جملة أمم سابقة 
من كفرة الجن والإنس» إنهم كانوا خاسرين أعالهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

)١7(‏ وقال الكافرون بعضهم لبعض متواصين في بينهم: لا تسمعوا هذا القرآن» ولا تطيعوه. ولا تنقادوا لأوامره» 
وارفعوا أصواتكم بالصياح والصفير والتخليط على محمد إذا قرأ القرآن؛ لعلكم تغلبونه» فيترك القراءة» وننتصر عليه. 
(۲۷) فلنذيقن الذين قالوا هذا القول عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة» ولنجزينهم أسوأ ما كانوا يعملون من السيئات. 
(۲۸) ذلك العذاب الشديد جزاءٌ عادل لأعداء الله. هو نار جهنم» لهم فيها دار الخلود الدائم؛ جزاء بها كانوا بحججنا 
وأدلتنا يجحدون في الدنيا. والآية دالة على عظم جريمة من صرف الناس عن القرآن العظيم» وصدَّهم عن تدبره وهدايته 


بأيّ وسيلة كانت. 


أقدامنا؛ ليكونا في الدرك الأسفل من النار. 
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)إن واوا راا الوخد 
شريك له» ثم استقاموا على شریعته» تتنزل 
عليهم الملائكة عند الموت قائلين لهم: لا تخافوا 
من الموت وما بعده. ولا تحزنوا على ما تخلفونه 
وراءكم من أمور الدنياء وأبشروا بالجنة التي 
كنتم توعدون بها. 

(70*1") وتقول هم الملائكة: نحن أنصاركم 
في الحياة الدنياء نسددكم ونحفظكم بأمر الله 
وكذلك نكون معكم في الآخرة» ولكم في الجنة 
كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه وتَقَرٌ به 
آعينکم» ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين 
أيديكم؛ ضيافة وإنعاماً لكم من غفور لذنوبكم» 
رحيم بكم. 

)الا اعون عبن فقولا عو دعا إل رحد 
الله وعبادته وحده وعمل صا حاً وقال: إنني من 
المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه. وفي الآية 
حت غل اة إل افيا وان تفيل 
العلماء الداعين إليه على بصيرةء وَفق ما جاء عن 


(5 0 7”0) ولا تستوي حسنة الذين آمنوا بالله واستقاموا على شرعه» وأحسنوا إلى خلقه» وسيئة الذين كفروا به وخالفوا أمره 
وأساؤوا إلى خلقه. ادفع -أيها الرسول- بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك» وقابل إساءته لك بالإحسان إليه» فبذلك 
يصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه حب مناصر لك وقريب شفيق عليك. ومايُوفق هذه الحَضْلة الحميدة إلا الذين 


صبروا على المكاره والأذى» وحملوا أنفسهم على ما يحبه الله» وما يُوفّق لها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. 
(7") وإما يُلَقِينَ الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس لحمْلك على مجازاة المسبيء بالإساءة» فاستجر بالله واعتصم 


به» إن الله هو السميع لاستعاذتك به العليم بأمور خلقه جميعها. 


(۴۷) وين حجج الله على خلقه» ودلائله على وحدانيته وکال قدرته اختلاف الليل والنهارء وتعاقبهماء واختلاف الشمس 
والقمر وتعاقبهاء كل ذلك تحت تسخيره وقهره. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر -فإنها مدَبّران خلوقان- واسجدوا لله 
الذي خلقهنء إن كنتم حقاً منقادين لأمره» سامعين مطيعين له» تعبدونه وحده لا شريك له. 

(0 فإن استكير هؤلاء المشركون عن السجود لله فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك» بل يسبحون له» 
وينزّهونه عن كل نقص بالليل والنهار» وهم لا يترون عن ذلك» ولا يملون. 


يك 


مويو سور فا 
ny SEOR FOR ARKAN UR ANE EFO EUR $Y‏ 


(۳۹) ومن علامات وحدانية الله وقدرته: أنك 
ترى الأرض يابسة لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا 
عليها المطر دبّت فيها الحياة» وتحركت بالنبات» 
وانتفخت وعلت. إن الذي أحيا هذه الأرض 
بعد مودهاء قادر على إحياء الخلق بعد موتهم» 


إنه على كل شيء قدير فى| لا تعجز قدرته عن 00 ب 
إحياء الأرض بعد موتهاء فكذلك لا تعجز عن 6 5 


اک ايوا 


إحياء الموتى. 

)١(‏ إن الذين يميلون عن الحق» فيكفرون 
بالقرآن ويحرفونه. لا مون عليناء بل نحن 
مُطّلعون عليهم. أفهذا الملحد في آيات الله الذي 
يُلقتى في الننار خير آم الذي ياي ينوم القيامة 
آمناً من عذاب الله مستحقاً لثوابه؛ لإيمانه به 
وتصديقه بآياته؟ اعملوا -أيها الملحدون- ما 
شتتم» فإن الله تعالى بأعمالكم بصير لا يخفى 
عليه شيء منهاء وسيجازيكم على ذلك. وني 
هذا وعيد وتهديد لهم. 

)٤١ »٤١(‏ إن الذين جحدوا بهذا القرآن 
وكذّبوا به حين جاءهم هالكون ومعدّبون» ون 
هذا القرآن لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه 
له من كل تغيير أو تبديل» لا يأتيه الباطل من أي 
ناحية من نواحيه ولا يبطله شيء» فهو محفوظ من أن يُنقص منه. أو يزاد فيه» تنزيل من حكيم بتدبير أمور عباده» محمود 
على ماله من صفات الكمال. 

)٤۳(‏ مايقول لك هؤلاء المشركون - أيها الرسول- إلا ما قد قاله مَّن قبلهم مِنَ الأمم لرسلهم» فاصبر على ما ينالك في 
سبيل الدعوة إلى الله. إن ربك لذو مغفرة ة لذنوب التائبين» وذو عقاب مؤلم لمن أصرّ على كفره وتكذيبه. 

)٤٤(‏ ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك -أيها الرسول- أعجمياًء لقال المشركون: هلا بْب آياته» فنفقهه ونعلمه» 
أأعجمي هذا القرآئة ونان الذي أنرل هليه غري؟ هذا الايكون. قل لهم -أيها الرسول-: هذا القرآن للذين آمنوا بالله 
ورسوله هدى من الضلالة» وشفاء لما في الصدور من الشكوك والأمراض» والذين لا يؤمنون بالقرآن في آذا:هم صمم من 
سماعه وتدبره» وهو على قلوبهم عَمىَّء فلا بهتدون به» أولئك المشركون کمن يُنادى وهو في مكان بعيد» لا يسمع داعياء 
ولا جس متادياً: 

)٤٥(‏ ولقد آتينا موسى التوراة كا آتيناك -أيها الرسول- القرآن فاختلف فيها قومه: فمنهم من آمن» ومنهم مَن كذّب. 
ولولا كلمة سبقت من ربك بتأجيل العذاب عن قومك لفصل بينهم بإهلاك الكافرين في الحال» وإن المشركين لفي شك 
من القرآن شديد الريبة: 

(57) من عمل صا حاً فأطاع الله ورسوله فلنفسه ثواب عمله» ومن أساء فعصى الله ورسوله فعلى نفسه وزر عمله. وما 
ربك بظلام للعبيد» بنقص حسنة أو زيادة سيكة. 
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0-1 59 0 5-5 7 59 ا 75 E‏ 
+ ويرد عام السَاعَةَ وَمَاْحْرَج عن تمن 52 1830ل اللاتساق وعيده لا ريك لبه برج 
9 و rk,‏ و E‏ کک اور ا ۵ علم الساعة. فإنه لاي أحد متى قيامها 

وماتخمل من انق وَلانضع إلابعلهدء ووم ياھان إا . ا : 
کک E‏ ر ايم غيره وما تخرج من ثمرات من أوعيتهاء وما 

ای قال أعَاد يف مامتام رم وشاع ير ا م 000 
شم لوی الوا لذناك ماعن متهيو © و( هر کا تحمل من أنثى ولاتضع كلها إلا بعلم من الله 
ا ےہ 2 سے وت 53 sl‏ 
ما ڪا وا يدعو من قل وتوا ما لرن مَحِيصٍ © لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويوم ينادي الله 
تعالى المشر كين يوم القيامة توبيخا لهم وإظهارا 
عبادق؟ قالوا: أعلمناك الآن ما منا من أحد 

ا سے 7 5 1 9 1 ع8 2 

َةَقَايمة ولين رَحِعَّتإل |4 يشهد اليوم أن معك شريكاً. 

الذين كانوا يعبدونهم من دون الله فلم 
اللّه» ولا محيد عنه. 

(59) لا يمل الإنسان من دعاء ربه طالباً ا خير 
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ع من ق ا الدنيوي» وإن أصابه فقر وشدة فهو يؤوس من 
ضل من هو و او e‏ حمة الله» قنوط بسوء الظن بربه. 
٤‏ ر و السو ر 

)٠١(‏ ولئن أذقنا الإنسان نعمة منا من بعد شدة 

وبلاء لم يشكر الله تعالى» بل يطغى ويقول: أتانيٍ 


هذا لأني مستحق له» وما أعتقد أن الساعة 
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5959م أنية. وذلك إنكار منه للبعث» وعلى تقدير إتيان 
الساعة وأني سأرجع إلى ربي» فإن لي عنده الجنة» 

فلنخبرن الذين كفروا يوم القيامة بها عملوا من سيئات» ولنذيقنهم من العذاب الشديد. 
(01) وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض وترفع عن الانقياد إلى الحق» وإن أصابه ضر فهو ذو دعاء 
كثير بأن يكشف الله ضرَّه. فهو يعرف ربه في الشدة» ولا يعرفه في الرخاء. 
(07) قل -أيها الرسول- هؤلاء المكذبين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم جحدتم وكذبتم به» لا أحد أضل 
منكم؛ لأنكم في خلاف بعيد عن الحق بكف ركم بالقرآن وتكذيبكم به. 
(08) سَنُري هؤلاء المكذبين آياتنا من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان» وني أقطار السموات 
والأرضء وما يحدثه الله فيه من الحوادث العظيمة» وني أنفسهم وما اشتملت عليه من بديع آيات الله وعجائب صنعه» 
حتى يتبين للم من تلك الآيات بيان لا يقبل الشك أن القرآن الكريم هو الحق الموحى به من رب العالمين. أولم يكفهم دليلاً 
على أن القرآن حق» ومّن جاء به صادق» شهادة الله تعالى؟ فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو على كل شىء شهيد» ولا شىء 
أكبر شهادة من شهادته سبحانه وتعالى. ١ ١‏ 
(6) ألا إن هؤلاء الكافرين في شك عظيم من البعث بعد المات. ألا إن الله - جل وعلا- بكل شيء حيط علماً وقدرة 
وعرّة» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
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30 ۲ حم # عسق »© سبق الكلام على 
الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 

(۳) كما أنزل الله إليك -أيها النبى- هذا 
القرآف E I‏ 
قبلك. وهو العزيز في انتقامه» الحكيم في قواله 
وأفعاله. 

)٤(‏ لله وحده ماني السموات ومافي الأرضء 
وهو العلل بذاته وقدره وقهره. العظيم الذي له 
ا 

)٥(‏ تكادالسموات يتشقَفْنَء كل واحدة فوق التي 
تليها؛ من عظمة الرحمن وجلاله تبارك وتعالى» 
والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وينزهونه عا 
لا يليق به» ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في 
الأرض من أهل الإيان به. ألا إن الله هو الغفور 
لذنوب مؤمني عباده» الرحيم بهم. و ا 
(5) والذين اتخذوا 5 من دونه تلل تی ورب رھ رما حتفيو 
يتولّونماء ويعبدونهاء الله تعالى يحفظ عليه م اه دل ر 

- أيها الرسول- بالوكيل عليهم بحفظ أعاهم» 

إنها أنت منذر» فعليك البلاغ وعلينا الحساب. 

(0) وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أُوحَيّنا إليك قرآنا عربياً؛ لتنذر أهل «مكة» ومّن حوها من سائر الناس» وتنذر عذاب 
يوم الجمع» وهو يوم القيامة» لا شك في مجيئه. الناس فيه فريقان: فريق في الجنة» وهم الذين آمنوا بالله واتَبَعوا ما جاءهم 
به رسوله محمد صل الله عليه وسلم» وفريق في النار المستعرة» وهم الذين كفروا بالله» وخالفوا ما جاءهم به رسوله محمد 
صل الله عليه وسلم. 

(۸) ولو شاء الله أن يجمع حلقّه على ا هدى ويجعلهم على ملة واحدة مهتدية لفعل» ولكنه أراد أن يُدخل في رحمته مَن يشاء 
من خواص خلقه. والظالمون أنفسهم بالشرك ما هم من ول يتولى أمورهم يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من عقاب الله 
تقال 

() بل اتخذ هؤلاء المشركون أولياء من دون الله يتولوهم. فالله وحده هو الول يتولاه عَبْده بالعبادة والطاعةء ويتونّ عباده 
المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم في جميع أمورهم؛ وهو يحبي الموتى عند البعث. وهو على كل شيء 
قدير» لا يعجزه شىء. 

ونا عالق اا لقره م كو ميق انوا حيطت انلك م ن اللا ف کا و رمو شيل امد عليه 
وسلم. ذلكم الله ربي وربکم» عليه وحده توكلت في أموريء وإليه أرجع في جميع شؤوني. 
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)۱١(‏ الله سبحانه وتعالى هو خالق السموات 
والآرض ومبدعها بقدرته ومشيئته وحكمته. 
جعل لكم من أنفسكم أزواجاً؛ لتسكنوا إليهاء 
وجعل لكم من الأنعام أزواجا ذكورا وإناثاء 
يكثركم بسبب هذا التزاوج بالتوالد» ليس 
يشبهه تعالى ولا ياثله شيء من خلوقاته» لاني 
ذاته ولا في أسمائه ولافي صفاته ولا في أفعاله؛ 
واس كوا وال كن 
وغم و افا تعال او دما اللو قات 
العظيمة من غير مشارك» وهو السميع البصيرء 
لا يخفى عليه من أعمال خلقه وأقوالهم شيء. 
وسيجازيهم على ذلك. 

0ة شاو تال جلك لیوات 
والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» 
يوسّع رزقه على من يشاء من عباده ويضيّقه 
على مَّن يشاءء إنه تبارك وتعالى بكل شيء 
عليم لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه. 
1) شرع الله لكم -أيها الناس- من الدّين 
الذي أوحيناه إليك -أيها الرسولء وهو 
الإسلام- ماوصّى به نوحاً أن يعمله ويبلغه. 


وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى -هؤلاء اهو ألو العزم من الرسل عل ارو أن أقيموا الدين بالتوحيد 
وطاعة الله وعبادته دون من سواه» ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتكم به. عَظمَّ على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد 
الله وإخلاص العبادة لهء الله يصطفي للتوحيد من يشاء من خلقه» ويوقق للعمل بطاعته من يرجع إليه. 

)١5(‏ وماتفرّق المشركون بالله في أدياءهم فصاروا شيعاً وأحزاباً إلاامن بعدما جاءهم العلم وقامت الحجة عليهم» وما 
حملهم على ذلك إلا البغي والعنادء ولولا كلمة سبقت من ربك -أيها الرسول- بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو 
يوم القيامة» لقضي بينهم بتعجيل عذاب الكافرين منهم. وإن الذين أورثوا التوراة والإنجيل من بعد هؤلاء المختلفين في 


الحق لفي شك من الدين والإيان موقع في الريبة والاختلاف المذموم. 


(1) فإلى ذلك الدين الي الذي شرعه الله للأنبياء ووصاهم به» فادع -أيها الرسول- عباد الله واستقم كما أمرك الله 
ولا تتبع أهواء الذين شكوا ني الحق وانحرفوا عن الدين» وقل: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» 
وأمرني ربي أن أعدل بينكم في الحكم» الله ربنا وربكم» لنا ثواب أعمالنا الصالحة» ولكم جزاء أعمالكم السيئة» لا خصومة 
ولا جدال بيننا وبينكم بعدما تبين الحق» الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة» فيقضي بيننا بالحق فيم اختلفنا فيه» وإليه ا مرجع 


والمآب» فيجازي كلا بب) يستحق. 


A4 


ا جرا لامش يقرو > وی 
ASA AEA AAA RE‏ 9 
لل رلته ين يتوه بي ن اركذ اكيت شار 
أرسلت به محمدا صلی الله عليه 3 ہے ر 

: ف وسلم» من 5 وو اد 
بعد ما استجاب الناس له وأسلمواء حجتهم 2 ل عَحسَبُوَلَْعَدًا 
ومجادلتهم باطلة ذاهبة عند ربهم» وعليهم من & أل الكتب انع اوماد 
الله غضب في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب © عد قريب )4 1 
شديد» وهوالنار. 
(۷) الله الذي أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة 
بالصدقء وأنزل الميزان وهو العدل؛ ليحكم بين 
الناس بالإنصاف. وأي شىء يدريك ويعلمك 
لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريب؟ ن ڪان بريد ڪرت ل ودر 
۱۸ ء الساعة الذ 0 f‏ چ f‏ 
SC e‏ ا اريه عنام 00 
SE A SA‏ تيبي عر سے 7 رر 
من قنامهناء ونر ها الحق اند ا فنك ا 00 
فيه. ألا إن الذين يخاصمون في قيام الساعة ا 
لفي ضلال بعيد عن الحق. 
(۱۹) الله لطيف بعباده» يوسّع الرزق على 
من شتام وهه فل فو ا ونی جک 
سبحانه» وهو القوي الذي له القوة كلهاء العزيز 
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في انتقامه من أهل معاصيه. 
(۲۰) من كان يريد بعمله ثواب الآخرة فأدى و REA‏ 29 


حقوق الله وأنفق في الدعوة إلى الدين» نزد له في 

عمله ا لحسن» فنضاعف له ثواب الحسنة إلى عشر أمثاها إلى ما شاء الله من الزيادة» ومن كان يريد بعمله الدنيا وحدهاء نؤته 
منها ما قسمناه له» وليس له في الآخرة شىء من الثواب. 

(0 بل أشؤلاء المشركين بالله شركاء في شر كهم وضلالتهم» ابتدعوا لهم من الدين والشرك مالم يأذن به الله؟ ولولا قضاء 
الله وقدره بإمهالههم, وأن لا يعجل هم العذاب في الدنياء لقضي بينهم بتعجيل العذاب لهم. وإن الكافرين بالله هم يوم 
القيامة عذاب مؤلم موجع. 

(۲۲) ترى - أا الرسول- الكافرين يوم القيامة خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمال خبيثة» والعذاب 
نازل هم. وهم ذائقوه لا محالة . والذين آمنوا بالله وأطاعوه في بساتين الجنات وقصورها ونعيم الآخرة» لهم ما تشتهيه 
أنفسهم عند رء بهم ذلك الذي أعطاه الله هم من الفضل والكرامة هو الفضل الذي لا يوصف» ولا تهتدي إليه العقول. 
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وخر یر رایس فر توما ابن مص ية ّم 
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خير وشرء لا يخفى عليه شيء من ذلك» وهو مجازيكم به. 


(۲۳) ذلك الذي أخبرتكم به -أيها الناس- 
من النعيم والكرامة في الآخرة هو البشرى 
التي يبشر الله مها عباده الذين آمنوا به في الدنيا 
وأطاعوه. قل -أيها الرسول- للذين يشكون في 
الساعة من مشركي قومك: لا أسألكم على ما 
أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به عوضا 
من أموالكم. إلا أن تَوَدُونِ في قرابتي منكم. 
وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم. ومن يكتسب 
حسنة نضاعفها له بعشر فصاعداً. إن الله غفور 
لذنوب عباده» شكور لحسناتهم وطاعتهم إياه. 
(118؟) بل أيقول هؤلاء المشركون: اختلق 
محمد الكذب على الله» فجاء بالذي يتلوه علينا 
اختلاقاً من عند نفسه؟ فإن يشا الله يطبع على 
قليف ثانا السرا داو لغ ذلك ویدب 
الله الباطل فيمحقه»ء ويحق الحق بكلاته التي 
لا تتبدل ولا تتغيّرء وبوعده الصادق الذي لا 
يتخلف. إن الله عليم بما في قلوب العبادء لا 
(185) والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة 
عن عباده إذا رجعوا إلى توحيد الله وطاعته» 
ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تصنعون من 


)١(‏ ويستجيب الذين آمنوا بالله ورسوله لرمهم لِمَادعاهم إليه وينقادون له» ويزيدُهم من فضله توفيقاً ومضاعفة في 
الأجر والثواب. والكافرون بالله ورسوله هم يوم القيامة عذاب شديد موجع مؤم. 

(70) ولو بسط الله الرزق لعباده فوسّعه عليهم» لبغوا في الأرض أشّرا وبطراء ولطغى بعضهم على بعض» ولكن الله ينزل 
أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. إنه بعباده خبير بها يصلحهم» بصير بتدبيرهم وتصريف أحواهم. 

(۲۸) والله وحده هو الذي ينزل المطر من السماء »؛ فيغيثهم به من بعد ما يتسوا من نزوله» وينشر رحمته في خلقه» فيعمهم 
بالغيث» وهو الول الذي يتولى عباده بإحسانه وفضله. الحميد في ولايته وتدبيره. 

(9؟) ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه» لق السموات والأرض على غير مثال سابق» وما نشر فيهما من 
أصناف الدواب» وهو على جَمُع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء قديرء لا يتعذر عليه شيء. 

)۳١(‏ وما أصابكم -أيها الناس- من مصيبة في دينكم ودنياكم فبا كسبتم من الذنوب والآثام» ويعفو لكم ربكم عن كثير 


من السيئات» فلا يؤاخذكم عها. 


)"1١(‏ وما أنتم -أبها الناس- بمعجزين قدرة الله علیکم» ولا فائتيه» وما لكم من دون الله من ول يتولى أموركم» فيو صل 


لكم المنافع» ولا نصير يدفع عنكم المضارٌ : 
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ا جرا تامش ارون سُورَة الشَورَئ 
KARESAR 6‏ 
لي رارف ایالھک هون بكسي ريم 
ل روا ورعل له ره SSE‏ لور 
ري مووي يتعكر ھر لين 
5 رودن اتات 62 قم قن نكن فت 
ا ياوه اند ولق لر امنأو ويج 
ترو و کور بت مجر لويس ولام 
عفرو ا اھر الان 
لبدو رتيا ھراو لذا اص 
ى سَيَكَةَ سه تھا فن عه 
َل اجر کےا یا e‏ 
TENE‏ 00 
یبا الاس رن یراو 
ردا یھ وکس وطاق ل نزور 
او ورك سیا هارن ولي م بيده وَتَرَي : 
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(۳۳۰۳۲) ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة 
وسلطانه القاهر السفن العظيمة كالجبال تجري 
في البحر. إن يشا الله الذي أجرى هذه السفن 
في البحر يسكن الريح. فتَبْقَ السفن سواكن على 
ظهر البحر لا تجري» إن في جَرِي هذه السفن 
ووقوفهافي البحر بقدرة الله لُعظات وحججاً 
بيّنة على قدرة الله لكل صبار على طاعة الله 
وعن المعاصيء وعلى أقدار الله المؤللة» شكور 
لتعمة وأففياله: ١‏ 
9 أو يبلك السشن بالعرق سمب دوت 
أهلهاء ويعفٌ عن كشير من الذنوب فلا يعاقب 
عليه 5 

() ويَعلم الذين يجادلون بالباطل في آياتنا 
الدالة على توحيدناء ما لهم من حيد ولا ملجأ من 
عقاب الله إذا عاقبهم على ذنوبهم وكفرهم به. 
(7") فا أوتيتم - أيه الناس- من شيء من 
ا 
الدنياء سُرعان ما يزول» وما عند الله تعالى من 
نعي الخد للقيو حي وايش لمكن اترا 
ورسله» وعلى ربهم يتوكلون. 

(10) والذين يجتنبون كبائر مانهى الله عنه» وما 
فَحُس وبح من أنواع المعاصي» وإذا ما غضبوا 
على من أساء إليهم هم يغفرون الإساءة» 
ويصفحون عن عقوبة المسيء؛ طلباً لثواب الله تعالى وعفوه» وهذا من محاسن الأخلاق. 

7 والذين استجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيده وطاعته؛ وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتهاء وإذا أرادوا 
أمرا تشاوروا فيه ومما أعطيناهم من الأموال يتصدقون في سبيل الله» ويؤدون ما فرض الله عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة 
ونفقة وغير ذلك من وجوه الإنفاق. 

( والذين إذا أصابهم الظلم هم ينتصرون تمن بغى عليهم من غير أن يعتدواء وإن صبروا ففي عاقبة صبرهم خير كثير. 

٠ )‏ وجزاء سيئة المسبيء ء عقوبته بسيئة مثلها من غير زيادة» فمن عفا عن المسيء؛ وترك عقابه» وأصلح الود بينه وبين 
المعفو عنه ابتغاء وجه الله» فَأَجْرٌ عفوه عن ذلك على الله . إن الله لا بحب الظالمين الذين يبدؤون بالعدوان على الناس» 
ويسيئون إليهم. 

0 ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة. 

(45) إن المؤاخذة على الذين يتعدّون على الناس ظلاً وعدواناً» ويتجاوزون الحدّ الذي أباحه لهم رهم إلى مالم يأذن لهم فيه 
فيفسدون في الأرض بغير الحق أولئك لهم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. 

0 ولمن صبر علي الأذى؛ وقابل الإساءة بالعفو والصفح والسّتر إن ذلك لمن عزائم الأمور المشكورة والأفعال الحميدة 
التي أمر الله بهاء ورتب لها ثواباً جزيلاً وثناءً حميداً. 

( ؟) ومن يضلله الله عن الرشاد بسبب ظلمه فليس له من ناصر يهديه سبيل الرشاد. .وترى -أيبا الرسول - الكافرين بالله يوم 
القيامة -حين رأوا العذاب- يقولون لرهم: هل لنا من سبيل إلى الرجوع إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ فلا يجابون إلى ذلك. 


سي 


5 


1 


5-4 
0 
واه 


7 
و 


I 1 


AV 


ج 6 د 


REISE 3 AR 8 


ا )٤٠٥( ٤ a‏ وترى -أيها الرسول- هؤلاء الظالير 
جوم ير 50 aE‏ 
_ آله يعْرّضون عل النار خاضعين متذللين» ينظرون 
إلى النار من عين ذليلة ضعيفة من الخوف 
0 9 الجنة»ءلماعاينواماحاً بالكفار من خسران: 
ا ا ا ا 0 
إن الخاسرين حقاهم الذين خسروا انفسهم 
وأهليهم يوم القيامة بدخول النار. ألا إن 
الظالمين -يوم القيامة- في عذاب دائم» لا ينقطع 
عنهم ولا يزول. 
الله يوم القيامة من أعوان ونصراء ينصرونهم 
من عذاب الله. ومن يضلله الله بسبب كفره 
رفون تعن ماري بعل يه إل ا 
الدنياء وإلى الجنة في الآخرة؛ لأنه قد ست عليه 
0 طرق النجاة» فالهحداية والإضلال بيده سبحانه 
0 ِ 3 : 2 € وتعالى دون سواه. 

)٤۷( 2‏ استجيبوا لربكم -أيها الكافرون- بالإيان 
والطاعة من قبل أن يأتي يوم القيامة» الذي لا 
يمكن رده» ما لكم من ملجاً يومئذ ينجيكم من 
العذاب» ولا مكانٍ يستركم» وتتنك رون فيه. 
وني الآية دليل على ذم التسويف» وفيها الأمر 
بالمبادرة إلى كل عمل صالح يعرض للعبد, فإن 
للتأخير آفات وموانع. 

(44) فإن أعرض هؤلاء المشركون -أيها الرسول- عن الإيهان بالله فما أرس ناك عليهم حافظاً لأع لهم حتى تحاسبهم 
عليهاء ماعليك إلا البلاغ . ونا إذا أعطينا الإنسان منا رحمة من غنى وسَعَة في المال وغير ذلك» فرح وسر وإن تصبهم 
مصيبة من فقر ومرض وغير ذلك بسبب ما قدمته أيديهم من معاصي الله» فإن الإنسان جحود يعدّد المصائب» وينسى 
النعم. 

( 054 يانه ال ك ارات و الا رضن وما ها كلق ما ناء ين اقلق سمي من يكناء من عاد إنانا لا 
ذكور معهن» وب لمن يشاء الذكور لا إناث معهم» ويعطي سبحانه وتعالى لمن يشاء من الناس الذكر والأنثى؛ ويجعل من 
يشاء عقياً لا یولد له إنه عليم بم تلق قدير على حَلّق ما یشاء» لا يعجزه شيء أراد خلقه. 

(۵۱) وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه الله إلا وحياً يوحيه الل إلیه» أو يكلمه من وراء حجاب» کم كلّم سبحانه 
موسى عليه السلام» أو يرسل رسولآء كا ينزل جبريل - عليه السلام - إلى المرسل إليهء فيوحي بإذن ربه -لا بمجرد 
هواه- ما يشاء الله إيحاءه» إنه تعالى علٌِّ بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات» حكيم في 
تدبير أمور خلقه. وني الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق تی بجلاله وعظيم سلطانه. 
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وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك -أيها‎ )٥۳۰۲( 
a النبي- أوحينا إليك قرآناً من عندناء ما كنت تدري‎ 
قبله ما الكتب السابقة ولا الإيمان ولا الشرائع  ا يوك زنر‎ 
1 الإلهية؟ ولكن جعلنا القرآن ضياء للناس نهدي‎ 
به من نشاء من عبادنا إلى الصراط المستقيم. وإنك‎ 
اها الرسدول- يدلو ر شد يدن الله إل ضراط‎ 
مستقيم -وهو الإسلام-» صراط الله الذي له ملك‎ 
جميع ماني السموات ومافي الأرضء لاشريك‎ 
له في ذلك. ألا إلى الله -أبها الناس- - ترجع جميع‎ 
أموركم من ا خير والشر» فيجازي كلا بعمله : إن‎ 
خيراً فخير وإن شْرّاً فشر.‎ 
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# سورة الزخرف £ 
8)١(‏ حم 4 سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في أول سورة البقرة. ٠‏ 
(9) أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظاً 
ومعنى. و 
0 ]) إنا أنزلنا القرآن على محمد صل الله 


عليه بلسانا تفهمون | د 2 دخ ١‏ 5 
وسلم بلسان العرب؛ لعلكم تفهمون. 5 TES‏ لي 


وتتدبرون معانيه وحججه. وإنه في اللوح کک 0 


FRI 
ےا‎ 
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> N 
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اا E‏ 
المحفوظ لدينا لعل في ذرهوشرفه» محكم لا اوا مه افع اك د نهنا كنت 4 
اختلاف فيه ولا تناقض. 7777741----ب- 000 0 1100 1 0 10 1 1111 


() أفنغرض عنكم» ونترك إنزال القرآن إليكم 

لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم؛ وإ سرافكم في عدم الإيان به؟ 

)7 -۸) كشيراً من الأنبياء أرسلنا في القرون الأولى التي مضت قبل قومك أا النبي اوها ا ن تبي ار 
يستهزئون كاستهزاء قومك بك فأهلكنا من كذبوا رسلناء وكانوا أشد قوة وبأساً من قومك أيها النبي» ومضت عقوبة 
الأولين بأن أهلكوا؛ بسبب كفرهم وطغيانهم واستهزائهم بأنبيائهم. . وني هذا تسلية للنبي صل الله عليه وسلم. 

(9) ولقن سألت :اپا الرسول- هؤلاء المشر كين من قومك: من خلق السموات والأرخ ف ؟ لقو : خلقهنّ العزيز في 
سلطانه؛ العليم بهن وما فيهن من الأشياء؛ لا يخفى عليه شيء. 

)٠١(‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً وبساطاًء وسهّل لكم فيها طرقاً معاشكم ومتاجركم؛ لكي تهتدوا بتلك السبل إلى 
مصا حكم الدينية والدنيوية. 


A۹ 


0 يو سُورَةٌالتُخَدْفِ 


۷ والذى رل ن السثاءبمطرا بقدرة ليس 
طوفاناً مغرقاً ولا قاصراً عن الحاجة؛ حتى 
يكون معاشاً لكم ولأنعامكم؛ > فأحيينا بالماء 
فط و اة من الأرضى كدر ةيو الات 
كما أخرجنا بهذا الماء الذي نزلناه من السماء من 
هذه البلدة ةالميتة النبات والزرع» تُْرّجون -أيها 
الناس- من قبوركم بعد فنائكم. 

)١10(‏ والذي خلق الأصناف كلها من حيوان 
ونبات» وجعل لكم من السفن ما تركبون في 
5 189 البحرء ومن البهائم كالابل والخيل والبغال 
ا حَدَهْميمَاصَرَبَ لا | والحمير ما تركبون في البر. 
E‏ ا ا ا اف )١151(‏ لكي تستووا على ظهور ما تركبون» 
رن 0 000 ا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا ركبتم عليه» وتقولوا: 
E N ARN 3 E‏ 


.0 2 
ر چ و ١ے‏ 3 


0 5 و لقو لوا أيضا:وإنا إل ربا بعد غاتيا لضائرون 


سد م وہ ر ر م 20 اک ما عوك آلا إليه راجعون. 

رر شتاو رقاو وة ا موف هذا ياق آن اه اللخ غل عباده بشي 
لنت النعم» هو المستحق للعبادة في كل حال. 
)٠١(‏ وجعل هؤلاء المشركون لله من خلقه 
نصيباًء وذلك قولهم للملائكة: بنات الله. إن 
الإنسان محود لنعم ربه التي أنعم بها عليه» 
مُظهر لجحوده وكفره» يعدّد المصائب» وينسى 
النعم. 
(13) بل أتزعمون -أبها الجاهلون- أن ربكم اتخذ مما يخلق بنات» وأنتم لاترضون ذلك لأنفسكم» وخصّكم بالبنِينَ 
لاو ار 
)١10(‏ وإذاه بر أحدهم بالأنشى -التي نسبها إلى الرحمن حين زعم أن الملائكة بنات الله- صار وجهه سرامن سوء 
ا اي وهو حزين ملوء من ال هم والكرب. فكيف يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم؟ تعالى الله وتقدس عا 
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(19) وجعل هؤلاء المشركون بالله ا ملائكة الذين هم عباد ال رمن إناثاًء أُحَصَروا حين حَلَقَهِم الله حتى يحكموا بأنهم 
إناث؟ ستكتب شهاد: تهم» ويُسألون عنها في الآخرة. 

) )رقا هؤلاء الشركون من قرش GO‏ ا موه 
ر عي ل د تامور شر قر لب اك لاد سيول اك الود هات 

(۲) أحَهروا ملق الملائكةء آم أعطيناهم كتابا من قبل القرآن الذي آنزلناء فهم به مستمسكون يعملون بم فیه» ويحتجون 
به عليك أيها الرسول؟ 

(۲۲) بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على طريقة ومذهب ودین» وإنا على آثار آباتنا في| كانوا عليه متبعون هم» ومقتدون بهم. 


4 


(۳) وكذلك ماأرسلنا من قبلك -أيها 
الرسول- في قرية من نذير ينذرهم عقابنا على 
كفرهم بناء فأنذروهم وحذروهم سخّطنا 
وحلول عقوبتناء إلا قال الذين أبطرتهم النعمة 
من الرؤساء والكبراء: إن وجدنا آباءنا عل ملة 
ودين» وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون. 
(14) قال محمد صل الله عليه وسلم ومن سبقه 
من الرسل لمن عارضه هذه الشبهة الباطلة: 
أتتبعون آباءكم كم ولو جئتكم من عند ربكم 
بأهدى إلى طريق احق وأدل على مسبيل الرشاد 
مما وجدتم عليه آباءكم من الدين والملة؟ قالوا 
-فني عناد-: إنا بها أرسلتم به جاحدون 
كافرون. 
(15) فانتقمنا من هذه الأمم المكذبة رسلها 
بإحلالنا العقوبة بهم حَسْفاً وغرقاً وغير ذلك» 
فانظر -أبما الرسول- كيف كان عاقبة أمرهم 
إذ كذبوا بآيات الله ورسله؟ ولِيحُدَّر قومك 
أن يستمروا على تكذيبهم. فيصيبهم مثل ما 
أصابهم 
(؟) راذكر -أها الرسول- إذ قال إبراهيم 
أيه وق شە الذيين انوا دون مايعيدة 
قومك: | إنني براء ما تعبدون من دون الله . 
30 إلا الذي خلقني؛ » فإنه سيوفقني لاتباع 
سبيل الرشاد. 


ا برا امش ارون - 
RCSA DE‏ دك 
کا کل ا EEE‏ 


ا 


AE 20 AUG 4 ل‎ 
a ü 


هج سو 


اود اء ابا اع او اء اله اليتق 
09 فاو از مط مما وود تراد ڪر 


لابا یما ریاف به پوه گرو تەر 7 من لطر 


دو 


2 
ء شمان دور 
إن براء 


1 
ES 


ADIR 
مله‎ 


FCS 
a 


5 
0 


e E E‏ ا 
سياه 0 


1 0 صرق بشو ں درج دهم 
َعَصَاسْحيوَتَحت رَيَحَدِا مرو © ول 


ے 
ع 
3 


آن یکن الاس امود ااال > يَكَمْر ,قن 
لني وت ھر سقَفَامَن صو رمیا رج عکھاظه ودج 
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لحرا E‏ ترح ااه بين يع ماكر TS‏ 


ویتوبول من كفرهم وذنوبهم 


() بل مت از سرون - هؤلاء المشركين من قومك وآباءهم من قبلهم بالحياة» فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم» 
حتى جاءهم القرآن ورسول يبيّن هم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. 
TS )‏ : هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحرٌ يسحرنا به» وليس بوحي من عند الله 


۴ ) قال هؤلاء المشركون ین قريش: : إن كان هذا القرآن من عند الله حقاًء فهلًا ثل على رجل عظيم من إحدى هاتين 


القريتين «مكة» أو «الطائف». 


(0") أهم يقسمون النبوة ة فيضعونها حيث شاؤوا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا من الأرزاق 
والأقوات؛ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات : هذا غنئٌ وهذا فقير» وهذا قوي وهذا ضعيف؛ ليكون بعضهم مُسَخَّراً 
لبعض في المعاش . ورحمة ربك -أيها الرسول- بإدخالهم الجنة خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني. 

() ولولا أن يكون الناس جماعة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سُقَفاً من فضة وسلالم عليها 


يصعدون. 


۹۱ 
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ا الامش وَالعِشَوُونَ سورة التَخْرُفٍ 
< 2 و 

اوو م او کا وو ا و سك AIT‏ 

ولب تھ تاوا وَسْرْرَا َه توت ©وَرْخْرْاوَن 
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حت َلك لَعَامكَعْ لحيو 
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٥ 3)‏ وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة 


وجعلنا لهم سرراً عليها يتكئون وجعلنا هم 
ذهباء وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهو 


ص 


رور 2 ص سس س 
لديا لكَحِرَةْعِنْدَرَيّكَ 


و 2 ا 2 متاع قليل زائل» ونعيم الآخرة مدخر عند ربك 


للمتقين ليس لغيرهم. 

(7) ومن يُعْرِض عن ذكر الرهمن» وهو القرانء 
فلم يَخَفٌ عقابه» ولم هتد بېدایته» نجعل له 
شيطانا في الدنيا يغويه؛ جزاء له على إعراضه عن 


sr 
a EE ہو کو م وو اوو رك ہووت ا‎ 
تھ وله رین و و اهر ليص د وهن اسيل يسيون‎ 


2 
دو دمو ب 


انم مهد ون © حى د اجا تا قال يت بت وَيَيَسَكَ 


4 وم سا 2 ا 21 و 55 کے 3 و دہ 

5 بعَدَا پال 2 رين © وان ب لوم / ذك الله فهو له ملازم ومصاحب يمنعه الخلال» 
5 0 0 . كر الله فهو له ملازم ومصاحب 

6 : أفان 2 وب يبعثه على الحرام. 


(۳۷) وإن الشياطين ليصدون عن سبيل الحق 
هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله فيزيُنون 
لهم الضلالة» ويكرّهون هم الإيان بالله والعمل 
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0 و ا 2 الا وا ر سے ص ر 5 رطاعته» ويظ 537 ۽ للاء ا 3 ون رتح 3 
7 ۱ : 57 تف > 5 5 

09 وعدته ري علھ قد رون © 0 بالزىاوى ۸4 الشياطين لهم ما هم عليه من الضلال أنهم على 
اک ےہ ور او ۹ 2 n‏ ا 

2 إِلْتَكَإِنْ3َعلْءِ 355 9 َف © وَإِنَهُ لزڪرلك رويك و الحق والهدى. 

58 ٍ عرص س بور 


(۳۸) حتى إذا جاءنا الذي أعرض عن ذكر 
الرحمن للحساب والجزاء» قال لقرينه: وددت 
أن بيني وبينك بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب» 
فبئس القرين لي أنت؛ حيث أغويتني. 
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ص - مر > ای ا ی کے س ر می ا 7 س 
وَسَوَقَ لون وَسَكَلْمَنَ ارس لت امن قبل ك من رسا 
أجَعَلَنَامِن دون ليحن ءَالْهَة يدوب © وَلقَدَ ارْسَلنَا 
AES 5 E a 5‏ 1 
مو نی راتا ال ورو وَمَلايْهء فقا ل ای رَسُول رت 
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AR 
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ر ی س ےر س و ب ر أي ۳۹) ولن يتفعكم اليوم -أبها المعرضون- عن 
2 لامرن © کیا اء ھر ایکا اهرش تھ ابض کون 8 2 ذكرالله إذأشركتم في الدنيا أنكم في العذاب 
4 ء, : 


552559559 | مشترکون أنتم وقرناؤکم» فلكل واحد نصيبه 
الأوفر من العذاب» كما اشتركتم في الكفر. 
(40) أفأنت -أيها الرسول- تُسمِع مَن أصمّه الله عن سماع الحق» أو تهدي إلى طريق الهدى مَّن أعمى قلبه عن إبصاره» أو 
بدي من كان في ضلال عن الحق بيّن واضح؟ ليس ذلك إليك» إن عليك البلاغ» وليس عليك هداهم» ولكن الله يدي 
من يشاء» ويضل مَن يشاء. 1 0 

)٤١١٤١(‏ فإن توفيناك -أيها الرسول- قبل نصرك على المكذبين من قومك. فإنًا منهم منتقمون في الأخرة» أو نرينك الذي 
وعدناهم من العذاب النازل بهم كيوم ابدر»» فإنا عليهم مقتدرون تُظهرك عليهم» ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك. 
)٤۳(‏ فاستمسك -أيها الرسول- بما يأمرك به الله في هذا القرآن الذي أوحاه إليك؛ إنك على صراط مستقيم» وذلك هو 
دين الله الذي أمر به» وهو الإسلام. وفي هذا تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم» وثناء عليه. 

(54) وإن هذا القرآن لَشرف لك ولقومك من قريش؛ حيث أنزل بلغتهم» فهم أفهم الناس له. فينبغي أن يكونوا أقوم 
الناس به» وأعملهم بمقتضاه. وسوف تُسألون أنت ومّن معك عن الشكر لله عليه والعمل به. 

)٤٥(‏ واسأل -أيها الرسول- أتباع مَّن أرسلنا من قبلك من رسلنا وحملة شرائعهم: أجاءت رسلهم بعبادة غير الله؟ فإنهم 
يخبرونك أن ذلك لم يقع؛ فإن جميع الرسل دَعَوًا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» ونوا عن عبادة 
ما سوى الله. 

(4747) ولقد أرسلنا موسى بحججنا إلى فرعون وأشراف قومه. كما أرسلناك - أيها الرسول- إلى هؤلاء المشركين من 
قومك» فقال لهم موسى: إني رسول رب العالمين» فلما جاءهم بالبينات الواضحات الدالة على صدقه في دعوته» إذا فرعون 
وملؤه ما جاءهم به موسى من الآيات والعبر يضحكون. 


۹۲ 


کک : 6 داف 


N ED 
E e هي أعظم‎ 
اا كالجراد وَالقمل والضفادع والطر پر مهدجن اه 1د‎ 


وغير ذلك؛ لعلهم يرجعون عن كفر بالله إلى اا ر کو وو 

ا 5 عَتَمْمْالْعَدَابَدَاه )ونادى فرعو فى قفومو 
e‏ 5 تھا لداب د هتکن ق ود ىف رون فى فد 
(204) وقال فرعون وملؤهلموسى: يا أيه @ َال يفو اش في ماك مضروعاذه ES‏ 
العام -وكان الساحر فيهم عظي يُوَكّرونه ول 3 تح افلا رون © تايان هدا الى هْوَمَهِينٌ 
يكن السحر صفة ذم- ادع لناربك بعهذه الذي 4 1270 ر ل ع 0 
عاو تيدم ا ف ولا 0 اعاب وة من دكب وه 
عنا العذابب فإن كشف عناالعذاب فإننا مهتدون (69 

: 2 
مؤمنون با جئتنابه. فلا دعا موسى برفع العذاب : 
عنهم» ورفعناه عنهم إذا هم يغدرون. ويصرّ ون 2 
على ضلاهم. 6 
(051.؟0) ونادى فرعون في عظاء قومه ” سلقا رمت انكرت © / 
متبجحاً مفتخراً ملك «مصہ :ا لي ملك ١‏ 
داومك مِنْهُ یي دوت © رقاو 
(مصر» وهذه فروع نهر التيل تجري من تحت ت 8 
١‏ 9 ست و 8 > کے | ۰ 

قضري ومن بين يدي في بساتيني» فلا تبصرون 5 هوم ضعرفوه NS‏ ورخ مور ر 
عظمتي وقوتي» وضعف موسى وفقره؟ بل أنا 06 ع کاله وجعلته مد بوسر 
خير من هذا الذي لاعز معه. فهو يمتهن نفسه 5 ا رمد یر 5 رک 2 00 
في حاجاته لضعفه وحقارته» ولا یکاد بین | وَل كه كد لأنض ذم 5 
الكلام لِعِّ لسانه» وقد حمل فرعونٌ على هذا 1 ؤ زؤز[ [ ز ز 1 20101 ا se‏ 


القول الكفرٌ والعناد والصد عن سبيل الله. 

0 لقي عل مرفي ا سا هرمت ری ا - أسورَة من ذهب» أو جاء معه الملائكة قد اقتر 
بعضهم ببعضء فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول الله إلينا. 

(04) فاشتَحَف فرعون عقول قومه فدعاهم إلى الضلالة» فأطاعوه وكذبوا موسى. إخهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة 
الله وصراطه المستقيم. 

(07.54) فل) أغضبونا -بعصيانناء وتكذيب موسى وما جاء به من الآيات- انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عَجَّلناه 
هم» فأغرقناهم أجمعين في البحر. يد جوااا بين د اوربع ل مر كماو يوباو بولخرال 
استحقاق العذاب. وعبرة وعظة للآخرين 

(0)مماضرب الث رکون عيسى بن مرب ملحن خاصموا مد صل اٹ عه وسلموحاجُ پیا انصاری يه إن 
قومك من ذلك ولأجله يرتفع هم جَلبة وضجيج فرحا وسروراًء وذلك عندما نزل قوله تعالى ١‏ نكر ابوت 
عن دو لَه حصب هوشم ھاو دوت #» وقال المشركون :رضينا أن تكون مسا م لة عيسى» فأنزل الله وله :م« إن 
ال 0 لِلكَعَنْهَامبعَدُوت 4 » فالذي يُلقى ني النار من آهة المشركين من رضي بعبادتهم إياه. 
(0) وقال مشر کو قومك -أيها الرسول- : هتنا التي نعبدها خير أم عيسى الذي يعبده قومه؟ فإذا كان عيسى في النار. 
فلتكن نحن وآفتنا معه. ما ضربوا لك هذا المثل إلا جدلاء بل هم قوم خاصمون بالباطل. 

(04) ما عيسى بن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة» وجعلناه آية وعبرة لبني إ سؤائيل سال ييا غل دوا 

)٠ )‏ ولو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة ملف بعضهم بعضاً بدلاً من بني آدم. 
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(11) وإن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة 
لدليل على قَرْبٍ وقوع الساعة» فلا تشكوا أا واقعة 
لا محالة» واتبعون فيه| أخبركم به عن الله تعالى» هذا 
طريق قويم إلى الجنة» لا اعوجاج فيه. 

(10) ولا يصدّنكم الشيطان بوساوسه عن طاعتي 
فيم| آمركم به وأنماكم عنه» إنه لكم عدو بين 
العداوة. 

(5) ولما جاء عيسى بني إسرائيل بالبينات 
الواضحات من الأدلة قال: قد جئتكم بالنبوة. 
ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور 
الدين» فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
وأطيعون فيه أمرتكم به من تقوى الله وطاعته. 
(1) إن الله - سبحانه وتعالى - هو ربي وربكم 
جميعاً فاعبدوه وحده. ولا تشركوا به شیئاء هذا 
الذي أمرتكم به من تقوى الله وإفراده بالألوهية هو 
الطريق المستقيم» وهو دين الله الحق الذي لا يقبل 
من أحد سواه. 

(55) فاختلفت فرق النصارى في أمر عيسى عليه 
السلام» وصاروا فيه شيعاً: منهم مَن يقر بأنه عبد 
اله ورسوله» وهو الحق. ومنهم من يزعم أنه ابن 
الله ومنهم من يقول: إنه الله تعالى الله عن قوهم 
علو كبيراً» فهلاك وعذاب أليم يوم القيامة لمن 
وصفوا عيسى بغير ما وصفه الله به. 


(17) هل يننظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في عيسى بن مريم إلا الساعة أن تأتيهم فجأة» وهم لا يشعرون ولا يفطنون؟ 
(1۷) الأصدقاء على معاصى الله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة» لكن الذين تصادقوا على تقوى الله فإن صداقتهم 


دائمة في الدنيا والآخرة. 


(14) يقال لهؤلاء المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. 
٠ 34)‏ الذين آمنوا بآياتنا وعملوا بها جاءتهم به رسلهم» وكانوا منقادين لله رب العالمين بقلو ہم وجوارحهم» يقال هم: ادخلوا 


الجنة أنتم وقرناؤكم المؤمنون نتَعّمون ونسَرون. 


)۷١(‏ يطاف على هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله في الجنة بالطعام في أوانٍ من ذهب» وبالشراب في أكواب من ذهب» وفيها لهم ما 


تشتهيه أنفسهم وتسر به أعيئهم؛ وهم ماكثون فيها أبداً. 


(۷۲) وهذه الجنة التي أورثكم الله إياها؛ بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من اخيرات والأعمال الصالحات» وجعلها من فضله 


ورحمته جزاء لكم. 
(۷۳) لكم في الجنة فاكهة كثيرة من كل نوع منها تأكلون. 


۹٤ 


ال الامش رالود سُورَة خرف 
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رما مھ رر کیک وار الین 


(-۷1) إن الذين اكتسبوا الذنوب بكفرهم» في 
عذاب جهنم ماكثون, لا يخفف عنهم» وهم فيه 
ايسون من رحمة الله وما ظَلمّنا هؤلاء المجرمين 
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(۷ /ونادى هؤلاء المجرمون بعد أن أدخلهم 


انا و ب ا و 202 کک سو ر و 
اله جهنم «مالكاًه ازن جهنم: يا مالك متنا د مارو ا 
1 ر 5 8 2 0 ا واس چ مر ا ر کے اع 
ربك فنستريح مما نحن فيه» فأجابهم مالكُ: وَرَسَلنالدت يبون © فل نكن لتحم وَل قاتا اول 
إنكم ماكثون لا خروج لكم منهاء ولا عید 5 21 i‏ و وہ سے د ا ہے ا سان سجاه 
كار E‏ و العيبدن 9 سبح ري لسوت وا لارض رب العش 
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أكتركم لا كاده الرسل من الاق کار هون عَمَايِصِفونَ فد ره صو ويَلْعَواحَقَ ي لواو مهو 
الْزىيوعدوت © وهو اأزىفى 


(79) بل أأخكمّ هؤلاء المشر کون أمراً يكيدون به 
الحق الذى جئناهم به؟ فإنا مدير ون لمم ماع ج 
م هم ر ل برو هم جزم او و ,4 مرا شر سر 
اله وشو ر فيز وتار ىار 
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من العذاب والنكال. 

)مم يظن هؤلاء المشركون بالل آنا لا نسمع 
مايسرونه في انفسهم. ويتناجون به بينهم؟ بل 
يكتبون عليهم كل ما عملوا. 

( 6 قل -أيها الرسول- لمشركى قومك 
الزاعمين أن الملائكة بنات الله: إن كان للرحمن 
ولد كا تزعمون. فأنا أول العابدين لمذا الولد | 2 
الذي تزعمونه. ولكن هذالم يكن ولا يكون. 2 
فتقدس الله عن الصاحبة والولد. تنزيهاً وتقديساً 
لرب السموات والأرض رب العرش العظيم عا 
يصفون من الكذب والافتراء من نسبة المشركين الولد إلى الله» وغير ذلك مما يزعمون من الباطل. 

( فاترك - أمها الرسول- هؤلاء المفترين على الله حوضو في باطلهم» ويلعبوا في دنياهم» حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يوعدون بالعذاب: إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيا معاً. ْ 
(۸) وهو الله وحده المعبود بحق في السماء وفي الأرضء وهو الحكيم الذي أحكم حَحلّقه. وأتقن شرعه. العليم بكل شىء من 
أحوال خلقه. لا يخفى عليه شىء منها. 
(5) وتكاثرت بركة الله وكثر خير وعَظم ملكه» الذي له وحده سلطان السموات السبع والأرضين السبع وما بينهها من 
الأشياء كلهاء وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة» ويحشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساب. وإليه تُرَدُونَ -أيها 
الناس- بعد مماتكم. فيجازي كلا با يستحق. 

(6) ولا يملك الذين يعبدهم المشركون الشفاعة عنده لأحد إلا من شهد بالحق» وأقر بتوحيد الله وبنبوة محمد صل الله عليه 
وسلم» وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به. 

0 ولئن سألت -آيا الرسول- هؤلاء المشركين من قومك مَن خلقهم؟ ليقولن: الله خلقناء فكيف ينقلبون وينصرفون عن 
عبادة الله» ويشركون به غيره؟ 

(:89) وقال محمد صل الله عليه وسلم شاكياً إلى ربه قومه الذين كذّبوه: يا ربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بك وبا أرسلتني 
به لبهم اموه الله بالعراض عنهم وعن آذاهم» وتركهم بسبب كفرهم وعنادهم» ولا يَبْدّر منك -أيها الرسول- إلا السلام 
هم الذي يقوله أولو الالباب والبصائر للجاهلين» فهم لا يسافهونهم ولا يعاملونهم بمثل أععالهم السيئة» فسوف يعلمون ما 
يلقونه من البلاء والنكال. وني هذا تهديد ووعيد شديد لؤلاء الكافرين المعاندين وأمثالهم. 
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امس وَالعِشَرُونَ سُورَة الان 


1 
لجن 
57 


© سورة الدخان ¥ 

ابه (1) لح » سبق الكلام على الحروف المقطعة 
AIDES 3‏ 8 98 
لها كم صمي 6 في أول سورة البقرة. 


e 5 ص ام 52017 52 رورم رع عن 500 ا و‎ 56 N 
اتيك اله تعالى بالقران الواضح لفظا‎ EL 5 حم © واا حمر مين نا رلته في لبَإءَ مر َة‎ 
ومعنى. إنا أنزلناه في ليلة القدر المباركة كثيرة‎ ۴ 3 


س وسر س سالج سك و کے رک 
طز ریت ف انقو كز كر ترا الخديرات» وهي في رمضان. إنا كنا منذرين الناس 
با ينفعهم ويضرهم. وذلك بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب؛ لتقوم حجة الله على عباده. 
فيها يُقضى ويفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة 
من الملائكة كل أمر محكم من الآجال والأرزاق 
في تلك السنة» وغير ذلك ما يكون فيها إلى 
آخرهاء لا يبدل ولا يغيّر. هذا الأمر الحكيم أمر 
من عندناء فجميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما 
يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه. إنا كنا مرسلين إلى 
الناس الرسل محمداً ومن قبله؛ رحمة من ربك 
-أيها الرسول- بالمرسل إليهم. إنه هو السميع 
يسمع جيع الأصواتء العليم بجميع أمور خلقه 
الظاهرة والباطنة. خالق السموات والأرض وما 
بينهم) من الأشياء كلهاء إن كنتم موقنين بذلك 
فاعلموا أن رب المخلوقات هو إهها الحق. لا إله 
يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له» يحبي 
ويميتء ربكم ورب آبائكم الأولين» فاعبدوه 
دون آلمتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع. 
(۹) بل هؤلاء المشركون في شك من الحق» فهم 
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يلهون ویلعبون» ولا يصدقون به. 

)٠١-٠١(‏ فانتظر -أيها الرسول- ببؤلاء المشر كين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يعم الناس» ويقال لهم: هذا عذاب مؤلم 
موجع» ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب» فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. وقد تحقق ذلك فلم 
يؤمنوا كما وَعَدوا. 

)١141(‏ كيف يكون لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول العذاب بهم» وقد جاءهم رسول مبين» وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام» ثم أعرضوا عنه وقالوا: علّمه بشر أو الكهنة أو الشياطين» هو مجنون وليس برسول؟ 

)٠١(‏ سنرفع عنكم العذاب قليلاه وسترون أنكم تعودون إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال والتكذيب» وأننا سنعاقبكم على 
ذلك. 

)١(‏ يوم نعذب جميع الكفار العذاب الأكبر يوم القيامة وهو يوم انتقامنا منهم. 

(۱۷) ولقد اختبرنا وابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وجاءهم رسول كريم» وهو موسى عليه السلام» فكذبوه 
فهلكواء فهكذا نفعل بأعدائك أيها الرسولء إن لم يؤمنوا. 

(۱۸) وقال هم موسى: أن سلّموا إيَّ عباد الله من بني إسرائيل وأرسلوهم معي؛ ليعبدوا الله وحده لا شريك له» إني لكم رسول 
أمين على وحيه ورسالته. 


۹٦ 


الج الامش اشرو راشان 


Si 


(۲۱-۱۹) وألا تتكبروا على الله بتكذيب . اتیک وش اط م .4 
ا ل د 1 ووو شاوه وان SE‏ 
رسالتي» وإني استجرت بالله ربي وربكم أن ون ا 
تقتلوني رجماً بالحجارة» وإنلم تصدقوني على ا عجرمو اتر اوی کد کر 
ما جتتكم به فخلوا سبيلي» وكقواعن أذاي. ‏ | مرن © رار ار رفو تمزه نرود كر 
0 فدعاموسى ربه -حين كذبه فرعون 
وقومه ولم يؤمنوا به- قائلاً: إن هؤلاء قوم 
مشركون بالله كافرون. 

0197 تا يديا مهوت اوی ای 
صَدْقوكء وآمنوا بك» واتبعوك دون الذين 
كذبوك منهم- ليلا إنكم متبعون من فرعون 
وجنوده فتنجون» ويغرق فرعون وجنوده. 
(5") واترك البحر کا هو على حالته التى كان 
عليها حين سلکته» ساكناً غير مضطربء إن 
فرعون وجنوده مغرقون في البحر. 

(۲۷-۲۹) كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم 
وإغراق الله إياهم من بساتين وجنات ناضرة» 
وعيون من الماء جارية» وزروع ومنازل جميلة» ll‏ 
وعيشة كانوا فيها متنعمين مترفين. / 5 3 
(۲۸) مشل ذلك العقاب يعاقب الله من كذّب 
وبدّل نعمة الله كفراًء وأورثنا تلك النعم من بعد 
فرعون وقومه قوماً آخرين خلفوهم من بني 
ا 

(19) فا بكت السماء والأرض حزناً على فرعون وقومه» وما كانوا مؤخرين عن العقوبة التي حلت بهم. 

(") ولقد نسجّينا بني إسرائيل من العذاب المُذل لهم بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم. 

(1) من فرعونء إنه كان جباراً من المشركين» مسرفاً في العلو والتكبر على عباد الله. 

(۳۲) ولقد اصطفينا بني إسرائيل على عِلْم منا بهم على عالّمي زمانهم. 

(" وآنيناهم من المعجزات على يد موسى ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم؛ رخاء وشدة. 

)١ ٠(‏ إن هؤلاء المشركين من قومك - أيها الرسول- ليقولون: ماهي إلا موتتنا التى نموتهاء وهى الموتة الأولى 
والأخيرة» وما نحن بعد مماتنا بمبعوثين للحساب والثواب والعقاب. , ا ْ 

)۳١‏ ويقولون أيضاً: نَأتِ -يا محمد أنت ومّن معك- بآبائنا الذين قد ماتواء إن كنتم صادقين في أن الله يبعث من في القبور 
أحياء. 

(۴۷) أهؤلاء المشركون خير أم قوم ّم ا جمْيّري والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربها؟ أهلكناهم لإجرامهم وكفرهي 
ليس هؤلاء المشركون بخير من أولئكم فنصفح عنهم ولا نهلكهم. وهم بالله كافرون. 

( 6”) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لعباًء ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو سنة الله في حَلّقه وتدبيئه» ولكن 
أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك» فلهذا لم يتفكروا فيها؛ لأنهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً. 
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4۹۷ 


جرا مامش وَالعِشَرُونَ كاد 


ن 
1 
NMS‏ 2 1 ال لا ANS‏ 2 كر ال ال ا FAV‏ 


a 2‏ ار عفر د ود نع لكر ٠١‏ ) إن يوم القضاء بين الخلق با قدّمواؤ 
> اه دنياهم من خير أو شر هو ميقاتهم اجمعين. 


5 ت 3 
2 ا ا < فى رس اد ست اتو 
عنمو سَيماوَلاهْمَيُنصَرُورت لا من زَحِحَاللَه 4 (١47041)يوملايدفع‏ صاحب عن صاحبه 
ا 3ے Ad‏ د عن ای سے صر .ول 5-55 2 ت 2 
نهر هو ا لعزي زاج دقان سَجَرَتَ رقع © طْعَامْ ١5‏ شيئاء ولا ينصر بعضهم بعضاء إلا من رحم الله 
لْذَيْر © اد ا يلف أنه ® ر ر من ال مؤمنين» فإنه قد يشفع له عند ربه بعد إذن 
لي ا ل رر | الله له. إن الله هو العزيز في انتقامه من أعدائه» 
€ هق ع م ١‏ ل : Ê‏ 2 ع 8 لذ 1 
e |‏ ب خدود فاعَتِ لوه الل سواء 9 1 < الرحيم بأوليائه واهل طاعته. 
م اغا r>‏ ^2 | 0 5 ع 
2 بوا فو تأسِهء من . 1 0 (۳ 5 إن شجرة الزقوم التي تخرج في اصل 
۵ الححيم» ثمرها طعام صاحب الآثام الكثيرة» 
وأكبر الآثام الشرك بالله. 
(57»55) ثمر شجرة الزقوم كالمَعدِن المذاب 
يغلي في بطون المشركين» كغلي الماء الذي 
بلغ الغاية في الحرارة. 
)٤۷( 5 OE‏ خذوا هذا الأثيم الفاجر فادفعوه 
ا 1 1 EE‏ 00 - 5 وسوقوه بعنف إلى وسط الجحيم يوم القيامة. 
الْمَوَكَهُ ج الججير © فضلادن |إه (42) ثم صبُوا فوق رأس هذا الأثيم الماء الذي 


َلكَهْوَالْعَوَوا عطي © وَإَِمَايتَرَكه يإِسَانِلك | تناهت شدة حرارته؛ فلا يفارقه العذاب. 
روت 1 : 5 ىك 8 )9 يقال هذا الأثيم الشقي -على وجه 
کو جو جح |1143 التهكم والتوبيخ-: ذق هذا العذاب الذي 

لاك أ لات و | ع تعذب به اليوم إنك أنت العزيز في قومك» 

١ 3‏ اکر 


(50) إن هذا العذاب الذي تعذَّبون به اليوم هو 
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aî 
OD 
ES 


العذاب الذي کنتم تشگون فيه في الدنياء ولا توقنون به. 

(01) إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في الدنياء في موضع إقامة في الآخرة آمنين من الآفات والأحزان وغير 
ذلك. 

(91) في جنات وعيون جارية. 

(01) يبون مارَقٌ من الديباج وما عَلْظَ منه» يقابل بعضهم بعضاً بالوجوه ولا ينظر بعضهم في قفا بعض» يدور بهم 
مجلسهم حيث داروا. 

(55) كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدخاهم الجنات وإلباسهم فيها السندس والإستبرق» كذلك 
أكرمناهم بأن زوّجناهم بالحسان من النساء واسعات الأعين جميلاتها. 

(55) يطلب هؤلاء المتقون في الجنة كل نوع من فواكه الجنة اشتهوه» آمنين من انقطاع ذلك عنهم وفنائه. 

(08-453) لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الآولى التي ذاقوها في الدنياء ووقى الله هؤلاء المتقين عذاب 
الجحيم؛ تفضلاً وإحساناً منه سبحانه وتعالى» هذا الذي أعطيناه المتقين في الآخرة من الكرامات هو الفوز العظيم الذي لا 
فوز بعده. فإنم| سهّلنا لفظ القرآن ومعناه بلغتك أيها الرسول؛ لعلهم يتعظون وينزجرون. 

(09) فانتظر - أيها الرسول- ما وعدتك من النصر على هؤلاء المشركين بالله» وما يحل بهم من العقاب» إنهم منتظرون موتك 
وقهرك» وسيعلمون لمن تكون النصرة والظّمّر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. إنها لك - أيها الرسول- ولمن اتبعك من المؤمنين. 


۹۸ 


| ا وشا شود سُورَةٌ اة 


١‏ 2 سيق الكلام عا الى وف المقطعة ‏ 8 - 10 7و ا 
ا وال ارو 8 حه کنیل لكر م آم لعزي کر َف لسوت 
اول سورة البفرة. / 


98 ا 9 Ee‏ س کے سا وو 
(۲) هذا القرآن منزل من الله العزيز في انتقامه من ١ك‏ لاض لرن ؤس ھ5 
أعدائه | الحكيم في تدبير أمور خلقه. 5 لقو e‏ شتک الوا َالنْهَارِومآ انرم ا 0 من اسما 
(۳) إن في السموات السبء الأرض الت م م چ لف ر و 
يي المي رومن ار 6 ایا چو ريف اريم دك أ م 
حرو اللاو وما انها بدن مكار يا المختلمة _ ا و داسك 
الأجناس والأنواع؛ لأدلة وحججاً للمؤمنين بها. / 6 دض 2 
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(5) وفي تحلقكم-أيا الناس- ولق ما تفرق 


I 


اک دمو بللا ایر ءاير 
في الأرض من دابة تدب عليهاء حجج وأدلة آلو ووه ر مس کان معي ره عاب اير 
لقوم يوقنون بالله وشرعه. : 


(4) وني اختلاف الليل والنهار وتعاقبهم| عليكم.ء ‏ ) © وَإِذَاعَممنَ ء یکاک نهارن باك لمعك 42 
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TENE 
RA 


2 SA 


n 
o 


2 


وما أنزل الله من السماء من مطر فأحيا به الأرض 4 eee‏ 5 

ا 0 
بعد يبسها هتزت بال kê E‏ ا دَابُعَظو هد هدا ا 
تضريف الرياح لكم من مع الجهيات وتصريهها ات ا لو اة 0 
منافعكم» أدلة وحجج لقوم يعقلون عن الله 6 هد لنب وابکایت رهم اناير 5 


> اک ری سرک خرصت الل اش رر ودا‎ | e 
شن زاك © تر سود و‎ a OS 


الرسول- بالحق. فبأي حديث بعد الله واياته 


ر ١‏ 3 دج عم 7 صر صر سے ا 

وأدلته على أنه الإله الحق وحده لا شريك له ا ل نكلك يكيا 
03 يما 5 5 2 r‏ 

يؤمئنون ويصدقون ويعملون؟ 11 1 1[ 2222# 


(0) هلاك شديد لكل كذاب كثير الآثام. 

EN‏ أكر] عليه قم ركاذ د قرو كارا ل اتيت E‏ يسيع ذا علي 
من آيات الله ف فبشر -أيها الرسول- هذا الأفاك الأثيمَ بعذاب مؤلم موجع في نار جهنم يوم القيامة. 

4) اع هذا الأقالك ات من آباتنا سيا الخذنها هروا وشخرية» ارك هم عذاب وينهم وزع بر اام زا 
استهزائهم بالقرآن. 

(۰ ا 5250 
من دون الله وهم عذاب عظيم مول . 

)١١‏ هذا القرآن الذي أنزلناه عليك - أا الرسول- هُدىٌ من الضلالة» ودليل على الحق» بدي من اتبعه وعمل به إلى طريق 
سنعة دده حدر ال لتر ا رق مساك ارد لاس لفقو 2 نل جا هم عذابٌ موم موجع من أسوأ أنواع 
العذاب يوم القيامة. 

(؟1) الله سبحانه وتعالى هو الذي سخَّر لكم البحر؛ لتجري السفن فيه بأمره» ولتبتغوا من فضله بأنواع التجارات 
والمكاسب» ولعلكم تشكرون ربكم على تسخيره ذلك لکم» فتعبدوه وحده» وتطيعوه فيم| يأمركم به وينهاكم عنه. 

(1) ومسخر لكم كل ماني السموات من شمس وقمر ونجوم» وكل ما في الأرض من دابة وشجر وسفن وغير ذلك 
لمناقعكم» جميع هذه النعم مِنَّهٌ من الله وحده نعم بها علیکم» وفضلٌ منه فصل به فإياه فاعبدواء ولا تجعلوا له شريكاً 5 
فيها سخره الله لكم لعلامات ودلالات على وحدانية الله لقوم يتفكرون في آيات الله وحججه وآدلته» فيعتبرون بها. 


44 


ا جا امس ولون ا 
ا داس و ٥ے‏ ر عر ر ا f‏ تل 56 د 
اا ءامو قرولا رورت يجري أ ١١‏ قل -أيها الرسول- للذين صدّقوا بال 

واتبّعوا رسوله يعفواء ويتجاوزوا عن الذين لا 

يرجون ثواب الله ولا يخافون بأسه إذا هم نالوا 
الذين آمنوا بالأذى والمكروه؛ ليجزي الله هؤلاء 
المشركين بم كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام 

وإيذاء المؤمنين. 

)١16(‏ من عمل من عباد الله بطاعته فلنفسه 

عملء ومن أساء عمله في الدنيا بمعصية الله 

فعلى نفسه جنىء ثم إنكم -أيها الناس- إلى 
ربكم تصيرون بعد موتكم» فيجازي المحسن 

بإحسانه» والمسىء بإساءته. 

)١(‏ ولقد آتينا بنى إسرائيل التوراة والإنجيل 

والحكم بم فيهماء وجعلنا أكثر الأنبياء من 

ذرية إبراهيم عليه السلام فيهم» ورزقناهم 
من الطيبات من الأقوات والثهار والأطعمة» 
جارحو 5 وفضّلناهم على عالمي زمانهم. 

حيارو ممانهرسا |6 (17) وآتينا بني إسرائيل شرائع واضحات 
a‏ کے و ےے سا کل رد ١‏ مانا 3 و | | | لاډ تن اك 8 
ما ورت © ولق اله اله وت را رص بِالْحقٌّ 3 شانوا امود ت تبين لحق من 
و 5 9 3 3 الباطل» فم| اختلفوا إلا من بعد ماجاءهم 

ھی تڪ افر ويم دت وق طون 0 كه د 0 

ا ونتجرى کل نفس يما دسبت وهم لا بص مون © عا العلم, وقامت الحجة عليهم» وإنما كلهم على 

7 ؤز 1 ز 1 0 21111( ري ره دي 2 ذلك و بعضهم على بعض؛ طلا للرفعة 

والرئاسة» إن ربك -أيها الرسول- يحكم بين 

المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة في| كانوا فيه يختلفون في الدنيا. وني هذا تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلكهم. 

(1) ثم جعلناك - أيها الرسول- على منهاج واضح من أمر الدين» فاتبع الشريعة التي جعلناك عليهاء ولا تتبع أهواء 

وعدم الميل إلى أهواء الكفرة والملحدين. 

(19) إن هؤلاء المشركين برهم الذين يدعونك إلى اتباع أهوائهم لن يغنوا عنك -أيها الرسول- من عقاب الله شيئا إن 

اتبعت أهواءهم. وإن الظالمين المتجاوزين حدود الله من المنافقين واليهود وغيرهم بعضهم أنصار بعض على المؤمنين بالله 

وأهل طاعته» والله ناصر المتقين رمّهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 

)۲١(‏ هذا القرآن الذي أنزلناه إليك -أيها الرسول- بصائر يبصر به الناس الحق من الباطل» ويعرفون به سبيل الرشاد. 

5 ا َء‎ is 
وهدى ورحمة لقوم يوقنون بحقيقة صحته. وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم.‎ 


5 
7 جه 


(۲۱) بل أَظَنَّ الذين اكتسبوا السيئات» وكذّبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم» وعبدواغيره» أن نجعلهم كالذين آمنوا 
بالله» وصدقوا رسله وعملوا الصالحات» وأخلصوا له العبادة دون سواه» ونساويهم مهم في الدنيا والآخرة؟ ساء حكمهم 
بالمساواة بين الفجار والأبرار. 
(۲۲) وححلق الله السموات والأرض بالحق والعدل والحكمة؛ ولكي تجزى كل نفس في الآخرة بها كسبت من خير أو شر 
وهم لا يُظلّمون جزاء أعاهم. 
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(۲۳) أفرأيت - أا الرسول- من اتخذ هواه إا ا اھ ر هودد وا رتست 
له فلا يبوى شيئاً إلا فَعَله وأضلّه الله بعد بلوغ 8 رص ررض تر د مير ر س اھر 
العلم إليه وقيام الحجة عليه» فلايسمع مواعظ 2 ) e‏ وافلا 
لله» ولا يعتبر بهاء وطبع على قلبه» فلا يعقل 2 e‏ ا ماديا 5201 


به شيئاء وجعل على ه غطاى فلا 3 - 21 
صر ا إل يلك 1 
حجج الله؟ فمن يوفقه لإصابة الحق والرشد -6- 2 رامن ونيا دخ وال 7 


4 2 ع 2 ا 
بعد إضلال الله إياه؟ أفلا تذكرون -أيها الناس- 2 6١‏ 00 ان 
4 و 
فتعلموا أن من فَعَل الله به ذلك فلن يهتدي أبداًء که سُرصَاد 34 اي 0 
ولخ دادولا مرا 2 1 2 
والآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى هو ره 4 
الباعث للمؤمنين على أعياهم. مساوم ا ١‏ 


9 


وام کا 
حياتنا الدنيا التي نحن فيهاء لا حياة سواها؛ 
تكذيبا يبأ منهم بالبعث بعد المات» وما ُيلكنا إلا 0-0 
7 آم بير رود وه 
مر الليالي والأيام وطول العمر؛ إنكاراً منهم ماک مون © دما ا اموا وَعملو 
أن يكون هم رب يفنيهم وملكهم. ومالحؤلاء ا دف 0 0 5 
يكو هم رب يفنيهم ويهلكهم و هو برد ود ور رَتْهُمَ ف رب دك ھوالقو الم 20 
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المشركين من علم بذلك» ماهم إلا يتكلمون ا e‏ 
بالظن والوهم والخيال. : نتروا رتك ٍ لإ مكلك فنا | 
)٠١(‏ وإذا تتلى على هؤلاء المشركين المكذبين )ل : 3 
بالبعث آياتنا واضحات» لم يكن لهم حجة إلا لي 0 2 ا 8 


قولّهم للرسول صل الله عليه وسلم: أخي أت 1١‏ إن ا 
والمؤمنون معك آباءنا الذين قد هلكواء إن كتم ‏ 7299296329670 

صادقين فیا تقولون. 

LN قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث:‎ )۲١ 
ل ل ل ل‎ 
ره بعاد اتان اتوت لسع رارف ا ر ووا . ويوم تجيء الساعة التي يبعث فيها الموتى من‎ ۷ 
قبورهم ويحاسبون؛ يخسر الكافرون بالله الجاحدون بها أنزله على رسوله من الآيات البينات والدلائل الواضحات.‎ 

0) وترى -أبها الرسول- يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين جائمين على رُكبهم > كل أمة تُدُعى إلى كتاب أعاهاء 
ويقال هم: اليوم تجزون ما کنتم تعملون من خير أو شر. 

(۲۹) هذا كتابنا ينطق عليكم بجميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» إا كنا تأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. 

) ۰ فأما الذين آمنوا بالله ورسوله في الدنياء وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه؛ فيدخلهم رهم في جنته برحمته» ذلك 
0 لمبين الذي لا فوز بعده. 

ولاعقاب؟ 

(TY)‏ وإذا قي للكم :إن وعد الله ببعث الناس من قبورهم حق؛ والساعة لا شك فيها » قلتم : ماندري ما الساعة؟ وما 
نتوقع وقوعها إلا توهماء وما نحن بمتحققين أن الساعة آتية. 
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مِمّن يدعوامن دوي أنهو من 
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في أول سورة البقرة. 


8 و لين كافر يعد يوق بانانك 
الله ما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة» ونزل 
بهم من عذاب الله جزاء ما كانوا به يستهزئون. 
(۴۶) وقيل لهؤلاء الكفرة: اليوم نترككم في 
عذاب جهنم» كا تركتم الإيان بربكم والعمل 
للقاء يومكم هذاء ومسكتكم نار جهنم» وما 
لكم من ناصرين ينص رونكم من عذاب الله. 
(5) هذا الذي حل بكم من عذاب الله؛ 
ولعباًء وخدعتكم زينة الحياة الدنياء فاليوم لا 
يُخرجون من النار» ولا هم يردن إلى الدنيا؛ 
ليتوبوا ويعملوا صالحا. 

(5) فلله سبحانه وتعالى وحده الحمد على نعمه 
التي لا تحصى على خلقه؛ رب السموات والأرض 
وخالقهه| ومدبرهماء رب الخلائق أجمعين. 
(۳۷) وله وحده سبحانه العظمة والجلال 
والكبرياء والسَّلْطان والقدرة والكمال في 
يغالّبء الحكيم في أقواله وأفعاله وقدره 
وشرعه» تعالى وتقدّسء لا إله إلا هو. 


# سورة الأحقاف ‡ 
)١(‏ # حم 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 


(0) هذا القرآن تنزيل من الله العزيز الذي لا يغالّب» الحكيم في تدبيره وصنعه. 
(۳) ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» لا عبثاً ولا سدى؛ بل ليعرف العباد عظمة خالقهم| فيعبدوه وحده 
ويعلموا أنه قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم» وليقيموا الحق والعدل فيها بينهم وإلى أجل معلوم عنده. والذين جحدوا 
أن الله هو الإله الحق, عا أنذرهم به القرآن معرضون. لا يتعظون ولا يتفكرون. 
(4) قل -أءها الرسول- هؤلاء الكفار: أرأيتم الآهة» والأوثان التي تعبدونها من دون الله» أروني أيّ شيء خلقوا من 
الأرضء أم هم مع الله نصيب من خلق السموات؟ ائتوني بكتاب من عند الله من قبل هذا القرآن أو ببقيّة من علم» إن كنتم 


صادقين في| تزعمون. 


(5) لا أحدَ أضل وأجهل ممن يدعو من دون الله آهة لاتسشجيب دعاءه أبذاً؛ لأا من الأموات أو الأحجار والأشجار 


ونحوهاء وهي غافلة عن دعاء مَّن يعبدهاء عاجزة عن نفعه أو ضره. 


اتاد يترون سور اللَْقَافٍ 


اونا حر و 9 ادا حم الاش اهاعد واا EET‏ 

الجزاء كانت الآلهة التى يدعونها فى الدنا بها و EN‏ 1 0 

yS‏ 1 ا 

لهم اعداءء تلعنهم وتتبرًأ منهم. وتنكر علمها ډو E Î‏ 

2 : توفلا 
بعبادتهم إياها. 00 ل 
0 وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آياتنا 
/7 1 

واضحات» قال الذين كفرواحين جاءهم © ۇر اا 

القرآن: هذا سحر ظاهر. اھات رید 

(۸) بل أيقول هؤلاء المشركون: إن محمدا ديرن فل لبإ 

اختلق هذا القرآن؟ قل لهم -أها الرسول-: 

إن اختلقته على الله فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا 

عنى من عقاب الله شيئاًء إن عاقبنى على ذلك. 

هو سبحانه أعلم من كل شيء سواه با تقولون في 

هذا القرآن» كفى بالله شاهداً علنّ وعلیکم» وهو 0 

الغفور لمن تاب إليه» الرحيم بعباده المؤمنين. 6 تاوق سل 
¢ و 6 

(9) قل -أمها الرسول- لمشركي قومك:ماکنت © E‏ 

أول رسل الله إلى خلقه. وما أدري ما يفعل الله 5 EAE‏ ا ولاه روت © 

ني ولا بكم ي الايا ها ابح ف امركم بة وفع ا 27 کک کک 
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نذير بين الإنذار. 

)٠(‏ قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل كعبدالله بن سلام على مل هذا القرآن» وهو ما في التوراة من التصديق بنبوة محمد صل الله عليه وسلم» فصدّق 
وعمل با جاء في القرآن» وجحدتم ذلك استكباراًء فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يوفق إلى الإسلام 
وإصابة الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله. 

()وقال الذين جحدوانبوة محمد صل الله عليه وسلم للذين آمنوابه: لو کان تصديقكم محمدا على ماجاء به خير ا ما سبقتمونا 
إلى التصديق به» وإذلم يهتدوا بالقرآن ولم ينتفعوا بم| فيه من الحق فسيقولون: هذا كذبء مأثور عن الناس الأقدمين. 

)١10(‏ ومن قبل هذا القرآن أنزلنا التوراة إماماً لبني إسرائيل يقتدون بهاء ورحمة لمن آمن بها وعمل بم فيهاء وهذا القرآن 
مصدق لا قبله من الكتبء أنزلناه بلسان عربي؛ لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» وبشرى للذين أطاعوا الله 
فأحسنوا في إيهاهم وطاعتهم في الدنيا. 

(1) إن الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على الإيان به» فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله. ولا هم يحزنون 
على ما خلفوا وراءهم بعد ماتهم من حظوظ الدنيا. 

)١15(‏ أولئك أهل الجنة ماكثين فيها أبداً برحمة الله تعالى هم» وبا قدّموا من عمل صالح في دنياهم. 
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(15) ووصينا الإنسان أن بحسن في صحبته 
لوالديه برا مهم في حياتب| وبعد مماتهم|ء فقد 
حملته أمه جنيناً في بطنها على مشقة وتعب» 
دوا و ت افا بهذ عله 
وفطامه ثلاثون شهراً. وني ذكر هذه المشاق التي 
تتحملها الأم دون الأب» دليل على أن حقها 
على ولدها أعظم من حق الأب. حتى إذا بلغ 
هذا الإنسان نهاية قوته البدنية والعقلية» وبلغ 
أربعين سنة دعا ربه قائلاً: ربي ألهمني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمتها عل وعلى والدي» واجعلني 
أعمل صا حاً ترضاه» وأصلح لي في ذريتي» إني 
تبت إليك من ذنوبي» وإني من الخاضعين لك 
بالطاعة والمستسلمين لأمرك ونيك المنقادين 
لحكمك. 

)١7(‏ أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ماعملوا 
من صا حات الأعمال» ونصفح عن سيئاتهم في 
جملة أصحاب الجنة» هذا الوعد الذي وعدناهم 
به هو وعد الصدق الحق الذي لا شك فيه. 
(290) والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان 


وا اما ل رع 
يُبعث منهم أحد؟ ووالداه يسألان الله هدايته قائلين له: ويلك آمن وصدّق واعمل صالحاء إن وعد الله بالبعث حق لا 
كه غر ف ما هذا الذئ تقولاه زل فا سره الأولون من الأباطيل» منقول من كتبهم. 

(1) أولئك الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب الله» وحلّت بهم عقوبته وسخطه في جملة أمم مضت من قبلهم مِنّ 
الجن والإنس على الكفر والتكذيب» إنهم كانوا خاسرين ببيعهم الهدى بالضلالء والنعيم بالعذاب. 

(19) ولكل فريق من أهل الخير وأهل الشر منازل عند الله يوم القيامة؛ بأعا هم التي عملوها في الدنياء كل على وَفق 
مرتبته؛ وليوفيهم الله جزاء أعمالهم؛ وهم لا بظلمون بزيادة في سيئاتهم» ولا بنقص من حسناتهم. 

)۲١(‏ ويوم يعرض الذين كفروا على النار للعذاب» فيقال لهم توبيخاً: لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بباء فاليوم -أيها الكفار- ترون عذاب الخزي واهوان في النار؛ بها كتتم تتكبرون في الأرض بغير الحق» وبا كنم تخرجون 


عن طاعة اللّه. 


و 


21 واذكر -أبها الرسول- نبي الله هودا أخا 
عاو في الست لاق الدين: ين أنذر قومه أن 
يحل بهم عقاب الله وهم في منازلهم المعروفة 
ب«الأحقاف»» وهي الرمال الكثيرة جنوب 
الجزيرة العربية» وقد مضت الرسل بإنذار قومها 
قبل هود وبعده: بن لا تشر كوا مع الله شيئاً في 
عبادتكم له. إني أخاف عليكم عذاب الله في يوم 
يَعْظَّم هوله» وهو يوم القيامة. 

(۲۲) قالوا: أجئتنا بدعوتك؛ لتصر فنا عن عبادة 
آهتنا؟ فأتنا بها تعدنا به من العذاب» إن كنت من 
أهل الصدق في قولك ووعدك. تان لجر ست اضرا ود۹ ما ای وتر 
(۳) قال هود عليه السلام: إنما العلم بوقت ‏ | ولا اص رھ ول دوين ميدكا أججَحَدُونَسَايتِ 
مجيء ما وعدتم به من العذاب عند الله وإن) 
آنا رسول الله إليكم» أبلغكم عنه ما أرسلني 
د داكي أرقو ملو استسساكم .| وول ور 
n‏ 1 2 / ا 
۲) فلما رأوا العذاب الذي استعجلوه عارضاً ت 

في السماء متجهاً إلى أوديتهم قالوا: هذا سحاب 
ممطر لناء فقال هم هود عليه السلام: ليس هو بعارض غيث ورحمة كا ظننتم» بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه 
فهو ريح فيها عذاب مۇم موجع. 

(5؟) تدر کل شيء تمر به ما أرسلت بہلاکه بأمر ريها ومشيئته» فأصبحوا لايُرى في بلادهم شيء إلا مساكنهم التي كانوا 
يسكنونها. مثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين؛ بسبب جرمهم وطغيانهم. 

(37) ولقد یسر نا لعاد أسباب التمكين في الدنيا على نحو لم نمكنكم فيه معشر كفار قریش» وجعلنا لهم سمعاً يسمعون به. 
وأبصاراً ييصرون بهاء وأفئدة يعقلون بهاء فاستعملوها فيم| يسخط الله عليهم: فلم تغن عنهم شيئاً إذ كانوا يكذّبون بحجج 
الله ونزل بهم من العذاب ما سخروا به واستعجلوه. وهذا وعيد من الله جل شأنه» وتحذير للكافرين. 

(۲۷) ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل «مكة» من القرى كعاد وثمودء فجعلناها خاوية على عروشهاء وبين هم أنواع الحجج 
والدلالات؛ لعلهم يرجعون عا كانوا عليه من الكفر بالله وآياته. 

(1) فهلًا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم الخالية آهتّهِم التي اتخذوا عبادتها قرباناً يتقربون بها إلى ربهم؛ لتشف ع لهم 
عنده» بل ضلّت عنهم آمتهم» فلم يجيبوهم» ولا دافعوا عنهم» وذلك كذبهم وما كانوا يرون في اتخاذهم إياهم آهة. 
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أولئك في هاب واضح عن الحق. 


(۲۹) واذكر -أيها الرسول- حين بعثنا إليك» 
طائفة من الجن يستمعون منك القرآن. فلا 
حضروا ورسول الله صل الله عليه وسلم يقرأء 
قال بعضهم لبعض: أنصتوا؛ لنستمع القرآن» 
فلم فرغ الرسول من تلاوة القرآن» وقد وعوه 
ور فيهم» رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين 
هم بأس الله إن لم يؤمنوا به. 

59) فالنواتيا قومنا |اسنمهعا كناب ارهن 
SE AE‏ يه نراق 
آنزها على رسله. .هدي إلى الحق والصواب» 
وإلى طريق صحيح مستقيم. 

)ها قرهنا جوا ررق اا ل ا 
يدعوكم إليه» وصدّقوه واعملوا بم| جاءكم به 
يغفر الله لكم من ذنوبکم» وينقذكم من عذاب 
مول مرجع 

(5") ومن لامجب رسول الله إلى ما دعا إليه 
فليس بمعجز الله في الأرض إذا أراد عقوبته 
ولیس له من دون الله أنصار يمنعونه من عذابه 


() أَعَمَلوا ول يعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض على غير مثال سبق» ولم يعجز عن خلقهن» قادر على إحياء 
الموتى الذين خلقهم أولا؟ بلى» ذلك أمر يسير على الله تعالى الذي لا يعجزه شيء» إنه على كل شيء قدير. 

(۳) ويوم القيامة يَعْرَّض الذين كفروا على نار جهنم للعذاب فيقال هم: أليس هذا العذاب بالحق؟ فيجيبون قائلين: بل 
وريّنا هو الحق, فيقال هم: فذوقوا العذاب ب كنتم تجحدون عذاب النار وتنكرونه في الدنيا. 

)١(‏ فاصبر - أيها الرسول- على ما أصابك من أذى قومك المكذبين لك» كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك -وهم 


على المشهور- 


: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت منهم- ولا تستعجل لقومك العذاب؛ فحين يقع ويرونه كأنهم ل 


يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار هذا بلاغ حم ولغيرهم. ولا مَك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن أمره وطاعته. 
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ل سورة محمد 
)١(‏ الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وحده 
لاشريك له. وصدوا الناس عن دينه. أَذْمَبَ 
الله أعمالهم وأبطلهاء وأشقاهم بسببها. 2 1 
(؟) والذين صدَّقوا الله وابّعوا شرعه وصدّقوا ‏ )ا ربهر تهس اته ابا كبن بنك 
بالكتاب الذي أنزل على محمد صل الله عليه ا2 نغوا لكان ملوار لي من ررك د 
وسلمء وهو ا حق الذي لا شك فيه من ربهم» 8 ا 

عفا عنهم وستر عليهم ما عملوا من السيئات» 
فلم يعاقبهم عليهاء وأصلح شأنهم في الدنيا 
والآخرة. 

(۳) ذلك الإضلال وال هدى سببه أن الذين 1 r‏ 
كفروا اتَبَعوا الشيطان فأطاعوه وأن الذي #) بِبَعَضٍوَالذنَ قيَلوا سوي ل اللوفانيض 
آمنوا اتبّعوا الرسول صل الله عليه وسلم وما 
جاء به من النور والمهدىء کا بن الله تعالى فِعْله 
بالفريقين أهل الكفر وأهل الإيهان بها يستحقان 
يضرب سبحانه للناس أمثالهم, فيُلُْحق بكل قوم 
من الأمثال والأشكال ما يناسبه. 

(5-5) فإذا لقيتم -أيها المؤمنون- الذين 
كفروا في ساحات الحرب فاصدقوهم القتال» 
واضربوا منهم الأعناق» حتى إذا أضعفتموهم 2 /< 35 
الأسرى: فإما أن تَمّنوا عليهم بفك أسرهم بغير 1 

عوضء وإما أن يفادوا أنفسهم بالمال أو غيره» وإما أن يُسْتَرَقَوا أو يُقتَلواه واستورُوا على ذلك حتى تنتهي الحرب. 
ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم» ولو يشاء الله لانتصر للمؤمنين من الكافرين 
بغير قتال» ولكن جعل عقوبتهم على أيديكم» فشرع الجهاد؛ ليختبركم بهم» ولينصر بكم دينه. والذين قتلوا في سبيل 
الله من المؤمنين فلن يطل الله ثواب أعمالهم» سيوفقهم أيام حياتهم في الدنيا إلى طاعته ومرضاته» ويصّلح حالهم 
وأمورهم وثوابهم في الدنيا والآخرة» ويدخلهم الجنة عرّفهم بها ونعتها لهم» ووفقهم للقيام بما أمرهم به -ومن جملته 
الشهادة في سبيله-» ثم عرّفهم إذا دخلوا الجنة منازلهم بها. 

(۷) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إن تنصروا دين الله بالجهاد في سبيله» والحكم بكتابه» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» ينصركم الله على أعدائكم» ويثبت أقدامكم عند القتال. 

(۸» ۹) والذين كفروا فهلاكاً هم» وأذهب الله ثواب أعملهم؛ ذلك بسبب أنهم كرهوا كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم» فكذبوا به» فأبطل أعمالهم؛ لأنها كانت في طاعة الشيطان. 

)٠١(‏ أفلم يَسِرْ هؤلاء الكفار في أرض الله معتبرين بها حل بالأمم المكذبة قبلهم من العقاب؟ دمر الله عليهم ديارهم» 
وللكافرين أمثال تلك العاقبة التي حلت بتلك الأمم. 

)١١(‏ ذلك الذي فعلناه بالفريقين فريق الإيمان وفريق الكفر؛ بسبب أن الله ول المؤمنين ونصيرهم» وأن الكافرين لا ول 
هم ولا نصير. 
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)إن الله يدخل الذين آمنوا بالله ورسوله 
وعملواالصالحات جنات تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهار تَكْرِمَةَ هم» ومثل 
الذين كفروافي أكلهم وتمتعهم بالدنياء كمثل 
الأنعام من البهائم التي لاهم لما إلاني الاعتلاف 
دون غيره» ونار جهنم مسكن لهم وماوى. 
(۱۳) وكثير من أهل قرى كانوا أشد بأسا من 
أهل قريتك -أيها الرسولء وهى «مكة»- التى 
أخرجتك» دمّرناهم بأنواع من العذاب» فلم 
يكن لهم نصير ينصرهم من عذاب الله. 
)١14(‏ أفمن كان على برهان واضح من ربه 
والعلم بوحدانيته» كمن حسّن له الشيطان 
قبيح عمله» واتبع ما دعته إليه نفسه من معصية 
الله وعبادة غيره من غير حجة ولا برهان؟ لا 
يستوود. 
)١5(‏ صفة الجحنة التى وعدها الله المتقين: فيها 
أخبارٌ عظيمة من ماء غير متغيّره وأخمار من لبن لم 
يتغبرٌ طعمه» وأنهار من خر يتلذذ به الشاربون» 
وأنهار من عسل قد صمي مما يخالطه من 
الشوائب» ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة جميع 
الثمرات من مختلف الفواكه وغيرهاء وأعظم 
٠ 0 ١‏ 2 
من ذلك الستر والتتجاوز عدن دنوم هل من 


هو ني هذه الجنة كمّن هو ماكث في النار لا يخرج منهاء وسقوا ماء تناهى في شدة حره فقطع أمعاءهم؟ 

)١7(‏ ومن هؤلاء المنافقين من يستمع إليك -أبها النبي- بغير فهم؛ ؛ تهاوناً منهم واستخفافاء حتى إذا انصرفوا من مجلسك 
قالوالمن حضروا مجلسك من أهل العلم بكتاب الله -على سبيل الاستهزاء-: ماذا قال محمد الآن؟ أولئك الذين ختم الله 
على قلوبهم» فلا تفقه الحق ولا تبتدي إليه» واتبعوا أهواءهم في الكفر والضلال. 

(۱۷) والذين اهتدوا لاتاع الحق زادهم الله هدىء فقوي بذلك هداهم» ووفقهم للتقوی» ويسّرها لهم. 

(14) ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي عدوا بها أن تجيئهم فجأةً فقد ظهرت علاماتها ولم ينتفعوا بذلك» فمن 
أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ 
)١9(‏ فاعلم - أا النبي- أنه لا معبود بحق إلا الله» واستغفر لذنبك» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم تصرفكم 


في يقظتكم نهاراء ومستقركم في نومكم ليلاً. 


سرون شوشر 
(۲۱۰۲۰) ويقول الذين آمنوا بالله ورسوله: ا ا 10 
هل رلت سور ةن الله تام تاهاد الکتار: 
فإذا آرت سورة عكمة بالبينان والفرائض 
وذكر فيها الجهادء رأيت الذين في قلوبهم شك ده ١‏ 5 
في دين الله ونفاق ينظرون إليك -أيها النبي- طاعة وول مروف َدَاعَرَماً 
نظر الذي قد عشي عليه خوفّ الموت. فأول ي أكَار سيان ولي 
لمؤلاء الذين في قلوهم مرض أن يطيعوا الله 2 ل اض يتمأ 14 
وأن يقولوا قولاً موافقاًللشرع. فإذا وجب || 
القتال وجاء أمر الله بفزْضه كره هؤلاء المنافقون 
ذلك» فلو صدقوا الله في الإيمان والعمل لكان 
خيراً لهم من المعصية والمخالفة. 
)7١(‏ فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب الله وسنة 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن تعصوا الله في 
الأرضء فتكفروا به وتسفكوا الدماء وتُقَطّعوا 
أرحامكم. 
(۲۳) أولئك الذين أبعدهم الله من رحمته. 
فجعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه. 
فلم يتبينوا حجج الله مع كثرتها. 
)۲€( أفلا يتدبر هؤلاء المنا فقون موا عظ ا لقرآن 7 EAA SEAR‏ تم له 
ويتفكرون في حججه؟ بل هذه القلوب مغلّقة 
لا يصل إليها شىء من معاني هذا القرآن» فلا تتدبر مواعظ الله وعبره. 
46١‏ إن اللو ازتذوا شن املق ر اناف رجت أعل اا كارا بلاس عه نطاوم هم لمق ا 
خطاياهم» ومد لهم في الأمل. 
)١7(‏ ذلك الإمداد هم حتى يتمادوا في الكفر؛ بسبب أخهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر 
الذي هو خلاف لأمر الله وأمر رسوله» والله تعالى يعلم ما يخفيه هؤ لاء ويسرونه. فليحذر المسلم من طاعة غير الله فيا 
يخالف أمر الله سبحانه» وآمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 
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(۲۷) فكيف حاهم إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ 

(۲۸) ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه؛ بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله عليهم من طاعة الشيطان» وكرهوا ما يرضيه 
عنهم من العمل الصالح» ومنه قتال الكفار بعدما افترضه عليهم» فأبطل الله ثواب عام من صدقة وصلة رحم وغير 
ذلك. 

(۹0) بل أظنّ المنافقون أن الله لن يُخرج ما في قلوبهم من الحسد والحقد للإسلام وأهله؟ بلى فإن الله يميز الصادق من 
الكاذب. 
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(:*”) ولونشاء -أيها النبي - لأريناك أشخاصهم 
فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهم» ولتعرفتهم فيي) 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. والله 
تعالى لا تخفى عليه أعمال مَن أطاعه ولا أعمال 

من عصاه» وسيجازي كلاً با يستحق. 
(1) ولنختبرنكم -أبها المؤمنون- بالقتال 
والجهاد لأعداء الله حتى يظهر ما علمه سبحانه 
في الأزل؛ لنميزأهل الجهاد منكم والصبر على 
ا 0 قتال أعداء الله» ونختبر أقوالكم وأفعالكم» 

ڪقفار ن يعفرا ران قاهرا فيظهر الصادق منكم من الكاذب. 
EE‏ نَمَو وليك لا «(5") إن الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق 
0 کا لیو اچاب هوان يوار کا وحده لاشريك له» وصدوا الناس عن دینه» 
و ھان هئ الا وخالفوا رسول الله صل الله عليه وسلمء 
٤ e 8 1‏ € فحاربوهمن بعد ما جاءتہم | الآيات 
مي 
شو اوسيل 0 2 و ا غ 
اڪن ن َس واه لحو ونر وَالْفْمَرككوإن 4 لآمهم لم يريدوا بها وجه الله تعالى. 

لكك لك رةه 2 (۳۳) يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
م بشرعه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمرهما 
ونبيهماء ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بالكفر 
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)۳١(‏ إن الذين جحدوا أن الله هو الإله احق وحده لا شريك له وصدُوا الناس عن دينه» ثم ماتوا على ذلك فلن يغفر الله 
هم» وسيعل بهم عقاباً هم على كفرهم» ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. 

)١(‏ فلا تضعفوا -أيها المؤمنون بالله ورسوله- عن جهاد ا مشر كين» وتوا عن قتا لهم وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة؛ 
وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم» والله تعالى معكم بنصر هوتأييده . وني ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظَّمّر على الأعداء. 
ولن ينقصكم الله ثواب أعمالكم. 

۰۳ ۳۷) إنها الحياة الدنيا لعب وغروز. وإن تؤمنوا بالله ورسوله» وتتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه يؤتكم 
ثواب أعمالكم: ولا يسألكم إخراج أموالكم جميعها في الزكاة» بل يَأنُكم إخراج بعضها. إن يسألكم أموالكم فيلح 
عليكم ويجهدكم, تبخلوا بها وتمنعوه إياهاء ويظهرٌ ما في قلوبكم من الحقد إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. 

() ها أنتسم -أيها المؤمنون- تُدْعَون إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونصرة دينه» فمنكم من يَبْحَلَ بالنفقة في سبيل الل 
ومن يَبْخَلْ فإنه| يبخل عن نفسهه والله تعالى هو الغنيُ عنكم وأنتم الققواء إل وان و نواه" انان الله اتفال آم 
يلحم ويأت بقوم آخرينء ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر الله» بل يطيعونه ويطيعون رسوله» ويجاهدون في سبيله 
بأموالهم وأنفسهم 
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لإسورة الفتح ‏ 
)١(‏ إنا فتحنا لك -أيها الرسول- فتحاً مبيناً» 
يُظْهر الله فيه دينك» وينصرك على عدوك» وهو 
هدنا ويي الى أن الاس بها تحضهه 
بعضاء فاتسعت دائرة الدعوة لدين الله» وتمكن 
من يريد الوقوف على حقيقة الإسلام من 
معرفته» فدخل الناس في تلك المدة في دين الله 
أفواجاً؛ ولذلك سرَّاه الله فتحاً مبيناًء أي ظاهراً 
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(25”) فتحنا لك ذلك الفتح» ويسّرناه لك؛ 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر؛ 
بسبب ما حصل من هذا الفتح من الطاعات 
الكثيرة وبما تحملته من المشقات» ويتم نعمته 
عليك بإظهار دينك ونصرك على أعدائك» 
ويرشدك طريقاً مستقياً من الدين لا عوج فيه 
وينصرك الله نصرا قويا لا يَضْعف فيه الإسلام. 
(:) هو الله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب 
المؤمنين بالله ورسوله يوم «الحديبيّة» فسكنت» 
ورسخ اليقين فيها؛ ليزدادوا تصديقاً لله واتباعاً 
عباده المؤمنين. وكان الله علي بمصالح خلقه» حکی] في تدبيره وصنعه. 
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(0) ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ماكثين فيها أبدأء ويمحو عنهم سيّئ 
ما عملواء فلا يعاقبهم عليه وكان ذلك الجزاء عند الله نجاة من كل غم» وَظَمّراً بكل مطلوب. 
(7) ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون ظئاً سيئاً بالله أنه لن ينصر نبيه والمؤمنين معه على 
أعدائهم» ولن يُظهر دينه» فعلى هؤلاء تدور دائرة العذاب وكلٌ ما يسوءهم» وغضب الله عليهم» وطردهم من رحمته» وأعد 


هم نار جهنم» وساءت منزلاً يصيرون إليه. 


(۷) ولله سبحانه وتعالى جنود السموات والأرض يؤيد بهم عباده المؤمنين. وكان الله عزيزاً على خلقه» حكياً في تدبير 


)٩ ۸(‏ إنا أرسلناك -أيها الرسول- شاهداً على أمتك بالبلاغ» مبيناً هم ما أرسلناك به إليهم» ومبشراً لمن أطاعك بالجنة» 
ونذيراً لمن عصاك بالعقاب العاجل والآجل؛ لتؤمنوا بالله ورسوله» وتنصروا الله بنصر دينه» وتعظموا الله» وتسبحوه أول 


النهار وآخره. 
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لجرا 9 و لكك 
3 28 د 2 أف : :6ق الذينة ينابم نك ا اله د 
ذه 2 شرل يوت ( الذين يبايعونك -أيهاا لنبي 


ا 1 2 ب«الحديبيّة» على القتال إنما يبايعون الله 
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8 ويعقدون العقد معه ابتغاء جنته ورضوانه»ء يد 

ا وم ور لط 0 
ل اَيَو 3 الله فوق أيديهم. فهو معهم ي يسمع أقوالهم» 
“| ويرى مکانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» 


ب و 
ا ج ملاسو مط 5 فمن نقض بيعته فإنما يعود وبال ذلك على 


¥ 


ا سے 
ص 
4.١١‏ 


ا ولا ماركا 
ري 2 عر سو ا نفسه» ومن أوفى بما عاهد الله عليه من الصبر 
اوضر واد یکر يتن لقا العنوشى سبي الله وتصير انيه ا 
05 تلد 45 صلى الله عليه وسلم» فسيعطيه الله ثواباً جزیلا 
یر انود إلَأهَلِِهِمَابِدَاوَرِينَدَِقَ فى أي وهوالجنة. وفي الآية إثبات صفة اليد لله تعالى 
1-6 رہ جر ا بمايليق به سبحانه» دون تشبيه ولا تكييف. 
5 کک لتو کنر اورا وتن 0 6 ر لك خاب اليج اتی لقا 
اله ورك سواه وإذا عمد كفن سَعبرًا © 9 من الأرات عن المتروج معلك إلى امكة إذا 
کوت وا لارض قفر لمن مله ود من 24 ي عاتبتهم: شغلتنا أموالنا وأهلوناء فاسأل ربك 
لامكا 0 سف ككرت 5 و أنيغفر لنا تخلفناء يقولون ذلك بألسنتهم» ولا 
قت إل م انتم مد وخاد روات رو أ حقيقة له في قلوبهم؛ قل لهم: فمن يملك لكم 
8 ين 7 8 من الله شیئاً إن أراد بكم شرا أو خيراً؟ ليس 
> إا الأمركماظن هؤلاء المنافقون أن الله لايعلم 
8 ماانطوت عليه بواطنهم من النفاقء بل إنه 
EE‏ م سبحانه كان بي| يعملون خبيراء لا يخفى عليه 
شىء من أعمال خلقه. 
وار e.‏ 
من أصحابه سيّهُلكون, ولا يَرْجعون إليكم أبدأًء وحسّن الشيطان ذلك في قلوبكم. وظننتم ظنَاً سيئاً أن الله لن ينصر نبيه 
حمداً صل الله عليه وسلم وأصحابه على أعدائهم؛ وکتتم قوماً مَلُكى لا خير فيكم. 
(16) ومن لم يصدّق بالله وبا جاء به رسوله صل الله عليه وسلم ويعمل بشرعه» فإنه كافر مستحق للعقاب فإنا أعددنا 
للكافرين عذاب السعير في النار. 
00 ملك الوا توالا رقن وما شا جاور جع عن يكنا ء فم ده وعدت بعد من شنا و کان الله 
سبحانه وتعالى غفوراً لمن تاب إليه» رحيراً به. 
(16) سيقول المخلّفون إذا انطلقت -أيها النبي- أنت وأصحابك إلى غنائم «خيبر التي وعدكم الله بها: اتركونا نذهب 
معكم إلى "خيبر»» يري دون أن يغيّروا بذلك وعد الله لكم. قل لهم: لن تخرجوا معنا إلى «خيبر»؛ لأن الله تعالى قال لنا من 
قبل رجوعنا إلى «المدينة»: إن غنائم «خيبر» هي لمن شهد «الحديبية» معناء فسيقولون: ليس الأمرى] تقولون. إن الله م 
يأمركم بهذاء إنكم تمنعوننا من الخروج معكم حسداً منكم؛ لغلا نصيب معكم الغنيمة» وليس الأمر كا زعمواء بل كانوا 
لا يفقهون عن الله ماهم وما عليهم من أمر الین الا سوا 
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ET 8 Sa‏ اي 
البدو- عن القتال: ستدعون إلى قتال قوم 0 2 اودر ا و و ن ا 17 
أضحات ای شديد ف القتال» تقاتلونهم أو 2 کا ِ 

8 0 ا م 21 اتر 
دعاكم إليه من قتال هؤلاء القوم يؤتكم الجنة ع ار ف س 
وإن تعصوه كما فعلتم حين تخلفتم عن السير وَمَن بطم TOT‏ 
مع ور اله ميل اعا و ل 2 ڳا ایی کک a‏ 
يعذبكم عذاباً ا 2 - اشجرو ق له 
(10) ليس على الأعمى منكم -أيها الناس- ج 00 
إثم» ولا على الأعرج إئم» ولا على المريض إثم 7 
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في أن يتخلّموا عن الجهاد مع المؤمنين؛لعدم ا کا TT‏ 
استطاعتهم. ومن يطع الله ورسوله يدخله للا نکی توعدو لر 


میا 


جنات نري من نحت قصورها ائ ا ل آلا کرو تک ءاي زیو وزرا 
7 £ 0 2 3 ے‌ 
ل E‏ لهاد حاط لبها 


کک ديرا رفڪ ران 
رد e‏ 


1 
AE 


الأغبار. ومن يعص الله ورسوله»ء فيتخلف عن 
الجهاد مع المؤمنين» يعذبه عذاباً مؤلاً موجعاً. 

(۸. لقد رض الله عن المؤمنين حين 
ا الب دق ال ره 
هئ بيعة الرضوان في اد ا اها ٤‏ 
في قلوب هؤلاء المؤمنين من الإيعان والصدق 1" ¥ E5‏ 
والوفاء فأنزل الله الطمأنينة عليهم وثبّت 

قلوهم.؛ وعوّضهم عمًا فاتهم بصلح «الحديبيّة» فتحاً قريب وهو فتح «خيبر)» ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال هود 
«خيبر». وكان الله عزيزاً في انتقامه من أعدائه» حكياً في تدبير أمور خلقه. 

(۲۲-۲۰) وعدكم الله مغانم كشيرة تأخذوها في أوقاتها التي قدَّرها الله لكم فعجّل لكم غنائم «خيبر»» وكفٌ أيدي 
الناس عنكم» فلم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال» ومن أن ينالوا يمن تركتموهم وراءكم 
في «المدينة)» ولتكون هزيمتهم وسلامتكم وغنيمتكم علامة تعتبرون بها وتستدلون على أن الله حافظكم وناصركم» 
ويرشدكم طريقاً مستقي)ً لا اعوجاج فيه. وقد وعدكم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليهاء الله سبحانه وتعالى قادر عليهاء 
وهي تحت تدبيره وملکه» وقد وعدكموهاء ولا بد من وقوع ما وعد به. وكان الله على كل شيء قديراً لا يُعجزه شيء. ولو 
قاتلكم كفار قريش بامكة) لانهزموا عنكم وولُوكم ظهورهم» كا يفعل ال منهزم في القتال» ثم لا يجدون لهم من دون الله 
وليَاً يواليهم على حربکم» ولا نصيراً يعينهم على قتالكم. 1 

(۲۳) سنة الله التي سنّها في خلقه من قبل بنصر جنده وهزيمة أعدائه ولن تجد -أيها النبي- لسنة الله تغييراً 
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لجرا لسَادِسوَالْحِشرُونَ سُورَةٌ الفَنّح 
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ررك یھی یریک عت بقن مه 
دان اھر ایھر رک تاه بمات مود بیرق 
ادن قرو وص دو المج د ارد | 
لدی مها نيم مل وَل مويو 


(/53) ها مكنا 
وأيديكم عنهم ببطن «مكة) من بعد ما قَدَرْتم 
عليهم» فصاروا تحت سلطانكم» وهؤلاء المشركون 
ان ا ع وت سمل اه 
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کک بر عليه وسلم ب«الحديبيّة»» فأمسكهم المسلمون ثم 
ر هد ب 006 224 1 ر ا E : 8 5 5 E ak‏ 5 
8 مومت ل تلم و هر انطو هر یک نه ر مره 2 تركوهم ولم یقتلوهم» وكانوا نحو ثمانين رجلا 
< ا ا كج اا وکان اله با SE‏ 
2 بِحبْرَعِفِْليْنَحِلٌ لَه َع تركو دبا و بأعالكم بصيراء لا تخفى عليه حاف 
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وَصدوكم يوم «الحديبيّة» عن دخول المسجد 
الحرام» ومنعوا الهدي» وحبسوه أن يبلغ محل نحره» 
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کل رسو لیے ول الْمؤْمِينَ وَالبَمَهَْكَلِمَةَ اوی 


6 سر سے ا لب عت سر صا سد و ارات ا م سي 2 : ع 

ا وای بها واخ ھاو ڪان نَمحلتَىَءِ يما أ ونساء مؤمنات بين أظهر هؤلاء الكافرين 

n |‏ ر م وک رر و أل 2 OT‏ ۶ 

کک قد صد ق اله رَسُولِهُ آلرء يابا حى تنا A‏ 9 مةه يكتسره يا خيمة غل السبهم م 
و 


تعرفوهم؛ خشية أن تطؤوهم بجيشكم فتقتلوهم» 
فيصيبكم بذلك القتل إثم وعيب وغرامة بغير علم» 
لكنّا سلّطناكم عليهم؛ ليدخل الله في رحمته من يشاء 
فِيَمْنَّ عليهم بالإيمان بعد الكفرء لو تَيّزْ هؤلاء 
: المؤمنون والمؤمنات عن مشركي «مكة» وخرجوا 
هن بينهم» لعذّبعا الذين كف رواو كبوا متهم عذاباً 
اوغا 

)۲١(‏ إذ جعل الذين كفروافي قلو مم الأنمَة أنَمّة الجاهلية؛ لئلا يقرُوا برسالة محمد صل الله عليه وسلم» ومن ذلك امتناعهم أن 
يكتبوا في صلح «الحديبية) ابسم الله الرحمن الرحيم» وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله)» فأنزل الله الطمأنينة على 
رسوله وعلى المؤمنين معه. وألزمهم قول «لا إله إلا الله» التي هي رأس كل تقوى» وكان الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنون معه 
أحقَّ بكلمة التقوى من المشركين» وكانوا كذلك أهل هذه الكلمة دون المشركين. وكان الله بكل شيء علي لا يخفى عليه شيء. 
(۲۷) لقد صدق الله رسوله محمداً -صل الله عليه وسلم- رؤياه التي أراها إياه بالحق لتدخْلّنَ أنت وأصحابك بيت الله الحرام آمنين» 
لا تخافون أهل الشرك محلّقين رؤوسكم ومقصّرين» فعلم الله من الخير والمصلحة -في صرفكم عن «مكة» عامكم ذلك ودخولكم 
إليها فيي| بعد- مالم تعلموا أنتم» فجعل من دون دخولكم «مكة» الذي وعدتم به» فتحاً قريب وهو هدنة «الحديبية» وفتح «(خيبر». 
(۲۸) هو الذي أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم» بالبيان الواضح ودين الإسلام؛ ليُغْلِيه على الملل كلهاء وحسبك - أيها 
الرسول- بالله شاهداً على أنه ناصرك ومظهر دينك على كل دين. 
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مَتَحَافريبَ © هو اا دی ارس رسوا ا لْمْدَىْوَدِينِ‎ 
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© آل لھ هرل أدبن كيو وکین با سهد‎ 
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() محمد رسول الله والذين معه على دينه 
أشداء على الكفار» رحماء فيم بينهم» تراهم ركعاً 
سجّداً لله في صلاتہم» يرجون ربهم أن يتفضل 
عليهم» فيدخلهم الجنة» ويرضى عنهم» علامة 
طاعتهم لله ظاهرة في وجوههم من أثر السجود 
والعبادة» هذه صفتهم في التوراة. وصفتهم في 
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a‏ ۶ رر 5 6 3F aT‏ صل يساح كك 
الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه» ثم الصللحت منهم معفرة واجراعظ 
VDI‏ سو EIA‏ 
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2 


+ ري الف Ch el‏ 
واستوى قائ على سيقانه جميلاً منظره» يععجب 
الرّاع؛ لييظ سؤلاء المؤمنين في كثرتهم وجمال 
منظرهم الكفار. وفي هذا دليل على كفر من 
RES‏ العو لين نالم سه 
نظ اھ بالصحات ند جد ق حك مریب کا اد مر تاھ را ا کرت 
العَيْظء وهو الكفر. وعد الله الذين آمنوا منهم 2 ومر ا ا 

بالله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به» واجتنبوا ‏ ل ٍ 
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١ لاينقطع» وهو الجنة. ووعد الله حق مصدق‎ 
لا جلف وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي‎ 
الله عنهم فهو في حكمهم في استحقاق ال مغفرة‎ 
والأجر العظيم» وهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم.‎ 


وسو ہا سسا 1 ار وس ع دآ 
تاد وتك من وَرَاءِ ا حجرت أكاره 


0 ل AA (WYP ANE‏ 
ا م ا م ا 


# سورة الحجرات 4 
(۱) يا أا الذين آمنوا بالله ورسوله لا تقضوا أمراً دون أمر الله ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعواء وخافوا الله في قولكم 
وفعلكم أن يخالف أمر الله ورسوله. إن الله سميع لأقوالكم» عليم بنياتكم وأفعالكم. وني هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا 
في الدين» أو يشرعوا ما لم يأذن به الله. 
() يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عند مخاطبتكم له» ولا تجهروا 
بمناداته كما يجهر بعضكم لبعض» وميّزوه في خطابه كا مز عن غيره في اصطفائه لحمل رسالة ربه» ووجوب الإيوان به» 
ومحبته وطاعته والاقتداء به؛ خشية أن تبطل أعمالكم؛ وأنتم لا تشعرون» ولا نيسون بذلك. 
إن الذين يَخُفُِضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اختبر الله قلوبهمء وأخلصها لتقواه» هم من الله مغفرة 
لذنوبهم وثواب جزيل» وهو الجنة. 
(5) إن الذين ينادونك - أا النبي- من وراء حجراتك بصوت مرتفع» أكثرهم ليس هم من العقل ما يحملهم على حسن 
الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتوقيره. 


هزه 


الجر سورد جراد 


SEA‏ ا اک )ولوا انون ترج الوک 
ع کک E‏ م (5) ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان 
الم 00 520 


خيراً هم عند الله؛ لأن الله قد أمرهم بتوقيرك 


والله غفورلما صدر عنهم جهلاً منهم من 


e‏ و 


فبيواان 


یځو کل مانع ردو ك 3 الذنوب والإخلال بالآداب» رحيم بهم حيث 
LEA‏ &) ل يعاجلهم بالعقوبة. 
TT‏ ص 48 0 ) يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» إن جاءكم فاسق بخبر فتثيّتوا من خبره 
قبل تصديقه ونقله حتى تعرفوا صحته؛ خشية 
أن تصيبوا قوماً برآء بجناية منكم» فتندموا على 
ذلك. 
(۷) واعلموا أن بين أظه ركم رسول الله فتأدبوا 
معه؛ فإنه أعلم منکم به| يصلح لكم؛ يريد بكم 
الخير» وقد تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة 
ما لا يوافقكم الرسول عليه» لو يطيعكم في كثير 
کسی ان یکو اَن يعس أن يكحا أ من الأمر ما ختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكم؛ 
االو لشؤاحة لاقي ا | e‏ 
آل ی ال مآ مر فامنتمء وكره إليكم الكفرٌ بالله والخروجج عن 
وا الاين ومن لريب 6او EE E CT‏ 
ESS YEA‏ ا E‏ 2 5 . 
الصفات هم الراشدون السالكون طريق الحق. 
(۸) وهذا الخير الذي حصل لهم فضل من الله عليهم ونعمة. والله عليم بمن يشكر نعمه» حكيم في تدبير أمور خلقه. 
(9) وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا -أيها المؤمنون- بينهما بدعوتي) إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم» والرضا بحكمهماء فإن اعتدت إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك» فقاتلوها حتى ترجع إلى 
حكم الله ورسوله» فإن رجعت فأصلحوا بينهم| بالإنصاف» واعدلوا في حكمكم بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله 
وحكم رسوله. إن الله يحب العادلين في أحكامهم القاضين بين خلقه بالقسط. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله على الحقيقة» 
كما يليق بجلاله سبحانه. 
)١(‏ إن) المؤمنون إخوة في الدين» فأصلحوا , بين أخويكم إذا اقتتلاء وخافوا الله في جميع أموركم؛ رجاء أن تُرحموا. 
0" يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا بهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين ؟عسى أن يكون المهزوء به 
منهم خيراً من امهازئين» ولا يهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات؛ عسى أن يكون المهزوء به منهن خيراً من اازئات» ولا 
يَعِبْ بعضكم بعضاء ولا يَذْعٌ بعضكم بعضاً بها يكره من الألقاب» بئس الصفة والاسم الفسوق» وهو السخرية واللمز 
والتنابز بالآلقاب» بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه» ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك 
هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 
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الجا اساد س والعش رور ن ور جات 
TSE NEO‏ 1 
بشرعه اجتنبوا كثيراً من ظن السوء بالمؤمنين؛ 
إن بعض ذلك الظن إثم» ولا تفتشواعن 
عورات المسلمين» ولا يقل بعضكم في بعضٍ 2 يى 
بظهر الغيب ما يكره. أيحب أحدكم أكل لحم 6 ا 
أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك» فاكرهوا 
اغتيابه. وخافوا الله فيا أمركم به ونهاكم عنه. 
إن الله تواب على عباده المؤمنين» رحيم بهم. 
(1) يا أا الناس إنّا خلقناكم من أب واحد 
هو آدم» وأم واحدة هي حواء فلا تفاضل 
بينكم في النسبء وجعلناكم بالتناسل شعوبا 
وقبائل متعددة؛ ليعرف بعضكم بعضاً إن 
أكرمكم عند الله أشدكم اتقاءً له. إن الله عليم 
با متقين» خبير مهم. 
)١5(‏ قالت الأعراب -وهم البدو- : آمنا بالله 
ورسوله إيهاناً كاماد قل لهم -أيها النبي-: لا 
تدّعوا لأنفسكم الإيمان الكامل» ولكن قولوا: إل : 1 ْ 
أسلمناء ولم يدخل بعد الإيمان في قلوبك» 6 اک 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من ثواب ‏ اڳ 1 
أعمالكم شيئاً. إن الله غفور لن تاب من ذنوبه ‏ الا 
رحيم به.وفي الآيةزجرلمن يُظهر الإييان» EDSUNE‏ 2 1 ز WEDE‏ 
ومتابعة السنة» وأعماله تشهد بخلاف ذلك. 
)٠١(‏ إنما المؤمنون الذين صدّقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعه» ثم لم يرتابوا في إيها:هم» وبذلوا نفائس أموالهم وأرواحهم 
في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه» أولئك هم الصادقون في إيهاخهم. 
)١17(‏ قل -أيها النبي- لؤلاء الأعراب: أَتُحَبَّون الله بدينكم وب في ضمائر كم» والله يعلم ما في السموات وما في الأرض؟ 
والله بكل شيء علیم» لا يخفى عليه ما في قلوبكم من الإيهان أو الكفرء والبر أو الفجور. 
1) يمن هؤلاء الأعراب عليك -أيها النبي- بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم لك قل لهم: لا تَمّنُوا علي دخولكم في 
الإسلام؛ فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم» وله المنة عليكم فيه أن وفقكم للإيمان به وبرسوله» إن كنتم صادقين في إيمانكم. 
(۸) إن الله يعلم غيب السموات والأرضء لا يخفى عليه شيء من ذلك والله بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليهاء إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشر. 
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ازا لاوش انرود 5 
لت مك 221 جك +5 21/1 2 
8 سورة ق 4 
e‏ 3 
(1) # ق 4 سبق الكلام على الحروف المقطعة 
في أول سورة البقرة. 
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اا سام ا تاسجوم 3 0 
بوا أن جاهو مذ رضهم اسع اف فان بالقر ان الك فیا 
RL RPT‏ اک و ا ے 
فقال اکرو ن هذاشیءَ چیک متنا كن دراي كلك والشرف. 
ی ا م2 ا در 4 2 85 ت 
کک فد علمتاما قي ص موعن تاک Mi DE i‏ 
ل ا کا ا ا وو نك 2 جم وسلم أن جاء هم منذرمنهم ينذرهم عقاب 
خو حفط بل دبوا یا مق لسَاجاء رنه رن ار مريت لله فقال الكافرون بالله ورسوله: هذا شيء 
ل ت روا إل السَّمَاءِ وق ريف بها ورا 
سے سے چ زر ر سے ب ا سے ا Pa‏ 
رمالھامن فر وچ وا لار ص مدد نها وا قياض هاروسی 
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ET‏ روچ بهي چ مصرة وذ ری عبر 
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مستغرب يتعجب منه. 
EE‏ اتا شرايا: كنف 
يمكن الرجوع بعد ذلك إلى ما كنا عليه؟ ذلك 
رجع بعيد الوقوع. / 

(5) قد علمنا ما تنقص الأرض وتفني من 
أجسامهم» وعندنا كتاب محفوظ من التغيير 
ای كل عكري عا ام ربعد 
مماتهم. ٍ 
(4) بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن حين 
جاءهم» فهم في أمر مضطرب مختلط» لا يثبتون 
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مو 4 ساح م س سے ص اوو س < ےو E‏ 
ووچ وا صب الرس رنود و وَدَادوَورحَو وحن 
1 رکو و ٥‏ 21 ر ورود ر دود کار 
لول ©©) وضعب ا لذن کو فوم مع مل کرب الرس ق 0 
r A E‏ على شيء» ولا يستقر لهم قرار. 
SUVEISUYESUYESUYETUYNETEYES‏ السماء فوقهم» كيف بنيناها مستوية الأرجاء» 
ثابتة البناء» وزيناها بالنجوم» وما ها من شقوق 


Af 
SAS 


0 
"ل 

ب 
o>‏ 


6 


0 


a 5 
جر‎ 


ا 


وفتوق» فهي سليمة من التفاوت والعيوب؟ 

(۷) والأرض وسّعْناها وفرشناهاء وجعلنا فيها جبالاً ثوابت؛ لئلا ميل بأهلهاء وأنبتنا فيها من كل نوع حسن المنظر نافع» 
يسر ويبهج الناظر إليه. 

(4) خلق الله السموات والأرض وما فيهما من الآيات العظيمة عبرة يُتبصر بها من عمى الجهل» وذكرى لكل عبد خاضع 
خائف وَجِلء رجاع إلى الله عز وجل. 

(9) ونزلنا من السماء مطرا كثير المنافع» فأنبتنا به بساتين كثيرة الأشجار» وحب الزرع المحصود. 

)٠١(‏ وأنبتنا النخل طوالاًء لها طلع متراكب بعضه فوق بعض. 
)١ ١)‏ أنبتنا ذلك رزقاً للعباد يقتاتون به حسب حاجاتهم» وأحيينا بهذا الماء الذي أنزلناه من السماء بلدة قد أجدبت 
وقحطت. فلا زرع فيها ولا نبات» ك أحيينا بذلك الماء الأرض الميتة نخرجكم يوم القيامة أحياء بعد الموت. 

)١15-17(‏ كذبت قبل هؤلاء المشركين من قريش قومٌ نوح وأصحاب البئر وثمود» وعاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة قوم شعيب» وقوم تُبّع الجمْيّري» كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم» فحق عليهم الوعيد الذي توعدهم الله به على 
١ 0‏ 

(15) أَفعَجَْنا عن ابتداع الخلق الأول الذي خلقناه ولم يكن شيئاء فتَعْجِز عن إعادتهم خلقا جديدا بعد فنائهم؟ لا يعجزنا 
ذلك» بل نحن عليه قادرون» ولكنهم في حَيْرة وشك من أمر البعث والنشور. 
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STE E‏ ا ا 
() ولقد خلقنا الإنسان» ونعلم ما تحدث به الات وتات ا اه 2 


نفسه» ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وهو 7 ل 7 
ف الان اما ,الغلت, | نبلا وريد ]دسل ميان 0 
اسن حي لكان الارصداك عن يميه ١‏ ل البرك عد 
وعن شاله أعماله. فالذي عن اليمين يكتب < و ر 

(a ٣ E NE <7‏ ر ۱ ا ag‏ اا 58 
ل ا : الوت لِك ماکت مت a‏ شراق 
(۱۸) ما يلفظ من قول فيتكلم به إلا لديه ملك 6 1 0 
يرقب قوله» ويكتبه. وهو مَلّك حاضر مُعَدَ لذلك. 2 و a kera Er‏ کے سے و ار وو 3 

e 3‏ ام a‏ ا .ا و , 

EOD‏ درق 9 كْتَفْعَفَإْوْمنَهُنَا افممَوْنَ نعط 28 وميد 
لمرد ل ولا ماص ذلك قا كنت نه حأييا ٤‏ کک ET‏ مار : 
الإنسان- مهرب وتروغ. 0 HH‏ 5 
oe )‏ 0 1 
به الكفار. 39 2 
(۲۱) وجاءت كل نفس معهامَلّکان» أحدهما گا _ 5 
يسوقها إلى المحشر» والآخر يشهد عليها با ا 4 
عملت في الدنيا من خير وشر. 6 ول 
(۲۲) لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت ‏ ت 000 0 ا 
اليوم أيها الإنسان» فكشفنا عنك غطاءك الذي رن تة لتقن ر 
غطى قلبك» فزالت الغفلة عنك» فبصرك اليوم 2 نى کک ا 
فيا تشهد قوي شديد. کو وو ر ص و 5 7 
(۲۳) وقال المَلّك الكاتب الشهيدعليه: ألا و لرن ك 
CSS‏ ل وهو لدي ا ED YE2‏ 


75١‏ -17) يقول الله للملكين السائق ق والشهيد بعد أن يفصل بين الخلائق :ألقيافي جهنم كل جاحيِ كثير الكفر والتكذيب 

الله معان للحق» متاع لأداء ما عليه من الحقوق في ماله» مُعْتدٍ على عباد الله وعلى حدوده» شاك في وعده ووعيده؛ الذي 

أشرك بالله» فعبد معه معبوداً آخر من خلقه فألقياه في عذاب جهنم الشديد. 

(۲۷) قال شيطانه الذي كان معه في الدنيا: ربنا ما أضللته» ولكن كان في طريق بعيد عن سبيل ال هدى. 

(۲۸) قال الله تعالى: لا تختصموا لدي اليوم في موقف الجزاء والحساب؛ إذ لا فائدة من ذلك» وقد قدَّمْتٌ إليكم في الدنيا 

بالوعيد لمن كفر بي وعصاني. 

(؟) ما يخي القول لديّ» ولست أعدّب أحداً بذنب أحد فلا أعذّب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. 

(:7) اذكر - أيها الرسول- لقومك يوم نقول لجهنم يوم القيامة: هل املاأت؟ وتقول جهنم: هل من زيادة من الجن 

والإنس؟ ف فيضع الرب جل جلاله- قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَطْ قَطْ. أي :سب قد امتللات لين 

فى ری 

(71) وقرّبت الجنة للمتقين مكاناً غير بعيد منهم» فهم يشاهدونها زيادة في المسرّة لهم. 

)يقال لهم : هذا الذي كنتم توعدون به -أيها المتقون - لكل تائب من ذنوبه» حافظ لكل ما قَرَبهِ إلى ربه» من 

الفرائض والطاعات» من خاف الله في الدنيا ولقيه يوم القيامة بقلب تائب من ذنوبه. 

(5؟) ويقال لهؤلاء المؤمنين: ادخلوا الجنة دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشرور» مأموناً فيه جميع المكاره» ذلك هو 
يوم الخلود بلا انقطاع. 

0١‏ ورت aS E E E‏ اراق اهارن 


4ه 


823 ف 
40 


6 5 اا e‏ تماقا ٤‏ (5") وأهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش 
وه ے : 2 أماً كثيرة» كانوا أشد منهم قوة وسطوة. فطَرَّفُوا 
اللي تعب داك ستو لأ ف البلاد وسلكوا كل طريق؛ طلباً للهرب من 
م قوسي درد خَلقَنَا 5 الهلاك» هل من مهرب من عذاب الله حين 
0 2 جاءهم؟ 
260 کے ص < و ے ص . هم 
تاراما ر امَك 5 (0”) إن في إهلاك القرون الماضية لعبرة لمن 
منوب 5ا رک اولوت سیخ + 5 كان له قلب يعقل به» أو أصغى السمع» وهو 
2 ور كه 3 حا بقلبه» غير غاذة سنا 
ظلوع لفَمي قازر ردنأ شيعا ل e‏ 
7 ر سو : (۸) ولقد خلقنا السمواتٍ السبع و رص 
ادرااش جود وشت م م1 دوقي 49 ومابينههما من أصناف المخلوقات في ستة أيا» 
e‏ وما أصابنا من ذلك الخلق تعب ولا نَصَب. وفي 
يس هذه القدرة العظيمة دليل على قدرته -سبحانه- 
على إحياء الموتى من باب أولى. 
٠ ۳۹(‏ 5) فاصير -أيها الرسول- - على ما يقوله 
ل -لربك 
La‏ 
وسبج بحمد ربك عقب الصلوات. 
(55»41) واستمع -أها الرسول- يوم ينادي 
المَلّك بنفخه في «القَرْنَا من مكان قريب» يوم 
يسمعون صيحة البعث بالحق الذي لا شك فيه 
5 ولا امتراء» ذلك يوم خروج أهل القبور من 
kK E2 ED YES‏ 27 0 39 قبو ر هم. 
٤۳(‏ 45) إلا نحن نحيي الخلق ونميتهم 
قالذكادو ليها مدرم خان القابة الاب وار برع صد الأ رى عن الموتى المقبورية ا » فيخر جون 
ا ل ا ل ES‏ 
oa‏ ل رن 


8 سورة الذاريات ‏ 
)١- ۱(‏ أقسم الله تعالى بالرياح المثيرات للتراب» فالسحب الحاملات ثقلاً عظياً من الماء؛ فالسفن التي تجري في البحار 
جرياً ذا يسر وسهولة. فالملائكة التي تُقَسّم أمر الله في خلقه. إن الذي توعدون به -أيها الناس- من البعث والحساب لكائن 
حق يقين» وإن الحساب والثواب على الأعمال لكائن لا محالة. 
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NOSE 
SWEED 
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0 
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o۹ 


0 0 00 سُورَةٌ الذَاريَاتِ 
DARESARESARESARESA 3‏ 


0 2 3 رام‎ a 
e وأقسم الله تعالى بالسماء ذات الحلق (© 5 اك ا‎ )4-0( 
نه وقول ىڭ‎ 7 RR الحسن» إنكم -أيها الكذبون- لفي قول‎ 


مضطرب في هذا القرآن. وني الرسول صلى کک الاو ررض ول 

الله عليه وسلم. يُصرف عن القرآن والرسول /< لار 00-0 
صل الله عليه وسلم من صرف عن الإيان رج 1 E‏ 

بها؛ لإعراضه عن أدلة الله وبراهينه اليقينية فلم ل( ا َالْمنَمينَ جت وون 6 
ت 1 8 ت 2 5 SK‏ 
وا ا اخ یں ما اھر رنھ رک وار ذلك منرت © 


(۱۰ () ا ا غير ا لاال ماج ر يت 
الذين هم في لجة من الكفر والضلالة غافلون 


ت وا 5 ر 2 سے سيم ا 
وف امو لھ میلس اپل وال خروم 


7 9ه 
EEA‏ 


متتادون. 2 9 
031 5 كار e‏ و« 508 575 و CE‏ 

(۱۲) يسأل هؤلاء الكذابون سؤال استبعاد ب e‏ ا ا رگ 2 
تكذيب: الحساب والحداء؟ 8 ج چ ا 
وتكذيب: متى يوم الحساب والجز 1 50 تدر لحو مَخْلَ ]وو 5 
(۳ )يو م الجزاء» يوم يُعذّبون بالإحراق : ۾ آم 
ANS 2‏ ف ف ات 8 وک من 

ر ويقال يق عذابكم الذي كنتم به ۹ ا 0 1 
7 > 9 ك قي يا. 3 ١‏ 1 سرود زر س 5 ورت A‏ 4 


)١11615(‏ إن الذين اتقوا الله في جنات عظيمة» 
وعيون ماء جارية» أعطاهم الله جميع مُناهم من 
أصناف النعيم» فأخذوا ذلك راضين به» فرحة 


صر 
الا 


کیرک قز رر م 
5121111110001 
ا اا د ایی ترآ رن روک وََهَاوةك وروی 
في الدنيا بأعمالهم الصالحة. 3 a‏ 0 

7 كان هؤلاء المحسنون قليلاً من الليل ‏ ال و بک إت خو اللي 5 
ماينامون. يُصَلُون لر ہم قانتين له» وفي أواخر ب7+ذذ--7-7-ب-ب 0017171 
الليل قبيل الفجر يستغفرون الله من ذنوبهم. 

(14) وفي أموالهم حق واجب ومستحب للمحتاجين الذين يسألون الناس» والذين لا يسألونهم حياء. 

)٠١(‏ وني الأرض عبر ودلائل واضحة على قدرة خالقها لأهل اليقين بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له» والمصدّقين 
لرسوله صل الله عليه وسلم. 

)1١(‏ وني خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله تعالى» وعبر تدلكم على وحدانية خالقكم, وأنه لا إله لكم يستحق تى العبادة 
سواه أَعَمَلتم عنهاء فلا تبصرون ذلك» فتعتبرون به؟ 

() وني السماء رزقكم وما توعدون من الخير والشر والثواب والعقاب» وغير ذلك كله مكتوب مقدّر. 

(11) أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة إِنَّ ما وعدكم به حقء فلا شکوا فيه کا لا َشکون في نطقكم. 

)٠٠٠۲(‏ هل أتاك -أيها الرسول- ٠‏ حديث ضيف إبراهيم الذين أكرمهم -وكانوا من الملائكة الكرام- حين دخلوا عليه 
في بيته» فحيّوه ه قائلين له: سلاماً» فردً عليهم التحية قائلاً: سلام علیکم» أنتم قوم غرباء لا نعرفكم. 

55 -۲۸) فعَدَلٌ ومال خفية إلى أهله» فعمد إلى عجل سمين فذبحه» وشواه بالنار» ثم ووضعه أمامهم» وتلطّف في 
دعوتهم إلى الطعام قائلاً : ألا تأكلون؟ فلم) رآهم لا يأكلون أحسّ في نفسه خوفا منهم» قالوا له : لا تف إنارسل الله 
وبشّروه بأن زوجته «سَارَ ةه ستلد له ولدأء سيكون من أهل العلم بالله وبدينه» وهو إسحاق عليه السلام. 

)۳٠١۲۹(‏ فلما سمعت زوجة إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحة» ف فلطمت وجهها تعجباً من 
هذا الأمر» وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم لا ألد؟ قالت لها ملائكة الله: هكذا قال ربك كا أخبرناك» وهو القادر على 
ذلك» فلا عجب من قدرته. إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء العليم بمصالح عباده. 
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مَل کا کیک ا لر ارو 6 ازس ا( 
رمن رسای هرج جا تن ين سمه ندرك 
ترفن ارتا انها لمرن 5 

فكاع ريمن امان رفيا 

اعاب لای وف موس د( 

یون وَل ركه ولس 

فدھ رن امھ رن 6دا 

لقم © مَاتَدَرص تی ء ات مو كي © 


5 
2 ررس ۵ ع 
دو > 


ف موقي[ اناري 


e e > AAT AIA RE <‏ 
اوم راطمو أن فم 
او ےہ د جر رہ 2 س مرد ادوم س 
وما 6 ومنت رین ووو وج من مل ر ڪ افوا 
لسن والسماء هابأ ونا لموس عون © وا لر 


اک ر فل کہ کے rare r E‏ 
َرَشْنَهَاقع مَالْمهدُونَ( رمن ڪل ىء حَلَقَنَا رقن 
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CZ 
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ت 


ج صا 
AY BL sr f 7١ 26 NL AZ E CT‏ 
لعلو تد درون © فف رو اال الاق رمه دزیر هبون 
ضر سے 


ر ی 9 س ار ا چ دوه ووژ وچڪ 
ولا لوا مح الوا لهاء احَرَاِفِ ل مته نذیر مین (: 


1/0 
0 0 ANA Dı ANA 0 20 3 700 ا‎ 7 


-_ ا‎ e 


فيها ولا تأي بخير» ما تَدَعٌ شيئاً مرّت عليه إلا صيّرته كالشيء البالي. 


(é1)‏ قال إبراهيم عليه السلام لملائكة 
الله: ما شأنكم وفيم أرساتم؟ قالوا: إن الله 
أرسلنا إلى قوم قد أجرموا لكفرهم بالله؛ 
لنهلكهم بحجارة من طين متحجّر» معلمة 
عند ربك لمؤلاء المتجاوزين الحذ في الفجور 
الا 

)١(‏ فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من 
أهل الإيان. 

0 فم وجدنا في تلك القرية غير بيت من 
المسلمين. وهو بيت لوط عليه السلام. 

(۳۷) وتركنا في القرية المذكورة أثرا من العذاب 
باقياً علامة على قدرة الله تعالى وانتقامه من 
الكفرة» وذلك عبرة لمن يخافون عذاب الله ا لموم 
الموجع. 

(۰۳۸ ۳۹) وني إرسالنا موسى إلى فرعون وملئه 
بالآيات والمعجزات الظاهرة آية للذين يخافون 
العذاب الأليم. فأعَرَص فرعون مغترا بقوته 
وجانبه» وقال عن موسى: إنه ساحر أو مجنون. 
)٤١(‏ فأخذنا فرعون وجنوده» فط رحناهم 
في البحر» وهو آتِ ما يلام عليه؛ بسبب كفره 
وجحوده وفجوره. 

)474١(‏ وني شأن عاد وإهلاكهم آيات وعبر 
لمن تأمل» إذ أرسلنا عليهم الريح التي لا بركة 


٤۳(‏ 5 4) وفي شأن ثمود وإهلاكهم آيات وعبرء إذ قيل لهم والقائل نبيّهم صالح عليه السلام-: تتّعُوا في داركم ثلاثة 
يام حتى تنتهي آجالكم. فعصوا أمر ربهمء فأخذتهم صاعقة العذاب» وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم. 

(55) فا أمكنهم اهرب ولا النهوض ما هم فيه من العذاب» وما كانوا منتصرين لأنفسهم. 

(57) وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء, إنهم كانوا قوماً خالفين لأمر الله خارجين عن طاعته. 

)٤۷(‏ والسماء خلقناها وأتقناهاء وجعلناها سَقَفَاً للأرض بقوة وقدرة عظيمة» وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها. 

)٤۸(‏ والأرض جعلناها فراشاً للخلق للاستقرار عليهاء فنعم الماهدون نحن. 

(59) ومن كل شىء من أجناس الموجودات خلقنا نوعين مختلفين؛ لكى تتذكروا قدرة الله» وتعتبروا. 

(00) ففروا -أيها الناس- من عقاب الله إلى رحمته بالإيهان به وبرسولهء واتباع أمره والعمل بطاعته» إني لكم نذير بيّن 
الإنذار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرء فزع إلى الصلاةء وهذا فرار إلى الله. 


(01) ولا تجعلوا مع الله معبوداً آخر» إني لكم من الله نذير بن الإنذار. 


o۲ 


< 7 ن‎ 2 2 8 ١ 


عليه وسلم» وقالوا: هو شاعر أو ساحر أو 
نون ن» فعلت الأمم المكذبة رسلها من قبل 
قريش» فأحل الله بهم نقمته. 
(8) توا ا ووو ر الا رون الت 
بالرسول حين قالوا ذلك جميعاً؟ بل هم قوم 


8 2 


1 

خاة تشابهت قلو بهم وأعمالهم بالكفر والطغيان» 3 
فقال متأخروهم ذلك» كم قاله متقدموهم. 3 ٤‏ 
(05) فأعرض - أبها الرسول- عن المشركين ا م ا 7 
| د ب کرو نيمور ك 1 

حتى يأتيك فيهم أمر الله» فما أنت بملوم من و - 38 
أحد» فقد بلغت ما أرسلت بة: : 9 5 2 < 


(54) ومع إعراضك - أيها الرسول- عنهم» ١‏ 
وعدم الالتفات إلى تخذیلهم» داوم على الدعوة 3 10 9 35 
إلى الله وعلى وعظ من أرسلت إليهم؛ فإن 74 و EES‏ رف نشور ھا ليت 
التذكير والموعظة ينتفع بها أهل القلوب المؤمنة / کک ألسَّقفِ قي اتروع © وخر لْمَنَعُو رهن 
فيه) إقامة الحجة عل المعرضين. و ارك م 

وفيا | A‏ على لمعرضين 1 وق مارکا يوم توالا 
() وما خلقت الجن والإنس وبعثت جميع 3 5 
الرسل إلا لغاية سامية: هي عبادتي وحدي دون | 0 0 
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NO 
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RANE 
0# : 


من سواي. ا MR‏ دعوت أ 
090) ما رید منهم من رزق ومااريدان سج 9 هم |5 


0 2 
| جھ د ناراق 
يطعمونء فأنا الرزاق المعطي . فهو سبحانه غير / دعا مَذِ وان تاراق شک 
محتاج إلى الخلق» بل هم الفقر اء إلييه في جميع ا EET‏ 227 7 
أحوالهمء فهو خالقهم ورازقهم والغني عنهم 

)إن الله وحده هر الرزاق للق امتكفل بأقوام » ذو القوة المتين» لا يُقهّر ولا يغالّب» فله القدرة والقوة كلها 
341 نزنة للدي اللي TEE‏ من ساب انقارع مدن عرب سمالي 
ال CS E‏ 


ِ ا 
(5-1) أقسم الله بالطور» وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه» وبكتاب مكتوب» وهو القرآن في صحف 
منشورة» وبالبيت المعمور في السماء بالملائكة الكرام الذين يطوفون به دائ» وبالسقف المرفوع وهو السماء الدنياء وبالبحر 
لجز لمعاو ا 
1١-1‏ ) إن عذاب ربك -أيها الرسول- بالكفار لواقع» ليس له من مانع يمنعه حين وقوعه» يوم تتحرك السماء ی 
نظامها وتضطرت أجزاؤهاء وذلك عند غباية ايّاة الدنياء وقزول الجحبال عن أماكتهاء وتشر كسين السبحاب. 
؟1) فهلاك في هذا اليوم واقع با مكذبين الذين هم في خوض بالباطل يلعبون به» ويتخذون دينهم هزوا ولعباً. 
)١1561(‏ يوم يدقع هؤلاء المكذبون دفعاً بعنف ومَهانة إلى نار جهنم» ويقال توبيخاً لهم: هذه هي النار التي كنتم بها 
50 


oY 


ع سُورَة الور 


)١1615(‏ أفسحر ما تشاهدونه من العذاب أم 
أنتم لا تنظرون؟ ذوقوا حر هذه النار» فاصبروا 


. على ألمها وشدتهاء أولا تصبروا على ذلك فلن 

e‏ ار 8 َف عنكم العذاب» ولن تخرجوا منهاء سواء 

روَد اشر پس س الق عليكم صبرتم أم ل تصبرواء إن تجزون ما كتم 
ررر معدا کک 5 تعملون ني الدنيا. 


SSE 


2 8 0 7 > الاد المختلفة» ونجّاهم | اله من عذاب النار. 
ا ا (۲۰۰۱۹) كلواطعاماًهنيئاء واشربواشراباً 


سب هین ر اذھ يق هة ور ماش تهون 2 سائغاً؛ جزاءً با عملتم من أعمال صالحة 
بکت وی وھ اسا رن ا5ا و 0 SEE‏ تراز بون جا 
وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون 


E LSE 


2 


ر 1 ا A CD‏ : 
38 الحقنا بم ذريتهم في منزلتهم في الجنة» وإن لم 
13 يبلغواعمل آباتهم؛ لتَمَرّ أعين الآباء بالأبناء 
م و سو ورم 58 3 
من تل مدعو إِنَهُ 5 عدهم ارم فيُجْمَع بينهم على أحسن 
و 3 
ل ولون س اعر ری يورب : :2 124 وما نقصناهم شيئا 0 أعمالهم. 
م رو 6س ر د 2 ء 3 مرهون بعمله 2 دب غيره 
ا بصواؤإني س ا فخ النانين: 
ES UOYEDEYEDSE‏ (۲) وزدناهم شل ادر من النعيم 


فواكه ولحوماً ما يستطاب ويُشتهى. ومن هذا 
النعيم أنهم يتعاطؤن في الجنة كأساً من الخمرء يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم» وهذا الشراب مخالف لخمر 
الدنياء فلا يزول به عقل صاحبه. ولا يحصل بسببه لغوء ولا كلام فيه إثم أو معصية. 
(15) ويطوف عليهم غلمان عدون لخدمتهم» كأمهم ني الصفاء والبياض والتناسق لؤلؤ مصون في أصدافه. 
١05)‏ -۲۸) وأقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن عظيم ماهم فيه وسببه قالوا : إنا كنا قبل في الدنيا -ونحن بين 
أهلينا- ORE‏ عدابه وعمابة يوم القيافه . فمن الله علينا بالهداية والتوفيق» ووقانا عذاب سموم جهنم 
وهو نارها وحرارتها إناكنا من قبل نضرع إليه وحده لا نشرك معه غيره أن يقينا عذاب الس موم ويوصلنا إلى النعيم؛ 
فاستجاب لنا وأعطانا سؤالناء إنه هو البرّالرحيم. فين بره ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة» ووقانا من سخطه والنار. 
(9؟) فدكر = أب الرسول - من أرسلت إليهم بالقرآنء فما أنت بإنعام الله عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن يخبر بالغيب 
دون علم» ولا مجنون لا يعقل ما يقول كا يَدّعون. 
)”١(‏ أم يقول المشركون لك - أيها الرسول-: هو شاعر ننتظر به نزول الموت؟ قل هم: انتظروا موتي فإني معكم من 
المنتتظرين بكم العذاب» وسترون لمن تكون العاقبة. 


o4 


کک ا ® ر 


(۲) بل أتأمر هؤلاء المكذبين عقولهم بهذا لن م < a‏ 
القول المتناقض؟ ذلك أن صفات الكهانة 6١‏ ای ر 200 
والشعر والجنون لاايمكن اجتاعها في آن واحد. ا ب : أَوأحَدث ملعا سدقت 


A 


بل هم قوم متجاوزون الحد في الطغيان. ۴ 
(۳) بل أيقول هؤلاء المشركون: اختلق محمد جا رار ا 
القرآن من تلقاء نفسه؟ بل هم لا يؤمنون» فلو ١ف‏ کوت ايلم لون © 5ة 


آمنوا لم يقولوا ما قالوه. ]| امھ امم تطروت ا رسارس معو فيه كَلاتِ 
(۳۶) فليآتوا بكلام مشل القرآن» إن كانوا چ کک 211 كع 
صادقينٍ -في زعمهم- - أن محمداً اختلقه. ا مسجم هر و بينام مَل لبت وران 
)۳١(‏ أخلق هؤلاء المشركون من غير خالق ‏ | أ زک ورن ت ار ويس لتيب 
ل 0 - 6 پوو > ا 7 ازن كوم 1 ا 

عد وز كفي اوو چ اا 0 َك 
يستحق العبادة ولا تصلح إلا له. ١‏ 
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سے وک 


4 0 مادقا 52 
الجبارون ا تسلطون على خلق الله بالقهر والغلبة؟ ‏ وا کڪ هيعوت وا صرحو بق اغا وس 


ليس الأمر كذلك؛ بل هم العاجزون الضعفاء. 2 ا E‏ 
(۳۸) أم لهم مصعد إلى السماء يستمعون فيه رج يكحن توم © وَمِسَآلْبِلٍ هسه ا اشيرق 


جح | ا د يي ISOS‏ 
له الاك دسا مراك 
EOF < FO‏ 


فهم مشرکون. ‏ 
(۷) أم عندهم خزائن ربك يتصرفون فيهاء أم هم 


أنه استمع ذلك بحجة بينة تصدّق دعواه. 
(۳۹) أَلِلّهِ سبحانه البنات ولكم البنون كا 
تزعمون افتراء وكذباً؟ 

) ۰ بل أتسأل -أيها الرسول - هؤلاء المشركين أجراً على تبليغ الرسالة» فهم في جهد ومشقة من التزام غرامة تطلبها منهم 
(١1)5آ‏ اللا ا لتر لمع واس رار ارم بك مسن 
والأرض إلا 7 

(55) بل يريدون برسول الله وبالمؤمنين مكرأء فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم 

)هم معبود يستححق العبادة غير اله؟ تنه وتعال عبش رکون فليس له ريك الك ولاشريك في الوحدانيةواعيادة: 
(55) وإن ير هؤلاء المشركون قِطّعاً من السا ء ساقطا عليهم عذابا لهم لم يتتقلوا | هم عليه من التكذيب» ولقالوا: هذا 
سحاب متراكم بعضه فوق بحص 

)٤٥(‏ فدع -أيها الرسول- هؤلاء المشركين حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ّلكون» وهو يوم القيامة. 

0 وني ذلك اليو م لا يَدْفع عنهم كيدهم من عذاب الله شيئاء ولا ينصرهم ناصر من عذاب الله. 

0) وإن هؤلاء الظلمة عذابًيلقرنه في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة من القتل والسبي وعذاب البرزخ وغير ذلك» ولكن 
أكثر هم لايعلمون ذلك. 

ار -أها الرسول- لحكم ربك وأمره فيم تملك من الرسالة» وعلى ما يلحقك من أذى قومكء فإنك 
بمرأى منا وحفظ واعتناء» وسح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة» وحين تقوم من نومك» ومن الليل فسبّح بحمد ربك 
وعظمه» وصل له» وافعل ذلك عند صلاة الصبح وقت إدبار النجوم. 

وفي هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى ب| يليق به» دون تشبيه بخلقه أو تكييف لذاته» سبحانه وبحمده» كا ثبت ذلك 
بالسنة» وأجمع عليه سلف الأمة» واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 


SEAWEED UVES 782ذذدبذ-بذ-ب“-‎ 


oo 


الجَرْءالسَايعوَالِشَرُونَ ا 
ٍِ # سورة النجم 4 
AES SA Ca Î‏ و2 إل ):-١(‏ أقسم الله تعالى بالنجوم إذاغابت ما 
التجم إذاهوى )ماد OS‏ بنطوعن | ش د 
- ذأ هوي 00 صَّلْضا وما اومان حاد محمد صل الله عليه وسلم عن طريق المداية 
رت ہے و ا و 2 2 - ل چ 3 
| الموئ و ن هوا لاوح وى عمەر سَّدِيدًا ئی كا والحق» وما خرج عن الرشادء بل هو في غاية 
AA <‏ ا cK‏ 11 ا الاستقامة والاعتدال والسداد» وليس نطقه 
دوم وقاست 6 بالف العا دنافت راا :0 9 e‏ 
مرو ستو( وه ورا لا تم 0 - ا عن قري ا نا القرآن ر 
کان قاب وسين أو ادق ن فاو إل عبده ماو اله إلا وحى من الله إلى نبيه محمد صل الله عليه 
ماکدب فود مارا ی اترو کرک ماقتو ا كسام ر [ 
4 أ )١١-5(‏ علم محمدا صلى الله عليه وسلم ملك 
شديد القوة» ذو منظر حسن» وهو جبريل 
عليه السلام» الذي ظهر واستوى على صورته 
الأعلى» وهو أفق الشمس عند مطلعهاء ثم دنا 
جبريل من الرسول صل الله عليه وسلم» فزاد 
في القرب» فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب 
من ذلك. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده 
محمد صل الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة 
الله عليه وسلم ما رآه بصره. 
٠ ۶ 3‏ 
(18-1) اتکذبون حمداصل الله عليه وسلم» 
فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ 
700 5 ولقدرا ماد : مد الله لبه رسكم جبريل 
على صورتها لحقيقية التي خلقه الله عليها مرة 
أخرى عند سدرة المنتهى -شجرة تَبّقَ- وهي في 
السماء السابعة» ينتهي إليها ما يَعْرّج به من الأرض» وينتهي إليها ما بط به من فوقهاء عندها جنة المأوى التي وعد بها 
المتقون. إذيغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم» لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على 
صفة عظيمة من الثبات والطاعة؛ فما مال بصره يمينا ولا شالاء ولا جاوز ما أمر برؤيته. لقد رأى محمد صل الله عليه 
وسلم ليلة المعراج من آيات ربه الكبرى الدالة على قدرة الله وعظمته من الجنة والنار وغير ذلك. 
)٠١ ٠۹(‏ أفرأيتم -أيها المشركون- هذه الآهة التي تعبدونها: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» هل نفعت أو ضرت 
(775-71) أتجعلون لكم الذكر الذي ترضونه» وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم؟ تلك إذا قسمة 
جائرة. ما هذه الأوثان إلا أساء ليس لا من أوصاف الكمال شيء. إن هي أساء سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم 
الباطلة» ما أنزل الله بها من حجة تصدق دعواكم فيها. ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن» وهوى أنفسهم المنحرفة عن 
الفطرة السليمة» ولقد جاءهم من ربمم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه هدايتهم» ف| انتفعوا به. 
(5075) ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها ما تهواه نفسه. فلله أمر الدنيا والآخرة. 
(16) وكثير من الملائكة في السموات مع علو منزلتهم, لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله هم بالشفاعة» 
ويرضى عن المشفوع له. 
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اال 2 . 5 ّ 2 06 9> 57 ر ھج س ص ہے رصه 4س 
(۲۰۲۷) إن الذين لا يصدقون با ليا اا إن الد لومون ا ال 
من كفار العرب ولايعملون هاليسمون 8 م 3 7 0 
الملاككة تسمية الإناث؛ لاعتقادهم جهلاً أن © تبعون إلا الظن ون ا لظن 
الملائكة إناث» وهم بنات الله. وما هم بذلك : 
من علم صحيح يصدّق ما قالوه. ما يتبعون إلا َس - 
الحق. 
)"١79(‏ فأعرض عمَّن تول عن ذكرنا کا مير پر رصم ر کہ 
- 8 الارض لحز ی لذن اس ابه 
القرآن» ولم يرذ إلا الحياة الدنيا. ذلك الذي هم : انض زی رین سور 
١ 3‏ 2 ا 1 اد + ھا رہ و ا 
عليه هو منتهى علمهم وغايتهم. إن ربك هو رس بلحس )لذن تون کا 
أعلم بمن حادَ عن طريق الهدى» وهو أعلم 2 
بمن اهتدى وسلك طريق الإسلام. ' 
وفي هذا إنذار شديد للعصاة المعرضين عن 
على الآخرة. 
(۳۱» ۳۲) ولله سبحانه وتعالى ملك ما في 
السموات ومافي الأرض؛ ليجزي الذين أساؤوا 
بعقابهم على ما عملوا من السوء ويجزي الذي 
أحسنوا بالجنة» وهم الذين يبتعدون عن كبائر 
الذنوب والفواحش إلا اللمم» وهي الذنوب 
الصغار التي لا يُصِرٌّ صاحبها عليهاء أو يلم 
بها العبد على وجه الندرة» فإن هذه مع الإتيان 
١‏ اريك وا غفرة» هو أعلم بأحوا ن خلق أباكم آدم من ترا ن أنتم أجنة فى بطون 
وسدترها مانيس )ناراك واس لخمرة مر a‏ الك وكين تاق E‏ دم من تراب» وحين انتم جنة في بطون 
امهاتکم» فلا تزكوا أنفسكم فتمدحوها وتصفوها بالتقوی» هو أعلم بمن اتقى عقابه من عباده فاجتنب معاصيه. 
(77 75) أفرأيت -أيها الرسول- الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلاً من ماله ثم توقف عن العطاء وقطع 
معروفه؟ 
(5”) أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينقد ما في يده حتى أمسك معروفه» فهو يرى ذلك عِيانا؟ ليس الأمر 
كذلك» وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والير والصلة؛ بخلا وشخا. ٤‏ ٍ 
۰۳۲ ۳۷) أم لم يّبر بها جاء في أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وفى ما أمر به وبلغه؟ 7 
(۳۹۰۳۸) أنه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرهاء ووزرها لا يحمله عنها أحد, وأنه لا يحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب 
هو لنفسه بسعيه. 
)٤١(‏ وأن سعيه سوف يُرى في الآخرة» فيميّر حَسّنه من سيئه؛ تشريفاً للمحسن وتوبيخا للمسيء. 
(41؟4) ثم نجزى الإنسان على سعيه الجزاء المستكمل لجميع عمله» وأن إلى ربك - أيها الرسول- انتهاء جميع خلقه يوم 
القيامة. 
(5) وأنه سبحانه وتعالى أضحك من شاء في الدنيا بأن سرّه. وأبكى من شاء بأن عَمَّه. 
)٤6(‏ وأنه سبحانه أمات مَن أراد موته من خلقه» وأحيا مَن أراد حياته منهم» فهو المتفرّد سبحانه بالإحياء والإماتة. 
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)٤٦۰٤٠(‏ وأنه خلق الزوجين: الذكر والأنثى من 
الإنسان والحيوان» من نطفة تُصَبٌَّ في الرحم. 
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2207 8 
انوا 9 )٤۷(‏ وأن على ربك -أيها الرسول- إعادة خلقهم 
2 رھ واا | كا بعد ماتهم» وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. 
1 0 : (5) وأنه هو أغنى مّن شاء من خلقه 
1 واهرا | ر 0 
7 چا زنر 6 بالمال» وملكه لهم وأرضاهم به. 
والنؤزتيكة 1 EE EONS‏ 


(49) وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشَعْرى؛ 
وهو نجم مضيء كان بعض آهل الجاهلية 
يعبدونه من دون الله . 
(85-8) نة مات وتال أحلك غاا 
الأولء وهم قوم هود وأهلك ثمود»وهم 
قوم صالح» فلم يبق منهم أحداًء وأهلك 
قوم نوح قبل. هؤلاء كانوا أشد تمردا وأعظم 
كفرا من الذين جاؤوا من بعدهم. ومدائن قوم 
لوط قلبها الله عليهم» وجعل عاليها سافلهاء 
e‏ 7 4 فألبسهاما ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة 
ونس تعر ان برااي بعرو وفوا ه/ عليهم من الساء كالمطر. 
e‏ ا فشرش 3 E‏ 
ا ر وہر 2 لإكذي> شك 
جر که لحه ماش (03) هذا محمد صل الله عليه وسلم نذير 
عي 2 ات ھ@ بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله» فليس ببدع 
من الرسل. 
(0۷. 0۸) قربت القيامة ودنا وقتهاء لا يدفعها 
إذاً من دون الله أحد. ولا يَطْلِع على وقت 
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وقوعها إلا الله. 
(9ه -17) أفومن هذا القرآن تعجبون - أبها المشركون- من أن يكون صحيحاًء وتضحكون منه سخرية واستهزاءً؛ ولا 
تبكون خوفاً من وعيده؛ وأنتم لاهون معرضون عنه؟ فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده» وسلموا له أموركم. 


إسورة القمر) 

(١)دنت‏ القيامة» وانفلق القمر ذ فلقتين» حين سأل كفار «مكة» النبي صل الله عليه وسلم أن يرهم آية» فدعا الله» فأراهم 
تلك الآية. 

ا ل رع ا ار لاس ا 
مكذبين منکرین» ويقولوا بعد ظهور الدليل: هذا سحر باطل ذاهب مضمحل لا دوام له 

دارو ئسي مس عدون زا راضلا نو وا معدو ل اعر ارهد مد و ضور رن 
واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب. 

(6) ولقد جاء كفار قريش من أنباء الأمم المكذبة برسلهاء وما حل بها من العذاب ما فيه كفاية لردعهم عن كفرهم وضلاهم. 
)٥(‏ هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة بالغة غايتهاء فأي شيء تغني النذر عن قوم أعرضوا وكذبوا بها؟ 


(5) فأعرض -أيها الرسول- عنهم» وانتظر بهم يوماً عظيم). يوم يدعو المَلّك بنفخه في «القَرْنَ) إلى أمر فظيع منكرء 
وهو موقف الحساب. 
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(800) ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور 3 ا ج TE eT‏ 
كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب 8 ”بات 
جراد منتشر في الآفاق» مسرعين إلى مادعوا ك 2 رون هذاه عير 

إليه» يقول الكافرون: هذا يوم عير شديد 
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9 6 


7O XAR 


0# 27 0 ل جر + 
7 ج فَكدَواعبَدَنَاوَقَالوأ مجو لوجر م 
ا 
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2 کا 
وو > پک و ص سے ٢‏ س ص و 


: نت ففتحنا انْوابَ١‏ ل ماو همر 


RE 


(9) كذّببت قبل قومك -أبها الرسول- قوم ل 6 
نوح فكذّبواعبدنا نوحاً وقالوا : هو مجنون» 2 ن قر 3 
اتھ رو متوعدين لياه باتو الأذى إن حت“ وک ويلك لان الاح انر جر رات جلد | 
(١٠)فدعانوحربه‏ به أن ضعيف عن مقاومة هؤلاء 5 کنر قد لقد ترک من مڪ رق کن 8 
فانتصر لي بعقاب من عندك على كفرهم بك. E EE‏ و 2 3 


4١(‏ ۲ فأجبنا دعاءه» ففتحنا أبواب السماء 
بماء كثير متدفق» وشققنا الأرض عيونا متفجرة 
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بالماء» فالتقى ماء السماء وماء الأرض على ل ماف تيد تدز 525000 E : e‏ 
»3 2 ا ا 
إهلاكهم الذي قدَّره الله هم؛ جزاء ش ركهم . ا کک کک د كه هو و سے اہ 4 
)٠٤۱۳(‏ وحملنا نوحاً ومّن معه على سفينة نق ر کک ایند ر قبسا اشرات 
: ےو وو م 3 2 © سمس سور 3 
ذات ألواح ومسامير شدَّت بهاء > تجري بمرأى 6 ارز ھل نهد کک لذ ر فقاو اسر 2 
مناوحفظ» وأغرقنا المكذبين؛ جزاء لهم على 5 3 7 و ار کا 5 
كفرهم وانتصاراً لنوح عليه السلام. زر اى 00 XC‏ 
١‏ 2 0 : 10 ارو 8 A‏ 
وني هذه الآية دليل على إثبات صفة العينين لله اا من بين ب اس ريا سيعامولن م 39 


سبحانه وتعالى »كما يليق به. 

(11015) ولقد أبقينا قصة نوح مع قومه 
عبرة ودليلاً على قدرتنا لمن بعد نوح؛ ليعتبروا 
ويتعظوا بعا حل بهذه الأمة التي كفرت بربهاء 
فهل من متعظ يتعظ؟ فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي» ولم يتعظ بها جاءت به؟ إنه كان عظيمً مؤلاً. 
(10) ولقد سَهَلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ» ومعانيه للفهم والتدبر» لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» فهل من متعظ به؟ 
وفي هذه الآية وما ناظرها من السورة حت على الاستكثار من تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. 

(۱۸) كذبت عاد هوداً فعاقبناهم» فكيف كان عذابي لهم على کفرهم» ونذري على تكذيب رسوهم» وعدم الإيهان به؟ إنه 
كان عظي) موّلما. 

)٠١١۱۹(‏ إن أرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرد» في يوم شؤم مستمر عليهم بالعذاب والهلاك؛ تقتلع الناس من مواضعهم على 
0 ولقد انلف القن للارة والحفظء ومعائية للقه واش لمن أراد أن يتذكر ویره فول من متعظ به؟ 
(747) كذبت ثمود -وهم قوم صالح- بالآيات التي أنذِروا بهاء فقالوا: أبشراً منا واحداً نتبعه نحن الجماعة الكثيرة 
وهو واحد؟ إنا إذاً لفي بُعْدِ عن الصواب وجنون. 

1001ل لات ضعو لل الوه و N a E‏ سرون عند نزول 
(۲۷)إنا غرجو الناقة التي سألوها من الصخرة؛ اختباراًلهم» فاننظر -يا صالح- EE‏ لاب م ل 
دعوتك إياهم وأذاهم لك. 


جر 


Nm 
RR 


4ه 


ع : سوه القَمَرٍ 

كحك جد << كوه 

ت > 4 أ أن ” ١‏ 
2 ق 0 يزب واا جر ب 4 وأخبرهم أن الماء مقسوم بين قومك 
e‏ ا ۵ والناقة: للناقةيوم» وهم يوم» كل شب 
تحاط 5 2 اىر ھا رسَناعهَِ أ بضر من كانت قسمته» وتُحظر على من ليس 

سیکا یزیر لمر روود و بام 7 

ر کر | ۳۹۹ فنادوا صاحبهم با ض على عقرهاء 
للر رهل شير كنت قم ادر 8 نَاارْسَلنَا : ¢ فتناول الناقة بيده» فنحرها فعاقښتهم» فكيف فکف 
0 ا كان عقابي هم على کفرهم» وإنذاري لمن عصى 
م |[ رسلي؟ إنه كان عظياً مؤلاً. 


تاممارقابا در 1 
CE 147‏ 


0 5 ايھم وواعدا | صيحة واحدة» فيادوا عن اخرهم» فکانوا 

ودر ود ص یھ من عدا م 2 کک 0 E‏ 

| | حب لحظير لحفظ‎ 9 E 

مدای ودر وقد یسا الق ان لل رمن فا (۳۲) ولقد سَهَّلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ 

و ارون ادر ۵ دوا Se!‏ 3 ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» 

ا يي فهل من متعظ به؟ 
دزز مقر ھاڪ مار 000 بره 5 (۳۳) كدّبت قوم لوط بآيات الله التي اروا بها. 
ف کک هوت کن کی ن شیر سيركت ور ٠١٠۳0‏ )إناأرسلناعليهم ريا شديدةترميهم 
1 1 اا ل ال رف تاه الهذا 

بلالا موود ھر ولاه ادامر 6 E SL‏ 


5 آخر الليل» نعمة من عندنا عليهم» کا أثبنا لوطاً 
03 > م سد 3ج ساو سه 4 
اشنو تخار تاقرو وآله وأنعمنا عليهم» فأنجيناهم من عذابناء 


سک تر ھی ادن 5 I:‏ آمن بنا وشكرنا. 

)۳١( 8‏ ولقد خوّف لوط قومه بأس الله وعذابه» 
فلم يسمعوا له» بل شكُوا في ذلك» وكدّبوه. 
(۳۷) ولقد طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة 
بضيوفه من الملائكة» فطمسنا أعينهم فلم يبصروا شيئاء فقيل ل هم: ذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه 
السلام. 
۳A)‏ ۳4( وديا كوت ea‏ عذاب دائم استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة» وذلك العذاب 
هو رجهم بالحجارة وقلب قراهم وجعل أعلاها أسفلها »فقيل هم : ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم؛ لكفركم وتكذيبكم» 
وإنذاري الذي أنذركم , به لوط عليه السلام. 
٠ ۰)‏ ولقد سنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر» فهل يمن متعظ به؟ 
)4١(‏ ولقد جاء أتباعَ فرعون وقومه إنذارٌنا بالعقوبة هم على كفرهم. 
(۲) كذبوا بأدلتنا كلها الدالة على وحدانيتنا ونبوة أنبيائناء فعاقبناهم بالعذاب عقوبة عزيز لا يغاب مقتدر على ما يشاء. 
)٤۳(‏ أكفاركم -يا معشر قريش- خير من الذين تقدم ذكرهم ممن هلكوا بسبب تكذيبهم» أم لكم براءة من عقاب الله في 
الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة؟ 
(55) بل أيقول كفار «مكة» : نحن أولو حزم ورأي وأمرنا مجتمع» فنحن جماعة منتصرة ة لا يغلبنا من أرادنا بسوء؟ 
(4) سيهزم جمع كفار «مكة» أمام المؤمنين» ويولُون الأدبارء وقد حدث هذا يوم «بدر). 
() والساعة موعدهم الذي تجازون فيه بها يستحقون» والساعة أعظم وأقسى ما لحقهم من العذاب يوم ابدر». 
(۷ المجرمين في تيه عن الحق وعناء وعذاب . يوم ترون في النار على وجوههم» ويقال هم : ذوقواشدة عذاب جهنم. 
)٤۹(‏ إِنَا كل شيء خلقناه بمقدار قدرناه وقضيناه» وسبق علمنا به» وكتابتنا له في اللوح المحفوظ. 
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)٠١(‏ وما أمرنا للشيء إذا أردناء إلا أن نقول 28 57 ره 
قولة واحدة وهي «كن»» فيكون كلمح البصرء : 
لا يتأخر طَرفة عين. 
(01) ولقد أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأمم 
الخالية» فهل من متعظ با حل بهم من التُكال 
واا 
(01) وکل شيء فعله أشباهكم الماضون من خير 
أو شرٌ مكتوب في الكتب التي كتبتها الحفظة. : ٍ 
(67) وکل صغير وكبير من أعماهم شمر | الم لفو اھ اسوق ممه ادن 
ئفهم» وسيجازون به. | ہے مجر و 
0 ا بي مت راو ٠‏ لسر لقم راوه کی جر مدن 
الا ارمح ايبد لامو يران © 
(05) ني مجلس حق لا لخو فيه ولا تأثيم عدد ا ویو الود ياق لا رامرات ولذ 
تاساك املس اا 105300 ٠‏ | ينمج Le‏ لتشم © 
لمقلا عل كا ك اون ED E ES‏ 0 
1 وَل و الضف ولان َي ءال يحَادْكرْبَانِ 
+ سورة الرحمن 4 © ای یمن صالخار © رڪ مانن 
ا 2 5 2 

) الرحمن علم الإنسان القران؛ بتي ]| مارج تار ھ َالِ يرازه َب 
تلاوته وحفظه وفهم معانيه. E‏ 
(*: 4) خلق الإنسانء علّمه البيانَ ع في تفه ا الْمَمرِعَينوَربَالمَغْرِينِ( اي ء لاء رد 2 
قييزا له عن غيره. ٠‏ با 
(5) الشمس والقمر يجريان متعاقيّين بحساب 
متقن» لا يختلف ولا يضطرب. 
(5) والنجوم التي في السماء أو النبات الذي يَنجُم ويلع من الأرض ولا ساق له» وأشجار الأرض التي ها ساق» تعرف 
رما وتسجد له» وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 
(۷) والسماء رفعها فوق الأرض» ووضع في الأرض العدل الذي أمر به وشرعه لعباده. 
(44) لئلا تعتدوا وتخونوا مَن وَرّنتم له» وأقيموا الوزن بالعدل» ولا تنقصوا الميزان إذا وَرّنتم للناس. 
)١١-٠١(‏ والأرض وضعها ومهّدها؛ ليستقر عليها الخلق. فيها فاكهة والنخل ذات الأوعية التي يكون منها الثمر» وفيها 
الحب ذو القشر؛ رزقاً لكم ولأنعامكم» وفيها كل نبت طيب الرائحة. 
(1) فبأي نِعم ربكا الدينية والدنيوية -يا معشر الجن والإنس- تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي 
صل الله عليه وسلم هذه السورة» فكلا مَرّ هذه الآية» قالوا: «ولا بشيء من آلائك ربّنا نكذب» فلك الحمد»؛ وهكذا ينبغي 
للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه, أن يقر بهاء ويشكر الله ويحمده عليها. 
(161) خلت أبا الإنسان» وهو آدم من طين يابس كالمَخَاره وخلق إبليس» وهو من الجن من هب النار المختلط بعضه ببعض. 
50 فبأي نِعَم ربکا -يا معشر الإنس والجن- تكذبان؟ 
(۱۷) هو سبحانه وتعالى رب مشرقّي الشمس في الشتاء والصيف. ورب مغربّيها فيهماء فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. 
(16) فبأي نَم ربك -أيها الثقلان- تکذبان؟ 
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سابع ارود سُورَة لن 

1 7/2/2 0 
3٠ 15( 5 reali EO‏ خلط الله ماء البحرين -العذب 

د و اط 5 مو رع ل Al‏ 1 - متلاقين. لا فا نها ف مأ 

اگنان ھن تالز ۋ ل د 

يبان و1 لقره ١‏ .. اسبعاعل الآقن ويتسي خماص هبن 
: 18 يبقى العذب علباء والملح ملحا مع تلاقيهها. 

(۲) فبأي نعم ربكا -أيها الثقلان- 
تكدّبان؟ 
(۲۲) يخرج من البحرين بقدرة الله اللؤلؤ 
وال ان 
(") فبأي نعم ربكا -أيها التقلان- 
تكدبان؟ 
(98) ؤلةتعال ر ا ت 
التي ريف البخر باقع القاس راف 
سواريها وأشرعتها كالجبال. 
(15) فبأي نِعَم ربک اا ون 
تكذّبان؟ 
(3775) كل مَن على وجه الأرض من الخلق 
ر : هالك» ويبقى وجه ربك ذو العظمة والكبرياء 
ل ل ل 198 والفضل والجود. وفي الآية إثبات صفة الوجه 
لمْج رمو س یم رفو حد باتوی کا له تعالى با|يليق به سبحانه» دون تشبيه ولا 
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(1) فبأي نعم ربکا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(74") يسأله من في السموات والأرض حاجاتهم؛ فلا غنى لأحد منهم عنه سبحانه. كل يوم هو في شأن: ييز ويُذِلٌ» 
ويعطي ويَمُنع. فبأي نِعَم ربکا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(1*) سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنياء أيها الثقلان -الإنس والجن-» فنعاقب أهل 
المعاصيء ونُثيب أهل الطاعة. فبأيٌّ نِم ربكا -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 
(47) يا معشر الجن والإنسء إن قَدَرْتم على النفاذ من أمر الله وحكمه هاربين من أطراف السموات والأرض 
فافعلواء ولستم قادرين على ذلك إلا بقوة وحجة» وأمر من الله تعالى» وأَنَّى لكم ذلك» وأنتم لا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا 
ضرا؟ فبأي نِعَم ربکا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(275) یرسّل عليكم لهب من نار ونحاس مذاب يُصَبَّ على رؤوسكم. فلا ينصر بعضكم بعضاً يا معشر الجن 
والإنس. فبأي نِعَم ربکا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(۳۸۰۳۷) فإذا انشقت السماء وتفطرت يوم القيامة» فكانت حمراء كلون الورد» وكالزيت المغلي والرصاص المذاب؛ من 
شدة الأمر وهول يوم القيامة. فبأي نِعَم ربك -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
٠09(‏ 5) ففي ذلك اليوم لا تسأل الملائكة المجرمين من الإنس والجن عن ذنوبهم. فبأي نعم ربكا -أيها الثقلان- 
تکذبان؟ 
)٤1(‏ عرف اللائكة المجرمين بعلاماتمم» فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم» فترميهم في النار. 
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لتحعير . 2 وح ي د ل سس | ويسم بدي حر ا ب سس تر ب على إل 
المجرمون في الدنيا: تارة يعذبون في الجحيم» رد د ذبان 9 ج جتان 2 ي 5 
7 ف ا 


وتارة يُسقون من الحميم» وهو شراب بلغ 
منتهى الحرارةء يقطع الأمعاء والأحشاء. 
)٤٥(‏ فبأي نِعَم ربک] -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(0 )ولن اتقى الله من عباده من الإنس والجن» 
فخاف مقامه بين يديه» فأطاعه وترك معاصيه» 
جنتان. 

)٤۷(‏ فبأي نِعَم ربکا -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 
(5) الجنتان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه 
والثار. 1 
(9) فبأي نعم ربكا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(00) في هاتين الجنتين عينان من الماء تجريان 
خلاله). 

(01) فبأي نِعَم ربکا -أيها التقلان- تكدّبان؟ 
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(00) فبأي نِعَم ربکا -آا التقلان- تکدّبان؟ فھمافکھة وکل ر رمان ای ءال ريَكمَا تبان © م 


ج07 سا للا 4 204 5 0 
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(0) وللذين خافوا مقام رہم جنتان يتنعمون 
فيهماء متكئين على فرش مبطنة من غليظ الديباج» 
وثمر الجنتين قريب إليهم. 
(05) فبأي نِعَم ربکا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(01) في هذه الفرش زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن. لا ينظرن إلى غيرهم متعلقات بهم» لم يطأهن إنس قبلهم 
ولا بخان: 

(010) فبأي نِحَم ربكم -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 1 

(0) كأن هؤلاء الزوجات من ال حور الياقوث والمَرْجان في صفائهن وجمالهن. 

(09) فبأي نِعَم ربکا -أيها التقلان- تكذّبان؟ ٠‏ 
)51١1(‏ هل جزاء مَّن أحسن بعمله في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنة في الآخرة؟ فبأي نِحَم ربكا -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(35 37) ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان. فبأي عَم ربکا -أيها الثتقلان- تكذبان؟ 

(5654) هاتان الجنتان خضراوان» قد اشتدّت خضرتها حتى مالت إلى السواد. فبأي حم ربکا -أيها الثقلان- 
كدان 

(5073) فيهم| عينان فرّارتان بالماء لا تنقطعان. فبأي نِعَم ربى) -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 

(18) في هاتين الجنتين أنواع الفواكه ونخل ورمان. 

(19) فبأي نِعَم ربكما -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
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(۷) وكنتم - أا الخلق- أصنافاً ثلاثة: 


(۷۰) في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات 
الأخلاق حسان الوجوه. 

)١(‏ فبأي نِعَم ربكم -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 
(۷۲) حور مستورات مصونات في الخيام. 
(۷۳) فبأي نِعَم ربكم -أيها الثقلان- تكذبان؟ 
(۷) ليطأ هؤلاء الحور إنس قبل أزواجهن 
ولا جان. 

(۷) فبأي نِحَم ربک -أيها الثقلان- تكذدّبان؟ 
(77) متكئين على وسائد ذوات أغطية خضر» 
وفرش بديعة فائقة الصّنع في غاية الحُسْن. 
(۷۷) فبأي نِعَم ربک -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 
(۷۸) تكاثرت بركة اسم ربك وكثر خير 
ذي الجلال الباهرء والمجد الكامل» والإكرام 
لأوليائه. 


# سورة الواقعة 4 
)۳-١(‏ إذا قامت القيامة» ليس لقيامها أحد 
يكب به» هي خافضة لأعداء الله في النان 
رافعة لأوليائه في الجنة. 
(5-5) إذا خركت الأرضن ركا شديدا 
وشت الجبال تفتيتاً دقيقا» فصارت غباراً 
متطايراً في الجو قد ذَرَنّهِ الريح. 


)٩ .۸(‏ فأصحاب اليمين أهل المنزلة العالية» ما أعظم مكانتهم!! وأصحاب الشمال أهل المنزلة الدنيئة» ما أسوأ حالهم!! 
)١5-1١(‏ والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة» أولئك هم المقربون عند الله يُدُخلهم 


(*11-1) يدخلها جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة» وغيرهم من الأمم الأخرى» وقليل من آخر هذه الأمة على سرر 


منسوجة بالذهب» متكثين عليها يقابل بعضهم بعضاً. 


ort 


(۱۹-۱۷) يطوف عليهم لخدمتهم غلان لا 
هرمون ولا يموتونء بأقداح وأباريق وكأس 
من عين خمر جارية في الجنة» لا تُصَدَّعٌ منها 
رؤوسهم. ولا تذهب بعقوهم. 

(54-70) ويطوف عليهم الغلمان با يتخيرون 
من الفواكه. وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم. 
وهم نساء ذوات عيون واسعة» كأمثال اللؤلؤ 
المصون في أصدافه صفاءً وجمالا؛ جزاء لهم با 
كانوا يعملون من الصا حات في الدنيا. 
(510705) لا يسمعون في الجنة باطلاً ولا ما 
يتأثمون بسماعه» إلا قولاً سالا من هذه العيوب» 
وتسليمٌ بعضهم على بعض. 

)۳٤-۲۷(‏ وأصحاب اليمين»ماأعظم 
مكانتهم وجزاءهم!! هم في سدر لا شوك فيه» 
وموز متراكب بعضه على بعض» وظل دائم لا 
يزول» وماء جار لا ينقطع» وفاكهة كثيرة لا تند 
ولا تنقطع عنهم» ولا يمنعهم منها مانع» وفرش 
مرفوعة على السرر. 


)۳۸-۳٠(‏ إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة 
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نذا 


غير النشأة التي كانت في الدنياء نشأة كاملة لا تقبل الفناء. فجعلناهن أبكاراً» متحببات إلى أزواجهن, في سر واحدة» 


خلقناهن لأصحاب اليمين. 


)5٠ ,9(‏ وهم جماعة كثيرة من الأولين» وجماعة كثيرة من الآخرين. 

(55-41) وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم وجزاءهم!! في ريح حارة من حَرٌ نار جهنم تأخذ بأنفاسهم» وماء حار يغلي» 
وظل من دخان شلايك السواف ل يارد المتول» ولا كريم المنظر: 

(5) إنهم كانوا في الدنيا متنعمين با حرام» معرضين ع) جاءتهم به الرسل. 

(51) وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته» ولا ينوون التوبة من ذلك. 

)٤۷(‏ وكانوا يقولون إنكاراً للبعث: أُبعث إذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. 


)٤۸(‏ أنبعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا تراباًء قد تفرّق في الأرض؟ 


(2049) قل لهم -أيها الرسول-: إن الأولين والآخرين من بني آدم سيُجمّعون في يوم مؤقت بوقت محدد» وهو يوم 


القيامة. 
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AE . AREAS 
و ايها لصَالُونَ 8 @ أك (040-51 ) ثم إنكم آي ا الضالون عن طريق‎ 
الهدى المكذبون بوعيد الله ووعده» لآكلون من‎ 2 
شجر من زقوم» وهو من أقبح الشجرء فالئون‎ 
منها بطونكم؛ لشدة الحوع» فشاربون عليه ماء‎ ٍ 
مشناهيا في الخرازة لايزوى ظما فار بون مه‎ 0 
ِ أو‎ 
توم اغ مسون كدر کرب ایر العظاشر الى لا توق‎ 
تون ود ا‎ 
م‎ A Nj + + ر - ار قر سا د‎ 0004 
فلولا ددرو © يوك كَرنونَ لق (01) هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أعد‎ 
تريح الروت وكشا عله )0 هم من الزاد يوم القيامة. وني هذا توبيخ لهم‎ 
ب 45 (07) نحن خلقناكم - أا الناس- ولم تكونوا‎ 
سم موف ب ا شيتآء فهلًا تصدّقون بالبعث.‎ 
2 5 وَنشَاءجَعَلنَه أَجَاجَاقاوَ‎ 
آفرأيتم النطف التي تقذفونها في‎ ( 
أرحام نسائكم» هل أنتم تخلقون ذلك بشرا أم‎ 
نحن الخالقون؟‎ 
نحن قَدّرنا بيتكم الموت» وما‎ )5١1( 
القيامة» وننشئكم فيا لا تعلمونه من الصفات‎ 
والأحوال.‎ 
ولقد علمتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئاًء فهلًا تذكرون قدرة الله على إنشائكم مرة أخرى.‎ )57( 
أفرأيتم الحرث الذي تحرثونه هل أنتم تنبتونه في الأرض أم نحن تُقِرٌ قراره وننبته في الأرض؟ لو نشاء‎ )517-( 
لجعلنا ذلك الزرع هشيأء لا ينتفع به في مطعم» فأصبحتم تتعجبون ما نزل بزرعكم» وتقولون: إنا لخاسرون معذّبون» بل‎ 
نحن حرومون من الرزق.‎ 
أفرأيتم الماء الذي تشربونه لتحيّوا به أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرضء أم نحن الذين أنزلناه رحمة‎ )19254( 
بكم؟‎ 
لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحةء لا ينتفع به في شرب ولا زرع» فهلّا تشكرون ربكم على إنزاله الماء العذب‎ )۷١( 
أفرأيتم النار التي توقدونء أأنتم أوجدتم شجرتها التي تُقدح منها النار» أم نحن الموجدون ها؟‎ )77 ٠۷1( 
نحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكيراً لكم بنار جهنم ومنفعة للمسافرين.‎ )۷۳( 
فنژه -أيها النبي- ربك العظيم كامل الأسماء والصفات. كثير الإحسان والخيرات.‎ )۷٤( 
أقسم الله تعالى بمساقط النجوم في مغاربها في السماءء وإنه لقَسَم لو تعلمون قَذْره عظيم.‎ )۷١٠۷١( 
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(۷۹-۷۷) إن هذا القرآن الذي نزل على محمد 
صل الله عليه وسلم لقرآن عظيم المنافع» كثير 
الخير» غزير العلم في كتاب مَصون مستور 
عن أعين الخلق» وهو الكتاب الذي بأيدي 
الملائكة. لايَمَسٌ القرآن إلا الملائكة الكرام 
الذين طهرهم الله من الآفات والذنوب» ولا 
يَمَسّه أيضاً إلا المتطهرون من الشرك والجنابة 
والحدث. 
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العالمين» فهو الحق الذي لا مرية فيه. ت ۵ ی وان رجت ر © فك 9 E‏ 9 

2 أفبهذا القرآن أنتم -أها المشركون- ( هنسل عَم أضَحَ اهن ومان کانمن‎ )۸١( 

مک ن؟ 2 To ET‏ هم وو فلن ای منت اسك ر ص 4 

e‏ 6 الکن ا شالت فل خير © رص ية حجر ا 
(۸۲) وتجعلون شكركم لنعم الله عليكم انكم 5 5 5 


8 


I, 


7 


تكذبون بها وتكفرون؟ 

وني هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن ولا 
يبالي بدعوته. 

(60-487) فهل تستطيعون إذا بلغت نفس 
أحدكم الحلقوم عند النَّرْع وأتتم حضور 
تنظرون إليه» أن تمسكوا روحه في جسده؟ 
لن تستطيعوا ذلك» ونحن أقرب إليه منكم 
بملائكتناء ولكنكم لا ترونهم. 

(85. ۸۷) وهل تستطيعون إن كنتم غير 
محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم أن تعيدوا الروح 
إلى الجسدء إن كنتم صادقين؟ لن تزجعوها. 
(۸۸. ۸۹) فأما إن كان الميت من السابقين المقربين» فله عند موته الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه» وله جنة 
النعيم في الآخرة. 

(414) وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين» فيقال له:سلامة لك وأمن؛ لكونك من أصحاب اليمين. 

(45-45) وأما إن كان الميت من المكذبين بالبعث» الضالين عن الهدى» فله ضيافة من شراب جهنم المغلي المتناهي الحرارة» 
والنارٌ حرق مهاء ويقاسى عذابها الشديد. 

(47:45) إن هذا الذي قصصناه عليك -أبها الرسول- هو حق اليقين الذي لا مرية فيه» فسبّح باسم ربك العظيم» ونزّهه 
عن يقول الظالموت وال عدوت تعال اش ا يقو لون علوا كوا 


# سورة الحديد ¥ 
)١(‏ نزَّه الله عن السوء كل ما في السموات والأرض من جميع مخلوقاته. وهو العزيز على خلقه» الحكيم في تدبير أمورهم. 
(۲) له ملك السموات والأرض وما فيهم)ء فهو المالك المتصرف في خلقه. يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» 
لا يتعذّر عليه شيء أراده» فما شاءه کان» ومالم يشألم يكن. 
(۳) هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس 
دونه شيء» ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» وهو بكل شيء عليم. 
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ذلك» وقد أخذ الله ميثاقكم على ذلك» إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم؟ 


(6) هو الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» ثم استوى -أي: علا 
وارتفع- على عرشه فوق جميع خلقه استواء 
يليق بجلاله؛ يعلم ما يدخل في الأرض من 
حب ومطر وغير ذلك» وما يخرج منها من 
نبات وزرع وثار» وما ينزل من السماء من مطر 
وغيره» وما يعرج فيها من الملاتكة والأعال» 
وهو سبحانه معكم بعلمه أين| کنتم» والله بصير 
بأعمالكم التي تعملونهاء وسيجازيكم عليها. 
(4) له ملك السموات والأرض» وإ الله 
مصير أمور الخلائق في الآخرة» وسيجازيهم 
على أعما هم . 

(5) يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار 
فيزيد النهار» ويذخل ما نقص من ساعات 
النهار في الليل فيزيد الليل» وهو سبحانه عليم 
بال راو وها كته لون ل خی علو 
ذلك خافية. 

(۷) آمنوا بالله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلمء وأنفقوا مما رزقكم الله من المال 
واستخلفكم فيه» فالذين آمنوا منكم أيها الناس» 
وأنفقوا من ماهم» جب واب جص 

(۸) وأيٌّ عذر لكم في أن لا تصدقوا بوحدانية 
الله وتعملوا بشرعه» والرسول يدعوكم إلى 


ل ا عن سا ردك ره سم صا اع رض 


فيجازيكم ا ره 


)٠ )‏ واي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ ولله ميراث السموات والأرض يرث كل ما فيهماء ولا يبقى أحد مالكاً 
ي فیا ys‏ الس 


شيء e‏ مجر عله 


)1١1(‏ من ذا الذي ينفق في سبيل الله حتسباً من قلبه بلا مَنَّ ولا أذى» فيضاعف له ربّه الأجر والثواب» وله جزاء كريم» 


وهو الحنة؟ 


يلقن 


للِرْالسَلعوَالعِسَرُونَ سُورَةُ الحديد 
هه ند 2 20 ا ل 2 
ا ر 
- 3500007 ع اه ١‏ ار ل مس آو< ا و ج ا میا ا رور 5 
0)يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نودم ا بوم ری الموم ین رالروت شی ورْهْم بيهم 
م ءا 7 6 جر لاوج ص مس سا يه وو ص مک ل ا عجر جد 
على الصراط بين أيدمهم دعن عا ۲ بقدد. کا وای می ھر شر راورج رین یھ اکر 
ا قا 3 9 | | 3 جنات 2 0 کے ا ا ی ۸ و ص سوس کہ 
عماضى ويقال مم بشراكم الموم د ر جنات ا وأو كخ لير يمول اممو السك 
واسعة تجرى من تحت قصورها وأشجارها ب 7 سام و ٥‏ وو سوس ھک م سم م 
E‏ کا نامتو انظ ر واقس من ورک نجع اورا کر 
الأنمارء لا تخرجون منها أبداء ذلك الجزاء هو ا 3 - ۴ 
ر ا و 0مس مدو ع ا رو لك وم | 33 .۰ جرس هه 
ا e‏ فا لتم سوا ورا فضرب بین هيسور له رباب باطنهرفه اليَحمَة 
الفوز العظيم لكم في الاخرة. _ ا ER‏ 
[' ® ورمع قبا عراب يناد وھ لرن ىدالوا 
2 ) يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين ١‏ 2 2 ا ا 
TT :‏ مس نفک و رصت وار دسر وع تک ا لمان 
آمنوا» وهم على الصراط: انتظرونا نستضئ من هسم وارتصتموؤارديبتمؤوعرد 7 
نوركم» فتقول هم الملائكة -على وجه السخرية 
منهم-: ارجعوا وراءكم فاطلبوا نوراء فصل 
بينهم بسور له باب» باطنه مما يلي المؤمنين 
فيه الرحمة, وظاهره مايل المنافقين من جهته 
العذاب. 
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2 و ر سس مہ صخرا رو ل چ ووس و و 
َه راکو وعرکر اروز © الوم اودر 
07 ر و٥‏ ر ٤ے‏ ر ر ت ہ سروعطا 

لد سَككَروامَوَنحح حارج مو کر 


موا أن 
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)١5(‏ ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: أل 0 FHI‏ اا ا 
مثلكم؟ قال المؤمنون هم:بلى قد كنتم معنا إل 

في الظاهر» ولكتكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق |55522 €5 5 €5 €5 5 €5€ 355 
والمعاصي» وتربصتم بالنبي الموت وبالمؤمنين 

الدوائر» وشككتم في البعث بعد الموت» وخدعتكم أمانيكم الباطلة» وبقيتم على ذلك حتى جاءكم ا موت وخدعكم بالله 
الشيطان. 

)٠١(‏ فاليوم لا يُقبل من أحد منكم - أا المنافقون- عوض؛ ليفتدي به من عذاب الله» ولا من الذين كفروا بالله ورسوله» 
مصيركم جميعاً النار» هي أولى بكم من كل منزل» وبئس المصير هي. 

(17) ألم يحن الوقت للذين صدَّقوا الله ورسوله وانَّبّعوا هديه أن تلين قلوبهم عند ذكر الله وسماع القرآن» ولا يكونوا في 
قسوة القلوب كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم -من اليهود والنصارى- الذين طال عليهم الزمان فبدّلوا كلام الله فقست 
قلوبهم» وكثير منهم خارجون عن طاعة الله؟ وني الآية الحث على الرقة والخشوع لله سبحانه عند سماع ما أنزله من الكتاب 
والحكمة» والحذر من التشبه باليهود والنصارى في قسوة قلوبهم» وخروجهم عن طاعة الله. 

(۱۷) اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بالمطر بعد موتهاء فتخرج النبات» فكذلك الله قادر على إحياء الموتى يوم 
القيامة» وهو القادر على تليين القلوب بعد قسوتها. قد بِيئَا لكم دلائل قدرتنا؛ لعلكم تعقلونها فتتعظوا. 

(16) إن المتصدقين من أموالهم والمتصدقات» وأنفقوا في سبيل الله نفقاتٍ طيبة بها نفوسهم؛ ابتغاء وجه الله تعالى» يضاعف 
لهم ثواب ذلك» وهم فوق ذلك ثواب جزيل» وهو الجنة. 
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(19) والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرّقوا بين 
أحد منهم» أولئك هم الصديق ون الذين كمّل 
لور ا سافن نلك لمم اسان اعتقاداً وقولاً 
ثم 0 e‏ ت ر لرسلء وفو 
< ووت . يد ی وو 0 4 . o‏ : وعملاء والشهداء عند رم ٹوا الجزيل 
ووزیته وتفاحر بیتک وتکاتر ق ا لامول ا 
ER‏ عند الله» ونورهم العظيم يوم القيامة» والذين 
رماتهتريهيج فترية 3 1 م 3 3 ع 
7 و 1 كفروا وكذبوا بأدلتنا وحججنا آولئك أصحاب 
aS a,‏ ص 2 
وَعذاب سييدومعفرة الك e‏ 
02 الجحيم. فلا أجر هم ولانور. 


2 
3 15 ر 


مَنَأَنَهوَضْونوَمَالَحَيوةآلدنيآإلامتع الْخرُور» 3 (99)إعلكى حابن لفاس - أن د 
سبوا مرون زَبَؤْوَجََةِعَْضَاككرْضالسَمَ1 2 لعب وهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها 
رض أعدَت لاني نوما IES‏ 8 القلوب» وزينة تتزينون بهاء وتفاخر بينكم 
آله سه مس سسا وده دوالمشلالمط © صاب € بمتاعهاء وتكاثر بالعدد في الأموال والأولاد 
١‏ مثلها كمثل مطر أعجب الرُراع نباته» ثم يبيج 
هذا النبات فييبس» فتراه مصفراً بعد خضر ته 
ثم يكون فتاتاً يابساً متهشياً وفي الآخرة عذاب 
شديد للكفار ومغفرة من الله ورضوان لأهل 
الإيمان. وما الحياة الدنيالمن عمل لها ناسياً 
آخرته إلا متاع الغرور. 
)۲١(‏ سابقوا -أيها الناس- في السعي إلى 
أسباب المغفرة من التوبة النصوح والابتعاد عن المعاصي؛ لِتَجْرّوْا مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» 
وهي مُعَدَّة للذين وحّدوا الله واتّبَعوا رسله» ذلك فضل الله الذي يؤتيه مَن يشاء من خلقه. فالجنة لا ثنال إلا برحمة الله 
وفضله» والعمل الصالح. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع على عباده المؤمنين. 
(10) ما أصابكم -أيها الناس- من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والجوع والأسقام إلا هو مكتوب في 
اللوح المحفوظ من قبل أن نلق الخليقة. إن ذلك على الله تعالى يسير. 
( 15 ) لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا با آتاكم فرح بطر وآشر. والله لايحب كل متكبر با أوتي 
من الدنيا فخور به على غيره. هؤلاء المتكبرون هم الذين يبخلون بالهم» ولا ينفقونه في سبيل الله» ويأمرون الناس بالبخل 
بتحسينه هم. ومن يتولٌ عن طاعة الله لا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله شيئاًء فإن الله هو الغني عن خلقه. الحميد الذي له 


كل وصف حسن كامل» وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه. 
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(15) لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات» 
وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع» 
وأنزلنا الميزان؛ ليتعامل الناس بينهم بالعدل» 
وآنزلنا لهم الحديد فيه قوة شديدة» ومنافع 
للناس متعددة» وليعلم الله علماً ظاهراً للخلق 
من ينصر دينه ورسله بالغيب. إن الله قوي لا 
يُقَهَره عزيز لا يغالب. 

(5؟) ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم إلى قومهماء 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب المنزلة» فين 
ذريتها مهتي إلى الحق» وكثير منهم خارجون 
عن طاعة الله. 

(۷) ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا 
الذين أرسلناهم بالبينات» وقفينا بعيسى بن 
مريم» وآتيناه الإنجيل» وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه على دينه ليناً وشفقة» فكانوا متوادّين 
فيم| بينهم» وابتدعوا رهبانية بالغلوٌ في العبادة 
مافرضناها عليهم» بل هم الذين التزموا بها 
من تلقاء أنفسهم» قَصُْدُّهم بذلك رضا الله 
فما قاموا بها حق القيام» فآتينا الذين آمنوا منهم 
بالله ورسله أجرهم حَسَب إيهانهم» وكثير منهم 
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ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع على خلقه. 
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 ةلداجملا سورة‎ 5 EES SLA 
ا ر 49 () قد سممع اله قول حولة بنتٍ ثعلبة التي‎ 
تراجعك في شأن زوجها أوس بن الصامت»‎ 
هر , د أل وفيها صدرعنه في حقها من الظّهار: وهو‎ 2 56 
و ين قوله ها: «أنت عل كظهر أمي). أي: في حرمة‎ 
النكاح» وهي تضرع إلى الله تعالى؛ لتفريج‎ 
كربتهاء والله یسمع تخاطبكما ومراجعتکا. إن‎ 
الله سميع لكل قول» بصير بكل شيء» لا تخفى‎ 
ماقا لوا ریز ینکیل أن يتماسا لدعو ا ا‎ 
ل عد لدت (۲) الذين يظاهرون منكم من نسائهم» فيقول‎ AD ES 
ساون رن تقذ فوم فت | الرجل منهم لزوجته: «أنت عل كظهر أمي».‎ 
تیعون عن قبل أن یماسا ن اريس مولع اطعا سن 5 -أي في جرمة النكاح- قد عصو الله وخالفوا‎ 
الشرع» ونساؤهم لَسْنَ في الحقيقة أمهاتهم. وإنا‎ 
هن زوجائًهم؛ ما أمهائّم إلا اللائي ولدنهم.‎ 
وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون قولاً كاذباً فظيعاً‎ 
لا عرف صحته. وإن الله لعفو غفور عمّن‎ 
صدر منه بعض المخالفات. فتداركها بالتوبة‎ 
النصوح.‎ 
والذين يحرّمون نساءهم على أنفسهم‎ )۳( 
بالمظاهرة منهنء ثم يرجعون عن قوم ويعزمون‎ 
على وطء نسائهم» فعلى الزوج المظاهر -وا حالة هذه- كفارة التحريم» وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأ زوجته‎ 
التي ظاهر منهاء ذلكم هو حكم الله -فيمن ظاهر من زوجته- توعظون به أبا المؤمنون؛ لكي لا تقعوا في الظهار وقول‎ 
الزور» وتُكمّروا إن وقعتم فيه» ولكي لا تعودوا إليه» والله لا يخفى عليه يء من أعمالكم» وهو مجازيكم عليها.‎ 
فمن لم يجد رقبة يُعتقهاء فالواجب عليه صيام شهرين متواليين من قبل أن يطأ زوجه» فمن لم يستطع صيام الشهرين‎ )( 
لعذر شرعي» فعليه أن يطعم ستين مسكيناً -ممّن لا يملكون ما يكفيهم ويس حاجتهم- ما يشبعهم ذلك الذي بِينّاه لكم‎ 
من أحكام الظهار؛ من أجل أن تصدّقوا بالله وتتبعوا رسوله وتعملوا بم| شرعه الله وتتركوا ما كنتم عليه في جاهليتكم‎ 
وتلك الأحكام المذكورة هي أوامر الله وحدوده فلا تتجاوزوهاء وللجاحدين مها عذاب موجع.‎ 
إن الذين يشاقون الله ورسوله ويخالفون أمرهما مَُِلوا وأهينواء كا حل الذين من قبلهم من الأمم الذين حادُوا الله‎ )( 
ورسله» وقد أنزلنا آيات واضحات الحُجّة تد على أن شرع الله وحدوده حق, ولجاحدي تلك الآيات عذاب مُذل في‎ 
- 0 
واذكر -أيها الرسول- يوم القيامة» يوم يحبي الله الموتى جميعاء ويجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيخبرهم با‎ )5( 
عملوا من خير وشرء أحصاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ» وحفظه عليهم في صحائف أعالهم. وهم قد نسوه. والله على‎ 
كل شيء شهيدء لا يخفى عليه شيء.‎ 
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(0) ألم تعلم أن الله تعالى يعلم كل شيء في 
السموات والأرض؟ ما يتناجى ثلاثة من 
خلقه بحديث سر إلا هو رابعهم بعلمه 
وإحاطته» ولا خسة إلاهو سادسهم ولا أقل 
من هذه الأعداد المذكورة ولا أكثرٌ منها إلاهو 
معهم بعلمه في أيّ مكان كانواء لا يخفى عليه 
وين أمرهم: ثم يبرهم تعال يوم القيامة با 
عملوا من خير وشر ويجازيهم عليه. إن الله بكل 
شيء عليم لا تخفى عليه خافية. 

)آم تر -أبها الرسول- إلى اليهود الذين 
نوا عن الحديث سرّا با يثير الشك في نفوس 
المؤمنين» ثم يرجعون إلى ما موا عنه» ويتحدثون 
سرا بها هو إثم وعدوان وتخالفة لأمر الرسول؟ 
وإذا جاءك -أيها الرسول- هؤلاء اليهود لأمر 
من الأمور حيّّوك بغير التحية التي جعلها الله 
لك تحية» فقالوا: (السام عليك) أي: الموت 
لك ويقولون فيا بينهم: هلا يعاقبنا الله با 
نقول لمحمد إن كان رسولا حقاء تكفيهم جهنم 
يدخلوناء ويقاسون حرهاء فبئس المرجع هي. 
(9) يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه إذا تحدثتم فيا بينكم سرا فلا تتحدثوا 


الوا لتَامِنوَالْعِشَرُونَ سْورَةٌ الاد د 
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بها فيه إثم من القول» أو بها هو عدوان على غيركم» أو خالفة لأمر الرسول» وتحدثوا بها فيه خير وطاعة وإحسان» وخافوا الله 


بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه» فإليه وحده مرجعكم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم» وسيجازيكم 


قا 


)١ ۰(‏ إنما التحدث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطانء فهو المزيّن هاء والحامل عليها؛ ليْدُخل الحزن على قلوب 
المؤمنين» وليس ذلك بمؤذي المؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته. وعلى الله وحده فليفوض المؤمنون به جميع 


)١١(‏ يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إذا طّلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض المجالس فأوسعواء 
يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة» وإذا طلب منكم -أيها المؤمنون- أن تقوموا من مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون 
فيها خير لكم فقومواء يرفع الله مكانة المؤمنين المخلصين منكم» ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب 
الرضوان» والله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاء وهو مجازيكم عليها. 

وني الآية تنويه بمكانة العلماء وفضلهم» ورفع درجاتهم. 
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يم شور ادا 

aT‏ اتنا ارب بے كر ا ا و وعملا 
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ا e‏ ران دوين عوك 5 2000 

صدقة لأهل الحاجة» ذلك خير لكم لما فيه من 
الثواب» وأزكى لقلوبكم من المآثم» فإن لم تجدوا 
ا ا غفور 
لعباده المؤمنين» رحيم بهم 
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وطاعة الله ورسوله في كل ما أمرتم بهء والله 
سبحانه خبير بأعمالكم» ومجازيكم عليها. 
(14) ألم تر إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود 
أصدقاء ووالَّوُهم؟ والمنافقون في الحقيقة ليسوا 
من ا مسلمين ولا من اليهودء ويحلفون كذباً أنهم 
مسلمون» وأنك رسول الله» وهم يعلمون أنهم 
كاذبون في] حلفوا عليه. 

(15) اعد الله هؤلاء المنافقين عذاباً بالغ الشدة 
والألم» إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق 
والحلف على الكذب. 

(15) اتخذ المنافقون أيهاءهم الكاذبة وقاية لهم من القتل بسبب كفرهم» ولمنع المسلمين عن قتلهم وأخذ أموالهم؛ فبسبب 
ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام» فلهم عذاب مُذل في النار؛ لاستكبارهم عن الإيان بالله ورسوله 
وصدّهم عن سبيله. 

(۷) لن تدفع عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئ أولئك أهل النار يدخلونها فيبة ون فيها أبداًء لا 
يخرجون منها . وهذا الجزاء يعم كل من صد عن دين الله بقوله أو فعله. 

(14) يوم القيامة يبعث الله المنافقين جميعاً من قبورهم أحياء» فيحلفون له إِيَّم كانوا مؤمنين» کا كانوا يحلفون لكم -أيها 
المؤمنون- في الدنياء ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله ك كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمينء ألا إنهم هم البالغون في 
الكذب حداً لم يبلغه غيرهم. 

() غلب عليهم الشيطان واستولى عليهم» حتى تركوا أوامر الله والعمل بطاعته» أولئك حزب الشيطان وأتباعه. ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاس رون في الدنيا والآخرة. 

٠‏ إن الذين يخالفون أمر الله ورسوله. أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. 

)١1١(‏ كتب الله في اللوح المحفوظ وحَكم بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين. إن الله سبحانه قوي لا يعجزه 
شيء» عزيز على خلقه. 
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| نم٠‏ عاد الله له خالف أ هما ت ا ر دخ تاد سام و 2 rd‏ زر ر 
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أقرباءهم. أولئك الموالون في الله والمعادون فيه 5 3 
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الأنبار» ماكثين فيها زماناً ممتداً لا ينقطع» أحل 
الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم» ورضوا 
عن رهم بم أعطاهم من الكرامات ورفيع 
الدرجات» أولئك حزب الله وأولياؤه» وأولئك 
هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. 
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5غ گل ما لأيليق پە كل ماق 
السموات وما في الأرض؛ وهو العزيز الي |5552 97€ 
لايغالب, الحكيم في قَدَّره وتدبيره وصنعه 
وتشريعه» يضع الأمور في مواضعها. 
(؟) هو -سبحانه- الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» من أهل الكتاب» وهم بود بني النضير» 
من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول «المدينة»» وذلك أول إخراج لهم من «جزيرة العرب» إلى «الشام»» ما ظننتم 
-أيها المسلمون- أن يخرجوا من ديارهم بهذا الذل والهوان؛ لشدة بأسهم وقوة منعتهم» وظن اليهود أن حصونهم تدفع 
عنهم بأس الله ولا يقدر عليها أحد. فجاءهم من أمر الله ما لم يخطر لهم ببال» وألقى الله في قلوبهم الخوف والفزع الشديدء 
تُخْربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاتعظوا يا أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة بها جرى هم. 
(۴) ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من ديارهم وقضاه لَعدَّمِهم في الدنيا بالقتل والسبي» وهم في الآخرة عذاب النار. 
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الالام واليشرودَ شور امسر 


(8) ذلك -الذي أصاب اليهود في الدنيا وما 
يتتظرهم في الآخرة- لأمهم خالفوا أمر الله 
POY‏ اكيت المعالفة وسار يها كوا 
في معصيتهء ومن يخالف الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب له. 
(4) ما قطعتم - أبها المؤمنون- من نخلة أو 
0 ا تركتموها قائمة على ساقهاء من غير أن تتعرضوا 
وى لغری والیتیوامَسکون وان 31 یکن شا فاون الله ومر وليُذل ذلك الخارسيو عه 
کرو ماء سخ ارول دوه 2 طاعته المخالفين أمره ونبيه؛ حيث سلّطكم على 
و قطع نخيلهم وتحريقها. 
لفقا امير لذن حرجو وره م وله کا () وما أفاءه الله على رسوله من أموال مهود 
تون فص ادش آله ررضو ا وط و نمه ورسوة أ بني النضيرء فلم تركب وا لتحصيله خيلاً ولا 


5-0 ر 
2 اس ص 


او یك ھر اصرف ۵ ول برو ال ار رین أو إبلا ولكنَ الله بلط رسله على من يشاء من 
لھ بون من ماج لھ ولا دوت ف ص د ورهر 6 e‏ فيستسلمون هم بلا قتال» والفيء ما 
اوا انرود روو د الل أعدمن أبوال الکفار بحن من غير قال وا 
COLLIE‏ في قي ا بسحزه لي 
ال چ ا (۷) ما أفاء الله على رسوله من أموال مشركي 
أهل القرى من غير ركوب خيل ولا إبل فلله 
ولرسوله؛ يُضْرف في مصالح المسلمين العامة» ولذي قرابة رسول الله صل الله عليه وسلم» وهم بنو هاشم وبنوالمطّلب» 
واليتامى وهم الأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» والمساكين وهم آهل الحاجة الذين لا يملكون ما 
يكفيهم ويسدٌ حاجتهم» وابن السبيل» وهو الغريب المسافر الذي نَفِدّت نفقته وانقطع عنه ماله؛ وذلك حتى لا يكون الال 
ملكاً متداولاً بين الأغنياء وحدهم» ويَحْرّم منه الفقراء والمساكين. وما أعطاكم الرسول من مال» أو شرعه لكم من شرع» 
فخذوه وما نماكم عن أخذه أو فِعْلهِ فانتهوا عنه» واتقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه. إن الله شديد العقاب لمن عصاه 
وخالف أمره ونبيه. والآية أصل في وجوب العمل بالسنة: قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 
(۸) وكذلك يعطى من المال الذي أفاءه الله على رسوله الفقراء المهاجرون, الذين اضطرهم كفار «مكة» إلى الخروج من 
ديارهم وأمواههم يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا والرضوان في الآخرة» وينصرون دين الله ورسوله 
بالجهاد في سبيل الله» أولئك هم الصادقون الذين صدَّقوا قوم بفعلهم. 
(9) والذين استوطنوا «المدينة»» وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين - وهم الأنصار- يحبون المهاجرين» ويواسونهم بأموالهم؛ 
ولا يجدون في أنفسهم حسداً لهم مما أُعْطوا من مال الفيء وغيره؛ ويُقَدّمون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم» ولو كان 
بهم حاجة وفقر» ومن سَلِم من البخل ومّنع الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلوبهم. 
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تلوت 0 
الأنصار والمهاجرين الأولين يقولون: ربنا 
اغفر لنا ذنوبناء واغفر لإخواننا في الدين الذين ا a‏ 7 

٠. 00 1 e E N? 8 1 8‏ 
بتر ا ول ل وروي حو د لاجو را لك ول و رع و الوتر ا ادارب 
وحقداً لأحد من أهل الإيمان» ربنا إنك ترحم إا تافقوايقولوت لوه م الذيت دمروامِنَ اهل 
5 3 59 2 ۶ و 2 ا در اك سنا - م 
عبادك رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. حرجا ڪن م علاطي فكوا ا 
وفي الآية دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر 2 5 ا د ا 0 6 
سلفه بخير» ويدعو هم وأن يحب صحابة ر رٍ 
بخير» ويترضى عنهم. 
)ألم تنظر إلى المنافقين» يقولون لإخوانهم 
في الكفر من بهود بني النضير: لئن أخر جكم 5 
a 0‏ 3 . 1 سسب 2 د 4 
E‏ الك a‏ 5 اومن وراء جد ر باسھ هشر 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً سألنا خذلانكم أو ا 
ترك الخروج معكم» ولئن قاتلوكم لنعاوننكم 6 سكو 
عليهم؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في فا ايت عن 


وعدوا به يهود بني النضير. ب © دمشل اسيطن رذ سن آڪمرفلمًا 
)1١(‏ لن أخرج اليهود من «المدينة» لا يخرج ا ل د احا اهرت ال 
المنافقون معهم» ولئن قوتلوا لايقاتلون معهم إل ١‏ 
كما وَعَدواء ولئن قاتلوا معهم لِيونُنَ الأدبار 
فراراً منهزمین» ثم لا ينصرهم الله» بل يخذهم, ويُذِهُم. 

(1) لَخوف اليهودٍ والمنافقين وخشيتهم إياكم -أيها المؤمنون- أعظم وأشد في صدورهم من خوفهم وخشيتهم من الله؛ 
وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله والإيمان به» ولا يرهبون عقابه. 

)١15(‏ لا يواجهكم اليهود بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق» أو من خلف الحيطان التي يتسترون بها؛ 
لجُبّْنهم وللرعب الذي تكن من قلومهم؛ عداوتهم فيا بينهم شديدة» تظن أنهم مجتمعون على كلمة واحدة» ولكن قلويهم 
متفرقة؛ وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون أمر الله ولا يتدبرون آياته. 

)١15(‏ مثل هؤلاء اليهود في حل بهم من عقوبة الله كمثل كفار قريش يوم (بدر)» وهود بني قينقاع» حيث ذاقوا سوء عاقبة 
كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب أليم موجع. 

)١1(‏ ومثشل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووّعدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كمثل 
الشيطان حين زيّن للإنسان الكفر ودعاه إليه» فلا كفر قال: إني بريء منك. إني أخاف الله رب الخلق أجمعين. 
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(1) فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان الذي 
سے راس و وص يه و وميس سكسا > 97 أطاعه ذ : 5 ف النا » ماکثان ذ ندا 
وقوه نطرش إلا SS‏ 


ت 


SEALS 


ذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود الله. 
ا ون © 2 و 7 : 0 0 9 و 
کر 0 هر (8١2)ياأيها‏ الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا 
ر ا ص ٤‏ وس كا لو 
اسلا نمحر اوليك | بشرعه» خافواالله» واحذرواعقابه بفعل ما 
صحب آلا روضحب و آمرکم به وترك ما نہاکم عنه» ولتتدبر کل نفس 
0 ما قدمت من الأعمال ليوم القيامة» وخافوا الله 
في كل ما تأتون وما تَدَّرونء إن الله سبحانه خبير 
با تعملون» لا يخفى عليه شيء من أعالكم» 
وهو مجازيكم عليها. 
)١19(‏ ولا تكونوا -أيها المؤمنون- كالذين 
تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم» فأنساهم 
بسبب ذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات التي 
تنجيهم من عذاب يوم القيامة» أولئك هم 
الموصوفون بالفسقء الخارجون عن طاعة الله 
وطاعة رسوله. 
)9٠(‏ لا يستوي أصحاب النار الاس 
/ وأصحاب الجنة المنكّمون» أصحاب الجنة 
7 هم الظافرون بكل مطلوبء الناجون من كل 
مكروه. 
)5١(‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الجبال» ففهم ما فيه من وعد ووعيد» لأَبصَرته على قوته وشدة صلابته وضخامته» 
خاضعاً ذليلاً متشققاً من خشية الله تعالى. وتلك الأمثال نضربهاء ونوضحها للناس؛ لعلهم يتفكرون في قدرة الله وعظمته. 
وفي الآية حث على تدبر القرآن» وتفهم معانيه» والعمل به. 
(۲۲) هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله سواه عالم السر والعلن» يعلم ماغاب وما حضرء هو ال رحمن الذي 
وسعت رحمته كل شيء» الرحيم بأهل الإيهان به. 
(۲۳) هو الله المعبود بح الذي لا إله إلا هوء الملك لجميع الأشياءء المتصرف فيها بلا مانعة ولا مدافعةء المنزَّه عن كل 
نقصء الذي سلم من كل عيب» المصدّق رسله وأنبياءه بها أرسلهم به من الآيات البينات» الرقيب على كل خلقه في 
أعمالهم, العزيز الذي لا يغالّب» الجبار الذي قهر جميع العباد» وأذعن له سائر الخلق» المتكبّر الذي له الكبرياء والعظمة. 
تنرّه الله تعالى عن كل ما يش ركونه به في عبادته. 
)7١5(‏ هو الله سبحانه وتعالى الخالق المقدر للخلق» البارئ المنشئ الموجد لهم على مقتضى حكمته» المصور خلقه كيف 
يشاء له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى» يسبّح له جميع ما في السموات والأرض» وهو العزيز الشديد الانتقام 
من أعدائه. الحكيم في تدبيره أمور خلقه. 
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الَرءالعَامنُ 0 ا 


#سورة الممتحنة )4# 9 جتنت ال امراك 

(1) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا ر يدها الَدينَ مکار زار 
بشرعه لاتتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء ‏ اع ھم یام ودود کدرا یما چا رای رجو رسوا 
3 1" 05 5 525 ا رس 5 ه ديه 
مسي TT‏ 
الل تج كل عفر وان اك ا لد 57 ا 1 
من الإيمان بالله ورسوله وما نزل عليه من /2 o a‏ ل 
ا SS‏ ا کک ایھر اکر 
القران» يخرجون الرسول ویخرجونکم اا )| م و وه تور 9 5 E‏ 
الإسرن هذى العنا! لاق ا اوك 2 TETAS‏ 
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5 22 سج س2 او ا ا 50 < | 
ربکم» وتوحدونه» إن كنتم -آاالمؤمنون- اکا س د ةفلكو َمَاتعَمَوا a‏ 
کی ای مين ای ےد ا ر 
ع ع 5 |( سے رس E‏ نل عن رر رو رص 
عنكم» فلا توالوا أعدائي وأعداءكم تُفضون ا 7 کک مِمَامبْدُوبَِن دون وکا رکرو 
۶ 0 ع é٤‏ 8 هه ء 
إليهم بالمودة سرّاء وانا أعلم ب اخفيتم وما 
e‏ َم ا یرف لدم کو یں قو 
الحق والصواب» وضل عن قصدا تيبا راع ك واوا كك اواك الہ 2 
(۲) إن يظفر بكم هؤلاء الذين تسرون إليهم فهر كتروأ عفرا 55 ا أل o6‏ 
أيديهم بالقتل والسبي» وألسنتهم بالسب 
والشتم» وهم قد تمنوا -على كل حال- لو تكفرون مثلهم. 
طاعته الجنة» وأهل معصيته النار. والله با تعملون بصيرء لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم. 
(4) قد كانت لكم -أيها المؤمنون- قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين» حين قالوا لقومهم 
وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ما دمتم على كف ركم حتى تؤمنوا بالله وحده» لكن لا يدخل في الاقتداء استغفار 
إبراهيم لأبيه؛ فإن ذلك إن كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو لله» فلم تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» ربنا عليك اعتمدناء 
(0) ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسليط الكافرين عليناء فيفتنونا عن دينناء أو يظهروا علينا فيفتنوا بذلك» 
ويقولوا: لو كان هؤلاء على حقء ما أصابهم هذا العذاب» فيزدادوا كفرأء واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربناء إنك أنت 


هاجرتم مجاهدين في سبيلي» طالبين مرضاتي کک oT‏ اواز لمعه اد لزي 
وینوا لیو اخ باحق نايا وها 

بالمودة يكونوا حربا علیکم» ويدوا كم |5555 557€ 157€ 

(۳) لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم شيئاً حين توالون الكفار من أجلهم» يوم القيامة يفرق الله بينكم. فيدُخل أهل 

الكافرين بالله: إنا بريئون منكم وممًا تعبدون من دون الله من الآهة والأنداد» كفرنا بكم» وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفرء 

وإليك رجعنا بالتوبة» وإليك المرجع يوم القيامة. 

العزيز الذي لا يغالّب» الحكيم في أقواله وأفعاله. 


4 


ا 9 


1 ْ 5 ع 
2 ہے تورات ا 5) لقد كان -اءا المؤمنون- فى إبرا 
لودو اسار هراد ل 5 (5) لقد كان لكم - أيها المؤمنون- في إبراهيم 
م ا ا ا الک 200 ب عليه السلام والذين معه قدوة حميدة لمن ب 
ومن سو لوان الله الین ی دی لبیک 4 ی افير 0 لدنيا والآ - 
مر + ى ر  )‏ في الخير من الله في الدنيا والآخرة» ومن يعر 
ون ا م في کر ي غرف وكن يحرم 


کا ق لبتم کیتنآ يعوو لزي ورم رخو e‏ 
0 الله فإن الله هو الغنىّ عن عباده» الحميد في ذاته 
قور لين تيان ا لس شرت ا وسنته انود عل عل حال 
مایت راا ال تراه 9 (۷) عسى الله أن يجعل بينكم -أيها المؤمنون- 
ر وروا وأ عون IIIA SE‏ 
ا ای اموا دا اموت مجرت 
سين عدون مؤت كك 
رعو TET‏ اهرون کک شيء» والله غفور لعباده» رحيم بهم. 
ىس هه جح لبك أ تک وراو (۸) لا ينهاكم الله -أيها المؤمنون- عن الذين لم 
كاتأ ص اوتوأ اا 0 5 يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين» ول يخرجوكم 
00 كمهي کر ان من دياركم أن تكرموهم بالخير» وتعدلوا فيهم 
با E‏ بإحسانكم إليهم وبرّكم بهم. إن الله يحب الذين 
يعدلون في أقواهم وأفعالهم. 
الدين وأخ رجوكم من دياركم» وعاونوا الكفار 
على إخراجكم أن تولوهم بالنصرة والمودة» ومن يتخذهم أنصاراً على المؤمنين وأحباباًء فأولئك هم الظالمون لأنفسهم. 
الخارجون عن حدود الله. 
)٠١(‏ يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» فاختبروهن؛ لتعلموا صدق إيمانهن» الله أعلم ب لحدقه إن نو وان لتر مر مزتات وسنت مارظير كم 
من العلامات والبينات» فلا تردوهن إلى أزواجهن الكافرين» فالنساء الزات ل س ن أن ركوو انان عر 
للكفار أن يتزوجوا ا لمؤمنات» وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن 
إذا دفعتم هن مهورهن. ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات» واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي 
ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم» وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلات اللاتي أسلمن ولحقن بكم» ذلكم 
الحكم المذكور في الآية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه. والله عليم لا يخفى عليه شيء» حكيم في أقواله وأفعاله. 
)١1١(‏ وإن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار» وم يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها طن, ثم ظفِرتم بهؤلاء 
الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم» فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من 
المهور قبل ذلك» وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون. 


عما ندبه الله إليه من التأسى بأنبيائه» ويوال أعداء 
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وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم من 
المشر كين محبة بعد البغضاءء. وألفة بعد الشحناء 
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الجر لتَامنْوَالعِشَرُونَ سُورَة الضَّفِ 
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)يا أا النبي إذا جاءك النساء المؤمنات 
بالله ورسوله يعاهدنك على آلا يجعلن مع الله 
شريكاً في عبادته» ولا يسرقن شيئاًء ولا يزنين» 
ولايقتلن أولادهن بعد الولادة أو قبلهاء ولا 
لقن ازو اجه أولادا الوا منهم» ولا 
يخالفنك في معروف تأمرهن به» فعاهدهن على 
ذلك» واطلب لمن المغفرة من الله. إن الله غفور 
لذنوب عباده التائبين» رحيم بهم. 
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(۱۳) یا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله» لا تتخذوا 
الذين غضب الله عليهم؛ لكفرهم أصدقاء 
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وأخلاء قد ينسوا من ثواب الله في الآخرة. کا ا يکام الذِينَءَامَمُوالِمَ تقولوت مالاتقعلون © 5 
“N o Mz . 2 ,‏ 9ے 2 e‏ أل 

يئس الكفار المقبورون» من رحمة الله في الآخرة؛ اکا ححَبْرَمَمَنَاعِنِدَاللَهِ أن تقولا مالاق علوت إن | 
30 حققة الأ ا و 2 2 
حين شاهدوا حقيقة الامر» وعلموا علم اليقيد ي آلَهَ ب الذِينَيقيَلُونَف سيلو صفاڪ اټ م لھ 
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# سورة الصف 4 
9 ف كل نالا بلي نه كل ماق النتتمواك وها ق الأزهرع وعو العويو الذي لايعاي الك ف اثوالة 
وأفعاله. 
(۲) يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لِم عدون وعدا أو تقولون قولاً ولا تفون به؟! وهذا إنكار على 
ع عالق عله و 
(۳) عَظُّم بغضاً عند الله أن تقولوا بألستتكم ما لا تفعلونه. 
(5) إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنيان متراص محكم لا ينفذ منه العدو. وفي الآية بيان فضل الجهاد 
والع الاو لعن ا مواجهين لأعداء الله» يقاتلونهم في سبيله. 
(5) واذكر لقومك -أيها الرسول- حين قال نبي الله موسى عليه السلام لقومه: لِمَ تؤذونني بالقول والفعل» وأنتم تعلمون 
آني رسول الله إليكم؟ فلا عدلوا عن الحق مع علمهم به» وأصرٌّوا على ذلك صرف الله قلومهم عن قبول ال هداية؛ عقوبة هم 
على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم. والله لا هدي القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق. 
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)١(‏ واذكر -أيها الرسول لقومك- حين قال 
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ا نیدی ما رة سر رسو لیاق من پیا 4تایآ عيسى بن مریم لقومه: إن رسول الله الیکم» 
8 س ك 2 1 2 7 8 5 2 
جا شرو یکت ٤‏ لسرن وین ازارو ا معا جاء قبل من تورات وضاهدا صان 
5 00 ا مي ر اه رسوليأتي من بعدي اسمه «أحدا» وهو محمد 
کا کے آلکرب وھ وبتك رل الوس کر واک مھ ری لطهت ا ٠‏ 

E E E Rd 9‏ صل الله عليه وسلم» وداعيا إلى التصديق به» 
چا ریدو ياديب وتهرولئة دفر ولك له ال 
3 مجر و ب 1 و 1 ا ۹ .1 و12 ےو |4 فلا : عهم محمد صل لله عدر وسلم ب يالب 
8 لْكفِرونَ© هو ال زی ارس رسوله ریالم دی ودن الي ليظهره. | الواضحات» قالوا: هذا الذى جتتنا 

اراق 5 ص و> و و مه وولح ع رور 5 لو سام لوا: هذ - به سحر 
e aA TEL Ec IR‏ 1 

5 الین کی ولوک امغر ھا الین اکال 915 ين 

2 05 لض - 2 و 000 سو م و 2 .م 

9 تروش یکن دای الو وموس نه ووه وه دون (۷) ولا أحد أشد ظلياً وعدواناً ممن اختلق 


مرس کر ر دو وتر و ر تر غ و کو ر 2 
فی سیل يعولض یک دلو للك لون ف 
5 سد وو 8 
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بغر و د ویو ودخ لو جت جریم ن تھا لھ رومس |/ 
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على الله الكذب» وجعل له شركاء في عبادته» 
وهو يدعى إلى الدخول في الإسلام وإخلاص 
الادة لله و دو و 
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06 د س سه هك ووم سے بد و ى rE‏ ا مث به ال ا 4 ه أو 

7 کی رت رازن يا أن اموا أ أنفسهم بالكفر والشرك إلى مافيه فلاحهم. 
0 2 ا 012 ا 1 سی کر ری او ع 5 رمك 9 ء ° .4 1 
8 آنصار اده اال ع ان مول امن نصاری لاله 0 () يريد هؤلاء الظالمون أن يبطلوا الحق الذي 
0 14 و ا کے ل مر 3 9 بِعِتْ به محمد صل الله عليه وسلم -وهو 
۷ 7 


القرآن- بأقوا لهم الكاذبة» والله مظهر الحق 
بإتمام دينه ولو كره الجاحدون المكدّبون. 

(9) الله هو الذي أرسل رسوله محمداً صل الله 
عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على كل الأديان المخالفة له» ولو كره المشركون ذلك. 

)٠١(‏ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة الشأن تنجيكم من عذاب موجع؟ 
)١١(‏ تداومون على إيمانكم بالله ورسوله» وتجاهدون في سبيل الله؛ لنصرة دينه بها تملكون من الأموال والأنفس» ذلك خير 
لكم من تجارة الدنياء إن كنتم تعلمون مضارٌ الأشياء ومنافعهاء فامتثلوا ذلك. 

(1321) إن فعلتم - أا المؤمنون- ما أمركم الله به يستر عليكم ذنوبكم» ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنبار» ومساكن طاهرة زكية في جنات إقامة دائمة لا تنقطع» ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده. ونعمة أخرى 
لكم -أيها المؤمنون- تحبونها هي نصر من الله يأتيكم» وفتح عاجل يتم على أيديكم. وبشَّر المؤمنين -أيها النبي- بالنصر 
والفتح في الدنياء والجنة في الآخرة. 

(15) يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» كونوا أنصارٌ دين الله كما كان أصفياء عيسى وحُلّصٌ أصحابه 
أنصارٌ دين الله حين قال هم عيسى: مَّن يتولى منكم نصري وإعانتي في يُقرّب إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار دين الله» فاهتدت 
طائفة من بني إسرائيل» وضلَّت طائفة» فأيدنا الذين آمنوا بالله ورسوله» ونصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى» 
فأصبحوا ظاهرين عليهم؛ وذلك ببعثة محمد صل الله عليه وسلم. 
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(۱) ينزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به کل ما 
في السموات وما في الأرض» وهو وحده المالك 5 5 . 1 
لكل شي المتصرف فيه بلا منازع» ارعن ج وه e‏ 
كل نقصء العزيز الذي لا يغاب الحكيم في (2 رولا 

eT‏ ا اکت ویرک کک ادا 


(۳۰۲) الله سبحانه هو الذي أرسل في العرب  ١‏ مقن لتو کل ين چ ر٤‏ اکر تللحو 
الذين لايقرؤون ولا كتاب عندهم ولا أثر ٤‏ عير ولک كلد قنخ كن ؤب سبك و 
EE Ne,‏ 2 و ۴ہ یر۵ E‏ 

عليهم القرآن» ويطهرهم من العقائد الفاسدة |6 

والأخلاق السيئة» ويعلّمهم القرآن والسنةء کی اکال مرل ااب e‏ 
وإنهم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضح ایتا ا 
عن اطق رارسا يها إن قر و ا بت كلاو نتروا ارون 
يجيئوا بعد وسيجيئون من العرب ومن غيرهم. )2 الام فَتَمَتَوألمَوَتَإن 5 نومره 
والسيعال رسك مر N‏ 2 1 کک ح ھل 
شيء» الحكيم في أقواله وأفعاله. 2 r‏ 
(4) ذلك البعث للرسول صل الله عليه وسل ا د وشم 
في أمة العرب وغيرهم فضل من الله يعطيه مّن 
يشاء من عباده. وهو -وحده- ذو الإحسان 
والعطاء الجزيل. 

(0) شَبهُاليهود الذين كُلُوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بهاء كشّبه ا حمار الذي يحمل كتباً لا يدري ما فيهاء قَبْحَ مل القوم 
الذين كذَّبوا بآيات الله ول ينتفعوا مهاء والله لا يوق القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده؛ ويخرجون عن طاعته. 
)١(‏ قل -أيها الرسول- للذين تمسكوا بالملة اليهودية المحرّفة: إن ادَّعيتم -كذباً- أنكم أحباء الله دون غيركم من الناس» 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في ادّعاتكم حب الله لكم. 

(۷) ولايتمنى هؤلاء اليهود الموت أبداً إيشاراً للحياة الدنيا على الآخرة» وخوفاً من عقاب الله هم؛ بسبب ما قدّموه من 
الكفر وسوء الفعال. والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. 

(۸) قل: إن الموت الذي تهربون منه لا مفرّ منه» فإنه آتِ إليكم عند مجيء آجالكم» ثم تُرْجَعون يوم البعث إلى الله العالم با 
غاب وما حضرء فيخبركم بأعمالكم» وسيجازيكم عليها. 
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لم ا رون سورة المُتافِقون‎ 
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ا 2 1 0 1 ث 
7 0 ا 2 شر عه» إذا نادى المؤذن للصلاة فى يوم الجمعة» 
را متو ل بجر ۹ إد ى الم و وم 
2 م 4 فامضوا إلى ساع الخطبة واااو 
ا روف الْأرَضٍ وبوا البيعه وكذلك الشراء وجبيع يع ما يَشْفَلُكم عنهاء 
دو نكا ڪن 2 © 
ددرا | تحور 2 ذلك الذي أمرتم به خير لكم؛ لما فيه من غفران 
1 او aA‏ 2 ذنوبكم ومثوبة الله لكم» إن كنتم تعلمون 
: ر مصالح أنفسكم فافعلوا ذلك. 
وني الآية دليل على وجوب حضور الجمعة 
واستماع الخطبة. 
)٠١(‏ فإذا سمعتم الخطبة. وأدّيتم الصلاق 


SA 4 e, 


ےک 


فاتتشروا في الأرض» واطلبوا من رزق الله 
بسعیکم» واذكروا الله كثيراً في - جنيع أحوالكم؛ 
لعلكم تفوزون بخيري الدنيا والآخرة. 

)١(‏ وإذا رأى بعض المسلمين تجارة أو شيئا 

من هو الدنيا وزينتها تفرّقوا إليهاء وتركوك 
-أيها النبي- قائ على المنبر تخطبء قل لهم -أيها 
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7 وج۰ 3 کک داه وا انا 
e‏ 
عَم لوه کار رش فُسَيَدَمكْسَبونفرّصَيحَةٍ حك و04 النبي-: ماعند الله من الثواب والنعيم أنفع لكم 


ی رو E‏ 2 € 7 5 ا 
١‏ نراو خدرهم فتلهر TT‏ 2 من اللهو ومن التجارة» والله -وحده- خير مَن 


يج الل و 0 SVEN‏ رزق وأعطى» فاطلبوا منه» واستعينوا بطاعته 
على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 
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# سورة المنافقون 4 
يشهد إن المنافقين لكاذبون في) أظهروه من شهادتهم لك» وحلفوا عليه بألسنتهم» وأضمروا الكفر به. 
(7”05) إنهما جعل المنافقون أيمانهم التي أقسموها سترة ووقاية لم من المؤاخذة والعذاب» ومنعوا أنفسهم» ومنعوا الناس 
عن طريق الله المستقيم» إنهم بئس ما كانوا يعملون؛ ذلك لأنهم آمنوا في الظاهرء ثم كفروا في الباطن» فختم الله على قلويهم 
بسبب کفرهم» فهم لا يفهمون ما فيه صلاحهم. 
(؟) وإذانظرت إلى هؤلاء المنافقين تعجبك هيئاة مهم ومناظرهم» وإن يتحدثوا تسمع لحديثهم؛ لفصاحة ألسنتهم؛ وهم 
حرا الوا زرالاو E‏ ااي E‏ ة على الحائط» التي لا حياة فيها » يظنون كل 
صوت عال واقعاً عليهم وضارًاً بہم؛ لعلمهم ب بحقيقة حالهم» ولفرط جا جُبْنهم» والرعب الذي تمن من قلويهم. هم الأعداء 
الحقيقيون الشديدو العداوة لك وللمؤمنين» فخذ حذرك منهم» أخزاهم الله وطردهم من رحمته» كيف ينصرفون عن الحق 
إلى ما هم فيه من النفاق والضلال؟ 


oof 


الما لَامنْوَالعِشَرُونَ سُورَة المََاففُونَ 
(5) وإذا قيل هؤلاء المنافقين: أقبلوا تائبين 5 ا ل 
رین بدر مكو ين سي اراو ا ا 
الحديث» يستغفر لكم رسول الله ويسأل الله لكم < 
المغفرة والعفو عن ذنوبكم أمالوا رؤوسهم : وومة عه 4ب 
وحركوها استهزاءً واستكباراء وأبصرتهم -اہا 1 3 هم لزي يوون 
الرسول- يعرضون عنك. وهم مستكبرون عن © 0 8 1 
الامتثال لما طب إليهم. ]| حَرَينُالسَمَوت وا لاأرض وَلكنَالْمْسفْقِنَ لايفْقَهُونَ 
(1) سواء على هؤلاء المنافقين أطلبت هم المغفرة 6 یف ووت لين دعتال مدب رجو الَو 
من لله - أيها الرسول- أم م تطلب شم إن لله لن( مالكل وو اله ارولو ويرت َلك 
يصفح عن ذنوبهم أبدا؛ ار عل الفسق لفق ر یک کیرد ياه درت 
ورسوخهم في الكفر. إن الله لا يوفق للإيمان رو 
القوم الكافرين بهء الخارجين عن طاعته. 


(0) هؤلاء المنافققون هم الذين يقولون لأهل 
«المدينة): لا تنفقوا على أصحاب رسول الله من 
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المهاجرين حتى يتفرقوا عنه. ولله وحده خزائن 
السموات والأرض وما فيهما من أرزاق» يعطيها 
من يشاء ويمنعها عمَّن يشاء ولكن المنافقين 
لايفهمون أن الرزق من عند الله؛ لجهلهم به 
سبحانه وتعالى. 

(۸) يقول هؤلاء المنافقون: لعن عُدْنا إلى «المدينة» ليخر جر فريقنا الأعرٌ منها فريق المؤمنين الأذل» ولله تعالى العزة ولرسوله 
صل الله عليه وسلم» وللمؤمنين بالله ورسوله لا لغيرهم» ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك؛ لفَرْط جهلهم. 

(9) يا أا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه. لا تَشْغَلَكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة الله وطاعته» ومن تشعّله 
أمواله وأولاده عن ذلك فأولئك هم المغبونون حظوظهم من كرامة الله ورحمته. 

)١(‏ وأنفقوا -أيها المؤمنون- بالله ورسوله بعض ما أعطيناكم في طرق الخير» مبادرين بذلك من قبل أن جيء أحدّكم 
الموثُ؛ ويرى دلائله وعلاماته» فيقول نادماً: ربٌ هاا أمهلتني» وأجّلت موت إلى وقت قصير فأتصدق من مالي» وأكن 
من الصا حين الأتقياء. 

)١١(‏ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء وقت موتهاء وانقضى عمرهاء والله سبحانه خبير بالذي تعملونه من خير وش 


وسيجازيكم على ذلك. 
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د Kok‏ تن 

مهم بیت قاو ريد اكت اوقلاْوَاستَقَىَ 
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عذاب أليم موجع؟ 
(5) ذلك الذي أصابهم في الدنياء وما يصيبهم في الآخرة؛ بسبب أنهم 


الواضحات. فقالوا منكري 


# سورة التغابن ‏ 
0 اطع ابلق يكل ماف ارات 
وماني الأرضء له سبحانه التصرف المطلق في 
كل شيء» وله الثناء الحسن الجميل» وهو على 
كل شيء قدير. 
(۲) الله هو الذي أوجدكم من العدم» فبعضكم 
جاحد لألوهيته» وبعضكم مصدّق به عامل 
بشرعه» وهو سبحانه بصير بأعمالكم لا يخفى 
عليه شيء منهاء وسيجازيكم بها. 
(۳) خلق الله السموات والأرض بالحكمة 
البالغة» وخلقكم في أحسن صورة» وإليه 
المرجع يوم القيامة» فيجازي كلاً بعمله. 
)٤(‏ يعلم سبحانه وتعالى كل ما في السموات 
والأرض» ويعلم ما تخفونه -أها الناس- في| 
بيتكم وما تظهرونه. والله عليم بع| تضمره 
الصدور وما تخفيه النفوس. 
(0) ألم يأتكم -أيها المشركون- خبرالذين كفروا 
من الأمم الماضية قبلكم» إذ حل بهم سوء عاقبة 
كفرهم وسوء أفعالهم في الدنياء وهم في الآخرة 


كانت تأتيهم رسل الله بالآيات البينات والمعجزات 


ين: أبشر مثلنا يرش دوننا؟ فكفروابالله وجحدوا رسالة رسله» وأعرضواعن الحق فلم يقبلوه» واستغنى 


الله عن إيم| هم وعبادتهم» والله غني» له الغنى التام المطلق» حميد في أقواله وأفعاله وصفاته لايبالي هم» ولايضره ضلاههم شيئا. 
(۷) اذَّعى الذين كفروا بالله باطلاً أنهم لن يُخرّجوا من قبورهم بعد الموت» قل هم - أيها الرسول-: بلى وربي لتخرّجَن من 
قبوركم أحياء» ثم لرن بالذي عملتم في الدنياء وذلك على الله يسير هيّن. 

(8) فآمنوا بالله ورسوله -أيها المشركون- واهتدوا بالق رآن الذي أنزله على رسوله. والله با تفعلون خبير لا يخفى عليه شيء 


من أعمالكم وأقوالكم» وهو جازيكم عليها يوم القيامة. 


(۹) اذكروا يوم الحشر الذي يحشر الله فيه الأولين والآخرين» ذلك اليوم الذي يظهر فيه العَبّنُ والتفاوت بين الخلق» فيغين 
ويعمل بطاعته؛ يمح عنه ذنوبه» ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبار» خالدين فيها أبداًء ذلك 


الخلود في الجنات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. 


كمه 


کک E‏ 
ع AR‏ 
00 0 ۶او ترا E e‏ 7 
وكذبوا بدلائل ربوبيته وبراهين الوهيته التى ‏ ااا ب ف 2 
ا 506 5 بت ا 
أرسل ا رسله. أولئك أهل النار ماكثين فيها 
أبداً وساء المرجع الذي صارواإليه» وهو 
° : 
(۱۱) ما أصاب أحداشىء من مكروه يحل 
به إلا بإذن الله وقضائه وقدره. ومّن يؤمن بالله 
بهد قلبه للتسليم بأمره والرضا بقضائه» وَيَهُدِهٍ 
لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال؛ لأن 
أصل المداية للقلب» والجوارح تبع. والله بكل 
شيء عليم» لا يخفى عليه شيء من ذلك. ا 
(۱۲) وأطيعوا الله -أيها الناس- وانقادوا إليه با ٠‏ 1 € 0 

٤ 5‏ 5 34 ا اشوا 1 ا وق 
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عليه وسلم» فیا بلغكم به عن ربه» فإن أعرضتم ل اہر النفدخورت دق يوا 
5 لد نز ص کر 1 5 3 2 مو 

عن طاعة الله ورسوله» فليس على رسولنا ضرر 0 لله فرصا حسم بِضَِفَهُ مه لوی بف ڙ ڪرو لله ر 
في إعراضكم» وإنما عليه أن يبلغكم ما أرسل به لق المي وَالشَهدَة عرزل ليزه 
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)١(‏ والذين جحدوا أن الله هو الإله الحق 
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1 ) الله وحده لا معبود بحق سواه» وعلى الله 
فليعتمد المؤمنون بوحدانيته في كل أمورهم. 
(15) يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله» إِنَّ من أزواجكم وأولادكم أعداء لكم يصدونكم عن سبيل الله ويشبطونكم عن 
طاعته» فكونوا منهم على حذرء ولا تطيعوهم» وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عنهاء وتستروها عليهم. فإن الله 
غفور رحيم» يغفر لكم ذنوبكم؛ لأنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرحمة. 

(15) ما أموالكم ولا أولادكم إلا بلاء واختبار لكم. والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة غيره؛ وأدّى حق الله 
في ماله. 

0 )فابذلوا -أيهاالمؤمنون- في توق ال د وطاق واستحتوا میرن لل صل ا علو نحا دير 
وتفكرء وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه» وأنفقوا مما رزقكم الله يكن خيراً لكم. ومن سَلِم من البخل ومنع الفضل من 
المال» فأولئك هم الظافرون بكل خيرء الفائزون بكل مطلب. 

(۱۷) إن تنفقوا أموالكم في سبيل الله بإخلاص وطيب نفس» يضاعف الله ثواب ما أنفقتم» ويغفر لكم ذنوبكم. والله 
شكور لأهل الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقواء حليم لا يعجل بالعقوبة على مّن عصاه. 

(1) وهو سبحانه العالم بكل ما غاب وما حضرء العزيز الذي لا يغالّب» الحكيم في أقواله وأفعاله. 
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8 سورة الطلاق ‏ 

)١(‏ يا أيها النبي إذا أردتم -أنت والمؤمنون- 
أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات 
لمدتيج واي عور E‏ 
حمل ظاهر- واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت 
الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن. وخافوا الله 
ربكم» لا تخرجوا المطلقات من البيوت التي 
يسك فيها إلى أن تنقضي عدتبن؛ وهي ثلاث 
حيضات لغير الصغيرة والآيسة والحامل» ولا 
يجوز هن الخروج منها بأنفسهن. إلا إذا فعلن 
فعلة منكرة ظاهرة كالزنى» وتلك أحكام الله 
التي شرعها لعباده. ومن يتجاوز أحكام الله 
فقد ظلم نفسه. وأوردها مورد الهلاك. لاتدري 
- أا المطلق-: لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق 
اسا لا قاجا 

(۳۰۲) فإذا قاربت المطلقات نهاية عدتهن 
فراجعوهن مع حسن المعاشرة» والإنفاق 
عليهن. أو فارقوهن مع إيفاء حقهن» دون 
المضارّة مهن وأشهدوا على الرجعة أو المفارقة 


رجلين عدلين منكم» وأدُوا -أيها الشهود- الشهادة خالصة لله لا لشيء آخرء ذلك الذي أمركم الله به يوعظ به مّن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يخف الله فيعمل با أمره به. ويجتنب مانبهاه عنه» يجعل له مخرجا من كل ضيقء ويبسّر له 
أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله. ولا يكون في حسبانه. ومن يتوكل على الله فهو كافيه ما أَهمّهِ في جميع أموره. إن 
الله بالغ أمره. لا يفوته شىء, ولا يعجزه مطلوب» قد جعل الله لكل شيء أجلاً ينتهي إليه» وتقديراً لا يجاوزه. 

(5) والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهنً دم ا لحیض؛ لكبر سنهن» إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنَ؟ فعدَّنَ ثلاثة 
أشهرء والصغيرات اللاتي لم يحضن, فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. وذوات الحَمْل من النساء عدتهن أن يضعن حملهن. ومن 


َف الله فينفذ أحكامه. يجعل له 


من أمره يسراً في الدنيا والآخرة. 


(5) ذلك الذي ذُكر من أمر الطلاق والعدة أمر الله الذي أنزله إليكم -أيها الناس-؛ لتعملوا به. ومن بف الله فيتقه 
باجتناب معاصيه» وأداء فرائضه. يمح عنه ذنوبه» ويجزل له الثواب في الآخرة» ويدخله الجنة. 


مهمه 


الان 2 د 


(7) أسكنوا المطلقات من نسائكم فى أثناء عدتب: > ور 
ا ۴ ر ل جل كلقن الايد 
ا ل ا ب 06 اد الي لا 
تلحقوا مهن ضررا؛ لتضيقوا عليهن في المسكن» ب : 1 
2 ره 3 (a‏ را گور 
وإن كان نساؤكم المطلقات ذواتٍ حمل فأنفقوا 0 
' 0 هق لسوت نودو 
علیهن في عدتہسن حتى يضعن هن فإن e‏ 
ES‏ 3 ع ا 7 2 ا 
ارضعن لكم أولادهن منكم بأجرة» فوفوهن 
ء ع n‏ 5 م ا ا 
اجورهن. وليأمر بعضكم بعضاب) عرف من انها 
ا هاور ا د 
سماحة وطيب نفس وإن لم تتفقوا على إرضاع نامرد تاش تبات 
الأم» فسَتُرضع للأب مرضعة أخرى غير الأم رھت یکا مرک 
المطلقة. يا 
(۷) لينفق الزوج مما وسّع الله عليه على زوجته ‏ /7 
المطلقة» وعلى ولده إذا كان الزوج ذا سَعَة في 2 و و 1 || | ا 
الرزق» ومن ضيّق عليه في الرزق وهو الفقير» 74 o‏ ر 
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لحكل كا اعطاو انمق اررق 7 ٠. % a‏ ا لر کک € 
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0 ر دت | 
(4) وكشير من القرى عصى أهلها أمر 


الله وأمر رسله وتمادّوا في طغيانهم وكفرهم» 
فحاسبناهم على أعماهم في الدنيا حساباً شديداً» وعذّبناهم عذاباً عظياً منكراًء فتجرّعوا سوء عاقبة عتوهم وكفرهم» 
وكان عاقبة كفرهم هلاكاً وخسراناً لا خسران بعده. 

)١٠١٠١(‏ أعدّ الله هؤلاء القوم الذين طعّواء وخالفوا أمره وأمر رسله. عذاباً بالغ الشدةء فخافوا الله واحذروا سخطه يا 
أصحاب العقول الراجحة الذين صدّقوا الله ورسله وعملوا بشرعه. قد أنزل الله إليكم -أيها المؤمنون- ذكراً يذكركم به 
وينبهكم على حظكم من الإيمان بالله والعمل بطاعته. وهذا الذكر هو الرسول يقرأ عليكم آيات الله موضحات لكم الحق 
من الباطل؛ كي يخرج الذين صدَّقوا الله ورسوله» وعملوا بم أمرهم الله به وأطاعوه من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» ومن 
يؤمن بالله ويعمل عملاً صا حاء يدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبار: ماكثين فيها أبدأء قد أحسن الله 
للمؤمن الصالح رزقه في الجنة. 

(19) الله وحده هو الذي خلق سبع سموات» وخلق سبعاً من الأرّضينء وأنزل الأمر ما أوحاه الله إلى رسله وما يديّر به 
خلقه بين السموات والأرض؛ لتعلموا -أيها الناس- أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء» وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علما فلا خرج شيء عن علمه وقدرته. 
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سورة التحريم 4 
)١(‏ يا أيها النبي لِم تمنع نفسك عن الحلال 
الذي أحله الله لك تبتغي إرضاء زوجاتك؟ 


RNG‏ رم رک 


والله غفور لك» رحيم بك. 
(۲) قد شرع الله لكم -أيها المؤمنون- تحليل 
أييانكم بأداء الكفارة عنهاء وهي: إطعام عشرة 
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(۳) وإذ أسرّ النبي إلى زوجته حفصة -رضي 
الله عنها- حديثاًء فلا أخبرت به عائشة رضي 
الله عنهاء وأطلعه الله على إفشائها سرّه» أعلم 
حفصة بعض ما أخبرت به» وأعرض عن 
إعلامها بعضه تكرماًء فلا أخبرها با أفشت من 
الحديث» قالت: مَن أخبرك مهذا؟ قال: أخبرني 
به الله العليم الخبير» الذي لا تخفى عليه خافية. 
)٤(‏ إن ترجعا -يا حفصة وعائشة- إلى الله فقد 
جد منك ما يوجب التوبة» حيث مالت قلوبكا إلى حبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إفشاء سرّه» وإن 
تتعاونا عليه ب يسوءه» فإن الله وليه وناصره» وجبريل» وصالح المؤمنين» والملائكة بعد نصرة الله أعوان له ونصراء على 
من يؤذيه ويعاديه. 

(5) عسى رنه إن طلقكرً -أيتها الزوجات- أن يزوّجه بدلاً منكن زوجات خاضعات لله بالطاعة» مؤمنات بالله ورسوله. 
مطيعات لله راجعات إلى ما يحبه الله من طاعته» كثيرات العبادة له» صائهات» منهنً الثيّبات» ومنهنً الأبكار. 

(5) يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه» واحفظوا 
أهليكم ب تحفظون به أنفسكم من نار وقودها الناس والحجارة» يقوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء قساة في معاملاتهم» 
لايخالفون الله في أمره. وينفذون ما يؤمرون به. 

(۷) ويقال للذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وكفروا به عند إدخاهم النار: لا تلتمسوا ا معاذير في هذا اليوم؛ إن) تعطون 
جزاء الذي كنتم تعملونه في الدنيا. 
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9 ا 2 E‏ ب 4 سس وو هه 
رنود ھا الاس و اجار عَلِيَّهَا مک ڪة غلاظ شداد 
1 كه ار کے ےد م و ےہ ے اودرو ہہ CS‏ هه 
ا لایع صوں اله ما آم رھ ر یعون مَِنوَمَرونَ و ايها الذِينَ 
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وا لاتعتذروا البو ماما جروت مَاحْسَْتَكَمَويَ( 
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0 اجا الاين عيدقوا الله ورسوله وعمل ا 
بشرعه» ارجعوا عن ذنوبكم إلى طاعة الله رجوعاً 
لا معصية بعده» عسى ربكم أن يمحو عنكم 
سيئات أعمالكم؛ وأن يدخلكم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهارء يوم لا يخزي 
لله النبي والذين آمنوا معه» ولا يعذبهم, بل بعلي 
شأنهم, نور هؤلاء يسير أمامهم وبأيانهم حال 
مشيهم على الضّراط بِقَدْر أعم الهم يقولون: ربنا 
أتهم لنا نورنا حتى نجوز الصراطء ونهتدي إلى 
الجنة» واعف عنا وتجاوز عن ذنوبنا واسترها 
عليناء إنك على كل شيء قدير. 

(9) ياأما النبي جاهد الذين أظهروا الكفر 
وأعلنوه» وقاتلهم بالسيف» وجاهد الذين 
أبطنوا الكفر وأخفوه بالحجة وإقامة الحدود 
وشعائر الدين» واستعمل مع الفريقين الشدة 
والخشونة في جهادهماء ومسكنهم الذي يصيرون 
إليه في الآخرة جهنم؛ وقبّح ذلك المرجع الذي 
يرجعون إليه. 

)٠١(‏ ضرب الله مثلاًالحال الكفرة -في مخالطتهم 
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المسلمين وقربهم منهم ومعاشرتهم هم» وأن ذلك لا ينفعهم لكفرهم بالله- بحال زوجة نبي الله نوح» وزوجة نبي الله لوط : 
حيث كانتا في عصمة عبدّين من عبادنا صالحين» فوقعت منه] الخيانة هما في الدين» فقد كانتا كافرتين» فلم يدفع هذان 
الرسولان عن زوجتيهما من عذاب الله شيئاًء وقيل للزوجتين: ادخلا النار مع الداخلين فيها. 

وني ضرب هذا المثل دليل على أن القرب من الأنبياء» والصالحين» لا يفيد شيئاً مع العمل السيّى. 

)1١(‏ وضرب الله مثلاً لحال المؤمنين -الذين صدَّقوا الله وعبدوه وحده» وعملوا بشرعه» وأنهم لا تضرهم مخالطة 
الكافرين في معاملتهم- بحال زوجة فرعون التي كانت في عصمة أشد الكافرين بالله» وهي مؤمنة بالله» حين قالت: رب 
ابْنِ لي داراً عندك في الجنة» وأنقذني من سلطان فرعون وفتنته » وما يصدر عنه من أعمال الشر» وأنقذني من القوم التابعين 


له في الظلم والضلال» ومن عذابهم. 


0 


(۱۲) وضرب الله مشلا للذين آمنوا مریم بنت عمران التي حفظت فر جهاء وصانته عن الزنى» فأمر الله تعالى جبريل عليه 
السلام أن ينفخ في جيب قميصهاء فوصلت النفخة إلى رحمهاء فحملت بعيسى عليه السلام؛ وصدّقت بكلمات راء 
وعملت بشرائعه التى شرعها لعباده» وكتبه المنزلة على رسله» وكانت من المطيعين له. 


اكه 


رعاشو شور ةلك 
)١( 4‏ تكاثر خير الله وبرٌّه على جميع خلقه. الذي 
بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطاءهاء نافذ فيه 


5 7 
كن 


سوم |1 أمره وقضاؤه. وهو على كل شيء قدير. 
زرالغقور ويستفاد من الآية 0 لله سبحانه 
وتعالى على ما يليق بجلاله. 

(۲) الذي خلق الموت والحياة؛ ليختبركم - 
يقب ك ارخاس کا وشو ر وقد ريت الما بها الناس-: ايك خر غا واخلصه؟ وهر 
لا ديع انها زجوم ا نواعتت تا رداب 9 العزيز الذي لايعجزه شيء الغفور لمن تاب 
رھ واا كته عدن جه رویش لسر | من عباده. 

ها سوأ ايعان تقو اتی اا ولي الاية ترغيب في فمل اعات وز جر عن 
فيه و نميه روج ا قاف لمي 
7 ا e.‏ 0 (۳) الذي خلق سبع سموات متناسقة» بعضها 
اوتام توه إن > ا فوق بعض.ماترى في خلق الرحمن -أيها 
3 کل کر وكأ كاسم نعل ماکان ای 5م الناظر- من اختلاف ولا تباين» فأعد النظر إلى 
یر روابد رحق حب سره 7 السماء: هل ترى فيها من شقوق أو صدوع؟ 
وَلجركبير © 5 (4) ثم أعد النظر مرة بعد مرة» يرجع إليك 
2725556 البصر ذليلاً صاغراً عن أن يرى نقصاًء وهو 
(0) ولقد زيئَا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئة» وجعلناها شهباً حرقة لمسترقي السمع من الشياطين» 
وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب النار الموقدة يقاسون حرّها. 
(5) وللكافرين بخالقهم عذاب جهنم» وساء المرجع لهم جهنم. 
(۷) إذا طرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا لحا صوتا شديدا منكراء وهي تغلي غليانا شديدا. 
(۸) تكاد جهنم تتمزق من شدة غضبها على الكفار» كلما طرح فيها جماعة من الناس سأهم الموكلون بأمرها على سبيل 
التوبيخ: ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ 
(4) أجابوهم قائلين: بلى قد جاءنا رسول من عند الله وحذّرناء فكذّبناه» وقلنا فی جاء به من الآيات: ما نزَّل الله على أحد 
من البشر شيئاء ما أنتم -أيها الرسل- إلا في ذهاب بعيد عن الحق. 
)٠١(‏ وقالوا معترفين: لو كنا نسمع سماع مَّن يطلب الحق» أو نفكر فيم ندْعى إليه» ما كنا في عداد أهل النار. 
)١١(‏ فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به عذاب النار» فبعداً لأهل النار عن رحمة الله. 
(۱) إن الذين يخافون ربهم» فيعبدونه» ولا يعصونه وهم غائبون عن أعين الناس» ويخشون العذاب في الآخرة قبل 
معاينته» هم عفو من الله عن ذنوبهم» وثواب عظيم وهو الجنة. 
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6 شر بنك 
6 27222 
(1) وأخفوا قولكم - أيها الناس- في أي أمر TTR ١‏ ا ايدان ان الور ھا 
من أموركم أو أعلنوه» فهما عند الله سواء إنه 001 0 ل 
سبحانه عليم بمضمر ات الصدور»فكيف ك ياوس لفطك 2 هوالزى جَعَلَ لجا ررض 
تخفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟ ؛ 
(15) ألا يعلم رث العالمين خَلْقه وشؤونهم» 


وهو الذي تحلقهم وأتقن خَلقهم وأحسنه؟ 2 2 2 
داكن eg‏ 2 زی ااا 2086 

0 ۳ ا 0 
)٠١(‏ الله وحده هو الذي جعل لكم الارض ب . 7 و نكر 
سهلة تمهدة تستقرون عليهاء فامشوا في نواحيها ر ا ا يف 
کک يخرجه لكم کا ويروا لطر رصت ریصن مام واد 
نهاء وإليه وحده البعث من قبور الح اب ۹ و مارك یر سد کک 200 وناو کرو 
و و إنە ری يمن هلذا کک 
دلالة على أن الله هو الإله الحق وحده لاشريك | e‏ ےو > 2 Rk‏ اذم 

2 - ني | . 3 

له» وعلى قدرته» والتذكير بنعمه» والتحذير من 8 9 3 OT‏ 3 3 
الركون إل الدنيا. کا شیم كته شی سوب صلطد | 
(1715)هل أمنتم -ياكفارَ«مكة)- الله اء E‏ کو جر 8 

فوق الساء أن خسف بكم الأرض» 2 1 
الذي فوة ١‏ 0 لارض (E‏ 2 9 ألسوالا 
ا ر و ی او ل 2 0 3 انق 
أم: الل ا قا ء أن 2 م 2 a‏ 07 0 5 
ريحا ترجكم بالحجارة الصغيرة: ET‏ کک 5 35 برش و 
-أيها الكافرون- كيف تحذيري لكم إذا عايتتم اخ Hor‏ ا 
العذاب؟ ولا ينفعكم العلم حين ذلك. E TERT EREN:‏ 8 
وني الاية إثبات العلو لله تعالى» كا يليق بجلاله 
سبحانه. 


(۱۸) ولقد كدب الذين كانوا قبل كفار مكة» كقوم نوح وعاد وثمود رسلّهم» فكيف كان إنكاري عليهم» وتغييري ما 
بهم من نعمة بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم؟ 

(21-15) أعَفل هؤلاء الكافرون» ولم ينظروا إلى الطير فوقهم» باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء» ويضممنها إلى 
جنو مما أحياناً؟ ما يحفظها من الوقوع عند ذلك إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصيرء لا یری في خلقه نقص ولا تفاوت .بل 
من هذا الذي هو في زعمكم -أيها الكافرون- جب لكم ينصركم من غير الرحمنء إن أراد بكم سوءاً؟ ما الكافرون في 
زعمهم هذا إلا في خداع وضلال من الشيطان . بل مَّن هذا الرازق المزعوم الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه ومنعه عنكم؟ 
بن امعوكر الكافروة ل طتيام وصلاف ل معائدة واستحان وتتوق عن الحق. لا يسمعون له» ولا يتبعونه. 

(5) أفمّن يمشي منكساً على وجهه لا يدري أ بن يداك ولاعت تعب اند بتكام عل الطريق واعدي» اران يمني 
مستوياً منتصب القامة سالماً على طريق واضح لا اعوجاج فيه؟ وهذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن 

(1455) قل م -أيها الرسول- الله هو الذي أوجدكم من الم وجل لكم السمع امبر بمو الأنعا و لز 
ہاء والقلوب لتعقلوا مهاء قليلا -أيها الكافرون- - ما تؤدون شكر هذه النعم لربكم الذي أنعم بها عليكم . قل لهم: الله هو 
الذي خلقكم ونشركم في الأرض» وإليه وحده تجمعون بعد هذا التفرق للحساب والجزاء. 

(1775) ويقول الكافرون: متى يتحقق هذا الوعد با حشر يا محمد؟ أخبرونا بزمانه أيها المؤمنونء إن كنتم صادقين فيا 
تدّعون» قل -أيها الرسول- هؤلاء: إن العلم بوقت قيام الساعة اختصّ الله به» وإنم| أنا نذير لكم أخرّفكم عاقبة كف ركم» 
وأبين لكم ما أمرني الله ببيانه غاية البيان. 
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(۲۷) فلم رأى الكفار عذاب الله قريباً منهم 
وعاينوه» ظهرت الذلة والكابة على وجوههم. 
وقيل توبيخالهم: هذا الذي كنتم تطلبون 
(۲۸) قل -أيها الرسول- لهؤلاء الكافرين: 
2 ع عذابه. فمّن هذا الذي يحميكم., ويمنعكم مر 
OS 2‏ أ ISS Oy i‏ 1 به» فمن ي 6 6 ووب من 

ل ل ا کک ا عاب ألیممرجع؟ ر 
اک الكمر أي الح E GE ELS‏ 
بشرعه» وأطعناه» وعليه وحده اعتمدنا في كل 
أمورناء فستعلمون -أيها الكافرون- إذا نزل 
العذاب: أي الفريقين منا ومنكم في بُعْدِ واضح 
)١(‏ قل -أيها الرسول- لمهؤلاء المشركين: 
أخبروني إن صار ماؤكم الذي تشربون منه 
ذاهياً في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة» فمن 
غير الله يجيئكم بهاء جار على وجه الأرض ظاهر 

للعيون؟ 
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ل سورة القلم ‏ 

)٤-1( 3 ١‏ فت #سبق الكلام على الحروف 
3 القطعة في أول سورة البقرة. 
أقسم الله بالقلم الذي يكتب به الملائكة والناس» 
وبما يكتبون من الخير والنفع والعلوم. ما أنت 
-أيها الرسول- بسبب نعمة الله عليك بالنبوة والرسالة بضعيف العقل» ولا سفيه الرأي» وإن لك على ما تلقاه من شدائد 
على تبليغ الرسالة لَثُواباً عظياً غير منقوص ولا مقطوع» وإنك -أيها الرسول- لعلى خلق عظيم» وهو ما اشتمل عليه 
القران من مكارم الأخلاق؛ فقد كان امتثال القران سجية له يأتمر بأمره. وينتهي عا ينهى عنه. 
(50) فعن قريب سترى - أيها الرسول-» ويرى الكافرون في أيكم الفتنة والجنون؟ 
(۷) إن ربك -سبحانه- هو أعلم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى» وهو أعلم بالتقي المهتدي إلى دين الحق. 
(8) فاثبت على ما أنت عليه -أيها الرسول- من مخالفة المكذبين ولا تطعهم. 
() توا وأحبوا لو تلاينهم» وتصانعهم على بعض ما هم عليه فيلينون لك. 
)٠١-٠١(‏ ولا تطع -أيها الرسول- كل إِنسانٍ كثير الحلف كذاب حقيرء مغتاب للناس» يمشي بينهم بالنميمة» وينقل 
حديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم» بخيل بالمال ضنين به عن الحق» شديد المنع للخير» متجاوز حذه في 
العدوان على الناس وتناول المحرمات» كثير الآثام» شديد في كفره» فاحش لئيم» منسوب إلى غير أبيه. ومن أجل 
أنه كان صاحب مال وبنين» طغى وتكيّر عن الحق» فإذا قرأ عليه أحد آيات القرآن كذب بباء وقال: هذا أباطيل الأولين 
وخرافاتهم. وهذه الآيات وإن نزلت في بعض المشركين كالوليد بن ا مغيرة» إلا أن فيها تحذيراً للمسلم من موافقة من 
اتصف ذه الصفات الذميمة. 
(17) سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقه عقوبة له؛ ليكون مفتضحاً بها أمام الناس. 
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(IA <1۷)‏ إنا اوا «مكة» بالجوع 0 باوكا بوتا 8 َه داق ١‏ مَصحينَ 10 ١‏ 
والقحط. كما اختيرنا أصحاب الحديقة حين 8 E: E ES‏ 0 5 
حلفوا فیا يينهم لیقطمن مار حديقتهم مبگرین غ ستو فطا ییا طوف شن زيك ور نیمود( تاضبحت ا 
ف الصباح» فلا يطعم منها كيم من المساكين 1 ١‏ صر © تادوم ين ان ادوا رجن ر اد 
ونحوهم» وم يقولوا: إن شاء الله. :3 ر چ ا و کے کو چ e E‏ 
(۱۹ ۰ ازل الله علبھا نارآ اح فته نبا اکا صلریون تاوف یعون ان انلها زیکر 
١ 1‏ وو ل < د چ س کی س ا اک کے 
مس کین ود وا کل ردقد رن تا روجا قا وان لصاوي 
د ول وشاع مي کے 6 I‏ ر ى 
© بل کن محرو وي وَل اوس ط هرا لاقل لو ولا سیون 
13 وو ا سجر کک رد ںہ سے 
6او اسیک رتا ا كارن ل حه عبض 
ل و چ کے ترس سس س 2002 ا رس سے 
بتک ومو ت6 ایکا تا کا طيدين © عسی ریا ان بدا 
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وهم نائمون» فأصبحت محترقة سوداء كالليل 
المظلم. 
(۲۲۰۲۱) فنادى بعضهم بعضاً وقت الصباح: 
أن اذهبوا مبكرين إلى زرعكم. إن كنتم مصرّين 
على قطع الثار. آ 
0 ) فاندفعوا مسرعین» وهم يتسارون ر 7 ع ووا عط طن ےک چ 
بالحديث فیا بينهم: بأن لا منوا البوم أحداً ‏ غا حَيََامنَكئَِلَ ادبو ذلك انعد اب ولع داب الجر 
2 ۰ 5 .0 :0 م 
عن اچ ين وجول ي 2 اکرو ویون © تق نبرجت لقو 
)١5(‏ وساروافي أول النهار إلى حديقتهم على 0 کک اور 2 5 م ا ب 2 مو يس 
قصدهم السيّى في منع المساكين من ثار الحديقةء ‏ | أجل المْسامی ن کالمُجرِمِيںَ الوت كردق کِ 
Ta e eM") 20‏ زر حو . سه ر چ ا و کی و کے 
وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمهم. 6 کک فود رشوب ن وز اغرود ھاو اسر 


(7-53) فلا رأوا حدیقۃ محترقة أنكر ها 18س رر ا اه E‏ 2200 
يعم 0 5 ا ا ا لكت + وء اسو e‏ 
وكالوا: لقن أخطتانا الط و إلبياء فل غر أا | بئعَة لوم الي يمن مکو سم نمم بلك 
E Ee‏ ها <M‏ اھ شک واا ORAK‏ 
هي جنتهم» قالوا: بل نحن حرومون خیرها؛ کا راھ سء ف نوا سرک ره ران 6 وا صد دن اوم 
سس ;ما ال امسا ن . قا 5 020 54 د سود سي ا کک ص ص 
يسبب عزمنا على البخل ومنع ا ا ا | کف عن ساق ویول الشجود کاش تيموق 
أعدلهم: ألم اقل لكم هلا تستثنون وتقولون: SSS‏ س TSCFATESSTFRTETSESCFSS‏ 
إن شاء الله؟ قالوا بعد أن عادوا إلى رشدهم: UD‏ ا ل لي ل ا 6 ري AWE‏ 
تنزّه الله ربنا عن الظلم فيا أصابناء بل نحن كنا 
الظالمين لأنفسنا بترك الاستثناء وقصدنا السيّئ. فأقبل بعضهم على بعض» يلوم كل منهم الآخر على تركهم الاستثناء 
وعلى قصدهم السيّى» قالوا: يا ويلنا إن كنا متجاوزين الحد في منعنا الفقراء ومخالفة أمر الله عسى ربنا أن يعطينا أفضل 
من حديقتنا؛ بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا. إنا إلى ربنا وحده راغبون» راجون العفوء طالبون الخير. مثل ذلك العقاب 
الذي عاقبنا به أهل الحديقة يكون عقابنا في الدنيا لكل مَّن خالف أمر الله» وبخل با آتاه الله من النعم فلم يود حق الله فيهاء 
ولّعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنياء لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل سبب يوجب العقاب. 
(75) إن الذين اتقوا عقاب الله بفعل ما أمرهم به ورك ما نباهم عنه» لهم عند رمهم في الآخرة جنات فيها النعيم المقيم. 
(7”775) أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر» فساويتم بينهم في الثواب؟ 
الكتاب إذا ما تشتهون» ليس لكم ذلك. 
(۳۹) أم لكم عهود ومواثيق علينا في أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون؟ 1 
)51٠40(‏ سل المشركين - أها الرسول-: أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم لهم آهة تكفل لهم ما 
يقولون» وتعينهم على إدراك ما طلبواء فليأتوا بها إن كانوا صادقين في دعواهم؟ 
(؟4) يوم القيامة يشتد الأمر ويصعب هوله. ويأت الله تعالى لفصل القضاء بين الخلائق» فيكشف عن ساقه الكريمة التي 
لا يشبهها شىء. قال صل الله عليه وسلم: ليكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى مَن كان يسجد في 
الدنيا؛ رياء وسمعة» فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداً» رواه البخاري ومسلم. 
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0-0 عشَرُونَ سور اکر 
12/363663 
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ألسّجو وهر 


عل حش شرت “از 


سامون درف وس يرب بهذا ايت م رجهم الك 


7 / 5 0 ْ د سا | 
خاش صر هرذ اة 1 1 


)٤۳(‏ منكسرة أبصارهم لا يرفعو ناء تغشاهم 
ذلة شديدة من عذاب الله وقد كانوافي الدنيا 
يُدْعَون إلى الصلاة لله وعبادته» وهم أصحًاء 
قادرون عليها فلا يسجدون؛ تعظ)ً واستكباراً. 


۴ ن و ع ج اس 
عي e‏ 8 
٤‏ ہو کو وو (40:4) فذرني -أيها الرسول- ومن يكب 
6 هذا القرآن» فإن علي جراءهم والانتقام متهم 
هه سنمدهم بالأموال والأولاد والنعم؛ استدراجاً 
هم من حيث لا يشعرون أنه سبب لإهلاكهم؛ 
وأمهلهم وأطيل أعمارهم؛ ليزدادوا إث) . إن 
كيدي بأهل الكفر قوی شديد. 
)٤۷‏ آم تتسأل -أيها الرسول- هؤلاء 
المشركين أجراً دنيوياً على تبليغ الرسالة فهم 
من غرامة ذلك مكلفون جلا ثقيلا؟ بل أعندهم 
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EMA,‏ 1 عل ال فهم يكتبون عنه ما يحكمون به 
EE‏ 2 
لأنفسهم نآ أفضل منزلة عند الله من أهل 
الوييان به؟ 


(20-44) فاصبر -أيها الرسول- لماحكم 
به ربك وقضاه» ومن ذلك إمهالهم وتأخير 
نصرتك عليهم» ولا تكن كصاحب الحوت» 
وهويونس -عليه السلام- في غضبه 
وعدم ضير حلى تومسيسين جاو ويه وجو 
مملوء غمّاً طالباً تعجيل العذاب لهم لولا أن 
تداركه نعمة من ربه بتوفيقه للتوبة وقبولها طح 
فو بطي اتح ت ا فوا ا 
وهوآت بما يلام عليه» فاصطفاه ربه لرسالته» فجعله من الصالحين الذين صلحت نياتهم وأقوالهم وأعمالهم. 

(51) وإن يكاد الكفار حين سمعوا القرآن لأيصيبونك -أيها الرسول - بالعين؛ لبغضهم إياك, لولا وقاية الله وحمايته لك» 
ويقولون ik e‏ > إنه مجنون. 


# سورة الحاقة “ 
١)‏ -") القيامة الواقعة حقَاً التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. ما القيامة الواقعة حقاني صفتها وحاها؟ وأي شيء أدراك 
-أمها الرسول- وعَرّفك حقيقة القيامة» وصور لك هوا وشدتها؟ 
(5) كذّبت ثمود وهم قوم صالح» وعاد وهم قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بأهواها. 
(8-5) فأما مود فأهلكوا بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتهاء وأمّا عاد فأهلكوا بريح باردة شديدة المبوب» 
سلطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعةء لا تر ولاتنتقطع. فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول 
نخل تحربة متآكلة الأجواف . فهل ترى لهؤلاء القوم من نفس باقية دون هلاك؟ 
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کک وة 
2K RED AREDSARESARESAREDSAR‏ 
)٠١١۹(‏ وجاء الطاغية فرعون» ومّن سبقه من : ١١‏ انوت .كنك ايقة ضار س 
ES ES‏ ا e‏ فاا 
مم التي كفرت برسلهاء وأهل قرى قوم لو : رھ ردا ااه ابي إالمَاطعاآلماءُ کف اجار 
الذين انقلبت بهم ديارهم بسبب الفعلة المنكرة 
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من الكفر والشرك والفواحش» فعصت كل أمة 4 
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5 7 3 رو ر ووس ر وو T2‏ ل وس بے 2 
منهم رسول ربهم الذي أرسله إليهم» فأخذهم 3 فْحَهُ وکود ةو هلت حك الرس وب بال کا دک وید 
ا و 2 يه 0 
وارتفع فوق كل شيء, حملنا أصولكم مع نوح ومین ترون لاان 5 oF‏ 
التي كان فيها نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين 1 0 
عبرة وعظة» وتحفظها كل أذن من شأنها أن وكيز > êê‏ 
(18-1) فإذا نفخ المَلّك في «القَرْن» نفخة كه لشيا لے فا يک اوت م 
واحدة» وهي النفخة الأول التي يكون عندها 6 کا 5 ضما ویب اماك ىسا ية 
4 ر ا د 9 ۳ ای 
اا ا کر ل د و ا شد و ئو ھا او ا س لاود 
أماكنها فكسرتاء ودقتا دقة واحدة. ففى ذ 0 0 31 
> و < بج و نس ا 
الحين قامت القيامة» وانصدعت السماء» فهى ا هرکان لايۇعنيا والعطيرة 
ي ا SE‏ و و DS‏ 
0 م ا ل ل : كرف 
صلابة» والملاككة على جوانبها وأطرافهاء ‏ €< 5© Y5 IS5 I555‏ 
الملائكة العظام. في ذلك اليوم تعرضون على الله - أيها الناس- للحساب وال جزاء لا يخفى عليه شيء من أسراركم. 
(۲۲-۱۹) فأمًا من أعطى كتاب أعماله بيمينه» فيقول ابتهاجاً وسروراً: خذوا اقرؤوا كتابي» إني أيقنت في الدنيا بأني سألقى 
والدرجات» ثارها قريبة يتناوها القائم والقاعد والمضطجع. يقال مم: كلوا أكلاء واشربوا شرباً بعيداً عن كل أذى. سالمين 
من كل مكروه؛ بسبب ما قدَّمتم من الأعمال الصا حة في أيام الدنيا الماضية. 
الموتة التي منّها في الدنيا كانت القاطعة لأمريء ول أبعث بعدهاء ما نفعني مالي الذي جمعته في الدنياء ذهبت عني حجتي» 
ولم يعد لي حجة أحتج بها. 
ثم في سلسلة من حديد طوها سبعون ذراعاً فأدخلوه فيها؛ إنه كان لا يصدَّق بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له» ولا 
يعمل بهديه. ولايحث الناس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم. 


الله أخذة بالغة في الشدة. 4 وميد وی 0020 

في السفينة التي تجري في الماء؛ لنجعل الواقعة زد رکا 7 ا 

تنظ وتعقل عن الث :ها سمعت: اوم راما یما اس مرف الاک دج انآو 
هلاك العالم» ورّفعت الأرض والجبال عن م و ' وم > و 
يومئذ ضعيفة مسترخية. لا اسك فيها ولا : 
ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثانية من 

جزائي يوم القيامة» فأعددت له العدة من الإيهان والعمل الصالح» فهو في عيشة هنيئة مرضية» في جنة مرتفعة المكان 
(۲۹-۲۰) وأما من أعطي كتاب أعماله بشم اله» فيقول نادماً متحسراً: يا ليتني ل عط كتابي» ول أعلم ما جزائي؟ يا ليت 
(75-70) يقال لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم» فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال» ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرهاء 
() فليس لهذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب. 
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ور ا‎ 7 A زاو کے و و هم در‎ 

بما یرود وما یرود نه ول رسول ور واهر || 


بول اع ر يلي امون وقول 6هن قلی ماد | 
ع ل عاد A‏ مهرد د RS‏ دو بر E‏ , 
| رزیل شري الین 0 ولو تقول ناوير | 
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سال سای بداب اقم © يرين سل دان | 
| کہ ذى المتارج © الم کي ڪه رَه 
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ف یھ 6ن مقدا سین تسده اضر صا جد | 
| برق بیدا رکه راا وتكن الى || 
س7ر صو و ص > رمه 2 
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(۳۷۰۳۲) وليس له طعام إلا من صديد أهل 
لان اياله إلا المذييؤة الم ون عل 
الكفر بالله. 

0 قلا أقسم بنا صرون من 
المرئيات» وما لا تبصرون مما غاب عنكم» إن 
القرآن لَكّلام الله » يتلوه رسول عظيم الشرف 
والفضل» ولیس بقول شاعر كما تزعمون» 
قليلاً ما تؤمنون» وليس بسجع كسجع الكهان» 
قليلاً ما يكون منكم تذكّر وتأمّل للفرق بينهماء 
ولكنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

(58-544) ولوادَّعى محمد علينا شيئاً لم نقله. 
لاا مه واد نافيا لقره ولد وه لان قو 
كل َيْءٍ في ميامنه ثم لقطعنا منه نياط قلبه» فلا 
يقدر أحد منكم أن يحجز عنه عقابنا. وإن هذا 
القرآن لعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله 
ويجتنبون نواهيه. 

(898) ونا لهل آذ مجر من ركذب بهذا 
القرآن مع وضوح آياته» وإن التكذيب به لندامة 
عظيمة على الكافرين به حين يرون عذابهم 


ويرون نعيم المؤمنين به» وإنه لحق ثابت ويقين لا شك فيه. فنزٌه الله سبحانه عم لا يليق بجلاله» واذكره باسمه العظيم. 


#[ سورة المعارج 4 


(5-1) دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم» وهو واقع بهم يوم القيامة لا محالة» ليس له مانع 
يمنعه من الله ذي العلو والجلال» تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مقداره مسين ألف سنة من سني الدنياء 


وهو على المؤمن مثل صلاة مكتوبة. 


(5) فاصبر -أها الرسول- على استهزائهم واستعجاهم العذاب صبراً لا جزع فيه» ولا شكوى منه إلى غير الله. 
٠‏ ۷) إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع» ونحن نراه واقعاً قريباً لا حالة. 

(۹۸) يوم تكون السماء سائلة مثل حُثالة الزيت» وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذَرَنْهِ الريح. 
(۱۰) ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه؛ لأن كل واحدٍ منهما مشغول بنفسه. 
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من عذاب يوم القيامة بأبنائه» وزوجه وأخيه» 
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وعشيرته التي تضمه وينتمي إليها في القرابة» 
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وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم» ثم 
ينجو من عذاب الله . 
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تنزع بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف  MQ‏ ا یں ا حور > | 
E‏ کک 5 عاب ربماون ادت هى |9 
البدنء تنادي من أعرض عن | 9 في الدنياء 58 و > 2 78 د كه ا صر و جر و و 0 
الا WW‏ رو جه تفظو نإ ڪل ارولجه ر اوماملڪت ملز ي 
وترك طاعة الله ورسوله. وجمع المال» فوضعه في mm‏ او ج ر 3 2 بے وس ررس ر ع ع دو و 5 
خرائه ول يوه ا کنر رما ومین ف اتی ورا درت اوليك الماد ل 
1 001 نر لك يت LAZ La‏ سيا د ب | 
(30-19) إن الإنسان جبل على الجزع وشدة 2 الین رلا رھ وع ره رون وا لذن هریش هد ته ةيمو | 


7 @ 
1 2 و = 


اق IA Is a n‏ مم متو بهم 
لذن هرل ص ادت فظوت وليك ف جتن وود 


الحرص. إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير 


a 
9 
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الجزع والأسىء وإذا أصابه الخير واليسر فهو 8 مال انكر فبك میرن عن الین ولش مال |6 


و ا لي 


رچ عرد rak‏ ا اس ا N‏ 
عزن امع کل قر نتان که وڪاهر 


كثير المنع والإمساك إلا المقيمين للصلاة الذين 


محافظون أدائها و جميع الأوقات» ولا $ رمه 3 RP,‏ ترس A‏ و جح الل 
0 0 0 9 0 | كمون فد اف سورب المَسْرِق والمغرب إا ادرو | 
5 7 عنها شات » والذين فى أ | نصيب 8 31 ع — 2 


معيّن فرضه الله عليهم» وهو الزكاة لمن يسأهم 
المعونة» ومن يتعفف عن سؤاهاء والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال الصا حة» والذين هم خائفون 
من عذاب الله. إن عذاب ربهم لا ينبغي أن يأمنه أحد. والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرم الله عليهم» إلا على 
أزواجهم وإمائهم» فإهم غير مؤاخذين. 

)٠-۳١(‏ فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات» فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام. والذين هم 
حافظون لأمانات الله وأمانات العباد وحافظون لعهودهم مع الله تعالى ومع العباد» والذين يؤدُون شهاداتهم بالحق دون 
تغيير أو كتهان» والذين يحافظون على أداء الصلاة ولا يُخِلُون بشيء من واجباتها. أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة 
مستقرٌون في جنات النعيم» مكرمون فيها بكل أنواع التكريم. 

(4-73) فأيٌّ دافع دفع هؤلاء الكفرة إلى أن يسيروا نحوك - أيها الرسول- مسرعين» وقد مدوا أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارهم عليك» يتجمعون عن يمينك وعن شالك حلقاً متعددة وجماعات متفرقة يتحدثون ويتعجبون؟ أيطمع كل واحد 
من هؤلاء الكفار أن يدخله الله جنة النعيم الدائم؟ ليس الأمر كا يطمعونء فإنهم لا يدخلوغا أبداً. نا خلقناهم ما يعلمون 
من ماء مهين کغيرهم» فلم يؤمنواء فمن أين يتشرفون بدخول جنة النعيم؟ 1 
)٤١(‏ أقسمَ تعالى بنفسه» وهو ربٌ المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب؛ لما فيها من الآيات الباهرات الدالٍَ 
عل البعةه إنا لقادرون قدرةٌ تامة: 
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قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع. قال 
نوح: يا قومي إني نذير لكم بن الإنذار من عذاب الله إن عصيتموه» وإني رسول الله إليكم فاعبدوه وحده» وخافوا عقابه 
وأطيعوني فيا آمركم به» وأنباكم عنه» فإن أطعتموني واستجبتم لي» يصفح الله عن ذنوبكم ويغفر لكم» ويُمدد في أعماركم 
إلى وقت مقدر في علم الله تعالى» إن الموت إذا جاء لا يؤخر أبداًء لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيهان والطاعة. 
)3١-4(‏ قال نوح: رب إني دعوت قومي إلى الإيهان بك وطاعتك في الليل والنهار» فلم يزدهم دعائي هم إلى الإيمان إلا 
هرباً وإعراضاً عنه» وإني كلا دعوتهم إلى الإيهان بك؛ ليكون سبباً في غفرانك ذنوبهم» وضعوا أصابعهم في آذانہم؛ كي لا 
يسمعوا دعوة الحق» وتغطّوا بثيابهم؛ كي لا يروني» وأقاموا على کفرهم» واستكبروا عن قَبول الإيهان استكباراً شديداًء ثم 
إني دعوتهم إلى الإيمان ظاهراً علناً في غير خفاءء ثم إني أعلنت هم الدعوة بصوت مرتفع في حال» وأسررت بها بصوت 
خف في حال أخرى» فقلت لقومي: سلوا ربكم غفران ذنوبکم» وتوبوا إليه من کفرکم» إنه تعالى كان غفاراً لمن تاب من 


عباده ورجع إليه. 


عام 


(11-11)إن تتوبواوتستغفرواینزل الله عليكم 
المطر غزيراً متتابعاًء ويكثز أموالكم وأو لادك 
ويجعل لكم حدائق مون بثغارها وجاهاء 
ويجعل لكم الأنهار التي تسقون منها زرعكم 
ومواشيكم. ما لكم -أيها القوم- لا تخافون 
عظمة الله وسلطانه» وقد خلقكم في أطوار 
متدرجة: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما 
ولح]؟ ألم تنظروا كيف خلق الله سبع سموات 
متطابقة بعضها فوق بعض» وجعل القمر في 
هله السطؤات نورا وجعل الشنين مادا 
مضيئاً يستضيء به أهل الأرض؟ 
(۲۰-۱۷) والله أنشأ أصلكم من الأرض إنشاء 
ثم يعيدكم في الأرض بعد الموت» ويخرجكم يوم 
البعث إخراجاً حققاً. والله جعل لكم الأرض 
مهدة كالبساط؛ لتسلكوا فيها طرقاً واسعة. 
)۲٣-۲۱(‏ قال نوح: رب إن قومي بالغوا في 
عصياني وتكذيبي» واتبع الضعفاءً منهم الرؤساء 
الضالين الذين ١‏ تزدهم أموالهم وأولادهم 
إلااضلالاً في الدنيا وعقاباً في الآخرة» ومكر 
e TS‏ 
عظيماًء وقالوا ل هم: لا تتركوا عبادة آلهتكم إلى 
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عبادة الله وحده» التي يدعو إليها نوح» ولا تتركوا وَدَاً ولا سُواعاً ولا يغوث ويعوق وتَسْرأ وهي أسماء أصنامهم التي 
كانوا يعبدونها من دون الله وكانت أسماء رجال صالحين, لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يقيموا هم التماثيل 
والصور؛ لينشّطوا -بزعمهم- على الطاعة إذا رأوهاء فلا ذهب هؤلاء القوم وطال الأمدء وخلفهم غيرهم» وسوس لهم 
الشيطان بأن أسلافهم كانوا يعبدون التاثيل والصورء ويتوسلون بها. وهذا من جكم عريم اهنا وو ريع يا القباب 
على القبور؛ لأنها تصير مع تطاول الزمن معبودة للجهال . وقد أضل هؤلاء المتبوعون كثيراً من الناس بها زوا لهم من طرق 
العّواية والضلال. ثم قال نوح عليه السلام: ولا تزد -يا ربنا- هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد إلا بُعْداً عن الحق. 
فبسبب ذنوبهم وإصرارهم على الكفر والطغيان أغرقوا بالطوفان» وأدخلوا عقب الإغراق ناراً عظيمة اللهب والإحراق» 
فلم يجدوا من دون الله من ينصرهم» أو يدفع عنهم عذاب الله. 

(18-73) وقال نوح -عليه السلام- بعد يأسه من قومه: رب لا تترك من الكافرين بك أحداً حّاً على الأرض يدور 
ويتحرك. إنك إن تتركهم دون إهلاك يُضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك عن طريق الحق» ولا يأت من أصلابهم وأرحامهم 
إلا مائل عن الحق شديد الكفر بك والعصيان لك. ربٌ اغفر لي» ولوالدي» ولمن دخل بيتي مؤمناء وللمؤمنين والمؤمنات 
بك» ولا تزد الكافرين إلا هلاكاً وخسراناً في الدنيا والآخرة. 


اناه 


الجر الاسم رالود سورَة الجن 
)۲١( 45 1‏ قل -أبهاالرسول-: أوحى الله إل أن 
جماعة من الجن قد استمعوا لتلاوتي للقرآنء فلا 
سمعوه قالوا لقومهم: إنا سمعنا قرآناً بديعاً في 
بلاغته وفصاحته» وحكمه وأحكامه وأخباره 
يدعو إلى الحق والهدىء» فصدّقنا هذا القرآن 
وعملنا به ولن نشرك بربنا الذي خلقنا أحداً 
في عبادته. 
(6) واه عالت عظمة رتنا وجلالة ما عد 
زوجة ولا ولداً. 
(5) ون سفيهنا -وهو إبليس- كان يقول على 
يداك ید متها مید و 9 اله تعالى قولاً بعيداً عن الحق والصواب من 
2 2 ق دعوى الصاحبة والولد. 
: : 6 «2)وأْنَاحَسِبنا أن أحداًلن يكذب عل الله 
تعالى» لا من الإنس ولا من الجن في نسبة 
الصاحبة والولد إليه. 
ا e‏ () وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون 
رم 0 704732 إلى ١‏ يسان E‏ اتدل لان 
ظ ءامنا بو فمن دومن ب ربد لا یناف عساولا رَهَقَ © 8 باستعاذتهم بهم خوفاً وإرهاباً ورعباً. 
NNER KNN NE‏ وهذه الاستعاذة بغير الله التى نعاها الله على أهل 
الجاهلية» من الشرك الأكبر» الذي لا يغفره الله 
إلا بالتوبة النصوح منه. وني الآية تحذير شديد من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين وأشباههم. 
(۷) وأن كفار الإنس حسبوا كما حسبتم -يا معشر الجن- أن الله تعالى لن يبعث أحدا بعد الموت. 
(6) وأنا -معشر الجن- طلبنا بلوغ السماء؛ لاستماع كلام أهلهاء فوجدناها مُلئت بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونبهاء 
وبالشهب المحرقة التي يُرمى بها من يقترب منها. 
(4) وأنّاكنا قبل ذلك نتخذ من السماء مواضع؛ لنستمع إلى أخبارهاء فمن يحاول الآن استراق السمع يجد له شهاباً 
بالمرصاد. يحرقه ويهلكه. وني هاتين الآيتين إبطال مزاعم السحرة والمشعوذين» الذين يدّعون علم الغيب» ويغررون 
بضعفة العقول؛ بكذبهم وافترائهم. 
)٠١(‏ وأننا -معشر الجن- لا نعلم: أشرًاً أراد الله أن ينزله بأهل الأرضء أم أراد مهم خيراً وهدى؟ 
1 وأنا منا الأبرار المتقون» ومنا قوم دون ذلك كفار وفساقء كنا فرقأ ومذاهب مختلفة. 
)١١(‏ وأنا أيقنا أن الله قادر عليناء وأننا في قبضته وسلطانه» فلن نفوته إذا أراد بنا أمراً أين) كناء ولن نستطيع أن نفلت من 
عقابه هربا إلى السماء» إن أراد بنا سوءا. 
1 ) وأنا لما سمعنا القرآن آمنّا به» وأقررنا أنه حق من عند الله فمن يؤمن بربه» فإنه لا يخشى نقصاناً من حسناته» ولا 
ظلم) يلحقه بزيادة في سيعاته. 
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)١1515(‏ وأنا منا الخاضعون لله بالطاعة» ومنا 
الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق» 
فمن أسلم وخضع لله بالطاعة» فأولئك الذين 
قصدوا طريق الحق والصواب» واجتهدوا في 


5 
ما 


اختياره فهداهم الله إليهء وأما الجائرون عن 1 
طريق الإسلام فكانوا وَقوداً لجهنم. ۸ 
(۱۷۰17) وآنە لو سار الكفارمنالإنس د e‏ اا اوا 8 
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î 
کک‎ 
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والجنعل طريقة الإسلام ول بجيدواعنها ري ع + يي 0 
م اند اور 


لأنزلنا عليهم ماء كثيرء ولوسّعنا عليهم الرزق 


200 ا5 

في الدنيا؛ لنختبرهم: كيف يشكرون نعم اله ا۶ دان لصن دوو 2 
ا رص > ا کر سس و د a‏ اس رص 2 2 

عليهم؟ ومن يُعرض عن طاعة ربه واستماع 6 2ن ا را ترجھ ر ر 


القرآن وتدبره» والعمل به يدخله عذاباً شديداً 3 لاد ف ادا یکا تام دون E‏ 0 


کر و 3 3 8 ا 
57 اا ہے ےو ۔ 


ال 5 بين 
لف ا ك5 رمك 
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)١1(‏ و أن المساجد لعبادة الله وحده» فلا تعبدوا 
احور حم للدي a‏ 
فإن المساجد لم : تبن إلا ليُعبَدَ الله وحده فيهاء 


روم 
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دون من سواه. وفي الآية وجوب تنزيه المساجد ست 
من كل ما يشوب الإخلاص لله. ومتابعة رسوله ا ربهر يماي راحص حص حك لی ددا 


محمد صلى الله عليه وسلم. UVEITIS E‏ 
)١19(‏ وأنهلما قام محمد صل الله عليه وسلم» 

يعبد ربه» كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمة» بعضها فوق بعض؛ من شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه. 

)۲١(‏ قل -أيها الرسول- هؤلاء الكفار: إن) أعبد ربي وحده» ولا أشرك معه في العبادة أحدا. 

(۲۳-۲۱) قل -أيها الرسول-لهم: إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا أجلب لكم نفعاًء قل: إني لن ينقذني من عذاب الله 
أحد إن عصيته» ولن أجد من دونه ملجأ أفرٌ إليه من عذابه» لكن أملك أن أبلغكم عن الله ما أمرني بتبليغه لكم» ورسالتّه 
التي أرسلني بها إليكم. ومن يعص الله ورسوله» ويُعرض عن دين الله» فإن جزاءه نار جهنم لا خرج منها أبداً. 

(5؟) حتى إذا أبصر المشركون ما يوعدون به من العذاب» فسيعلمون عند حلوله بهم: مَّن أضعف ناصراً ومعيناً وأقل 
جندا؟ 

)۲۸-۲٠١(‏ قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: ما أدري أهذا العذاب الذي وُعدتم به قريب زمنه» آم جعل له ربي مدة 
طويلة؟ وهو سبحانه عالم بها غاب عن الأبصارء فلا يُظهر على غيبه أحدا من خلقه إلا من اختاره الله لرسالته وارتضاه» 
فإنه يُطلعهم على بعض الغيب» ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه ملائكة يحفظونه من الجن؛ لئلا يسترقوه و.همسوا به 
إلى الكهنة؛ ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلمء أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله من التبليغ بالحق والصدقء وأنه حفظ 
كا حفظوا من الجنء وأن الله سبحانه أحاط علمه بها عندهم ظاهراً وباطناً من الشرائع والأحكام وغيرهاء لا يفوته منها 
شيء» وأنه تعالى أحصى كل شيء عددا فلم َف عليه منه شيء. 


لفن 


الي ا سارل 


4 سورة المزقل‎ ٤ e 2 Ea SS 
قرام (4-1) يا أا المتغطي بثيابه» قم للصلاة في‎ 
ہو مي و ي 4 الليل إلا يسيراً منه» قم نصف الليل أو انقص‎ 
ر ا من النصف قليلاً حتى تَصِلَ إلى الثلثء أو زد‎ 
ا‎ 

وة ونمل مبيناً ا حروف والوقوف. 
)١(‏ إنا ستنزل عليك -أيها النبي- قرآناً عظياً 
مشتملاً على الأوامر والنواهي والأحكام 


1 3 
As 


5 


0 
DL 


5 


ا ريلا ناس 
Be 06‏ ل 


3 قوم كن 


6 


E 


2 


نط0 ادير ویک 


مرق وام ENOTES SINISE‏ 
ر e‏ م ر آل الشرعية 
خلت انجرخ مجر يلا EES‏ ا 0 314 ع ب 
١ 1‏ أ A‏ (0) العبادة التي تنشافي جوف الليل هي 
أل التَعَمَةٍ ربک انگ لويم 3 أشدتآثيرافي القلب» وأبين قولاً؛ لفراغ القلب 
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2 ا و ا‎ yy 
وَطْعَامَاذَاعْصَّةوَحَذَابًا کک 000 15 من مشاغل الدنيا.‎ 
رسا ا (۷) إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً في مصالحك.‎ TT 
واشتغالا واسعاً بأمور الرسالة؛ ففرّعْ نفسك‎ 5 
ا ليلاً لعبادة ربك.‎ 


44 


4 
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(44) واذكر -أيها النبي- اسم ربك فادعه 
به» وانقطع إليه انقطاعا تامّا في عبادتك. وتوكل 
عليه. هو مالك المشرق والمغرب لا معبود بحق 
إلاهوء فاعتمد عليه» وفوّض أمورك إليه. 
)١(‏ واصبر على ما يقوله المشركون فيك وفي 
دينك» وخالفهم في أفعاهم الباطلة» مع الإعراض عنهم» وترك الانتقام منهم. 

)١١(‏ ودعني -أيها الرسول- وهؤلاء المكذبين بآياتي أصحاب النعيم والترف في الدنياء ومهّلهم زمناً قليلاً بتأخير العذاب 
عنهم حتى يبلغ الكتاب أجله بعذابهم. 

(171)إن م عندنا في الآخسرة قيوداً ثقيلة وناراً مستعرة يحرقون بهاء وطعاماً كرا ينب في الحلوق لا يستساغ» 
وااو 

(15) يوم تضطرب الأرض والجبال وتتزلزل حتى تصير الجبال تلا من الرمل سائلاً متناثراًء بعد أن كانت صُلبة جامدة. 
(1541) إن ارسلتا إليكم -يا أهل «مكة»- محمداً رسولاًء شاهداً عليكم بها صدر منكم من الكفر والعصيان, كما أرسلنا 
موسى رسولاً إلى الطاغية فرعون» فكذب فرعون بموسى» ول يؤمن برسالته» وعصى أمره» فأهلكناه إهلاكاً شديداً. 
وني الآية تحذير من معصية الرسول محمد صل الله عليه وسلم؛ خشية أن يصيب العاصي مثل ما أصاب فرعون وقومه. 
0) فكيف تقون أنفسكم -إن كفرتم- عذاب يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان الصغار؛ من شدة هوله وكربه؟ 
(1) السماء متصدعة في ذلك اليوم؛ لشدة هوله» كان وعد الله تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا حالة. 

)١19(‏ إن هذه الآيات المخوّقَة التي فيها القوارع والزواجر عظة وعبرة للناس» فمن أراد الاتعاظ والانتفاع بها اتخذ الطاعة 
والتقوى طريقاً توصله إلى رضوان ربه الذي خلقه وريّاه. 


شه اکا نکی انوعد مقو 
ھکر 3 کک 
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الَْرْءالتَاحِعْوَالِشَرُونَ 0 
20 16 2 
٠‏ 9 0 ا ۰ > 31 و مس 3 0201100 کا E‏ 1 
) ۲) إن ربك اها النبي ر انك هوم خن ریک يرانك توه 0 ممق تصق ولو 
للتهجد 0 : أ ٠‏ ثلثيه حيناء وتة نصفه 5 ر AES‏ ےك 2 
من الليل اقل من 7 10 از زرل و 


1 ک6 اماتا 00 
من أصحابك. والله وحده هو الذي يقدر الليل 26 2002 تیر قران عانم ل مہ ری 


2 
سے صو 9و ا دودو سا 


2 رصا ار ب 
والنهارء ويعلم مقاديرضاء ومايمضي ويبقى منهماء 3% حرو ن روتف ليتر ووه تيد 


35 


علم الله أنه لا يمكنكم قيام الليل كله فخمّف م يقتا ES‏ يل ا داقر ارين لكوأ 

عليكم. فاقرؤوا في الصلاة بالليل ما تيسر لكم ‏ إ2 لوأو صو قحسو ماتقزموا مولا شی کنر يو 
قراء2 ٠‏ الق آن» الله از ٍ مر < 12002 5 A‏ 

قر ل ل : عنداله هوخاو اا د 5 
يعجزه المرض عن قيام الليل» ويوجد قوم اخرون بر E‏ ج242 


ESTES I 1‏ 
يتنقلون ني الآرض للتجارة والعمل يطلبون من ر ال i:‏ ی RAS‏ 


سبيل الله؛ لإعلاء كلمته ونشر دينه» فاقرؤوا في 22 1 IY,‏ فر 
صلاتكم ما تيسر من القران» وواظبوا عل كج | ان ب فكي تر اجر 
فرائض الصلاةء وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم» 
وتصدّقوا في وجوه البر والإحسان من أموالكم؛ 
ابتغاء وجه اللّه» وما تفعلوامن وجوه البر والخير 
وعمل الطاعات. تلقوا أجره وثوابه عند الله يوم 
القيامة حيرا مما قدَّمتم في الدنياء وأعظم منه ثواباًء 
واطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم. إن الله غفور YES E‏ 700111 


لكم؛ رحيم بكم. 


فی نوراد لومي عيبر 1 

E‏ ج اَن تَتَدُودًا 
O‏ يميد 

کان لایشاعنید ا 
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# سورة المدثر ' 
)۷-١(‏ يا أيها المتغطي بثيابه» قم من مضجعك» فحدر الناس من عذاب الله وخص ربك وحده بالتعظيم والتوحيد 
والعبادة» وطَهّر ثيابك من النجاسات؛ فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن» ودم على مجر الأصنام والأوثان وأعمال 
الشرك كلهاء فلا تقرمهاء ولا تعط العطيّة؛ كي تلتمس أكثر منهاء ولمرضاة ربك فاصبر على الأوامر والنواهي. 
)٠١ -۸(‏ فإذا تفخ في «القَرْنَ) نفخة البعث والنشورء فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين» غير سهل أن يخلصوا مما 
هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال. 
(17-11) دعني -أيها الرسول- آنا والذي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد» وجعلت له مالا مبسوطا 
واسعاً وأولاداً حضوراً معه في #مكة) لا يغيبون عتة» ويسرت له سبل العيش تيسيراً ڈ ثم يأمُل بعد هذا العطاء أن أزيد له في 
ماله وولده» وقد كفر بي. ليس الأمركا يزعم هذا الفاجر الأثيم» لا أزيده على ذلك؛ إنه كان للقرآن وحجج الله على خلقه 
معانداً مكذباً» سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق لا راحة له منها. والمراد بهذا الوعيد الوليد بن المغيرة المعاند للحق 
الا وا وعد لشو دكا جر عائن للق واد 
(۱۸) إنه فكر في نفسه» وهأ ما يقوله من الطعن في حمد صل الله عليه وسلم والقرآن. 
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)۲٥ -۱۹(‏ ا ق بذلك اهلاك. 
كيف أعدٌ في نفسه هذا الطعن؟ ثم لعن كذلك؛ 
ل ا لله 
قطب وجهه» واش في العسوس والكلُوح ليا 
ضاقت عليه الحيل؛ ولم يجد مطعناً يطعن به في 
يعترف به» فقال عن القرآن: ما هذا الذي يقوله 
بيد لا ب قل عدن الأول ماهد اله 
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5 شتی براك O‏ 


A 
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ا وون تقول این ا كلام المخلوقين تعلمه محمد منهم» ثم اذّعى أنه 
58 1 0 ل E‏ کلک بض امن 13 کک 
4 2 ا ع من عند الله. 
صد کے ا کے ود ريك ال r3‏ ا ء 
اګ )٣۰ -۲٣(‏ سأدخله جهنم؛ كي يصلى حرّها 


ويحترق بنارهاء وما أعلمك أي شيء جهنم؟ 
لا ثبقي لح ولا تترك عظ) إلا أحرقته» مغيّرة 
للبشرة» مسوّدة للجلود. محرقة لماء يلى أمرها 
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NESS 
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08 0 ا ر أ ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعة عسشر ملكاً 
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REE لن حى‎ 
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تن 


۴١‏ وما جا خر نة ا لمارا من ا اة 
الغلاظ» وما جعلنا ذلك العدد إلا اختباراً 
للذين كفروابالله؛ وليحصل اليقين للذين 
أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بِأنْ ما جاء 
في القرآن عن خزنة - جهنم إنء| هو حق من الله تعالى» حيث وافق ذلك کتبهم» ويزداد المؤمنون تصديقاً بالله ورسوله وعملاً 
بشرعه» ولايشك في ذلك الذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى ولا المؤمنون باله ورسوله؛ وليقول الذين في لوبهم 
نفاق والكافرون : ما الذي أراده الله بهذا العدد المستغرب؟ بمثل ذلك الذي ذُكر يضل الله من أراد إضلاله» ومهدي مَن أراد 
هدايته» وما يعلم عدد جنود ربك -ومنهم الملائكة- إلا الله وحده. وما النار إلا تذكرة وموعظة للناس. 

(77- 717 ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيا جاء به» أقسم الله سبحانه بالقمرء وبالليل إذول وذهب. 
وبالصبح إذا أضاء وانكشف. إن النار لإحدى العظائم؛ إنذاراً وتخويفاً للناس» لمن أراد منكم أن ي يتقرّب إلى ربه بفعل 
الطاعات. أو يتأخر بفعل المعاصي. 

(۳۸- ۷ کل نفس بها كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبهاء و ی دع عا امقر 
E‏ ااا E E‏ 
ا MaRS ARE NS AE‏ 
العواية والضلالةء وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاءء حتى جاءنا الموت» ونحن في تلك الضلالات والمنكرات. 
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كلاه 


(4) فما تنفعهم شفاعة الشافعين جميعاً من 
الملاتكة والنبيين وغيرهم؛ لأن الشفاعة إنم) 
تكون لمن ارتضاه الله وأذن لشفيعه أن يشفع له. 
)0١-55(‏ فا لمؤلاء المشركين عن القرآن وما 
فيه من المواعظ منصرفين؟ كأنهم حمر وحشية 
شديدة النفارء فرت من انَل كاسر. 

(06665) بل يطمع كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن يُنزل الله عليه كتاباً من السماء 
منشوراء کا أنزل على محمد صل الله عليه وسلم. 
ليس الأمر كا زعمواء بل الحقيقة أنهم لايخافون 
الآخرة» ولا يصدّقون بالبعث والجزاء. 

(8--:4ه) حقا أن الق أن موعظة بليغة كافية 
لاتعاظهم» »فمن أراد الاتعاظ اتعظ بم فيه 
LS mE‏ 
المدى . هو سبحانه أهل لأن يُنقى ويطاع» وأهل 
لأن يغفر لمن آمن به وأطاعه. 
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سآن توا 

امت 8 9 5 , 
رن رھ قر ری 

رت ورد ھل ررك ومد اتر بوا 
لاسر مین ما رل اكت ضرت 

از سورة القيامة ) 0 قصلت هله ف اميد عق 

ا ل 0 3 0 ا 57 CEES‏ 
وأقسم بالنفس المؤمنة التقية التي تلوم صاحبها جمعة وو قر اندر( ذاقرانه 20 قرء أنه ر ميان | 
على ترك الطاعات وفِعْل الموبقات. إن الناس 22 1 1 111 
شون انظ هذا الا تمان الكافن ان لن هدر 

على جنع عظامه بعد تفرقها؟ بلى سنجمعهاء قادرين على أن نجعل أصابعه أو أنامله -بعد جمعها وتأليفها- حَلْقاًسويّاً. كا 
كانت قبل الموت. 

(14) بل ينكر الإنسان البعثء يريد أن يبقى على الفجور فيم يستقبل من أيام عمره» يسأل هذا الكافر مستبعداً قيام 
الساعة: متى يكون يوم القيامة؟ 

)3١-0(‏ فإذا تحبر البصر ودُهش فزعاً عا رأى من أهوال يوم القيامة» وذهب نور القمر» وججمِع بين الشمس والقمر في 
ذهاب الضوءء» فلا ضوء لواحد منهماء يقول الإنسان وقتها: أين المهرب من العذاب؟ 

(11) ليس الأمر كما تتمناه -أيها الإنسان- - من طلب الفرار» لا ملجأ لك ولا منجى. إلى الله وحده مصير الخلائق يوم 
القيامة ومستقرهم» فيجازي كلا با يستحق. 

(1) يحبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله وشو ا ونيا و عيانه وما ا 
(16615) بل الإنسان حجة واضحة على نفسه تلزمه بها فعل أو ترك» ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن إجرامه» فإنه لا 
ينفعه ذلك. 
(١۹-١‏ لا تحرك -أيها النبي- بالقرآن لسانك حين نزول الوحي ي؛ لأجل أن تتعجل بحفظه» مخافة أن يتفلّت منك إن 
علينا عه في صدرك, ثم أن تقرأه بلسانك متى شئت. فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فاستوغ لقراءته وأنصت له» ثم اقرأه 
كا أقرأك إياه» ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. 
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لالاح انرود سُورَة القِيَامَةِ 
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9 لامر کا کو یا مک 
المشركين- أن لا بعث ولا جزاء» بل أنتم 
قوم تحبون الدنيا وزينتهاء وتتركون الآخرة 
ونعيمها. 

(۲۳۲۲) وجوه أهل السعادة يوم القيامة 
مشرقة حسنة ناعمة» ترى خالقها ومالك 
(350275) ووجوه الأشقياء يوم القيامة عابسة 
كا حة» تتوقع أن تنزل بها مصيبة عظيمة» تقصم 
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ا ر یا ی ن و م فقار الظهّر. 
عَلقَهَ فحلق ری فَجَعَلَ مته الرَوَجَبن 


اي بم 15 (30-77) حقاًإذاوصلت الروح إلى أعالي 
وَالأنقَ6 الس ذَلِكَ يمد رعق أن عى الموق © ((19_الصدرء وقال بعض الحاضرين لبعض: هل من 
EE A‏ 7 | راق يَزقيه ويَشْفيه مما هو فيه؟ وأيقن المحتضر 
: 9 أن الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة 
SE‏ 5 الموت» واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول 


وو س <> 


سرمت مو طلز 21 ر 
اسن جين س الذهر 52 2 الآخرة: إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة: 


5 5 


0 22 5 کے 
re ON rr‏ 21 از < ا كي 
OKT 0 RNS‏ 


ےھ 
س 


مه مساج َيِه جِمَلسَهُ سما إن | 0 0 وإما إلى o‏ 
)35-١ | < SAANI 1 NZ‏ فلا امن الكافر بالرسول والقران» 
متيل يماركإ تدا 0 0 لا ولا أدّى لله تعالى فرائض الصلاة» ولكن كدب 
| الوسر ھان انرون عن کو کان مراجھ ا كا إا بالقرآنء وأعرض عن الإيمانء ثم مضى إلى أهله 
50 بتبختر مختالا في مشيته. هلاك لك فهلاك؛ ثم 

هلاك لك فهلاك. 
١-7(‏ 5) أيظن هذا الإنسان المنكر للبعث أن يُترك هَمَلاً لا يُؤمر ولا يُنْهَىء ولا يحاسب ولا يعاقب؟ ألم يك هذا الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين يراق ويصب في الأرحام» ثم صار قطعة من دم جامد فخلقه الله بقدرته وسوَّى صورته في 
أحسن تقويم؟ فجعل من هذا الإنسان الصنفين: الذكر والأنشى, أليس ذلك الإله الخالق هذه الأشياء بقادر على إعادة 
الخلق بعد فنائهم؟ بلى إنه -سبحانه وتعالى- لقادر على ذلك. 
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# سورة الإنسان 4 
)١(‏ قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان قبل أن تفخ فيه الروح» لم يكن شيئاً يُذكر. ولا يُعرف له أثر. 
)٠۲(‏ إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة» نختيره بالتكاليف الشرعية فيم) بعد» فجعلناه من 
أجل ذلك ذا سمع وذا بصر؛ ليسمع الآيات» ويرى الدلائلء إنا يتا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر؛ 
ليكو اوها فا کا راما كقور | جاجد 
(5) إنا أعتدنا للكافرين قيوداً من حديد تسد مها أرجلهم» وأغلالاً تغل بها أيديهم إلى أعناقهم» وناراً تحرقون بها. 
(4) إن آهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله» يشربون يوم القيامة من كأس فيها خر ممزوجة بأحسن أنواع 
الطيب» وهو ماء الكافور. 
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ا لاصخ لوغرو قرف لكان 


00-2 ا » 1 ٠.‏ 5 هة 3 م ص 7 ےر ا اوا 9 ل کک ع ميج عدوي 37 ب 
۰ هذا لسشراب الذي مزح من الكافدد .ني يمور نارياو 
هو عين ب ب منها عباد الله» يتصرفون فيهاء 5 A e E‏ سل وو آ ا س 5 7 ا 
م 0 8 (a‏ وماکان ر2سط ویطعمول العا مستا 
ويجرونها حيث شاؤوا إجراءً سهلا. هؤلاء - 2 و 
عام OR‏ یا ھا فیک یی ی کید مک جور 
كانوا في الدنيا يوفون با أوجبوا على اتفه ۶ تیم اراس راا اطع کرو او لزید وجرد لاشو 


اف من تاوما کب وسا فط را تھ راه سر دك 


اور ورک وروا رھم ماص رواج وکر 
< ل ول لسع ی جر س وو وک وس سي 
متنهال الاريك لارودفھ اسمس ار لاه ردرا ‏ 
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من طاعة الله» ويخافون عقاب الله في يوم القيامة 
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الذي يكون ضرره خطيراء وشره فاشياً منتشر 
على الناس» إلا من رحم الله ويطيمون الطعام 
مع حبهم له وحاجتهم إليه» فقيرا عاجزا عن 
الكسب لا يملك ما يكفيه ويسدٌ حاجته» وطفلاً 
مات أبوه وهو دون سن البلوغ ولامال له 
ع ءٍ 54 9 
ويقولون في أنفسهم: إنما نحسن إليكم ابتغاء 
مرضاة الله» وطلب ثوابه» لا نبتغى عوضاً ولا 
نقصد حمداً ولا ثناء منكم. إنا نخاف من ربنا يوماً 
۴ 2ه 0 30 0 و 
شديدا تعبس فيه الوجوه» وت - الحباه من ?وو |< حر مہ ا سس مه و < 26 
فظاغة روو دة هوله: حص روِاسْتَيرَق وجلوا اساو رون فصت وس ف ھر رنھ ر شراب 
و 03 3 2 چ 7 ع کک رر صا ر سے ر د 2 )7 
(5-1١)فوقاهم‏ الله من شدائد ذلك اليوم» ر ع انمد ا6ن اکان منک م ورات 
أعطا خا : 0 جه 74 کے وچ سے ہے ۴٥و‏ سے کہ ر ع س ا 
وأعطاهم حسنونو رفي جرهم دہج کو عق لو و کزیکھ نامي يورب ا 
وفرحافي قلوبهم. وأثاءهم بصيرهم ي الدنيا ‏ | و ےر ساك لس ھا ررر ور کے 
عل الفزاعة تج ع ا ن متها ها اوا ا متمد ءانما اغود وذ أسوربك ب راياد 
ويَلبسون فيها الحرير الناعم, متكثين فيها على إلا 
الأسدّة المزينة بفاخر الثياب والستورء لايرون 
: 0 شرة 00 5 واه 9 € و - 
فيها حر شمس ولا شدة برد» وقريبة منهم أشجار الجنة مظللة عليهم» وسهل لهم أخذ ثارها تسهيلا. 


(18-15) ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضيّة» وأكواب الشراب من الزجاج» زجاج من فضة: قدّرها السقاة على 
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مقدار ما يشتهى الشاربون لا تزيد ولا تنقص» ويُسْقَى هؤلاء الأبرار في الجئة كأساً مملوءة خمراً مزجت بالزنجبيل» يشربون 
من عينٍ في الجنة تسمى سلسبيلاً؛ لسلامة شرابها وسهولة مساغه وطيبه. 

)١5(‏ ويدور على هؤلاء الأبرار لخدمتهم غلمان دائمون على حالمم إذا أبصرتهم ظننتهم -لحسنهم وصفاء ألوانہم وإشراق 
وجوههم- اللؤلؤ المفرّق المضيء. ا 

)۲١(‏ وإذا أبصرت أي مكان في الجنة رأيت فيه نعي لا يُذُركه الوصف» ومُلكا عظي) واسعا لا غاية له. 

(1) يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضرء وظاهرها من الحرير الغليظ. ويْرَينون من ا لحل 
بأساور من الفضة» وسقاهم ربهم فوق ذلك النعيم شرابا لا رجس فيه ولا دنس. 0 

(؟1١)‏ ويقال لههم: إن هذا أَعِدَّ لكم مقابل أعمالكم الصا حة» وكان عملكم في الدنيا عند الله مرضيا مقبولا. 

(؟)إنا نحن بترلا عليك -أيها الرسول- القرآن تنزيلاً من عندنا؛ لتذكر الناس بم فيه من الود والوعيد والثواب 
والعقاب. 

(5515) فاصبر لحكم ربك القدري واقبله» ولحكمه الديني فامض عليه» ولا تطع من المشركين مَّن كان منغمساً في 
الشهوات أو مبالغاً في الكفر والضلالء وداوم على ذكر اسم ربك ودعائه في أول النهار وآخره. 
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(7؟) ومن الليل فاخضع لربك؛ وصَل له 
وتښد له زمناً طويلاً فيه. 

SERS OV‏ بون الدنياة 
وينشغلون بهاء ويتركون خلف ظهورهم 
الل ا جروا في« جاتيم في يوم عم 
الشدائد. 
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چ غٍُ 1 06 5 9 (18) نحن خلقناهې وأحكمنا خلقهم» وإذا 
5 س ر € ا ہے ا و كك ك1 مع و 5 
9 من دل فى يفوا ا عل ابا ليما 3 شغنا ا هلکناهم» وجئنا بقوم مطيعين متثلين 
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)۳١-۲۹(‏ إن هذه السورة با فيها من ترغيب 
وترهيب» ووعد ووعيد عظة للعالمين» فمن 
أراد الخبر لنفسه في الدنيا والآخرة اتخذ بالإيهان 
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ومشيئته. إن الله كان عليماً بأحوال خلقه» حكياً 
في تدبيره وصنعه. پدخل من يشاء من عباده في 
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ھی بال سمت ودا ارسل انت یب اکت 
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# سورة المرسلات 4 
)7-١(‏ أقسم الله تعالى بالرياح حين تہب 
شاب وشو بها بعصا وبالرياح السديدة 
ابوك اليلق ا ان بانسب رر حت کا ا وبالملاتكة التي در من عند الله یا نرق ن از 
والباطل والحلال والحرام» وبا ملاتكة التي تتلقى الوحي من عند الله وتنزل به على أنبيائه؛ إعذاراً من الله إلى خلقه وإنذاراً 
منه إليهم؛ لثلا يكون لهم حجة. إن الذي توعدون به من أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازلٌ بكم لا محالة. 
)١15-4(‏ فإذا النجوم طمست وذهب ضياؤهاء وإذا السماء تصدّعتء وإذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تذروه 
الرياح؛ وإذا الرسل عيّن لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم» يقال: لأيّ يوم عظيم أخرت الرسل؟ أخرت ليوم 
القضاء والفصل بين الخلائق. وما أعلمك -أيها الإنسان- أي شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هلاك عظيم في ذلك 
اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود. 
(18-15) ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين تمن 
كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان. مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار «مكة»؛ لتكذيبهم الرسول 
صل الله عليه وسلم. 
(19) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكدب بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له والنبوةء والبعث» 
ولات 


جا ب احا" للا ا 84 اول قرا هج دويق عرقوى ذه وني عرشلا هاج ومين برقلا ار يهة << 
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ا E E‏ 000 عكر ردي E EEE‏ 
(: 11-5 ) الم نخلقكم -يا معشر الکفاد من وو آلر فک ناهین و عل ف درکن ھل در 
ماء ضعيف حقير وهو النطفة» فجعلنا هذا الماء ©#إ| ے و برچ و TE‏ 

7 سج ,5 ۰ا .<2 تاا 0 2 > داو 

في مكان حصين» وهو رحم المرآةء إلى وقت | © علوم فت درت شرا لر رون وتل يميا ين 
محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدّرنا على خلقه ‏ 7 الع لادک ® اا راھ رجى تاف ھاررسى 

وتصويره وإخراجه» فنعم القادرون نحن. aS ACE SEE‏ 

)۲١(‏ هلاك وعذاب شديد يوم القيامة 2 مارات وین ویر ون 
للمكذبين بقدرتنا. طاو اال ماسم ید تروت © نامرآ ظل ذ یتک 
)۲۷-۲٠(‏ ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون مس لَاطَير د یمن الھب انها ری بش رر 
عليهاء تضم على ظهرها أحياء لا يحصون. وفي چ 7 9 > ر قو سر ل اکب ا 3 
بطنهنا أمؤانا لا روت وجعلكا قاجا ترت حلت غر ربل مر كزين 
ثوابت عاليات؛ لئلا تضطرب بکم» وأسقيناكم مداو لا تقون ولا ودن ل رفع تز رون ول مىز 
CE EEE o‏ 

(۸) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة ا ا N I‏ 6 
فط کل وون © ونوک ماش ھون( واش روا هنتا 
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للمكذبين بهذه النعم. 


إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون ف کے نھ كلك زيل 2 کار a‏ 
لل ١‏ او ےک صر أ مجه و آي کک اسح ر و ب حر د 
مرف كزين امو أو تمواق اغرود وَيَلْ 


يتفرع منه ثلاث قطعء لا يظل ذلك الظل من 
8١ ٠”‏ يوم كن © و داھک ھلکھ 


CRT 
0 © 
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حر ذلك اليوم» ولا يدفع من حر اللهب شيئا. 
إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم» كل ر 5 و و 2 520 سي 2 و2 و + تم 
شرارة منه كالبناء المشيد في العظم والارتفاع. اكول س يز المڪ دين هاي حدیټ بعد هر عقت 
كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل :2552965255956 

لونها إلى الصفرة. 

(7"15) هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم» ولا يكون لهم إذن في الكلام فيعتذرون؛ لأنه لاعذر لهم. 
۷) هلاك وعذاب شديد يومئذ للمكذبين بهذا اليوم وما فيه. 

(۳۹۰۳۸) هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق» ويتميز فيه الحق من الباطل» جمعناكم فيه -يا معشر كفار هذه الأمة- مع الكفار 
الأولين من الأمم الماضية» فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالواء وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه. 
(50) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم القيامة. 

(40-41) إن الذين خافوا رمم في الدنياء واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» هم يوم القيامة في ظلال الأشجار 
الوارفة وعيون الماء الجارية» وفواكه كثيرة مما تشتهيه أنفسهم يتنعمون. يقال لهم: كلوا كلا لذيذاء واشربوا شربا هنيئا؛ 
بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال. إنا بمثل ذلك الجزاء العظيم نجزي آهل الإحسان في أعاهم وطاعتهم لنا. 
(7؟) ثم هدد الله الكافرين فقال: كلوا من لذائذ الدنياء واستمتعوا بشهواتها الفانية زمناً قليلاً؛ إنكم مجرمون بإشراككم بالله. 
)٤۷(‏ هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الحساب والجراء. , 

(47) وإذا قيل لهؤلاء المشركين: صلوا لله واخشعوا له» لا يخشعون ولا يصلونء بل يصرٌون على استكبارهم. 
(20:49) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله. إن لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأي كتاب وكلام بعده 
يؤمنون؟ وهو المييّن لكل شىءء» الواضح في جكمه وأحكامه وأخباره؛ المعجز في ألفاظه ومعانيه. 
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1809 ) وجا الس هزاجا وناد اما 


# سورة النبإ £ 
(۳-۱) عن أي شىء يسأل بعض كفار قريش 
بعضا؟ ار عن ارات القان» وهر 
القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك 
فيه كفار قريش وكذبوا به. 
(04) ما الأمر كم يزعم هؤلاء المشركون» 
سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم» ويظهر 
لهم ما الله فاعل بهم يوم القيامة» ثم سيتأكد هم 
ذلك ويتأكد هم صدق ما جاء به محمد صل الله 
عليه وسلم. من القرآن والبعث. 
وهذا تهديد ووعيد لهم. 
(5) ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش؟ 
(0) والجبال رواسي؛ كي لا تتحرك بكم 
الأرض؟ 
(۸) وخلقناكم أصنافاً ذكراً وأنثى؟ 
(9) وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم, فيه #بدؤون 
وتسكنون؟ 
)٠١(‏ وجعلنا الليل لباساً تَلبَسكم ظلمته. 
وتغشاكم» کا يستر الثوب لابسه؟ 
)١١(‏ وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه 
لمعاشكمء وتسعون فيه لمصالحكم؟ 
)١١(‏ وبنينا فوقكم سبع سموات متينة البناء 
محكمة الخلق» لا صدوع ها ولا فطور؟ 


)١1-15(‏ وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبّاً بكثرة؛ لنخرج به حباً ما يقتات به الناس وحشائش مما تأكله الدّواب 


وبساتين ملتفة بعضها ببعض لتشعّبٍ أغصانها؟ 


(1810) إن يوم الفصل بين الخلق» وهو يوم القيامة» كان وقتاً وميعاداً حدداً للأولين والآخرين» يوم ينفخ المَلّك في 


«القزن» إيذانا بالبعث فتأتون أماء كل أمة مع إمامهم. 
)١19(‏ وفتحت السماء» فكانت ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة. 
(۲۰) ونُسفت الحبال بعد ثبوتهاء فکانت كالسراب. 


(71-71) إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أعدَّت ههم» للكافرين مرجعاًء ماكثين فيها دهوراً متعاقبة 
لا تنقطع. لا يَطْعَمون فيها ما يبرد حر السعير عنهم» ولا شراباً يرويهم» إلا ماء حاراء وصديد أهل النار» يجارّون بذلك 


جزاء عادلاً؛ موافقاً لأع الهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. 


(۳۰-۲۷) نهم كانوا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا له» وكذَّبوا بها جاءتهم به الرسل تكذيباً» وکل شيء علمناه وكتبناه 
في اللوح المحفوظ, فذوقوا -أا الكافرون- جزاء أعمالكم» فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم. 


مه 


الْجَبَعالقَكك ون بوه 
1 0 
0060 إن ی يتافو رهم ولون ١‏ َِمْتَقِنَمََاَا عَدَلَوَوَي گا 0 
صالحاء فوزا بدخولهم الجنة. إن لهم بساتين 2 0 کک و تاه اورک 3 


3 جَرَاء من ريك عط 
اهما کیک 


عظيمة وأعناباً ولهم زوجات حديشات 
السن قد استدارت أثداؤهنً مع ارتفاع يسير» 
مستويات في سن واحدة» ولهم كأس مملوءة 
خمراً. لا يسمعون في هذه الجنة باطلاً من 
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القول» ولا يكذب بعضهم بعضاً. 8 سا ادال ریو ماب اند رکد ارارم 
(84-8) هم كل ذلك جزاء ومنَّة من الله 1" 
وعطاء كثيراً كافياً هم» رب السموات والأرض : 
وما بينهماء رحن الدنيا والآخرة» لا يملكون أن 2 ڪڪ رات 
يسألوه إلا فیا آذن لهم فیه» يوم يقوم جبریل عليه ٤‏ 

السلام والملائكة مصطفينء لا يشفعون إلا لمن ل ولتت عرشت 

أذن له الرحمن في الشفاعة: وقال حقاً وسداداً. ® O‏ 
ذلك اليوم الحق الذي لاريب في وقوعه فمن لإ 

شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعاً اک لاوطو 
العمل الصالح. SI‏ م0 7 
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() نا حذرناكم عذاب يوم الآخرة القريب د ناد نه ریه وبا لوا وادالم ر بر وی ب 

ا ۳ 1 A 0 20-1 20 49 ٠‏ ا ١‏ ف 5 
الذي یری فيه کل امرئ ماعمل من خر )9۷94© NOYES UVES ETE‏ 


اميد تور سول ان a‏ 
الحساب: يا ليدني كنت تراب فلم أبعنك؛ 


# سورة النازعات 4 
(7-1) أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً شديداً» والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق 
والملائكة التي تسبح في نزوها من السماء وصعودها إليهاء فالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله» فالملاتكة المنفذات 
أمر رمها فيا أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون» -ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه. فإن فعل فقد أشرك- لتبِعدن 
الخلائق وتّحَاسَبء يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة» تتبعها نفخة أخرى للإحياء. 
() قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شدة الخوف» أبصار أصحاما ذليلة من هول ما ترى. 
)١17-16(‏ يقول هؤلاء المكذبون بالبعث: أَْرْدُ بعد مو تنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرضن؟ أنرد وقد ضرناعظاماً بالية؟ 
قالوا: رجعتنا تلك ستكون إذاً خائبة كاذبة. 
)١5 »1(‏ فإنما هي نفخة واحدة» فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها. 
(15١١)هل‏ أتاك -أيها الرسول- خبر موسى؟ حين ناداه ربه بالوادي المطهر المبارك «طوى». 


عجره 
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اهنال ور طن ج فز لات نکش ليك 0 (۱۹-۱۷) فقال E‏ ر 

| س سے صر < م و ad‏ رر سی ب ر م ے م چ 0 أذ طق العصيان FE‏ له: أ دان 9 نفسك 
اتی ھا ای کی۵ کید ا ر ف اماد شک و ر 
ر ل من النقائص وتحليها باليان» وأرشدك إلى 


3 ی۵ دی َال ارک اچاد 
ہک اکرو ولرل ھان ف درك لی لمن ی @ 


طاعة ربك» فتخشاه وتتقيه؟ 
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(۲۲-۲۰) فأرى موسى فرعون العلامة 
العظمى: العصا واليده فكذب فرعون نبي الله 
موسى عليه السلام» وعصى ربه عر وجل» ثم ول 
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٤‏ خر متهاما حامر ها وبال رس ها مالك 431 معرضاعن الإيمان مجتهداً في معارضة موسى. 
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(۲۹-۲) فجمع آهل مملكته وناداهې فقال: 
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9 5 بالعذاب في الدنيا والآخرة» وجعله عبرة ونكالا 
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لأمثاله من المتمردين. إن في فرعون وما نزل به 
من العذاب لموعظة لمن يتعظ وينزجر. 
2-70 أبَمشُكم -أيها الناس- بعد الموت 
أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ رفعها فوقكم 
كالبناء» وأعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها 
ولا فطور» وأظلم ليلها بغروب شمسهاء وأبرز 
نهارها بشروقها. والأرض بعد خلق السماء 
بسطهاء وأودع فيها منافعهاء وفجّر فيها عيون 
الماء» وأنبت فيها ما يُرعى من النباتات» وأثبت فيها الجبال أوتاداً ها. خلق سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم. 
إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على الله من خلق هذه الأشياء» وكله على الله هين يسير. 

(75-75) فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية» عندئذ يَعغرض على الإنسان كل عمله من خير 
وشرء فيتذكره ويعترف به» وأظهرت جهنم لكل مُبْصر ثُرى عِياناً. 

(۳۹-۳۷) فأمًا من تمرّد على أمر الله وفضّل الحياة الدنيا على الآخرة» فإن مصيره إلى النار. 

١ 600‏ وأما مَن خاف القيام بين يدي الله للحسابء ونهى النفس عن الأهواء الفاسدة» فإن الجنة هي مسكنه. 
(57-4) يسألك المشركون - أيها الرسول -استخفافاً- عن وقت حلول الساعة التي تتوعدهم بها. لست في شيء من 
علمهاء بل مرد ذلك إل الله عر وجل» وإنما شأنك في أمر الساعة أن تحذر منها من يخافها. كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم 
يلبثوا في الحياة الدنيا؛ هول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس» أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. 
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کرم م روم طهر © بأيرى سرو 

ہک وس٤‏ « بعرو د كه يي و ا 

قلا لاسن ما مره © من ىتى حَلقَهُ, )من َة 
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راجت ست سمه ج سس | تقار سد حو ا سجن طت سد سس کے کے 
حَبَ0 وعم وریونا واد ومد غلبا وف 
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#[ سورة عبس 
(3) ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وأعرض لأجل أن 
الأعمى عبدالله بن أم مكتوم جاءه مسترشداً 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم منشغلاً 
بدعوة كبار قريش إلى الإسلام. 
٠۳(‏ 5) وأي شيء يجعلك عالماً بحقيقة أمره؟ 
لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهر, أو يحصل له 
المزيد من الاعتبار والازدجار. 
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)۷-١(‏ أمامّن استغنى عن هديك فأنت 
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تتعرض له وتصغي إلى كلامه. وأي شيء عليك 
ألا يتطهر من كفره؟ 
أ HE 1 ١‏ ا E‏ کک ا جر سل 

(17-4) وأمّا من كان حريصاً على لقائك وهو 6 وا متا لک لانیک 6 داجاَتِا خەر 
و 97 35 ۰ ES‏ 11 5 ص2 ع 4 08 ۹ 
يخشى الله من التقصير في الاسترشاد فأنت عنه ‏ | لمرن خي د ابيد رحبت د ونبد ل 
55 ي 1 ع 2 ۴ _1 5 ررر و < ا ر سے > 2000 7 
تاغل ليس الامر كمافعات ا٤ا‏ رسد ]| مي نميف كيه © وچو ۇمى شف 
إن هذه السورة بم اشتملت عليه من الحداية ۵ ج ب 5 کے د له ےو و كل .کے ا عفد 

1 7 9 ©- مشکش رة © رو و دومز علھاع ق 
ذكر الله وَأَتَمّ بوحيه» هذا الوحي» وهو القرآن 
في صحف معظمة. موقرة» عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقصء بأيدي ملائكة كتبة» سفراء بين الله وخلقه 
كرام الخلق, أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. 
(۲۳-۱۷) لَعِنَ الإنسان الكافر وعُذَّبِء ما شد كفره بربه!! ألم ير من أي شيء خلقه الله أول مرة؟ خلقه الله من ماء قليل 
-وهو النيٌ- فقدّره أطواراًء ثم بين له طريق الخير والشرء ثم أماته فجعل له مكاناً يُقبر فيه» ثم إذا شاء سبحانه أحياه» وبعثه 
بعد موته للحساب والجزاء. ليس الآمر كا يقول الكافر ويفعل» فلم يود ما أمره الله به من الإيهان والعمل بطاعته. 
(775-174) فليتدبر الإنسان: كيف خلق الله طعامه الذي هو قِوام حياته؟ بأنّا صببنا الماء على الأرض صباًء ثم شققناها 
بها أخرجنا منها من نبات شتىء فأنبتنا فيها حباء وعنباً وعلفاً للدواب» وزيتوناً ونخلاًء وحدائق عظيمة الأشجاره وثاراً 
(۳۷-۳۳) فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي صم من هوها الأساعء يوم ير المرء هول ذلك اليوم من أخيه» 
وأمه وأبيه» وزوجه وبنيه. لكل واحد منهم يومئذٍ أمر يمنعه من الانشغال بغيره. 
(50-78) وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة» مسرورة فرحة» ووجوه أهل الجحيم مظلمة مسودّة. 
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س وا ال حارس جرت © وَإِدَاأ س رجت © ودا 
موده شيكك ھاي دن فت واد الصف رت 
©وإد ساطت وا حرست ق واه 
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وإذا النجوم تناثرت» فذهب نورهاء وإذا 
الجبال سيّرت عن وجه الأرض فصارت هباءً 
, 0 منبقاًء وإذا النوق الحوامل تُركت وأهملت» وإذا 
زفت و عامت تدش ما حصت كلا افم باس الحيوانات الوحشية معت واختلطت؛ ليقت 
آلو نکس وجا عسعى © والضبعإةاستّس © | الله من بعضها لبعض: وإذا البحار أوقدت» 
اقول رول کر دیف عن ذى لمش كن © مط أ فصارت على عِظّمها نار تتوقد وإذا النفوس 
رامین و ماص اجب ك جوج ولد هبأي لين أ فرنت بأمثاها ونظائرهاء وإذا الطفلة المدفونة 

حية سئلت يوم القيامة سؤالٌ تطييب ها وتبكيت 
لوائدها: بأيٌّ ذنب كان دفنها؟ وإذا صحف 
الأ ال خضت وا النسراء قلعة واي 
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ST VETE TEE‏ من مكانهاء وإذا النار أوقدت فأضرمت. وإذا 
SEWED YES‏ ا علا تفي إذا رقع 
املقو نووت كا O E‏ 

)7١-15(‏ أقسم الله تعالى بالنجوم المختفية أنوارها نهار الجارية والمستترة في أبراجهاء والليل إذا أقبل بظلامه» والصبح 
إذا ظهر ضياؤه» إن القرآن لتبليغ رسول كريم -هو جبريل عليه السلام-» ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به» صاحب مكانة 
رفيعة عند الله تطيعه الملائكة, مؤْتَنٍ على الوحي الذي ينزل به. 

(؟15-7) وما محمد الذي تعرفونه بمجنونء ولقد رأى محمدٌ صل الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة على صورته 
الحقيقية التي خلقه الله عليها في الأفق العظيم من ناحية المشرق ب «مكة»؛ وهي الرؤية الأولى الواقعة ب«غار حراء». وما 
محمد صل الله عليه وسلم ببخيل في تبليغ الوحي. وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم» مطرود من رحمة الله ولكنه كلام 
الله ووحيه. 

(۲۹-۲۲) فأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة؟ ما هو إلا موعظة من الله لجميع 
الناس» لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق والإيهان» وما تشاؤون الاستقامة» ولا تقدرون على ذلكء إلا بمشيئة الله رب 
الخلائق أجمعين. 


o۸" 


# سورة الانفطار £ 
3166-3 السء اه واخ اما واا 
الكواكب تساقطت. وإذا البحار فجّر الله بعضها 
في بعض» فذهب ماؤهاء وإذا القبور قبت ببعث 
مسن كان فيهاء حينئذ تعلم كل نفس جميع أعمالهاء 
ما تقدَّم منها وما تأخرء وجوزيت بها. 
(6-5) يا أا الإنسان المنكر للبعثء ما الذي 
جعلك تغترٌ بربك الجوادٍ كثير ادير الحقيق 
بالشكر والطاعة» أليس هو الذي خلقك فسوّى 
خلقك فعَدّلك» وركّبك لأداء وظائفك. في أيّ 
صورة شاءها خلقك؟ 
(۱۲-۹) ليس الأمر كما تقولون من أنكم 
في عبادتكم غير الله ُُقونء بل تكذّبون بيوم 
الحساب والجزاء. وإن عليكم لملائكة رقباء 
کر اھا عل الله كاتني لا وکا احا 
يفوهم من أعمالكم شيء» يعلمون ما تفعلون 
من خير أو شر. 
)١(‏ إن الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق 
عباده لفي نعيم. 
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)١١-15(‏ وإن الفجّار الذين قَصّروا في حقوق الله وحقوق عباده لفي جحيم» يصيبهم بها يوم المجزاء» وماهم عن 


عذاب جهنم بغائبين لا بخروج ولا بموت. 


19-100) وما أدراك ما عظمة يوم الحسابء ثم ما أدراك ما عظمة يوم الحساب؟ يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحد» 
والأمر في ذلك اليوم لله وحده الذي لا يغلبه غالب» ولا يقهره قاهر, ولا ينازعه أحد. 


# سورة المطففين £ 


)5-1١(‏ عذاتٌ شديد للذين يبخسون المكيال والميزان» الذين إذا اشتروا من الناس کاو ون لأنفسهم» وإذا 
باعوا الناس مكيلاً أو موزوناً يُنْقصون في المكيال والميزان» فكيف بحال من يسرقه) ويختلسهماء ويبخس الناس أشياءهم؟ 
إنه أولى بالوعيد من مطففي المكيال والميزان. ألا يعتقد أولئك المطففون أن الله تعالى باعثهم ومحاسبهم على أعاهم؟ 
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الجزاء الذي كنتم به تكذبون. 
)۲٠-۱۸(‏ حقاً أن كتاب الأبرار -وهم المتقون- لفي المراتب العالية في الجنة. وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه المراتب 
العالية؟ كتاب الأبرار مكتوب مفروغ منهء لا يزاد فيه ولا يُتقص» يَطْلِع عليه المقربون من ملائكة كل سياء. 

(۲۸-۲) إن أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون» على الأسرّة ينظرون إلى ريهم» وإلى ما أعدَّ لهم من خيرات» 
ترى في وجوههم بهجة النعيم» يُسْقَّون من خر صافية محكم إناؤهاء آخره رائحة مسكء وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق 
المتسابقون. وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في الجنة تغرف لعلوّها ب «تسنيم»» عين أعدت؛ ليشرب منها المقربون» 
ويتلذذوا مها. 
۳۳-۲۹) إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين» وإذا مروا مهم يتغامزون سخرية بهم. وإذا رجع الذين 
أجرموا إل أهلهم وذويهم تفكهوا معهم بالسخرية من المؤمتين: وإذا رأئ هؤلاء الكفار أضنحاب مد صل الله عليه 
وسلم» وقد اتبعوا الهدى قالوا: إن هؤلاء لتائهون في اتباعهم محمداً صلى الله عليه وسلم» وما بُعث هؤلاء المجرمون رقباء 
على أصحاب محمد صل الله عليه وسلم. 


فين 


ھا6 ا ارم ' 


(165) سيكون بعثهم في يوم عظيم الهول» يوم 
ا E‏ 
والكثير» وهم فيه خاضعون لله رب العالمين. 

(4-0) حقاً أن مصير امار ومأواهم لفي 
ضيق» وما أدراك ما هذا الضيق؟ إنه سجن 
مقيم وعذاب أليم» وهو ما كتب لهم المصير إليه؛ 
مكتوب مفروغ منه» لا يزاد فيه ولا ينقص. 

)۱۷-۱١(‏ عذاب شديد يومئذ للمكذبين» 
الذين يكذبون بوقوع يوم ا لجزاء» وما يكذّب 
به إلا كل ظالم كثير الإثم, إذا تتلى عليه آيات 
القرآن قال: هذه أباطيل الأولين. ليس الأمر 
كما زعمواء بل هو كلام الله ووحيه إلى نبيه» 
وإنما حجب قلوبهم عن التصديق به ما غَسَّاها 
من كثرة ما يرتكبون من الذنوب. ليس الأمر 
كما زعم الكفار» بل إنهم يوم القيامة عن رؤية 
رهم -جل وعلا- لمحجوبون. وفي هذه الآية 
دلالة على رؤية المؤمنين رتّهم في الجنة. ثم إنهم 
لداخلو النار يقاسون حرهاء ثم يقال هم: هذا 


(5") فيوم القيامة يسخر الذين صدَّقوا الله 
ورسوله وعملوا بشرعه من الکفار» ىا سخر 
الكافرون منهم في الدنيا. 

(7775) على المجالس الفاخرة ينظر المؤمنون 
إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة» 
ومن أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. هل 
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جوزي الكفار من جنس أعماهم» جزاءً وفاق ما ر 0 0 و3 و 
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کی عن ف الان الشروز ا انك وح إل رَبك دحا فَمِقِيِهِ © فَأْمَا من او 
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نعم» سرون أوفى الجزاء وأعدله. 9 ربهر یمین © موف عاس جس اباس را وَينَقَِبُ 
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سورة الانشقاق + 9 SOE‏ 
(0-1)إذا السماء تصدّعت» وتفطّرت بالغمام کر انان ور ب ا 
يوم القيامة» وأطاعت أمر ربها فيا أمرها به 
مدق الاتشبتفاق::وخن ها أن قاد لأميرة رادا 
الأرض يُسطت وَوَسّعتء ودكت جبالها في 


ذلك اليوم» وقذفت ما فى بطنها من الأموات» روو راو و مسد و سا 5 

0 1 : وال الم بابو ورت © فش رھ بعد ا إلبير 
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وخى ذا أن قاد لأمره. 
(5) يا أيها الإنسان إنك ساع إلى الله وعامل أعمالاً من خير أو شرء ثم تلاقي الله يوم القيامة» فيجازيك بعملك بفضله أو 
عدله. ١‏ 

4-90) فأما من أعطي صحيفة أعماله بيمينه» وهو المؤمن بربه» فسوف يحاسب حساباً سهلاًه ويرجع إلى أهله في الجنة مسروراً. 
)٠١-٠١(‏ وأمَّامَن أعطي صحيفة أعماله من وراء ظهره» وهو الكافر بالله» فسوف يدعو بالهلاك والثبور» ويدخل النار 
مقاسياً حرها. إنه كان في أهله في الدنيا مسروراً مغروراًء لا يفكر ني العواقب. إنه ظنَّ أن لن يرجع إلى خالقه حياً للحساب. 
بلى سيعيده الله ىا بدأه ويجازيه على أعماله إن ربه كان به بصيراً علياً بحاله من يوم خلقه إلى أن بعثه. 

(۱۹-١‏ أقسم الله تعالى با حمرار الأفق عند الغروبء وبالليل وما جمع من الدواب والحشرات وال هوام وغير ذلك 
وبالقمر إذا تكامل نوره لتركبُنَ -أيها الناس- أطواراً متعددة وأحوالاً متباينة: من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ 
الروح إلى الموت إلى البعث والنشور. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله» ولو فعل ذلك لأشرك. 

)١5-7(‏ فاي شيء يمنعهم من الإيمان بالله واليوم الآخر بعد ما وضّحت هم الآيات؟ وما هم إذا قُرئ عليهم القرآن لا 
يسجدون لله ولا يسلّمون بها جاء فيه؟ إنما سجية الذين كفروا التكذيب ومخالفة الحق. والله أعلم بها يكتمون في صدورهم 
من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حقء فبشرهم - أا الرسول- بأن الله -عز وجل- قد أعدَّ هم عذاباً موجعاً. 
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# سورة البروج 4 
(4-1) أقسم الله تعالى بالسماء ذات المنازل التي 
وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه» وشاهد يشهد. 
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9 لسوت وا لارض اله کل کل سی شه يد ان الْذِينَ 6 ومشهود يشهد علیه» -ويقسم الله -سبحانه- 
6 ہو ٣ے‏ ررر ر ركسو وور ےہ سے > كوي آل0 1 

© فوا ال ومين وا مومت فَل ونوا قله رداب جه يله إا با يشاء من خلوقاته أما المخلوق فلا يجوز له 
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بن کتروأ ف ککذیب © ومن 


ویھر یط © بل هور خوط 


أن يقسم بغير الله» فإن القسم بغير الله شر ك- 
لعن الذين شّقَوافي الأرض شقاً عظياً؛ لتعذيب 
المؤمنين» وأوقدوا النار الشديدة ذات الوّقود» 
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إذهم قعود على الأخدود ملازمون له» وهم 
حضورٌ. وما أخذوهم بمثل هذا العقاب 
الشديد إلا أن كانوا مؤمنين بالله العزيز الذي 
لا يغالبء الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. 
الذي له ملك السموات والأرض» وهو -سبحانه- على كل شيء شهِيدٌ لا يخفى عليه شيء. 

٠١(‏ )إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار؛ ليصرفوهم عن دين الله ثم لم يتوبواء فلهم في الآخرة عذاب جهنم» وهم 
العذات الغديد الق 

1١‏ )إن الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات. لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنمار, 
ذلك الفوز العظيم. 

(15-17)إن انتقام ربك من أعدائه وعذابّه لهم لّعظيم شديدء إنه هو يُبدئ الخلق ثم يعيده» وهو الغفور لمن تاب» كثيرٌ المودّة 
والمحبة لأوليائه» صاحب العرش» المجيد الذي بلغ المنتهى في الفضل والكرم فَعّال لما يريد لا يمتنع عليه شيء يريده. 
717-10) هل بلغك -أيها الرسول- خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهاء فرعون وثمود: وما حل بهم من العذاب 
والنكالء لم يعتبر القوم بذلك» بل الذين كفروا في تكذيب متواصلء كدأب من قبلهم» والله قد أحاط بهم عل وقدرة» 
لا يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء. وليس القرآن كا زعم المكذبون والمشركون آنه شعر وسحرء فکذبوا به» بل هو قرآن 
عظيم كريم؛ في لوح محفوظء لا يناله تبديل ولا تحريف. 
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© سورة الطارق  ٤‏ 
(5-1) أقسم الله سبحانه بالسماء والنجم الذي 
يطرق ليلا وما أدراك ما عظَّمُ هذا النجم؟ هو 
الاجم لق اتوج مال مين إلا رن با 
مَلّك رقيب يحفظ عليها أعماهها؛ لتحاسّب عليها 
يوم القيامة. 

(6-5) فلينظر الإنسان المنكر للبعث مم خلِقٌ؟ 
ليعلم أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب 
مِن خلقه أولأء خلق من مني منصبٌ بسرعة 
في الرحم» يخرج من بين صلب الرجل وصدر 
المرأة. إن الذي خلق الإنسان من هذا الماء لقادر 
على رجعه إلى الحياة بعد الموت. 

(149) يوم تحير الشراكر فيا أخفحه ويُمَيّر 
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يدفع بها عن نفسه» وماله من ناصر يدفع عنه 
عذاب الله. 

)١15-1١(‏ والس)ء ذات المطر المتكرر» والأرض 
ذات التشقق با يتخللها من نبات» إن القرآن لقول 
فصل بَيْنَ الحق والباطل» وما هو بالهزل. ولا يجوز 
للمخلوق أن يقسم بغير الله» وإن فعل فقد أشرك. 
(1372-15) إن المكذبين للرسول صل الله عليه وسلم» وللقرآن يكيدون ويدبرون؛ ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل؛ 
وأكيد كيداً لإظهار الحق» ولو كره الكافرون؛ فلا تستعجل لهم -أيهاالرسول- بطلب إنزال العقاب بهم؛ بل أمهلهم 
وألظزهم فليا ولا جل شم وسترى ماحل يهم من العذاب والذكال :والعقوية واخلاك: 
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# سورة الأعلى £ 
(0-1) بره اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائص تنزيهاً يليق بعظمته سبحانه» الذي خلق المخلوقات؛ فأتقن خلقهاء 
وأحسنه» والذي قدَّر جميع المقدرات» فهدى كل خلق إلى ما يناسبه» والذي أنبت الكلا الأخضرء فجعله بعد ذلك هشياً 
افا متخا إل السواد بعد اشر ار 
(5/) سنتقرئك حأنها الرسول- هذا القرآن قراءة لا تساه إلا ما شا الله ما اقنضت حكمته أن ينسيه لصلحة يعلمها. 
إنه -سبحانه- يعلم الجهر من القول والعملء وما يخفى منهما. 
(۸) ونيسرك لليسرى في جميع أمورك» ومن ذلك تسهيل تَلَقّي أعباء الرسالة» وجعل دينك يسراً لا عسر فيه. 
2٠١ »۹(‏ فيظ قومك -أيها الرسول- حسبما يسّرناه لك بما يوحى إليك» واهدهم إلى ما فيه خيرهم. وحص بالتذكير مَنْ 
اع فته القند كرولا تمت تفلك فق کر مق ا ور افدر غ وور يفط الل مات ريه 
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)٠١ -١١(‏ ويبتعد عن الذكرى الأشقى الذي 
لا يخشى ربه. الذي سيدخل نار جهنم العظمى 
يقاسي حرّهاء ثم لا يموت فيها فيستريح» 
ولا يحيا حياة تنفعه. قد فاز مَن طهر نفسه من 
الأخلاق السيئةء وذكر الله فوخده ودعاه 
وعمل بم يرضيه» وأقام الصلاة في أوقاتها؛ 
ابتغاء رضوان الله وامتثالاً لشرعه. 

(1) إنكم -أيها الناس- تفضّلون زينة الحياة 
الدنيا على نعيم الآخرة. 

(۱۷) والدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم» 
خير من الدنيا وأبقى. 

(۱۹۰۱۸) إن ما أخبرتم به في هذه السورة هو جما 
ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن» 
وهي صحف إبراهيم وموسى عليه) السلام. 


# سورة الغاشية ‡ 
)١(‏ هل أتاك -أيها الرسول- خر القيامة التي 
تغشى الناس بأهوالها؟ ٠‏ 
(۷-۲) وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب» 


مجهدة بالعمل متعبة» تصيبها نار شديدة 


التوهج» تُسقى من عين بلغت منتهى الحرارة» ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض» وهو من 
شر الطعام وأخبهه لا يشمن بدن صاحبه من الهزال» ولا يسد جوعه وَرَمَقّه. 

)١1-(‏ وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة؛ لسعيها في الدنيا بالطاعات راضية في الآخرة» في جنة رفيعة المكان والمكانة» 
لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة» فيها عين تتدفق مياههاء فيها سرر عاليةء وأكواب معدة للشاربين» ووسائد مصفوفة» 


الواحدة جنب الأخرى» وبسّط كثيرة مفروشة. 


)7١-11(‏ أفلا ينظر الكافرون المكذّبون إلى الإبل: كيف خَلِقّت هذا الخلق العجيب؟ وإلى السماء كيف رُفِحَت هذا الرّفع 
البديع؟ وإلى الجبال كيف تّصبت» فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار؟ وإلى الأرض كيف بُسطت ومُهّدت؟ 
(۰۲۱ ۲۲) فوظ -أيها الرسول- المعرضين با أَرْسِلْتَ به إليهم» ولا تحزن على إعراضهم» إن أنت واعظ هم» ليس عليك 


إكراههم على الإيهان. 
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6 ا ان ا NW‏ ا ا AO‏ 


0 لكين الذي اعرف ص التذكير 
والموعظة وأصرٌّ على كفره» فيعذبه الله العذاب 
الشديد في النار. 

(5555) إن إلينا مرجعهم بعد الموت» ثم إن 
علينا جزاءهم على ما عملوا. 
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# سورة الفجر 4 
)0-١(‏ أقسم الله سبحانه بوقت الفجرء والليالي 
العشر الأول من ذي الحجة وما شرفت به 
وبكل شفع وفرد. وبالليل إذا شري بظلامه» 
أليس في الأقسام المذكورة مَقَنَع لذي عقل؟ 
(8-5) ألم تر -أبها الرسول- كيف فعل 
ربّك بقوم عاد قبيلة إرم» ذات القوة والأبنية 
المرفوعة على الأعمدةء التي لم تلق مثلها في 
البلاد ني عِظَّم الأجساد وقوة البأس؟ 
(4) وكيف فعل بثمود قوم صالح الذين قطعوا 
الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتاً؟ 
)١(‏ وكيف فعل بفرعون ملك «مصراء 
ضاحن الود الذين توا فلكم وفوا 
أمره؟ 
)١5-11(‏ هؤلاء الذين استبدواء وظلموا في بلاد الله» فأكثروا فيها بظلمهم الفسادء فصب عليهم ربك عذاباً شديداً. إنَّ 
ربك -أيها الرسول- لبالمرصاد لمن يعصيه» يمهله قليلاً» ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 
(15) فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة» وبسط له رزقه» وجعله في أطيب عيش» فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه» 
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اکر ھاڪ فدھ فصت عارك سو 


ف دل سای حجر © اتکی فع قباد ھ 
رات نیماد ای ینان بكرت وتم ر 
لخ اررق وى لود © زكرن 
عَدَابِ © نَوَبَكَ ل اراد اما لسن ماده 
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فيقول: ربي أكرمن. 

7 / وأما إذا ما اختبره» فضيّق عليه رزقه» فيظن أن ذلك هوانه على الله» فيقول: ربي أهانن. 

)۲٠-۱۷(‏ ليس الأمر كا يظن هذا الإنسان» بل الإكرام بطاعة الله» والإهانة بمعصيته» وأنتم لا تكرمون اليتيم الذي مات 
أبوه وهو صغير» ولا تحسنون معاملته» ولا بحُت بعضكم بعضاً على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسدٌ حاجته» 
وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلاً شديداء وتحبون المال حباً مفرطا. 

(۲۲۰۲۱) ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم. فإذا زُلْزِلت الأرض وككّر بعضُها بعضاًء وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه» 
والملائكة صفوفاً صفوفاً. 
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راضيه مرد ر من الأعمال ماين ينفعني لحياتي في الآخرة. 
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أل لله ولا يبلغ أحدٌ مبلغه في ذلك. 
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قد قتا الشف کر اس أن نيقي رڪيه 3 والإيهان به» وبما أعدّه من النعيم للمؤمنين» 
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ميكل لكك ما داج كس لبر 0114 ارجعي إلى ربك راضية بإكرام الله لك ولله 
9 سبحانه قد رضى عنك» فادخل في عداد عباد 


الله الصالحين» وادخلي معهم جنتي. 
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+ سورة البلد £ 

)٤-١(‏ أقسم الله بهذا البلد الحرام» وهو «مكة)» 
و يشر وتاصوايا توف ا م د 

خبار. وفي الآية بشارة للنبي صل الله عليه وسلم 

بفتح «مكة» على يديه وحلّها له في القتال. وأقسم بوالد البشرية -وه و آدم عليه السلام- وما تناسل منه من ولد لقد 
خلقنا الإنسان في شدة وعناء من مكابدة الدنيا. 
)٥(‏ أيظنٌ با جمعه من مال أن الله لن يقدر عليه؟ 
(77) يقول -متباهياً- : أنفقت مالا كثيراً. أيظن في فعله هذا أن الله عز وجل لا يراه» ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟ 
(۱۰-۸) ألم نجعل له عينين يبصر بهماء ولساناً وشفتين ينطق بهماء وبينًا له سبيق الخير والشر؟ 
)١١(‏ فهلا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله فيأمن. 
)١١(‏ وأي شيء أعلمك: ما مشقة الآخرة» وما يعين على تجاوزها؟ 
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(1) إنه عتق رقبة مؤمنة من أسر الرّق. 

(17-15) أو إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة» يتيياً -مات أبوه وهو صغير- من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل الصدقة 
وصلة الرحم» أو فقيرا معدما لا شيء عنده. 

(10) ثم كان مع فِعْل ما ذكر من أعمال الخير من الذين أخلصوا الإيمان لله» وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله 
وعن معاصيه» وتواصوا بال رحمة بالخلق. 

(1) الذين فعلوا هذه الأفعال» هم أصحاب اليمينء الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة. 
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-|أث 0 E‏ تم حت لم ص ال 
# سورة الشمس £ 2 راسمس ور لمرد 
)٠١-١(‏ أقسم الله بالشمس ونبارها وإشراقها سوال لایس ھا وا سما ومابسهان 
ضحى» و والافول» مالحا وير وَمَاسَوَنْهَ )5 و 
وال و وکود داح من ر بها رد خاد 
عندما يه الآ ر ف ن ما 1 2 2 کے 0 ا ا 1 ر ہے eS‏ 
يغطي اا رض فيكوت ما عابها مفلل"( چ کربت ترد نآزا ممه 
وبالسماء وبنائها المحكمء وبالارض ويتسطهاء قز 000100 0100" م و چ ب بو و و ص 
1 رسول اله اق الله وسفی ها ق دوه فعقر و 

وبكل نفس وإكال الله خلة | لاداء مهمتهاء ر و م ت لاو aE‏ 

50 1 1 ر ور چ م رهم بدن a r E‏ ص يخاف قا 
بان فاط وق الط الك ددا 0 م يار و ملست جامد 

3 2 : 500 ا وال DST TIN‏ لا ا 
طهّرها ونئاها بالخي وقدخسر من أخنى .| 403 جر کوان ی و 
نفسه في المعاصى. 
LEO)‏ 
في العصيان. إذ نمض أكثر القبيلة شقاوة لعقر 
احذروا أن تمسوا الناقة بسوء؛ فإنها آية أرسلها 
الله إليكم» تد على صدق نبيّكم؛ واحذروا 
أن تعتدوا على سقيهاء فإن ها شِرْبَ يوم ولكم شِرْبٌ يوم معلوم. فشق عليهم ذلك» فكذبوه فيم| توعدهم به فنحروهاء 
فأطبق عليهم ربمم العقوبة بجرمهم فجعلها عليهم على السواء فلم بقلت منهم أحد. ولا يخاف -جَلّت قدرته- تبعة ما 
أنزله ہم من شديد العقاب. 


# سورة الليل 4# 
)5-١(‏ أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليهاء وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه» 
وبخلق الزوجين: الذكر والأنثى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة. 
)۷-٠(‏ فأمًا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك وصدّق ب «لا إله إلا الله» ومادلت عليه» وما ترتب عليها من الجزاءء 
فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح» ونيسّر له أموره. 
(۹۰۸) وأما مَن بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه» وكذب ب«لا إله إلا الله» وما دلت عليه» وما ترتب عليها من الجزاء. 
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> لع شه ل‎ a ANS 
الجالتكون سورة ال سَورَةالشَرَي‎ 


> ب و و کہ ر 0 ٠‏ ورو 1 r‏ 3 

ل OLAS oe‏ 5 (۰۱۰ ۱۱( فسنيسر له أسباب الشقاء» ولا ينفعه 

و TL E < e & RCL NT‏ 7 ماله الذ 4 اذا وقع فى النار. 
بت قو ارلا © تاا و ٠‏ ا 

چ م کر ر ر ص باو ۳ 1۲ إن علينا بفخ : و ل أن نين 
#أذىكبَوَوَِ ©وَسَيِحَنَهَا 
ي اا ريق افد الموصل إل ال ورج من طرق 
ایر 9 وال انرون م الضلالء وإن لنا ملك الحياة الآخرة والحياة 
الدنيا. 
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الذي كدب نبي الله حمداً صلى الله عليه وسلم» 
وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله» وطاعتهم|. 
ل 0 (۲۱-۱۷) وسيرحرّح عنها شديد التقوى» 
وَمَجَدَكَ عايلاذ ىماتي رفلانقهر ق كم ٠‏ الذي يذل ماله ابساء المزيد من ا وليئن 
فلا تهر ب وَأمَاِعَمَةَرَيْكَ خَرّتْ © ور إنفاقه ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفاًء لكنه 
KS 2 : CE‏ | يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه» ولسوف 
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يعطيه الله في الجنة ما يرضى به.‎ 
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° رذ يما فار ی ردصا لادی 
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#إ سورة الضحى 4 
)۳-١(‏ أقسم الله بوقت الضحىء» والمراد به 
النهار كله وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه. ويقسم الله ب يشاء من خلوقاته» أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير 
خالقه» فإن القسم بغير الله شرك. ما تركك - أيها النبي- ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك. 
(05) وللدار الآخحرة خير لك من دار الدنياء ولسوف يعطيك ربك -أيها النبي- من أنواع الإنعام في الآخرة» فترضى 
بذلك. 
(5-7) ألم يدك من قبل يتياً مات أبوك وأنت َمل في بطن أمّك» فآواك ورعاك؟ ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيهان» 
فعلّمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال؟ ووجدك فقيراًء فساق إليك رزقك» وأغنى نفسك بالقناعة والصير؟ 
)١١-۹(‏ فأما اليتيم فلا تئ معاملته» وأما السائل فلا تزجره. بل أطعمه» واقض حاجته» وأما بنعمة ربك التي أسبغها 
عليك فتحدث ہا. 
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الجا 34 "و ايا به او الج 84 مدق الوا بها وم فرع به دعر قلا ريع‎ 
ده‎ KER ا ا م ا ا ا‎ 


32 


و شورة الترج » 
)3 ؟) ألم نوسع -أيها النبي- لك صدرك لشرائع الدين» والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق» وحططنا عنك 
بذلك حملك. 


كوه 


الِرالئَكونَ سُورَة لين سُوَةْالمَلقٍ 
(5 ) الذي أثقل ظهرك وجعلناك -با أنعمنا بات زی تقر مھ راد رداك ددا GE‏ ا 
عليك من المكارم- فى منزلة رفيعة عالية؟ ا سار ورس چ ر ےر 7 5 

e‏ ا 20020030 ل لمم الرس ي دته 

FEET YE |) ف ينيك اذى اعداتك عن نشر ا‎ ) ٠0 
فإن مع الضيق فرجاًء إن مع الضيق فرجاً. 6 بيست هم دنس کک‎ 
فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغانها الا شالارا‎ )۸۷( 
صمح م‎ Sa رو ر‎ E ا‎ 2 7 5 0-2 8 
فجد في العبادة» وإلى ربك وحده فارغب فيا 5 وَآليّين والریتون © وَطورسيدينَ و وها البَلدا‎ 
3 0 وکرو و سر ر ج‎ 
لقد حلفا ا فسن ف أحسن تقو ررد‎ 
5 0 07 عن کی قو 0ے‎ A جر‎ 
الذِينَءامنوا ويوا فلهماجرعرم‎ © 
َمَايكدَبْكَيعدُ‎ 
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عنذه. 
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# سورة التين ¥ 

)1-١(‏ أقسم الله بالتين والزيتون» وهصا من 
الثهار المشهورة» وأقسم بجبل «طور سيناء» 
الذي كل الله عليه موسى تكليأًء وأقسم بهذا 
البلد الأمين من كل خوف» وهي «مكة» مهبط 
الوحي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة. 
ثم رددناه إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل» 
لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم 
أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص. 

(۷) أي شيء يحملك -أيها الإنسان- على أن 
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تان 56ا 
تكذّب بالبعث والحزاء مع وضوح الأدلة على 0 1 نك اي ا 2 0 
قدرة الله تعالى على ذلك؟ 

(۸) أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى. فهل يُترك الخلق سدى لا 
يؤمرون ولا يُنهون» ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لا يصح ذلك ولا يكون. 
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# سورة العلق ¥ 
(1- 0 اقرأ -أيها النبي- ما أنزل إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربك المتفرد بالخلقء الذي خلق كل إنسان من قطعة دم 
غليظ أحمر. اقرا -أيها النبي- ما أنزل إليك» وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود» الذي علم خلقه الكتابة بالقلم» علم 
الإنسان مالم يكن يعلم» ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 
(8-5) حقاً أن الإنسان ليتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى» فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله» فيجازي كل إنسان 
بعمله. 
)١7-4(‏ أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل» وهو أبو جهلء الذي ينهى عبداً لنا إذا صل لربه» وهو محمد صل الله عليه 
وسلم؟ أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى فكيف ينهاه؟ أو إن كان آمراً غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ 


o۹۷ 


جتاون سور القَدَرٍ ‏ سورةالبِينةٍ 

EES‏ بنرك كين 0 7 (۱۹-۱۳) أرأيت إن كذّب هذا الناهي با يُدعى 
الام ھگ ناتھ ایغ ریه ا إليه وأعرض عنه أل يعلم بان لله یری كل ر 
٤ 0‏ 4 يفعل؟ ليس الأمر كا يزعم أبو جهلء لئن ل 
يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذن بمقدّم رأسه 
ادا عيفا و لطر ن انان ناميه اة 
كاذبة في مقاهاء خاطتئة في أفعاهاء فكأنَ الكذب 
والخطأ باديان منها. فليّخضر هذا الطاغية 
ل رد آهل ناديه الذين يستنصر بهم؛ سندعو ملائكة 
رخ نل ليکر 3 ا 
ا ينالك -أيها الرسول- بسوء» فلا تطعه في| دعاك 
إن او 

بالتحبب إليه بطاعته. 
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# سورة القدر £ 
)١(‏ إناأنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل» 
ش حاب لا شن بعرم ج24 | وهي إحدى ليالي شهر رمضان. 
روا واه مُخْلِضِنَالرِينَ 4 (1)وماأدراك-أيهاالنبي-ماليلةالقدر 
ة واگ رازه ٠١‏ «الشرف؟ 
بو (73) ليلة القدر ليلة مباركة؛ العمل الصالح فيها 
خير من عَمَّل آلف شهر ليس فيها ليلة قدر. 
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(5) يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيهاء بإذن ربهم من كل أمر قضاه في تلك السنة. 


(5) هي أمن كلهاء لا شر فيها إلى مطلع الفجر. 


8 سورة البينة 4 
١م‏ يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وعدوا مها في الكتب السابقة. 
(۲) وهي رسول الله محمد صل الله عليه وسلم» يتلو قرآناً في صحف مطهرة. 
(۳) في تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة» بدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 
(5) وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صل الله عليه وسلم رسولاً حقاً؛ لما يجدونه من 
لعجب في كنا نحم لاون يعد ما تيبا أنه الني الذي وغدوا به في التوراة وال جيل فكانتوا سكن عل ضيحة بر فليا 
بَعِث تفرّقوا: فمنهم من آمن به» ومنهم من جحد نبوته بغيا وحسدا. 
(5) وما أمرواني سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادتهم وجهه. مائلين عن الشرك إلى الإيان» ويقيموا 
الصلاةء ويُوَّدُوا الزكاة» وذلك هو دين الاستقامة» وهو الإسلام. 


۹۸ 


الجرَءالتَكوْنَ رازم شُورَةٌالعَادياتِ 


SE‏ 2 ل 2 2 ل 


(0) إن الذين كفروا من اليهود والنصارى 5 
والمشركين عقابهم نار جهنم خالدين فيهاء 
أولئك هم أشد الخليقة شراً. 2 1 
(0)[ن الذين صَدَّقَوَا اللهواتغواارسوله وعملوا”  "١1‏ 
الصالحات» أولئك هم خير الخلق. 

(۸) جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة 
واستقرار في منتهى الحسن» تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهارء خالدين فيها أبداً» 
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رضي الله عنهم فقبل أعمالهم الصا حة» ورضوا ‏ ي اللي الذي زلا راخت 
عنه بها أعد لهم من أنواع الكرامات» ذلك الجزاء به ا 2 
الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه. [ 
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6 ا َوْمَيِذِيصَدْرالنَاش سانا ليرا عملم ري شن يَعَمَلٌ 
7 و م سك ]| سس ی سرح ا و ا ا 

+( سورة الزلزلة ‏ ]| قال در یرابرد ومن يحمل مِتَقَالَدَرَةَسَرَايرةوه 
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وأخرجت مافي بطنها من موتى وكنوزء 
وتساءل الإنسان فزعاً: ما الذي حدث لها؟ ولیت سبحا مورت قحا فَالْمَغِرَا 

(» 5) يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها O OE‏ اتات 

من خير أو شرء وبأن الله سبحانه وتعال أمرها |إ€&257€5€ 5© €5 €5 €5€ 

بأن تخبر بها عمل عليها. 

(5) يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافاً متفرقين؛ ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات» ويجازيهم 
عليها. 

(80) فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيراً» ير ثوابه في الآخرة» ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرآء ير عقابه في الآخرة. 


9 


53 


x 
و‎ 


رک 


ENA 


SWAB 


# سورة العاديات كه 
)١(‏ أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدرٌء حين يظهر صوت أنفاسها من سرعة عذوها. ولاايجوز للمخلوق 
أن يقسم إلا بالله؛ فإن القسم بغير الله شرك. 
(؟) فالخيلٍ اللاتي تنقدح النار من صلابة حوافرهاء لشدة عَدُوها. 
(۳) فالخيل التي تُغير برُكبانها على الأعداء عند الصبح. 
(:) فهِيّجَنَ ذا العَدْو غبارا. 
(5) فتوسّطن بركبانهن جموع الأعداء. 
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جتاون سَورَة الشَارعَة سورة اد تر 
ب دس د ارس وو کے ادو 12 ا فا جم ادو ا و 4 ٍْ الا د ن لد 1 
إا ريه كود و انكل و هيد ونه لحب 8 (-۸) إن الإنسان لنعم ربه لجحود. وإنه 
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وَحُضَلَمَاق ألصد ور ھان رھ یھ مز ر | 
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(9) أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله 
١‏ الأموات من القبور للحساب والحزاء؟ 
S‏ ور مح کا 51 ٠١‏ واستُخرج ما استتر في الصدور من خير 
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یکت ایت ھ امن كدت وزی م اريه 

رارك مَلمة ق تااميةڭ 
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# سورة القارعة £ 
)١(‏ الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهواها. 
(۲) أي شيء هذه القارعة؟ 
)٣(‏ واي شيء أعلمك بها؟ 
() في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم 
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کدس وف نیون ۵ کا اوتامو راقن اریم۵ A‏ الذي يتساقط 5 النار. 
هبون © نومعني يري 5 () وتكرن الجبال كالصوف التعدد الألوان 


الس 039 7 ف 8 
ا نا ا ا ا ا الذي ينفش باليد» فيصير هباء ويزول. 


EYE 
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(765) فأما من رجحت موازين حسناته» فهو 
في حياة مرضية في الحنة. 
(48) وأما من خفت موازين حسناته» ورجحت موازين سیئاته» فمأواه جهنم. 
)١(‏ وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه اهاوية؟ 
)۱١(‏ إنها نار قد ميت من الوقود عليها. 


# سورة التكاثر ‡ 
)١(‏ شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد. 
(1) واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابر» وذفنتم فيها. 
(۳) ما هكذا ينبغي أن يُلُهيكم التكاثر بالأموال» سوف تتبيّنون أن الدار الآخرة خير لكم. 
(:) ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها. 
)۸-٠(‏ ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال؛ لو تعلمون حق العلم لانزجرتم» ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من 
الملاك. لتبصرنٌ الجحيم, ثم لتبصرّءَها دون ريبء ثم لتسألّنَّ يوم القيامة عن كل أنواع النعيم. 


وو ا کا ر س د £ | إو و 
المْجَرّءِالكَلانونَ سُْورَةالعَضَرِ سورةاضُمَرَة سَورَةَالضِيلٍ 
جا نج ار د ان ار لل الي ل AOS‏ ني ال MAN NWP AOS‏ ا كور الي ار هه 
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+ سورة العصر * | E‏ 
ار VR‏ اجون ر 82 

( ؟) أقسم الله بالدهر؛ لما فيه من عجائب 


قدرة الله الدالّة على عظمته» على أن بني آدم لفي 3 11 e OS‏ او اا 
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بالله؛ فإن القسم بغير الله شرك. 2 SS‏ 
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(۳) إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملاً صالحاً 
والعمل بطاعة الله» والصبر على ذلك. 
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# سورة ال همزة £ 
)۲( الذي کان هه تمع المال وتعداده. 
(۳) يظن أنه ضَمِنَ لنفسه هذا المال الذي جمعه. الور ڪي ف فل ريك باد 
OE 4 ' ١ 32 ۳‏ ر کیہ ص > سر ر ص 
الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب : ڪي د هرن تضليل © وار سل عله طَيرا ابييل 6 
ليس الأمرى) ظن, ليُطرحرً فى النار التى ‏ ا ا او ا 2 | هم 
(4) ليس الا مر کان ليطرحن في اا لني وو تر ھم جار نیلت جعلھ ركت الت | 
2 إن 1 9 2 
)٥(‏ وما أدراك -أيها الرسول- ما حقيقة النار؟ 
(77) إنها نار الله المشتعلةٌ الشديدةٌ اللّهب» التي من شدة حرّها تنفذ من الأجسام إلى القلوب. 
(4:8) إنها عليهم مطبّقة في سلاسل وأغلال مطولة؛ لئلا يخرجوا منها. 
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#إ سورة الفيل 4 
)١(‏ ألم تعلم -أيها الرسول- كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: أبرهة الحبشيٌ وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟ 
)١(‏ ألم يجعل ما دبّروه من شر في إبطال وتضييع؟ 
)٤ :7(‏ وبعث عليهم طيراً في جماعات متتابعة» تقذفهم بحجارة من طين متحجّر. 
(5) فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. 
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# سورة قريش ‏ 
)7١(‏ اعجبوا لإلف قريش وأمنهم» واستقامة 
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الاسام قرش © اه 57 د 2 5 مصالحهم» وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى 
27 ةا ار 0 2 «اليمن»» وفي الصيف إلى «الشام»» وتيسير 
ن جوع متهن > جا ذلك؛ لجلب مايحتاجون إليه. 
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ازى ردب بال © هَدَلِ كَالْذِى يد 5-8 
e e‏ سر وو ي أطعمهم من جوع شديد» وأمنهم من 
اتی © ولا ضع طعا آلمش کین َيل ا 
صرت © الهم عص لته سَاهُوت كا 
ال هْمَمْرَاءُ ون © ويمسعون الْمَاعْونَ 6 الل # سور الماعون ‏ 
2 2م ا (أرأيت حال ذلك الذي يكدَّب بالبعث 
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يتك كرتر © فصر ل ديرك وآ د ه اله () فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه 
ا هرال تر ج &) وهو صغير بعنف وشدة عن حقه؛ لقساوة 
ڪڪ 0 0 7 XR‏ ا د 2ب 89 قلبه. 
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تيف (۳) ولا يحض غيره على إطعام المحتاج الذي لا 
يملك ما يكفيه ویسدٌ حاجته» فكيف له أن يطعمه بنفسه؟ 

)١ »٤(‏ فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون. لا يقيمونها على وجههاء ولا يؤدونها في وقتها. 

() الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير؛ مراءاة للناس. 


(۷) ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرهاء فلا هم أحسنوا عبادة ربهم» ولا هم أحسنوا إلى خلقه. 


# سورة الكوثر ‡ 
)١(‏ إنا أعطيناك -أيها النبي- الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة الذي حاقتاه خيام اللؤلؤ 
المجوّف. وطينه المسك. 
(؟) فأخلص لربك صلاتك كلّهاء واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده. 
() إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنوره هو المنقطع أثره» المقطوع من كل خير. 
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+( سورة الكافرون 4 7 الك TEW SIE‏ 


)١(‏ قل -أبهاالرسول- للذين كفروابالله 
ورسوله: يا أيها الكافرون بالله. 


(۲) لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآهة 


الزائفة. 
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() ولا انتم عابدون ما أعبد من إله واحد» هو ESET‏ 


RTE SEE 200‏ 
الله رت العالمين المستحق وحده للعبادة. ردا ا لك شار قي رک 


(5) ولا آنا عابد ما عبدتم من الأصنام والآهة 
الباطلة. 
(5) ولا أنتم عابدون مستقبّلاً ما أعبد. 
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وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعيانهم من 
(5) لكم دينكم الذي أصررتم على اتباعه» ولي | 
ديني الذي لا أبغي غيره. 
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صَيَضْتَنَادَا مرا اة لطي © 
# سورة النصر + 

لذاتم لك اا الول النصر على كر EYES SI I5 Ig‏ 

قريش» وتم لك فتح «مكة). 

(7) ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات. 

(۳) إذا وقع ذلك فتهياً للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره» إنه كان كثير التوبة على المسبحين 

والمستغفرين» يتوب عليهم وي رحمهم ويقبل توبتهم. 


+ سورة المسد 4 
(۱) خسرت يدا أبي هب وشقي بإيذائه رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم» وقد تحقق خسران أبي هب. 
(۲) ما أغنى عنه ماله وولده» فلن يردا عنه شيئاً من عذاب الله إذا نزل به. 
)٤ »۳(‏ سيدخل نار جهنَّم ذات اللّهب المشتعل» هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ لأذيته. 
)٥(‏ في عنقها حبل محكم المَثْلِ من ليف شديد خشن, تفع به في نار جهنم» ثم نمی إلى أسفلها. 
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الجر الت نور سُورَةُالإذلاضص سُررَةَالفَقِ سَورَوَالئَاسِ 
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© سورة الإخلاص ¥ 

)١(‏ قل -أيها الرسول-: هو الله المتفرد بالألوهية 
والربوبية» والأسماء والصفات لا يشاركه أحد 
(؟) الله الذي كَمْل في صفات الشَّرَف والمجد 
والعظمة» الذي يقصده الخلائق في قضاء 
الحوائج والرغائب. 

(۳) ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. 

)٤(‏ ولم يكن له تماثلاً ولا مشابهاً أحدٌ من خلقه» 
لاني أسمائه. ولافي صفاته» ولافي أفعاله» تبارك 
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# سورة الفلق 4 
)١(‏ قل -أيها الرسول-: أعوذ وأعتصم برب 
الفلق» وهو الصبح. 
: : (۲) من شر جميع المخلوقات وأذاها. 
EET‏ | () ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دغل 
وتغلغل» وما فيه من الشرور والمؤذيات. 
)٤(‏ ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن فيم| يعقدن من عقد بقصد السحر. 


(4) ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نِحَم» يريد زواها عنهم وإيقاع الأذى بهم. 


2 2 
AS 


CFA 


3 


2 
1 


5 
5 

OSES 
IN AD 5 


اد 


# سورة الناس ) 
)١(‏ قل -أيها الرسول-: أعوذ وأعتصم برب الناس» القادر وحده على رد شر الوسواس. 
(۲) ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم» الغنيٌ عنهم. 
(9) إله الناس الذي لا معبود بحق سواه. 
(4) من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة» ويختفي عند ذكر الله. 
(0) الذي يبت الشر والشكوك في صدور الناس. 
() من شياطين الجن والإنس. 
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HE‏ شوو EINES)‏ نو اد 
صا ان لم 
الشركة عق حسم الف فهكدٍ 
إطبَاعة الصيَحَف الشَريفِِ في الويسَة المَوَرَة 
يهان ردا ذه النصة م التفسي لتر 
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